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فهمرس 


الألورات الشعبية في خطة وزارة الثقافة م 
د. عبد الحميد يونس 


أطالسي الأثورات الشصية ل الي 1 
د.ء محمود فهمى حجازى 


الدراسات الفولكاوريه بالمغرب ا ل نا 
عثمان الكعاك 


الاغنية الشعبية والافلية الدارجة ٠٠6‏ 2-8 ا" 
فوزى العتشيل 


الاغنية الشعبياةموسيقالعا وعلاقنها بالكامات 19 


الآثار والفنون الشعبية في اليمن ٠*٠ ٠٠‏ '' م1 
عبد الفتاح عيد 0 | 


سيئاء ,.,. الارض واتئئاس  ٠١ ١١ ٠١ ٠١‏ #نا 
د . محمد صبحى عبد الحكيم 


سيئاء ., تاريخها وآثارها 226١‏ 20 28 ولا 
د أحمد فخرى 


الزى والزيئة في سيثام 20266508 505 إن 
3 د ٠‏ عثمان نيرت 


سيئامو ,. عاداتهاا وتقاليدها 6+١ ٠١ ٠٠‏ لم 


جولة الفنون الشعبية بين المجلات 705١‏ كه 
أأحيد آدم د 1 ْ 1 


مكتبة اللنون الشعية 28 للاءت نتامة يو 


ب جمد مرسي 


الصدور الفوتوغرافية للمصورين 
أحمدك عبد الفتاح 
نادية عبد الملك 


الرسوم التوضيحية للفنانين 
سعييد : المسيرى 
كمال “ذرويش ' 


المأنؤراعال 


قخطة وزارة الشتافة 


قام: التكثورعبد الحريد يوس 


ف الم أن تبرز المسائوزات الشسعبية 
باعتبارها حلقة دتسيسة وخيوية بين الحلقات 
١‏ التى ينتظمهنا الاطار المضارى لمجتمعنا ؛ ومن 
1 الطبيعى أيضا أن تأخذ. هذه المأثورات مكانها 
| اللائق بها فى خطة وزارة الثقافة 0 وحسينا 
أن نسجل حقيقة على جانب كبس من الأهمية , 
وهى أن التخطيط للثقافة بعك السمة البارزة 
لكل مجتمع اشنتراكى يقوم على النظرة العلمية' 
الواقعية .2 ذلك لاأن الثقافة بحكم طبيعتها 
ومرونتها وقدرتها على ترسيب الخبرة والمعرفة 


00 الوجؤد لاك كانت تخترج 3 


الاعثراف بقدرة الارادة البشرية على التغيير إلا 
فى المحال المادى وحدة ‏ * 

ولقد أدركت وزازة الثقافة هذه الحقيقة اق 
نحدها واضحة فى التصدير الذى قدمهالد كثور 
ثروت عكاشه للكتاب المنضمن خطة الوزارة فى ٍ 
عام /51وذ / خمتذا 0 
بتعر يفت الثقافة ومكاتها: 


من حنأة المجتمع بصفة 


 زربت .ومن المفيد أن‎ ٠ 
2 الخطوط الر ثْ نسسسية لهذه المجلة اليد ته ينتصل‎ 


لسوضيباتك 


استبياك 


تنهض به المأثوزات الشغبية بصهة خاصة - 
ولعل أول ما ينبغى أن نسجله هو ذلك الإدراك ٠‏ 
الواعى للثقافة باعتبارها جوهرا لا عرضا فى "< 
حياة الانسان.: « ان الثقافة ٠٠٠‏ لبست رداء 
يختال به المرء أحيانا ويخلعه أحياناء.ء وانما 


اع حم لتقف ودمة ونقسة التى' لا تستطيع 


أن سشسدل بها نفسا أخرى رن 


* المؤكد اذن‎ ٠ 


' أن الثقافة موقفت من الحياة : زهي بهذه الصفة 
السك شكلا م وانا ها فيه 0 وازدهارها فى 


أى ' مجتمع الا بقاسن بكمية الانتاج الثقافى فى 
هذا المجتمئع والما بقيمته: ٠*وفئ‏ عصر «الشعوب 
الذى نعيشيه الآن قد 'نكون هناك أهمية اللكم 


“الثقافى ولكن دمعنى زيادة غندد المستمثعين 
7 بالثقافة ونيسيرها لأكبر عدد ممكن من اباس 


عأ لمعنى 


أن يكون هناك « كيفا » راق 


ا هذا المعنى 
«سشامهها فى غير , الجياة وَالرت ' 
<< العضين 4 ودقم الأحداث في اتجاه 'تحقيق أحلام . 


. عامة وفئ ل ل بحك أن | 


٠‏ فقيمة الثقافة لا تتحدك الا بمدى 


عل 'تحبابيات 


الانسانية اله 
. ولقد عل هذا لتعريف التخظطيط النقافى ١‏ 


5 


يرتكز أساسا على وظيفة الثقافة » وهى وظيفة 
ابجابية تساير تطور الانسان ولا تنفصل عن 
ترانه لأن هذا التراث عبارة عن حصيلة هذه 
الثقافة فى مرحلة بذاتها وفى وعاء جغرافى 
معبن ٠‏ ولذلك كانت الحقيقة الرئيسية الثانية 
فى فلسفة التخطيط الثقافى هى التوازن بين 
حاجات العصر والسعى الى التقسدم » وبين 
التراث الانسانى والقومي وفى المقدمة هذه 
الفقرة المستوعبة للتوازن المنشود : 

« وعبلى هذا الضوء وحده يمكن أن نفهم 
بالضبط نوع الأعمال الثقافية التى تحتاجاليها 
بلادنا + فهى ليست مجرد اللحاق بصورة 
التعدير الحديئة وانما هى فى الأمسساس دفع 
القيم الثقافية الأصيلة بجبث تواكب تطور 
الحناة وآمال الاسسانية المتجددة ع ٠‏ 

« على أن تغيير أسلوب العمل الثقافى لابعنى 
على الاطلاق فصم الروابط بالماضى ٠‏ فالانسان 
تارم متصل 5 وقيم المستقبل هى الثمار 
الحديدة على نفس الشجرة الثنى أنجبت الثمار 
القديمة ٠‏ واذا انفصل أى عمل ثقافى عن 
ناريخه قانه غالبا ما يتحول الى شكل أجوف 


براق عن الظاهر ,2 خاو من الباطن ٠‏ ولا كان 
التراث الثقافى العربى بختلف عن أى نراث 
ثقافى آخر فى أصالته وامتداد تاريخه الحى 
وطول التقائه بالتراث الانسانى »2 مؤثرا فيه , 
ومتطورا به ومعهة ؛ فان بناء العمل الثقافى 
العربى على أساس من التراث » هو فى الواقع 
اقامة له على أسس السائية عريضة وقيم فى 
الثقافة العالمية حية ورصينة » ٠+‏ 

المأثوران الشعبية بين القومية والعالمية 

وكل من يبحث عن الأصالة فى الفكر بمعناه 
المنسع »2 وفى الفنون والآداب حتى بقيمها 
الجمالية الرفيعة .لا يستطيع أن يتغافل عن 
المأثورات الشعبية باعثبارها الأصل الذى 
تشعبت عنه المعارف والعلوم وصور التعبير 
الفنى » وباعثيارها الدعامة الى يقوم عليها 
الاطار الثقافى للفرد والمجتمع ٠‏ ولكم أل 
المنتخصصون على أن هذه اللمأثورات .التى تعبر 
عن الوجدان الجمعى أصدق فى الكشف عن 
المزايا القومية والمقومات الانسانية فى وقث 
واحد ٠‏ والحديث عن التراث القومى بعنى 
بالضرورة الحديث عن المأثورات الشسعمية للأمة 
الانسانى وفى تشييد الحمضارة الأنسانية ٠‏ 
ولقد حرص السيد وزير الثقافة على تسجيل 
هذه الحقيقة الرئيسية'الثالئة التى تقوم عليها 
فلسفة التخطيط الثقافى وحسينا أن تقنطف 
هذه الفقرة : ش 

د *٠*‏ المقصود بقومية الثقافة: النقية هو 


أن 'نكون مغيرة عن الخصائض الفريدة للشعب 


الذى أنجبها وناقلة أمينة عن تجاربه عبر 
التاريخ وامتداد التراث القديم » أن تكون 
ملامح هذا الشعب منعكسة ‏ لا على مضمونها 
فقطا . وانما على أشكالها أيضا وأدوائهيا 
ووسائلها في التعبير © * 

وليس أدل على النظفرة النفاذة الى مرونة 
الثقافة مع إنسانيتها من هذه الفقرة الثانية 
التى نؤئد تبادل التأثر والتأثير .بين الشعوب : 


فهذه امنا بع الزاخر تلفن ووه وامكننا 
نحرص فى الوفت نفسه على أن نستفيد دن 


0. 


تجارب الأخرين ومن التطور الذى حققوه » ٠‏ 


0 ان الجوهر العظيم الغامض لكل ابداع تقاتى 


فنى يكمن فى قدرته على أن يثبت لامتحان ' 


ا 0 


النظم الاجتماعية فيه » أن يجيد فى الابداع 


الثقافى والفنى العبيرا عن آنيل وأآأصدق مافيه » 
وعلى هذا الضوء لا يصعب علينا أن نفهم 
لماذا. ينبغى أن يكون الشعار السائد فى كل 
عمل نقوم به هو اننمية الثقافة القومية » ٠‏ 
وأدث هذه النظيرة المرتكزة على طبيعة 
الثقافة الى أن يبرز الجانب الشعبى فيها 


ولكن امن جانينا ايديا أن نفرق فى هذا المقام 


بن مصطلحين هما : « الثقافة الشعبية 2 
شعبية الثقافة 3 » فالأول مادة عنلم قائم 
برأسه من علوم 00 له حدوذه ومنهحه 


.وهو بفيند ويشئة 


يد من العلوم الالسدانية .. 
الأخرق ٠.‏ أما. المص اللاو الثانى فيعنى اتجام' 


الثقافة الى الشسعب 
ويعنى فى التخطيط أيضسا توجيه الثقافة 
بالارادة الواعية الى الشعب ٠٠٠‏ جمساهير 


الشعب ٠٠‏ قوى الشسعب العاملة ٠+‏ ومع هذا 


التفريق بين المصطلحين فان الاتجاه الىالشعغب 


ستوعب ونفيد من الثقافة الشسعبية بطبيعة 
الحال ٠‏ ويعترف فى. الوقت نفسه بأن التراث 
الثقافى القومى أوسع مدى ‏ مما تصور الجيل 
الماضى ٠‏ ولقد ورد فى مقدمة الخطة : « فى 


عصر الشعوب الذئى نعيشه الآن لايمكن أن 


0 00 


نزدهر ثقافة « قومية » لا نعبر عن كافة فئان 
الملجتمع الذى “نمثله » فقد مضى الوقت الذي 
كانت طبقة واحدة سائدة تعبر عن المجتمع * 


| وأضصبح الفلاح: والعامل والجندى والحرفى 


والتاخر واملوظف وصاحب الهنة. بساهمون 
جميعا فى نش كيل صورة المجتمع حنيا الى ' 
حئب مع أحامل الدكتوراه ومؤلف النسييفونيات 
الموسيقية والخرج والممثل ٠‏ 

'واذا كان هؤلاء جميعا بشكلون صسورة : 


26 


المجتمع » فهم يفسا بشكلون ‏ بالتأكيد 


الكيان الثقافى للامة , فاذا خلت الثقسافة من 
نأثير طائفة من هذه الطوائف أن من 0 


فيه 5 فى اذن ثقافة يلقصها الشمول 
1 قافة فة رن مفى لا صلة لها بالعصر 0 

تعينان فيه غ ٠‏ 

0-5 هذه النظرة أيضا الى اذكاء التفاعل 
بين الجماهير بوساطة العمل الثقافى وهو ما 
يتيح التطور 0 الوجدان الفردىق والجمعى 
و«الارداة الحرة لطبقات الشعب العاملة ؛ 
والمحققة لوحودها بالعميل وبالتعبير الغنى 


معا, ..٠‏ « ولكى يكتمل هذا التفاعل » فان. 


الفن الشعبى بدؤره مط دده 
صور التعبير المتطورء وان يدر عليه و 

بامكانياتها , فالئمو الحقيقى للثقافة القومية. 
تحب أن بشن من داحتي » وان بتزود من ذانه 
بالوقود الذي نضحخه واذا طبقنا ذلك .على 


١ 


الحركة: الثقسافية فى 0 ٠‏ فمعناه أن 
نطوير الثقافة الاقليمية لا بقل أهمية ‏ ان لم 
بزد ‏ عن نقل: ثقافة العاصمة الى الأقاليم 
وهكذا بأخذ الفن الشعبى دوره الطليعى 
التفاعن الثقافى , وهكذا تلتقى العنساصر 
الثقافية بحيويتها ومرونتها , وقدرتها على 
الحركة والتطور بالتخطيط: العسلمى 
« 'وليس معتى تلخطيطها العلمى 'للثقافة انها 
'تخطط لمسسارات فة ولأسساليب التعبير 


الثقافى ومؤضوعاته وأشسكاله ٠‏ والما حى 


السسبل » وتزيل العقيات ٠‏ وشيح 


وترعىي الكفايات ونفجر الطاقات 
و تفتج التوافك و تبني | الساحات وتمد الجسور 
ونشق القنوات الد التتبيح للحياة الثقافية 
الضافية أن تتدفق بين العقنول والقلوب 
والضسمائر حساملة الوعى الصسحيح والقيم 
المضيئة ؛ والذوق الرفيع ' 


مكانة المأثورات ال لتشعبية 


سجلتها وزارة الثقافة فاننا نجد المأتورات 
الشعبية » وقد أتيح لها أن تقوم بتبعاتها فى 
التوعية والترشسيد والتثقيف » الى جانب 
تحقيقها للوجود الانسانى بالتعيير الفنى 
المتكامل » والمعدمد على دعامة حية من التراث ٠‏ 
وقد سمجلت هذه الخطة مهمة مرئكز الفنون 
الشعبية فى ١938/1971‏ ويبدو أن الواقعية 
الواجبة فى التخطيط قد فرضت عليها التخفف 
من الطموح ٠‏ وها تحن أولاء نسجل ما ورد فى 
الخطة عن هذا المركزن » مسايرة لواجبنا فى 
مواجهة كل جهد يبذل فى هذا الميدان مع 
الاعتراف بأن التقويم ‏ أو التقييم ‏ يرتبط 
أساسسا بالفرصة المداحة للتجربة من ناحية ,2 
'وبادراك المتخصصين لسئولياتهم والنهوض 


بها من ناحية أخرى ٠‏ ولقد اوردت الخطة عن 
مركز الغنون الشسعبية فقرات لابد من ابرادها 
بنصها الكامل 8 

در كان الفن الشب-_-عبى داثما هو التعبير 
العسادق عن روح الجماعة ٠‏ والانعكاس الأمبن 
لساعرها الختلفة ٠‏ ودن خلال الفن اللسعبى 
استطاعت الأمة أن تروى الطباءاتهاء وآن 
تتحدتث عن لأحظات انتصاراتها بما فيها هن 
نشسوة ,» ولحظات محنتها دما فيها هن انطواء ٠‏ 

وكانت المقاومة الباسلة التى تمينز بها 
الشعبى ٠‏ وهى مقاومة امتدت عير الأحبال 
ضد غزاتها من الخادرج » وضد غزاتها من 
الداخل ٠‏ الذين غزوها غزوا عسكريا مسلحاء 


واجهوا ضمن م و اجهسوه 2 نفسسية معبأة 
بالحقد والكراهية , والاستعداد الدائم لمقاومة 


عنيدة لا نرحم ٠‏ والذين غزوها من الداخل 
فأرادوا استغلالها ونس سخيرها لتحقيق 
مصالحهم ٠‏ والضحك عليها بالخديعة والكلام 
المراق والمصالحة الخبيئة 2 وواجهوا ضمن 
ما واجهوه » روحا. مدركة ذكية » قادرة دائما 
على كسف ما يحاول الغزاة اشفاءه عنهم * 

وقد ظهر كل ذلك فى الفن الشسعبى قصصما 
وملاحم وأزجالا ومواويل وغناء وصوراتعبيرية 
رائعة خلدت فثرات حياة الشعب فى كفاحه 
وآماله كما سجلت عادانه وتقاليده وطرق 
حبانه وقيمه الفنية الفدية والجمالية ٠‏ 

من أجل ذلك اتجهست الوزارة عند وضسع 
الخطة الخمسنية الأولى سئة ١95٠‏ الى العناية 
بالفنون الشعبية وتسجيل أكبر .قدر منها 
قبل أن تمحو الأيام صورها الحية التى يتناقلها 
الناس شفاها أو بالممارسة فعمدت الى تطوير 
مركز الفنون الشعبية الذى أنشىء سنة لاه9١‏ 


/ 


وآخدت تعد العدة لافتتاح . معهد. الدراسات 
الفولكلورية حتى يتكون جيل من الدارسين 
يعرف ماذا أيجمع من هذه الفنون وكيف يجمعه 
ثم كيف يصنفه ويدرسه بحيث يصبح مادة 
صسالحة لدرس الدارسسين ووحودا فنيا 
يستلهمه الفنانون فيجد الفن بذلك طرييقه الى 
الارتباط العضوى بين مبدع الفن ومتذوقه من 
خلال التعبير الفنى الآصيل ٠‏ 

اشترك فيها المختصون وخططوا للدراسة فيه 
كمسا خططوا لابجاد نماذج فنية ومعمارية 
للأمكئة الآثرية الخصبة العامرة بالفنسون 
الشعبية ”منطقة النوية والوحات نمثل روعة 
فنها المعمارى ونماذج لصناعاتها وأزيائهيا 


وفنوثها الشعبية المختلفة ٠‏ 


ولكن الأمل لم يتحقق بعد رغم وضع الحجن 


: الأساسى للمعهد الى خوار المعاهد الفئية عنتطقة 


الهرم فلا بزال المعهد فى حاجة الى اعسداد 
طويل ٠‏ 

والى أن توانينا الظروف الملائمة لا بجاده 
فان خطة المركن هذا العام تنضمن الاهتمام 
بايجاد وحدة تدريب من الطسلاب المفرغين 
نفرغما تاما يشرف عليهم بعض الأسائذة 
المصر ييل ويعاونهم خبير أجنبى ٠‏ 

وسيئولى الاشراف على المركز مجلس بتولى 
تخطيط رحلانه المبدانية على أساس علمى من 
الدراسة الأنثروبولوجية والتاربخيةوالجغرافية 
مسح مناطق التجمع الفنى فى محافظات مرسى 
مطروح وسيوه وأسيوط بحيث يتم التسجيل 
وفق خطة علمية فلا يكون لمجرد تسنجيل 
الطريف أو الجميل كيفما أتفق ٠‏ 

كذلك سسيقوى المجلس جهناز الاستفتاء 
والتصنيف على أساس علمى مدروس الى جانب 
تنظيم المتحف والمكثبة والمعرض ٠‏ (والاهتمام 


«اقامة حلقة دراسية محلية أو عر بية أو دولية ' 


حسبما تتيح لنا الظروف للتنسيق فى 
هذا الميدان بين المركز وبين سائر المراكز 
العربية أو العالمية العاملة فى نفس المبدان ٠‏ 

وستتولى مجلة الفنون الشنعبية التى' 
تصدرها مؤسسة التأليف والنشر التعبير عن 
جهود المركن ونشاطه وتعريف قراء العربية 
بالفولكلور العربى ٠‏ وما تسضر عنه دراسته 
من حقائق علمية حتى نؤرخ حياة الشسعب 
العربي من خلال أصدق الوثائق » وهى تعبير 
الشعب عن نفسه بقنه البسيط العميق » 
وسيعمل المركز على طبع بطاقات بريدية وعمل 
عرائس ممثلة للزى الشعبى فى جملة مناطق 
وطبيع اسطوانات وأفلام تسجل الصوتثوالهحركة 
فى خدمة التعبير عن وجدان الشعب والتعريف 
بتراثنا الشعبى الأصيل ٠‏ 

وبمكن أن نوحجز خطة هذا العام فى اعادة 
تخطيط .النشاط فى المركز تخطيطا علميا , 
وفى الضغط على التدريب العلمى بمجموعات: 
صغيرة متفرغة وفى العمل على اشاعة التذوق 


لهذه الصور الفنية بحديث تكون مادة درس ”2 


سليم وحافز ابداع أصيل ٠‏ 


وتفرض الخطة على هجلة الفنون الشعبية 
واجبات ترجو أن يتاح لها النهوض بها كاملة٠‏ 
ومن الحق أن نسجل هنا أن دراسة خطة هذا 
العام الواحد نحتاج الى أناة وتريث ومواجية 
موضوعية وحسينا أن نسجل بالفخر ذه 
المرحلة الفذة من مراحل ثورندا الثقافية فى 
ادراكها لروح الشعب وحاجاته المتجددة الى 
تحقيق وجوده بالتعبير الفنى والى استغلال 
المضامين والصور والأشكال والحركات فى 
اذكاء التقدم وفى اخضاع العناصر الثقافية , 
على تداخلها للتخطيط العلمى الشامل ممع 
الايمان بحرية العمل الثقافى من جهة , 
وباللامركزية فى التنفيذ من جهة أخرى ٠‏ 
مسكولية الكتاب : 

ولسنا نريد هنا أن نعود الى التفريق بين 
مادة الثقافة كشكل وكمضمون ٠‏ ودين أوعية 
الثقافة التى يناط بها أن تقدم هنه المادة الى 
جماهير الشعب بعد أن تعمل الى تسجيلها 
والمحافظة عليها ٠‏ ولعل الكتاب هو آهم هذه 
الأوعية لاعتماده على أكبر وسائط الاتصالبين 
الناس وهى اللغة ٠‏ 

ومسئواية الكتاب تتجاوز التدوين 
والتسجيل الى الدرس والتقييم ٠‏ وكان من 
خطة اللأثورات والفنون الشعبية أن تتوسل 
بالكتاب فيما يتصل بمناهج الدرس وابراز 
هذا الفرع أو ذاك من فروع الثراث الشعبى٠‏ 

وأول ما يطالعنا فى هذه الخطة الاحتفسال 
بالأساس الانثرو بواوجى الذى لا يسب ستطيع 
دارس المأثورات الشعيية الا أن لعتئمك عليه 
ولذلك عنيت بمشروع على جانب كبير من 
الاهمية وهو ترجمة الكتاب'لذى يركن مو سموعة 
« الغصن الذهبى 0 التى وضعها أمام أثمة 
العلم هو « فريزر » وستنهض بمهمة الترجمة 
لجنة من المتخصصين داشراف الدكتور احمد 
أبنو زيد 2 وبعد أيام قليلة تصدر دراسة 
منهجية لا يستغنى عنها .متخصص فى اللمأثورات 
الشعبية وهذه الدراسة ضى 2 علم الفولكلور 4 
لالكسندر كراب وقام نترجمتها الاسئاذ احماء , 
رشدى صالمح * 

أما فى ميدان مأثورائنا الشعبية ودراستها 

3 


فحن نجد مجموعة من الكتب تتنأول «فلسفة 
المثل الشعبى » لمحمد ابراهيم أبو سسلةء 
و « الاميرة ذات الهمة » و« مسيف بن ذى يزن»ة 
للدكتورة نسيلة ابراهيم 0 والأغنية المجحلية 
وأثرها فى وجداننا القومى ٠٠‏ لعباس أحمد » 
و «عروسة المولد» لعبد الغحنى الشال و «الحكاية 
الشعبية » لكاتب هذه السطور : 

وسدو أن وزارة الثقافة بالغت فى تحديد 
الأعمال التى رسم لها أن نظهر فى عام /1551/ 
4 فهناك جهود قد بذلت فى مجال الكتاب 
العربى واننتظر النشر » وحمى جهود ميدانية عن 
« المأثورات الشعبية فى النوبة » 2 لصفوت 
كمال » وعن « واحة سيوة بين الماضى والحاضر» 
لادكتور عثمان خيرت »2 وعن «الاغئية الشسعبية 
فى اقليم البرلس لاحمد مرسى وعن أرباب 
سرف انسعبيهة فى مصر» لسعد الخادم٠‏ يضاف 
الى هذا كله نلك الكتب القابعة فى بعضص 
المؤسسسات الفنية مثل الكتاب الذى الفتسه 
« شيفرز »© التى كانت عميدة لمعهد الموسيقى 
فى مصر والذدى ترجمة الاستاذ جمال عسسد 
الرحيم » عن الموسيقى فى واحة سيوة » ومثل 
المعجم الكبير للألفاظ العامية الذى وضسسعه 
المرحوم العلامة احمد, تيمور 

أما فى ميدان استغلال الكلمة الشسعبية 

والاتتجاه بها الى الجماهير . واسثلهام الأدب 
الشسعبى » والصدور عن الوجدان القومى مسيم 
الاحتفاظ بذائنئية الأديب .5 ففى 
الخطة ثبت طويل منوع فى مقدمته نشر 
ديوانى « بيرم التونسى » و « صلاح جاهين » »2 
الى .جانب أغانى وأوبريتات سيد درويس ٠‏ 
وهكذا ينريض اللكتاب بتبعاته فى المحافظة على 
التراث 'التسعبى والكشف عن خصائص الآداب 
و'لفنون الشعبية مع افساح المجحال للقرائح 
المعزرة: بلغة الشعب وأسلويه ٠‏ : 


مسسئولية 4 واخرية عة 6.. 


والعريقة 7 آن واحد عندما 00 ا 


التمثيل والايقاع والحركة 
5 ْ : 


٠‏ ولا كان المسرح 


فنا جماهيريا مباشيرا » فقد حفل بالجانب الأكير 
من عناية اخطة ٠‏ واندارس أشتطور هذا الفن 
لا يدهشه أن يكون افتتساح المسرح القومى 
بموضوع شعبى أصيل استغلته قريحة مبدعة 
وهدا الموضوع هو « سسيرة الزيير سسالم » التى 
نهض بتطويعها للمقومات الدرامية « الفريد 
فرج » ٠‏ وتسجل الخطة أن فى هذه الملحمة أو 
السيرة الكثير من أسرار شعبنا الوجدانية الى 
استطاع مؤلفها أن يضع يده عليها ٠‏ وكذلك 
يستيل مسرح الحكيم هوسسمة بمسرحية « آه 
ياليل يا قمر » ٠٠‏ وهى المسرحية التى ألفها 
شعرا نجيب سرور وتمثل الهدف الكبير الذى 
أراد نجبيب سرور الوصسدول اليه حين بد 
محاولاته فى التأليف المسرحى من خلال « بس 
وبهية » .٠‏ ومن التجارب انتى تستدق التنويه 
ذلك المسرح الذى ٠يعرفه‏ الشرق الأقصى نحت 
اسم المسرح الشامل وهصذًا المسرح يتوسسل 
بالكلمة واللحن والرقص الشسعبى , ورقص 
الباليه والتمثيل الصامت ؛ والملايس والمناظر 
قاعدة عريضةمتنوعة المشارب للعرض المسرحى 
وبذلك يعود المسرح بهذا الى أجواء عرضها ى 
المراحل الأولى لنشأته وهى اجواء الموالد 
الدينيه والاسواقء والمشاركة الفعاله ديل الممثل 
والمتغرج التى تسمح بالار تجسال وانغير من 
طبيعة العرض كل يوم ما لا سيرم 
من أثر فى العرض المسرحى ٠‏ 

والواجب يقتضينا أن نسجل هنا تصور 
الخطة لتطبيق فكرة هذا المسرح الشناهل ٠‏ ففد 
وقع الاختيار على أوبريت « الحرافيش » لمؤلفها 
« عبد الرحمن شوقى » ٠‏ ولاهميةهذه التجربة 
نؤثر ايراد هذه الفقرة من الخطة ٠‏ فهى « عمل 
شعبى مشوق » ينتصر للتقاليد الشعبية التى 
'تصر فى ايمأن وشجاعة على آن الحق لابد أن 
ينتصر , وأن الظالم. ماله الخسران مهما حقق من 
كسب مؤقت ٠٠‏ وتركز المسرحية على كفاح 
جانب هام من الشعب هم « الخحرافيش » وهم 


. جموع المواطنين الشرفاء الذين يحترفون المهن 


-الصغيرة فى الاسواق الشغبية وآولئك الذين 


| لحقوا بهم فرارا. من أعمال السخرة والتعذيب 


والمطاردة ٠٠‏ وقد اختار الحرافيشس بقيسادة 
مجموعة من الفنانين الشعبيين الذين يقدمول 
ألعانهم فى الاسدواق والموالد ‏ اختاروا أسلونا 
سليما فعألا فى الكفاح هو الس خرية هن 
مساوىء الحاكم الاجنبى وبلاطه وعماله خلال 
ألعابهم الشعبية المختلفة ٠‏ 

وترصد الخطة الحياة الموصولة لفرق الرقصس 
الشعبى ' مثل فرقة رضا 2 وفرقة الفننسون 
الشعبية والفرقة الاستعراضية » وتسجل 
ورخلة "الور الف قي "أن لس ميعكينا » 
ونستعرض برامجها ٠‏ كما نها قد عنيت بهن 
التمثيل غير المباشر الذى يجسمه مسرح 
العرانس » وقد اقتحم التعبير البسعبى هذا 
الممسس سم كما هو 'شأنة .دائما ٠‏ كما اقتحم 
عالم الأطفال بالمضاهين والأشكال المقسعبية » 
وان انخذت الاساليب. الجديدة. ٠‏ وتسبتوعب 
برامجها أجواء الحواديت مثل « ضنحكة بنت 
السلطان » + 1 : 


علامات على الطريق الطويل ٠٠‏ 


ولستنا ذزعم آننأ. بهذا العرض التس ديل 
لمكانة الماثورات الشعبية قد احطنا بكل 
ماس تبط بها فى اخطة 2 رو حسيتا لغلسفتها , 
ومدى احتفالها للتقاليد والتعابير الشعبية ٠‏ 
وهى كمأ قال السديد وزس الثقافة فى نقد دمه 


: لهاس ب«علامات على الطريق الطويل» ٠‏ بحب أن 


يتناولها الثقد الموضوعى والحوار خلال الممارسة 
العملية حتى تصبح أقدر على تحقيق الآمال 
والاهداف » * 

ومو ما ترجو محلة الفنذون المشسسعبية أن 
ننوضص بشبعاته فى مدال الثقافة عامة , وفئ' 
مخال الفنون الشعبية خاصة زهى تبحس 5205 ا 
اللحظة الاولى بالحاحة الملحة الى الاتفسناق علل 
المفاهيم. والمصطلحات ٠١‏ 


د + عبد الحميد يولس" 


ا 
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١‏ يعرف البحث المماصر فى الماثورات 
الشعبية مناهج أربعة فى النظر الى الحياة 
الشسعسية فى صورها الموروثة + وهى المدامج 
التاريخى والجفرافى والاحتساعى والنفسى 
وهذا معئاه دراسة المأثور الشعبى فى تطوره 
التارتى وق ارتباطه بالبيئة وبالعمسلاقات 
الاجتماعية وفى ضوء الموقف النفسى المرتبعل 
به » وهذا المقال بدخل فى المنهج الجغر فى, 
لا شك أن تصنيف التراث الشعبى بجمل 
الآ نساطف بالميئة 2 محل األصدارة 3 
فالباحثون بتحدثون عن منزل ويفى مصرى 
أو عن منزل سبوى أو شسسامى أو تونسى 
مدرحين المنزل فى تقفسيم جغرافى ٠‏ هذا اذا 
كان مدار الحدبث أحد المنازل الشعبية أما اذا 
كأن الحديث عن العمارة الفنية فالتصنيف يثم 
أولا وقبل كل شىء على آسناس الطراز المعمارى 
فهذا على الطراز الفساطمى وذاك على الطران 


العدّما لى ٠‏ واذا تشاول الباحث عادات المسيلاد ١‏ 


والزواج والوفاة فعليه أن يبحدد أماكن انتشار 
العناصر المكونة لهذه العاات ٠‏ فالسيوع الذى 
تعرقه فى مصر كاحتفال داليوم السابح للميلاد 
أو لازواج أو للوفاة 5 لا وجود له فى 0 على 


الاطلاق ولا نعرنفه كثير من الأقطار العربيسة 
الشفيعه . فالتصنيف الجغرافى للظواهرامر 
يعتبره الباحثون المعاصرون من يديهيات علم 
المانورات الشعبية ٠‏ 

ولعل هن المفيد أن نذكر هنا أن أهمية 
البعد الحفرا فىؤدراسة المأثورات الشعسيةلم 
تتضح الا بعد أن انقشسمعع القدر الأكبر من 
الضبابالرومانتيكى الذىأحاط بنظرة الباحثيل 
الى التراث الشعبى ٠‏ لم ,يكن البساحث الأمانى 
الخبير جرم يحتفل بالكان آى بارتباط الطاصة 
بالبيئة الصغيرة » كان ير كن على الجن سسسات 
المختلعة محاولا جمعها وربطها فى سياق نار يخي 
مفترض » وهدفه فى هذا أن يصضل الى جوهر 
الروح الشعبية الاولى فى صورتها الاصلية 
والأصيلة ؛ومن 'ثم فقد افترض أنه بجمعهاا 
بقى من عادات ومعتقدات شعبية فىوسط أوريا 
يستطيع أن يصل الى صورة شاملة للا أطلق 
عليه م الحمضارة الخجرمانية 50 «الميثولجيس .ا 
الجر مانبة » + وواضح أن المنهج الذى نظر به 
جرم الى هذه الأمور ليس منهجا جغرافيا ففيه 
قدر من اللامبالاة تجاه التسوزيع الخغرافى 


للظواص والاثوزات فقد اتنصرف اهثمامه قل 


ل 1 


النظر التاريخى » سسواء فى دراساته اللغوية أم 
فى بحوثه فى اللأثورات الشعبية بحثناعن 
الاشكال الاولى والصور الأصيلة ٠‏ 

بادأ الأهنوام بالارنساط بين المأتور النسعبى 
والكانى اآر بع الاخر من انارن التاسع عتم 5 
وبظهر هذا فى كتاب فلهلم مانهساردت الذى 
كنب فا بين ١81/6‏ /الالم١ا‏ بعدوان : م عادات 
ومعتقدات الحقل والغابة » ٠‏ جمع مالهساردت 
كثيرا من مادته بار بق الامسسثاة المدولة ثى 
استوارات - على نوو بشيسيه ذا يقعله الوم 
الباحثون الميدانيون فى العالوم الاجتمامية ب 
واستقى مانهاردت مادته من هراس لين كان 
يستخبرهم بالأسثلة المرسلة وممن رواة وأسرى 
حرب النقى بهم وطلب ماعندهم مما يشفل 
فكر ه ٠‏ لقد أدرك مانهاردت فى هذا كله أهميسة 
البعود المكانى فيدراسة الأثورات الشعبية فكان 
بنسب الشىء أو العادة الى بيثتها المغرافية يذهو 
عضر بهذا راثد المذوج الجر أقى وشبفى أن 
نسار هنا الى أن مانهاردت لم ليستخدم الخراتط 
فى التوزيع » وكان. على البحث آن ينتظر الى 
أوائل القرن العشرين ٠‏ لقد حاول فلهلم 0-0 
من سئة ١91/‏ ثوجيه الأنظار الى أهمينة 


ب 


الدراسة الجغرافية للشسعب الاللانى ٠‏ وأطلق على 
هل! الذنوع من الدراسة اسم 0 الاننوجرافى 3 
وترجمها بأنها جغرافية الشسسعب أو التوزيع 
الجغرافى للظواهر الشعبية 0 ولكن هذا لم فد 
صداه الا بعد انتهاء الربع الاول من القرن 
العشرين ٠‏ وصفوة القول أن المنهج ال+غرافى فى 
علم المأثورات الشعبية يقوم على دعامتين : الاول 
ارتباط الحياة واللمأثورات الشعبية بالمكان وهذا 
ما كشسفت عنه دراسات مانهياردت بالبحث 
والتطبيق ٠‏ والثانة استخدام خرائط التوزيع 
وهذا ما ظهر فى خطة جغرافية الشعب عشسياء 
تسلان» 
" ب أطالس الأثورات الشسعبية الاوربية : 
الاطلس الالماني للواثورات الشعبية أول 
مشروع ضخم فى هذا البسادان ٠‏ وقد بدأت 
الأعمال التمويدة لاعداد سسسدنة 9551[ ع 
واشترك فى الاجتماعات التمهيديبة باحتسون 
بمثلون كل المناطق الناطقة بالالائيسة نوبذلك 
مثلت سسويسرا والئمسا أيغنا ٠‏ وتقرر آنذاك 
أن تمع الادة بالطريق التخريرى بوامسسطة 
اأر أسملين كل فى بيئته الصغيرة »وكان أصحاب 


١ 


الاطلس الالمانى بهسسادفون بهذا الى أن يغطى 
الاطليس أكبر عدد مومكن من الاماكن أى أنْ تصبيح 
7 شيكة الاماكن « ضيقة ما أمكن 3 وهذه دون 
شك ميزة كبيرة ٠‏ وفوق هذا ققد نقرر أن بقدم 
الاطلس على اجابات ألف سسسسوؤال ترسل 
للوراسلين ليجيبوا عليها ٠٠‏ وواضح أن هذا 
العدد كبير وبغطى كثيرا هن الجوانب على نحو من 
التفصيل وهذه هى الميزة آاللاليمسة لشروع 
الاطلس الالمانى ٠‏ وهكذا ظهرت الخطة طموحة 
وصعية ٠‏ 

بدأ جمع المادة.سنة ١95٠١‏ وكانت الاسئلة 
قد أعدت والمراساون قد تطوعوا واسسامر 
الجمع عل" الحو المقترح الى أن: جاء التحصسول 
النازى سبئة 15539 بتغيير شسامل فى الخبراء 
العاملين فى الاطلسء ومع نشوب. الحرب الثانبة 
توقف الطبع ولم يستانف الا منذ سنوات فى 
مركز أطلس المأثورات الشعبية بجامعة بون ٠‏ 
واذا نظرنا الى حصيلة العملفى الاطلس الالمانى 
١‏ فان أول.ما دلفت النظر كثرة «بطاقات الإجابة» 
لقد زادت المادة وربا عدد البطاقات على أربعة 
ملايين بعضها موجود فى المركز العام والبعض 
الآخر كان لا يزال الى عهد قريب فى المراكز 
الاقليمية .٠‏ وكن الاطلس لم يتم الى الآن 2 
ففى السئوات الاولى هرت مائة وعشرون 
خريطة بمقياس رسم ٠ : ١‏ برءءكرا ولم 
ا 
العمل فى بون ظهر عدد من الخرائط ومجلد من 
التعليقان ٠‏ 
. أما.أول أطلس ثم اعداده فعلا فهو « أطلس 
الحضارة الشعبية فى بولند » وقد بدا اعداده 
سئة ١91150‏ وطبع الأطلس سننتة 19895 فى 
كراكوف ٠‏ وقد ائبع فى. اعسسداد الاطلس 
البولئدى طريقة الباحفين الميدانبين على عكس 
الأطلس الاألمانى الذىشرع فيه بطريقة المراسلين 
والفرق بيل الطريقتين كبير ,. ففى الاطلس 


الالما فى أمكن المحصول على: عدد كبير من المتطوعين. 1 
عن مخدلف القرى ابدوا اس نتعدادهم للعمل. 
س البولندئ. فرفضطريقة . 
المراسلين ورماها بعدم , الدقة ويصموية التطبيق 
وفضل عليها طريقة الناحثين المبدانيين . ينطلق” 


كمر أسلين “ أما الاطل 


1١5 


عؤلاء مدربين على جمع المادة مدركين لطبيعدة 
الاسئلة المدونة الى الامأكن التى حددها لهم 
الخبراء القائمون بالاطلس 2 وجمعت المادة 
ودرست وتم الاطلس البواندى ٠‏ ولعل أبرز 
ما يلاحظ فى الخرائط التى تضمنها الاطلس 
البولندى أن شبكة الاماكن واسنسعة أو بمعنى 
أدق أوسع منها فى الاطلس الالمانى , اذ ان 
الاطلس البولندى يقوم على جمع المادة من ٠١5‏ 
مكانا لا أكثر , وقلة هذا العدد ترجع الى طريقة 
جمع المادة بالباحثين » غير أن خرائط الاطلس 


نظام من الرهوز الواضحة عليها ولآن العرض, 
قوم على النقط أى أن ما يرى على الخريطة يمثئل 
النقطة النى جمعك فيها المادخ دون تعميم 3 
أما «الاطلس السويدى للحضارة الشعبية» 
فله طابعه الخاص فى الاهتمام أيضا بأتمساط 
المنازل الشعبية وكذلك بالدوزيع الجغرافى 
للهجات فهو يغطى لذلك مجالات واسسعة ٠‏ وقد 
أعد الاطلس السو يدى بمنهج يجمع بين طريقة 
المرابسلين التى انبعت فى الاطلس الالمانى 
وطريقة الباحثين المبدانيين التى نفذها أصحاب 
الاطلس البونبدى ٠‏ حأول السويديون الربط 
نين الطريقتين 2 كانت كتيبات الاسئلة ترسل 
الى المراسلين وبعد الاجابة عليها يقوم الخبراء 
ببحثها بحثا علميا بهدف اكتشاف الثغراث 
وجواتب القصور والتعرف على الموض وغات 
الحصبة التى ينبغى التزركين عليها. ٠‏ 
يقوم الباحثون الميدانيون على الطبيعة بمحاولة 


وبعد هذا 


:سبد هدم الفعرات واسح كيال النقضن + وقد 


لوحظ أن هذه الطريقة طيبة النتائج باهظف....ة 
النفقات اذا قورنت بالطر يقثين المذكورتين ٠‏ 


رفي جنسوب أوربا نالث الاطالس. قدرا من 
الاهتمام رغم قلة الدراسة العثمية للمأثورات 
الشعبيسة : وظهرث عدة محناولات أيرزها 
الفرنسية والابطالية + ؤكاتت فرنسا'قد 0 
عن طريق «الاطلس:٠اللغوى‏ لفرنسنا؛ عددا م 


| الخرائط ذات الاهمية الفولكلورية ومعروف 1 


0 اللغوى 0 فى الريع د س 00 


اطلس فولكلورى لفرنسا وتم اعداد عدة خرائط 
من هذا الاطلس محورها العادات الشعبية 2 
ريلاحظ أن هذه الخرائط تهتم بجانب ا 
ألا وهو اختفاء المأدة ٠‏ فكثير من العسادات 
والمعتقدات الشعبية آخذ فى التراجع والاختفاء 
تهتم الخرائط التى نشرت من 'الاطلس الفر أسى 
بهذه القضية » وعلى كل حال فقد اعدت أيضسا 
اسئلة تتناول الوجبات الشعبية والعملالريفى 
بجانب تتبع العادات على مر العام ٠‏ هذا وقد 
دار نقاش طويل حول منهج جمع المادة » اشترك 
فيه فارانياك أمينالجمعية الفولكلورية الفرنسية 
التى تأسست سسلة 5 وفان جينيب 
وأصحاب الاطلس اللغوى ٠‏ كان فارانياك 
يفضل استخدام الرواة أو المراسلين المتعاونين 
مع خبراء متخصصين فى المنطقة التى تدرس 
وهذا بئيح فى رأيه أن بغطى الاطلس أكبر عدد 
من الاماكن فى دولة كبيرة فتصبح شسيبكة 
الاماكن ضيقة هما يتبح صدقا فى الصورة التى 
يقدمها الاطلس ٠‏ أما أصحاب الاطلس اللغوى 
الفرنسى الذدين يريدون لاطلس المأثورات 
الشعبية نفس الدرجة من النجاح والدقة فكانوا 
يرون أن يقوم بحمع المادة باحثون ميدانيون 
مدربون *:والواقع ان الدقة المنحنساهية فى 


التسجيل أمر لا يستطيع القيام به فى اعداد ' 


الاطلس اللغوى الا لغوى مدرب تدريبا صونياء 
أما جمع المادة للأطلس الفولكلورى فلا تحتاج 
مثل هذا التدزيب الطويل ٠‏ 


هذا ويعتبر الأطلس السويسرى للماثورات 
الشعبية » نموذجا طييا لعمل ثم انجازه على 
نحو مرض فى وقت. قصير > وسلذكره ها 
بشىء من التفصيل + بدأت المحاولة التمهيدية 
الاول . عمل ا السوبسرى سبئة ه588١‏ 
بطر بقة المراسلين ٠‏ تضمن كتيب الاسسلة 
المرسلة لهم ١686‏ سسؤالا وكان: هذا العدج 
الكبير من الاسئلة صدمة لمن “تلقاه من المراسلين 


.ولكن دعاية الصحخف جعلت كثيرا منهم ب رغم | 


ب بلتزمون بئدوين الاجابة على كل الاسئلة 
المطروحة + ولم يجب بعضهم الا على قسم أو 


وهذا مما يؤخذ:' 


عادة على استخدام المراسلين فى الجمع قعسدم 
اجا بتهم على كل الاسئلة تجعلمن الصعبي اعداد 
خرائط كأملة تمكن من العرض الدقيق والنظرة 
المقارنة » ولا بد ان تكون النقط فى كل الخرائط 
واحدة حتى 'نظهر الحدود المضارية الشعبية 
داخل المنطقة التى ندرسها ء وهذا لا يتيسر 
الا بطريق المقارنة ٠‏ ونقص بعض الاماكن فى 
بعض الخرائط يقلل درجة الموضوع ويعرقل 
اللقارنة » وهذا ما لوح ظ فى كل الاطالس 
اللغوية والفولكلورية التى أعدث بطريقة 
المراسلين ٠‏ وفوق هذا وذاك فقد لوحظ فى 
المحاولة السويسرية التمهييدية ان الجمم قد 
فشمل تماما فى المنطقة الفرنسسية وكان يتم 
بطريق المراكز الاقليمية وكان هذا بمثابة انذار 
وجه الى العاملين فى اعداد الاطلس ٠‏ وهكذا 
نجحت المحاولة التمهيدية فى شىء, واحد هو 
كشف الحو واخختتيار المتهيج الصحيح الملام ٠‏ 
ونمت انجربة أخرى فى سويسرا سنة /1 8و١‏ 
بأن ارسلت الاسئلة الى المدارس للاجابة عليهاة 


ونناولت الاسئلة السبعة ما بأتى 


٠ طعام الافطار ومشروباته‎ ١ 

٠ أوراق اللعب‎  '" 

؟"' ب احتفالات الميبلاد والتعميد ٠‏ 

5:' عادات الثانى من ينايبر ٠‏ 

ظهوق القدريس :فقزلة * 

050 الأشمباح المخيفة للأطفال ٠‏ 

' ا أيام النحس فى الاسبوع * 

وجاءت الردود من 89ه 0 من مختلف 
انحاء سويسرا : ونقلت اجابات الاسئلة ؟, ه, 
/ الى خرائط مبدثية + كانت نتيجة التجربة 


: مؤكدة للمحاولة الاؤلى فى نفضيل جمع المادة 


.بطريقة الباحثين المبدانين . كما أوضحت هذه 


التجربة رغم قلة اسثلتها بعض الندود الحضارية” 


الشعبية 5 ' 
وبجتانب الجهود الالمانية والفر نسسسية 


والبولئدية والايطالية هناك محاولات فى فنلئدا 
وبلجيكا وهولندا وفيرها من الدول لاغداد ' 


١ 


أعاالسس فو لكلو 2 35 ىق بلاحفل 0 00ظ ئُْ تلاك 


رات 4 الاول | أن معقام التمساولات أذر جع ابل 
اأسنوات السابقة 0 الحر بالعالمية الثانيا 


أم 


رأن المشروعات الطموحة لم تلا قالتجاح المنشود 
ر الثانى أن الارتياط وثيق بين الاطالس 
اللغوية وأطالس المأنورات الشعبية 5 وللغوية 
ى المانيا وفرنسا فضل السبق , النوعان من 
الاطالس يتكاملان متواز يان أو متحدان فى داقى 
أنحاء القارة الاورسة ٠‏ 


9 
واكم 


المكراسلون والباحثون اليدانيون ٠‏ 

هناك منهجان عرفتهيا الأطالبى اللغوية 
وأطالس المأثورات الشعبية فى جمع المادة , 
الاول ضو اجمع عن طريق اللمراسسلين والآخر 
هو امع غن طربق الباحنين المبدانيين وقد دار 
نقاش طويل حول الاربقتين وجدوى كل منهما 
ونتفق الاراء اليسوم على أن الآطالس اللغوية 
التسجيل الصوتى ولذا لا يوسكن الاستعانة 
تحتاج لطبببعة مادنها درحة عرالية من الدقة فى 
بالمراسلين غير المدردين ٠‏ أما أطالس المأثورات 
الشعبية فقد بدا أول الأمر أنه يمكن لغسير 
الماسير بين القيام يعمل المراسلين وهذا ما البع ف 
الأطلس الأثانى الذى لم يتم الى الآن » ونبذت 
كل الأطالس طريقة الراسلين فأصبح. الأطلس 
الاكانى وحينا تهذه الطريقة فى حمع المادة ٠‏ 


غير أننا لا ننفى عن طريقة المراسلين بعض 
الجوانب الايجابية ٠‏ فالا'طلسالالمانى ذو شبكة 
ضيقة اذ أن به أزربعين الف نقطة لا يزيد البعد 
بين الواحدة منها والاأخرى اكثر من ثلائة عشر 
كيلو مترا فى المتوسط ٠‏ وبهذا يمتاز الأطلس 
فى الاجابة السديدة على السؤال المطروح ثم 
الألمانى على الأطلس البولندى ذى الشسبكة 
الواسعة + وفوق هذا فان المراسلين متطوعون 
لا يكلفون شيئا فى الوقت.الذى يتقاضى فيه 
الباحثون الميدانيون أجرا مقابل تفرغهم للعمل 


و39 55 ع 
لاسي أشهر اق سنوات ٠‏ 


وهناك قضية أخرى أثارها النقاد فى هذا 
الصدد . فقال البعض مفضلين منهج المراسلين 


ال 


ان المراسل لديه متسع من الوقت يفكر ويتمعن 
يدون الاجابة بعد ترف وانفكير 0 بيئما يعتمك 
الباحث المبدا: نى الغريب على المصادفات ثر شده 
حينا وتضلله حينا ٠‏ ويرد أيضسا طريقة 
الباحثين المبدانيين علىهذا بأنث الغر يب يستطيع 
ادراك الغفروق ادراكا واضحا ويفوق المقيم 8 
المكان الذى يعوزه أساسسى المقارنة ٠‏ 


وفضلا عن هذا فقد اتضح أن المراسسل المقيم 
لا يفهم أحيانا المقصود بالسؤال فتأتى اجابته 
فى غير موضعها »2 قد يرجع هذا لأسلوب 
الصياغة أو لصعوبات موضوعية ٠»‏ و يتضح هذا 
من الفراغات التى لوحظت فى اجابات المراسين 
والتوسل بالباحث الميدانى يذلل هذه الصعوية 
فهو ستطيع صياغة السؤال وفق مقتضى الخال 
ويستطيع شرحه همزيلا ما يكون فى الصياغة 
المدونة من غموض ربما بحعلها عسرة الفهم على 
الرواة وأبناء البيئة ٠‏ 


فوق هذا وذاك فان تحديد النقط فى شيكة 
الأماكن يكم فى حالة اسستخدام اليب احثين 


الميدانيين لاعتبارا تعلمية لا تخضعللمصادفات 


أما إذا كان الاعتماد على المتطوعين من المر اسللين 
المقيمين فالعمل .رهن بالمصادفات ٠‏ وقد ثبت 
أن عيدم استمرار المتطوع فى العمل أمر. شائع 
متكرر وكثيرا ما نحريت صعونات في احسلال 
شخض حجدبيد محل المراسل الأول » وهذا 
يبؤدى بالضرورة الى اختلاف شبكة الأماكن من 

خريطة لأخرى مما يعرقل المقارنة الدقيقة ٠‏ 


أوعن انالعية موعن عل زات عدت تين 
. الشبكة صسعوية أخرى اذ أن الالتزام بنفس 


'. الأماكن .كنقط للبحث يجعل ترقيمها سهلا 


ميسورا ,2 ولكن فى حالة . المر اسليل و تغبرهم 
و تعديل النتسكة فلا لاك من استخدام نظام. رموز 
معقد كمفتاح للخر انط ٠‏ 


غير أن دبعض النقاد 0 طربقة لق 
الميدانيين بأن الأحكام' النسا بقة ب التى يمكن أن 


توجد لديهم ‏ قد انؤش علا مادة الى يجمعونها 


' واندفعهم .الى التعسف فى الجمع بالمضى فى: تيار 


لا يصدق علىالواقع المتنوع-٠.‏ ويقول هؤلاء ان 


كثرة عدد المراسلين نتيح عملية تصحيح لما قد 
بقع فيه أحدهم من هنات ٠‏ ولكن هذا مردود 
عليه بأن الباحثالميدانى المدرب ذو ذهن متفتح 
يلاحظ بدرجة عالية من الموضوعية ويلمح 
الاختثلافات من مكان لآخر سرعة لاتتاح لمرسل 
وله لمكا 


وهناك وجه آخر يفضل فيه الباحث المبدانى 
المراسل المقيم » فدراسة التراث المادى تحتاج 
فى معظم الأحيان خبرة فى التصوير والرسسم 
على نحو غير متاح للمراسل الريفى ٠‏ وأخيرا 
نذكر أن تطبيق طريقة المراساين مرتبط 
بالرغية فى بذل جهد دون مقابل فى تسجيل 
المأثورات الشعبية بالاحاية على كتب الاسثلة ,2 
وبختلف هذا من شعب لآخر »2 ففى ألمانيتا 
أجيب على 5لاث/م من الاسئلة الارسلة ٠‏ ويقول 
الباحث السويسرى ريتشارد فابس « ان هذه 
النسية عالية جدا ولا يتحقق وجودها الا عند 
الألمان الذين يحترمون الورق المولعين بملء 
الاسثمارات ويس ستطرد فايس قائلا : » ان 
المحاولة السوسرية التى 'نمث بالمراسلين لم 
بيجب فيها الا على 20٠‏ من الاسبيئلة , هذا 
بالسبة للنمطقة الالمانية أما فى المنطقة 
الفر نسية فلم يهتم فيها بالاجابة الا القليل » ٠‏ 
وهكذا يرتبط النجاح النسبى لطريقة المراسلين 
بعدد منالعوامل قلما يتكامل ولذا فقد استقر 
معسظم الباحثين على تفضيل طريقة الباحثين 
المبدانيين ٠‏ 


4 ب اعداك كديب الاسئلة 


تحدد االاسئلة نصفةميدئية طبيعة الخرائط 
الفولكاورية . ولذا بح باختثبار الأسكلة بعنابة 
فائقة قبل اليده فى تلفيك العوسل المبانانى 2 
فالواقع أن أىثرا أو عدم تدقيق فيها سشنيع 
التعديل الذى كيد العمل كله جهدا ضائعا 
ونفقات دون حدوى ٠‏ ففى حالة اسبدتخدام 
المراسلين (٠كن‏ تعديل تيت الاسكلة بارسال 


أسئلة اضافية , وهذا لا بكافكثيرا ولكن عند. 


ارسال الباحثين المبدانيين الى مواقع العمل فان 


أى نغيير يسدسب مخسارة وارنياكا :يشر العمل 

ونذا فتحديد عدد الاسسغلة آم هام ٠‏ وقد 
خددت الأسكلة فى الأطلس السوسرى بماثة 
و<مسين سؤالا فذقط 2 وروعى فى هذا أن 
يستطيع البساحث الواحد أن ينتهى من بحث 
المكان الواحد وندوبين الاحابات فى ثلاثة .أيام 
ودار نقاش طويل <ول هذا العدد ولسسكن 
الاعغبارات التطبيقية <علت هن هسذا العدد 
حلا مئاسيا » لا سيما وآن الأطلس اللغوى كان 
قد أجاب على عدد لا بأس به من الأسسملة 
الاضافية المفيدة * 


أساسين » أولهما الأهمية بالنسسسبة لعلم 


الأثورات الشعبية ٠‏ والثانى إمكان العرذي 
بالخراقط الا أن. الباحثين مختلفون فى تفسير 
المقصود بهذا وذاك » ابتفسيح هذا اذا نظرنا 
الى المحالات المختلفة التى تعبر عنها أسسئلة 
الكتيب او الىالصورة النهائية للخرائط التامة 
الكاملة » يهتم البعض بأشكال المنازل ويرى 
ضرورة عرضها ممثلة فى الاطلس ؛ فالاطلس 
السويدى يحتفل بكل مظاهر الحباة المادية 
ومنها المنازل ٠‏ بينما يرى البعض الآخر فصل 
هذا القطاع عنالاطلس والاكتفاء فيه بالقطاعات 
انتى بعتمد فيها على الرواة كمصدر للمادة , 
فالراوى والسند هو المصدر الذى يعتمد عليه 
الباحث الميددانى وهو لا يستطيع أن يدل 
بمعلومات ذات قيمة عن المنازل وطرزها » ومن 
ثم يرفضص أصحاب هذا الرأى جعل المنازل 
عنصرا من عناصر الأسئلة » غير أنه يرد على 
هذا بآن شكل المنازل يمكن أن يعرض أيضا فى 
خرائط توزيع اذا ما كانت الطرز التى 'تعرفها 
المنطقة مما سسسبوعب على الخريطة , الا أن 
الاطلسين الا'لمائى والسويسرى لم يتناولا 
المنازل ٠‏ 


وفوق هذا فقد كان ادخال الأغانى الشعبية 


والمسرح الشعبى فى الاطلس موضيع نظن » 


ويرى معظم المتخصصين أن اهتمام الاطلس 


محلة الفنون الشعبية ب ١1‏ 


بالماثورات الشعبية الشفوية ينبغى أن ينحصر 
فى اطار العناصر المكونة أو الوحدات الى يطلق 
على مفردها أسم « موتيفا » * أى أن النشسيد 
أو القصة أو الحدوتة يخرج هنا عن مجال 
الاستيعابٍبالشرائط , فالأشكال مثقوية الجدران 
نتحرك منها واليها وداخلها هذه الوحدات 
الصغير ٠‏ والفيصل هنا هو هذه العناصر 
المتكررة المعدودة 2 فيما الموجود منها 1 رفى أى 
الأماكن ؟ ومن ثم فيتفق الباحثون على الاهتمام 
بهذه العنساصر المكونة ويختلفون حول امكان 
دراسة الشكل لعرضه فئ خرائط 0 

وهناك نوع منالأسئلة يرى الباحثون تجنبه 
آلا ذهو كل ما يتعلق بالرواسب ٠‏ ونعنى بهذه 
الكلمة كل ما الختفى من الحاضر الشسعبى ولم 
بعد أمرا مألوفا متعارفا عليه فأصسيح له فى 
المحيط الشعبى طابعالطرافة والغراية » فليس 
الهدف جمع الرواسب بل تس جيل الحاضصر 
ورصد لتبادل العلاقات فى الحياة الشعبية فى 
راقعها الراهن لا بحثا عن الماأضى ولا عننيارات 
التجديد » ومن ثم فيرى الباحشون تجنب 
أسثلة الرواسب ٠‏ وبالاضافة الى هذا فيجب 
أن نجيب اطلس المأثورات الشسسعبية عبء 
الأطلس اللغوى 2ومعنى هذا أن الاسئلة ذات 
الاجابة اللغوية البحته فلا بد وأن نترك 
للأطلساللغوى , فأسئلة مثل : بم يسمىاللبن 
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الخاثر عندكم ؟ لا تأتى اجابتها الا بعدد من 
الأسسماء عديمىمة النفع فو التعرف على طبيعة 
العلاقات فى الحياة الشعبية » غير أن هناك 
أسئلة لغوية تنفيد فى التعرف على العسادات 
والعقائد الشسعبية وهصذه اتهسسم الأطللس 
الفولكلورى ١‏ 
تبقى بعد هذا الأسئلة الخاصة بالانسان 
فى حساتة وفى علاقانه 2 فهيدف علم المأنورات 
الشعبيةدراسة الحياة الشعبية ودراسسةالانسان 
فى اطار الحياة الشعبية 2 فليست دراسسة 
اشكال المنازل هدفا مستقلا برأسه بل هى 
جافب من جواتب الحياة الشسعبية * والثركيز 
على الانسأن معناه الاحتفال بالعادات والتقاليد 
بتخصص قدر كبير من الأسئلة لها » والعادات 
مرتبطة أوثق الارثباط بالعقائد الشعبية الحية 
أو المندثرة ٠‏ والعادات والعقائد أهم القطاعات 
ف أطلس المأثورات الشعبية , 
وخر الابد أن نشير الى امئان تكاس المناهمج 
التساربخى ٠»‏ والاجتماعى » والتفدى مع المنوج 
الجغر افى فى ضٍ بقه وميم الاسكلة ٠‏ قال 'طلبي 
لاشضك أن أول الاسئلة سيكون عن وجحلود 
الشمء أو عام وجوده فى مكان اجمع « ثم تأثى 
الاسئلة التالية هسيئةارثباطه بالانسان »وقضية 


272592-02-65 ---- 


او يرو ب + + 


التسميوع من القفسايا الهامة فى هذا الصدد » 
ولا بهم الباحث معرفة الشميوع ددقة احصائية 
بل على نحو نسبى » فمن يفعل أو يشترك فى 
هذا ؟ أهم واحد ام عثرة ام الجميع ؟ درجة 
والشيوع نعبر هنا عن درجة اصسالة الشىء 
ونغلغله وتكامله فى الحياة الشعبية ٠‏ ويأثى 
النساؤل الاجتماعى بعد هذة فأى الطبقسات 
تفعل هذا ؟ من من اهل الحرف يفعل هذا ؟ 
أهم الرجال أم النساء أم الاطفسال ؟ ويألى 
المنطلق التاريخى بعد هذا عندما يطرحالسؤال 
النالى : هل يفعل هذا كبار السن وحدهم ! 
وآخيرا اكوقف النفسى من الشىء : هل بعتبر 
الناس فعل هذا ضعة أو شرفاء على كل فتحديد 
الاسئلة سراعة ودقة محك تاجاح العمسل 
وخروجه على النمط الملشوه * 
تحديد شسكة الاماكن 

أول قضية ثثار فى 'نحديد شبكة الاماكن 

هو عدد هذه الاماكن وبالتالى درجة كسافة 
الأماكنالممثلةعل الخر بطة بالنسبة لمساحةامنطقة» 
والتفق عليه أن حدود الوحدات الاداريةلاتصاح 
فمسلا فى تحدبد شبكة الاماكن » فكثير منهذه 
الوحدات حديث الحدوه وفى بعض البلدان 
اتزيد عدد الوحدات عن عدد النقط المطلوبة 
كمناطق لجمع المادة ٠‏ وقد سجل ريتشارد 
فايس في مقدمته القيمة للاطلس السنو سرىق 


أنهم رفضوا اعتبار الدوائر الانتخابية نقطسا 
او اعثبار مكان فى كل دائرة انتخابية نقطة 
للجمع , اذ أن سويسرا بها ثلاثة آلاف دائرة 
انتخابية معظمها ذو خدود حديثة ٠‏ وفوق هذا 
فان حجم الدائرة يختلف عن الاخرى وقدحدد 
العاملون. فى الاطلس السويسرى نقط شسبكة 
الاماكن ب 810؟ نقطة وذلك لاعتبسسارات 
تطبيقية » وأثناء تنفيذ العمل ظهر أنبعض 
المناطق لم تمثل تمثيلا صادقا فاضيفت بعض 
الاماكن وأصبح العدد الكلى 5 نقطة ٠و‏ معنى 
هذا أن كل نقطة كانت تمثل /ا١٠كم؟ ٠‏ ومما 
لا شك فيه أن كل قرية لها خصوصيتها 
وطابعها المتميز ولكن هل من المثمر علمبيا 
الاعتمام بكل قرية بتمثيلها فى الاطلس ؟ 
الباحثين متفقون على اخثيار نقط للجمع تكون 
عينات معبرة » شأنهم فى هذا شأن البساحث 
الاجتماعى الذى لا.يجرى اس_تخباره على كل 
المجتمع بل على عينات معبرة وتكون براعته فى 
هذا العمل مرتبطة أولا وقبل كل شىء بكيفية 
اخشيار هذه العينات 8 

واخنيار نقط الشسكة أو أماكن اسن 
عملية هامة فى اعداد الاطلش »> ومن اليديهى 
أن 'نترك المناطق الخالية دن السكان والا تدرج 
فسمن أماكن الجمع » فهدفةا فى أطالسىالأثورات 


الشعبية دراسة الانسعان فى دضمارذهالشسعبية 


لا دراسة المكان كهدف مشتقل برأسسدسه ٠‏ 
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فموضوع الأطلس اذن المناطق المأهولة 2 ولا 
فرق فى هسسذا بين الاماكن ذات الكتافة 
السكانية الخفيفة والاماكن المزدحمة بالسكان٠‏ 
وبرى الباحثون تحديد نقط الجمع عل الخربطة 
بحيث توذع النقط نوزيعا عادلا » ومعنى هذا 
أنللمساحة الواحدة نفس العدد من النقط 
بغض النفار عن الكثافة السكانية ورب معترض 
يقول بأن هذا لا يتفق مع المنهج العلمى فى 
دراسة الانسان ؛ ولكن بلاحظ فى علمالمأثورات 
الشعبية أن المناطق النائية القليلة السكان 
ذات طابع محافظ » ومن ثم فهى تمثل طررٌ 
حباة متنوعة ونماذج مختلفة يجعلها جديرة 
بالدراسة والتسجيل ٠»‏ بيئما لوحظ أن هناك 
تسطيحا فى المناطق المكتظة بالسكان يزيل 
الفروق بين طرز الحياة المتنوعة ويقضى على 
التنوع الى سحد كبير ٠‏ فاذا كان علم المأثورات 
الشعبية يهثم بالتنوع والخصوصية , فلا بد 
من نوزيع الندقط على الخريطة توزيعا جغرافيا 
عادلا ٠‏ 

وينبغى الا يغيب عن الذهن أن تحديد 
النقط لا يجوز أن يتعمد نرك المناطق المزدحمة 
تركا , كما لا يجوز ايضا تفضيل الاماكن 
المعزولة النائية عمدا ٠‏ وقد ظهر آثناء اعداد 
أطالس اللأثورات الشعبية فى وسط أوؤربا أن 


بعض المناطق لم تمثل على الاطلس الا بسوق »2. 


وكلمة:« السوق » تطلق فى الالمانية على الوحدة 
الادارية التى تكبر القرية وتصغر المدينة , 
وتتركن فيها الحركة التجارية للمنطقة الريفية 
المحيطة » وتمثيل المنطقة بمركز السوق لايجعل 
العبنة صادقة » ومن ثم نحجمت الحاحة الى 
تعديل شبكة الاماكن باختيار مكان 'اضسافى 
تجمع منه وفيه المادة » وهذا ميسر فى حال 
الاختيار يعتمد على المصادفة اذا ما كان الاعتماد 
على المراسلين ٠‏ واخدثيار المكان فى الحالة 
الأول من عسغولية الباهث السدالى © وليين 
المحك هنا هذا البحث عن مكان زاخربالرواسب 


فليس الاطلس مجمعا للرواسب والبقايا بل ' 


على الباحث المبدانى توخى أن يكون المكان 


؟ 


ما يكون الى الصدق ٠‏ 
وأخيرا نبين أن على الباحث الميدانى 

دراعاة المجتمعات فى المكان الذى يجمع منيةه 
المادة » فكثير من القرى تعرف مجتمع العمال 
بجانب مجتمع الفلاحين ٠‏ وفى مناطق مختلفة 
من السام ومصر والعراق نلاحظ وجود البدو 
الى جانب الفلاحين ٠‏ وهنا ينجب على البساحث 
الميدانى الا يفضل مجموعة على أخرى فيأخذ 
المادة من واحدة ويهمل أخذها عن الاخرى »2 
وواجبه أن بدرسى الاختلافات النسبية داخلها 
قدر الإمكان * 
5س عمل الباحثين المبدانين : 

الباحث البدانيهو ذلك الباحثالذى يخرج 
لجمع الادة من الأماكن التى حددت في تسبكة 
الأماكن ودلت على اساس الأسثلة الواردة فى 
كنيب الاسثة ٠‏ ومعئى هذا أن عمل الباحث 
المبدانى مقيسد بالأماكن المحددة له وبالاسثلة 
المثبتة فى الكتيب »2 وتحديد هذا وذاك من 
عمل الخبراء المشرفين على العمل ٠‏ آأما الباحثون 
المبدانيون فلهم مجال اختبار اثرواة الذى 
يقدمون لهم المادة المطلوبة ٠‏ هسذا ونظور 
شخصية الباحث الميدانى فى العمل أكثر هن 
ظوور المراسل فيه 2 فعااث الباحن قليل حدا 
بالنسية الى عدد المراسسلين » وعلى البساحث 
المبدانى اختيار معسادره من الرواة والموازنة 
بين أقوال الرواة وانتقاء ما براه معبرا * 

وهناك قضية دارت فى النقاش المنهجى حول 
الأطالسء» هل من المفضل أنيقوم باحث ميدانى 
واحد أو أكثر من باحث لعملية الجمع ؟ يقول 
أنصار الباحث الواحد أن هذا يحقق ميزة وهو 
أن نكم الجمع وفقمعيار واحد مما يجعل النثا نج 
صادقة مع الواقع ٠‏ ولكن من الواضح أنه من 
الصعب لأسباب 'تطبيقية أن يقوم :باحيع وأنيد 
بكل العمل 
موقع الأسى , فتعدد الباحثين أفضل من نظام 
الباحث الواحد لأكثر هن سبب »* 


٠‏ وهذًا أمر لا يجوز أن يقمع منا 


فالباحثون 
المتعددون تتشكامل خبراتهم وتصحم ملاحظة 
أحدهم الدقيقة فى مكان ماع ما لم بلاحظه 


الآخر فى نقطة جمعه الا ملاحظة سريعة خاطفة, 
كما أن الباحث الميدانى حر فى اختبار طريقسة 
جمعه لاجابات كتيب الاسئلة » فيسجل بعضهم 
اختلاف الرواة فى الاجابة وبلخص البعض 
أقوالهم علىمسئوليته ثم يسجل ما يراه يصدق 
عل المكان الذى يدرسه ٠‏ وهناك طرق أخرى 
للأخذ من الرواة واعداد الاجابات حتى تدويئها 
فى بطاقات الاجابة ٠‏ وهكذا يختلف الباحثون 
فى طرقهم اخختلافا يعين على التصحيح المتبادل 
واستكمال الصورة ٠‏ 

ولا شك آن هذه الخرية تجعل الخيار الخبراء 
للباحنين أمرا صعبا » قلا بك أن بتمتع الباحث 
سجايا شحصية تجعله يالف ويؤلف بجانب 
اسستعداذه لمعمل واقتساعه بجدواه ٠‏ ويتفق 
اليامتون غىفرورة كون انلغةالاصيلة للياحث 
هى نفس لغة المنطقة النتى بدرسها ٠‏ ولكن ما 
هو العدد الثالى تلباحتين الميدانيين ؟ الواقع أن 
كثرة العدث عبء على العمل كله وتعطيل اكثر 
منها تعجيل ٠‏ وقد استطاع ثمصانية باحثين 
ميسدانيين بالاضافة الى الخبراء الثلاثة انمام 
الأطلس السوسرى فى وقت قصير نسبيا » اذ 
أن الكان الو احد كان بسمذوعب فى ثلاثة أإيام 
وعدد نقط الأطلس السويسرى 4١4‏ نقطة ٠‏ 


وينبغى أن نشيرهنا الى طبيعة عمل الباحثين 
الميدا نيبن وعلاقتهم باسخيراء» فالياحثون يعملون 
نحت اشراف الخبراء الذين اكتسبوا معارفهم 
العلمية التخصصية ثم تعرفوا على مناهج اعداد 
الأطالس نظريا وعمليا ثم أجروا المحاولات 
التمهيدية أو التجارب ثم اكتسبوا الخبرة 
الميدانية فى جمع المادةء كل فى نقطة محدودة, 
م عادوا بهذه الخبرات ليحسددوا خطة العمل 
لهم وللباحثين ٠‏ 

وفوق هذا وذاك فتدريب الخبراء للياحثين 
جزء أساسى فى العمل ٠‏ ويشسمل التدريب 
شطرا نظريا فى أسس علم المأثورات الشسعسية 
وفى ايضاح «س نامج العمل» الذى أعده الخبراء 
وطبع للباحثين » وشطرا ميدانيا يتم بمصاحبة 
الباحثين فى جمعهم للمادة ٠‏ هذا وقد تضمن 


« برنامج العمل » الخاص بالأطلس السو يسرى 
النقاط الآتية : ١‏ طرق استفاء المادة ٠‏ ؟ ب 
صلاحية الرواة ٠‏ ” ب السلوك مع الرواة ٠‏ 
5 الرواة الاضافيون *٠‏ ه ‏ مكافاة الرواة ٠‏ 
ظروق اسستقاء المادة  !/ ٠‏ طرق طرح 
السؤال ٠»‏ 4 - ظروف طرح السؤال ٠‏ 5د 
المواد المساعدة من صور ورسسوم 1٠١ ٠‏ 
ملاحظات عن بعض الاسئلة ٠‏ وبر نامج العمل 
هذا مرشند للباحثين وليس قانونا ملزما ٠‏ 

أما الاتصال بين الباحثين المبدانيين بعد 
نزولهم الى الميدان وبين الخيراء فكان مستمرا » 
فالباحثون يرسلون للخبراء كل ما يتم من 
اجابات لمراجعتها , وقد أفادت هذه المراجعة 
مى تصسحيح التطبيق وايفساح الغسامض ان 
استداعى الامر * هذا ما كانالباحثون يرسلون 
بتقريرات تحريرية عن خبرائهم فى جمع المادة» 
وقد لتب الاستاذ الدكدور ريتشارد فايس بعد 
اتمام الجمع مقالا علميا عن خبرات الباحثين 
معتمدا فيه على تقاريرهم هذه ولعل منالطر يف 
أن نلاحظ هنا ما دار بين الباحثين المبدانيين 
من نقاش حول طريقة الانتقال داخل منطقة 
الدراسة » فضل البعض الانتقال بالسسيارة 
مقتنعا بأن هذهالوسيلة المريحة تخلععلى العمل 
نوعا من الاحترام والجدية أمام الفلاحين» ورفض 
البعض الآخر هذا باصرار متمسكا بالانتقال 
بالدراجة حتى لا بوحى أنه ميقل لمصلحة 
الضرائب أو لجهة حكومية أخرى ٠‏ 


العمل مع الرواة : 

أول مهمة تصبيادف الساحث المبدانى هى 
التعرف على الرواة المناسبين , وكثيراما لوحظ 
أن كثيرا من القرى الاوربية 'نعرف فى كل منها 
الرجل المسن المحنك الخبير بالعادات والتقاليد 
والمأثورات التسعبية الأخرى , فاذا ما سسأل 
الباحث أرشده الكثيرون الى هذا الرجل العليم 
بهذه الأمور ٠‏ وكثيرا ما كان البساحث .سثر شد 
بوجهة نظر مدرسى التعليم الابتدائى المقيمين 
بالمكان ب فى اختيبار الراوى الذى يعطى المادة 
المطلوبة 2 كما عاون رجال الدين السويسريون 


"١ 


ى ارشاد الباحثين الى الرواة العارفين 
بالشائع المتعارف عليه فى المكان + 


أيضيا ف 
وينبغى أن 
لسار هنا الى أن رجال الدين فى سساويسرا 
جامعيون تخرجوا مثل أقرانهمالجامعيين الآخررين 
فى الجامعات وليسوا منعزلين عن تبارات 
الفكر كما نلاحظ فى مناطق مختلفة من العالم 
وأن همدرسى التعليم الابتدائى فى وسط أوربا 
متخصصصمون جامعيون فى التربية ٠‏ وقد لوحظ 
هناك أن زيارة الباحث الميدانى لرجل الدين فى 
الفرية نوحى لدى أهلها بآن الباحث أهل للثقة 
ونجلم عليه درجة من الجدية تفيده فى بحثة * 
يضاف الى هذا أن جلوس الباحث فى مقهى عام 
بتيح له التعرفعلى عدد منالاشخاص يلاحظهم 
بحثا عن الرارى المنشود أو الرواة المنشودين » 
كما أن الباحث يستقى من هؤلاء أثناء جلوسه 
معهم فى المقهى ما لديهم من اجابات على أسثلة 
الكشيب ٠‏ 

ولعل أصعبشىء بواجه الباحث بعد اهتدائه 
الى الراوى المنشود أن يقلعه بصدق طويته 
وحسن .بيتهوأنه ليس منئدوبا لصلحة الضراتب 
أو لبعض الأفاقين + ولعل الاشارة الى بعض 
الشبخصيات المرموقة فى القسرية توحى لدى 
الراوى. أن الباحث شخص جاد لا يكذب ولا 
بحتال ٠‏ وقد نجع بعض الرواة فى التقرب الى 
عقل الراوى دالحديث عن العمل ومشسكلاته 
واخحياة وتغيرهاء وهذا مدخلوجد صداه الطيب 
عند تثير من الرواة » فانطلق الراوى فى السرد 
مجيبسا على الاستفسارات ٠‏ أما اقناع الباحث 
تلرادوى بابهدف العلمى دون الاستعانه بالعنصر 
النفدى الإيانيا تين عل الرادق ا قلقوه ضعب 
للغايه ولايكاد يجدى: واستخدام النقود كاغراء 
بالكلام يفيد أحيانا ويعرقل أحيانا ٠‏ 
. وهناك غعدة ضروب من الرواة + فالبعش 
بحب الثرثرة وبسانطره الى الموضوعات المختلفة 
وعلى الباحث أن بسجل مابسمعه منه بالطريقة 
التى لا نضايق الراوى أو نعرقل هن حريته فى 
الكلام, ثم يستخر ج م ن ولاهه المعلومات اللازمة 
للاجابة على الأسئلة المطلوبة » ومعنى هذا أن 
على الباحث أن ببوجه حديث الراوى الى احابات 


لحن 


الاسئلة الطلوبة » وقهذا ستدعى أن يكون 
مدركا لأبعاد الاسئلةكلها حتى بلتقط سايفات 
كل ها يكن أن بكون احابة عليها + ذكثير من 
المعلومات العفوية التى تصدر عن الراوى تكون 
أصادق «النسعة لاحياة الشحصية دن المعلومات 
المنطوقة احابة على سؤال محدد ٠‏ وقد لاحظ 
الماحدون أنه منالنادد أن نه راويا يستطيع 
احابة “ال اسثلة الكنيب» ذهى متعددة الخوانئب 
نتناول بجانب العادات والتقائليد طرق الزراعة 
وأنواع الأطعية والعصاب الأطفال والأحذية 
والسروج ومايرنبط بهذا وبذاك ٠+‏ ولذا يلجأ 
الباحثون بعد الاعتماد على الراوى الآأساسى الى 
رواة اضافين لاستكمال الصورة ٠‏ وقد لوحظ 
أن الأطلس السوسرى قه اعتمد على 541١‏ هن 
الرواة الأسساسيين بينزمسا كان عسدد الرواة 
الاضافيين +9/ ٠‏ 

ويبسدى شخبراء الأطالس بعض التحفظات 
ينبغى أن يضعها الباحثون فى اعتبارهم أثناء 
الجمسع ٠‏ فبعض الرواة لا يقدمرن الحقائق 
الموضوعية التى تصدق على العرف الشسائع ف 
بيئتهم بل بعرضون بدلا منها وجهة نظلرهم 
الخاصة نحاه هذه الأمور٠‏ وقد لوحظ أن كيار 
السن يحكوزعن شبابهم اذا سثلوا عند الشائع 
المتعارف عليه عند الشباب ويصفوث أى سلوك 
مغاير لهذا آله شاد تاوق + وقد 'يكون هذا عو 
الشائع فد شيااي النوم. + ولذا كمن الأقمسة 
بمكان أنيدون الباحث الميدانى بعضى المعلومات 
الأساسية عن رواته؛ وفى مقدمة هذه المعلومات 
الأساسية : العمر ‏ الجنس ( ذكر أم ألثى ) 
الدين أن المذهب الدينى ‏ الحرقة ٠‏ ووصف 


الباحثين المبدانيين للرواة يفيد غاية الافادة فى 


فهم المعلومات التى يدلون بها ودراسة مدى 
موضوعيتها ١‏ | 

أما بالنسبة لنشر هذه المعلومات ب على نحو 
أو بآخر ‏ فيرى المتخصصون عدم نس اسيم 
الراوى ٠‏ ويلحون على السرية لعيدة أسسياب 
أهمها عدم الاضرار بمكانة الراوى فى مجتيعه 
الصغير اذا ذش أشسياء 'تعتبر فى القرية همسا 


لا يذكرء ومن الأسبابأيضا القضاء على محاولة 
انبعض المبالغة والتزيد فى أشسياء يود أل 
القرية أنيروها منسسو با ليهم على سبيل الفخرء 
ومن ثم فالسرية فى الأسدماء آمر هام ٠‏ 
وشيغى أن سسعل الباحث المبدانى أيفسا 
ظروف التسجيل المكانية والزمنية وهل نم فى 
حضور آخربن آى كان الباحث مع الراوى دون 
وحود ظرف ثالث ٠‏ وعليه أن يسحل أيضا 
تتابع الأسثلة فى مجرى الحسديث وأن بلاحظ 
قلمه الأسسكلة الننى تعمد الراوى الهروب من 
الاجابة عليها وأن يلاحصظ كذلك العبارات 
العفوية» عليه أن بقدم صودة صادقة تلفائه هع 
الراوى ولا يستطيع الباحث أن يتبين لأول 
وهلة قيمة هذه الأشسياء أو بعضيها ولكن هنر 
بظهر وقت الدراسة المفارنة للمادة ٠‏ وبعد هذا 
على الباحث أن ينقل ماحصل عليه من معلومات 
الى بطافات الاجابة فور الانتهاء من اللقاء وقيل 
أن نخبو المعالم ٠‏ وبطاقات الاحابة هاذه هى 
أساس العمل وقد جرى العمل فى الأطالس على 
أن يكون لكل سؤال بطاقة واحدة مطبوع عليها 
رقم السؤال ورقم المكان ؛ وعلى البطاقة .يدون 
الباحث احابة السؤال ٠‏ أما المعلومات العفوية 
التى أنت فى سسياق الحديث مع الراوى قلها 
بطاقات اضافية خاصة ٠‏ وهكذا يلتهى عمسل 
الباحث الميدائثى فىمكان الجمع. ولكوين حصيلة 


هده : 
١‏ - وصفاللقاء مع الراوى «الير و نوكول» ٠‏ 
" ب بطاقة الاجابة على الأسئلة وتعد هذه 


من سحتين ٠‏ ع 
؟ - بطاقات المعلومات العفوية وتعسد من 


م - الكرسوم والضصور أن وجدت ٠‏ 
ديت نؤخذ بطاقة من البطاقتين المرسلتين ردا 
عل كل سؤالء ونرب هذه البطاقة معقريئاتها 
من مختلف الأماكن ويحافظ بالبطاقة الثانية 
فى مجموعتها المكالية » فيكون لكل سؤال 
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مدووهدء دن ارب واسدل ةقان معتوو عفه دن 
أشانب الآخر ٠‏ 

وقبل أن ننتهى من الكلام عن الروأة نود أن 
بد ني ان مدرسى التعطهم الإبتداتى نانوا فىانش 
من نصف الماألات فى الاطلسين السو سرى 
الرواة المنشودين ٠‏ وهنا يكمن فرق هام بين 
الإطلسين انلغوى والفولكلورى », قفى الأول 
يشترط أنيكون الرواة غير متأثرين ممستويات 
لفوية اشر :و كليننا. كانوا أهيث كاتوا اميدق 
نمثيلا للهجة , ففى هذا ترجيح عدم تأثرهم 
باللفة الفصحى » وليس هذا هو الحال مع 
الاطالس الفولكلورية فقد ثبت أن المدرسين 
الذي تعر فوا ان قليلا أو كثيرا على حياة المدينة 
يستطيعون بحكم البعسد العقلى الذى يفصلهم 
الى حدما عن مجتمع الفلاحينأن يدركو! الشسائع 
فى المكان المميز لهء وأن يكونوا رواة ممتازين* 
6 - الطراقط : 

خرانط الأثورات التشسعبية أدوات بحث » 
ومعنى هذا أنها عمل أساسى تعوم عليه دراسات 
نالية ٠‏ والخرائط هى الصورة النهسائية التى 
تخرج: اليها البطاقات ٠‏ وهناك طريقتان فى 
عرفىالادة على. الخرائط: الاولى الالتزام الدقيق 
بعرفى المادة منسوبة بدقة الى نقطة الجمع دون 
تعميم ذلك عل المنطقة كلها 2 ومله طربيقة 
النقط ٠‏ والطريقة الثانية هى طربقة المساحات 
وفيوا يعتبر لكان حمثلا للمنطقة ومن ثم ثلون 
المنطقة لها أو يستخدم فيها الرمز الذى يصدق 
على المكان الذى أخذت مله المادة + ويفضل 
البساحثون اسلتخدام نظسام النفط لا نظام 
المأساحات فى الأطالس الفولكلورية ٠‏ فلذتئك 
يقرأ الاأطلس نقطة ينقطة وبذاك يمسح الأطدى 
صادقا مع المكان ومع المادة * 

ومن الأمور الضعية اتتحد بد العناصر الحاسمة 
فىاجابة كل سؤال اذ نتضمن الاحابة الواحدة 
عدة عنامر مختلفة ,» ولنتصور مقلا اجابة 
سؤال عن السبوع فى قرية من القرى المصرية 
لنجد فيها العناصر الآتية : الرقم لاء رش الملح 


1 


وغناء الاطفال ‏ الطواف حول الطفل -- وضع 
الطفل فى غر بال 
تذون بسيوغ الطفل » فما هى العناصر التى 
تدخل فى الاطلس ممثلة لها ؟ وهذه أبصعوبه 
اننفرد بها اطالس الماثورات الشعبية دون 
الأطالس اللغوية » ففى الأخيرة يمكن حصر 
العناصر المكونة بسهولة » فالكلمة هى أصغر 
وحدة دلالية وبمكن عمل أطالس مفردات , 
والفونيم أو الوحدة الصوئية أصغر وبحدة 
صوتية دلالية » ويمكن عمل الأطلس اللغوى 
وتديد الخرائط على أساسس الوحدات الصوئية 
وصورها النطقيس.ة المخعلفة , ولكن ما فى 
العساصر والوحدات فى أطلس الماأثودات 
الشمعبية ؟ 


ينزم هنا أن يقوم الخبراء بتحليل احصائى 
للعناصر يشسبه الحصر التحليل للموتيفات فى 
اللأثورات الشعبية الشفوية » وبعد هذا اخصر 
بنظر الى هذه الوحدات باعتيارين : الأول 
الصلاحية للعرض بالخرائط ٠‏ 

الثانى امكانالقارنة فىالأماكن التى بغطيها 
الأفلس ٠‏ وهكذا نخدار بعفي العناصر لنكون 


٠‏ الخ ٠‏ وكل هذه عناصر 


واخرائط باعتبار مضمونها نوعان: تجليلية 
ونركيبيه ٠‏ الخرائط التحليلية يظهور فيها كل 
عنصر فى خريطة مستقلة وبرمز فى هذه اخالة 
لوجوة النتى ابرعز وتعام وده برل اخ + 
أما الخراتط التركيبية فتجعل أتثر هن عنصر 
فى خريطة واحددة , عل أن بستخدم تن عاصر 
مجموعة من الرموز , وهناك صعوبة تطبيقية 
فى تبين العناصر التى يجوز ربطها فى خريطة 
واحدة ٠‏ وهذه الطريفة لا تكلف كثيرا ولسكن 
نكدس العناصر والرموز فىالخريطة الواحدة 
يقال الوضوح * 

وفوق هذا فهناك خراتط السيوع والخرائط 
الناريخية وخرائطالتوزيع الاجتماعى» وخراقط 
الموقف النفسى »2 وهذا كله منوقف على طبيعة 


+٠ الأسئلة‎ 


اما رموزالاطلس فيوصى لثر من ا متخصيصين 
باسستخدام الأشكال الهندسسسية تالمربع 
والمستطيل والمثلث ومتوازى الاضلاع والمعينء, 
و يمكن تنو بع دلالتها بأن انسشخدم مرة فارغة 
وأخرى نصف مغلقة وثالثة مغلقة وهكذا ٠‏ 
هذا وثرسم الخرائط بمقياس رسم ١‏ الى مليون 
مثل الأطلس السو يسرى أو ١‏ لى ؟ مليون مثل 
الأطلس الألمانى أو وفق أىمقياس آخرمئاسب*» 
على أن يشيغى الاتفاقعل مقياس رسم موحد اذا 
كانت الأطالس ستعد على أساس لا مركزى ٠‏ 


6 - التعليق : 

التعليق هو الشناح الذانى للعمل فهو المكمل 
الطبيعى للأطلس ٠‏ وهدف التعليق ذو شفين: 
الآول كدليل لاستخدام الأطلس ومعنى هذا أن 
بتدن التعليق مدفتاحا للرموز المسستخدمة 
وسججلا للاماكن وفهرسا موضوعيا للعناصر ٠‏ 
والهدف النسانى للتعليق أن يضم كل المسادة 
الافسافية النى جمعت ولم يمكن استيعابها فى 
الخرانط ء فالمعلومات الخزثية الخاصة بأحد 
الأماكن والتى وردت ضمن الاجابة على سؤال 
ولم بتح لهسا آن نظهر فى الخرائط اما لندرة 
ورودها فى أماكن الجمع واما لعدم امكازعرضها 
بالخراتط. ٠‏ كل هذمادعاومات لا يجوز أن تغفل 
ومكانها الطبيعى هو التعليق ٠‏ وتدخل فى هذا 
المعلومات العفوية التى نبدو هامة ولكنها تخرج 
عن نطاق العرض بالخرائط وبدخل فى هذا 
أيضا المعلومات اللغوية التى حاءت بها اجابات 
الرؤاة مثل نسميات الأشياء ٠‏ كل هذه الأمور 
مكانه! الطبيعى هو التعليق * 


كانت هذه محاولة لعرض منهسج أطالس 
المأثورات الشعبية معتمدين فيها على المحاولات 
الأوربية بصفة عامة وعلى المحاولة السويسرية 
بصفة خاصة؛ وكلنا أمل أن نتخذ فى الحمهورية 
العر بية المتحدةالخطوات التنفيذية لاعداد أطلس 
للماثورات الشعبية يكون نواة للأطلس العربى 
'لعام للمأثورات الشعبية ٠»‏ 


محمود فهمى حجازى 


00 
7 لاشك آن الفولكاور المفسربى برجع الى 

سطااوور 7 عناصر وأصول عميقة الجسدور فى القدم ٠‏ 

فمتهسا مابرجع الى العصر الأتجرى مقلا ٠‏ 
كالطوطمية وتقديس العناصر الطبيعية والنبانات 
والحيوانات وبيض النعام ٠‏ ومنها مايرجع الى 
البربر الأولين وكثير منها زنجى الأصل 
كالملوسسيقى الابقفاعية والسطمباني وسستدور 
استخراج الجئون والكشف عن الكنوز ٠‏ ومنها 
ماهو فينيقى كالتقاليد البحصرية والصناعات 
التقليدية والطقوس الزراعيية والفولكلور 
المخنص بالشعائر كائرش والبخور والقرابين» 
ومنها ماي رجسع الى الرومان والوندال 
والبيزنطيين ٠‏ ومنها مايرجع الى النصرانية 
الافربقية كتقديس الأولياء وشعائر الصلحاء 
وحفلات راس العام اليوليانى وعبيد العنوة 
وعيد أوسو أو المنتصف الصيفى الذى هو عيد 
الأقديس يحبى » ومنهسا وشم الصليب على 
الجبهة أو الخد أو العثنون عند بعفى القبائل 
البربرية التى كانت نصرانية قبل الاسلام ٠‏ 

لكن معظم هذا الفوتكلور من آصل عر بى٠‏ 

ذلك لان اتفتح الأول اتعربى من سينه 7 اص 
ال امدق حجنت معطم اكبائل الخزيرة من عاوية 
ومستعربة قضاعة وربيعية وتنميم والكعوب 
وجهينة ونهثسل والكلبيين وواثل ومزيئسة 
وبنيى وهذيل وسلول وبهرة وغيرها ٠‏ فآنت 
هده القباتل بعامة فولتلورها ٠‏ وفى آخر 
القرن الرابع أت قبائل عربية أخرى قدمت 
من صعيد مصى والسودان ٠‏ وهمى بلو هلال 
وبنو سسليم ٠‏ ومنها دريد ورياح وطرود 
وبنوزيد والمرازيق وبنو همام والمحاميد 
والمعاقل ونائل وغيرها ٠‏ 

وقد رأينا أنها أنت بأشعارها وملاحمها 
وأمثالها ولهجاتها وأغانيها وحسبها ذلك من 
نروة فوللكلورية . مع أنها أنت بغيره أشياء 
كثيرة أيضا ٠‏ ا 

ثم حدانت فى الاسسلام حوادث وبدع 
مستحسدة أو قغبير مستحسنة ٠‏ فئسأت فيه 
اغياد جديدة كالموالك “وراس. السدنة الهخرية 
وليالى فاصلة من غرة رجب وشعبان ورمضان 


يي 


والنصف منها والسابيع والعشر بن وجمعة 
الرغائب وعيد المعسراج واكتنئف ذلك عادات 
كثيرة وطقوس مثل مايحدث الآن من مهرجانات 
الأعياد والمو اسم الاسلامية فتألفت من ذلك 
ثروة فولكلورية كثيرة وشيقة ٠‏ 
وهذا ما دعا السلفيين من قديم الى تأليف 

التصانيف الفافية فى استنكار البدع ٠‏ وتعتقد 
أن أقدم من فعل ذلك :هو محمد بن سمئنون 
المتوفى سنة 8ه * 

وندن نعلى بالدراسات الفولكاورية العناصر 
الأساسية الآنية : 


(1) اللحان الوطنئية للفولكلور ٠‏ 

أت معاهد أو كراسى اتدراسات الفولكلورية 
(ج) الفرق الفولكلورية ٠‏ 

( د) المتحف الفولكاورى ٠‏ 

(ه) الصحف والكتب المخاصة ذى الفولكلور ٠‏ 
(و) البيبليوجرافيا الفولكلورية ٠‏ 


وهذه عناص ومؤسسات لابك منها مسح 
الفولكلور فى أى قطر من الأقطار العسربية - 


ونعنى بالفولكاور العناصر الآنية : 


(1) عسادات أطواي العمر مما يسسمى 
بالفر نسية 0888386 06 181568 أى شعائر 
وعادات الانتقال من طور الى طور فى الحيساة 
أى من المهد الى اللحد ٠‏ ومن عادات الحمل 
وممأ يسمى بالايطالية وطمدمة 2115 ه1انه 32115 
والنفاس والعنابية بالطفل وظهور الأسنان 
والعظام والهبدهدة اوالختان والزواج والوفاة 
وما بتخلل ذلك من عادات: وطقوس وشعاثر 
وأغان ٠‏ 


(ب). الفولكلور الانسانى : 
وهو يتعلق بالشسعب الآنية : 


١‏ البدن الالسسانى : وهو يعنى تحسين 
البدن بالنظافة والتقليم والحلاقة والوشسم 


والخضاب والتجميل 
عادات ٠‏ / 


٠‏ وما يتبع ذلك. من 


؟ ‏ الطعام : حسب المنطقة من مدينة 
أو قرية أو بأدية » أو حسب الجنس من طعام 
للوجال وطعام للنساء أو حسب الأعمار من 
طعام أطفال وكهول وشيوخ أو حسب العنصر 
من طعام عرب وبرير وترك وأندلسيين 
وافرنج ٠‏ أو حسب مناسبات الحياة من طعام 
نفساء وعقيقة ووكيرة ووليمة زفاف ومآدب 
مانم ٠»‏ أو حسب المواسم من طعام رممضان 
وعيد فار وعيد أضحى وعاشوراء ورأس العام 
الهجرى ورأس العام اليوليانى ٠‏ أو حسب 
الفصول من طعام صيف وخريف وشستاء 
ودبيع + أو..حسب ظروف الحياة من صحة 
ومرض وضعف وسسسمن أو أطعمة شحرية 
للمحبة والكره وجلب وأبعاد .٠١‏ 

© ب اللياس : وهو يتبع نفس التصنيف 
المذكور أعلاه » ١‏ , 
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: السكن‎  : 
٠ التعديل الضرورى‎ 

ه ب اللغعبة ؛ وهى لهحات الاقطار 
وتقسيمها فى كل قطر بحسبه الى شمالية 
وجدوبية وحضرية وقسروية وبدوية ورجالية 
ونسائية ولغة أحداث ولغة كهول ورطانات 
مهن ولهحات سرية فمن ذلك أن عرفاء 
الطربوش المغربى ( الشاشية ) لا يتكلمون 
بينهم الا بالاسبانية وأرباب الحمسامات 
لا يتكلمون الا بالبريرية الميزابية وهلم جرا ٠‏ 
وذلك للمحافظة على سر المهنة ٠‏ 

(ج) الأدب الشعبى س وهو ينقسم الى 
العناصر الأئية : 

١‏ - الملحمية العنترية ‏ فاطمة ذات 
الهمة ‏ سيف ذى يزن ‏ الظاهربة ‏ الجازية ب 
خليفة الزناته ٠٠‏ نغريته بنى هلال ٠٠‏ مما 
هو مطبسوع أو يتلوه على التوالى الحساكبى 
ويسمى عندنا « الفداوى » فى المقاهى العربية 
القديمة ثم الخرافات ‏ ثم الحكايات على 
السنة الحيوانات 8 ثم قصص ححا وبوك عكر 
( وهو رجل خرافى قزم أحدب ذو نوادر له 
شبهه عند الأوربيين ٠‏ 


؟ ب الشعر العامى س وهو الذى أتى به 
بئو هلال وبنو سليم من صعيد مصر والسودان 
الى المغرب فى أواخر القرن الرابع * ومنه 
المسدس والقسيم والعسرف ولملزومة ٠‏ 
وينقسم الى « الح ض » فى الغراميات ؛ والى 
جد فى الوعظيات والى قصيص ويتفرع الى 
بدوى وقروى » والى شنو ( هجا ) ومدح 
ووصفا ٠‏ رمن أبرع الأوصسياف فى الشسعر 
العامى التونسى : 


ؤالا غدينا فى ظلام شعرها 


نفس التصنيف قبله مع 


ومنه وصف الخيسل والابل والصنيد 
والمحبوبة ٠‏ 

"ب الأمثال العاميةب وتكون نثرا أو شعرا 
وحى مستخرجة من صميم الحياة ومنطبقة على 
ملابسات الحياة فى كل ظرف ٠‏ فمما ينطبق 
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على المستعمرين الذين أجلوا عن البلاد واتركوا 

بنى وعلا 2 مشى وخلى 

ياحارث فى غير بلادك , لا ليك ولا لأولادك 

وفيما يتعلق بآداب المعاشرة : 

الى 0 الذى «( لحمو سفط لو 

واالى تكرهوا تكرهوا لقط لو 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة 

كما أن عبن السخط تبدى المساودا 

اذا رأيت اثنين متغاشرين أعرف 
الدرك على واحدك 4. 

ومن الأمثال ذات المعانى الحاوة : 

58 الى مابوكلك ستو ( بزو ) وما بلبسك 
حبدو قد رضاه قد غضبيو 5 

اسم ا إلى مأ يشيع من القصعة ما يشسبع من 
لحيسها ٠‏ 

ءتَ الأحاجى واتكون شسعربة أو نثرية 
ونسمى عندنا خبو وطلاعه وتشنشسينى وكثير 
منها ينسب الى رجل شرافى يسمى «عبد الصمد» 
ونبكدىء هكذا : 

عبد الصمد قال كلمات ٠*٠.‏ 

ومنها : 

على طفل شهلول بهلول 

فى يد طفلة صبية 

تضرت واتعظيه بالكت» ('تصفعه ) 

تهبط دموعه سخيه ( الغربال ) 

قبتنا خضراء وسكانها عبيك * 

تغلفها القدره ويلحلها الحديد ( البطيخ ) 

.جبل فوق جبل 

يسكسك بالرمل ( الطاحون ) 

وهى كثيرة با مغرب لا يكاد يوجد ولى 
والمكتوبة أكثر ٠‏ وأقدمها مناقب أبى اسحق 
الجبنيانى فى القرن الثالث » ومناقب محرز 
ابن خلف فى القرن الخامس » ومناقب أبى 


الأر بعين وعائشة المنوبية وأحمد بن عروس 
وماد الدئات رديه الركين الخاطق وازن 
بحيى السلمائى وماهئى بن سلطان من السابع 
أل التاسح وآخرها مناقب الشيخ الذهب لأحجرد 
جمال الدين فى أوائل هذا القرن لأحمد 
جمال الدين ٠‏ ويستفاد من المناقب الحياة 
الروحية والاجتماعية والاقتصادية والكرامات 
وخوارق العادات كتعدد الخبز والوجود فى كل 
مكان ومعرفة مابجرى فى الخاطر والتكهن 
بالغيب ٠‏ الا أننا نعرف بها الحالة الاجتماعية 
ومن عقائد وتصوفيات وأنواع لباس وطعام 
ومسكن وعادات وعلاقات اجتماعية وأوهام ٠‏ 

وأماا لكنانيس فلها « مذكرات خاصة » أى 
ثفئر بيقيد به صاحبه حسب مسثواه الثقافى 
ما عن له من ملاحظات كحالة مدنية عائلية من 
ولادة وزفاف وخنسان ومرض ووفاة ومن 
مصاريف على المواسم والحفلات ونفقاتث وأسعار 
مبيعات اللباس والحلى والأطعمة ونفقات البناء 
وعلاقات اجتماعبة وأسماء أحياء وحارات 
وأسواق وميادين وشوارع ووصف وصناعات 
وحفلات ونزهات وذكر عادات وجمع أمثال 
وأشعار وأغران وحديث عن المؤسسات وعلوم 
فولكلورية وأداب شعبية وتاريخ ما أهمله 
التاريخ وأسرار عامة أو خاصة لا بريد أصحابها 
أن نعرف فى قائمة حياتهم : ولا يكاد مغربى 
بخلاو من كناس ممما' كانت طبقته الاجتماعية 
وحسبه أن يعرف الكتابة المادية ٠‏ 
الفئون الرعسية وهى : 

١‏ الموسسيفى ‏ وهى بالغرب برارية 
وعربية + 0 

ولسنا ندرس الموسيقى البربرية الآن على 
الأقل ٠‏ أما العرسية فهى : 

أولها س الموسيقى الكلاسيكية التى أنى بها 
زرياب ومو نس البمغدادى وتنعتمد علل القصيد 
الذى ينشر انفرادا ٠‏ 

ثانيا ‏ الموسيقى اليدوية التى أنى بها 
بنو هلال وبدو سليم فى أواخر القرن الرابع ٠‏ 

ثالثها د الموسيقى الأندلسية المعكمدة على 


المو شسح والزجل والانشاد الفردى والجمساعى 
والمفارقات الصوتية بدن الرجال والتساء وقى 
الآلات بين العود ( ثقيل ) والكمان ( حاد ) وبين 
الضرودات نك - حادة ٠‏ دم - ثقيل ٠‏ وبل 
الابطاء ( نطائحى ) والاسراع ( برول ٠‏ خفيف) 


وقد جاءت الى المغرب فى أربع فثرات : 


الفترة الآولى - على عهد المرابطين ( ابن 
باجة بالمغرب الأقصى ) والصنهاجيين ( أمية بن 
عبد العزيز المهدوى ( أنظر ترجمته فى ياقوت 
معسيجم الأدباء ) وقد أبقى كتاب الموسيقى 
للجزائر وتونس وليبيا ٠‏ واصطدم بالموسيقى 
الكلاسسيكية التى ألف فيها يومئد ابراهيم 
الرقفيق كتاب 2 الأغانى المغر بية «( وقطب اليدور 

الفترة الثائية ‏ بعد سقوط اشبيليه فى 
القرن السابع ٠‏ وهى عاصمة الفن الموسيقى 
«الأندلس فانتقل أهلها لى المغسرب بآلانهم 
ونصا نيفهم الموسيقية والحساتهم وجوقاتهم ٠‏ 
ومنهم عبد الرحمن بن خلدون الاشبيل الذى 
كتب مطولا عن هذه ا موسيقى فى مقدمثئه + 

الفترة الثالثة ب بعد سقوط غرناطة فى 
القرن التاسع الهجرى ومهاخرة الغر ناطيين الى 
المغرب بأدابهم وموسيقاهم وعاداتهم 8 

اثفترة الأرابعة س على عهد الهجرة الأخايرة 
المسمأة بهجرة ا مور بسكو وهم بقانيا العرب 
الذين بقوا معتصمين بجيال البتدارات 
الى المغرب فى كثرة ٠‏ وانتقلوا الى المغرب ٠‏ 
فمنهم. من استقر بشمال المغرب الأقصى 
( الريف ) ولاسسيما بمدينة تيطوان ولهم 
و هنهم من استقر بالمغرب الأقصى الجنوبى » 
ولاسيما بفاس وسلا +٠‏ وقد درس موسيقاهم 
الكسيس شوطان وجمعها محمد الحانك ومنهم 
من استقر بالجزائر سواء بكلمسان أو بالبليدة 
أو بعاصمة الجزائر أو بقسطنية أو بعنابة * 
وقد درسها هذه الموسيقى سسنيك وبافيل 
وبلغونى بوعل ل 
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ومنهم من اسمستقن يمو ٠‏ سنواء تو تسن 
العاصمة أف القرى الأندلسية التى بنوها على 
نهر محردة وهو أعظم أنهار تونس ومنها غار 
المليح ورقراف وداس الحسسال وحنين والماتلن 
والعالية ودوسسة وقنطرة بنزرت وقلعة 
الأندلس وطبرية وقر دنس الوادى ومحاز البياب 
والسلوقية وتستور ‏ وهى أعظم هذه القرى - 
ونبرسق ٠‏ أو القرى التى برأس آدار أو الوطن 
القبلى وهو المعروف عند الافرنج برأس بون 

وهى سليمان ومنزل بوزلفى وبنى خلاد 
وقربة ونيانو وبللى وباطرو وقرنبالية ونايل 
والحمامات ودار شعنان وبئى خيار والمعمورة ٠‏ 


أو القرى الجبلية مثل زغوان أو العالية أو 
الأحياء الخاصة بالأندلس الموجودة عض المدن 
مثل حى ال'ندلس ( حندلس ) بسمنزرت وزقاق 
الاأندلس ورياض الا"ندلس وحومة الاندلس 
والمركاض وطر نجه بتو نس * 

ومن الاندلسيين من هاجر الى ليبيا 
وأكثرهم استقر ببنغازى ولاسيما درنة ٠‏ 

والفن الأندلسى السسوسى فى مرحلة 
الموربسكو قد اختلط بالموسيقى التركية وقد 
جمعه أحمد الاحرم فى القرن الماضى , والبارون 
درلنجى ثم معهد الرشيدية ٠‏ 

وعندما انتقل أمل الأندلس الى المغرب 
جلبوا معهم مجموعة من الموشحات والأزجال 
اخثار منها كل قطر ماشاء أن يخثار قتوزعت 
على البلدان شلوا شلوا ٠‏ وهذا الكثئاب الجامع 
يسمى الروضة الغناء فى أحكام الفن ٠‏ وفية 
أإيضا دراسات عن المقامات وثاريي الموسيقى 
الى غير ماهئالك ٠‏ 


؟- الرقص الشعيبى س وهو أنواع كثيرة 
منها النم ومئها رقصة البطن ومنها الرقص 
الأفعوانى ومنها رقصة ‏ الاحيدوس والاحيواسش 
والعسرس ومنها الرقص المجربى والرقص 
القرفنى بالطل والمزود هما يحسساكى 
الباج بايبس فى اسكوثلائده ٠‏ 


؟ا ب الرسم الشعبى ب وبسدا بزخرنة 


الاوحة فى الكتاب و بنتهى الى الرسم الحدارى 
وكاراكوز ورسم التنعلين الشر يفن والصور 
الدينية والتصوير القصعى الى غير ذلك ٠‏ 
رهى : 

3 علج الطب الشعبى بالرقية والطلاسم 
والسيضة والأعشاب والتعساويدذ والصحون 
والصحايف المكتوبة الى غير ذلك ٠‏ 


؟ علسسم الفلك ‏ وهو اما فلمك محض 
للعرفة النجوم والأنواء وكلاهما نافع فى 
المداحة والفلاحة ٠‏ وعل علم الأنواء تنبنى 
الروزنامات والتقاويم الفلاحية الموجودة فى كل 
اللاد العربية « فتقفد وم قرطبة صنعةه غر بيب 
المؤرخخ وانفويم مر ا كس صفئعة العلامة السو سى؛ 
ليبييسا صنعة العسلامة ابراهيم بن الاجدابى 
صاحب كفاية المتلفظ و لسر ه المجمسسع العلمى 
العربى بدمشدق ٠‏ 

قت علم خضائصي الاعداد 
التلمسسانى 2 
شمال أفريقيا , الطلاسم والعقائد بأفريقيا 
الشمالية ٠‏ وهو كتاب جليل أو ماكتبته فى 
الموضوع فى دائرة معارف الاثديان والاخلاق ٠‏ 
القرعة ومنها : 

أولا ‏ قرعة الرمل أو ضرب الرمل * 

ثانيا ‏ علم الكف 

الثاا هس قرعة الطيور . 

رابعا ‏ علي الاجداث * 


وما أوضحه « دون » فى 


٠. وغيرها‎ 


ب الفال س وهو أن نقلب اللفظ الذى يبدل 
على معنى مستقبح الى هذه أو الى لفظ آخر مع 
بقائه على معنام ١ 6٠‏ 

فلا يقال فى تونس هلح ولكن ربح ولا 


( الحوت ) ٠٠‏ لأنه يدل على الاحثماء من عين 
السوء ولكن ولد اليحخر ٠‏ ولا يقال خمسة 
ولكن عد يدك ولا يقسال لريس المقهى ارفع 
الفنجان الفارغ ولكن ارفع المليان أو العامر ولا 
يقال اكنس البيدر ولكن فرح البيسدر حتى 
لا تكنس منه البركة ٠‏ 
( ز ) العقائد الشعبية 

وهى : 

أولا س نقديس الأولياء واقامة المواسم لهم 

ثانيا ب اعتقاد سكنى الجن للبشر والمحلات 
والعمل على استخراجه +٠‏ سمى الزار بالمشرق 
والسطمبالى بالمغرب * 0 


ثالدا ب مشقيات الطوطمية وهى عقياة 
وحود قسدرة نفم أو ضر فى بعض العناصصسر 
الطبيعية مثل العيون و«الانهار والمغاور وعميل 
حفلات فيها من أجل ذلك ٠‏ أو فى بعضص 
النباتات مثل : 

(1) ليبيا ب البلاد الليبية غنية من حيث 
اللوكلود وعن :ايضنا امتقصدية فى وراساتها 
المتصلة بهذا الموضوع ٠‏ 

فلها مجلس أعلى يرعى الشسؤون الفنية 
والفولكلورية 0 

ولها متحف فولكلورى فى السراية الحمراء 
يقع فى بيت عربى لموذجى قديم إيشمل : 

٠ قسم السلاح القديم‎ - ١ 

؟ ب قسمم الزواج ل-سدى العرب والبرار 
والملثمين 4 1 1 

و 5 قسم الطب الفولكاورى + 


٠ 


ع ل قسم الصناعات الشعبية التقليدية» 

ه ل لأسسم الأدوات المنزلية فى مختلف 
الناطق * 

5 لس قسسم الثياب 'فى مخناف المناطق ٠‏ 
مختلف المناطق ٠+‏ 

8 - قسم الموسيقى الشعبية * 

9 - القسم العقائدى ( الجسامع والزاوية 
والطرق الصوفية وغير ذلك +٠‏ 

فهذا متحف يشتمز على مر كب فولكاورى 
كامل وفيه اسئعراض شامل ومنهاجى واخراج 
على أحدث الطرق . 
الفولكاور فنشروا عنها دراسات فى رحلائهم 
وفى مجلانهم لاسيما مجلة الدراسات الشرقية 
والشرق الحديث , وما وراء البحار » وطرابلس 
من ذلك دراسات عن المساكن والماكل والملابس 
وألفوا كسا فى دراسات الشعوب بيئوا فيها 
العاداث والتقاليد ٠‏ 

لكن العرب سبقوهم الى ذلك فانئنا نجد 
فى التصانئيف الجغرافية التى ألفها اليعقوبى 
والمكرى وادن حوقل والادرسى أشياء 
ذولكاورية طيبة ٠‏ ولححد فى رحخلات التجانى 
والعبدرى وخالد اليلوى وابن رشيد والعياشثى 
وعيد الباسط وغيرهم معارف فولكلورية هامة 
هذا علاوة عما يوجد فى المناقب والكنانيس وقد 
قيض الله للاقطى الليبى شابا كانها موهوبا 
ألف في فولكلوره نصعا نيف قيمة وحمو البحاثنة 
الكبير الاستاذ على مصطفى المهرانى ومن ثلك 
التصانيف : 

* حها فى لببيا‎ ١ 

" ب الأمثال الليبية » 

؟ - غوما فارس الصمعدراء ٠‏ 
مجموعة القصدن اللببية ٠‏ 


1 
0" 


لذن 


لما أن مجلة الاذاعة الليبية نشرت ومازالت 


1 تنس دراسسات طبية عن الفولكلؤر لاسنسسيما 


الموسيقى والرقص والأدب الشعبى * 2 

وليبيا من البلدان العربية التى لها فرقة 
فولكلورية ممتازة ٠‏ 

(ب2 نونس ب لقد بدأت الدراسسنات 
الفولكلورية مبكرة بتونس ٠‏ ففى عهد الاجتلال 
الرومانى 598-٠3 ١53‏ بحم ) نجد رجال 
الكنيسة يشددون النكبى على العادات الفاسدة 
والبدع المخالفة للنصرانية والمتبقية من العهد 
الوثنى ٠‏ فعل ذلك القديس أوغوئيثوس فى 
كتاب الاعترافات وكتثاب الرسائل وكتاب مديتة 
لله ٠‏ وفعسل ذلك ارنوبيوس وثرنوليانوس 
والقديس قبريانوس فى تصائيفهم المختلفة ٠‏ 
ونحن نجد فى تأليف ابوليوس الكاتب الكبير 
أشسماء كتسيرة من هذا القبيل تتعلاق دالسحر 
والاستخراج وخصائص العيون الحارة ٠‏ وقد 
الف 'الؤرع. القولني: نول موصيو كقايا عن 
تاريخ الأدب اللاثينى بالمغسرب استعرض فيه 
التصانيف الفولكلورية وسماه كثاب الأفارقة 
وهو من أهم المصرادر فى ا موضسوع نعرف منه 
بالمقارنة ماذا كان من أشياء فولكلورية لانزال 
موجودة الى الآن ٠‏ وفعل مثل ذلك «وسشرمارك» 
في كتابه المتبقيات الوثنية فى الاسءلام المغر بى * 

وعندما احثل المسلمون المغرب ( لا؟ هف 
١ه‏ ه ) وتم اعتناق أهله للاسلام (ذكاه) 
عالج الفقهاء قضية الفولكاور بصورة واضحة ٠‏ 
فما كان منافيا للاسلام صراحة حرموه ٠‏ ولا 
لم يعارض الاسلام جعلوه « مصلحة مرسلة ( 
أى أن المسلمين أحرار فى معالجته أقروه أم 
لم يقروه ٠‏ وهو مايسمى بالمعادة والعرف 
وعمل أهل القيروان وعمل أهل فاسس الى غير 
والأسواق والمتاجر ألغوا فيه كتبا خاصة مثل 
ذلك ٠‏ وآألفوا فيه كتبا تسمى العمليات 
سحنئون ٠‏ وما كان منها متعلقا بالصناعات 
وأدمجوه ضمن كتب النوازل مثل نوادر ابن 
فيه كتب البدع وأول من كثب فيها محمد بن 
وغبرها ٠‏ وما كان منه منافيا للاسلام ألفوا 
أبى زيد ونوازل البرزلى ونوازل أبو نشريس 


كتاب أحكام السسوق ليحيى بن عمر دفين 
سوسة ( نشرة المعهد المصرى بمدريد ) وثر تيب 
السماسرة لأحمد الابيانى ( نشر عثمان الكعاك 
مجلة العالم الأدبى لس نونس ) ٠‏ وما كان 
.منها متعلقا بالمؤسسات العامة ورد ذكره فى 
كتب الحسبة ٠‏ فالعادات المتعلقة بالتعليم 
تجنها فى فياف آذان: الطليين لجيه بين 
.سسبدئون. وكتساب المعلمين لأبى الجم سين 
القاسس ٠‏ وما بتعلق بجادات السناء نجده فى 
. كتاب .أحجكام البناء لابن الرامى التونسى 
والعادات. المتعلقة ,بالز بنة والعطور واللساس 
والزفاف .نحدها فى كتاب تحفة العروس 
. للتجانى التونسى صاحب .الرحلة ٠‏ والعادات 
المنعلقة. بالخيور ومجالس اللهو والطرب 
نجدها فى كتاب قطب البدور لابراهيم الرقيق 
القبروانى فهو يشرح .لبا بمزيد البيان كيف 
١‏ أى أهل النبيذ ) بالقيروان ٠‏ أما اذا أرونا 
.كانت تجرى. الحياة الخليعة بضرب النبابذة 
عادات أهل النسك والرقائق .واليصسوف 
والطرق وهو الطرف الآخر من حياة القيروان 
فعلينا بكتب المناقب التى أشهرها معالم الايمان 
لابن ناجى ورياض النفوس للمالكى ٠‏ وقد 
استخرج الفولكلور الموجود فى رياض النفوس 
الاسناذ الهادى ادريس ٠‏ 


ثم اننا وصلما العهد الحقصى أو الموحدى 
وجحدنا الشخصيات الكنببيرة التى درست 
الموضوع وفى الطليعة منها ابن خلدون فى 
المقدامة فقد تكلم' عن الأدب الشعبى والعلوم 
التكهنية والسن_حرية وسر الحسرف والعلوم 
الفولكلورية والموسيقي بما يشفى العليل ثم 
ان كتب “التوازل ( أحكام ابن سلمون ونوازل 
البرزلى ' دالغائق لابن ٠‏ راشسهد. القفصى ملأى 
بأخبار الفولكلور ويضاف الى ذلك كتب المناقب 
والكنانيس ( فهر سث الرصاع .مثلا 5 


ثم يأتى العهد المرادى ( 1١١1‏ هاب 
1١١ل‏ نه ) وفيه يستولى الآثراك على. تونس 
لانقاذها من بزاثين الاسيانيين وتقدم مهاجرة 
الأندلس ٠.‏ فتنعم نونس بفولكاورين جديدين 
فى. الأكل واللباس والموسيقى والتقاليد 


محلة الفنون الشعسة ‏ "9؟ 


والمشاهد وأنواع الآلعاب والبلهونة والرياضة 
والمعمار ٠‏ حدثنا نحو ذلك الشسيخٌ قويسسم 
النواوى فى كتابه الموسوعي سمط الملاك وابن 
أبى ديثار القيروانى فى كتابه « المؤنس فى 
أخبار تونس » وقد عقد فيه بابا مطولا لعادات 
أهل تونس هو من أنفس الدراسات وأشملها 
واعمقها ٠‏ 

لى جاءت الدولة الحسينية ( 1١١19‏ - 
ه١٠‏ © فكثرت الكنائيس وكتب المناقب 
وانسع المحال لكنماية التاريخ ٠‏ والصرفت 
العناية لجمع الموسيقى ودراسكها ودخل 
التمثيل الايطالى فى حياة القصور ٠‏ 

. ومن أهم المصادر كناس باشا مماوك ( فى 
١‏ جزعا * الذى هو دائرة معارف للفولكلور 
لباينسج عل بغراره* 

ثم جاءت الحماية ( )١515035-9318481‏ 
فاعتئى الف نسيون بدراسة الفولكلور وكثير من 
الأوربيبن مقل شتومة الألمائى . الذى درس 
الآداب الشعبية والموسيقى الفولكلورية * 

وكانت عنلساية العرب أكثر ٠‏ فقد ظهر 
كتاب اختصوا بهذه الدراسات هلهم : 

-١‏ هم«ود بلخوحة : درس العسادات 
التونسية فى هقالات نشرها بتقويمه اللسمى 
بالرزنامة التونسية ( .1918-19 ) وذى 
المجلة الزيئونية ٠‏ وهى من الأهمية بمكان ٠‏ 
وله كتاب فى اللغفسة التونسية وما بها من 
ألفاظ اجلبية ٠‏ نوفى سلة 1915 * 

؟' - محمد بن عثمان الحشاش ( منتصف 
الفرن المافى ‏ أوائثل الحرب العظمى الأول ) 
له معجم الصناعات التونسية ودرسات عن 
الأسواق والعادات * 

© ب ا<مد جمال الدين ب ألف المولدية 
والمعراحية ووشاقب الشيخ ١‏ ذهب حشره ذوائك 
عن الفولكلور التونسى * 

+ - الصادق الرزقى : 


الأمثال ٠‏ 
0 ل التسيخ يمك الكعساك الوالد 


له معجم الخرافات الئونسية ‏ ومعجحسم 


رءلاماب 1945 ) كان مسساعد مدير دار 
الحفوظات ٠‏ له كئاب مطول فى ناريخ الديرش 
الث ركى بتونس ٠‏ ورسائل عن عادات الأعراس 
والأواكب عند هلوك نونس - وناريخ الصناءات 
التقليدية وأمنائها ب وتاريخ الوزراء ٠‏ وتاريخ 
حارات نونس وأبوابها وأسواقها ومعالها * 

وناريخ الوزراء التونسيين ‏ وبيان أثمان 
المبيعات ونطور الأسعار واأرثبات من أول 
العهد الحسيثى الى عصره ‏ * 

1 ب المدوبى السسئوسى ب أعلم شخصية 
بمتونى فى الإلنلون وثواريخها اشتغل مع 
البارون درلنجى والف نحو ٠٠١‏ لصليف فى 
اأوسيقى الشعسية التونسسية + وهو مرجعنا 
الى الآن حفظه الله كا أمثاز به دن سعة معارف 
ودماثة أخلاق وصفاء سربرة * ْ 

وف سئة 1914 أخذ السادون درلتسى 
شتقل «الوسق, الأندلسية والغرسة وبثترحم 
التصائيف الكبرى للموسيقي العربية وبدون. 


الوسيقي, الثونسية ٠‏ 


لحفظ الثراث الوسيفى وتعليمه ونشره * فأثم 


ذلك فى ثلاثين سسئة على أكمل وجه وبلغ به 


تهابته الأستاذ مصسطفى الكعاك أخونا + فكان 
مسك الختام ٠‏ 1 

ثم جاء عهد الاستقلال ركه9١ا‏ - 951 
فانجهت عنابة الحكومة الى الفولكاود (أسست 
ملسا أعلى للفئثون ومعهدا تلفثون وفرقة وطنية 
للفئون الشسعبية بلغت درنبة عالية من الرفى 
وطافت جهمسات عدة هن العالم فكانلت محل 
الاغجاب ويوجد بمتحف. بارديو الوطئى قسسم 
للفولكلور وقي نوفميى ١955‏ العقك بتونس 
أول مؤثمر للفو ككاور العربى فكانث له نقاتج 

ج - الجزائر 

لد نبغ بالجزائر جمساعة أعطونا صسورة 
صادقة عن الفولكاور منهم العسلامة أحمد 
اليونى فى لصسسائيفه الحكمية ومنهم الشيخ 
التلمسائى وقد درس ذلك البارون كارادى فو 
فى كدي من تيه -* 


كما درسه دوني ٠‏ 


واعتنى الفر نسيون .بالفولكلور الجزائرى٠‏ 
فنشروا دراسات عنه فى المجلة الافريقية (راجع 
فهارسها لكل عشر سئوات ) ٠‏ وأسسوا متحف 
باردو بالجزائر الذى هو متحف فولكلورى 
نموذجى قام على تأسيسه جورج مارسيه 
مدرس الفنون الاسلامية والاختصاصى فيميا 
لكن أكبر شخصية درست هذا الفن هى 
شخصضية الفنيخ العلامة الدكتول محمد بن أب 
شنب الذى نشر كتابا فى الأمثال الجزائرية فى 
ثلائة أجزاء لم ينشر على تحذره ونشس كتابا 
آخر فى الألفاظ التركية والفارسية الدخيلة 
فى اللهجة الجزائرية » ونشسر له اينه العلامة 
سعد الدين بن شستب عميد كلبة الآداب 
بالجزائر دراسات عن عسادات أهل الجزائر فى 
أزائل "القتسرن ادرحييا جنلة كلية الآذان 
الجزائرية الصادرة بالعربية وكتب الشسيمم 
بلغوثشى بوعل دراسة مستوفاة عن ال موسيقى 
الجزائرية أنواعها وثاريخها ومجموعة منتخبة 
من عيونها بألفاظها وتسجيلها الصوتى ٠‏ 


العربية أو البربرية بالجزائر منهم العلامة وليم 


مرسيه الذى درس اللهجة العامية بتلمسان 
واللهيحة العسامية نايت ابراهيم ودرس ابنه 
لهجة بلدة البجيلجل ودرس هرسسيل كوهين 
لهجة الييود بعاصمة الجزاثر ودرس الشسيخ 
بوليفة والشي بويعلى الزواوى اللهجسات 
البربرية بزواوة وكتامة (بلاد القبائل) ودرس 
مويراس عادات أهل أوراس واعثنت الآنسة 
نغواشون بدراسة أحوال التساء ببلاه ميزاب 
الأياضية ٠‏ 


ل المغرب الأقعى : 

المغرب الأقصى غلى حدا بمأذورانه الشعبية 
ودراسات هذا الفن كشثيرة فى القديم والتحديث 

فالمناقب والكئائيس والرحلات الوصفية 
وكتب النوازل والبدع ووصف أحوال البشر 
وعادالهم منوفرة ٠‏ 

واعثنى الفر نسسيون والأسبائيون على 
السواء بدراسسة هذا الفوكلور الأولون فى 
المحلات المختلفة ٠‏ 


وجمعوا فيها قوائم بمصسادر الفولكلور 
المغربى علاوة عن مقالات بأعيانها فى الموضوع ٠‏ 
على أننا نجد عند الرحالين من مسلمين 
وافرنج بياناتخافية عن ذلك ٠‏ فالبكرى مثلا 
بكثر من ابراد الأخداث الفولكلودية وكذلك 
محمد الوزانى المشسهور بليون الافريقى * 
والرحالة الأسبانى مرمول ومن ثلاهم من 
أصحاب الرحلات ٠‏ ش 
وتلصدر الخزانة العامة بالرباط ( دار 
الكتب الوطنية المغربية ) نبنا متواصلا عن 
المصادر المغربية بما فى ذلك الفولكلور ٠‏ 
ونوجد بالمغرب متاحف فولكلورية بفاس 
والرباط ومراكشس٠كما‏ توجد فرقة فولكلورية 
وطنئية علاوة عن الفرق الفولكلورية الكثيرة 
الاخرى على اختلاف انواعها ٠‏ 
وقد درس الموسسيقى المغربية والبربرية 
العلامة الكلسيس سوتان. واتعقد مؤتمر 
للموسيقى المغربية فى مارس ١955‏ وأصدر 
مجموعة بالتقارير والدراسنات التى ألقيث 


ونوقشت أثناء جلساته ٠‏ 


6 


بعكم : فشوزيى العلنا 


من بين النعريفات العديدة الأغنية الشعسية 
يمكن أن نقول, ان أبسسط. تعريف لهسا هو 
أنها : قصيدة غنائية ملحنة مجهولة النشاة. 
بمعلى أنها نشسات بين العامة من الئاس فى 
أزمئنة ماضسية »© وبقيت متداولة آزمانا 
طويلة ٠‏ ا 9 

وبهذا تتميز 'الأغلبية الشعمية أو «الأغنية 
الفولكلورية 'وممه5مام:"11. ©) عن الأغلية 
ادن احة ((ومه5 ممادامه2. 16 )) 6 فان الثانية 
أغنية ذات أصل أدبى خالص . 
.د ولو أن هذا الأصل-لا: يمكن أخنسانا 
أن تتعرف عايه: فى جميع أجزائها فان :هذه 
الأغئبية النى اكنسنت سيرورة بين العامة نتجد 
أن .النساس اله إهتمون بالطبع ' لا بالمؤف ولا 
با لحن 000 

ولقد أشار الدارسون الى منا برهنت عليه 
التجربة من صعوبة وضضنع حد فاصل بين 
النزوعين »© بين الأغننية الشعسية ا 


لو 


نحد أغنية تعتبر الآن أغنية شعبية(فو لكلوربة) 
إوجد نراث أدبى يستطيع أن يفسر لنا من 
لنا كذلك المداسية التى لحنت فيها . وؤ 
مثل هذهالحالة ‏ كما بقرر أحل الدارسين 2 
أن محرد أنها قد استشقت شيوعها ؛ فان 
ذلك بكفى لتصنيفها كأغنية شصسية , 
وعاى ذلك فالغر قق بن (الأغلية االشعسية))» 
و « الأغنية الدارحة ») فرق عرضى أكثر منه 
موروث فى كلا النوعين ٠‏ 
حقيقة أنه فى حالة « الأغنية الدراحة » 
كون كقاصدة ‏ أن التراث الأدبى الذى 


“تحمل طابعا تاريخيا بحتا يصاحيه نناث من 


نوع معين فى الشكل وف المحتوى © وتعزز 
الطبعات العديدة هذا الثبات . ' 


نزرد ركنا اتاد ة راوزلل 1/11/1171 


وأحيانا بزداد الأمر 'لعقيدا حيئما نجد أن 
بعض الشعراء قد قام باعادة صياغة الأغانى 
الشعبية القديمة مضفيا عليها نوعا من الصقل 
الأدبى . وبنتج عن ذلك أن الشكل الجديد ب 
الذى تعرزه الطباعة بقوة ‏ والذى نراه »6 
بالأعنافة ال بجا نيق 4" فك التسممل مل 
قيمة فنية أعظم من الأصل »؛ يعمل شسسيئًا 
فشيئًا على أن بطرد الأغنيةالشعبية القديمة» 
وبهذا فانها لا تليث أن«تختفى تماما . 

ومع ذلك ب كما يقول الكسندر كراب ب 
فان مجرد الجمل. بالؤلف لا يكفى لتحويل 
الأغنية الدارحة الى آفنية فولكلورية . 

فمما هو معروف أن النشسيد القسومى 
الانجليرى مجهول الإلف » ومع ذلك فان 
أحدا لا بفكر فى تصنيفه كأغنية شعبية. ومن 
ناحية أخرى فان « المارسسيليز © الفرنسى 
قد وض عه مؤوٌلف معروف هو « روجيه 
الفولكلور الابرائدية تنصئق الأغانى الشعبية 
دى لينرل ») © ورغم ذلك فقد أوشك أن 


يصبح أغنية شعبية أصيلة ٠ ٠‏ 

وواضح اذن أن طائفة كبيرة من الأفانى 
التى تعتبر الآن أغان شعبية قديمة لها فى 
أغلب الظن أصل أدبى »© ولكن لم ببق منه أثر 
يدل عليه ا 

أن الحديث عن الأغنية الشسعصية حديث 
متشعب » فالأفنبة الشعبية ‏ كما وصفها 
أحد الدارسين س هى واحدة من أعظم الغاز 
النجربة الانسانية » فهى بلا شك. ملك (لناس 
أو العامة » ومع ذلك فان الناس لم يقوموا 
يصنعها » وكذلك فانها ليست تعبيرا س ثم 
بطريقة خفية عن الحياة العاطفية النساس ٠‏ 
لأنها على العكس من ذلك ننيجة حصساد 
المهارة الفنية الفردية من خلال عمل عدد شر 
محدد من المغنين الشعبيين الذين أآسهموا فى 
أن تصل الينا فى شكلها الحالى ٠‏ 

وانه أن الملناسب تماما القول بأن جميع 
الأغانى الشعبية © وبصفة خاصة الأغنية 
الروائية « أو البالاد 282184 م ء'قد وجندت 


لذن 


فى صورة غير متجمدة ولعل هذا كما يقول 
ليئش ب 8« طعوعط-342 ) هوق مابدعونا الى 
أن نقول عن الأغنية الشعبية أن لها نصوصاء» 
ولا نقول : لها نص »© ويدعونا كذلك الى أن 
ننحدث عن الحان عديدة »4 وليس عن لحن 
واحد , 
أنواع الأفلية الشعبية : بس 

للدارسين فى تصنيف الأغنيةالشعبية طرق 
كثيرة ليس من موضوعنا أن نناقشها . وأن 
كنا نود أن نشير على سبيل امثال أن لجنة 
الفولكلور الايرلندية تصنف الاغانى الشعبية 
الى ما يزيد عن خمسة وعشرين نوعا مختلفا 
فى موضوعاتها وأغراضها .., 

وقد يكون أبسط طريقة للتصنيف تقسيم 
الأغاني الشعبية الى قسوين رئيسبين» أغان 
خاصة بالنساء » وأفان ترتبط بالرجال ٠‏ 
ومهما يكن من أمر فائنا ستحاول أن نعرض 
لبعض أنواع الاغنية الشعبية بصورة مجملة ٠‏ 

وأقدم انواع الأغانى الشسصسية دون ريب 
هو : ( أغلية الحب » » والتى لا يخنص بها 
الانسان» وانما نشاركه فيها جميع الحيوانات 
الراقية + ومن أقدم نماذج هذا النوع هسذه 
الأغنية النى اخترناها من مصر القديمة » 
فى لا لكلف عن اللائرها ل اى بد آخن 7 

وق هذا النموذج تحد أن المحب يشيبه 
محبوبته بكل أنواع الرهور فى الحديقة » 
ويصفها ‏ بعد أن يدعوها لزيارة الحديقة ب 
بقوله '* 

ان حبيبتى مثل زهرة نتفتح عطرها 

فارعة العود ») ممشوقة القوام مثل نخلة 

وفى كل خد من خديها وودة حمراء . 

والحديث عن أفانى الحب يدفعنا الى 
الحديث عن أغانى النساء بصفة عامة »© واول 
ما يتبادر الى الذهن عند الحديث عن أغانى 
النسامء هو بالطبع : ١‏ أغْاز ى المهد ) »4 ومن 
المرجح أن .هذا النوع من الأغانق قد تطور 
عن الترجيع © وربما بكون قد نطور عن مجرد 
الترنم اللحنى أو « الدندنة ©) . 
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موجودة فى كثير من قرى الريف فى 


هنالك أيضا النوع الذى بتصل بالشكوى 
أو ماننسميه « المكاثيات » »2 والذى بعسد 
وأحذدا من أقدم أنواع الشعر الشسعبى © 
ويرتبط فى نشأته بالشعائر الجنائرية» وبيمكن 
الاستدلال عليه حتى فى أدنىالأشكال المعروفة 
للتنظيم الاجتماعى ٠.‏ 


وليس هنالك شك كثير فى أن الفكرة التى 
ينطوى عليها هذا النوع هى الخوف من 
أليت » وبسبب تفوق العنصر التخيسلى 
الخالص لدى النساء» فقد كان يتم اختيارهن 
لمثل هذه الأغراأاض : 

ولعل هذه الصورة الؤثرة التى نقتطفها 
من احدى البكاثيات المصرية الحديثة أصدق 
دليل على هذا النفوق » وهى صورة ترسمها 
أم فجعت بابنها : 

ياناس د الغايب له حبيوب وم 

وقلبه فى يوم الشوم مجروح 

ياعيئى باللى رحت زى الحشيش الأخفر . 

وزى الحمامة اللى رشها صفر 

ومن أنواع الشسعر الشصسى الذى يرتبيطك 
بصورة واضحة بالنساء » طائفة من أغساني 
العمل منها : الاغانى المعروفة (( بأفساني 
النسيج )» » وهى ف المحل الأول أغنية عمل» 

بمعلتي أنها أغلية يقصد بايقاعها مصساحياة 

أيقاع الحرفة أو العمل المعبن ٠‏ 

وكانت النساء تقنيها وهن جااسات الى 
« المنسج » فى حقبة كان فيها الغزل والنسيج 
من الأمور المنزلية التى كانت تقع كلية على 
عائق الروجات» والبئات» وخادمات المنزل. 
وبمكن الاستدلال على عراقة هذا النوع من 
الأغانى من كتثابات الكتاب القدماء ٠‏ 

أغازى حمل المبساه ؛ ومما هى قريب من 
النوع السابق فى موضوعه هذا النوع »؛ وهو 
أبضا ب بصورة واضحة ‏ أفنية عمل . 

وفى المجتمعات البدائية كانت مهمة جلب 
مياه من بشر القسرية من الشئون القى تخخص 
بها التساء» يونا كرا عله البية كنا تغرف 
الشرق ٠‏ 
وفى الأزمنة القديمة كانت آبار القربة لهذا 


السيب من أنسبالاماكن للقاء بين الجنسين. 

وفى « العهد القدرم » نجد وافدا يتوقف 
عند البئر فى انتظار مجىءالفتيات لكى بحصل 
منهن على ما يبتغيه من معلومات . ولعل 
فى قصة « موسى » و « أبنتى شعيب عند 
ش مدين » »© والتى وردت فى القرآن ألكريم 
ما بعزز ما أشرنا أليه ٠.‏ 

ومن أغاني العمل الثى ترشيط- بالنسساء 
كذلك (« أغانى الطحن ») »© وأقدم أشكال 
الطواحين هى «١‏ الرحى » التى كانت ولا نزال 
ندار باليد لجرش الحبوب » والتى ترجع الى 
العمن السجرى" +.وكان. الليتدام تحدنين الثاء 
ذلك »© وبعمان بمصاحية أغان نشير الى نوع 
العمل الذق تمن نة"... 

ولكنه من العدواب القول بأن ( اغليسة 
العمل » تعود الى البدابات المبكرة العمل 
المنظم » فالملاحون القدامى الذين كاسسوا 
يسيرون مجاديفهوم وفقا لابقاع عازف الناى 
مثال من الامثلة المألوفة ٠‏ 

وتعود الى مثل هذا الاصل كثير من أغانى 
2 البحارة «ى فى جميع أنعماء العالم ٠‏ 

وف الشرق » وكذلك فى الجنوب الامريكى 
القديم كان بغاء المسالكئن بصحيه « أغانى عمال 
البناء » وقد تكون الاغانى الحرفية. بشكل 
عام ذات أصل مشابه ٠‏ 
أغاني الطفقوس ٠‏ 


ومن الأغانى الموغلة فى القدم والتى يؤكد 
الدارسون بأنها أقدم كثيرا من أغانى العمل 
طائفة من الأغانى التي يمكن تسميتها بأغانى 
الطقوس ,2 أو « الأغانى الشعائرية ».* 


ومن أالصعب تميير هذا النوع من الأغالى 
يصفة مبدئية عن « أغائى الرقص » © ذلك 
لأن الأغنية الشعائريةفالأصل كانت تصحبها 
رقصة من رقصات الطّوس . وقد عاش هذا 
النوع من الاغانى فى شكل « أغلية الأزفاف ») 
النى 'نغنى الآن عادة فى المناطق الريفية فى 
00 البتلدان الأوونية حيثما ندل 
العروسان بيتهما الجديد ٠‏ 


وأغانى الزفاف التى كانت تغنى فى مصر 
القديمة كما هو الحال فى قرأها أليوم كان 
موضوعها دائما التحدث عن جمال العروس 
الفائق , والنموذج الذى نجتزىء ببعضه 
الآن هو أغنية زفاف الامبرة )0 موانادر دس ( 
تقلا عن « مرحربت مرى » » وكان الكورس 
يقوم بالرد فى نهاية كل مقطع ٠‏ وتبدأ الأغنية 
على النحو التالى ٠‏ 


اللحبوبة الحلوة بنت الملك 
حدائلها سوداء كسواد اليل 
سود كعاقود العذب 


جد 


ان قلوب النساء تنوحه تنحوها فى ذ 
: تنوجه انحوها فى فرح 


اأحصونة الحلوة ٠‏ بنت املك 
ذراعاها حميلان فى رقصها المتمايل الرقيق 


أما صدرها الناهد المسندير فأبدع من 
ذلك بكثير 


وتسير الأغنية على هذا المنوال بصورة 
لا تختلف كثيرا عن « أغانى الزفاف »© الشعسية 
الحديئة » والتى تشسبه الفتاة فيها بأن عيونها 
عيدون فغزلان »6وحاحبيها خطان بالقلم 4 
وأسنانها أوّاقٌ ومرجان » وخديها نفاح الشام. 
أو 'نشبه بمثل هذه الصورة المركرة الخاطفة: 
« بامشمش » ألواح « تتاكل بعيدالك » . 

كانت الأغانى «الشعائرية أو أغانى الطقرس 
مألوفة أثناء بذر البذور » اذ أن فكرة الخصب 
كانت تحتل أرفع مكان فى ذهن الانسسان » 
وكانت غابة الأغنية هى أن تستحث الزروع 
النابتة على النمو ٠‏ 

ويقول « كراب » أن آخر ما بقى من أغانى ' 
الطقوس الاوربية واحسنها » قد ذكر مرتبطا 
بالماتم الايرلندى ء على أن الأفكار المتصلة 
بتصورات اموت واليعث نعود ألى فترة ماقبل 
المسيحية » ويمكن ردها الى مضر القديمة . 
وكذلك فانه من الممكن أن تحدث تلقائيا فى أى 
مجتمع يشتغل أهله بالزراعة . 
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وقد احدلت طائفة كبيرةمن طقوس البذار 
وأغانيه مكانا لها فى أبرالندا ٠‏ وسدو أن 
الطةوس والأفائى التى بطل استخدامها عندما 
ضعف السحر البدائى © قد اتخذت لها ملجنا 
فى شعائر المآتم متحصنة ‏ مثلما بحدث فى 
القلاع ب كى تستطيع مقاومة هجمات 

وهنالك انواع أخرى من الأغانى يمكن أن 
بشسملها وصف « الأغانى الشعائربة ء ولكن 
لا لم يكن من غرضنا فى هذا العرض العسام 
استقصاء سائر أنواع الأغانى الشعبية ٠‏ فاننا 
نكتفى بما مر لنتناول الأغنيسة الشعبية من 
زاوية أخرى ٠‏ مبتدئين بالحديث عن 
خصائصها الفنية بصورة عامة ٠‏ 


خصائص الأغاية الشعسية : 


ان الافنية الشعبية كما أشرنا شكل من 
أشكال التعبير الالنسانى » شكل متعدد 
الدوانب © ومتأصل بدرحة: بصعب معها 
تحديد أفضل الاتجاهات لتناولها . والذى 
بهم دارس الفولكلور. هو التحقق. من مكانة 
الأغنية' في حياة .الفاس » وملاحظة مجالات 
الحناة التى تدخلها ؛وكذلك معر فة ما تتخذه 
من أشكال 'متنوعة  .‏ ' 

ونحن اذ نجمل آراء الدارسين بصفة عامة 
فى خطوط عريضة تهدف أن تساعدنا فى تفهم 
طبيعة الأفنية العتسية على تين بها 7 

ولقد لاحل الللارسين أن الاأغنية الشعبية 
ذات طبيعة غنائية » بمعنى أنها ذانية للغابة» 
وآنها تعالج موضوعها بقدر كير من الجدية» 
وأن أصصسافها فى العادة خشنة الى حد ما » 
مثلها فى ذلك مثل الحرف الريفية » كذلك 
فان مزاج الأغقنية الشعمية لبس مزاحا مرحاء 
أو على الاقل فانه ليس. ذلك النوع السعدد 
من الرح ٠‏ ْ 

وى بعض الأغانى تظهر لنا هذه المبالغة 
المبلودرامية » بينما بخيم على بعضهها الآخر 
جو ؛ اذأ كنا لا نستطيع وصفه بانه فاجع ) 
فانه من الممكن على الأقل » أن نقول أنه جو 
متاعب الحياة ؛ بل ومرارة هذه الحياة . 
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ولكن ؛على الرغم من أن«الأفنية الشعبية» 
عاطفية بدرجة كبيرة بل ومسرفة أحيانا فى 
العاطفة 6 فائنا نجد أن هذه العواطف تنتميز 
ببساطتها فليس فيها قضية ما نسسميه 
« بالمشكلة » ©» أو قضية « الصراع » » دع 
جانبا البحث عن التحليل الذانى » أو حتى 
« الاستبطان » . 

كذلك فائنا نجد أن طائفة كبيرة من الأغانى 
تنم رقة نفمها عن الاصل النسائى . 
العلاقة بين النظم واللحن فى الا'غنية الشعبية : 

والعلاقة بين النظم وبين اللحن فى الأغنية 
السعبية تنفن خانبا.من اعم السواتية.. وقد 
أشار الدارسون الى أن أن الجانب الموسييقى 
في الأغانى الشسعبية يستحق اهثماما أكثر مما 
أعطاه لها علماء الفواكاور » نظرا لما لوحظ من 
أن النظم واللحن ليسا منفصلين عن بعضهما 
فى الثقافة الدنيا » وكذلك نظرا للارتباط 
الوثيق الذى نلحظه بين الأصوات اأموسيقية 
وغيرها من الأصوات التى ننتج عن تأثيرات 
فصنوعة من جهية ء وبين الطقوس الدينية 
المعرية موحي اضن + 

فلقد اأسستخدمت الأغلية ب مثلا سا 
لاستعطاف سكان العالم الملوى ؛ كما اعتاد 
سكن « الكولغو » أن يسووا ساكنى 
السماوات . وقد أشار بعض الدارسين الى 
عادة تنغيم الأمريكيين لصلوائهم » وهى عادة 
موجودة فى أقطار كثيرة ‏ أيضا . 

ونحن نعرف أن »م نعز يمة «( الشاخر تنصام 
دائما.فى نغم موقع ٠‏ كذلك نحد في مصر 
الققسديمة طرازا هن الأدب الدينى يرتبط 
بالموتى » وهو نوع من التمنيات الطيبة كان 
يؤدبها أقرباء الميت ©» وكان بظن أن هذه 
التمنبات حين تتلى فى تريلم صحيح ؛ 
وبحركات بريئة من الخطأ . فانها تجلب 
السعادة للميت . 

ومما لاشك فيه أن أغفاني الحرب » والحب 
والمهد : والتراتيل_الجنائزية » وأغانى الزفاف 
كلها جميعا كانت تحمل فى أصلها قيما دينية 
سحرية , وأنها كانت تشصسارك التعاويذ فى 


كذلك. قائنا نلاحظ بأن العمل » ويخاصة 
الفمل "الذى نتم ف افساق تصاحية الإقرية 
بصفة عامة .. ومن المرجح فى المكان الاول أن 
ذلك كان لأسباب دبلية سبحرية » ولكن 
بالتأكيد أبضا 4فان ذلك سبببه الفائدة 
العملية للمؤسيقى فى بعث النشاط فى العمال؛ 
وتمكينهم من العمل فى اتساق زمنى ٠‏ 

وشسيه بذلك ضربات المجاديف المنتظمة 
الإبنقاع ؛ ووقع المطسرقة ؛ ووقع أقدام 
المحاريين » فجميعها تميل بالطبع الى تقوية 
تطور الايقاع والوزن فى الأغانى والتجديف ب 
بوحه خاص . على حد تعبير أحد الدارسين: 
0 بحكم الأغنية ٠‏ ففى جميع أتحساء العالم 
تحفظل أصواتنا اللحن ©» وتنحفظ محاديفنا 
الزمن » . 

ونجد نفس الثىء فى الرقص »© فالأغنية 
المصاحبة تعمل على تنشيط الراقصين » 
وتمكنهم من المحافظة على الخطوة ٠.‏ 

وأغانى الرقص لدى البدائيين هى ‏ بوجه 
عام ب عبارة عن مقاطع قصيرة يعاد نكرارها 
مرة بعد أخرى مثل « الكورس » الحدديث . 
فالقائد بعطى الوحدة © ونقوم الآخرون بدور 
الكورس » وأحيانا بكون « المرد » أو الترجيع 
فى الأغنية مجرد محاكاة للاصوات الناشئة 
عن حركة العمل مثل أغانى الحدادين فى بعض 
المناطق الانجليزية » والتى يقلد فيها الكورس 
صوت منفاخ الحداد . 

وفى بعض الأحيان بتضمن « المرد » كلمات 
غير مفهومة »؛ كأن تنكون مهجورة لا نستعمل) 
وقد 'نكون مشتقة. من لغة أجنبية لا لفهم فهما 
ناملا . ولعل أقرب ما بتبادر الى أذهاننا 
سبارة مثل « هيلا ليصا » أو هيلا هوب » »© 


والتئ: سمكن: زدها:الن عفن القديية © زالتن ' 


مايزال يرددها « المراكبية.» فق النينل حتى 
اليوم 0 : ١‏ 
وأحيانا يكون «المرد» مجرد مفردات تساعد 
على سير اللحن كما نجد فى أفانى جمع ألقطن 
أو غيرها من كثير من أغانى العمل . وثود 
بهذه المناسنسة أن نقدم للعارىء نموذحا 
اواحدة عن أغالى 2 جمع القطن ») » وهى من 
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المنو فية : وان كانت لا تختلف كثيرأ عنميثلاتها 
فى المحافظات الأخرى 2 وسوف نجتزىء بعض 
مقاطعها : 

حرق تنضيف 

حتى اللوزة 

حتى التناتيف 

دا غيبط مين باولاد 

اللى الصبايا فيه 

دا الوسسايا أبو حجاج 

يا لله احرسبه وخليه 

با سمس حجى وغربى ' 

وسلمى لنا ع النبى 

دخ 

حزمنى بسالك 

الوردى 

يا خوليدا شالك 

الوردى 

أنا بت عمك 

أيوه 

وأنا البدويه 

ا 

د 

وأسدوق جمالك 

يوه 00 الخ 00 

والحديث عن الاغانى الجماعية يقودنا الى أن 
نشير الى أن الجزء الرئيسى فىهذه الاغانى يميل 
لان يكون قصصيا » وقد يكون مرانجلا بصفة 
خاصة فى أغانى العمل كما أشرنا , وأحيسانا 
يتممن رواية لاحدى قصص الخوارق »2 أى 
الاحداث غير العادية » أو يكون رواية لاحسدى 
الحكايات الشعبية ٠‏ ونلاحظ أن هذا « القص » 
ينمو شيئًا فشيئا » ولكنه لا يتخذ شكل السرد 
المتصل » بل يتخذ الشسكل الدرامى.» فنتضمن 
طائفة من المشاهد الصغيرة ممكثير من النتكرارء 
تأليف الاغنية » والتشارها : ٠‏ 

ودن ثمام الحديث عن الاغغلية السعبية أن 


رح 


نعرض فى ابجاز لهاتين النقطتين + وأولاهما 
هى نأليف الاغنية السعبية » وقد آشرنا الى هذه 
النقطة منقبل ٠‏ وكيف أن الاغنية نتاجالمهارة 
الفئية الفردية ثم من خلال عمل عدد غير ميحدد 
من المغنين السعبيين أسهموا فى تسكيلها حتى 
بلغت صورتها التى نعرفها » فهى اذا فى رأى 
كثير دن الدارسين تنآليف فردى 2 بمعنى أنها 
قد ألفت أول هرة بواس_طة فرد واحد » قد 
يكون فى بعضي الأحيسسان شخصية أددوسسة 
معروفة . وقد يكون واحدا من النساس ظل 
اسمه مغمورا » وقد يعود تأليفها 7ب ولكن ذلك 
ليس فروريا - الى الارتجال ٠‏ 

والاغنية الشعبية مع ذلك _جماعيةق بمعنى 
أن نصها لم يبق ثابتاثماما ,. وكذلك فان 
ما دخل عليه من تحويرات 2 وتعديلات ,2 
واضافات يمكن أن تمارسن بحرية نامة ٠‏ 

وقد نتخذ الاغانى الشعبية المتأخرة أطان 
الاغانى المبكرة التى يكون المغنون قد اعتادرا 
عليها » وأحيانا ما يضاف ترجيع شائع الى لحن 
فنى ٠‏ 

والاغنية الشعبية تكون فى بعض الاحيان, 
جماعية بمعئى آخر غير ما تيقل ٠‏ وذلك أن 
يكون لأغنية بعينها بالفمل عشرة مؤلفين أو 
أكثر , قام كل واحد منهم بتأليف مقطع أو 
مقطعس » ونجد ذلك واضصس حا فيما يمكن أن 
نسمية بالاغنية المتزايدة » 2 ونعنى بها تلك 
الاغنية التى نضاف اليها مقاطع أكثر فأكر 
دواسطة المغنين المتعاقبين ٠‏ وفى العادة إنثم ذلك 
ارتجالا . ْ 

أما بالنسبة لانتشار الاغانى الشسعبية ٠‏ 
فلقد أشار الدارسون الى أن هذا الانتشار 
لم يكن فى حاجة الى التبسادل الحديث بين 
السكان والذى لم يكن موجودا فى الازمنة 
الماضية 2 فقد كان يقوم بهذا الانتشار جزء 
صغير من السكان لا يتمين بعادات ناضة 0 

ومهما يكن من أمر فان الاغانى الشعبية هى 
أكثر هواد التراث الشعبى انتشساراء وانتشارها 
يتئم بسهولة أكثر حتى من انتشار الحكايات 
الشعبية:ومرد ذلك كما يقول أحدالعلماء ‏ 
الى أن اللحن يمد الاغنية باجنحة تطير بها ٠‏ 
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لاشك أن نصوص الأغنية الشعبية تشكل 
جزءا كبيرا من الشع. الشعبى ٠‏ فاذا ماأسطعنا 
من حسابنا القافية التى تميز الشعر عن غيره 
من الأنواع الأدبية , فان كل الصيغ الأخرى 
كالأمثال وهمهماتالسحر مثلاء يمكن أن يكون 
لها نظامعروضى واضح.ء ومن ثم يمكن اعتبارها 
شعرا ٠‏ بالاضافة الى أن هذه الصيغ غنية 
بالاستعارات والكفايات والصور الشسعرية 
المختلفة , ونتمين بقصرها أيضا ء ولكن الصفة 
التى تفصسل بينها وبين الأغنية الشعبية أن 
الاخيرة تغنى أما الاولى فانها لا تغنى / وعل 
ذلك فان آول خصاتص الأغنية السمعبية أذها 
لا بد أن تغنى » ولذلك لا بمكن لدارس الاغنية 
الشعبية أن يتفل العانب اللوسسيفى فى 
فى املوضوع : فلا بك دن الاشارة اليه 0 والى 


ارتياطه بالخصائص العامة للأغنية الشسعبية ٠‏ 
فالأغنية تنتقل من مغنى الى آخ , وتسسهم 
الموسيقى فى هذا المجحال مساهمة كبيرة , اذ 
تعد عاملا فعالا فى تقوية الذاكرة عند المغئين , 
فالذاكرة هى العامل الأساسى والهام بالنسبة 
للأغنية وأدائها » ومن هنا يمكن أن نظهر قيمة 
الموسيقى فى هذا الشأن ٠‏ هذاء علاوة على أنه 
بدون الموسيقى تصبح الأغنية الشسعبية بدون 
تقاليد تحكم وجودها ٠‏ وترتبط هله الحقيقة 
بحقيقة أخرى اذ يصبح اللحن هو العامل 
الضرورى لنجاح الأغنية طللما أن الكلمات 
لا تستطيع أن نقف وحدها مستقلة , لعدل على 
الأغنية الشعبية عامة , فاللحن - لا شلك - 


.ضيف الكثير الى كلمات الأغنية فيزيذد من 


تأثشرها » ونعمقة + 
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ولعل هذا عو ما دفع بعض الدارسين الى أن 
يعدو الفثان الشعبى بأعتباره مؤلفا لكلمات 
الاغنية» فىحقيقة الأمر عن كونهانسانا عادياء 
أما كمبتكر للاآلحان والانغام التى يغنى فيها 
كلمانه , فانه بعد فئانا عظيما , ولا يمكن أن 
تكون الأغنية الشعبية . من أجل ذلك » كاملة 
دون لحنها الموسيقى ٠‏ 
وتتفق كل الاغانى الشعبية عامة فى أن لها 
بناء لاما سيطا » يستخدم عددا من الوحدات 
الموسيقية البسميطة الث ركيب نتئاسب مع خبرة 
المجتمع ومعر فته الموسيقية عامة ٠‏ والآخان 
الشعبية فى مصر توضح - بلا شك مباديء 
وأصول ذن كبير 2 وهى مازالت فى حاجة الى 
<هلء كثير من الباحثين والدارسين * 
ومن أهم خصسائص موسيقى الأغلية 
الشعبية ء بالاضافة الى بنائها السسيط » انها 
تتميز بالمرونة التى تعد بلا شسك من أهم 
الأسباب النى أدت الى وجسود عدد كبير هن 
الأغانى ٠‏ ففى مصر عامة يمكن تحديد صور 
كثيرة الأغلية مشهورة مثل « اذا كنت مسافر 
خدانى معاك » , تنسب الى ليدن واحد تقر يما * 
ويبدو أن صفة المرونة هذه من سمات 
الوسنيفق التمعنية اعافة ٠‏ فى اللشالع كلةا. 
وعند كل الشعوب » فقد أمكن تتحديد مائة 
صورة لأغنلية « باروارا آلن » فى انجلترا 
وأغلبها يعود فى أصله الى ثلاثة أو أربعة 
ألحان فحسب ٠‏ وفى رومانيا توجد أغنية 
« هورا لونجا » وهي عبارة عن عدد كبير من 
الأغانى المنفصلة , ولكن لها لحنا واحدا أساسيا 
من الممكن أن يستعمل فى كشير من المواضيع 
المختلفة اذا ما حسدثت له بعض التغييرات 
السسيطة ٠‏ ويقودنا هذا الى رصد ظاهرة أخرى 
نميز الآغنية الشسعبية وموسيقاها فلا شك آنا 
سوف تلاحظ وجود تناسب عكسى بين غزارة 
النصوص الشعرية “وبين الآلحان الى تغنى 
فيها تلك النصوص ؛» اذ بيئما تتعدد المواضيع 
وتشنوع ٠‏ يكون عدد الآلخان محدودا فى العادة, 
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النطور التى مرت بها الأغنية الشعبية » لا بد 
وأن عدد الألحان الموحودة كان قليلا » ثم تفرع 
بعد ذلك ليكون عاثلات ليسة متسددة + 
ورأى بلا بارتوك صحيح الى حد كيار ٠‏ ولعله 
كان السبب فى أن بعض الدارسين قد ذهبوا 
الى وضع اللحن الموسيقى فى المرتبة الادلى 
بالنسبة للأغنية الشعبية ٠‏ وأن .يضعوا الوحدة 
العضوية والموضوعية للنص فى المرتبة الثانية 
مستندرين الىأن اللحن هوالشىء الوحيد الثابث 
الذى لا يتغير فى الآغنية الشعبية 2 وحتى اذا 
أصابه بعض التغيير ؛ فاله فى العادة يكون أقل 
تأثرا بهسذا التغيس من النص الذى تحدث له 
دائما اضافات تعديلات تنبع من طبيعة الأغنية 
وخصائصها بالاضافة الى أن مجال الابتكار فى 
الألحان الماوسيقية ضيق جدا لعدم وجود 
الدراية الموسيقية الكاملة بين الناس الذين 
تضيع الا'غانى بينهم ٠‏ 

ومن المسلم به أن الاالحان مثل كلمات 
الا'غانى يمكن أن تنكون قد عبرت الخدود المختلفة 
فى البلد الواسهد , أو فى بلاد متعددة , اما عن 
طريق شهرتها ء أو عن طريق أى عامل مؤثر 
آخر »2 فالموسيقى الشبعبية عند كل النسعوب 
لخضع لنفس العوامل النى نؤثر فيها 2 ولا 


يمكن آن 'نفهم » فى هذه الخالة » الا اذا وضعئا 
فى حسابنا أنها درئة للغاية سواء فى أدائها أو 
فى أساليبها المختلفة التى لعتمد عليها ٠‏ ولا 
يعد غريبا أن نجد بعض الغليين بؤدون الأغلية 
بأساليب مختلفة » ف مناسبات مختلفة ١‏ ولا 
يرجع ذلك فى الحقيقة الى ضعف فى تركيب 
الأغنيية + وانما برجع الى المرونة النى 'نتميز 
بها الفنون الشعبية عامة٠‏ وفى كثير دن 
الأحيان بغنى نص مافى لغمات مختثافة فى 
أجز اء مختلفة من القطر الواحاه أو حنى فى 
نفس المكان الذى يغلى فيه » وتفسسير ذلك 
برجسع الى أن النئص يمكن أن بلفصسل عن 
نغمته ليتصل بآخر ى» لآن النغمة فى ذانها شىء 
تجريدى ٠‏ ولذا فان اذراك المغئين لاخص يبدو 
واضحا , أكثر من ادراكهم للأنغام * 

وبيئما يتجادل المغنون. الشعبيون أحيانا 
حول ضصسكخة كلمناك آية أغنيبة + فانهم 
لا يتجادلون أبدا حول مطابقة اللحن للكلمات, 
وهم فى هذه النقطة يرون أن كل مغنى له 
الخرية والحق فى أن يؤدئ الأغنية بالطريقة التى 


تلاقه » وف اللحن اللى يرى آنه مناسب لها ٠‏ 
ولا يشعر المغنى عادة بالتغيير الذى بطرأ على 
اللحن عند اعادنه للأغنية ,» ويؤثر هذا بالطبع 

'فى اللخن ع :وما يتعلق به 6 ولكن الأغنية 'تبقى 2" 
فى أسامها بطلية ١‏ : 


وعندما نصاحب الأغنية الشعبية الرقص 
أو العمل فانه عادة ما يوجد ثوافق كامل فى 
الاغنية بين الايقاع الموسيقى > وايقاع الرقص 
أو العمل ٠‏ وهنا ببرز مظهر آخر يضاف ال 
مظاهر اللدن والنص » هو دور الحركة الحثمائية 
فى الأغنية الشعبية » الذى يظهر واضحا فى 
كل من آغانى الرقص والعوسل + (اكرقصات 
وأغانى ألعاب الأطفال + ويحتاج دارس الأغنية 


الشعبية الى معرفة خصائص هذه الحركات 


الجثمانية حتى يسستطيع أن شين العلاقة بين 
تصميم وطبيعة خطوات الرقصة , مثلا » وبين 
معالم الموسيقى والنص فى الأغنية ٠‏ اذ يمكن 
للدارس المتخصص عن طريق تسجيلات الصوت 
والصورة كمأ فى أفلام السيئما مثلا ب أن 
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يعرف المزيد عن هذه العلاقات الهامة والمعقدة 
والتبى نؤثر انأثيرا كبيرا فى خصائص الأغنية 
الشعبية ووظائفها ٠»‏ 

وكثيرا مأ بيثار الحديث عما اذا كان العامل 
الموسيقى هوالأقوى والأهم أم العامل الموضوعى 
فى الأغنية , وعلى أية حال فالفصل فى هذا 
الموضوع لبس سهلا » اذ يتنازع العاملان 
الأهمية والقوة , فأحبسانا تكون العوامل 
الموسيقية هى الأقوى » أو نبدو كذلك على 
الأقل , وأحيانا أخرى يحدث العكس » فتكون 
العوامل الموضوعية. هى الأكثر قوة وفعالية ٠‏ 
ومهما بكن من أمر ء فان الشىء الهمام فى 
الموضوع هو أن هناك تفاعلا بين العساملين » 
وتلاحما وثيقا بينهما حتى أن فصل القوى 
الموضوعية + عن القوى الموسيقية يكون غالبا 
نتبجة 'لحيز من جانب الدارس لأ<د العاملن 
على الآخو ٠‏ فالوحدتان الشعرية والموسسيقيه 
متوافقتان » ومرنبطتان تمام الارئياط » منسذ 
الازمنة القديمة <تى ليستحيل علينا أن نقرد 
ددقة أيهما حاء قبل الآخر ٠‏ والذى لا شك 
فيه أن نقطة البداية بالنسية للأغنية كانت 
حركة موقعة مصحوبة بالصوت البشرى أو 
الرقص فى بعض أشكالها أحيانا ٠‏ ومن الممكن 
أن نفترض وجود آلة موسسيفية بسيطة بدىء 
بهاء وصاحيت الصوت البشسرى,» أو أن الصوت 
البشرى كان وحده ء مصحوبا بايقاع بداثى , 
دون حاجة الى آلة موسيقية بعيئها . مما لانزال 
نجد له أمثئلة كثيرة فى مجتمعائنا البشرية 
فى مصى وفى غيرها ٠‏ 

والوحدة بين الكلمات والموسيقىء والتزاوج 
بينهما ‏ على نحو ما أمر بدائى وبديهى , 
ومؤكد » والكلمات مهما كان الأمسر تقال 
الشريك الرئيسى فى هذنا التزاوج أو الانحاد ؛ 
ولكن لا يمكن الحكم على الآغنية التى نتكون دن 
انحاد السكلمات والموسيقى الا اذ كنا نمئلك 
وسائل الحكم على الاثنين معا ‏ وأن نعالج كل 
جزء هن أ<زائثها منفصلا » 


ونعد الصفات العامة للأغنية القيعنية كن 


. 


بعتمد على الرواية الشفوية فى انتقاله بين 
المغنين , والمحتمعات المختلفة » صحيحة أيضسا 


ومحتوياتها غير ثايتة »2 ولا تحمد عند نغمات 


معينة مثل الموسيقى الفنية التى تدون كتابه 
فيما عرف 0 بالنوتة الموسيقية » * ويعود ذلك 
فى حقيقة الأمر الى المرونة والتنوع اللذين 
نتصف بهما موسيقى الأغنية الشعبية مثلما 
صمقت بذلك مضدمو نها ١‏ فالأغانى فى انتشارها 
قور مناطق كببرة مختافة يصضييها التعسديل 8 
والتغيير الذى يخرج بها أحيانا عن الشسكل 
الأصلى الذى بدأت به ء بل انه قد بحدث أن 
يقدمها مغنون من نفس المجتمسع بأسلوبين 
مختلفين ٠‏ وقد يمتد التغيير الى الأغنية نفسها 
فى بعض الأحيان أثناء مصاحبة الموسيقى 
لكلماتهاء الى ماهو أبعد من مجرد تعديل بعض 
المقفطوعات ٠‏ ومن الحق أن يقال أن كثيرا من 
التغييرات التى يمر بها اللحن » بينما تردد 
الأغنية مقطوعة بعد أخرى ٠»‏ ناتجة عن الشكل 
المرنث الذى يميز الكلمات ٠‏ ويصعب علينا أن 
.نقرر » حقيقة »؛ أى الحانبين أكثر سسيادة فى 
نعين حالات بذاتها يمكن أن تكون أمثلة لأى من 
الرأيين ٠‏ 


والمقطوعتان - الثسعربة والموسسيفية - 
تريطهما معابير دسائثية واحدة على الرغم هن 
اختلاف تآثير هما ء ولكن هذا التأثير لا ربحتم 
بالتبعية أن بكونا متوازيين ٠‏ فالتفعيلة فى 
الوحدةالسعرية أو البيث لها هرادفا فىالوحدة 
الموسيقية »إذباترغم أن الاثشن مان أن بتعادلا ؛ . 
ثليس هن الفرورى أن يكونا على مستوى واحد 
فى الآغنية ولكن النقط الأساسية بينهما عادة 
ما اتتفق * 

واللازمة الموسيقية ليس من الضرورى أن 
تستخدم بئفس الطريقة التى تستخدم بها 
القوافى الشعرية حتى. يتحقق التأثير المتقابل ٠‏ 


. فالقاعدة أن هناك رابطة وليقة بين التعبير 


اسيم لوحدة أخرى مي 0 البيث « الذي 


تكون أصغر وحدات اليناء الشعرى فى الأغنية ٠‏ 


والبيدتهو الوحدة الصغيرة التى تميز الموضوع» 


والنغمة هى الأخرزى الوخحدة الصغيرة انتى ثمين 


اللحن » وهانان الوحدتان هما ل فى 


الأغنية الشعبية ٠‏ وعندما تتجمع عدة أبيات 
قانها كوق امقطوعة ختدرية الها ما برقايلها: هن 
الناحية الموسيقية 2» وهذه المقطوعة الموسيقية 
هى النغم نفسه مكررا دونأى تغييراثر نسمية ٠‏ 
أما المقطوعة الشعرية فهى لا تنتكرر أبدا الا 
عندما ترددها المجموعة » بعد المغنى 2 أو بعد 
انتهائة من أداء مقطوعات معينة فى الأغنية ,2 
أو أثناء مصاحبتها لرقصات معيلة ٠‏ 


واذا كان من خصائص الأغنية الشعبية كنص 
شعرى أنها تتأثر أحيانا بمواد خارجية كثيرة 
لا تنيع هن مجتمعها الذى نشأت فيه 2 وشاعت 
دين أرجائه » فان هذا أيضا صحيح الى حد كبير 
بالسبة للموسيقى الشسعبية ٠‏ ولكن الذى 
لاشك فيه أن المس الشسسعبى لم يقبل هذه 
الموسيقى الوافدة عليه كما هى ؛, بل لعله قد 
عدل فيها 2» وأضاف البها وحذف منها ,2 
لئس سسسب ماير بد أن يغبن عله 2 ولتشفق مع 
روحه العامة » وخصائصه المميزة ٠‏ ويبجب أن 
ننبه فى الواقع الى أنه يحدث فى كثير منالأحيان 
وحمى ظاهرة عامة فى العالم كله وخاصة فى 
أيامنا هذه أن يأخذ الملوسسيقيون ملحنوا 
الأغائى بعض الألحان الشعبية ليضمنونها 
مقطوعانهم الموسيقية أو اللحنية لأغانى مغنى 
المدينة 2» ويعدلون + ويغيرون أحبرانا فى بعض 
ملامحها » ولكنها تبقى فى جوهرها شعبية 
الأصل ٠‏ ولذا فانه عندما تعود هذه الألحان الى 
أصحابها الأصليين حثى فى صورتها المعدلة ء 
لا يكون ذلك من قبيسل التأثرن بموسسيقى 
المدينة , أو المجتمع المغراير المتخلف عن المجتمع 
الموحود ٠‏ وقد لوحظل أن ثأثير الموسيقى 
الشعبية بموسيقى المدينة لا ينسحب على كل 
ماتصدره المديئنة عبر أجهلزة الرادبو 
والتليفزيون » ولكن الحس الشعبى ينتقى. فى 
الغالب لا يقثترب من ذوقة وروحةء» ليثبناه 
مر أخرى . مما يستطيع الباحث المنتخصصس 
أن برده الى أضوله الشعبية فى أكثر الأحبان*٠‏ 


وهكذا فانه يبح من اأؤكد أن فهم .الآغنية 
الشعبية فهها. متكاملا لإيمكن أن يتم الا بتكامل 
دراسة الحانيين الشعرى والوسيقى » وقد يبدو 
ذلك الآن هنم القضابا الباديهية, الى يسلم بها 
لآننا عادة لا نهتم فى هذا المقام بالموسيقى بل 
ان انتباهنا يكون بالدرجة الأول موجها الى 
الكلمات + وان الانسسان أيأسف أن بحد مثلا أن 
النغمة قد الفصلتعن الشعر ذيماتنشره المطابع 


من الأغانى والمواوبل ولذا فاله من المهم جدا 


أن نؤكد أن مثل هذه الأغانى والمواويل لابمكن 
درسها وتحليلها بطريقة علمية ؛ ها لم تسمع 
مغناة لابالطربقة الحديئةء بل بالطرق التقليدية 
الما ثورة ة التى كان يؤديها بها مغدوها » حنى 
نستطيع نقدير قيمتها 2 ودلالاتها » ومعئاها , 
وكلمانها ,2 وموسيقاها بالقدر الذى عله 
نماما +٠‏ 1 


اليمن كمثيلاتها من الدول العربية 
الأخرى لها ناريخ قديم وفئون شعبية متوارثة 
منذ أجيال طويلة ولا زالت مجهولة لابعرف 
عنها العالم الحارجى شيئا لعزلتها عن المدينة 
الحديثة منذ مثات السنين. ٠‏ وقد آن الأوان 
بعد أن نحررت البلاد لأن يعرف شيئا عن 
آثارها وفئونها الشعبية 


ولابد قبل الحديث عن التراث القديم 
والحديث فى اليمن من ذكر شيئًا عن الطبيعة 
دالبيئة التى ظهرت وازدهصرت منها هذه 
الحضارة ٠‏ 

اليمن وان كانت تقع فى جنوب جزيرة 
العرب الصحراوية الا أنها تمقساز بهضابها 
الشامخة وجبالهيا الخضراء ومدنها وقراها 
المنتشرة قوق هذه الحبال : ومناظر اليمن 
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الطبيعية خلابة فمن جبال عالية الى لذياة 
غميقة تجرى فيها مياه العيون أو السيول ٠»‏ 

و تنقسم الِيمن الى قسمين ٠‏ ” قسم السهول 
وهو منطقة تهامة الواقعة على ساحل البحن 
الأخمر. ومن أهم مدنها' الحديدة والمخاه ومناح 
'نهامة 0 رطب لأنه كلمي وواقع قرب 
خط الاستواء” ا فى هذا القسم البن 
والسمسم والذرة والبلح وبعض الفواكه : 
ونمتد اثهامة ويقال لها « نهاثم » على الساحل 
من الليث الى عدن: وهى آهلة بالسكان وأهلها 
الى جانب الزراعة يشتغلون ' بالتحازة وبنساء 
الزوارق الشراعية وقليل منهم 00 
نالغوص 7 فى البحار سعيا ؤراء اللآلى ٠‏ 

أشهر. القبائل 
ودنى شور وغامد وزهحران وال محلف. واكلب 
ومعاوية ة وبلى ار 2 وعسان زشهر ان لامر 


الضارية د نهامة دلى عمرر 


ع ف 


صورة بالطائرة 


ورجال ألمع وولد أسام وابن زيد ومحايل 
والرائش وربيعة وبنى شهاب وزبيد والنواشر: 
والمراذيق وبنى يعلى وحسرب والغوانم وآل 
سليما وآل عمسارة وبالحارثك وشمران وآأل 
بحيرى وبنى عواعر ودنى مروان والحماسين وبنى 
عبس وغيرهم ٠‏ 

أما قسم الجبال فيتكون من سلسلة يتصل 


نعضها ببعض من الشمال الى الجنوب وبعض. 


هذه مر تفعة جدا وتدراكم عليها الثلوج 9 *4.٠0‏ 
مثر فوق سطح البحن ) وقد تشساهد آحيانا 
ذه الثلوج فوق جبل البنى شعيب بالقرب 
من صتعاء , وهرذا القسم آهل بالسكان أنضيا 
ومناخه معتدل فيمأ عدا شهور الشتثاء القارصة 
فأن الأعالى. والرعاة المندشرين فوق الجبسال 
إبرتدون الفرو لاثقاء البرد ٠‏ ومن الجبال تنبع 
لعيون الضافية وتنحدر الى الوديان العميقة 


للعاصمة صدعاءر 


بيئما الأشجار كالمشمش والخسوخ والجوز 
بأزهارها الجميلة تملا الجبال المتدرجة فى الر بيع 


فتكون لوحات جميلة رائعة تسر العيون ٠‏ 


ووديان اليمن تنئشر بين هذه الجبال العالية 
دهي خصبة تزوع طول السئة ثلاث هرات ومنها 
مايصب في السحر الأحمر ٠‏ وتنتكون فى هذه 
الوديان مياه السيول المندفقة فى قوة والتى 
تنشاً من عطول الأمطار فى موسم الأمطار على 
قمم الجسبال وتنستاب فى سيول عظيمة هى 
”الأنهار فى غزارة مياهها لآن اليمن لا توجد 
بها أنهار كالدول العربية الأخرى ٠‏ ومن أشهر 
وديان اليمن وادى نا ددادي حل ووادى بارق٠‏ 


ونتجمع السيول فى بعض الأحيان فى طريق 
واحد بسمى فى اليمن السائلة وأشهرها سنائلة 
ذنة 4 وحمى مجمع السيول الآنية من ذمار 


القنان اأداري ‏ قظ " ومع 


ادر بم وجهران وكثيرا ماتكون هذه السيول 
المتجمعة بحيرات تحيط بها الجبال و تصب فى 
واد ضيق بين جبلى ( بلق الأيمن وبلق الأيسر ) 
حيث بنى العرب القدماء أول سد لحجز هذه 
المياه والمعروف بسد قارب وقد جاء ذكره 
القرآن الكريم 

حفارة البمن القديمة 


وكما نشسأت حضارة الفراعنة فى مصر على 


النيل الخالد. فان الحضارات القديمة فى جنوب 
الجزيرة العربية كالمعيئية والسبأية والحميرية 
نشسأت منذ مثئات السنين على مياه السيول 
حيث أقيمسةالسدود لخزن هذه المياه والاستفادة 
منها ٠.‏ 

ولم يترك العرب القدماء واديا بين جبلين 


تغدفق فيه السيول الا وبنوا فوقة سد( 


كبيرا ومن هذه السدود سد مأرب وسسدك 
قصعان وربوان وشحران. وسسد الجم. وسيد 
سحر. وسد عبات وسد صعده وغيرها ٠‏ 
ولا .شك أن أعظم سدود العرب: القدماء 
ل 0 
على الخصوص فئ شك من وجوده حتى” تمكن 


بعض المغامرين من الأجانب من الوضؤل اليه 


بعد مشقة كبيرة وقد مات منهم الكثيرون ٠‏ 

وأول من وصسل الى مأرب من 0 
المسنتشرقين هو المستر أرئو وتمكن من 
الحصول على بعض نقوش أثرية تعتبر ى ول 
اتصال علمى. بالمضارة القديمة فى اليمن ونعده 
ذهب المستشرق هاليفى وبعده ادوار غلازر وقد 
عاد سالما ومعه نقوش غاية فى الأهمية لأن 
بها ذكر سد ا وقد حاول كثيرؤن غيرهم : 
ولكنهم ماتوا ذ فى الطريق عطشسا أو اغثيالا من 
رجال 22 الذين يكرهون الأجانب كرها 
شديدا » ومن هؤلاء هوبر الفرنسى ولاتجسر 
النميساوى وبركار الألمانى والمر كين ددسبوزى 
الايطالى ورفيقه ٠‏ 

ومن هذه الأحجار المنقوشة التى خاطر 
هؤلاء العلماء بأرواحهم للحصول عليها أمكن 
معرفة بعض ملوك اليمن الدين بر جع ' تاريم 
ملكهم الى عام ١١٠١‏ قبل الميلاد تقريبا وعذلق 


فلت 


دس سد مأرب وانهدم السد وترميمه بوساطة 
ملوك متعاقبين وذكر غزو الأحباش لليمن , 
وطبعا عرف ذلك بعد أن أمكن معرفة الخطوط 
والكتابات القديمة لحضارات جنوب الجزبرة 
العربية ٠‏ 

وؤسد مأرب لازالت أطلاله مقامة الأن فوق 
جبل بلق وهو عبارة عن قنطرتان كبيرتان هن 
الحجر الأصم لهما.عيون لتصريف الماء الى 
قنوات مبطنة بالأحجار أو منحوتة فى الصخر 
وبين القنطزرتان كان هناك سدمن الأححار 


والرمال والتراب يعترض مجرى السيل بين 
. الجبلين لحجز المياه أمامه وهذه الطريقة نشبه ' 


طريقة بناء السد العالى ٠‏ 

واختلف العلماء الأثريين فى معرفة أول من 
بنى. البسد لقلة المعلومات وصعوبة الوصول .الى 
مأرب. لوعورة الطريق ولكن عثر فى بقايا السد 
على. نقش باللغة الحميدية. يستدل منه أن الملك 
يتعمر .بن سمهعلى ينوف حاكم سبأ بنى مصرفا 


دأس تمثال من البروئز عثر .عليه فى مارب 


واسعا لتسهيل الرى ونقوش أشخرى لملوك سيآ 


وذو ريدان أتموا أو رمموا السد مقل الملك 
شرجبيل يعبر وفى عهده تهدم السد مرنين 
من تأثير الفيضان ثم أعيد ترميمه -والى عام 
ميلادية كذلك أبرهة الحيشى بعد غزو 
اليمن حوالى 0٠١‏ ميلادية ٠‏ 


وكما قامك حضارة مأرب على السد فان 
هذه الحضارة زالت من الوجود بعد أن تصدع 
السد وتهدم بفعل سيل عظيم , كما جاء في 
القرآن الكريم + وحاول أصل مارب ترميمه 
ولكنهم فشلوا وبهذا تقهقرت مأرب وانجهت 
الأنظار الى ظفار ٠‏ 


.ومدينة مأرب الأثرية مثلها كمثل باقى المدن 
الأثرية فى اليمن مثل صنعاء وظفار وناغط 
وصرواح وشسبوة وبراقتس لها أبواب ضخمة 
وسور عظيم وبالقرب من المدينة مبنى اكتشفه 
حديثا ويندل فيليبس بعد أن أفهم الامام أنحمك 
بأن كنوز الذهب سوف يعش عليها تحت 
أطلال المدينة وهذا المبئى يطلق عليه الآن اسم 
« محرم بلقفيس » ولكن لم بعثر فيه على شىء 
لبلقيس ٠‏ والمبنى بيضاوى الشكل به أعمدة 
مربعة ومرتفعة » وحوائطه بها نقوش هندسية 
نشسبه نقوش المعابد الاغريقية والرومانية وقد 
عثر فى المحرم على تماثيل من البرونز غاية 
فى الروعة والدقة وأحدهما بالحجم الطبيعى 
تقريبا ويمثل أسول الملوك كان ممسكا بعصي وعلى 
حسمة جلد حيوان وهصذا إيشية الى حد كبير 
الملوك المصريين القدماء فى زى الكهنة ٠‏ ويغلب 
على. هذه التماثيل البرونزية الطابع الأشورى 
الممزوج بالطابع الاغريقى والرومانى ٠‏ وفى 
أحد مخازن حاكم مأرب مئاث من التماثيل 
البرونزية والمرمرية وشواهد للقبور فى غاية 
الأهمية وهى موضوعة فى سراديب يدون عنئاية 
أو رعاية ٠‏ كذلك تنوجد مجموعة عظيمة من 
النقوش الهامة.النى عش عليها فى المنطقة ٠‏ 


وقد مكن بعض العلماء المعاصر بن من تقسيم 
تاريخ جدوب الجزيرة الى ممالك وأسرات 2 
كالدولة المعينية وأول ملوكها آل يفم وقه 
حوالى عام ١١١+‏ قبل المبلاد ومملكة سبأ وأول 


احدى العيون الباقية من سد مأربا فوق جبل بلق 


ملوكها سمه على حوالى 6٠٠١‏ قبل الميلاد ومملكة 


. وكانت فى مدن اليمن القديمة قصورا 
عظيمة أهمها وأشهرها قصر غمدان فى صنعاء 
ويقال أنه كان ,بحوى مثات الغرف ويتكون من 
عشرين سقفا فوق بعضها والسقف الأخير كان 
من المرمر الشفاف حتى أنه من السهل رؤية 
الطيور فى السماء ويسمى هذا المرمر فى اليمن 
« بالقمرية » لآن ضوء القمر يدخل من خلاله 
الى غرف القصر ٠٠‏ ولازالت أطسلال القصر 
باقية للآن بالقرب من صنعاء , وكان الإمام 
حمس يسستخدم القصر كمعتقل للرهائن من 
أبناء زعماء القبائل حتى لا يثورون ضده ٠‏ 


ومن أعم المدن الأآثرية القديمة صنعاء وهى 
على ارتفاع ١٠م/؟؟‏ مثرا فوق سطع البحر فوق 
هضبة واسعة وحمى عاصمة اليمن ويقال 1 
اسمها فى الجاهلية أؤال نسبة الى أسمد اد 
سام بن نوح ويقول الشاعر اليمنى فى وصفها 
أرض نخيرها سام وأوطنها 
1 وأس فغمدان فيها بعسدما لحترا 
أم العيسون فلا عين تقدمهيا 
دلا علا حجر من قبله حجرا 
ش اه 


مديئة نعز وهى محاطة بجبال خفراء فى منطقة زراعية خصنية 


ويقول شاعر يمنى آخر 
مازال سام برود الأرض مطلبا 


لطيب خير بقاع الأرضص يبنيها 
حتى لبوأ غمدان. وشيدها 
عشرين سقفا يناغى النجم عاليها 


فان تكن جننة الفردوس عالية 


فوق السماء 'فغمدان © يحاذيها 
وان تكن وجه الأرض قد خلقت 
فذاك بالقرب منها أى يصاليها 


واختلف العلماء فى أصل اسيمها «صئعاع» 
ولكن هناك نقس قديم باللغة المعينية يرجع 
عهده إلى الملك البشرح من ملوك سسيا وذوريدان 
وهى. المملكة المعروفة مير ورد فيه أسسم 
( صشعو » وكأن ذلك فى القرن الثانى قبل 
المبلاد » وفى دار الضيافة نصئعاء مجموعة من 
الآثار بينها تمثال للملك زمار على وهو من 


البرونز وتاريخه حوالى عام 1٠‏ قبل الميسلاد 
والتمثال فى حالة جيدة وعثر عليه فى ضواحى 
المدينة ٠‏ 

ويقول بعض الرواة العرب أن صنعاء كانت 
كبيرة مترامية الأطراف وان دورها بلغت مائة 
ألف دار ومساجدها وحماماتها بالمثات. ولكنها 
نلاشت بسبب الفتن والحروب ٠‏ 

وصنعاء لها سور كبير يحيط بها من كل 
طول النهار 
ونغلق بعد صلاة العشساء عحنى صسلاة الفجر 
و تخبط بالمدينة البساثين والحقول ودورها لها 
طراز معمارى خاص أسوة بياقى الدور فى 


جانب وللسور دوابات عديدة ننه 


العمارة الشعبية فى اليمن 
لمتاز اليمن بغمارئها الفريدة من نوغها 
فأيتما تنقلت فى اليمن من أقضاها الى أقصاها 


جزء من دعبد في «أرب 
ورطاق عليه محرم باقيس 


نجد المساكن البيضاء الشاهقة الارتفاع وهى 
مبئية بالأحجار الى ثلاثة أو أربعة طوابق ثم 
تكمل باقى الأدوار بالطوب ويطلى المبئى جميعه 
باللون الأسيض . ونوافذ هذه الدور محلاة 
بالزخارف الحصية ومعشقة بالزجاج الماون 
مما يعطى صلذه المساكن من الخارج والداخل 
تأثيرا فنيا رائعا , والبيت الواحد دائما لعائلة 
واحدة ويندر أن نجحد. بينا نسكته عائلات 
غتلفة ٠‏ ولأهل اليمن غرام خاص بآن يجعلوا 
غرفةالضيوفوالسمر وشرب المداعة (الشيشة) 
ومضغ القا تفى أعلى المبنى ونسمى هذه الغرفة 


0 المفرج » أو « المنظر » لآنهم يتفرجون منها 


على المديئة والمناظر الطبيعية حولها + وفى 
الناسسبات والأعيساد تفرش غرفة المفرج 
بالسجاد وفوقها توضع المخدات وهى ثلاث 
طبقات هى المسائد ثم الوسايد ثم الطنافس 
وهذه تسمى فى اليمن «'البمات » أى أن 


الطنافس بنات الوسايد !! 
وفى هذا المفرج يجلس الجميع على السجاد 
فى حلقة كبيرة وفى وسط الغرفة توجسد 
مجموعة من « المداعات » ( النرجيلات ) ومن 
كل مداعة يخرج خرطوم طويل ملون بالألوان 
الزاعية ( لى ) الى الجآلسين فى هذه الحلقة 
ويظلون .يتسامرون ويمضغون نبات القبات 
ويأكلون الجوز واللوز والزبيب كل يوم ابتداء 
من موعد الغذاء حتى موعك العضاء <٠‏ 22 
وبندر أن 'نجد مسكنا فى صنعاء أو غيرها 
من المدن اليمنية بدون فسقية ونافورة مياه ق 
البستان المحيط بالمنزل ويسمونها فى اليمن 
« الشاذروان » ويقول الشاعر اليمنى 
باحسن شاذروان ماء لم يزل 
معد جراه ال اينات 
م أمه الملساء دوم سرورهم 
الا تلقاهم يقلب صاقف 


والفسقية والنافورة من ضروريات البيت 

اليمنى بالرغم من قلة المياه فى اليمن ولآن هذا 
الماء يأنيهم فى قنوات صغيرة جدا تسمى 
الغيل من الجبال المحيطة بهم وغالبا ما يلجا 
الئاس الى الآبار ٠‏ ولكل بيت بثر خاص به 
يستخرج منه الماء بالاستعانة بالحيوانات لرفع 
لماه من هذه الآبار العميقة بأن تدلى القسرب 
اصتوءعة من جلود الحيوانات بحيال ثم نرفع 
هذه القرب بربطها فى الجمال أو الحمير وهسذه. 
الطريقة هى الوحيدة فى اليمن ولا زالت 

٠. للآن‎ 3 1 

الآزياء الشعبية فى اليمن 

ينقسم أهل اليمن .من الرجال والسيدات 
على السواء الى قسمين , قسم 'يسمى «قبيلى» 
نسبة الى القبائل خارج المدن والآخشر «حضرى» 
ويسكن المدن والفرق بينهما فى الزى الشعبى 
كبير وواضح فالقبلى خشن المظهس بيئما 
الحضرى أنيق مترفه ٠‏ 

ويشسترك أهل المدن فى أزيائهم الشعبية 
فالرجال يحبون الملابس الزاهية الألوان 
يرندونها فى حياتهم الخاصة , أما فى المناسبات 
الرسمية فيرندون الجوخ أو الشاهى المصرى , 
ولابد لليمنى سواء كان حضريا أو قبيليا من 
الحزام والخنجر » وحزام ساكن المدن مذهب 
بخيوط الذهب أو الفضة وبه زخارف جميلة 
وخنجره بيد مرصعة بالأحجار الكريمة وبعض 
الأغنياء خناجرهم موضوعة فى جراب من 
الذهب الخالص المنقوش بالزخارف البارزة ٠‏ 
ويضسع الرجال على رؤوسهم عمامات كبيرة 
وبراندون الشيلان الكشسمير ذات الألوان 
الرائعة ٠‏ 

عام أهل اليمن فى ملابسهم الأكمام 
الواسعة جدا حتئ أنهم يعقدون هذه الأكمام 


وراء ظهسورهم حتى لا نوق حركتهم أثنساء 


الوضوء والصلاة 1 
.أما القبيل من رجال القبائل فيرتدى جلبابا 
واسعا خشنا من اللون الأبيض أو الا'سود أو 


الاأزرق النيل وله أكمام واسعة أيضا و يضح 
الخنجر والحزام حول وسطه وعمامته ملونة 


بالأحمر أو الأزرق أو الأخضر أو الأصفر 0 


َه 


وأهل القبائل اليمنية الذين ينتشرون فوق 
الممال العالية برندون فى الشستاء الفرو 
الاشعر اخاي لسدة التروة 

ورجال القبائل يستخدمون <حزام الخنجر 
أبضا فى وضع لوازمهم الضرورية مثل موسى 
للحلاقة ومشط ومقص و.بعض زجاجات العطر 
وعلب النشوق والبرقان ( مادة بمضغها أهل 
القبائل #فهى فى القات: الغروق فى لبون + 


اكرأة فى اليمن 
لاشك أن تعداد المرأة فى اليمن كبير جدا 
فأيئما سرت فى المدن أو القرى فى الحقول أو 
المراعى وعلى سفوح الجبال نجد المرأة اليمنية 
تملأ البلاد نشاطا فهى عاملة مجتهدة تقوم 
بالزراعة والرعى وسقى الماشية وجلب ا ياه 


راعية غلم بالقرب من تمز وملابسسها عليها تطريز 
بالحرير 


بيت فوق دبوة عالية 
بالقرب من صئعاء بظهر 
فيه الطراز المعمارى 
الشعبى في الدمدن 


وهى خفيفة رشيقة تصعد القبيلية الجبال فى 
خفة وسرعة الغزلان ٠‏ 

والمرأة فى اليمن تنقسم أيضا الى فسمين 
الحضربة ساكئة المدن والبدوية ساكنة الجبال ٠‏ 

والحضرية فى اليمن دائما محجبة يعكس 
القبيلية المكشسوفة الوجه وحجاب الحضريه 
مزدوج أحدهيسا يحجب الفم ولونهة أصفر 
والآخر بحجب الوجه كله ولونه أسود علاوة 
على ملاءة كبيرة تسمى فى اليمن سثارة تحجب 
الجسم كله منقوشة بالآلوان الحمراء والصفراء 
والزرقاء و لخفى الوجه أيبضا أى أل شاكنة 


المدن نضع على وجهها ثلاث أحجبة !! بعكس, 


زميلاتها فى الدول العربية الأخرى ٠‏ 


والفتاة فى المديئة ترتدى السروال الطوبئل 
7 1 فوقه ضيق الأكمام لسدمئي فى اليمن 


( الزنة ) وفى الأفراح والمناسبات تلبس فوق 
القميص قميص آخر بأكمام واسعة وطويلة 
ومزركش بخيوط الحرير والذهب حول الرقبة 
وعلى الصدر وعلى رأسنها تضع قلنسوة عر وطية 
الشكل موشاة بخيوط الذهب والحرير ويتدلى 
منها على الحبين قطع صغيرة من الفضة ٠‏ 

'وكانت المرأة فى صنعاء الى وقت قريب 
ترتدى فوق هذا كله مجمسوعة من الأثواب 
المزركشة أحدهما فوق الآخر فى مناسنات ٠‏ 
الزواج » وبعض هذه الأثواب يصشع بخصنيصا 
فى الهند وصثئعاء ٠‏ 

ولا توجد فناة بمنية حضرية :أو بدوية الا 
ونضع حول رقيتها 'عقد ضخم من الكهرمان ‏ 
وغاليا مايكون صدر المرأة المتحضرة جميعة 
مغطى بعقود الكهرمان يتوسطها عقد من النقود 


ع 


الذهبية ٠‏ و سنمى العقد ه حرفا » أما العحقد 
الذهبى فيسمى فى اليمن « القشيطة ٠)‏ * 

أما فساء القبائل فتختلف أزياؤهن باختلاف 
المناطق ولكن كلهن بشتر كن فى سروال أسود 
طويل وقميص فوقه مفتوح الصدر أو مقفول, 
كليه نقوش بالتطريز فى وحدات نباتية متناسقة 
كما هو فى مناطق جبال ثعز حيث تر تدى 
الفتيات أيضا عمامة جمسراء لطيفة وصذه 
القبيليات لا يجاريهن أحد فى صعود الجبال 
العالية مع ما يحملنه من المتاع الثقيل أو 
الحطب ٠‏ ولأثواب هؤلاء الفتيات أكمام واسعة 
أيضا ٠‏ وفى رداع نرندى الفئيات نفس هذه 
املاس مع حزام جميل ملون وقلنسوات 
مخروطية الشكل وعقود من الكهرمان والفضة٠‏ 

أما البدويات فى مأرب فيمتزن بالزى 
الأزرق النيلى الذى يصبغ وجوههن وأجسامهين 
باللون الأزرق ويقلن أن اللون الأزرق بمنع 
الحشرات ويفيد الجسم صحيا !! 

وبئات مأرب جميلات يضعن على وجوههن 
قناعا بسيطا يخفى الفم فقط وعليه زحارف 
فضية جميلة وكذلك لباس الرأس المزخرف 
بالفضة ٠‏ 

وكما أن فتيات مأرب وجوههن مصبوغة 
باللون الأزرق فان هناك أيضا فتيات يبصبغن 
وجوههن باللون الأصفر حثى نبدو كلون 
الذهب !! وهذا بالقرب من 'نعن وصنئعاء ٠‏ فى 
حين فتيات تهامة يرندين قبعات الخوص فوق 
رؤوسهن 22٠‏ 
عادات الزواج فى اليمن 

الزوام ذ فى اليمن له عادات وتقاليد خاصة 
ومراسيم ومصاريف كلها من نصيب الزوج 
المسكين فهو يدفع المهر ومصاريف التجهير 
والولائم ويسمى ذلك فى اليمن « حق النار » 
كما أن الزوج لابد وأن يدفع للزوجحة علاوة 
على كل ذلك « حق الافتضاص » ليلة الدخلة 
ثم (رحق الصباح» وهذه العادة مازالت موجودة 
عند أهل النوبة فى مصر ثم يدقع الزوج بعد 
ذلك « حق الثالث » 5 اليوم الثالث لزواجه 
ويكون الدفع لأم العروسء أما أهلها فلا يدفعون 
شيئا بعكس الخالفىمصروالبلاد العربية الأخرى 


للن 


وليمة فى 


فناة يملية صغيرة ترتدق لباسيسا لاراس محلى 


تبدأ حفلات الزواج باقامة الولائم لمدة ثلاثة 
أيام ففى اليسوم الأول « يوم الخمام « لذهب 
السسنيدات من أقارب الزوج مع العروس الى 
الحمام وفى اليوم الثانى يوم 0 ) وفيه 
تتجمع النسياء من عائلة العريس مع العروس 
وننقش أيديها وأرجلها برسوم هندسية جميلة 
ويساركها فى ذلك بعض. المقربات للعروس »2 
وفى اليوم الثالث « يوم الخلفة » أى يوم الدخلة 
تقام الولائم أيضا أسوة بالأيام الأخرى السابقة 
( يتحمل الزوج كل المصساريف ) وكذلك 


تنشد الأشعار والمدائح النبوية ثم بعد ذلك 


يوم الصباحية ( يوم الصباح ) وهكذا حتى 
اليوم السابع وفيها تقام وليمة أخرى لا'امل 
العروس نمدا .من الصباح بالافظار ثم الغذاء 
لم العشناء ٠‏ أماأ فى اليوم العشرون اين 
الوضع لقول مرة ويحضر .أهمل العريس الى 
منزل العروسن !! 


فناة من 0مارب ترتدى 
قناعا ولباس لارأس 
محلى بالفضة 


فناة من اليحن تنحاى 
بعقد من لكهرمان 


ولا تخرج الزوجة من بيتها قبل العشرين 
وغالبا بعد الأربعين ونذهب العروس. الى. منزل 
أهلها ويسمى ( يوم الشكمة ) وفى هذا اليوم 
أيضا ننضد النساء ونرقص ابتهاجا بالعروس٠‏ 

وبقدر ما بتكلفه الزوج عند زواجه فان 
ذلك نتضاعف اذا ولدت له زوجفه مولود! 
ذكرا اذ لابد من مصروفات أخرى فى عمل 
الزينات والأفراح ابتداء من اليوم السابع حتى 
الأربعين وله أن يقدم أيضا قشر البن الى 
المدعسوات لآن شرب البن غير معسروف بن 
يفضلون قشر. البن ويوضسع فى أوانى من 
الفخار تسمى ( جمنة » وفى هذه الأيام للقدك 
الأناشيد على أنغام الدفوف بينما ترش على 
المدعوات ماء الورد والريحان ٠‏ 

ومن هنا قيل الملل اليمنى المعروف : 
« عرسان ولا ولاد واحد » ٠‏ 

0< الرقص فى اليمن 0 

والغناء والرقص هما التسلية الوحيدة الثى 

تمارسها السيدات فى 'اليمن والرقض اليمنى 


عند السيدات 5 رقص مزدوج من فتاتين تمسك 
كل منهما بيد الأخرى وسرن الى الأمام 
خطوات رنيبة رشيقة مع الانثناء على الجانبين 


لم برجعن هذه الخطوات الى الخلف مع الجلوس 
على الركبة وهكذا ٠‏ 


ويندر جدا أن 'ترقص السيدات 
الرجال فيما عدا الراقصات المتجولات 
الأسواق وقد شاهدت فرقة متجولة فى 'نعز 
مكونة من عازف على الفلوت وآخر على الدف 
وفتانان رشيقتان تضعان. فى شعرهما. زهور 
٠ 0‏ ويضع الرجال أيضا ا وَلِحانٍ فى 
ماتهم أحيانا ٠‏ 


والأغانى الشسعبية التى 
كليرا وصف للطبيعة أو-مدائح نبوئة أما أغانى 
الحب فقليلة وتنشد فى مناسبات. خاصة ٠‏ 


ورفص الرجال يختلف قلبيلا عن دلصن 


فلك 


ننشدها السيدات , 


فتيات يمنيات يسرن في 
احدى شوارع صنئعاء 
حت 


السيدات فالرجال يرقصون رقصات جماعية 
من عدة شبان يقفون فى صف واحد ويتحركون 
الى الأمام أو الخلف مع رفع الأرجل أو القفن ٠‏ 
وكل شاب فى بده خنجره اللامع ماوحا ده 
الهواء ٠‏ وفى تجوالى فى اليمن لم أشاهد 
غير هذه الرقصة التقليدية ٠‏ والموسيقى 
المصاحبة للرقص تتكون من عازف للفلوت 
وضارب على الطبلة أو الدف وأهم الاحتفالات 
اليمن احتفال المولد النبوى وعيد القطر 
وعيد الأضحى ٠‏ 
ولم أشاهد من الآلات الموسيقية سوى 
ماسبق أن ذكرنه لأن هذه هى المسموح بها 
اليمن فالعود والربابة وأى آلة واذرية أخرى 
لم يسمح بها الحستن رئيس الوزراء السابق 
عندما كان فى الحكم وختى الجرامفون منئعه مئعا 
بانا وأباح الراديو على نطاق ضصيق ٠٠‏ وهكذا 
كان الحال قبل الثورة اليمئية التخررية ٠‏ 


: 0 


الفئون الشعبية التشكيلية 


كان من المحرم أيضا فى اليمن الى وقت, 

يب الرسم والتصوير الفوثوغرافى والتصوير 
الحائطى بالألوان أو بأى وسيلة أخرى حتى أن 
الجامع الكبير فى صبنعاء كانت جدرانه منقوشة 
بالرسوم والألوان العربية .الجميلة أمسوة 
بالمساجد الأخرى فى أنحاء العالم الاسلامى » 
ولكن أمر أحد ملوك اليمن السابقين بطمس 
معالم الزخارف فى المسجد وطلاء الأعمدة 
والحوائط بلون أبيض وقد سألت فى ذلك أحد 
العلماء المسئولين فى ذلك الوقت وكيف تطمس 
الزخارف الجميلة « والله جميل بحب الجمال ٠»‏ 


فرد قائلا م ولعن الله المصوزر والمصور !! » 


وحنى التصوين الفوتوغرافى كان مكروها 
ومحرما:أيضا وأذكر فى احدئ المراث أن كنثك 
مانا . فى أسواق صنعاء ومعى آل التصوسر 
فاستوقفنى أحد المارة وهمس فى أذنى بأنه 


1 


مصسور فوتوغرافى متنقل وأنه ممنوع من 
مزاولة عمله وسبق أن سجن وقيد بالسلاسل 
لذلك ثم أخذنى هذا الشخص الى مكان منعزل 
وأرانى سرا آله تصوير صغيرة كانت مخيأة 
فى ملابسه , أما الأفلام فموضوعة فى عمامته!! 

وفى اليمن بعض الفنون التشكيلية التطبيقيه 
مثل عمل النوافذ الجصية المعضشقة بالزجاج 
الملون » وصناعة الخناجر وزخرفتها ونرصيعها 
بالأحجار الكريمة 2 وكذلك أحزمتها الموشاة 
بالذهب والفضة والنسسيج على نطاق ضيق 
والتطريز بالقصسسب وصناعة المداعات 
(الشسيشة) وهم يهثمون فى اليمن بها كل 
الاعثمام حتى أن البعض يزخرفها بالذهب 

ومن الفنون الشّعبية المعروفة فى اليمن 
أعمال الجلود لأن بالنمن ثروة من جلود 
الخيوانات ٠‏ وأعمال النجارة وتشبه لأعمال 
النجارين المصريين فى الريف ٠‏ 
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آما بداقى حاجياتهم عن الأوازم الضرورية 
التطبيقية فتستورد من عدن ٠‏ 
من الأدب الشسعبى في اليمن 
الفنون الأخرى من عدم التسجيل والمححعث 


الشعبى فى اليمن مثل باقى 


لغاروف اليمن السياسسية والنزاع والخصسام 
الدائم بين القبائل وكذا الانطواء الشديد عن 
جانب الحكام الرجعيين » كل ذلك جعل من 
الصعب جدا على الباحث الفنى أو جامع الثراث 
الشعبى فى اليمن , ولا شك فى أن هذه الحالة 
الشادة ستتزول فى عهد اليمن الجدرد ليعرف 
العالم روائع الكنوز الأثرية القديمة والحديثة 
أى القطر الشقيق ٠‏ 

والشعب اليمنى متحب جدا للأدب ويتذوق 
اليد منك وخصسسئوصا الأآدب الشعبى الذى 
يثمثل فى الشاعر الشد بي المر<وم عبد الرجمن 
الآسى . وشيعره باللغة اليمنية الدارجة المشوية 
بكلمات عربية غرسة غاليا مانكون من اللغة 
الميرية القديمة ٠‏ 

وشعر الآنسى دميل الى العاطفة والحب وآنين 


اللوعة والألم وقصائده منظومة فى ثلا نه أنواع 


البيت والتوشيح والتقميع ( التقفيل ) ومن 
أبيات هذا الفئان الأديب : 


ل قي لطاز 


خنجر يمئى مشفول بالذهب وحزامه محلى بالز خارف 
الأسلامية 


كلما دار حار 

سلبتة القرار 
وله انا : 

لكن ما يسبى 


مادرى كيف يكون 
ساجعات الغصون 


حزين القلب تبليغ الرسسسول 
ومن لأى مثلى 

عَنْ الأحياب صححح ما أقول 
هيهات أن يد 000 
بلاغ القول اوعة من يقول 
أو يغنى الارسوم 1 
كانس الطيلا لما يدور 


وسال ذممعم العسين : 
وان طال هذا البين 

ما أدرى الى 
صلو ١‏ على المعصيو م 


الدهور 
بفراق الحبيب والأوطان 
وله أنضا ا 


صاذيع الخشاخر في صتعام 


فلاح ومني برتاى سثرة 
الصوف 


رصبت دوس العيش فى البداو 


لم أوتث من جهل ولا غباوة 
نَ © المر والخحلاو 
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ومن أشعاره فى التقغيل 


ملازم للنسان 
واذا الأصل مخ ص من وقت البنا 
كيف يثبت على الأصل بنيان 
ومن التقفيل أيضا 


لكن رعتها عذبة الأنياب 
وجاورت فيها الرشا الكحيل 

وطاب فى من حالها ما طاب 
وما لحات الحب سبلسييل 


ومن نواشيح محمد بن حسين الكوكبانى 
ما لقلبى لم 9 عشقه فنون 
زى د 


ما سج 0 
التواشيح الآندلسية ولو أنها ماخوذة عنها اذ 


ى لعك ذا الا محال 


قو بيلاحظ 


ان الأندلسسية يراعى فيهسا الاعراب بعكس 
اليمنية فلا يرافى فيها اعراب بل اللحن فيها 
هو الأساس ويطاق أدباء اليمن على اللشبعر 
الشعبى الملحون بالشعر الخميرى والمطلع على 
هذا الشعر الشعبى بحد فيه الرقة ا : 
وهو مأ بيتغئى به الشعب اليمئنى 
وأتراحهم شعن يعبر عن الحب والغزل ٠‏ ويقول 
الشعراء اليمئيون ان أشهر الشسعراء فى الغز 
عمى بدن أنى رسعة لم أت له صذا التفوق عل 
شع راء عصرم الا من قبل أخواله الحمير بن 

عبد الفاح عسد 
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لقد ظفرت سيئاء بالخلود فى. سجل الآثنار 
المكتوية ولا يكاد ينازعها فى ذلك قطر آخ. ٠‏ 
كما ظفرت بالتقسديس والاجلال فى الكئب 
السماوية » 


وسيناء - هى البوابة الترمالية الشرقية 
للقارة الافرريفية» التى عبرتعن طريقهاالوجان 
العر بية التى طبعت السمال الافريقى بالدمساء 
السامية والثقافة العربية والدين الاسلامى ٠‏ 
ونقع شبه حزيرة سيناء بين ذراعى البعسر 
الأحدر » خليج البءو بس وخليج العقية م الي 
الشرق من دلتا النمل »2 والى الشسمال الغربى من 
شبه الجزيرة العربية » والى الجئوب الغربى هن 
بلاد السام » أى أنها نقطة اتصال سن حنوب 
غرب آسسيا وشسمال افريقية ونتضح لنا 
أهمية هذا الوقع اخغرافى حين نقارن بين هذه 
لجهات التى نتوسطها سيئاء لثرى مبلغ التتباين 
فى ثروثها وانتاجها ومقدار الاختلاف فىغناها 
وغلانها ء فذلك هو الذى بحدد مبلغ ما بين 


تلك المناطق ص علاقات ٠‏ وبالتالى بظهر لنا . 


أهمية سيناء #طريق هام للمواصالات ٠‏ 
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وتبلغ مساحة شبه جزيرة سيئاء 1١‏ ألف 
كيلو متر مربع أى ما يوازى نحو تر من جملة 


مساحة الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ والمتد عللى 
هيئة مقلت. قاعدكه فى الفسمال تمقلها: ساحل 
البحر المتوسط الذى يمتد لمسافة مائتى كيلو 
مثر » ورأسه فى أقصى الجنوب حيث رأس 
محمد ٠‏ أما الضاع الشرقى للمثلث فتمثله 
الحدود السياسية بين مصر وفلسطين من جهة 
وخليج العقبة من جهة أخرى »2 بينما نمثل قناة 
السويس وخليج السويس الضلع الغربى لهذا 
المثلث ٠‏ 


وبمكن نقسيم أرض سيئاء الى ثلاث مناطق: 
أولا ل النطقة الشمالية : 


وهى عبارة عن سهل مموج كبين يمثد على 
طول ساحل البحر المتوسط , وينحدر ندر يجيا 
تجاه الشممال ٠‏ وتتكون أراضئ هذا السهل 
بصفة عامة من فتات الصخور الجيرية المختلطة 
باأرمال وتغطيها الكثبان الرملية التى تحاذى 
ساحل البحر من ناحية » والثعى تغطى نطاقها 
تكليا" ريع مس خط القصيية ون #احسية 
أخرى ٠‏ وهذه الكثبان الرملية ظاهرة طبيعية 


-- أهمية 0 


00 


ضر 0 للا فى امناءلق مخدودة جد فى 
ال -أماء افيا عدا :ذلك فالزمنا 5 


اذ يبي اكير قدر عن أعطار شبه الجزيرة ٠‏ 


واتاعمرف عياهيا ذى رادت العريشن ورؤاقده 
العدبدة 5 تنسح عنيذا الوادى من صسبة4ه 

2 مد ١:‏ 0 كل 
المحمة ثم تعترى فول ضضسيه التية المنس مسعلة 
مسافة طويلة ٠‏ ولا يلدث. ان بيمط الى السسهل 
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الساحل ليواجدا سماره حدى السب ق البحسر 


5 عنك العر يس 
وانمتد عدرة البردويل دمحاذاة شداملىء البعدن 
ولغ مماحديا تعطق 55 ألف فدان 2 واتعام 


عصعدرا غنما للأسماك » وموردا تقوم عليه 


احدى الحرف البشسرية التى شتغل بها سكان 
سميناء ٠‏ 

ونعتبر مناقة شمال سسميئاء أضم مناطق شيه 
المزيرة هن الوجهة المشرية والاقتصسادية 
ونخترقها أعم طرق المواصلات التى تتمشسل 
فى الخط الحديدى الذى يربط بين القنطرة 
وغزة ء» وهى الخط الخحديدى الوحيد فى سيناء 
كما دمتد بمحاذاته أهم طرق السسيارات 

فى شبه الجزيزة وهو الطريق الذى يريط 
كذلك بين منطقة قئاة السدويس وقطاع غزةٌ ٠‏ 
ثانا - المنطقة الوسطى : 

وهى هضبة جيرية جدباء تعرف بهضبة 
التيه » يبلغ متوسط ارتفاعها حوالى ٠٠١‏ متثر 
فوق سطح البحر » وتنحدر انحدارا تدريخيا 
صوب البحر المتوسط فى الشمال ٠‏ وتقطع 
سطع الهضبة أوديةطولية نتجه نحو الشمال» 
أهمها وادى العريشى الذى سسب ؤذكره ٠‏ 

ويتمثل العمران فى هذه المنطقة فى مراكن 
ميعثرة أهمها القصيمة وبير المسسنة والتماد 
وئخل »2 وهى نقط تقع على طريق المواصلات 
الرئيسية التى تخترق وسط سسمبناء من شرق 
السويس الى العقبة ٠‏ 
ثالنا ‏ امنطقة الحئوسة : 


وهى كثلة صخرية صلبة شديدة الوعورة . 


تتكون من صخور قديمة كتلك التى تتكون 
منها جبال البحر الاحمر ٠‏ وتتعدد القموالجبلية 
المرتفعة ‏ التى من أهمها جبل كترينا وصور 
أعلى الجبال المصرية 'قاطبة اذ يبلغ ارتفاهصه 
ا تر راجتل ام ومن وجبل مريم + 
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وتنقطع هذه العقدةاخيليه فَْ حذوب سابيماء 
بواسطة عديد من الاودية التى تجرى اما 
شرقا لتصب فى خليج العقبة وأهمها وادى 
تسب 0 واما غريا لتصبب 1 خليج السو بس 
وأعمها وادى فيران * 

ويمصل سن هذه المنطقة الجبلية وبين مباء 
خليج السويس سهل ساحلى ٠»‏ وبينها وبين 
خليج العقيبة سهل ساحلى آخر , ويلاحظ أن 
اتساعا وأوفر ثروة وأكثر سسكانا وأيسر 
مواصلات من السهل المقفابل الذى يطل على 

ونغختلف هدوارده الثروة وحرف السكان من 
منطقة الى أخرى فى شسه حزدرة سميئاء » قففى 
المنطقة الشسمالية تعثير الزراعسة هى المورد 
الر ثيسى 5 بشماف اليها صميك السمكك و سرام 
السمان ٠‏ وفى المنطقة الجنوبية تعتبر الثروة 
العاءنية عل طول ساحل خليج السوبس هى 
الأورد اريسي : أما فى المنطقة الوسطى 
الخفرف الذى بقوم على حياة البداوة هو الخرفة 
السائدة ٠‏ 
' وبعتين الماء أهم مشكلات الحياة الاقتصادبة 
فالمطر قليل لا يزيد معدله على ٠٠١‏ ملليمش 
سنويا فى أكثر الجهات مطرا ٠‏ تتغير مواعيده 
و كميته نغيرا كبيرا من ستة الى أخرى . وماء 
الآبار والعيون هو الآخر قليل يتاثر بدبذبات 
المطر السنوية ويميل فى أغلب الأحيان الى 
الملوحة + 

والزراعة فى سمناء من النوع الفقير المتفرق 
فأشجار النخيل والفواكه والخروع لا تشسغل 
أكثر من 'ثماسة آلاف فدان ٠‏ يتركز معظمها 
فى النطاق السمالى خصوصنا بين رفحوالعر بس 
وتختلف المحاصيل الحقلية من شعير وبطيخ 
وقمح عن المحاضيل الشجرية والخضى فى أن 
نحاحنا وفشلها مثوقفب على كمية المطر ٠‏ 
وتتركز معظم الثروة الحيوانية ب كذلك 7ب فى 


المنطقة الشمالية من شبه الجزيرة ٠ويرجع‏ ذلك 
الى وفرة نسمبية فى الماء والمرعى 

ولكل: قبيلة فى سسيناء مياه ومراع يعرف 
مواقعها أفراد القبيلة » ولكن جرى العرف ألا 
تمنع القبيلة التى أصاب أرض جيرانها من أن 
بغدوا الى مراعيها ويشربوا ونشرب حيواناتهم 
والمرعى فى شببه الجزيرة فقير 
بصفة عامة وغير مضمون سبب قله الامطار 
ونغير كميتها السنوية » ففى سنى المطر الوفير 
تكشسى الوديان والوهاد بأعشاب تفيضش. عن 
الحاحة 2 هذا ديئماأ العم الجدب. و تختفى الاضرة 
من كثير من الحهات 2 وتجوع الحيوانات وقد 
تموت فى سنى الجفاف * 

وانأنتى حرفة صيد السمك والسسمان فى 
المرنبة الثانية بعد الزراعة والرء 


من مياهها 9 


ى فى شُشسبه 
جزيرة سسيناء ويعثير صسيد لأسماك أهم من 
صيد السمان نظرا لأنه حرفة يمارسها سكان 
السواحل ومنطقة المردويل طوال العام تقر يبا 
بيئما لا يشتغل تصيد السمان الا بدو النطاق 
الشمالى لمدة شهر أو شهرين من السنة ٠‏ 
وآأهم مصايد الاسماك فى سيناء هى بحيرة 
البردويل وامتدادها المعروف ببحيرة الزرانيق 
أما مصايد خليجى السويس والعقبة فاقل 
أهميه ليس بسبب فقرها ولكن سبب ضعف 
استغلالها ٠‏ ويعيشش حول البحيرة عدد من 
الصيادين فى عشش تنتشر على جوا نب البحيرة٠‏ 
وبنقل الصيد عادة الى بورسعيد »ومن ثم ينقل 
بعضه الى الفاهرة ومدن الاقا ليم ٠‏ وبملح 
البورى منه 2 وتنزع بطارخ الأسماك الكبيرة 
ونباع بعد اعدادها ونجفيفها بأسعار مرتفعة ٠‏ 


افون ان كز السيد. عر بابو دنا شيك 
الجنوبية مني بلح الطون 2 قينا :يعمل :أشطو 
صيد صغير , لا يقتصر نشاطه على الصيد من 
المياه القريبة بل يمتد الى خليج العقبة والى 
قرب سواحل السعودية والسودان حيث تصاد 
أسماك البورى لتمليحها و اعدادها لسكون 
« فسيضا » + وبعد رحلة فى البحر تدوم سستة 
أشهر لعود الصيادون بحمو لتهم من الاسماك 
المملحة الى مدينة السويس حيث يباع الفسيخ 


بالمزاد قبيل شم النسيم الذى يشستد فيه 
الطلب عليه ٠‏ 

وشيهم الزائن لتينطفة الشاحلية فى :شما 
سيناء فى الفترة من أواخر أغسطس الى أواثل 
نوفمبر أن بدو سيناء يعملون بنشاط فيصيد 
السمان . ويرى المسافرون بطريق سكة حديد 
غزة فى المحطات المختلفة حركة كييرة لشسسحن 
ذلك الطائر الى بور سعيد ومنها تصد الى 
أسواق أوربا ٠‏ 

ومركز عجرة ذلك الطائر هوق سلهول 
القمح فى روسيا ورومانيا والمجر ٠‏ يتوالد فيها 
ويقضى أشسهر الصيف هنالك ٠‏ فاذا كان 
الخريف هاجر الىوسط افريقية مارا سمواحلها 
الشمالية ٠‏ وقد درج سكان السواحل علي 
صب 3 للايقاع بأكبر عدد منه عندما 
يهبط ل بيستربح من عناء الرحلة الطويلة ٠‏ 

و يعتبس التعدين أهم مظاهف سر النشساط 
الاقتصادى فى سيناء » ورفم ذلك لا يجتدذب 
للعمل فيه سوى اعداد قليلة من سكان شبه 
الجزيرة ٠‏ ونكاد تتركز هذه الخرفة على الساحل 
الشرقى لخليج السويس ٠‏ ويعتبر زيت البترول 
أهم الموارد المعدنية , وأهم حقوله هنا سدر 
وعسل وأبورديس وفيران وبلاعيم ٠‏ ونسهم 
جمذه الحقول بالنصيب الأكبر من انتاج اليترول. 
المصرى » ويرسل الخام المستخرج منها الىمدينة 
السويس حيث يكرر فى معاملها ٠‏ ويأتى 
المنجنيز فى المكان الثانى بعد البترول » 
ويستخرج من مناجم أم بجمة ثم ينقل الى 
أبو زنيمة التى يصدر معظمه منها الى الخارج٠‏ 
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ببلغ عدد سسككبان البدو في سسيناء لحو 

٠‏ ألف نسمة , يقابلهم حوالى 5 ألفا من 
سكان الحضر ٠‏ وتعشس.ر قبائل « بلى » أقدم 
القبائل العربية الموجودة فى شسسبه جزيرة 
سيناء » وان كانت م أقلها عددا وأضألها 
شأنا الآن » وربما يرجع مقامها فى أرض الجفار 
بشمال سيناء الى القرون الاولى للمسيحية » 
عندما كانت للانباط مملكة واسعة ثمد نفوذها 
الى كميال سميناء » هكآ الى أن الدولة الميز نطية 


الفنون الشعسة ‏ هخ 


كانت تعهد الى بعض بطون العرب فى حراسة 
حدودها الشرقية وأشهرهم الفاسنة وأحلافهم 
من لخم وجذام 2 وعى بطون من كهلان ٠‏ وقد 
امند نفوذ هذه القبائل من عمان الى حدود 
محافظة الشرقية , وكانت كلها تدين 
بالمسيحية ,» وقد وجدها العرب المسلمون فى 
هذا الطريق عند دخولهم مصر ٠‏ 

ومند الفتح العربى الاسلامى لم تعاء سيناء 
هدقا فى ذاتها للقبائل المهاجرة + اذ أن هذه 
وجدت فى ريف مصر فيًا آغنى وأجدى عليها 
بابر العميم ٠ولذلك‏ اقنصرت أهمية سيناءعل 
كونها مجرد طريق عبور اللقبائل العرييسة 
المهاجرة الى مصر ٠‏ وقد ظل الخال كذلك حتى 
العصر الملوكى التركى حين بدأتن موجسسات 
غرلية اخرى قن تعجر اميه الحزيزة ذاتها: + 
بعد أن كانت مجرد طريق مرور ٠‏ 

واذا شئنا أن نتتبع نوزيع القبائل البدوية 
سسيئاء فى الوقت الحاضر نجه أن القطاع 
الشمالى من ثيه الخزيرة فشغله من الشرق 
الى الغرب أربع قسا تئر ثل رتببسنية فى السواركة 
وعرب الرميلات وعربان برقطية والمساعيد ٠‏ 

ويسكن السواركة 0 ااارعياوة عاد 
رفح وما يليها غربا » وهى أغنى مناطق سيناء 
مطرا » ومن ثم كانث هاتان القبيلتان أغنى 
قبائل شبه الجزيرة » ونستطيع أن الس ذلك 
فى حياتهم الخاصة وفىامتلاكهم للخيل والبقر 
وعى حيوانات لا نصادفها في غير هذه المنطقة 
من سسيناء 

ولا يمكن أن يقال عن عرب الرميلات الهم 
بدو رحل ثماما » فهم يسكدون فى عشش »2 
ولا يسكئون خياما من الشعر أو الوبر كما 
يسكن البدو الآخرون ٠‏ ويتجمعرن فى عششس 
متقاربة وبكثافات مرتفعة نوعا ٠‏ 

أما عربان برقطية فيسكنون منطقة قطية 
الغنية بنخيليا » وهم بطون متفرقة من العيايدة 
والمساعيد والاخارسة والعقايلة وبلى 
والقطاوية » وغالب هذه القبائل حديثة السكن 
هناك » تفرعت عن أصولها فى محافظة 
الشرقبة وأنت هنا فسكنت سيناء وعملت فى 
نقل القوافل وامتلكت النخيل فى ثلك 
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المنطقة . وما دام عماد سكان منطقة قطية هر 
النخيل فما يمكن أن تكون حياتهم مسستقرة 
و لاشبه مستقرة » بل نراهم مضطرين ل بعد 
موسم البسلح ‏ الى أن يرحلسوا بأهليهم 
وحيواناتهم اما الى الشرق حيث يكون المرعى 
أكثر توافرا واما الى بعض نواحى شرق الدلنا 
يعملون بابلهم فى حمل الحاصبلات كالذرة 
وغيرها : أو يتأاجرون فى 0 العحوة «( التى 'تكاد 
تكون محصول أرضهم الوحيد ٠‏ 

ويسكن المنطقة الوسطى من سيناء عسديد 
من القبائل أهمها التياما والئرابين واشيوات 
والحخويطات والعيايدة ٠‏ وطبيعى أن يسكون 
سكان هذه المنطقة ‏ رغم اتسساع أرافيهم 
كثيرا عن أراضى سكان الماطقة الشمالية ‏ أقل 
منهم عددا وأقل درجة فى الكثافة ٠‏ ومن الصمعب 
أن بقال ان البدو هئالك رحسل ينتقلون فى 
أجزاء نلك الهغبة فمناطقهم موزعة بينهم » 
تختص بطون القبائل وأافخاذها بأجزاء خاصة 
منها نستغلها وتزرعها * وما نسوح للبطون 
الاخر ى بأن نشسترك معها فى ذلك الاستغلال ٠‏ 

وقد أخذت قبائل الثياها اسمها من اسم 
الهضبة التى تسكنها ( التيه ) » وهى تسمية 
غريبة لانه يندر آن انغير القبائل العربية 
تسميتها بسهولة لتنسب الى النساطق التى 
التيه من القبائل , ويذكر شبوخهم « أنهم من 
برية نجد هاجروا منها فرارا من المعازة و معهم 
الترابين فسكنوا هم فى بلاد التيه , 0 
قسم من الترابين فى شرقى بلاد الطور , : 
وقعت بينهم حروب انتصر فيها التياها 0 
الترابين الى مصر 'ثم عادوا فاصطلحوا على أن 
يكون للتياها أرض الجلد وللترابين أرض 
الدمث +٠‏ ع * وثمئيد أراضى العياها خارج 
حدود سيناء الى جنوب فلسطين ,2 ارتم 
أن ثياها سيناء فروع من نياها فلسطين 

أما الترابين فيرجعهم العرف السائد بين بدو 
سميناء الى بنىعطية من عرب الحجاز١‏ ويختلف 
الترايين عن التياها ‏ من حيث توزيعهم فى 
سيئاء » ومدى 5-0 خارج 0 فى 


واحدة + وانما تتعدد مناطق سكناهم فى شيه 
الجزيرة بحكم تطور اتصالهم بها ٠‏ وتتحصر 
مساكن الترابين الرئيسية فى سيناء بين مناطق 
التياها فى الجنوب وأراضى السسواركة فى 
الشمال ٠‏ 

أما الميوات فترجع أنسابهم الى عرب 
المساعيد من فروع بنى عطية ٠‏ وأهم مساكنهم 
الآن نجاور مساكن التياها فى الشرق ٠‏ 
ولا تقتصر على ذلك الجزء من شرقى هضبة النيه 
اذ نجد قبائل منهم تعرف بأسم « الحجيوات 
الصفايحة» يسكدون أراضى الترابين مجاورين 
للتياها الى الغرب بوجه خاص ٠‏ وتمتد أراضى 
هنالك محدودة معروفة ٠‏ وتنزل « مزينه » 
اللؤيطاك فى وننط مسسياة الغرين من تجناة 
الاسماعيلية الى وادى غر ندل » ويكثرون فى 
وادى جدى وأم خشسيب ووادى الراحة ٠‏ ثم 
قرب السويس ٠‏ أما العيايدة فهم بقايا عرب 
العائك الذين كانت لهم دركات طريق الحج عر 
سيناء ٠‏ وكان ضسعف أهمية ذلك الطريق 
داعيا الى أن تسكن معظم هذه القبيلة خارج 
دود سيناء الغربية والى أن تنكمش أراضسها 
فى سيناء الى المناطق المحدودة التئى أصبحت 
لها الآن * 

أما المنطقة الجئوبية فآهم قبائلها الصوالحة 
ومريئة والعليقات والفرارشة وأولاك سعد 
والبدارة واخمالية ٠‏ 

وبر جع الصوالحة لشسيهم الى 9 حرب » من 
قبائل الحجاز ٠‏ وهم الآن يمتلكون قلب بلاد 
الطور ٠‏ واذا كان لفروع الصوالحة كلها أراض 
تزرعها فى وادى فيران فان أملاك كل فرع 
هنالك ممدودة ممعروقة وننزل « مزبنة » 
المنطقة الواقعة الى الشرق من دير سانت 
كاترين » وتمتد على طول خليج العقبة ٠‏ وتعتبر 
مزيئة أحدث القبائل التى جاءت الى سسيناء 
الجنوبيسة » التهزت فرصة حرب وقعت دين 
الصوالحة والعليقات على مواره شبه الجزيرة 
ونقل الحجاج فنزلت آراضى سصسيناء وانتصرت 
للعليقات ضد الصوالحة أما قبائل العليقات 
فينسبون أنفسهم الى قبيلة قديمة من بنىعقبة 
وان كان البعض نرى هذه التسمية محرفة 


وأنهم فى الحقيقة «عقيلات» لاعليقات» ينسبون 
الى عقيل بن أبى طالب ٠‏ وينزل العليقات فى 
مناطق غنية بالماء والنيات فى دبة الرملة ووادى 
غرندل وعيون موسى ٠‏ ومن حسن تحظهم أن 
نقع فى أراضيهم منطقة تعدين المنجنين الهامة 
فى أم بجمة وميناء تصديره أبو زئيمة ٠‏ 
أما الجبالية ب وعددهم حوالى الخمسمائة ب 
فيغلب أن تكون نسميتهم منسوبة الى المنطقفة 
الجبلية المرتفعة التى يسكنونها » فهم ينزلون 
فى منطقة جبل موسى وسانت كاترين * وهم 
يختلفون اختلافا ملموسا عن سائر بدو الجتوب 
فى تقاطيعهم وطيائعهم . ولا يبعد أن يكون 
الجبالية بدوا قربهم الرهبان اليهم من أول 
الامر وخصوهم بحماية ديرهم وأشركوهمى معهم 
فى العناية بحدائق الدير ومزارعه » وأصبحوا 
بهذا فى شسبه عزلة عن باقى القبائل الاخرى 
(»") 
يقدر عدد سكان شبه جزيرة سسيناء فى 
الوقت الحاضر بحوالى ١50‏ ألف نسمة ٠‏ وقد 
زاد سكان سسيناء زيادة كبيرة فى العشرين 
السنة الاخيرة ٠‏ ويرجع ذلك الى ثلائة عوامل 
هى : 
أولا ب انتقال عدد غير قليل من لاجئى 
فلسطين بعد حرب ع2 ومن الطبيعي أن 
يتجه كثير من اللاجئين الى سيناء ولا سهما 
مديئة العريش والمنطقة الممشدة بينها وبين قطاع 
0 5-5 
ثانيا ‏ ازدياد الاهمية الحربية لسسيئاء 
وهذا أدئ الىاحجتذاب عدد غير قليلمن السكان 
للاشتغال بالخدمات العامة ٠‏ 
ثالثا ‏ اكتشاف عدد من حقول المترول 
فى سيناء مثل حقل سدر وحقل عسل وحقل 
رأس مطارمة وحقل أبورديس وحقل فيران 
وحقل بلاعيم ٠‏ وقد أدى استغلال هذه الحقول 
الى اجتذاب أعداد غسر قليلة من الايدى العاملة 
اللازمة لاستخراج البترول ٠»‏ 
وبتميز 'نوزيع السكان فى سسيئاء بالتركز 
فى عدح محدود من المواضع + أما سناثر ألحاء 
شبه الجزبرة فتكاد نكون خالية من السكان, 
وان كانت نجوبها جماعات محدودة من البدو + 
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ولعل أبرز مايميز توزيع السكان هو أن قلب 
نسه الخزيرة بكان يكون خاليا منهم بينمسسا 
شركز معظم السكان فى أطرافها بصفة عامة٠‏ 

ويمكن القول بأن هناك ارنباطا واضحا بين 
توزيع السكان والتفساريس » فمعظم مراكز 
التجمع تقع فى السهل الساحلى السمالى الطل 
على البحر المتوسط + بيئما يقع بعفمسها فى 
السهل الساحلى الممتد على طول خليج السويس 
وبتجمع السكان فى المناطق السهلية بشسسيه 
حزبرة سيناء لسهولة ال مصدول على المياه الحوفية 
والانتفاع بها » وففمسلا عن ذلك فان هانين 
المنطقتين السهليتين تتمتعان ينصيب من طرق 
المواصللات اذا قورنت سساثر المساء س0 
الجزيرة ٠‏ واذا كانت المناه هى مقوم سسا 
البثشرية فى سيئاء » فان طرق المواصلات هى 
شرايين الحياة الاقتصادية بها ٠‏ 

وتمثل العريش أكبر مراكز التجمع البششرى 
فى شبه جزيرة سيناء » ويقدر عدد سكانها 
فى الوقت الحاضر بحوالى 5٠‏ ألف نسمة أى 
ما يعادل نحو /5٠‏ من مجموع سكان سيناء» 
ولم يكن عدد سكان العريشى فى سمنة 1١951‏ 
يزيد على عشرة آلاف لسمة , ومع هذا فقد 
كان سكانها فى ذلك الوقت يمثلون حوال 
خمس سكان شسبه الجزيرة * 

والعريش هى بحق المدينة الاولى فى سميناء 
رليس أدل على ذلك من آن عدد سكانها يبلغ 
أضعاف عدد سكان أية مديلة أخرى فى شبه 
الجزيرة * وقد تضافرت عدة عوامل على اجتذاب 
منطقة العريش لهذه النسبة الكبيرة من سكان 
سيناء » فهى منطقة غنية بمواردها المائية اذ 
تكثر فيها آبار المياه التى تصساح للاستاثمار 
الزراعى » فضملا عن وقوعها عند مصب وادى 
العريش » ولذلك تكثر الاراضى الزراعية 
نسبيا فى منطقة العريش مما ساعد على 
الاستقرار البشرى ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فهى 
المركن الادارى لمحافظة سيئاء » ومقر عدد كبير 
من الموظفين أضف الى هذا وذاك ما أصاب ششسبه 
المغزيرة من جدب مما شجع عددا كبيرا من 
البدو على الاستقرار بها + 

وبمكن أن نقسم سكان العريش فى الوقت 
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الحافر الى أربع مجموعات هى : 
١‏ ب سكان العريثش الاصسسليون ويغرفون 
بالعرايثسية ٠‏ 
؟ ‏ البدو الذين كانوا يعيشون عيشة تنقل 
ونرحال فى منطفة العريش > وآخذوا فى 
الاستقرار بالمدينسة بسبب اجدب الى 
أصاب هراعيهم ٠‏ 
ا اللاحدون الفلسطينيون الذين سسكنوا 
العريش مئذ سنة 194 ٠‏ 
موظفو الحكومة الذين بعيش معظمهم فى 
العربش عيشة مؤقتة ٠‏ 
ويدل مظهر العرايشسية وتقاطيع وجوههم 
والحياة التى تحيونها على أنهم يرجعون الى 
الاصل الذى نرجع اليه غالبية البدو فى سسميناء 
فلونهم أكثر بياضا 2 وتقاطيعهم أجمل تنسيقا 
كما أنهم رجال أعمال يحتكرون التجارة فى 
شمال سسيناء ٠‏ 
وأملاك هؤلاء العرايشية تمند خارج 
منطقة العر يش 0 فلهم أراض كثيرة حول رفح 
ولهم ذوق ذلكجزء كبير من تلكالمساحة التى 
ترويها الآو عبنالجديرات فى منطقة القصيمة٠‏ 
ونقع مدينة العريشش على الضفة الغربية 
لوادى العريش قربمصبه فى البحر المتوسط 
رتبعد مديئة العريش الاصلية عن شسسساطء 
البدر بأكثر قلهيلا من كيلومتر » وان كان 
العمران بدأ يزحف نحو الشسمال ليسغل هذه 
النقرء العن زيمن بها ل بودي سيناء + كنا 
انشاء عدة «١‏ كباين » على شساطىء البدر : 
زأمدت بالمياه والنور الكهر بائى كخطوة أولىفى 
تعمير شاطىء العريش وتد<ويله الى مصيف ٠‏ 
والى الشمال الشرقى من مدينة العر يش تنقع 
ضاحية أبو سقل ( أبو سجل » » ويفصل 
بينهما وادى العريشن » وتنكاد تشرف آبو سقل 
على البحر 2 ويقدر عدد سكانها بحوالى ألفى 
نسمة ٠‏ 
أما مديئة رفح فتقسمها الحدود السياسية 
بين مصر وفلسطين ( قطاع غزة ) الى مدينتين 
تحملان اسما واحدا + وتنظفر منطقة رفح بأكير 
قدر من المطر فى شسيه جزيدرة مسستبماء » وذكا 
نهى من أهم جهات شيهة الُزبرة انتاحا للحبوبف 


م مطر التاء + وللبطيخ والدين وغيرهما من 
الفواكه فى فصل الصيف » وفضلا عن مياه 
المطر ففى منطقة رفح ثمانى آبار تروى مزرعة 
تجريبية تابعة لممصاحة الببساتين بوزارة 
الزراعة 0 

واذا كانت الحدود السياسية تقسم رفم الى 
مدينتين » فان قناة السو يس تقسم القنطرة الى 
مدينتين : القنطرة الشرقية . والقنطرة الغر بية 
و تشع الاول محافظة سميناء » سنما تتبع الثانية 
محافظة الاسماعيلية ٠‏ وهكذا تقع القنطرة 
الشرقية داخل شبه جزيرة سيناء من الوجهة 
الادارية وان كانت تقع فى منطقة قنأة السويس 
من الوجهة العمرانية 2 وقد استمدت القنطرة 
الشرقية مقومات حياتها من كونها البوابة 
الجمركبة الشرقية للجمهورية العربية المتحدة» 

يضاف الى ما تقدم من مراكز التجمصع 
البشرى فى شمال شبه جزيرة سيناء وغيرها 
من مراكز التجمع الصغرى التى تعتمد أسياسها 
على الزراعة » أن عسناك بعض مراكن التجمع 
الصغرى التى تعامد على الصيد وتحيط ببحيرة 
البردويل ٠»‏ ويشتخغل سبكانها أساسا بصسيد 
السماك من هذه البحيرة ٠‏ 

أولها ‏ أنها المركز الادارى لحنوب سميناء 
منذ القدم ٠‏ 

وثانيها ‏ وظيفتها كحجر صحى للحجاج 
العائدين الى مصرء وثقوم الطور بهذهالوظيفة 
منذ انشاء المحجر فى سنة ٠ ١865/‏ 

وثالثها ‏ اعتماد الكثير من سكانها على 


العمل منذ بضعة أحيال ٠‏ وبشدر عددهم سحواىن 
مائة شخص.ى و تعمل لحسنا بهم عدد غير قليل 
من الممسر دين « وبقدر أن ميسأآه الطور تكفى 
أربعة أمثالسكانها الحاليين الذين يبل عددهم 
تعوو 9 /ا 1١‏ ايه 5 

أما مراكز التجمع التعدينية فأهمها ثلاثة 
هى : أدبو زنيمة التى كان لتعدين المنجنيز 
الفغضيل فى نشاأتها 2 وسيدر (أبورديس وصحى 
مراكز تجمع جديدة لم يكأن لها وجود قبل 
عشر سن سئة ٠‏ 1 


و/ 


م 


2 
2 
2 
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لكلمة « سسيئاء » رنين خاص فى أذن من 
يسمعها مهما كالت درحة ثقافته أو ديالله ٠‏ 
نودود اسمها فى التوراة والقرلآن وارثتباطها 
بقصة سيدنا موسى عليه السلام جعل اسمها 
معروفا لمنات الملايين دن الناس كما أن موقعها 


اجغرافى جعل منها قنطرة هامة للاتصال يبن 
أسيا وافريقيا ٠‏ وفوق دروب سيناء سارت 
الجبوش منذ أقدم العصور , وشهدت وديانها 
أقدم ماتعرفه عن استغلال مناجم التاس 
فى العالم وما ؤلنا حتى اليوم ثرى بقايا ماخلفة 
قدماء المصربين دن آثار هنماك ٠‏ ولم تقتصر 
أهميتها التاريخية على أيام الفراعلة. فحسرب 
بل كانت من بين الملاطق التى لعبت دورا هاما 
فى القرون المسيحية الاولي وما زال فيها دير 
ان أشهر أديار المسيحية فى العالم كله ومازال 
عاهمرا برهبانه الذيرن لسهورون غلى حمساية 
كنسوزه التى لا نظير لهسا من الايقفونات 
والمخطوطات القديمة , وفى مناطقها المختلفة 


0 


تعيش بعض القبائل العربيية لكل منها 
نقاليد وعادات يعيش بعضهم على شاطىء البيخوق 
وفى داخل شبه الجزبرة فى مدن وقرى صغيرة 
ذبحيا البعفى الآخر حياة البداوة خيسسام 
مستقرة فى أماكنها أو ينقلونها من واد الى واد 
حسبما نضطرهم مطالب الحياة ٠‏ 

وسأقتصر فى هذا المقال على لمحات قليلة من 
تاريخ سيناء والشىء القليل عن آثارها ٠‏ 

اننا اذا رجعنا الى أقدم العصور » أى الى 
أيام العصر الحجرى القديم نجد ان من كانوا 
بعيشون فى شبه جزيرة سيناء اسب تخدموا 
أدوات من الظران ( حجر الصوان ) الذى 
يششبه ما كان مستخدما فى شرقى افريقيا 
من ناحية وفى غربى آسيا من ناحية أخرى , 
وقد عثر على تلك الادوات منذ وقت غير قصير , 
ولكن 'أهم ها عثر عليه فى السنوات القريبة 
كان فى دادى العريشس » 


منطقة المغارة 


واذا تركنا نلك العصور الموغلة فى القدم 
ووصلنا الى العصر التاريخى نجد ان قدماء 
المصريسن بدأوا فى استغلال ما فيها من معادن 
وبخاصة الفيروز والتحاس ٠‏ بدأوا ذلك دون 
شك منذ عصر ما قبل الاسرات ولكن منسد 
أيام الاسرة الثالثة المصرية فى القرن الشامن 
والعشر بن قبل المبلاد » أى منذ أكثر من 517٠١‏ 
سنة كان الملوك يرسلون البعثات الى منطقة 
المغارة فى جنوبي سيناء وأول من سجل اسمه 
هناك هو الملك زوسر مؤسس تلك الاسرة » 
وثرك عماله على الصخور رسما يمثله وهو 
يقيض بيسراه على ناصية أحد البدو ويهم 
بضربه بدبوس القتال هما يقبت ما كانت 
تتعرض له ثئلك البعثنات من اعثداءات بدو 
المنطقة » ونتوالى بعد ذلك النقوش من العصور 
المختافة ويخاصة فى الدولة الوسطى وبينها 
أسماء ملوك عظماء امثال سسفتفرو وخوفو 


دير سانت كاترين 
وتبدو منه منّدنة الجامع 


وساحورع من ملوك الدولة القديمة وبعضص 
ملوك الاسرة الثانية عشرة. وكانت تسكتب 
أسماؤهم ورسومهم وأخبار بعتاتهم على مقربة 
من فشحات المناجم التى قطعوها فى الطبيقة 
الصخرية التى يوجد فيها الفيروز ٠‏ 

وبحس زائر المنطقة الآن بخيبة أمل شديدة 
اذ يكاد لا يرى شيئا من تلك النقوش القديمة؛ 
وكل ما يراه هناك نقشش واحد فى مكان مر تفع 
لا يراه الا من يعرف مكانه وهو باسم الملك 


7 سعةمخت » أدبن زوسر ويقايا المنازل البسيطة 


التى كان يقيم بها العمال عند اقامتهم فى ذلك 
الوادى وكانت كل هذه النقوش الهامة فى 
حالة جيدة حتى متئصف القرن الماضى 4فخشد 
ذهب الى المغارة عام ١8601‏ أحهد المغسامرين 


الانجليز ويسمى ماكدونالد لينفذ على تفقت) 


مشروعا لاعادة فئم مناجم الفيروز القديمة 
وأقام هناك ومعه زوجته وابنثه وبعض البدو 
الذين استخدمهم للعمل معة حتى عام تأكخا م 


الا 


ثم غادر المنطقة بعد أن أفلس وانهارت آماله 
لأن أسواق أوروبا لم تقبل على نوع الفيروز 
المصرى الذى استخرجه نظرا لسرعة تغير أونه 
ووجود بعض العروق الطبيعية فيه ٠‏ كأن 
مكدو نالك يشتخدم الارق البيفيظة التى. كان 
ستخدمها قدماء المصريين ولم نتعرض النقوش 
فى أيامه الى أى أذى بل كان بحافظ عليها 
دهد استطاعته وعمل لها طبعات على ورق 
محفوظة حتى الآن فى المتحف البر يطانى بلتدن 
وهى خير مدر علمى لدراسة تلك النقوش 
وذهب آخرون بعده الى هناك وصوروا بعضها ٠‏ 
وظلت المنطقة حتى آخر القرك التاسع عشسر 
تكاد تكون كما تركها قدماء المصرييل * 

وفى عام ١9-١‏ تكونت شركة الجليزية 
لاستغلال الفيروز المصرى ولكن موظفئ ثلك 
الشركة لحأوا الى استخدام الديناميت فى دسف 
الطبقة الصخرية التى بها الفيروز دون أى 
تقدير أو مرآعاة للنقوش الأثرية فحطموا 
أكثرها ولآئرك الآن وصف ما حدث لقلم عالم 
الجليزى جليل وهو « فلندرز بترى » الذى 
ذهب الى سيناء على رأس بعثة لدراسة مناطقها 
الاثرية وتصوير نقوشها عام هوا كتب 
بترى فى الفصل الخاص بمنطقة المغارة : 

و عندما وصسلنا الى الوادى وجدنا ان أكثر 
الآثار المعروفة من قبل قد حطمت أو أصابها 
التلف منذ ثلاث سئوات قبل محيئنا ٠‏ لقد 
تكونت شركة الجليزية سلبت من أهل المنطقة 
مصدر رزقهم مندك أقدم العصور وهو الببحث عن 
الفيروز » وذلك بحجة النهوض بهاده الصناعة 
لأحل مصلحة حاملى الاسهم الانجليز ٠‏ لقد 
انهارت كل القيم الخلقية فى سبيل الطمع فى 
الربح وكانت النتيحة هى أن الذين فكروا فى 
المشروع فقدوا لقودهم , كما فقد الاهسالى 
فيروزهم وفقد العسالم آثارا من أهم آثاره 
القديمة ٠‏ ولم نهتم المصلحة الحكومية النى 
سمحت لهم بمنم حدوث ضيرر للآثار , ولم 
يكن صاك أى مفتش أو خفير للمحافظة على 
الآثار التاريخية , وقام المهندسون الجهلة 
بتحطيم ما كان فى أسوبق المناحف الاوروبية 
أغنى بكثير من جميع الفيروز الذى استخرجوه ٠»‏ 
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لقد حطموا نقفوش « خوفو » كما تحطمت أو 
ردمت النقوش الستة التى يرجع ناريخها الى 
أيام 0 أسيس » كمأ دمردا 'ندميرا ناما نقوشس 
الملك « ببى » واختفت جميع لق وش الملك 
« أمنمحات » التى كانت فى هذه المناجم 0 

أما اللوحة التى عليها رسم الملك « سنفرو » 
فقد اعتدوا عليها بنقر سطحها بمطرقة وبذلك 
حطموا الصورة الوحيدة التى نعرفها لهذا 
الملسلك ٠‏ وكسروا بعض قطع من نقشى الملك 
« نتوسر_ريم » ولم بنج الا النقش المر سسسوم 
باسم « سمرخت » ( صحة قراءة اسمه سخم 
رخت ) واللوحة الثانية من لوحات « سنفرو » 
ولوحة « تحوتمس الثالث ) لآنها كانت فى 
أماكن مر تفعة فنجت من آبدى الوحسية الجاهلة 
التى اقترفتها بدا الرجل الذى سس موثه 

ان القوطيين الذين حموا فحافظوا على آثار 
روما كانوا أكثر 'تمدنا اذا قورنوا بالانجليزى 
الذى يجرى وراء الربح 8 

ووجد بترى ان خير حل لانقاذ ما بقى هناك 
هو نقله من أماكنه الى المتحف المصرى حيث 
يوجد الآن , ولكن بعض البدو استمروا فى 
عملهم فى المصول على الفيروز من ذلك الوادى 
ومازالوا بحضرونه الى أسواق القاهرة حتى 


الآن , ومن النادر أن نحد من بينه فيروزا حيدا 


ذا لون ممتاز وأكثر ما نراه الآن قطع صغيرة 
بقوم تجار القاهرة بصبغ بعضها ليسهل بيعها 
ثم لا يلسث هذا اللون حلا بيختفى مع مرور 
الوقت ٠‏ 
سرابيط لخادم 

ولنعد الآن الى قصة مناجم سيناء ٠‏ كانت 
مناجم المغارة هى المصدر الر نيسى للفيروز فى 
أيام الدولة القديمة ولكن مندذ يام الدولة 
الوسطى ظهر منافس قوى فى منطقة « سرابيط 
الخادم » وان كانت بعضي البعثات الملكية ظلت 
نذهب الى المغارة حتى أيام الدولة الحديفئة - 
واف منطقة سراسط الخادم نجد بقايا معد 
كدير للآلهة « حتحور » معيودة سيناء والكثر 
من اللوحات المنقوشة التى كانت تحضرهع ا 


البعثات معها لاقامتها هناك فى المعيد أو على 
مقربة منه كمأ نجد أيضا نقوشا هيروغليفية 
على الصخر وبعض نقوش أخرى كتبها بعض 
العمال الساميين بأبجدية جديدة وهى المعروفة 
لدى العلماء باسم الابجدية السيئائية والتى 
يظن الكثير مز الدارسين انها أحد المصسادر 
الرئيسية للابجديةالفينيقية التى كانت بدورها 
أصل الابجدية اليونانية اى أصل الابجدية 
الرومانية وأكتر الابجحديات المستخدمة الآن 
فى كتابة أكثر اللغات الاوروبية ,م ولهانا 
السيت كافك هذه التقوشس..السيعائية عند ان 
تس « بنترى »6 أمرها فى عام هم.و١ا‏ حتى 
الأن موضع دراسات كثرة الى أن 'نمكن العالم 
الامر يكى 2 أولبر بت «( فى عام ١١.‏ من تقديم 
تفسيرات مقبولة الى حد كبير لحل رموزها ٠»‏ 
ولم تتعرض نقوش سراسيط الخادم لتدمير 
شامل مثل نقوش المغارة فمازال الكثير منها 
هناك وان كان البدو ب وغيرهم من الزاثئرين - 
حملوا بعض اللوحات المكتوبة من أماكنها الى 
رادى النيل لتحد طريقها , الى خارج البلاد كما 
تعرضت النقوش السينائية نفسها لخطر آخر 
فى عام ١901‏ عشدما كانت سيناء مسر 
لعمليات عدائية نذهبت الى تلك المنطقة بعثة 
خاصة أخذت معها عند عودتهنا بعض ثلك 
النقوش + بل ان بعض اللوحات التى ظلت فى 
أماكنها بعد نلك الحادثة قد اختفت فيما بعد ٠»‏ 


الطريق الحربى القديم 

ولنتئرك الآن جنوبى شبه جزيرة 
ونترك مناطق استخراج الفيروز والتعيحاس 
لنتحدث عن جالب آخر من تاريخ سيناء ٠‏ 

كانت مصر فى أيام الدولتين القديمة 
والوسطى آمنة مطمئنة على حدودها واذا كانت 
لها صلة بالبلاد الواقعة الى الشرق منها أى 
فلسطين ولبنان وسبوريا فقد كانت الصلة 
قاصرة على التجارة ثارة بطريق البحر وتارة 
بطريق البر أى عن الطريق الشمالى القريب 
من شاطىء البحر الابيض المتوسط وان كان 
هناك ذكر لأى أعمال حربية فى أواخر أيام 
الدولة القديمة أو فى عهد الدولة الوسطى فانا 


نأء 


كانت حملات تأديبية ضد من كانوا يجرأون 
على مهاجمة قوافل التجارة ويعرضون أمن هذا 
الطريق الهام للخطر ٠‏ 

وفى فترة من فتئرات الضعف وانهيار سلطان 
الدولة نعرضت مصر للمرة الاولى فى تاريخيا 
لغزو أجنبى اذ جاءها الهكسوس من ناحية 
الشرق أى عن طريق سميناء وأقاموا فيهيا 
غاصبين مدتاين أكثر من قرن 0 الزمان وأخيرا 
جاء اليوم الذى هب قمة أمر ء طيبة يحاربون 
عدو بلادهم وتم لهم النصر وسرت فى بلاد مصر 
كلها روح جديدة وهى ألا يسمحوا مرة أخرى 
لأى معتد أجنبى أن بيددس أرض الئيل ولهذا 
ثر اهم عن دما انهزمت حيوش الهكسوس الى 
خارج الحدود نم اسنتقرت بعد ذلك فى مدينة 
شاروهن فى فلسطين ( جنوبى غزة ) نرى 
الملك أخمس امتقدم الى هناك و يحاصرهم ثلاث 
سنوات حتى سقطت المدينة وقضى عليهم قضاء 
ناما ولم دق لهم من أثر غير اسيم كان يلعنه 
قدماء المصريين ومازال أبناؤهم بلعنونه حتى 
اليوم » ولم يعد جنود الصعيد ومن آزرهم من 
أبناء الهسمال الى قراهم حتى ثم تطهير البلاد 
دل ووضع الحجر الأول فى أساس ملك واسع 
عريض فى غردى آسيا استقر نحو خمسة 
قرون من الزمان ٠‏ 

أدرك المصريون بعد طرد الهكسوس أن الطْد 
الشرقى لبلادهم هو الطريق الذى أتى اسيك 
أعدازٌ هم ولهذا حصطوه 'تحصينا كاملا عل 
حدود الدلتسا وزادوا على ذلك بأن أرادوا 
الاطمثئنان على سلامته فاندفعت جيوشهم لتأمين 
المناطق التى وراءه حتى وصلث جيوشهم الى 
حدود الفرات وفى هذه الفترة من تاريخ عصر 

أى عصر آالامبراطورية ‏ شهد الطريق الحربى 
الكبير الذى كان سدا من حصن « ثارو 3 
( ومكانها مدبنة القنطرة الحالية ) لم يتجسه 
شمالا مارا بالبلدك المعروف دأسم 0 قطية «( 
ويتجه بعد ذلك نحو الشرق فى الطريق الذى 
سارت فوقه بعد ذلك سكة حديد فلسطن 
مارا بالعر يش والشيخ زويدة ورفح حتى غزة 
بهذا الطريق من أقدم وأهم الطرق فى العالم 
وأكثرها شهرة فى التاريخ شهد منذ أقدم 


لف 


العصور مسير جميع الجيوش التى خرجت من 
مصر نحو الشرق أو أتت اليها غازية من تلك 
المية جميع عصور التاريخ حتى العصر 
الحديث ٠‏ 

ونرى على أحد جدران معبد الكرنك رسما 
من أيام سسيتى الاول والد اللملك رمسسسيس 
النانى بينوا فيه مواقع الحصون والآبار التى 
على هذا الطريق وكتبوا أسماءها القديمة الى 
جانيها ابتداء من أول الطريق عند مديئنة 
«وثارو © حائى مدينة ١م‏ رفح 8 


ونرى فى هلا الرسم ان حصون مدينئة ثارو 
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( القنطرة ) كانت على جانبى القناة التى كانت 
نسير فى العصور القديمة على الحافة الشرقية 
للدلتا وانه كانتهناك قنطرة فوقهذه القناة 
يتحتم على كل من يريد عبورها أن يمر بالجنود 
الذين يقومون بحراسستها والذدين كان من 
راجبهم التحقق من شخصية كل من يريد 
الدخول من الحدود واعطاؤه التصريح اللازم 
واخطار مسسكتب الوزس فى منف باسمه أو 
أسمائهم ٠‏ 

كانت « ثارو » ( القنطرة )' عاصمة المنطقة 
ومركن مخازن الجيش وكانت وظيفة قائد حامية 
ثارو من أهم المراكن فى اليش وكانت تتبعه 
نقط فى جميع مناطق سيناء بها جنود للمحافظة 
على الامن والاشراف على الانشاءات اللازمة 
سيدنا هوسى ودير سانت كتردن 

ودار الزمن دورة بعد دورة وانتهت أيأام 
الامبراطورية ونعرضت مصر مرة بعد مرة الى 
مهاجمتها من ناحية الشرق وشهدت سنسيناء 
جيوش أشور وجيوش الفرس ثم جيسوش 
الاسكندر وبعده جيوش الرومان وجيسوش 
العرب أتت كلها وسارت فوق ذلك الطريق 
الخربى, القديم على مقربة من شاطىء البحر وهو 
الطريق الذى شهد من الحوادث والاخبار ما يلأ 
مجلدات ضخمة » أما الطريق الذى يخترق 
وسط سينا الى العقبة مارا بالواحة االصغيرة 
المعروفة باسم « نخل » فائه كان طريقا داخليا 
ولم يكثر اسستخدامه الا فى فثرة فى العصر 
الاسلامى كطريق للحج ٠‏ وقد أمر الامبراطور 
دوستنيان فى القرن السادس المبلادى باقامة 
كنيسة تحميها الأسسوار ومازال جزء من 
الأسوار القديمة قائثما فى مكانه ولاشك أيضا 
ان مكأن الكئيسة المشيدة فى القرن السادس 
الميلادى هو الكنيسة الحالية وان بعضص جدرانها 
وأعمدنها الحرانيتية وجزءا من سقفها الخشبى 
وئلك الفسيفساء الى تعتبر من أهم الفسيفساء 
فى العالم كله ولا يعدلها الا فسيفساء كئيسة 
ايا صوفيا فى استانبول ترجع كلها الى القرن 
السادس الميلادى ولكن داخل الكنيسة وما فيه 
من نفائس يرجع الى عصدور أحدث ٠‏ ويكفى 
سيناء فخرا| واعن'اذا أن نكهكت مما هذا اآب 


جمادم بالمشرة الملحفلك بالدير 


اند يحتوى على أهم مجموعة من الايقونات 
المسيحية فى العالم كله 2 بل ويقول الدكتور 
0 وسسدمان » أسسستاذ الفنسون البيز نطية فى 
جامعة بر نسائون بالولايات المتحدة الأمربكية 
الذى يقوم بدراستها منذ سبع سئوات وسيقوم 
بنشرها علميا ‏ ان يجموعة سانت كاترين 
رحدها أهم من حميع مايوجد .من أيقونات فى 
متناف كنئائس وأديار العالم كله كما يحتوى 
هذا الدير على عدة آلاف من المخطوطات أكثرها 
باللغة اليونانية وكان من بينها أقدم نسخة 
القرن الماضى الى روسيا ثم باعتها الدولة بعد 
الحرب العلمية الأول الى. المتحاب البريطتسائى 
بمبلغ مائة آلف جنيه ذهبا والى جوار الكنيسة 
و مفتتوح داثما للصلاة ويرجع ناريخه أ أيام 
الفاطمين 6 مسكتوب على منبره آنه من أيام 
الخليفة الآمز وأنه شيد تنفيذا لرغبة الوزير 
أبو النصر أنوشطاقين عام 5٠٠‏ هجرية 
1٠١ (‏ ميلادية ) وبالرغم من بساطة البناء 
فان مثيره والكرسى الخاص: بالمس_جد ( ومر 
الآن فى متحف الدير بالطابق العلوى ) من 
هم الآثار الاسلامية ويقارن علسساء الآثار 


0 


الاسلامية عتير هذا الممحد من حيث أهمية 
زخارفه بمنبر مسجد قوص فى محافظلة قنا 
فى مصر ومنبر جامع الخليل فى فلسطين ٠‏ 
وفى مكتبة الدير عدد غير قليل من 
المخطوطات العر سِة وكثير من الفرمانات التى 
أعطاها الخلفاء والولاة الى رهبان الدير ويقرب 
عددها من ألفى ونيقة ولكن أقدمها لا يرجع 
تاريخه الا الى القرن الثانى عش المبلادى ويقول 
رهبان الدير ب وهم يونانيون كلهم انه 
كانت لديهم ونبقة أمان مختومة بخاتم النمى 
محمد عليه الصلاة والسلام وانها كانت مكتوبة 
خط سيدنا عمر بن الخطاب أخسذها منهم 
السلطان سليم فى القرن السادس عشر ونقلها 
الى استانبول ويطلعون زائريهم على نسخسة 


منها 2 ولكن لا يوجد أى دليل تاريخى على 
صحة وجود مثل: تلك الوثيقة ٠‏ 

وتقيم عدد من غيئلة .د الجبالية »عل امقزنية 
من الدير ويتئولون حراسته وزرع حدا لقفسسه 
ويقومون بمساعدة الزائرين الذين يريدون 
الصعود الى قمة جبل موسى ومن المعروف الهم 
كانوا فى الاصل مسيحيين من سسلالة جنود 
من البوسئة والولاح أرسسلهم الامبر اطور 
جوستنيان لحراسة الدير وقد أسلم أكثرهم فى 
عهد الخليفة عيد الملك بن مروان ولكن جزء! 
كبسيرا منهم بقى على مسسيديته حتى القرن 
الثسامن عثير المبلادى وقد ذكر الرحالة 
السويسرى بوركهارت انه قابل آخر من بقى 
من مسيحيى قبيلة الحبالية وكانت امرأة طاعنة 


فى السن ثوفيت عام «ول/ا١ا ٠‏ 


سكان المنطقة وأصل أسم « سيناء » : 
وبائرغم من أن مقالى هذا قاصر على ذكر 
بعض جوانب من تاريخ سيئاء فى العصسور 
القديمة الا انى آرى واحبا على أن أشسسير مرة 
ثانية الى سكان سسيناء من قبائل البدو ٠‏ فهم 
جميعا مسامون ومتصلون اتصالا وثيقا بأبناء 
عمومتهم من قبائل الحجاز والاردن وفلسطين 
ولكن ككثير من نلك القبائل عادات ونقاليسد 
وازباء خاصة بهم وحدهم وكلهسا تستحق 
الدراسة والسسحجيل من تاحبة دارس 


ه؟ 


الاثروبولوجيا والفنون الشعبية ٠‏ وليس من 
شائى أن أتحدث اليوم عن أولئك السكان 
ولكن أذكر فقط أن تعداد سكان سيناء ألم 
دكن فى أى فترة فى العصور القديمة أكثر هن 
تعداد سكانها الماليين بل كان أقل من ذلك 
بكر لأن استغلال مناجم سيناء فى العصور 
الحدثة وما وقد عليها من مهاجر بن بعك مأسناة 
فلسطين وما جد فيها من مشروعات عمرانية 
زاد كثيرا من عدد سكانها فى السنوات العشزين 
الاخيرة ٠‏ 

والآن أقف قليالا لأحيب على سؤال لا أشك 
اله دار فى ذهن القارىيء أكثر هن هرة وهسسو 
أصال أسم سبيناء » ومعئساه ٠‏ والخواب عل 
ذلك ان كلمة « سمناء » لم ترد على الاطلاق فى 
النصوص المصرية القديمة بل كانوا يذكرونها 
توحث أسهم م لاست 2ه مفسكات » أو « دق سه 
مفكات » أى حيل الفيروز وأشاروا البها أحيانا 
حت اسم رر بيادق » أى المناحم أما اسم «سيئام 
المستخدم الآن فانا نجهل اشتقاقه حنى الآن 
ولا نعرف أصمله فى العربية آو العبربة وهناك 
تفسير واحد ربما كان محتملا ولكئه قاثم على 


منظر عام لدير سانت كائرين 
ل 


الافتراض فقط وهو انه ربما كان ماخوذ هن 
كلمة ر سين » وهو اسم اله القمر البايل الذى 
عمت عبادنه فى كثير من بلاد آسيا الغربية ومن 
ينها فلسطين اذ كان لعبادة القمر شأن هام 
بين السياميين بوحه عام ومن بينهم قبائل 
العرب وبخاصة فى جنوب الجزيرة العربية ٠‏ 
الجزبرة العربية * 


خائمة : 

والآن وقد وصلت امن السطور الاخرة من 
هذا المقال أرحو أن يصمحينى القارىء الكريم 
فى جولة سريعة عبر التاريخ ٠‏ لقد شهدنا معا 
لحظات مع قدماء المصرييل وهم سستخرجون 
الفروز والنحاس منذ الا*ثفف الرابع قبل الميلاد 
في المغارة وفى سرابيط الحادم وباك أقام 
القدماء معهدك المتحور سسيدة جيسال الفروز 
والمعدودة النى نرمن للحب والحمالوراينا أسناء 
وادى النيل وهم يحملون بتجارتهم عبر سيناء 
الى بلاد آسيا الغربية تم رآينا جيوش مصر 
وهى نخرج لدأمين حدودها الشرقية والزسد 
من صلتها ببلاد آسيا ثم شدهدنا مقدم جيوش 
أخرى من أشسور وفارس وسرنا مع محيشس 
الشمالى حيث توجد المدن ومازال بعضسها 
قاثما فى مكانه مثل رفح والفسسيخ زويدة 
والعريش والبعض الآخر مثسل الفلوسسيات 
المجمدية والفرما وقطية وقد أصسحت أكثر 
هذه المناطق أكواما وأطلالا ٠‏ 


اناد لياه معو غال: هق الوطن: :لوبي اذى 
مدخل وادى النيل بل والقارة الافريقية من 
ناحية الشرق وعلى دروبهما سارت قوافل 
الهحرات والحمضسارة والتحسارة والديانات 
السماوية » وفى ربوعها ثروات من المعسادن 
سيكؤن لها أكبر الأثر فى تطورنا الاقتصادى 
وعلى طرفها الغربى تسمارن قناة السويس أهم 
ممر مائى فى العالم كله . وفى مدنها الساحلية 
ودين شعاب جبالها وفى وديانها تقطن قبائل 
عربية الأصل تعدن بعادائها وتقاليدها ٠‏ 


الموسسلةالمصرية العامة للتأليف والفشثكشر 


واه اعلاك ان سس دده 
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برتبط موضوع الزى والزينة فى سيناء » 
أرض الفبروز بالطبيعة والانسان بأبعادهما الق 
تخرج عن نطاق التاريخ فى آواليائه » ونساير 
مواكبه اكنناكية الحضارة منذ أقدم العصور ٠‏ 
واذا نا قد عرضئا فى الفصول السسايقة 
للأرض والانسان والتاريخ فان موضوع الرى 
والزينة لما يمسسكن أن بواحه الا فى اطار ذلك 
الحقائق جميعا »ذقد احئشن شيه حزيرة سميئاء 
ذراعا خليجى العقبة والسو يس وأراضسيها 
منيسطة فى التشمال لها سجر المسسدراء 
وروعتها ٠‏ ونبدا فى الارنفاع فتنوسطها عض 
منسعة ٠‏ أما المنطقة الجلوبية فوعرة ذات دوعة 
ورصة ينوه فيها النظر وبحتار البصر وبضلان 
فى أرجائها الفسيحة بين سلاسل هن الجبسال 


. الألهة حتحور © معبودة سينام 


ظهر الثوب » وقد طرز 


يقوش وزخارقم شسعييية 
تشميز بالدقة والاتنان 
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تنالق نحت فموء الوسر فى مهرحان وائع 


اووديان عميقة يختلف انساع دروبها ومسالكها 
هما بحس الانفاس روعة واجلال ٠‏ 


ولابد أن بقدر كل دارس للزى والزيئة 
فى هاءه اليقعة من الارض » أن شيه جزيرة 
سميئاء لها تاريخ موغل فى القدم وروعة تنتشر 
عبر أجواثها وارجائثها وسجل لللكثير من 
الذكريات والحادثات + ولابك أن ينعكس هذا 
كله عل الزى والزيئة وغرهمسا هن اسباب 
الخياة والتفئن ٠‏ والمادة النى شكلها الانسان» 
ولا بزال » مرنبطة هى الاخرى بطبيعة الارض» 
وما 'ندخره فى باطئها من نفائس ء فقد استغل 
الفراعنة أروانها المعدنية منذ أقدم العصور ٠‏ 
واستخلصوا من باطن هذه الارض المعسادن 
النفيسة والاحجار الكريمة التى مالبئسوا أن 
استعملوها فى رصائعهم الفاخرة كحجر الدهنج 


الاخفر والازرق وأحجسار اللازوره والفيرور 
ولذا عرفت عندهم بأرض الفيروز ٠‏ 

ولقد شكلت طبيعة شبه الجزيرة حيسساة 
الانسان وغلبت البباوة عليها وانتشرت قبائل 
البدى فى سهولها وهغمباتها وحبائها ونجوعها 
ووديانها » وتلبدو عادات وتنقاليد اوذن تشسعبى 
أصيل بعد الزى والزيئة من ذخائره ونفانسسه 
وان الباحث المدقق فى أنماط الزى ووحدات 
الزخرف وأساليب الزينسة بجادها تحكى 
بمادتها ومناهج تشكيلها البداوة بعاداتها 
ونقاليدها النى عرفت بها على مر الزمان ٠‏ 
ولبسن اللوضوع مخرد: نزعة قطرية التجمبل» ٠‏ 
انه بتجاوز ذلكلى التعبير عن مكالة الفرد وعن 
شعار قبيلته ومن ثم ننسوعت الطسرائق 
والاساليبوالانماط على الازياء ووسائل الزينة 
جميعا ء مع ماببدو عليها من بساطة تكاقيء 


9753 


طميعة البدوى . ذاذا أضفنا الى هذا كله تقاليد 
فنبة . يصددر عنها البدوى استطعئا أن نتبين 
كيب تمع امدق والادرة على الصقل قسم 
المساطة ٠‏ 

والباحث فى الزى والزينة مطالب بأن يئل 
جميع القتاصر التى تقوم عليهسا فى اطازل 
الطبيعة والملاسات التاريخية معاء ولس 
الادر مجرد اعجاب أو دهسة ولكنه دراسسة 
تحاول أن تستجل الابعاد الاجتماعية والنفسية 
النى عملت على نشكيل المادة تشكيلا بناسبي 
ما يقصد اليه البدوى من نحفيق الوحود 
الشخصى والجمعى على السواء +٠‏ ان الدراسة 
تتوسل بالوصف والتحليل الى جانب التذوق 
٠٠‏ وتنالك كان من الفرورى أن يبعسايشس 
الباحث المجتمعات البدوية فذرة غير قصيرة لكى 
بفى الوفضوع حقه من جمع وتصصوير وتصئيف 
ودراسة ٠+‏ 


المحرر 

ننعدد القبائل النى نستوطن شبه الجزيرة 
فى سهلها وهضيتها وحبالها ونجوعها ٠‏ 

والبدوى بسيط فى مظهوره وزيه وملبسه» 
فيضع على رأسه ( العجدة ) من قماش خفيف 
أبيض اللون يغطى الرأس ويتدلى على الظهر» 
وبلف <ول الرأس عقالا من الصوف الأسود 
( مسرير ) وبرندى قفطانا أبيش ( كبر ) , 
وبتحزم بحزام من اجلد يتسدل من ناحيتسه 
البسرى خنجرا ( شيرية ) يضيف اليه فى 
الحفلات والملاسبات حسامه الذى يعتز 
ويفخر به ٠‏ فاذا ما أقبل فصل الشسسناء 
ارتدى عباءة ( حرمة أو حرام ) سوراء أو 
حمراء غزلت خيوطها من صوف الابل أن 
الاغنام + 

آما المرأة فتهتم بزيهسا وزينتها اهتماما 
بالغا » وتنعدد وتتشكل مستلزمات كل منهما 
فى تناسق وجمسال » وتكتسى بفنها وزاهى 
ألوانها من الرأس حتى القسدم ومن الامام 
والخلف لتبدو كلوحة فنية رائعة » وتمثى 
مخنالة ”الطاووس فنجدب اليها الانظار اذا 


ىر 


ما اشلت وتستدير نححوها الرءوس وتللف 
الاعتاق اذا ما ادير ت ٠.‏ وترتدى المدويات 
نوعين من الزى 'تليهما هن الخسام الأسسود 
يطولان حتى القدمين » وتصمل أكمام ( أرداف ) 
أولهما وهو الوب العادى الى منتصسف 
الساعد »© أما أكمام تانيهما ويسمى ( ثوب 
بردان للزفاف ) ويلبس فى حفل الزفاف وغير 
ذلك من مناسسيات فزائدة الول مدلية 
الشكل مشقوقة من الخارج تشبسسصع علسساد 
قاعدتها من أعلى ونفسيق حتى قمنهسا 
وأطارفها من أسفل ء وغالبا مايعقد الطرقان 
خلف الظهر حنى لا يعبقا اأرأة لزائب طولهما 
اذا ما قامت بعمل ما ٠‏ 

ونتفئن المرأة البدوية فى حياكة ثوبها 
ونطريره وزخر فته بنقفوش وتصميمات شعبية 
تلقائية غاية فى الروعة والاتقان » ففن التطرير 
ببلغ الذروة فى اصالته ودقته وجميل تكوننه 
وابداعه فى مسسيناء عنه فى باقى جهات 
الصحراع ٠‏ 


وتتكون اجزاء الثوب التى تطرز من الاكمام 
( الارداف ) »4 وصدر الثوب ( القبة ) » 
وجانبى الثوب ( البنايج ) » ووجه الثوب 
( البدن الامامى ) » وظهر الوب ( البدن 
الخلفى ) وبهتممن بوفرة نقشة ونطريزه عن 
الامامى ليلفتن اليهن الانظار . 

ولكل تطريز ونقش اصطلاح عندمن » 
واليك بعضها على سبيل المثال لا الحصر » 
فمنها : المقص والجيسان والجلادة والسبيلة 
والدذرة والدارى والئخلة والجلايد والشمفة 
وحب انترمس واليرم ودقن الشايب وحامضشس 
وحلو وملفوف ...٠.‏ ولم بيغت البسدويات 
الاعتناء بأطفالهن بلمسسات من فئون فترى 
البئين والبئنات بحواو ن كنيهم وكراسساتهم 
عئد ذهابهم الى مدارسسهم فى محافظ من 
القماش طرزت بخيوط من الحرير فى أشكال 
غاية فى البساطة والجمال . 


وأول ماتهتم ده المسرأة هناك هو تمشسيط 
شعرها وتضفيره ) وتضفر الفتاة شعرها فى 


ضفيرتين عاديتين حتى أذا ما شبت وتروجت 
أضافت اليهما لتزدادا طولا جدايل أخرى من 
شعر الماع زمعلق فى نتهاينيهما (العجايص)وهى 
مجموعة من الشراريب الحريرية الحمراء 
زينت بحلقات متتالية من الخرز الملون »6 كما 
تزين حجبهتها بثمانى ضفائر طلويلة دقيقة 
( مسادح ) نبدأ عند منتصف الجبهة ونمتد 
كل اواسنة ادها متلا سق نميل فرق الهية 
لتربط فى الضفيرتين من الخلف . 


كن الزاة اسه وشا كتن اعرد 
سمى ( قنعة أو خرحة ) طرزت حوافه 
بنقوكن اتحاتئ..تقشن الثواب وبتلتمن يه اذا 
ما قابان فى طربقهن رجلا . أما آلفتاة فتضع 
على رأسها (الوحاية أو الاوجاه آىو الصمادة), 
وهى من قماش أحمسر اللون يغطى الأذنين 
ويتدللى طويلا خلف الظهر » وتزين الحافة 
الامامية يطولها بعدد متجاور متلاصق من 
العملة الفضية كما يزين الجانبين بالزراير 
الصدفية » ويتدلى على الجبهة عند منتصفها 
سلاسل قصيرة من الخرز الملون تنتهى بصف 
افقى من خمس قطع من العملة الذهبية 
وتضين علاه الحيوعة ( كلنافتة ع بفنيات 
البها صف آخر كل عام حتى تبلغ ثلاثئة ونكون 
الفتاة حينئل قد بلغت سن الرواج © قاذا 
ما فروحت فصات الكشاشة من الصمادة 
واتبر قعرت 0 , 
وبدوبات الشرق متبرفعات بعكس بدويات 
واحات الغرب » ويتيرقعن بخمار ( برجع ) 
بغطى الوحه كله الا العيئين » ونتعدد أشكاله 
والوانه ونفوشه وزخارفه وزيئته بالعمسسلة 
الفضية والذهبية فيظور فى مجموعه قطسة 
فريدة من الفن الشعبى »© زإعثير بالنسسسية 
لاختئلاف تصميمه فى الشكل والز خرف واللون 
شعارا للقبيلة أو مجموعة من القبائل. بميزها 
عن الاخرى ٠‏ وبالنسية لاهمية هذا الجائب 
من فننا الشعبى رأت الادارة العامة للفئون 
الجميلة أن تتخصص ححرة فى المعرض الدائم 
للفنون بوكالة الذورى باسم (خهار الصبحراع) 
للضم انواعة النى نعددت اأختلف قبائلالبدد 


بالجوهورية العربرة المتحدة ٠‏ ولما كان!]جال 
م مصاع لأنغاء مان «حقه © دمقتتى حاليا 
بوصف خمسار قبيلة ( أبو عدر او العكور ) 
«نى تقطن منطقة الشيخ زويد ساحل سميناء , 
ذيتذون من ( الجبهة ) التى يعتنى بتطريزها 
ب-ذيوط اخلونة ونزيينها بالزداير المسدفية 
والعملة الفضية والذهب- »© وتشهد الجمهة 
معني اأرأس بر بال من صوف أحمر ( عصام 04 
ونتدل من كل من جانبيها زوج دن(الشروش) 
نظمت بحبات الخرز اكلون والكهرمان والرحان 
والتهتث من أسفل بقطعة من العملة الففسية 
ولبنت من أغلى فى قطعة ممستطيلة من 
الصدف ٠+‏ ويمئد من مننصف الجبهة الى 
اسفل شريط ( سبلة ) طرز <ميعه بالعملة 
الذهبية تبدأ بف وننتهى فى ثلاثة صفوف ٠‏ 
ويتكون جسم الءرقع من ارضية من القماش 
حيك عليها طبقة أخرى من <رير الكريشة 
مسبغ باللون البرتقالى » ويظهر فى شكل 
شريطين عريضين يمتدان بميل الى أسفل نحو 
الجانين » ونرين الحافة العليا سعض قطع 
من العملة الذهيية اما السفلى ذئرصعبعدد 
كس من العملة الفضبة ( شكة ) فكل البراقع 
يجب أن نثقل حافتها السفلى حنى لا يتلاعب 
بها الهواء ٠‏ ويتدل من كل من جانبى البرقم 
زوج من ( المعارى ) وهما حلقتان يتدلى منهما 
مجموعة من السلاسل الطويلة تنتهى جميعها 
فضية قدبوة منقوشسة + واذا عليمت 
أن هن أذواع الخمار ما بنوء حمله لوذرة دارصع 
به من العملة الفشمسسبة والذهمية النى قد 
بلغ عددها خمسمابة قطعة » شاف اليها 
الدر وس والكفوف من الذهب والعارى مسن 
الفضة ه لانضسج لك أن الخمار ثروة للمرأة 
البدوية لا يفارق وجهها لحظة وتحرص دائثما 
على الاحنفاظ به فى مكان آمين ٠‏ 
وتكمل البدوبات زينتهن بتكحيل عيونهن 
وتزجيج حواحبهن » ويضعن ثوق رءوسهن 
١‏ الرتحان ) وهو ريك 0 على حال 
الرأس زبن جميعه بالعملة ١‏ 
وبتحزمن بحزام طويل غزل من صوف الأغنام 
الأبيض, والاسود يلئتف حول خصورهن فى 


لفصسية 4 


4١  ةيبعشلا القتوث‎ 


ثلاث لفات ويوضع فوقه حزام آخر فى مثل 
طوله ( ( مريره 0 من الصوف الاحمر 
المنقوش وتندلى من أحد جانبيه شراربب 
نصل الى الركبة وطرز جميعه بالزراير 
الصدفية والقواقع والخرز الملون » ويتدلى 
فوق حباههن مجموعة من الصدف والخرز 
الأزرق لحفظ صحتهن ومنع الحسد وابعاد عين 
السوء وجلب الخير فلكل قطعة من الصدفك أو 
حبات الخ رز معتقد عندهم هنساك ويعتبر 
( منديل الدبكة ) قطعة فئية ذات روعة وجمال 
فى دقة نقشضره وعديد ألوانه وشراريبه الحريرية 
'التى تنتدلئ من أركانه الأربعة ©» وتعلقه الفتاة 
قُّ أصيعها البلصر بحلقة لحاسية مشتة قَْ 
مركزه لتختال به وتهره فى بدها عندما تر قص 
ركمة ال 

ولنساء البدو ولع بالحلى الفضية برع 
فى صياغتها لهن صائغ فى العريش اسمه 
الحساج مغربى حجاب ٠‏ فيحطن معساصمهن 
( بالدملج ) وهو طويل منقوش. نفشا غائرأ » 
و ( الاسليتات ) وهو أقل حجما من الدملج 
ومنقوش .قشنا باززا » وقد تكون الاساور 
أو السواير من غير' الفضة ( كخصر الحل ) 
أهو منظوم من حبسات عر يسفن تن 
ثلاث من أصابعهن وهى البنصر والخنصر 
والوسطى الخواتم ( خاتم عريى ) وقد تكون 
سْ الفضة أو النحاس أو المعندن رصعت 
جميعها بفصوص مختلفة الالوان من ١افيروز‏ 
والعقيق حجر الدم أو الزجاج ؛ أما الرجال 
فيضعوئها فى اصبمين. فقط وهما البنصر 
والخنصر . وتتعدد القلائد حول دقابهن 
تعن 1 جد د زناد للرقبة )ومن ذاتث 


الضصحر 0 بة: الأخرى 0 الشدكل: والتسمي 
افتضاغ من قطع من. الفضة تبابنت أشكالها 


. ووصم 'طيقّات يوق ا 4 واقد, 0 30 
واكرجان. 5 الخرر اللو 2 شكل جميل 1 


. وكين 3 واكك بتخلل : حباتها ان 


:0 0 والعرجة والدخنجة 0 0 الرقبة 00 


منقور ش ١‏ دلالة 51 ا حيجاب ل 
؟8 20 


مكلت الشقل .(ححات قلت زؤراس© .' وقد 
برعت البدوبات فى عسل قلائد من ثمسار 
القرنفل نسقت بمهارة مع الخرز الملون لتفوم' 
رائحتها العطرية مدى السسئين وأخرى من 
بذور ثمار الخوخ يصعب عليك معرفة نوع 
خاتها: الا اذا كع ملها فلم الكنات: ., 


ولا يعرف تسا البدو الاقراط هناك 
وتثقب الفتياتانوفهن بقطعة من القش تبقى فى 
موضبعها حتى يتزوجن فيضعن محلها 


:( الاشئاف ) وهى دائما من الذهب وأحيانا 
ابن الفضة . 


كرسي برجع للعضر الفاطمى منقوشة جوالنه 
بالخط. الكوف ' موجود با مسد اللحق بدير 
سانت كاترين : 


ومن أبرز :فون البدنات خارف الخرز 


اللون © .قمن حباته المتعددة الالوان يعملن . 
ا أحيحمة مثلكة ضغية فردية أو مزدوجة تعلق 


علئ. الرآأس أو تشبك فى الضدر » واخرى 
مستظيلة أكبر حجماً تعلق بالرقبسة لتتدلى 
على الصدر © وطواقق لزيئة الرأس ؛ 


( والشروش ) لزينة الخمار ؛ ( والمرجانة ) 
لزينة الريرة . ولم تئس اارأة البدوية أن 
بش لق رمعا فسا سبع يوخال تن لود 
ليضع فيه قداحته وآخر ليحفظ فيه طباقه , 
زخارف حباتها ٠‏ 


ويختص نساء سيئاء بمختلف الصناعات 
الصوفية » وصوف الأغنام والابل والماعز ينفش 


بالهِ دبعد جزه » ويصبغ اذا لزم الامر بصبغة . 


نتعدد ألوانها تسمى ( دويدة ) © ثم يبرم 
ويلك على غصا فى كدلة تسمن [كوكة ): ) 
وبغزل بالمغرل » وتنسج الخيوط فى أثوال 
سيطة بدائية ( منساج ) مع استعمالب ‏ 
( المدراة ) . فمن شعر اللماعز بيعملون اغطية 
لظهور الحم ال , وبيوت الشعر التى 'نمتاز 
. بحفظ الدفء ومن تسرب مياه أمطار الشسثاء 
ونستبدل بالخيش صيفا. ليمر منها الهواء 
ونكسر من حدة اونفاع الحرارة . ومن' ضوفب 
الابل يعملون الاحرمة ( حرمة ) والطواقى + 
ومن صوف الأغنام يعملوث أغطية تتفاوت 


نابوت سانتك كاترين 


بدوية من سيئاء ويبدو خمارها المحلى بقطع فضية 


أحجامها فقد تكون لشخصين ( غفور ) أو أكثر ' 
حتى. مسسائية أفراد » والزكائب ( أفراد ) . 
والاخراج للخيول والجمال : والمخالى ( خريطة ) 
التى تعلق على الرأس وتتدلى من الخلف , 
والأكلمنة لفر ش حجسرائهم وخينامهم ٠‏ 
وستعملون لحفظ منتجاتهم الصوفية: بدلا من 
.النفتالين .كرات أخرى هى. بعر الأغتام والماعز 
والغزلان ٠‏ ال 
ولم يففل .بدو سسيناء زيئسة دوابهم 
فخصصوا لكل من الجمل والحصان خرجا 


| زهت ألوانه ونعدت نفوشسه ونزاحمت 
شرابانه وأضاقوا اليه (الغدار) لزيئة الراس * 
. أما ( اللميركة ) التى يزين بها صدر الجمل 


م 


فنموذج رائعلفن الصناعات الجلدية بضفائرها 
العديدة الى جدلت من شرائط جلدية رفيعة 
ببراعة ودقة واتقان +٠‏ 


وتتركز صناعاتهم الخوصية فى المناطق 
الساحلية لوفرة نخيل البلح الذى يكسو 
الساحل بطول خمسة وتربعين كيلو مترا من 
العريش حتى د نح مصر فيبدو كلو حة رائعة 
كلها بحر وجمال © قفد وهمته ١‏ 5 لطضبعة دون 
سمواحل مصايفنا الأخرى بساطا أخفس من 
النخيل اصطفت أشجاره لتحتضن الشاطىء 
ونكسو الارض بظلال نيجان أورآقها الخضراء 
فتكسر من حدة الحرارة ليمر النسسيم من 
دينها نديا لطيفا رطبا ٠‏ و لا يمتاز هذا النخيل 
بصنف معيل فهو جميعه مجهلا تؤكل ثماره 
طازحة أو يصنعون منها العحوة , أما وريقات 
السعف فيجدلها الأهلون لمستلزمات حيساتهم 
العادية وشئونهم المنزلية فى شكل مقاطف 
مخروطية تعبأ فيها العجوة ( جطجوط ) ,2 
وأخراج للجمال ( سراجائيات ) » ومراجين 
الحفظ حاجياتهم ووضع طعامهم © واطياق 
وقفف لنقل محاصيل الحقل واليستان , 
رشرائط من الخوص الاخضئر يزين بمارأس 


الجمل الذى سيحمل هودج العروس ليلة , 


ذثانيا دحوم رهما شلنة لكك ديرنها احفر 


و يفوم بالصسناعات الفخارية مصئعان : 


إحدهما بالعريش والآخر فى (ليتِ الحصين)؛ 
وتجلب ‏ كميات الطمى اللازمة من الناطق 
"الساسية الساورة. تمتخ نكا المستتدول 
.. لنتراكم .هناك '. .قتنقل للمناشر لتجف ثم 
توضع فى أحواض وتخلط بالاء فى شكل روبة 
.وتئقى من الرمل والحصى بغرابيل خاصة 2 
وتشكل عقب جفافها جقافا مناسبا بدواليب 
تدان بالارجل فى أشكال شتى تضاف غلى 
الاأرض داخل المصنغ بعيدة عن الضوع والرياح 
والامطار حتى تحف بدرحة مناسسة لتصف 
وتحرق فى أفران وقردها سوق العبل 


4 


المتورقة تبقى بها ثمانية ايام شتاء وخمسة 
صيفا ٠‏ ويمتاز فخار سيناء كله بسواد لونهء 
ولا تخطىء فنظن أن الطمى أسود اللون فليس 
هناك طمى بهذا السواد » الا أنه دكتسب هذا 
أللون من دخان المازوت الذى بشعونه فى 
أوانى توضع داخل الافران . وهو على أشكال 
منها : ( البوحسة الكبيرة والصغيرة ) لحفظ 
الزيد 4 ( الجرة واللجانة ) لنقل الماء » 
(الموشنة) لحفظ اللبن » (الكشكولة) لعجن 
الدقيق ؛ ( الزبدية ) لتناول الطعام وقد 
تتستعمل لطحن البن »© ( الابريق ) لشرب 
الماع , 


ولحفل السبوع وهو تقليد متوارث فى 
محافظات وادى النيل وجهات الصسحراء 
قصة نختلف فى الشكل والموضوع فى شتى 
الحواتك: © كقلة المسوع ف سيناء اتريق ذو 
خسن فوهات احداها مثقوبة والاردمة 
الأخرى مسدودة © ففى بوم الحفل توضع 
فى الفتحة العلوية باقة من الازهار وترصع 
ألفوهات الخمس بالحلى الذهبية والفضية 
وتضاء الشموع التى تصف فى شكل دائرة 
حول هذا الابريق . 


فاذا ذهبت بوما الى سيئاء » وكنت من 
محبى الفن الشسعبى والاقتناء ,2 ولم تسر 
لك الانتقال فى هذه المحافظة المتسعة الارحاء» 
فتوحه الى الاسواق 'لتوفر هذا العناء . 


فالاسواق فى سيئاء بهجة الاعياد ولصنع 
شهرة الاماكن النى نقام فيها » وتعتسر أهم 
مركن لتجمع: .فيه قبائل اعدو من مكافك 
النجوع وشتى الجهات لعرض مأتنجانهوم 
وسلعهم وفنونهم » فهى عرض شسامل كا 
ننلجه الارض من محاصسيل و(الايبدى من 
صئاعات . وأهم هذه الاسواق.س سوق 
الخميس بالعسريش > والسبت فى رفح » 
والاحد بالشيخ زويد » و(الاربعاء بالقصيحة 


1 النى تشتهر الى جالب سوقها بعين تسوى 


0 عين الاحديرات. )تعد عن السلدة سستة 


يلو مترات وهى افعين افوحيدة فى مسيئاء 
التى تنفرد بوفرة مائها انذى يشيثق من 


الصخر لبنساب فى الوادى اتصقير ويروى ' 


أغراس الزيئون هناك ٠‏ 

وتبدأ 'نجمعات هذه. الاسواق عصر اليوم 
السابق لها ليتمكن قاصدوها من الاماكن 
النائيه من الوصول اليها » ثم تنعقد فى 
الصباح الباكر وتنفض عندما ينتصف النهار 
ليغيمر لكل عي البائم .والكهر ا الموؤة ان 
نجعه أو بلدته » وبهذا يكتمل شمل هذا 
العرض مرة كل أسبوع 2 

ونمتاز هذه الاسواق الصحراوية بنظام 
رائع فى ترئيب أركانها وعرض سلعها التى 
تباع أما بالنقد أو المبادلة فهى وسيلة لها 
عرف وتقليد لا يختلفون عليه هناك » فترى 
امهاب كل مالعة قن اصطفوا مفنات 
جهات السوق وأركانه فى أماكن لا نتبدل ولا 
انتغير وق صفوف منتظمة لم بحددها علاماث 
أو حواجر بعرضون سلعهم دون خلظ صئف 
منها بالآخر . ففى جولتك ترى ما تنتجه 
الارض من محاصيل الحقل والبسستان © أو 


خيمة لطبيب البدو وقد حوت مجاميعا هن 


نبانات وأعشاب الصحراء فكل منها امرض 
أو علة أو داء فهذا نبات الجعدة لسوء الهضم 
والبعيثران لالام الاسئان والحنظل للامساك 
وغير ذلك من عقاقير نعود الى نذكرة داود 
الانطاكى أو ابن البيطار . واذا شاهدتث عن 
بعد سربا من الجمال فتوجه اليه واقترب 
منه فترى بدويا قد جلس بجوارها تنحصر 
مهمته عند بيعها فى كى أعناقها ووسسمها 
بعلامات تميز حمال كل قبيلة عن الأخرى » 
والوسم غير الوشم. فالاول لسافيئة الصحراء 
والثانى لبنى الانسان ©؛ وقد بجد ذف الجمال 
المأوسومة وما من بهتم ببحثه ودرامسته 


ولا بخلو سوق من هذه الاسواق من الفئان 
الشعبى الذى يقوم بعملية الوشم ويسدونه 


هناك ( أوشام ) وفى حهات أخرى (<هرى)» . 


و بعر من منساناز مات الزيئة علب نسساء البدد 


منذون سف رات ويقبان عليه شرجال البادية 
تحبه ونتعزل فيه ٠‏ ولا يتعدى الوشضم عند 
ار سال ضور م الت ل ال 
وقد رفع السيف «الخسام له عند اليدو 
سان + أسا الارات انشيج الجبهه بنفش يسحى 
( هبيل ) » وحنانبى الهم ( وردة ) © والشفة 
السعدى طوليا حتى نهاية الذفن ( حويفر )» 
رحافه الدذن ( درب اى طسريق الثمله ) » 
وظهر الأصايع والكعين الى اللعصم أو الى 
انوع ( معصات وسميكه ) » والارجل من 
القدم حتى متنتصف الساى بتعفوش تتشكل 
ونتعسدد تنتخبها حسب ما يروق لها من 
مجموعة فنان الوشم ٠‏ 


وتننفرد بائعات الزى والزينئة فى الأسواق 
بمكان خصص لهن وقد افترشن الارض ق 
صف طويل متجاورات متيرقعات يعرضن 
أمامهن فن النسساء البدو ونتاج أيديهن من 
تراث فنى أصيل لا تجاريهم فيه يد امرأة 
أخرى ؛ وقد نراكمت أنواعه التى تعددت 
وألوانه التى ثبابنت فيتوه بينها نظرك ويحتار 
أمرك ٠‏ فمن خليسط من أجزاء الزى أو أزياء: 
كخلها زعت ,در تفيتها وجميل الوان زخارق 
خيوطهاء الى مجاميع من الحلى من قلائد وسواير 
ودمالج صيغت من ألفضة وأخرى نظمت 
حباتها من قطع الصدف والكهرمان والكارم 
والمرجان وخواتم رصعت بفصوص مختلفة 
الالوان © ألى أكداس من أحجبة الرأس 
والصدر تبرق حبسات خرزها الملون التى 
جمعت ونظمت ببراعة وا'تقان ؛ الى أكوام 
من مختلف أشكال العملة الفضية القديمة 
فلها شأن فى زينتهن هناك © وغير ذلك كثير 
من .فنهن القومى الاصيل مما يستحق أن 
بتسملة متحت لا اجقيع فيه مي فق واعدالة 
وجمال , ش ش 

واخيرا هذه لمحات عن سسيلاء أو أرض 
الفيروز » تلك .البقعة من أرض الوطن التى 
جمعت كل سوام امار والحاذبية : 


وف ان خيرت 
وهم 


تقد أثرت طبيعة الصحراء:القساسية 
وجفافها .وقلة: أمطارها وكثرة جبالها ٠‏ فى 
عاداث الناش هناك فعاشوا فى بداوة أصيلة 


وسرت فى دمائهم اع العرب البدو 'التى, 


تظهر فى : 


: حبهم للحرية والاباء ب فالبدوى يتنقل 


ويقيم فىحرية مطلقة. يدفعه إلى ذلك سعيه الى 
طلب الماء والمرعى والقرت ولأهله ولحيوانه ب 


0 


وهو يتعامل مع , بيه ومع صاحبه دون تهيب 


: ولا مداراة أو حر‎ ٠ 


حبهم لل ف للضيافة وكسوم - نيم يستقبلون 


ويبحون ل الشبائع . 


1 دمن عاداتهم أن أن‎ ٠ 


الى أشن :و الاعفياء 3 عالق وحم د 
ديجب على الضيف "أن يقتطع من الذبيحة 


'نصينا طننا لراعية البيث اذأ 
الرجال 


ن النساء لا ناكلن 


لقنك 0 


بسن الشسرف واخترام الاعراض - وهم 

حر يصون أشسسد الحرص على . أعراضهم وعلى 
أعراض غيرهم ٠‏ انهم يقدسسون الشسرف فاذا 
تعرض أحدنهم لامر أة عدوا . ذلك .عيبا شنيعا 


جزاوؤه القدل. ٠‏ 
الفروسية والشسجاعة ٠‏ 


الأعادى :بأغانمختلفة 'تبعث: الحمياس 
بالحياة 


فى البدوى وعم يقدرون الفارسن الشجاع 
ويحقرون الضعيف :واجبان ١ ٠‏ 

وهم يتفنون: حين يذهبؤن للقتال ولقساء 
4والاسبتهانة 


عيب غلى اللى ما تحر المنسايا 


أو يشسترى فى 0 ويبيع 
1 والفير عبستك الله 5 
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والأخذ بالثار والانتقام من القاتل بقتله 
واحب مقدسن عند بدق سسناء ٠٠‏ وعار كبير 
على من يقعد عن أخذ الثأر إذا مات المونور دون 
دون أن بأخذ بثاره فانه يؤخد لادنه مهمأ طال 
الزمن ٠‏ 

قص الأثر س أما قص الآثر واتتبمع آثار 
الاقدام فصفة غريزية فى بدو سيناء اشتهروا 
بها وأثبتوا فيها نفوقهم وأصالتهم ٠‏ 

القتال واسلحته ويدفعهم حبهم للحماسسة 
وصيالة ورعاية وحماية العشيرة الى أن يغشوا 
حلبات القتال ومن تقاليدهم أن من ,بدعي للقتال 
فيجبن أو متردد أو يضر بيعيس فى ذل العار وقد 
يطرد أد يقئل ٠٠‏ 

وهم حين يقائلون يتقدمون صفا أو صفوفا 
منحدة يطلقون الرصاص أولا ثم يستعملون 
السيوف بعد الرصاص ويهتفون باسسسماء 
نسائهم وبناتهم واخواتهم وهم مندفعون فى 
القنال استثارة للحمية واستشسعارا لحماية 
العرض وبصرخون بقوة © ٠‏ الدب 20 

وهم يس ستخدمون من الأسلحة السيوف 
رالبنادق ٠٠‏ 

فسيوفهم ثلائة ٠٠‏ « السيوف العحمية ٠٠‏ 
وهى سيوف مسستقيمة ذات حمدابن من صئع 
العجم 0 والشساكرية » أف ( الدمشقية 4 وهى 
محدبة , ذات حدين تأتيهم من الشسام .٠٠‏ 
0 والسليمية ٠‏ سسيوف محنية 0 محدابة الرأس 
وهى أردا الأنواع وأكثرها انتشارا وتنسب 
الى سليم الثانى ٠٠‏ وهناك « الشبرية » وهى 
سكين ذات حدين لا تقارق حزام البدوى ٠‏ 

والبنادق ثلاث «بنادق الفتيل» ؛ «وبنادق 
الليسول» .ونوع #ثالث اسبمه رمنتون يقال 
اله من بقايا معارك عرابى وما زال متداولا 
بينهم الىالآن والمسدسات والطيئجات والذخيرة 
تحمل فى « الصفن » 6.66 على الكتف الأبسسر 
نتدلى تحت الابط الأيمن ٠٠‏ وصفن آخر 
وانتدلى 'لحت الابط الأيمسن ٠٠‏ وصفن آخى 
والغليون والسكين واذا ركيوا الابل حمسلوا 
المحاجن وهو قضيب معقوف الرأس ٠‏ 

وان وكبوا الخبسل حملوا الرهاح الطويلة 
ذات الحراب المدبية الرءوس ٠‏ ش 
4 


أما الرعاة وحداة الابل فيحملون «الديوس» 
وهو عصا رقيقة فى نهايتها كرة معدنية وهم 
يهتمون دائما بسلاحهم وسئه واننظيفه ليكونوا 
دائما على أهية الاستعداد حتى لا يؤخذون على 
غرة ٠٠‏ ويوصون بذلك بعضهم ٠٠‏ 
أوصيك يا ولدى مبسارك 

وحياة اللى كبيره غاب عنه 
أوصيك عن واجب طنيبك 
وسيوزر الظظلعون يفارقنه 
أوصضصيك عن سينك سبلاءحك 
نحيك أوقات ما نقدر تسنه 
احنبرام الوصية ٠٠‏ وبدو سسميناء يحترمون 
وصسية الكبير والشيخ وصاحب الحكمة 
والتجربة ومن الوصايا التى استمعت اليهم 
يرددونها فى تثير من جهات سينا قولهم : 
احفظ وصاتى ياولد يوم بورصيك 
وان شلتها تصيح كثين الربوح 
أوصيك عن جارك وضيفك واللى يعانيك 
تدر عليهم ‏ در حص مسوح 
أوصيك عن بنت اللاش ولو كان تهنيك 
يطلع ولدها مثل طير سسنتوج 
أرصيك خذ بئت السبع ولو كانيعاديك 


يطلع ولدها مثل ‏ صقر اللموح 


الزى فى سيناء *٠‏ 


'نعد أكثر ملابس الرجال اشتهارا فى المدن 
كالعريش ورفح ونخل والطور مشلا ٠9٠‏ 
القفاطين القطنيةوار ير بة والاحزمة علىالوسط 
وأحيسانا السسثرة الافرنكية ويلسسون على 
رعو سسسهم الخطة والعقال غالبا والطر بوش 
أحياناء والاقدام أحذية أو مراكيبعادية وهم 
بحلقون شسعورهم ويسدذبون لماهم ويهذبون 
شسواريهم ٠٠‏ ويشركون خصلة من اللتسعر 
فى وسط الرأس يضفرونها ضفيرة تتدلى تحت 
العراقية أو الخطة أو القلنسوة * 

والرجال فى سيناء يحبون التحلى بالخواتم 
الضمخمة المصنوعة من الفضة أو النحاس 
والمرصعة بالفيروز أو العقيق ٠٠‏ وهم يحرصون 
على فصوص العقيق حرصا شديدا ايمانا منهم 
بأنها 'تمتع تأثين الرعاف ٠‏ 


أما ملاس النساء١‏ ٠فأمرها‏ مختلفء الثوب 
واسع الاردان وهن يملن غاليا الى اللون: 
الازرق الداكن ويتمنطقن بحزام عريض من 
النمعر أو الوبر يلف حول الخصر ثلاث لفات 
على الاقل أ* و « القنعة » وحمى وشاح يبشبه 
الطرحة المعروفة فى ريفنا وهى كبيرة سسمراء 
من الشعر أو القطن وتغطى الرأس والظهر ٠‏ 
و « البرقع » عند البدروية فى سميناء يتدون 
من تلاث دطع *٠‏ الاولى اسسمها «زقاة» والوقاة 
قطعة قماش من الشعر مطرزة بخيوط مختلفة 
الالوان وهى تغطى الرأس والاذنين ونهيا 
شريطان يلتقيان فى عقدة تحت الذقن , 
والثانية اسمها الجبهة ومى قطعة من نسميج 
رفيع ناعم تربط على الجبهة ويتدلى من جانبيها 
حلفتان معدنيتان تنزل من كل منهما سبلاسل 
تنتهى بقطع من نقود قديمة ومن الودع تصل 
الى الكتفين عوضا عن القرط اذ أن نساء بدو 
سيناء لا يثقبن آذانهن للقرط ٠٠‏ والثالثة هى 
رقعة البرقع ذاته التى نغطي الوجه وقد نكون 
سسوداء أو حمراء أو أى لون مطرزة بخيوط 
حريرية ومخيط بها قطع من الفضة أو الذهحب 
أو النحاس فى صفوف رتيبة وتغطى الوجه من 
العينين حتى الصدر وقد تصل الى الحزام ٠٠‏ 
والبرقع بقطعة الثلاث ومن فوقه النقعة ٠٠‏ 
يشبه شجرة علقت بها خرق ملونة للبركة 
ونسساء التيه والعريش يضفرن شعورهن 
حبائل تنسدل على الكتفين ٠٠‏ أما نسساء الطور 
فيض فر لها جديله واحدة تبرز فوق الجبهة 
وتعرف بالقبلة وفى لهايتها تربط خرزة زرقاء 
كبيرة لرد العين الشريرة وترسل على الصدغين 
ضفيرتان ( مقاصيص ) وفى جديلة المشتسعر 
المعروفة بالقبلة شعر لطيف : 
حبة ‏ عشيرى | سكر 
ومدة 
والحدله خوف الرايه 
عن النمهمد ملهله 
قبلة عشيرى ' سمرا 
بين الحواجب ظله 


واتتحلى نساء سينا بالعقود الكثيرة حول 


بالذله 


الاعناق وهى من الخرز أو الفضة أو العقيق 
٠٠‏ ويتختمن بخواتم ضخمة من الفضة 
بفصوص من العقيق والفيروز ٠٠‏ ويليسن 
أساور من فضة فى الرسغ ٠٠‏ وأساور من 
زجاج عند الزند فى اليدين ٠٠٠‏ وحجلات 
( خلاخيل ) من الفضة فى القدمين ٠‏ 

زينة الوجه ٠٠‏ ومن أجمل ما تتحلى به 
بدوية سسيناء الأشفاف التى تتدلى من خزام 
الانف حيث تثثقب طاقة الانف اليمنى ويتدلى 
منها الاشناف من الذهب أر الفضة أما الوشم 
الاخضر على الشفة السفلى وعلى ظاصصر البدين 
فمن الاسسباب التى تجعل الرجال يهيمون 
بالنساء ٠٠‏ وقد سمعتهم يقولون 
الشقرا 
عسلامك 


قنندامك 


وشسامك 


أكلهم وطعامهم : 


وبدو سيناء يعتمدون ف ىطعامهم على ال حمبوب 
الشعير والذرة والقمح والأرز ٠٠‏ يطحن الشعير 
أو القمسح على الرحى ويخبز أرغفة أو رقاقا 
وفطائر على الصاج أو الحصى المحمى ويأكل 
لوقته ٠١‏ وأحيانا تطحن الحبوب فى مدق خشبى 
كالهاون اذا لم توجد الرحى ثم يعجن ويسوى 
قرصا كبيرا يطمر فى الرماد المحمى حتى ينضج 
ويخرج ويعرف بقرص الملة ويقسم كسرا 
صغيرة ويؤكل وعملية انضاجه تستغرق ساعة 
على الأقصل ٠٠‏ وهم يأتدمون باللين أو 
قمر الدين ٠٠‏ ويضعون الكشسك على وجه الخبز 


:نغطيته باللبن والأرز واللحم والسمك من 


الأطعمة التى يعتمد عليها بدو سيناء٠٠‏ اللحم 
من الماعز أو الضأن أو الابل التى برعونها أو 
الطير والارانب النى يصييونها من صبيد 
البر +* والس_مك من صيد البحسر لسكان 
الشواطىء * 
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ومن أشهر الوكلات أو الأكلات عندهم 
الجريئسة وتصنع من الشسعير أو القمح المجروش 
كاليرغل ثم يسلق وتملا به القصاع ويغطى 
بالحليب والسمن ٠‏ 

وهناك العصيدة وتصنع من الدقيق المغلى 
فى الماء وقد يضاف لها السكر والسمن أحيانا 
أما التلبانة فدقيق يغلى فى اللبن دون الماء 
ويضاف له أحيانا السمن والسكر ٠‏ 

والمطبوخة ثر بد أو فانئة من كسرات قرص 
الملة يلقى عليها السمن الحسار ومنها صئوف 
متعددة تعرف باليازينة والمردودة وأم خالد 
والفطيرة ٠‏ 

وفى البادية نوع من الشواء يعرف بالسوية 
وطريقه انضاجه ينفردون هم بها ٠٠‏ فهم 
يبنون زربا من الحجر على هيثة كوخ صغير له 
باب ويملأونه بالحطب ويوقدونه حتى يصير 
حمر > و دكوان لذ مخه: من الضمان أو اذاعر. 
قد ذبحت وسلخت ونظفت ولفت أحثساؤها 
وكرشها حولها من خارج ٠١‏ ثم نرفع طبقة من 
جمر المطلب وتدس الذبيحسة في الجمسر 
واتغطى ابه ٠٠‏ ثم تخرج منه بعد ضجها ويعرف 
'النضج بظهور رائحة خاصة للشواء بعد وقت 
معين ٠.٠‏ وحم الشوية طعام فن آلذ وأشتهى 
لحوم الشسواء على اطلاقها فى العالم كله ٠‏ 

. وهم ياتدمون ان لم يوجد ادام لديهم بنوع 
من الدقةيصنعونه من نباتات الزقوح والزعس 
واتشيم ‏ والترجين واللمليجان والريان والقريص 
حيث نؤخذ أغصانها وتجفف ألم نسحق ومعها 
بعض, الماح ٠٠‏ .ولا يضايق البدوى أن يأكل 
الخينز بلا اذام ٠‏ 


أما الشراب ٠‏ ٠فلا‏ يتعدى الماء واللين ٠٠‏ 
فالماء هرا الأمطار والينابيع والآبار شيا .واللبن 


من الابل والغنم. والماعز ٠٠‏ والقهوة ,شرابهم. 


اللفضل والهام ٠٠‏ ويشربون الشناى أيضا 
ويدخنون الغليون ويزرغون الدخان 20١‏ 


السفر عأ 
وبدو سيناء كأوعرب كثيزو التتقلوالرحلة 
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وراء الماء والعشب ٠*٠‏ فقهم دائما على أهبة 
السفر ٠٠‏ هكذا جبلوا على حب الرحلة ٠٠‏ 
وهكذا صنعتهم الطسعة ٠ه‏ 
لشرط البداوة كل ,يوم مغزى 
وعز البداوة كل يوم رحيل 
وحين ينوى البدو سفرا طويلا يعدون له الماء 
فى القرب والدقيق والدخان والسمن والبن 
وأقراص الملة ويحملونها جمالهم ويقودون 
أغنامهم وماعزهم ويرتحلون فاذا أغذوا السير 
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واحسوا رهعا وتشسدوا الراحة اناحوا جمالهم 
وآوقدوا نيرا نهم وأكلوا وشربوا القهوة ودخنوا 
الغليون حتى اذا عزموا على متابعة السير مضوا 
وحاديهم بردد : 
يا ا كحل العين بلادك نويناها 
الزاد مطحون والقرية مليناها 

ودى العصحراء تلتقى القبيلة المسائرة 
باحرى قادمه ل بسسبمع المعيله سجداء المسسائرة 
دير نفع صوت حاديها متغنيا وناشرا الامن 
واسسلام فى الطر يق واباعشنا السيرور فى ابه 
الصابرة المفزة : 
با مرحبا يا بلنأ 
حين ما روينا شلنا 
يا واردين على المى 
عنيق الهايا سمى 
ياحسن طىوشوقى 
زين الخيال وقوف 
عشيرك يا ريه 
على الركايب عيبا 

وفى الليل ٠٠‏ وضوء القمر ينتشر كالفضة 
على رمال الصحارى يحلو السرى ٠٠‏ وتتسنامع 
أصوات الحداء تر تفع هن قوافل الرحل ولكل 
حداء مذاق وحلارة ٠٠.٠‏ 
راعى القعود |الاشسقر 
طيرى . وليف طيرك 
قلبى صنتدوق الفضب»ه 
ما بينفشح اغسيرك 
الحمد لله ابا ربى 
عقب الضيئا سراحه 
اللون لون القطنه 
والنهد زى التفاحة 


الأفراح *٠‏ الزواج واغنئان : 

وأفراح بدو سسيناء ليالى من البهجة تغسل 
شقاء الحياة ٠٠‏ وتمحو أحزانها ومتاعبها وهم 
. يمارسونها لأسباب كثيرة ٠٠‏ فى الزؤاج ٠٠‏ 
فى الحتان ٠١‏ فى الانتصارات ٠٠‏ فى مواشم 
الزبيع ٠٠‏ فى رحلات السفر. كما مر وأهنها 


السفر للحجوالعغودة منه ٠‏ فى الموالد 0 


٠٠ زالاعياد‎ 


الزواج : 

ان بدو سيناء يحبون الزواج المبكر ٠ ١‏ حين 
يبلغ فتاهم سن الرشد يختار زوجته من أقرب 
البنات اليه ٠٠‏ وبنت العم هي الاولى دائما فان 
لم توجد فالاقرب بعدها ولا يخطب من خارج 
الاسرة أو القبيلة الا اذا اضطر لذلك ٠٠‏ 

والمهر من: جمل واحد الى خمسة لبنث العم 
أما للاجنبية فيبدأ لمر من خمسة جمال وقد 
يصل الى ٠*١‏ جملا ٠‏ « القصلة » ٠٠‏ وحين 
يذهب الزوج ليخطب عروسسه يقوم أبوها أو 
وليها اذا قبل الخطبقف فيمد يده بغصن أخضر 
الى الزوج ويقول له: هذه «قصلة» عزيزة بنتى 
بسنة الله ورسوله المها وخطيثتها فى رقبيك 
من الجوع والعرى ومن أى شىء وانستاقه نفسها 
وأنت نقدر عليه ٠‏ فيأخذ الزوج الغصن ويقول: 
قبلتها زوجة لى بسنة الله ورسوله ٠٠‏ 
اليرزه : 

وهى ليلة الزفاف» فيقيم أهل الزوج البرذة 
أى خيمة العرس على أرض كبيرة ومعدة اعدادا 
خاصا ٠٠‏ نزف فيها العروس الى زوجها بعسد 
اقامة الافراح والرقصوالغناء سبح ليال وتنحر 
الذبائح وتقام الولائم ٠."‏ 

ومن عادةالبدو آن العروس. لانظل معزوجها 
بعد الزفاف الا ثلاث ليال تثر له بعدها ونخرج ' 
الى البادية ويتبعها الى حيث تذهب وريظل مقيما 


معها وآهله يرسملون اليهما طعامهما وشرابهما 


وذلك هو شهر العسسل أر أيام الاستمتاع 
بالزواج ٠٠‏ ويعودان بعد ذلك الى خيمة خاصة 
بهما ‏ للاقامة الدائمة ‏ هيتت وأننت ففر شث 
أرضها « بالغفور » وهو لوع من السجاد أو 
الكليم يصنعونه من التشعر أو الصوف أو الوبر 
+٠‏ وزؤدت « بفراش وغطاء ومنسف وباطية 
وكرمية وهنابة » ٠٠‏ وكلها أدوات يقدم عليها 
الطسام ( المنسف ) ويعجن فيها الدفيق 

( الكرامية) ونسوى العصيدة ٠١‏ وبقية 
مايحثاجة بيت 'جديد مرحي ومصحن ودورق 
وأوان خشسسية ٠٠‏ 

ويسارع الاهل والأقارب والكيزاة الى تقديم : 


1 الهدايا من الابل والاغنام .والماعز أو ما يملكون 
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من مال وغسيره للعروسين ٠١‏ وصده الهدايا 
اسمها النفطة وتعتير النقطه دينا واجب 
السداد فى مثلهذه المناسية مزنزفاف أو ختان 
أو جسح أو مصاب واذا لم إيوفه الزدج فانه 
يطالب به كحق ودين 7٠‏ وتنقوم الإزوجة 
بغزل الصسوف والشعر وحيانه الخي_ام 
والأخراح والفراش ٠٠‏ وجلب الماء ٠٠‏ وجمع 
الحطب ٠٠+‏ وطحن الحبوب وعجنها وخبزها١ ٠‏ 
وصحن البن وعمل القهوة ٠٠‏ وحلب الابل أو 
الغستم أو الماعن ورعايتها . وخض اللبن 
واستخراج الجبن والزيد ٠‏ 

أما الزوج فهو الذى يرعى الابل ٠٠‏ ويجلب 
الغلال والحبوب والغنم والفحم 0 والغربال 
٠٠‏ والصاج والثياب والأموال وهو الذى يتاجر 
ويبيع ويشسسترى ٠٠‏ والزوجة البدوية لا اننام 


قبل رجوع زوجها الى خيمته ولا تعطيه ظهرها 
مادامت فى حضرنه فاذا انصرفت عته رجعت 
بظهرها ٠١‏ ولاتعترض على رأيه٠٠‏ (لاتقترض 
من جارتها ولا تشارك فى فرح أو سامر أو وجية 
لم يشارك هو فيها٠٠‏ ولا تناديه باسمه نجردا 
بل تكنيه باسم أبيه أو باسم ابنه ٠٠‏ 
وبدو.سيناء كالعرب فى كل مكان يفرحون 
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لاح ارتب 


بمولد الصبى ويغتمون لميلاد البنثوالرأة 'ثلد 
وحدها أو بمساعدة قرسبة لها أو جارة ولا 
نسستعين بالداية المولدة وقد تلد فى الطريق 
وتقوم ونحمل ولبدها فى « المزفر ©» وتعود 
لبيتها ٠‏ و « المزفر » قطعة قماششى من الشعر 
لها حافتأن مشدودتان الى عصوين فكأنها 
حقيبة وتعلقها برأسها وفيها الطفل ونسرح 
بغنمها وتقضى مشاغلها وواجباتها ٠‏ 

والمرأة البدوية تفضل الزوج من بدوى ولا 
ترضى بالزواج من حضرى فان أرغست على 
ذلك فانها قد تفن وانترك ببت الزوحيةو تفضل 
أن تقطع اربا اربا ولا تتزوج من حضرى ٠٠‏ 

وفى شريعة البدو أن البدوية التي تفر من 
زوجها الحضرى ونصر على رفضه عاما كاملا من 
حق القاضى تطليقها منه٠٠‏ والمحاكم تقر أحكام 
البدو شرا تعهم 8 
الخئان : 

وخدن الاولاد عند اليدو من العادات الهامة 
اللتى يحتفلون بها ويقيمون لهسا الافراح 
فيرقصون ويسسمرون وينحرون الدذبائح 
وبتلقون الهدايا ويعقدون الخطبة للأولاد وقت 
الختان !* 


ان الصييان يختنون من سن السسادسة 
حتى القانية عشرة ٠٠‏ ويعلن فى اللى عن 
موعد الختان ونقام اجتماعات لافراد القبيلة 
يتفقون فيها على توجيد اجراءات الختان لجميع 
مبعانام: الذين كر اددهم لتقام خيام 
تتوسطها خيمة عليها راية بيضساء هى خيمه 
0 الكشلبية 4 ف 2 الشلبية » هو إسيم الرجدل 
الذى يجرى عمللية الختن وتيسدآا ليالى السمر 
والرقص فيجتمع البدو فى حلقات السامر ٠٠‏ 
وحلقات الدحية ٠١‏ والمشرفية ٠٠‏ وكلها 
رقصات سياني ذكرها تفصيلا ويستمر الغناء 
ويستسر الغناء والرقص بالسيوف سبع ليال 
بيثم بعدها اجراء عمليات الختان٠ ٠‏ 
الشلبية فىخيمة الختان ويدخلعليه الصبيان 
وتقف أم كل صبى يدخل بباب الخيمة وقد 
وضعت على ظهرها حجر رح وأمسكت بيمينها 
سيفا فاذا أتم الشلمبية خدن ابنها وسمعت 
صراخه ضربت الخيمة بظهر السيف دفعا للعين 
الشريرة ٠٠‏ ويقول لها الصبى ه لعينك يا أمام 
ازمى الحجر ولك ناقتى » وبعلو صوتها مزغردا 
٠٠‏ ثم يقول الصبى لعمه « لعينك يا عمأه » 
فيقول عمه « مرحبا بك بنتى لك جاءنك 
عطاء ٠٠‏ » قفان لم يكن للعم بنت فيكو زرده 
« مرحبا بك ٠٠‏ لك ناقتى » أو رأسا من الغنم 
أو من المأعر حسب ما بملكه كهدية أو نقوط ٠‏ 

أما البنات فليس لتثائهن مثل ذلك بل 
يكتفى بأن تقوم امرأة عربية بالعملية دون 
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اعلان أو ضجيبج وت 
الشعر ٠٠.‏ والموسيقى +0 والرقصات ٠١‏ 


ومن أبرز وأدوع فنون البدق مسيناء 
الشعر السهل ٠٠‏ والغناء ٠.٠.‏ والموسيقى لك 
والرقصات الجماعية المختلفة الأسماء والتى 
نملا حياتهم مرحا واشراقا وحيوية ٠٠‏ 

أما الشعر عندهم فسهل مرسل لا صنعة 
فيه ٠٠‏ كلام بدوى يأتى مع لحظات السرور أقى 
الانفعال ٠.٠‏ وكل ششعر عند البدو فهو غناء 
يرتجلونه عفو الساعة وهم يرقصون أو وهم 
يسمرون ويتفاخرون ٠٠‏ وشعرهم له أربعة 
ألوان 00 أولها شبعر 0 القصمد 3 و نغني هذا 


الشعر مع العزرف على م الرباب 3 وفيه الكثر 
من حكمتهم وأمتالهم ١‏ 
صلوا على النيى يا غانمين 
صلوا على النبى: واقروا الجواب 
طوح حملته فى طول رايه ش 
وضيان اناس عقدم ‏ #الندياب 
فيله بالات مطويه بحديد 
فيهن جوخ وفيه عال السباب 
فيون نيل وفيهن دبلان 
وفيهن نبت من عالى الثياب 
ومن قصريدهم 1 
رن حجل البدويه 
رن وأعجبنى دويه 
يا جميل الصالحية 20 
وين لدت البارحيه 
بمك فى حنه ورنه 
وعطور الفابحيه 


أما شعر « المواليا » فيغنى على ظهور الابل 
وقفت سيرها ٠٠‏ وملك قولهم : 
يا كم بنيه نوبة 
قيلت وياهضا 
والجذله عشب ثريا 
قبل. العرب ثرعاها 
وآخضص : 
يا ولد بيا راعى الشقرا 
ومن اندهسا حفيسانه 
يمك على عربنسا 
يا مداوى الوجعانه 
والثالث شعن د الحداء » ٠.٠‏ 
ينشده البدوى للابل وهى تشرب فتستعذب 
الماء ونرتنوق ثم هى انغذ به السير فى المسرافات 
الطويلة فتطرب له ولا نحس التعب ما دامت 
سمح جداعهة الرخيم وموسيقاه العدية من 
« الشيابة » أو من «١‏ المقرون » ( مزمار ) +*. 
أما الرانع فهو شسعر الرقص ٠٠‏ والواقع 
أنها جميعا لا تحتاج لهذا التقسيم فكلها نابعة 
من نفسه وكلها تنشد وتغنى مع الرقص ومع 
سير الابل ومع مغازلانه ومداعباتهومع مناشسيات 
قرحه والفعالاته وكلها بلغتة البدوية البسيطة. 


وشعر الحداء 
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وآلاتالموسيقى ثلاث عى «ااأردابة والتسبابة 
والمقرون ) + 

لكن الرقصى ٠٠‏ هو الذى يستعدق الوقوف 
والتفصيل ٠٠‏ هناك رقصات السامر .6.0 
والدحية .6 والمشرقية ٠‏ 


رقصة السام : 
من أجمل وأروع الرقصات العربية التى 
إيحبى بها بدى سميناء أفراحهم «رقصةالسامر » 
٠٠‏ وهى رقصة باهرة لها نوعين ٠٠‏ أولهما 
د رقصة الخوجار » وتبدع فيها المرأة البدوية 
حيث تقف النساء بين صفين من الرجال ومنهن 
« بداعتئان » ( شاعرتان ) 'نتجه كل واحدة 
منهمأ صوب صف من الرجال ونغنى لهم وعم 
يرقصون بينما النساء يتمايلن ولا يشاركن 
فى الرقص بل برددن نشيد البداعة وغناءها* 
والنوع الثانى من السامصر ٠*٠‏ رقصة اسمها 
«الرزعة» وفيها قف الرجال على هيئة «هلال» 
وهم .مثا يكون يرقصون على أنغام البداع الذى 
بنشد شسعره. وأمامه بدوية ترقص بالسسييف 
٠٠‏ وعادة يكون فى الهسلال صفين من الرجال 
وبداعيل وراقصتئين بالسيف ٠‏ 
يا طالعسين البرارى فى سسسموم ودياح 
لا القلب. ساكن هنا ولا شوقكم مرتاح 
على الله يا حخلو لو انك من بثئى عمى 
لا ذبح جمل صاحبى من لاثنين من زمل 
يا ريتئى ما وردت المساء ولا جيتسه 
صدرت عطشسان حتى الفلب خليئه 
رقصة الدحية : 
وقيل أن أتحدث عن رقصة الدحية أقول أن 
هناك رقصة المشرقية وهى نوع من السسامر 
ويعتبرونهها من تفريعات رقصة الزرعة ٠٠‏ 
2 الهم يجشيعول ونتصا يحون « الدحية ٠.٠‏ 


الدحية » فاذا اكتملت جموعهم وقفوا على هيئة | 


صفوف فترى المغنين يتوسطهم البداع شاعرهم 


. وقد يكون فى الرقصسة أكثر من بداع‎ ٠٠ 


برتجلون السعر وترقص أمامهم 0 الحاشية 0 
. وهى: غادة ‏ تجمل السيف وترقص به على أنغام 
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البداع والمرددين والتصفيق الموزون من بقية 
يقول البداع : 
أنا مجيرك يا الغالى 
مد ايدك سلم على 
أنا مجيرك يا الغسالى 
نلعب باركان الدحية 
وان كنت مطبعمن زمان 
رد الركبة مثنيه 
أنا قصدتك باالحاشى 
ودى اشوف الهسديه 
ونعطيه الحاشية سيفها فيقورل : 
الحاشى اعطانى اللسيف 
والسسريفا يقطام يديه 
١نا‏ ودى شغافه الفضه 
5 5 7 5 الخ 6.٠‏ الخ 
أفغرافن اليدو وخااجهم : 
ان جفاف الجو وصفوه فى كل شبه الجزيرة 
ساعدا على قلة الأمراض وعدم نفقيسيها ٠٠‏ 
وأهل سيناء أ نفسهم عندهم حصسانة ضد 
الامراض بسبب صيانتهم لاعراضهم بالزواج 
المبكن. والعفة الجنسية وعدم معرفتهم أنواع 
الملشروبات الضارة ٠٠‏ فهم كما قلت آنفا 
لا يشربون غير القهوة وربما الشاى ويدخنون 
الغليون الذى نصل طولهء٠‏ ##سم٠ ٠‏ ولو انيحت 
لهم مراعاة النظافة لا رأوا الأمراض ولعاشوا 
أكثر 85 
ولأهصل سيتاء خبرة بالطب والطبابة 
ويسستخدهون كثيرا من الاعشاب والنبانات 
البرية فى العلاج لكنهم يؤمنون بالكى بالنار 
علاجا ناجعا لجميع الأمراض ويقولون : 
'« لما غضب لقمان الحكيم ٠*٠‏ من الدوا يهاه 
فى النار» ٠‏ 


ان أدجاع الرأس وصداعها ٠٠١‏ وآلام ال معدة 


وقرحاتها ٠*٠‏ والظهر وسائر الجسد ثعالج 
بالكى بالنار *٠‏ وللكى بالتار أصول ومعالجين 


متشخصصين 18 0000 03 
باكر اجات يخيطونهبا ويغشلونهيا ٠.١0‏ 
وأيضا يغلون اليبصل ويصفونه ويغسلون. .به 


الجراح ويسقون منئه العليل لمنع تعفن الجرح 
وازالة الرائحة التى تتسيب عله ٠٠‏ كمسا 
يغلون المر فى السمن و بجعلاو نه دهانا للقروح 
وبعض الحروح أربعين بوما فتبراً ٠‏ ! 
وللوقاية من انتشار العدوى اذا دهمهم 

مرض معد تحر قون شعر الضيع وجلد القنفذ 
ويبخرون بها خيامهم وأجواءهم ٠٠‏ تحوطا 
ومئعا للعدوى ٠٠‏ 

والنساء يسحقن صسغار العقارب ويضعن 
مسحوقها على اثدائهن ليرضعها الأطفال مع 
اللبن لتكون مصلا واقيا لهم من سم العقرب 
اذا كبروا ولسعتهم العقارب ٠‏ 

والمرأة البدوية هى التى تمرض زوجها أو 
اها أو أباها وتتولى رعايتة ٠‏ 

والبدوى حين يزور صاحيبه المريض يقول 
له : عساك طبيب ٠٠‏ يزول الشر ٠٠‏ وبرد 
المر يض عليه : يزول ان شاء الله ٠٠‏ 
نقاليد وعادات اللوت والخحداد : 

والمبت يغسبل ويكفن ويصلى عليه ويدفن 
فى حفرة على جنبيسه الأيمن ووجهه صلوب 

الكعبة ٠‏ 
واذا مات بعيدا عن الماء حملوه على جمل فى 
غرارة يجعلونها على جنب وفى الجنب الآخر 
نوضم حجارة توازنه ٠٠‏ ثم يذهبون به الى 
الماء فيغسلونه ويتممون بقية التقاليد ٠‏ 

وبدو سينا يجعلون فوق قبر الميث بعد 
دفنه بدلة من ثيابه تبقى حتى تبلى أو يأخذها 
عابر محتاج ٠‏ وفى بلاد الطور يعلقون البدلة 
فى شجرة أو يضعولها على صخرة ويقولون 
يا دحيم ارحم القبر المقيم ٠٠‏ ثم ينتقلون الى 
مكان رأسه وبقولون ٠٠‏ شجرة الدر عمنيك 
وأمك النشلة وفى رعاية” العمة والأم بش كونه 
ويعودون *' 

والحداد على الميت الاتفديت له عند الرجال٠.*‏ 


وتحد .النساء ء من أربعين يوما :الى سنة كاملة . 


لا يلبسن الجديد ولا الحلى ولا البراقع وينقطعن 
عن غشسيان حليات الرقص ا الزواج 
واليعان ولا تقيم المأدب والولاثم: ٠‏ 


وفى شهر رمضان يذهب أهل الميت الى 
القبر ويذبحون جملا أو عدزة صدقة على روحه 
ويضعون لحمها عند القبر ويقولون : 
هذا عشاك ٠٠‏ ادع فلانا وفلانا يأكل معك 
وفى نهاية السدة الهجرية يقدمون ذبيحة 
مثلها ٠٠‏ وهم يبرددوث حزنا على موتاهم : 
يا أهل المحنات يا أهل الناقة الزرقا 
ما بجرح القلب غير الموت والفرقه ٠٠‏ 


المعتقدات : 

وتيقى بعد ذلك من عاداتهسم ونقالمدهم 
وفدولنهم ٠ ٠‏ المحتقدات ٠٠‏ ليسست خرافاتهم الا 
تكرار الخرافاتالبدى بل والحضصر فى كل مكان 
٠٠‏ وأولها الحسد والعين الشريرة وتعليق 
خرزة زرقاء للوقاية منهما فى عنق الطفل 
والجمل والخيل وقد نظل الخرزة معلقة فى عنق 
الطفل حتى يصير رجلا ولا يتخلص منها ٠٠‏ 

ثم التشساؤم ٠٠‏ انهم يتشاءمون من رغاء 
الابل وعواء الكلب من بطنه ٠٠‏ وصياح 
الأجرود والسسفر أو المرب فى يوم الاربعساء 
الاش من الشهر والشميس اخامس من الففنء 

وحين يروث هلال الشسهر العربى ينظرون 
اليه بفرح ويقولون « ياللى سلمتنا فى اللى زل 
سلينا فى اللى هل ٠٠‏ يا الله حلوبه ٠١‏ يا الله 
جلوبه ٠١٠‏ يا الله دعوات أولاد الجلال ٠‏ 
ويهنئون بعضهم بعضا بظهورة بقولهم 0 
الهلال ديكا 0 » ويكون ا 


ولكم » 
ويرقون الحية بالضي والذئب والثمن لثملا 
يؤذى حيواناتهم ٠٠‏ والرقية تقول : 


د معزانا كورة كورة عليهم قطيفة النبى 
منشؤرة ٠٠‏ اذا جا من الوادى هادى واذا .جا 
من العدوه لجامه هدمة ٠٠‏ واذا جا من البطن 
لجامه شريط ٠٠‏ فى آذانه فأس. فى خشيمه 
فاس ٠٠‏ فئ يده قاس ٠٠‏ 0 رجله فاس ٠٠‏ 


م جمال محملة غله ٠+‏ » 
عد طلئة وق 


1 وك 0 007 
8 و ُُ 00 


و 


4 1 7 
إل 7 
4 


2 0470 
4 وو ةر ا ول 23 


يعدبا ة أ حمدادم”» حمل 


ازداد اهثمام المسسحف ولمجلات العر بية بالفنون الشعبية فأصبحت تطالعنا 
كل يوم بقال أو اقتراح أو نعليق يتئاول حانيسا من الفلون الشعبية أو فرعا دن 
فروعها وظهرت أكثر دن مجلة متخصصة فى هذا المجال فى بعض عواصم العسالم 
العربى ثناولت بالبحاث والتعليق الأغنية الشسعبية والرقصة الشسعبية والحكاية 
الشعبية وغيرها من قروع الفئون الشسعبية وهذا ان دل على شىء فانما يدل على المكالة 
العظيمة التى احتلتها الفذون الشسعبية فى حياتنا فأصبحنا نرى الآن اهتماما بجمعها 
ونسعيلها ونطويرها ٠‏ 

ولذلك ترى مجلة الفنون الشعبية أن نستمر فيما درجت عليه بآن تعرض جولة 
سريعة بين مجلات الفنون الشسسعبية فى العالم العربى وفى الغرب تقدم فيها ماذج 
مما نشر فى هذه المجسلات عن الفنون الشعبية ٠‏ 

د ٠‏ عبد الحميك يونس 

عن مقالة بقلم : 
سرى *هاهء ده مهنا 
بمجلة روباليخا ل 
نيودو لهى 


آلة , الرامسأجر © ( الطبيور ) * وعندما 
بشرق الفجر »2 يغنى كل منهم على الفراد » 
احدى أغانى 2 المهاجان » » واتتلو النساء صصلاة 
الصبح وهن يطحن الغلال ٠‏ وليس من شك 
فى أن سماع هذه الأغانى متعة نادرة 2 اذ 
يختلطف صوت دوران الرحى بالأنغام العذبة 
والأصوات الرخيمة فى انسجام رائع ٠‏ 


بها عند الفخر » أو في أثناء الليل » فسوف 
تسمع فتيات القرية الحميلات وشيانها يرددون 
أغانيهم الشعبية بأصوات عذبة ٠‏ 

وعندما يقيل الليل تجتمع فثيات القرية 
المميلات فى ميدانهأ الفسيح ليلعبن «الجارابا» ٠‏ 
ويجتمع الرجال فى معبد القرية المعروف باسم 
« كورا ) > وبغلون « البهاجان » , بمصاحية 
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الضعسية مثل ١‏ البهاحان 6 لق 3م البها كتيجيننا « 
و م الحاربا » فى (7, الأراسا « والأفانى الى 
نقدم فى الاحتفالات » وأغانى المهد ف «الدوها» 
,ا« الكوالى » ١ ٠‏ 
وتمتاز هذه الأغانى بأنها قصسيرة 
وبسيطة .. ولكنها رائعة + وسسواء ثناولت 


الأغنية فلسيفة الحنداة * أي وصمفا لجادث 


يومى » أو بطولة معيئة » فائها ترسم لا 
صورة كاملة دقيقة التفاصيل ٠‏ 

وتحتل أغالى 0 البهاحانا 3 القام الأول 
بين الاغانى السعبية فى قرية سوراشترا ٠‏ 
وهى 'نعكس فلسفة الحياة 2 كما يراها رجل 
الشبسارع » وتوضح نظرته لختلف الأمور , 
باختصار وكلمات سسيطة ٠‏ فمثلا نجد أن 
الموشعحة اللشهورة «أودذو ١‏ مولام آذاه شاكام» 0 
نلخص فلسفة الحياة فى حملة واحدة معئاما 
د هذا الجسد الذى نسكن فيه الروح ليس الا 
شحرة بلا جذور » ٠‏ 

ونقول أغنية آخرى من أغانى «السهاجان» : 

أبها الرحل +٠٠‏ هلا حاولت أن تعرف 
الخائق 2 الذى أبدع هذا الحساه ( الشاركا ٠)‏ 

و بعضص أغانى »2 البهاحانا » لتضمن بعضص 
المواعظ 2 وثرسم للناأس طريق الرشاد * 
وهناك أغنية شعبية من تأليف « ماماد » تقول : 

أبها الرجل ٠٠+‏ هسلا قفميت على هذا 
الشىء الدنس », الذى يسمى الرغبة ٠‏ الها 
أساس كل الشرور © + 

أغاثى »2 الراسا «ى 

بعد أن ينتهى العمل 2 تجتمع سسسيدات 
الأسرة من البئات وزوجات الأبناء , ليلعين 
« الجاريا » + وبخترن ميدانا فسيحا » ويكون 
عادة فناء أو ملتقى عدة طرق ٠‏ ويقفن فى 


دائرة ,» ويشحيئين قليلا لم تصفق'* بأيد ق 
ضربات ايقاعية ,2 ثم يصفقن بأيديهن فى 


ضربات ايقاعية 2 ثم يرددن بعض الأغانى »2 
التى يعبرن فيها عن حمدهن الله على ما ألعم 
به عليهن » والتى يصفن بها أفراد الأسرةٌ ,2 
فوالد الزوج يوصف بآنه جبل عظيم 2 وأمه 
توصف بأنها نهر متدفق ٠‏ وانستمر الأغنية 
فى وصف كل فرد من أفراد العائلة بشىء 
عظيم ٠‏ الى أن يصل الدور الى زوج الابنئة 
« المسكين » فيشسبه بقرد شقى ! 

وأغانى « الراسا » تعبر عن حب الزوحجة 
لزوجها . فمثلا تقول احدى هذه الأغانى : 

« أبها الزوج العزيز ٠٠+‏ شاهو البرق 
يلمع فى السماء منذرا بسقوط المطر فكيف 
أستطيع أن أسمح لك بالذغاب لعملك ؟ واذا 
كنت تحب عملك فنحن نحبك أكثر هما 
تتصور » ٠‏ 

وهناك أغتية شعبية أخرى تصور مانحس 
به الزوجة عندما يكون زوجها بعيدا عنها ٠٠٠‏ 
انها تصف شعور زوجة + أحضر لها أخوها 
يوما » بعض أوراق « المندى » لتصيمغ ده 
بديها وقدميها » فتقول له الزوجة : 

د لاا يا أحى العزيز ٠٠٠١‏ أن أخضب بدى 
وقدمى الآن ! ولم آفعل ؟ ان زوجى لن براها 


ويعجب بها فهو بعد فى أرفى بعيدة » ٠‏ 


أغانى الهد 
هذه الأغانى تعبر عن حب الأم لوليدها ٠‏ 
وتقول احدى هذه الأغانى : 


تاططى العزيز ٠٠٠‏ انلك لم تأت على غبي 
انتظار ٠٠٠١‏ لقد كنت التوسسل الى الله أن 
«رزقنى 3 ووه والآن وقد أحريت دعونى < 
أسألّه تعال أن بيقيك فعى الى الأدد » فانت 
ل كل شىء ٠»‏ 

أغانى المناسبات 

هناك أغاني شعبية تلقى فى المناسبات 
الخاصة 8 متسل احتفالات الزواج + 92 الخ ٠‏ 
وتتنئاول هذه الأفانى موضوعات شتى » 
فمعضها صف زواج و سسيثا » من « راما » 
والبعض الآخر يثنى على مهيارة ربة البيثت ٠‏ 
وتحثل أغانى « الفائانا » المرحة مركزا فريدا 
فى احتفالات الزواج بقرية سوراشترا ٠‏ 

أغانى در الدوها » 

وأغانى د الدوها »4 من الأغانلى الشسعبية 
التى 'نثميز بها قرية « سوراشترا » وألانها 
رائعة ٠‏ وهى "روي عادة الأعمال المجيدة النى 
قام بها ذرد معن 3 أو 'نصف خادنا ثاربعقما 0 
أو 'نتثاول بعض حقائق الحياة + ومن أروع 
أغانى « الدوها » الأغنيسة النى تصور حب 
شسئى ) ل 2ه فيزاناندا 6.2 * 


أغانى « الكوال » 


وأغالى « الكوالى » من الأغانى الشعبية 
الجميلة . ومنها أغلية تقول : « ما فائدة الذهاب 
الى كاشى بعد ارتكاب أعمال أثيمة ؟ وما فائدة 
الهرب. بعد أن تلوث الاسم 9 » 


ومنها أغانى ثنائية رائعة 2 ومن أبدعها 
أغنية تتفسسهن حوادا بين اللهنى الشسهير 
«جيزال» وبين « سائى توورال » ٠٠٠‏ يختطف 
اللص الفتاة « ساتى » فى قارب وبيئما هما 
فى عرض البدر تدهوهما العاصفة ويتعرضان 
الغرق ٠‏ فيحثو اللص أمام الفناة د مسسسااى 
نودرال » ٠+‏ ويتوسل اليها أن تنقذه , 
قخنصحه « سانى » بأن لمسسادم على أفعاله 
الماضية : وأن يتوب , ونعده بأنه ان فعل هذا 
ينجو من الغرق ٠‏ 
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بقلم 
سر يمانى ليلا نانكا 
نرجمة 


أحمد آدم معدمد 


الصين من البلاد الغنية بترالها الشسعيى 
الأصيل » والموسيقى الفسعبية الصينية من 
أقدم الفنون الشعبية التى عرفتها الصين , 
فقد عثر أخيرا قرب أنيانج بمقاطعة عرنان 
الحالية ؛ عبلى بعض الآلات الموسيقية اللصنوعة 
من العظام » تبين من النقوس التى حفرت عليهاء 
أنها ترجع الى عهد أسرة شانج ( من القرن 
الحادى عشر قبل الميلاد ) ٠‏ 


وفى الصصسين كثير من الأغالى الشعبية 
الأصيلة » التى توارثها الا'بناء من الااجداد » 
نحد بعضها فى « كتاب الأغانى » الذى بتضمن 
مجموعة من القصائد والاناشيد الدينية » هن 
وضع كوتفوشيوس ” الفيلسوف الصياى 
العظيم ٠‏ الذى عاش فى القرن الخامس قبل 
المبلاد ٠‏ ومنها نلك الآناشيد البوذية > التى 
يرجع عهدها الى أيام حكم أسرة نانج (518 - 
5٠1‏ 2)ء والنى تننطوى عل بعض المواعظ , 


ونروى حانبا هن سيرة بوذا ٠‏ وهذه الأناشيد 
كانت نرتل بمعساحبة ايقساع بعض الآلات 
الوسيفية , وقد تغلغلت فى نفوس الجماهير 
وأصبحت فن التقاليد الراسخة ٠‏ ولا (زال. 
الطقوس الدينية تتم بمصاحبة الأوسسيقى مع 
المحافظة على الطابع التقليدى ٠‏ 

ويعزف الصينيون على عدد كبير من الآلات 
الاحصاءات الرسمية الأخيرة نحو ١٠0‏ آلة ٠‏ 
ومن أعلام الموسيقيين التقليديين فى الصين » 
بويا » ووانج وى »2 ولى بو 2 ويويه فى ' 

وقد عاش « بويا » فى عصر أسرة «تشو» » 
قبل الميلاد بآلف عام ٠‏ وتنسب اليه ألحان 
أغنية شعبية » تتغنى بالجبال العالية والأنهار 
المتدفقة ٠‏ 

أما « وانج وى » فقد عاش فى القرن الثامن 
فى عهد أسرة « تانج » وألحانه صادقة فى 
التعبير عن تلك الأوقات المضطربة التى عانى 
منها الناس فى ذلك العهد وتئقل السامع الى 
جو المعركة فيخيل اليه أنه يسمع قعقمة 
السلاح والتحام الجيوش ٠‏ 

وثما « لى بو » فقد عاش فى القرن التاسم » 
ويعثبر فى نظر البعض من أعظم الموسيقيين 
الذين أثروا العالم بالألحان الشعبية 2 وهى 
لحان عذبة ,2 تنم عن ششساعرية مرهفة » 
واحساس رقيق ٠‏ ونرسم لنا صورة صادقة 
لجمال الطبيعة ٠‏ وثثير فى نفوس السامعين 
لواعج الحنين الى الوطن ٠‏ 

وأما م« يويه فى » فقد كان بطلا وطنيا عاش 
فى عهد أسرة سنج (0 530 ٠١/6‏ ) ومن 
ألخانه لحن يعبر عن عذاب روح جندى تردد فى 
أن بخوض المعركة * 

والى جانب هذه الموسيقى الشعبية القديمة » 
نجد كثيرا من الأغانى الشعبية » التى تتغنى 
بالربيع والخريف » والعمل والراحة » ونصف 
الأنهار المتدفقة والحقول الفسيحة التى تكسوها 
الخباناق تعبت بها الرريع: ,ا واتعين ع جد 
الروج الى زفيق يؤنس وخبدتها ٠‏ دهي 


ونقدم فيما إلى أغنية شعبية صينية , 
تتحدث عن أول لقاء بين المحب وحبيبتة وهى 
أغنية شعبية من أغانى « الهازاك » ٠‏ تقول 
هذه الأغنية : 1 

كفد رابت آلاف العذارى الميلات 

فلم اجد بينهن هن تضاهيك فى حسئك ٠‏ 

أنت الشوسس المشرقة الى ثبده سحب 
العسباح ٠‏ 

أنت أحمل هن كل الأزهار النضرة ٠‏ 

ما أحل الكامات وهى تسساب من بين 
5 فريك رقيقة عذية 5 

أنت #البلبل الصداح الذى يشسدو 
« تستحساى » وضى العس عما يكابده الحبيب 
ا 

هناك في مكان دعيد 


لك لناب ٠+‏ 
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وكل هن يمر بخيمتها 

يلقى عليها نظرة 

فيض هياما وشوقا ٠‏ 

لسوف آنخي 

عن كل ما أملك ٠‏ 

وأسير كالحمل الوديع 

الى حيث تعيش الفتاة ٠‏ 

لأنعم فى كل يوم 

برؤية خديها المتوردين ٠‏ 

وأعجب بالخيوط الذهبية 

التى نزين ثوبها الجميل ؛ 

والاغنية التالية من « سسنكيانج » وفيها يعبر 
الحبيب عن شوقه وهيامه لحبيبته : 

الماء يتدفق فى نارين 

وأرى أوزة برية 

جوم فى السيماة 

لقد غابت السشمس, 

وها آنا وحيد 

لا أرىى لك آثرا 

سوف اننظ رلك طوال الليل 

حتى بلبلح الفجر 

ها هى الأغنام ترقد 

فوق الحشمائش الخضرةء 

ومن فوق الجبل آلح 

نور مصباح فى صومعة 

سانتظرك يا عذرائى البيبة 

طوال الليل حتى يشرق الفجر ٠‏ 

واللحن التالى من مقاطعة « يونان » ذفى هذه 
الأغنية تتوق الحبيبة الى لقاء حبيبها فتقول : 

عندما يشرق القمر آفكر فى حبيبى 

الذى يعيثشى فى قلب الجبل 

يا حسبى أنت كالياءر بتوسط .السماء 

ياحبيبى ان الماء يجرى صافيا 

فى الجدول تحت الثل 

عندما أرى القمر يشرق قوق الجبل 

أقكر فيك أيها الحبيب 

ها هو النسيم بهب على التل 

فتلعلك لسمع ب حميبى ندالى 


دالى جانئب أغانى الغزل نجد كثيرا .من 
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موضوعات مختلفة ٠٠٠‏ أغان تصور حياة 
الفلاحين وهم يستريحون فى حقولهم بعد 
انتهاء المصاد ٠٠٠‏ وأغان تصور فرحة سكان 
القرى وهم يسمعون أنباء النصر وأخرى تصور 
حياة الفلاحين وتنشيد بجهودهم وهم يعملون 
نحت قبة السماء الصافية الزرقاء ٠‏ 


تقاليد الرقص فى الصين 
للرقص تقاليده الراسخة فى الصين ٠‏ وقد 
ظل الرقص خلال الأجيال المتعاقية وثيق الصلة 
بالمسرع ٠.‏ فالممفل فى الصيق يحب أن يجمع الى 
جانب موهبة التمثيل القدرة على 0 
معا ٠‏ 
ومن الرقصات التشعبية رقصة ,2 نستطيع 
أن نامس فيها بوضوح » أثر عيادة بوذا وى 
رقصة تحكى قصمة « ديفا كانيا » ٠‏ 
كانت « ديفا كانيا » ربة الزهور ٠‏ وعلم 
«ناتاحا» 2 وهو يفير مبادىء البوذبة مر بديه , 
أن فيمالاكيرتى » ترقد على فراش امرض فى 
مدينة « فايسالى » » فطلب من « ديفا كمانيا » 
أن نش الأزهار على المريضة » فطارت الربة » 
وحملت هى وأتباعها الزهور الى « فايسالى » » 
حيث نثرت الزهور على رأس « فيما لا كيرنى «ى 
وفى هذه الرقصة يقوم الراقتصون بحركات 
سريعة بديعة » وبلوح كل منهم بوشاح طويل 
من قماش خفيف » فتكون أشسكال <ميلة 
متجركة ٠‏ ناغير من لحظة لأخرى 5 
وبعض الرقصات يغلب على حركاتها الطابع 
الحربى - ويندرج نحت هذاه الطائفة رقصة 
السيف ورقصة الطبل » وهما من أصيل 
أريغورى * 
وقد كان السيف ذو الحدين سلاحا مر هوب 
الجانب فى الصين القديمة 2 وكان رمزا للقوة 
والنبل ٠‏ 
أما رقصة الطيل فهى رقصة ماعية يؤديها 
الشيان والغتيات وى قاسم مشترك فى كل 
الاحتفالات » التى تقام ابتهاجا بالانتصارات » 
وفى المهرجانات المعروفة عند الأويغوريين ٠‏ 
وبعض الرقصات -الشعبية تصور الحياة في 


البيت وفى العمل ٠‏ ومن الرقصات الشعبية 
الجحميلة رقصة نصور فتاة صغيرة »2 تلح على 
جدها أن يحملها على ظهره الى سفح تل » حتي 
نقطف بعض ثمار الخوخ الناضحة ٠‏ وفى هذه 
الرقصة يمثل الجد دمية ,يحملها الراقص : 
الذى يقلد حركات (١‏ رجل العجوز . وهو يسير 
لس ل بر ره الضعيفتين 
ترنعشان ٠‏ تحت وطأة حميله ٠‏ والحق أن 
الراقص يقلد حركات الرجل العجوز تقليدا , 
يعجز الخيال عن تصوره ٠‏ 

وفى رقصة أخرى نرى مجموعة من الفنيات 
ينطلقن عند حلول الربيع » فى طريق جيل » 
ويخترقن الغابات , ويعبرن الانهار »2 ثم 
يسسلقن تلا تكسوه الشجيرا تالخضراء » وهناك 
يقطفن أوراق الشعاى ٠‏ وفى طريق عودتهن 
نراهن بجاولن فئ 3 أن ببمسكن بالفراشات 
الحميلة ٠‏ 


وكثير من هذه الرقصات تكسف عن حب 
“ميق للأارض ٠‏ ومن أجمل هذه الرقصسات 
الشعبية رقصة زهرة اللونس » وهى من جنوب 
قليم م« شنسى » ٠‏ وهذه اترقصسة تعبر فى 
حركات رشيقة عن حصال هذا الاقليم » وما 
ينعم به أهله من رشاء ٠‏ وتنصحب هذه الرقصة 

الماء يجرى وسط الخفرة 

والسماء صافية زرقاء 

وزهرات اللونس النشرة 

تنطلع فوقها الى الشسمس 

والريح تحمل اليناء هن بعيد 

عطرها الشسذى 

ان وطننا. المجحيد الييوم 

كزهرة اللونس جميل ومشرق ٠‏ 

والرقص والموسيقى فىالصين لا يقلان أهمية 
عن التمثيل ' » بل ان الدراما الصينية نشسأت 
أصلا ' هع الراقصات الدينية فى عهد نمبرة 
«نشو» قبل المبلاد ٠‏ ويرجم الفضل فى تطوير 
الدراما الصينية الى الامبراطور منج هوانج 2 
الذى أمر بتنظيم. فرقة من الممثلين والممثلات » 


أطلق عليها اسم فرقة « بسسستان الكمثرى 
الشعبية » وكان لزيارة كونج تاوفو » حفيد 
كو نفو شيوس لأرافضى منغوليسا ؛ ولامتداد 
سلطان « قوبلاى خأن » اليكل" 000 
قواعد الدراما كشكل أدبى د 
لحك واه الترك ا ع انا جور 
نى خلال فثرة لاتزيد عن خمسين عاما : واخدير 
منها مائة مسرحية كنماذج تفليسدية من الأدب 
المسرحى »2 ومن أحسنها «قصة الحجرة الغربية» 
النى ألفها «وائنج شى فو» وكتبها دلغة وصفت 
بأنها جميلة كالتلج المتساقط ٠‏ رقيقة كأشعة 
القمر » وهى تصور قصة حب أدبب شاب 
لفتاة جميلة* ومن المسرحيات التقليدية الأثيرة 
لدى شعب الصين » مسرحية تقوم أساسا على 
أحداث القصة القديمة « رحلة نحو الغرب » » 
وهى نتضمن معظم الحكايات الشعبية » التى 
دارت حول زيارة « هو سوان شانئج » للهند 
بى عهد أسرنى نانج ومنج * 

وبطل الرواية هو « سسون ووكونج » ٠‏ ملك 
القرود ٠‏ ويعتبر بطلا شعبيا ٠‏ وبعض الحكايات 
الشسعبية الأخرى 'تصسور الملك المحسارب 
«عسيانج إلو» » ومأسانه عند ما هجر ه جنوده 
فى هيدان المعركة , وأحاط به أعداؤه ٠‏ 


واللى جانب الأوبرا العادية ‏ مثل أوبرا ' 
ديوس شعن جادى عاب العرض أوبر ا سكين 
رقصات شعبية » تعتممد على ال ركات البهلوانية 
والآغانى النى نؤدى بمصاحية آلا تالأوركسترا 
كما تعر ض أوبرا 0 شاوسين «( روايات غنائية 
ومنها رواية تحكى قصة حبيبين ,يتحولان بعد 
وفاتهما الى فراشتين ٠‏ 


وبعض الأوبرات تعتمد فى موضوعها على 
الأساطي الشائعة 2 مثل أسطورة عذراء 
الأمازرن التى 'تقهر أحد الفرسات فى مبارزة ,» 
ولا تكتفى بهذا بل نضيف الى انتصارها عليه 
غزوها لقلبه٠وثمة‏ أوبرا أخرىيدور موضوعها 
غن غية » ويتحول الى مواطن صالع ٠‏ يكرس 
حياته لخدمة المجتمع ٠‏ 


١ 


2 


0 


يتسها : أأحمن مرسى 


ان من أعم التبعات التي بنهض بها الكتاب العربى هذه المر 6 هى الععر يف 
بالتراث التسعبى بصسفة عامة والآداب والفنون الشعبية بصفة خاصة ٠‏ ولقد بدأ 


الكتاب العربى بدرك ابعاد هذه المسكولية ويعمل على اتوفاء بهسا وهو يتناول منامهج 
الدراسة الفولكلوراية على أساس علمى كما يتئاول الفروع والاثشكال والانواع ث, 


دبوع الوطن العربى الكبير ٠‏ 


ولقد رأت كلة الفنون الشسعبية أن تعرض بالنقد والتحليل لنماذج من الكنب 
الى تعائج انفن الشعبى والأدب الشعبى ٠‏ وانها لتلاحظ مع الاغتباط أن النصسوص 
والوثائق قد أصمح لها مكان الصدارة ذهى ليست مادة العالم قحسب ولكنها مصدر 
أصيل من مصادر الالهام فى الات الفاون على اختلاف رسائلها ٠‏ 


7 
لبر تأليف فاروق <خورشيد 


يعرف الهةمون بالماثورات اللسعبية العربية 
الأسناذ فاروق خورشد أهنمامه بهوضسوع 
السير الشعبية » ويعرفون له جهوده فى هذا 
المجال » فهو بريد أن يثبت أن فئون الرواية 
والقصة » لبست بالفاون المسستحدثة التى 
نقلت الينسا من الفسرب عن طريق النقل » 
والترجمة » والانصال بآداب الأمم الأخرى. 
ولكن أدبها وثرائغا فيهما من الشواهي والادلة 
ها ينبىء عن أن هذا الجانب من الفن لم يكن 
مههدلا ؛ فى أى وقت » وأن هذا الآذب لم 
يكن بدعا بين آداب الأمم الأخرىالتى انسعت 
جوانبها كثل هذه الفئون ٠‏ 

ببدا الؤلف كتيبه الصفير ببقدمة يناش 
فيها الأدلة المختلفة على أن العرب سواء فى 


لل 


د + عبد الحميد يونس 


جاهليتهم »أو بعد الاسلام قد عر فوا القصص» 
وعرفوأ القصاص ورواة الأخبار الذين كانوا 
بروون لهم أخبار السابقين » وبحكون لهم 
عمن باد من الأمم والملوك . ويرى « ان 
الفسمير الأدبى قد حمل لننسا فيما حفظه من 
عبث التاريخ نصوصا عديدة من السسسير 
والحكابات منها ما يعود الى العصر النجاهلى؛ 
بل الى ما يبعد فى الزمن عن حدود المصر 
الجاهلى الذى تعر فه » وفيها ما يعيش فى 
العصر الاسلامى فى مختلف البقاع الاسلامية) 
وما يمكن أن تعود كتابته الى عصصور قريبة 
كعصور المماليك . 


وقد سبق الأاسناذ فاروق خورشسيد أن 
عالج هذا الموضوع فى أحب كنبه «فى اارواية 
العريبة )) فاطلق على العصر الذى نرجع اليه 
أمثال هذه النصوص اسم ( عصر التجميع ») 
فى تاريخ الرواية العرببة » وفيه جمعث 
أسساطير العرب فى جاهايتهم » واسسساطر 
آخرئ يظهر فيها تأثير الاسسسلام . تكناب 
« الثيجان » لوهب بن هنبة : وكقاب « أخبار 
ملوك اليمن » لغبيسد بن شرية : بمشعل كل 


منهما أحد الاسلوبين السابقين » اذ تروى لنا 
هذه الكتب « حكابات عديدة عن عصور 
سحيقة فى القدم تبدا منذ عصر نوح عليسه 
السلام » وننتهى عند ملوك التيابعة العظام 
الذين عاشوا ف حنوب الجزيره ألعربية 4 
مكونين حضارات عظيمة » وممثلين مركزا 
هانا من مراك التقل السيانى فيمصره ؛ 
كما نحكى لنا كتتب السسيرة والانساب وصورتها 
المتكاملة ألتى وصلت ألينا هى كتاب «السيرة 
النبوبة لابن اسحاق » » حكايات متعددة عن 
الشمال العربى »© تبدأ منذ عصر اسماعيل 
عليه السلام » ونصل الى حياة الرسول عليه 
السلام » ثم تحكى لنا كتب أيام العرب 
والغزوات » حكابات عن الأحداث التى 
تنعكس لنا صورا من الحياة الاجتماعية فى 
غير الجزيرة من الدول التى دخلت الإسلام» 
ونجد صورتها المتكاملة فى كتب الفتوحسات 
المأخرة » ومن اهمها واكثرها تقريبا لفكرة 
الحكابة والقص »2 كتاب ( فتوح الشسام 
للواقدى ) ٠‏ 


وهكذا برد الف على من ذهب الى أن 
الشعب العسربى شعب مجرد » لم يعسرف 
التحليل والتركيب »© وائما بغرق نفسه ق 
الجرئيات » ولا قدرة له على تصور الكليات» 
ومن ثم لم يستطع أن ينثىء الاسسطورة » 
أو أن يكون له قصص كغيره من الشسعوب 
الأآخرى . وأكد المستشرقون © ومن تابعهم 
من الباحثين العرب © وغير العرب ‏ هذا 
الادعاء حتى أصبح عندهم مسلمة علمية ©» 
ونتيجة لا سبيل الى نقضها » أو التهوين من 
شأنها . فالمستشرق « فون حرويلباوم » فى 
كتابه « حضارة الاسلام ) مثلا برى أن دود 
العرب التساريخى الذى أدوه فى التطور 
الحضسارى للمجتمع البشرى قد انحصر فى 
حمل الحضارة البيونانية القديمة لتوصيلها 
الى الحضارة الأوربية الحدبثة» دون أن يكون 
لهم أى تأثير قيما حملوه:ومن هذا فان واجحب 
الدارسين » خاصة فى العص الحديث »© بما 
وصل اليه تطورنا الفكرى »© آلا تقف هده 
السلمات الأنى تعوق تقدمهم » فان عامهم أن 


يعيدوا النظر فى ميادين البحث » ومناهيجه)» 
وهم مطائيون بالبدء فى البحث عن الأعوسال 
النى حهلها الضسهمر الأآدبى »© والكشف عن 
جوهر الجيسامة الصربية فى مختلف أدوار 
<ياتها » والتعرف على الفرد العسربى فى 
صراعه من أجل تاكيد قدرته على الحياة ٠»‏ 
واستعادة البناء ومعرفة الئفس ٠‏ 

وبؤكد الأستاذ فاروق خورشيد أن كثيرا 
هما حمله لنا التاريخ الأدبى » يحمل فى 
أعطافه ما يقترب أقترابا ملحوظا من فنية 
الرواية والقضة ؛ وستعة ابثعاذا كاملا عن 
شبهة ارتباطه بالتاريخ ؛ وعلى ذلك يمكن 
أدخاله فى باب الأعمال الأدبية الثى تتجه 
الى الفصبر عن مس القامن ووتوافيايم 
للحياة والقدر » من ذلك كتب السير والملاحم 
وحكابات آلف ليلة وليلة . ولكنه على الرغم 
من هذا يرى أنه حينما يؤكد أن مايذهب اليه 
فى هذه الأعمال التى: حملها لنا الضمير 
الأدبى » فليس المعنى أن هذا هو الشكل من 
حيث هو مثل يحتذى للأعمسال القصصية 


العربية 6 وائما هو اللدوهر من حيث هار 
كشف عن تعدير العربى عن تفسسه فى قالب 
القص , تعبير يلجأ فيه الى الصورة والحدث 
كما يلحأ الى التخيل والرمزء وااما هو الجوهر 
أيضا من حيث هو كشف عن ضمير الشعب 
العربى »6 كما انعكس فى أعماله القصصية ») 


التى نستكئر وراءها آماله وآلامة »؛ أحلامه 
ومخاوفه» . 

وهو يسلم بأن كثيرا من الحكايات العربية 
اعثبارها أعمالا متكاملة » وليس معنى ذلك 
أنه يناقض نفسه بل انه يرى أثنا مضطرون 
3 الى السيليم: غبال السيير المتاخزة الم 
تقدم لنا شكلا متكاملا لأعمال قصصية لها 
أصول وفواعد » وتسير على حر فية حقيقية» 
تضبطها قوالب تعبيرية » لابد لنا أن نسام 
بأن هذه ألسير. مرحلة من مراحل فن القصة 
العربية الذى لم ,كف عن التطور لحظة منذ 


ا 


كان محرد حكابة تروى للتسلية ؛ أو طرفة 
تحكى للتفكه ؛ الى أن تصبم خطرا بما لها من 
نفوذ فى نفس المتلقين من عامة الناس ومن ثم 
تصبح هذه السير التى حفظهيا لنا الرواة 
الشعبيون ٠‏ وتغدو! بها طويلا » ممثلة للمرحلة 
التى تلتقى فيها أمننا بمعنى الحضارة , والمعبر 
الذى يقودنا الى التعرف على النفسية العربية 
فى مختلف الظروف والأحوال * 

والمؤلف فى الحرء الشالث من مقدمته 
تحدث بافاضة عن السير الشعية التى 
أنتجها الخيال العربى ؛ والتى وصل الينا 
منها ٠:‏ « سيرة عنترة بن شداد »© وذات 


الهمة » وفتوح اليمن + والسير الهلالية 
المتعددة ٠‏ والظاهص. بيبرس 2٠‏ وسيف بن ذى 
هيزن 2 وعلى الزيبيق المصرى » وحمسسزة 
البهذوان ٠٠‏ الخ » ٠‏ ويذهب الى أن هذه السير 
الشعبية كانت تطورا لمراحل فنية سبقتها الى 
الوجود ٠‏ وأنها ربما كانت بقايا أساطير عاشت 
فى الوجدان العردى ٠‏ تناقلها جيلا بعد جيل ٠‏ 
فالعرب كانت لديهمي حكايات لعلها أصداء 
لأساطير قديمة عرفوها قبل الاسلام » 
« وسواء أكانت هذه الحكابات قد دولت ا 
وهو ما يفترضه الولف ل أو لم تدون ب 
وهو الفرض العلمى السائد ‏ فان هذه 
الجمكابات قد تنسللت الى القصناصين 
الاسلاميين » والى أصحاب الغازى والفتوح» 
وآيام العرب . ويلقى الاستاذ فاروق 
خورشيد اهتماما كبيرا الى « سية اين 
هسام » بوصفها كتاب قصصى يمثل الانتقال 
من مرحلة التجميع فى القصص الجاهلى الى 
مرحاها القصصى الاسئتلامى ٠‏ ويضيف 
ادن المقفع ودرى أنهما يمثلان معا أخطر 
مرحلة فى تاريخ الرؤاية العربية اذهما قد 
مثلا معا مرحلة الاقتباس والتأليف على 
أسس من تراث معروف متوارث » أحدهما 
فى التراث العربى» والآخر فى ااتراث المنقول) 
فصانا المرحلة السابقة لهما وهى مرحلة 
التجميع » ٠.‏ 

وخلاصة ما بريد أن يؤكده هو أن يقسرد 
مكان السير الشعبية فى تاريخنا الأدبى » وأن 
ينبه الأذهان الى أنها مولود طبيعى لتطور 
أدبى وأنها هى الصورة الحقيقية التى عبر بها 
الشعب العرنى عن نفسه ©» وأن نستطيع أنْ 
فهمنا لأهمية هذه السير واحترامنا لقيمتها 
الأدبية » ... « والقضصسية الى نحب أن 
نقررها هنا أن هذه الأعمال وان كانت قد 
حظبت بشمبية ضخمة جعاتها غذاء النساس 
الغفئى فى المثاهي والأسواق » ودذلت الى 
ضمرر المتلقين من آبناء الشمعب العربى فى كل 
مكان حنى عاشت حيلا بود جيل » وحةى 
نسى الئاس واضعبها ومؤلفيها » وحتى أدخلها 


الدارسون اليوم فى ميدان الآدب الشعبى : 
وباعدوا بينها وين الأدب معناه اأطلق العام 7 
الا أنها فى حقيقة الأمر أعمال أدبية ... » 
وسوق الأدلة التى تكشف عن وجهة نظره 
وتؤيدها » فمن هذه الأدلة أو الحقائق : 

4 وحود ال مضمون الاجتماعى العسام‎ - ١ 
وراء كل عمل على حدة بمعنى أن كل سيرة‎ 
من هذه السير انما كنت الدفاع عن قصية‎ 
هامة من القضضايا العادلة للشعب العربى فى‎ 
٠ ظرف من ظروف حياته‎ 

؟ ب وجود المضوون الفنى أذ القضمسسية 
الانسانية العامة وراء كل موضوع من هذه 
الأوضوعات ٠‏ 

؟ ب ترابط العمل من صفحته الأولى حتى 
صفحته الأخيرة » لا فى الموضسوع فحسب 
وانما فى نماء الشسسخصيات وتطورها تطورا 
طبيوبا على الزمن ومع الأحداث ٠‏ 

1 س وضوح الشس سخصيات الرئسسيية 
والفرعية» بحيث تمثل كل منها موقفا انسانيا 
محددا » وبحيث يخدم هذا التحديد العمل 
من ناحية اللوضسوع ومن ناحية المضسسوون. 
مصا . 

ويهدف اأؤلف من وراء تقرير صذه 
الحقائق © وتأكيدها الى اخراج ما نصدى 
لعرضه ودراسته من سير شعبية » من مجال 
الدراسات الفولكلورية » وادخالها فى نطاق 
الدراسات الأدبية المعتيرة أو الرسمية. وهو 
لا بقصد من وراء كتابه هذا أن يدخل نفسه 
فى حدل أو نقاش حول هذه السير أهى أعمال 
روائية بالمصطلح الحديث ؟؟ أم هى مجموعة 
من؟.الأعمال. االخقسستنية أو الف و لكلوزية الت 
تدرس من -حيث الدلالة الاجتماعية ©» لا من 
حيث الدلالةالأدبية كما بصر بع ضالدارسين؟ 
أع "عن لاحر + الجمكية كنا ذتو اك لان 
آخرون 5 ترى أنه دكفيه فى هذا المجال أن. 
بحاول التعريف السريع بتلك السير منحازا 
الى جانب الكشف عن مواطن وحدة العمل 
وقيمه الأآدبية , 

وبعرض لجموعة من السير » كسيرة علارة 
ابن شناد » وسسرة ذات الهمة » وسيرة 
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التامر بببرس »> وسيرة على الزيبق المصرى ,2 
وسيرة سيف بن ذى يزن » بادئا بسيرة عدئرة 
ابن شداد النى يطاق عليها اسم بطلها «عنترة)) 
الشساعر الفارسى الذى ارنبطت <ياته بفحول 
الشعراء » كما اقترنت ببطولة الفرسان ٠‏ 
والاأسناذ فاروق خورشيد برى أن سيرة 
عنترة فد سسبقت بقية السسير الآخرى فى 
تاريخ تاليفها ويسستدل على ذلك بالتاثرات 
اللخنلفة التى أثرت بها هذه السيرة فى غرها 
امن السير © فمثلا » فى سيرة ذات الهمة بشيه 
كاتبها بطله « الصحصاج ») بعنترة بن شداد 
أذ بقول فى تصوير فروسسيته وقوته « أنه 
لو عاش فى عصر عنترة لجعله من رجاله ) 
ولغدا عنترة من غلمائه ,» ٠‏ وكذلك يفعل 
دأوي سيرة (١‏ حمزة البهلوان ») أذ بشسبهه 
بعلترة » بل ان الصورة ترداد وض سوحا » 
ويظهر التأثر أيضا , فى تشبيه حصان حمزة 
« بالأبجر » حصان عنترة ٠‏ ولا يقف الأمر عند 
هذا الحد ؛ فيرى المؤلف أن التأثير قد جاوز 
الشمكل الى المضمون بالنسية لبقية السس , 
اذ يبدو التأثر واضسحا فى طريقة رسسم 
الأبطال ووصفهم » وفى تقليد الأحداث التى 
لبرل ملامم الشخضيات ؛ فالصستحصاح © 
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والأمير عبد الوهاب »؛ فى سيرة الأميرة ذات 
سرامن :6"بالاضلكافة الم امخصضية احيرة 
ألهمة ؛ ومعروف بن حجر فى سيرة الظساهر 
البهاوان » يكاد كل منهم يكون تقليدا كاملا 
للامح شخصية علترة . 

وبعرض بعد ذلك للسيرة » فيتحدث عن 
مضمونها الاجتماعى » والموقف الذدى صدرت 
عنه » فهى نتعرض لقضية من أخطر القضابا 
التى واجهت الشسعب العسر بى » وأثرت فى 
ناريخه فى مر حلة من أهم مراحله ؛ وهى 
قضبة الشعوبية » وموقف العرب من أبناء 
الأجئاس الأخرى »؛ علاوة على مض هونها 
الانسانى الذى يجعلها صرخة فنية يطلقهسا 
الضمير العربى متمثلة فى عمل أدبى ضسمك 
العبودية والتفرقة المنصرية . 

وبعالج المؤلف السير الأخرى كسيرة سيف 
ابن ذى يزن 2 وعل الريبق وغيرهما » هبرزا 
أطار الزمان واطار المكان الاذين دارت فيهما 
السير » ومستخلصا المضامين المخنافة النتى 
نعائج قضايا طاا شفلت المجتمع العربى فى 
فترات مختلفة من ناريخه + فسيرة كسيرة 
« ذات الهمة» تعد «صدى للأحداث التاريخية 
التى دارت بين العر بوالروم فى صراعهمسسا 


الطويل حول السسسيادة على منطقة البحر 
المتوسط ٠٠‏ وهى من خلال قصص الفروسية 
والبطولة لفرسان بذاتهم تكشف لنا عن 
السمات المكونة لمذا المجتمع وتحدد لا 
صورتة وموقفه من الأحداث الداخلية 
والخارحية ميئا ») * وسارة الظاهر بسرس انما 
هى عرض للفترة التى عاششتها الآمة العربية 
مع الحروب الصليسة التى نمت فى نهابة عهد 
الأبوبيين وانتهيت فى مطلع حكم المماليك ٠‏ 

وهكذا بمفى المؤلف معدللا لأسسر الشعبية 
النى بقدمها كانايه مكذا ازاءها موقفسا 
أفاض فيه » وفى تاأكيده فى مقدمته اتلك 
السير » ومذيلا كل فصل من فصول الكتاب 
إلشمنت للكتب واكراجع المخدافة النى أرجسع 
اليها ؛ وهو بذلك قد قدم للدارسين والقراء 
خدمة جالبيلة » بالاضافة الى وجهة نظره الى 
يمثلها هذا الكناب ٠‏ 


المي جلال الخننى 
تقفديم وتعليق 
عبد الحميد العلوجى 


ننس 
مكنبة اللهفسة ب 


عرضنا في العددين الأول والثانى لكتابين 
من تأليف الشيخ جلال الحنفى , أولهما عن 
5 الأمثال المغدادية ا وثانيهما « فعجم اللعة 
العامة البغدادية » » وأشرنا الى اهتمام اللؤلف 
بالمأثورات الشعبية العراقية عامة , والبغدادية 
خاصة ؛ ونحن اليوم نستكمل تلك الحلقة عن 
اللأثورات الشعبية البغدادية 8 تكقابه 2 الأعمان 
البغدادية » ٠‏ والكتاب فى الحقيقة يتكون من 
كناب وعدة ملاحق , أما الكتباب فهو عن 
« الايمان البغندادية » وهو من تأليف الشيخ 
« جلال الحنفى »4 , وأما الملاحق فعن « الايمان 
الحلية ؛: والموصلية , والعمارية . والهيتية , 
والستامرائية ٠‏ والكربلاثية , والناصرية » , 


ذكل فلحق منها للؤلف بغينة ستشير اليه أثناء 


ويشير المؤلف في مقدمته الى أن « أبا اسحق 
النجيرمى ( من رجال القرن الرابع الهجرى ) 0 
كان أول من اهثم بموضوع الايمان فألف فى 
( أيمان العرب فى الجاهلية ) رسسالة صغيرة 
طبعت فى القأهرة سنة ١٠١:9‏ ها * ويتتيمع 
ماكتب فى هذا الموضوع حديثا فقد نقر 
الأستاذ محسن الحبيب مقالا عن « الابيان 
الئو نسية ؛ فى مجلة « المعرفة » ( العدد “6 
الصادر فى تموز ( بوليو ) 1955 ) . كما 


. كتب غيره عن الايمان اكلية والموصلية ٠١‏ الخ 


وقد رأى أن يشبت « الايمان البغدادية » فى 
« كراسس خاص » اذ أنها تصمامح محالا للدراسة 
« لما فيها من النماذج التى 'نشير الى العقليات 
الشعبية . وهى تظهر فى أدق المواطن وأحرجها 
حيث تحمل النفوس على أداء الابيان والحلئف 
بضروب من الأحلاف صيغث ونسقت على نمل 
كيه 1 

ولا شك أن كتاب « الأبمان البغدادية » 
كما ذكر الامستاذ عبد الحميد العلوجى ‏ 
ينبىء عن جهد كبير بذله المؤلف لكى يجمح 
عذه الايمان المأثورة ٠‏ 

وقد قسم الشسيخ جلال الحنفى كتابه الى 
عشرين فصلا , بالاضافة الى فصل أخير جعله 
لصطلحات الأيمان ٠‏ وقد عقد كل فصل من 
فصول الكتاب لنوع من أنواع الأيمبان 
البغدادية التى لم تخرج عن الحلف بالله 
وبصفاته وأنبيائه ورسوله ومخلوقانه أيضا , 
والمساجد ء والشعائر الدينية من صلاة و سوم 
وزكاة » ولم تقئصر الايمان على هذه الجوانب 
فحخسب بل امتدت أيضا الى الموت » والأوقات 
كالخيالى والأيام ١‏ والشسسهور : والأشياء 
كالأدوات والأزياء 2 والى الأيناء والأهل ,2 
والمأكل والمشرب ٠‏ والى جوارح الجسم مما نجد 
له أمثلة كثيرة فى فصول الكتاب المختلفة ٠‏ كما 
أنه شمل فى جمعه الأيمان المختلفة ما يصدر 
وكذلك بالقرآن و سوره وآيائه و بالكفسسة : 
عن المسلمين وغير المتسلميل من التمسياري 
واليهؤد 6 

ويبدأ كثابه بتعريف بطبيعة البغداديين 
المعاصرين فى استعظامهم أداء اليمين اذا ذعوا 


1١١ /و‎ 


الى المحاكم أو غيرها » فيذكر قول قائلهم : 
« ما أحلف على ملك الدنيا » أى « لو كانت 
الدنيا كلها ملكى وطلب الى أن أحلف على 
ملكيتى اياها والا ذهبت منى لما حلفت » ٠»‏ 
ويذكر قول الآخر ٠‏ ما أحلف لو ينطونى 
لكوك » , أى لا أحلف يمينا ولو أعطيت على 
ذلك لكوكا من الدنانير . وباللفظة جمع (لك) 
( نضم اللام . ونسكين الكاف ) وهو فىالحساب 
يعادل مائة ألف من الاأعداد » ٠‏ 

ويصف بعض عاداتهم , عندما يقتضى الأمر 
أن يحلف أحدهم يميئا بالقرآن فانه لا بد أن 
يدخل المسجد فيتوضاً أو يغتسل من ماء البثر 
ثم يعمد الى المصحف فيحلف به +٠٠‏ حيث 
يضع راحة يده اليمنى عليه أو يضمع أصابعه 
ملتمة وبذلك يقال ( طب ايده على القرعان ) 
أى وضع يده على القرآن حالفا به ٠‏ وانما 
قالوا ( طب ايده ) من أجل ما يكون عادة هس 
جدوث صوت ظاهر على اثر وضع اليد علل 
المسحف حيث يبلغ الحماس والحرض يحالف 
اليمين أن ,يضرب راحة يده على نسخة القرآن 
بقوة فيسمع لذلك صوت ٠‏ ويذكر أن من 
ابناس من يذهب الى كربلاء ليقسم بالعباس , 
وهم ستعظمون هذا للغابة اذ يحكون « أن 
امرأة حلفت بالعباس كذبا فانتزع من آذنيها 
أقراطها فى الحال » , وتحكى النساء أن تلك 
الأقراط معلقة فى قبة الحضرة » ٠‏ 

وبعدد المؤلف المواقف النى نستدعى الحلف 
بالإيمان. » وما يعتقده العامة من آن « بمبني 
الىذب تهجم البيث » ( أى تهساامه ) , وأن 
اليمين تنسوى عند البقداديين « يمين الله » 
وأنهم يصفونها بأنها « نكسر الظهر » 2 وأن 
النساء أكثر نهببا من الرحال فى أمر القفرآن 
والخلف به ٠‏ ويذكر أنه على الرغم من تحرج 
البغداديين وتحفظهم فى قضية الأيمان » فانهم 
. يسرفون كثيرا فى أدائها, وممارسسيتها بالحق 
وبالباطل ك0 كأنهم لا يروث التخرج فى يمين 
الا عند دخول المسجد , أو الشخوص أمام 
المصحف , أو الوقرف أمام منصة القضاء ٠٠‏ 

ومن العقائذ الشائعة بينهم ‏ يذكر أنهم اذا 
حلفوا على شىء اتفقوا على أن يفعلوه » ثم تغير 
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رأيهم ؛ فلا بد لهم من أن يكسروا رغيفا من 
الحمر على رأس صبى صغير ٠»‏ وبعتقدون أن ذلك 
شابة التكفين عن حتني يسا اشر عليه , 
وأقفسموا على تنفيذه ٠‏ 

عقد المؤلف الفصل الأول للادمان الخاصة 
باه سبحانه وتعال فهم يقولون « قسما بذات 
الله » + «والله العظيع وبالغ الكريم» 0 دو الاسم 
الأعظم » ( وهى ين يرون أنها فوق كل ميل » 
وأنها أبلغ مما لو قالوا « والله » أو م والعظيم 
واللى يحلف بالعظيم عليه كفاره » و « اللى خلق 
محمد وقال له كون نبى ع الاسسلام » ٠‏ 
و« حق الل نجل بالوحدانية » و « بالله الى 
ماشافته عيئا » ٠‏ ويورد بعضا مما يرد مورد 
الحلف بالل كقولهم « على حب الله » , « أهد 
الله » (بفتح الألف وانسكين الهاء وقشس الدال) 
( ولعلها عهد الله ) ٠‏ 

أما الفصل الثانى فقد خصصه للحلف 
بالقرآن الكريم وسورة » فيقسمون « بالقرآن 
المجيد » » فو « براءة تكسر الظهر » » و « حق 
عم وتبارك » و « القرآن الى قريبته » و م حق 
كل هن قرا القرآن » ٠‏ : 

وأما الفصل الثالث « الخلف بالكعبة 
والساحد والشعائر الديئية » ء فيحلفون 
«. بالكعبة المشرفة » » قو « مكة المكرمة م 
د وهاى قبلة محمد » 2 « تيهدومى وصلانى 3 
ر وحق هاى قوله الله وأكير » ,» و « حق كل 
من سجد وعبد » ومما يحكى بهذا العنى هن 
يما نهم قسولهم « آهوت دعوسى » > «م أموت 
كافى » , وهى أيمان يحلف بها الحالف ثوكيدا 
لصدقه 2 وهى من أيمان التضحر. * 

 :‏ الخلف بالنبى ٠٠‏ يقولون « وحق 
لاسرال فلتيف الذقيها الأثال "عرقي 1م 
« وحق سسيد السادات » ء «» ونبيك لبى 
الرحمة » و «١‏ قبر النبى اللى حطيت ايدك على 
شباكة » « خصيمى محمد اذا أكذب » و« حق 
هذا ناج محمد » ( ويقصدون به العمامة ) ٠‏ 

ه ‏ الخلف بالرسل ٠٠‏ يقولون « وحق كل 
نبى وكل ولى » ء و « عيسى الحى » ( اذا حلفوا 
لمسبيحى « والعشر كلمات » ( اذا حلفوا 
ليهودى »> *. 


5 الحلف بالموت وبعض متعلقاته ٠٠٠+‏ 
ر وحق من قهر عباده بالموت » > و « حق هذا 
المى اللى يغسل المبث والحى » ( ويشيرون الى 
نهر أو الى ماء » « وملك الموت البلى أخذ روحه 
وقادر على أرواحنا » 9 

٠‏ الجمع بين ذوات متعددة رهى كثيرة 
جدا منها « والله والنبى والعياس » و « عسدى 
وموس » ٠‏ ْ 

الحلف بالأثمة ٠٠‏ يقولون « وحق أمير 
المؤمنين » , و « على أبو الحسن » و « الحسين 
الشهيد » و «١‏ والأتنعش امام » ( أى الأئمة 
الأثنا عفس ,2 وهم آثمة الشيعة الاثنا عشرية ), 
و « عمر الفاروق » , و « حق على قسم الجنة 
والنار » ٠‏ 

الخلف بالآيام والليال والأوقاتوآيانها 
٠٠‏ «ووحق هذا شهر الفضيل » . و« حق. 
ها النسمس الخرة 3 وم حق ها اللبلة 
الففميلة » ( اذا كانت ليلة الجمعة ١,‏ او ليلة 
القدر أو ليلة المولد النبوى ) و « حق ها 
المغربية » و م حق ها المسية » ( الأمسية ) 
واذيال فاطمة الحورية م ٠‏ 

ويسامر المألف فيعقد الفصول الباقيه 
للحلف بالأنفس , وبالأبناء والأهل وبعض 
الصفات ,2 كقولهم ]2 «روح أبوك» 3 «عزيتك», 
« بشرفى » , وللحلف بالماكل كقو لهم » وحق 
هذا قربان اسماعيل » ( ويريدون به اللحم )» 
م وحق هذا عيش فاطمة » ( ويعنون به نوها 
من الشوربة ) ٠‏ وللحلف ببعض جوارح 
المسم , فيقسمون « بحليب أمك الطاهر » » 
« وراسيك الغالى » » وكذلك ببعض الأدواث 
والأشسياء والأزياء . « وقناعك الطاهص. » , 
و 5 حق ها النور » » « وحق ها المى الجارى 44 
وبقسمون بالطلاق قيقولون «٠‏ بالطلاق بالثلائة 
لا رجعة ولا فندوة » 2 ويقولون « تحرم على 
مر نى » » « نطلق منى الأره والمروه » ( أى 
تطلق المرأة والمروءة ) ٠‏ ويفرد فصلين لآيمان 
اليهود والسيحيين + فمن أيمان اليهود قولهم 
« والنبى حسقيل « وموشى ربينو » ( بتشديد 
الباء), و« النابى » ( أى والنبى ) * ومن 
أيسان المسبيحيين فولهم ع والمسسيح 6١ت‏ 


و « الصليب »,2 وى« القربان المقدس » . 

ويخصص أيضا لآيمان النساء فصلا » ويذكر 
أنها كثيرة مستفيضة منها مر وحق ها المغربية, 

وفاطمة الحورية » » « بسترى » ؛ « بحملل » ٠‏ 

وكذلك يفعل بايمان الأطفال كقولهم « انشاء 
الله يبغعسلو نى و يكفنو لى » , أما الفصلان 
الأخيرزان فقد عقدهننا لأيمان المعابثئة وأيمان 
المغازلة .» فمن الأولى قولهم «ورهمرم» » «وراسئا 
بينا » ( يوهمون أنهم يقولون و «راس. نبيئا» 
و« حق هذا اللى فوق رامسى « ( ويقصدون به 
السقف معابقة ) ٠‏ ويروى حكاية عن رجل 
حلف يهوديا بالصليب أن يحمل له خنزيرا 
فقال اليهودى متعجبا « بايش فق يحلفنى , 
وايش ق يشسيلنى » ٠‏ ومن أيمان المغازلة 
« ودعت ها الخدود المتفتحة » ( أى التى تشبه 
التفاح ٠)‏ ويختم الكتاب بخاتمة عنمصطلحات 
الأيمان » ويروى فيه بعض ما يرئبط بالآيمان 
من أحداث وعادات , وبذلك. يننتهى الكثاب , 


وفيدا ملاشقة السشبعة "الف ذكرتاها فى الندانة 


واللحق الأول عن د الأبمان الخلية » التى 
جمعها » النسسبدك هادي كمال. الدين » ٠‏ من 


مدينة الحلة التى تقع فى المنطقة الوسطى من 
العراق وشبعد ٠١5‏ كم عن بغداد 2 وقد سسار 
فى اميتي جر اذب الف اماد لحني 
تقريبا » وتتشابه الايمان الحلية مع الايمان 
البغدادية فى كثير من صيغها , لا تختلف عنها 
الا قليلا . ومما ورد فى الابمان الحلبة ٠‏ ولم 
يرد فى اليغدادية قسمهم « بالنبى ايوب » 
و« حق على رواد الشمس » ., و « الخفس » 
و«رحق صاحب الزمان » و « العسكرى » 
و « زيك بن على » فل « الحمزة أبو حزامين » * 
و « عينى اللى أوجحدك بيها دربى » ء « بالزاد 


والت 2 +0 ال 


ونتوالى الملاحق بالايمان الموصلية للأستاذ 
محمد رؤُوف الغلامى » وما استدركه الأستاذ 
32 المنعم الغلامى فى « ستدرك الآأدمان 
الموصلية 3 والأيمان العمارية للأستاذ عبك 
المحسين المغوعر السودانى , والأيمان الهيتية 
للأستاذ رشاد الخطيب ٠‏ والأيمان السامرائية 
للشيخ يونس السامرائى ؛ والأيمان الناصرية 
للأستاذ عبد الكريم الأمين والايمان الكر بلاثية 
للأستتاذ حميد مجاهد ٠‏ 


وبنتهى الكتاب وملاحقه بخائقة لمقدم الكثاب 
يستحث فيه المهثمين بالتراث الشعبى العراقى 
أن كملوا صله المجموعة من « الايمان » ,2 
فيهثم احدهم بالايسان البصرية » وآخر 
بالكونية , وثالث بالعانية . ورابع وخامس 
وسادس بالتكرينية والبدوية ٠0‏ الخ ٠‏ حتى 
تكثمل « الأيمان العراقية » ويذلك يؤدى هؤلاء 
الحامعون خدمة كبرى لدراسسة المأثورات 
الشعبية العراقية ٠‏ 


والحقيقة أن مثل هذا الكتاب يسد ثغرة 
واسعة فى محال دراسة اللأثورات الشعبية 7 
ويفئح الباب على جانب بكر من جوائبها كان 
مجهولا حتى الآن ٠‏ وعلى أية حال فان أقصى 
مانستطيعه هو أن نظل ثنبه الى أحمية جمع 
'نراثدا الشعبى , لما يمكن أن تلقيه دراسته من 
أضواء على جوانب حياتنا » ولما يمكن أن تقدمه 
من عون للدراسات العلمية المختلفة ٠‏ 


1١ 


خمدفهوي عبدالليطيف 
المكنية الثقافية 
ل ١١١‏ في ١١‏ يونيى )وا 


يعرف المغرب العربى للأستاذ عثمان 
الكعاك اهتمامه بالمأثورات الشعبية العربية , 
فى مختلف أرجاء الوطن العربى © وفى هذا 
العدد تنشر له دراسته عن « الدراسات 
الفولكلورية فى ال مغرب » ٠‏ أما كتابه الذى 
أصدرته وزارة الارشاد فى العراق الشقيق 
فيتناول محاولة لدرااسة علم الفولكلور 
ونشاتةه وعناصره 2 وأصوله الوطدية ا 
ومراحله وموضوعاته وعائلته ٠‏ وهو بدأ 
بشعر ينف عام للفولكلور بأنه « مجموع ما أبدعه 
الشعب من أول تاريخه فى ميادين العقيدة 
والثقافة والآدب والفن والمعمار والصناعات , 
لذلك نجد فيه مظاهر مختلفة من حضارانه 
الثقافية خلال أطوار ناريخية » ٠‏ وهذا 
التعريف كما نرى يمسكن أن اتندرج تحتة 
أشياء كثيرة لاتذخل فى مجال الفولكلور أو 
المأقورات الشسعبية ويكاد يخرج عن نطاق 
التعريف المحدد للفولكلور 2 وطبيعته ٠‏ ممأ 
تناولته كثير من المؤتثمرات التى تعرضسست 
لدراسة هذا الموضوع فى السنين الأخيرة 
وبعال الأستاذ الكعساك الفولكلور الى 
العنصر الأول : متبقيات العصور وهى أولا 
متبقيات عقائدية موروثة عن الوثنية أو 
الوثئيات السسابقة وبكون ذلك من النواحى 
الآنية : 
(1أ) التوثمية ++ واحترام وتنقديس بعض 
الحيوانات والساتنات يعد من رواسب التوئمية 
أت السعائر: 
(ج) عناصر التطهر : 
كالحجر والماء والنار ٠٠‏ الخ 
وثانيا : متبقيات علمية : 


(1) التنجيم القسيم و 


(ب) الطب القديم ٠‏ 
(ى) الزراعة القديمة 
وثانثا : متبقيات قنية : 
(1)الموسيقى الأولية 
(ب) الرقص الأولى 

ورابعا : متيقيات سلطات السوء وهى : 
(1) العين 
(ب) حجنيات النفع والضر 

والعنصر الثاني هو مايسميه التحول , 

ويضرب على ذلك مثلا بما كان يعتقده 
الرومان مثلا من أن العيون نسكنها بعض الآلهة 
النافعة والضارة » وعندما جاء الاسلام صبارت 
تلك العيون تنسب الى بعضى الأولياء الذين 
تنسب اليهم كراماتث معينة ٠‏ 

أما العنصر الثغانلت فهسو الاقتساس 5 
فالدو نمسيون قد أقتبسوا الأعياد البربرية 
والفيئقية والرمانية وأدخلوا عليبها عناصر 
اسلامية وجعلوها أعيادا شعسة ومن ذلك 
ما فعلوه هن مزج بين رأس العام البربرى 


القديم ون حفلات عاشوراء » فأوقدوا الذار 
في عاشوراء وأحرقوا فيه ما يرمن الى العام 
القديم الذى يجب احراقه حتى لا يتسرب 
نحسه أو ما فيه من سسوء الى العام الجديد . 
ويعرض بعد هذه المقدمة التنى مهد بها 
لأبواب الكتاب » لصلب الدراسسة ٠‏ فيعقد 
الباب الأول لدراسة الفولكلورر » وهى تفتضى 
فى رأيه أصولا ثلاثة ,يتحدث فى الفصل الأول 
من هذا عن الأصول وهى » أولا معرفة ماهر 
الفولكلور 2 وتحديد أنواعه 2 وبيان عائلته 
وترتبب أقسامه ٠‏ وثانيا جمع المصادر التى 
تتعلق به وهى تنقسسم الى مصادر عامة , 
ومصادر خاصة بكل موضوع فولكلورى 
وبحدد هذه المصادر فهى اما قدبمة أو حديعة ٠‏ 
فالمصادر القديمة متعددة منها كتب الدع , 
وكين اللنسية الفى نيدت دهن الباعات + 
وكتب مناقب الأولياء التى تحدثت عن الوسط 
المادى وعن الحياة الاجتماعية ومراسمها المخثلفة, 
وكذلك كتنب الملاحم والقصص ا لسسعبى 5 
والشعر الوصفى ء والرحلات » وكتب التاريخ 
والأحكام ٠‏ وأما المصادر الحديثة فتنحصر فيما 
كتبة الغربيون عن الفولكور عامة » وما كتبه 
العرب أيضا بصورة أو بأخرى ويتنبه المؤلف 
الى أن المأثورات الشعبية ليست ما هو مدون 
أو محفوظ بين طبات الكتب قديمها أو حديثها 
فحسب »2 بل ان جانبا منه ميدالى يعتمد على 
التسجيل والتصوير اللذين ,ينقلان صورا حية 
للظواهر المخثلفة فى المجتمع , وما يرتبط بها ٠‏ 
فالأغانى وأصوات الباعة ,والحكايات »والأمثال, 
وهيئات الناس وأشكالهم , ومظاهر حياتهم 
المختلفة » وعلاقاتهم الاجتماعية » كل ذلك 
جدير بالملاحظة والتسجيل صوتا وصورة , 
مما يتكون معه فى النهاية مجموعة من الوثائق 
التى يمكن الاعتماد عليها ٠‏ 
أما الأصل التالث فهو طرق البحث عن 
الفولكلور وتحضر فى المصسادر التى يمكن 
الرجوع اليهبا ء والمتحف , ومدرسسة 
الفولكاور ٠‏ والمجلة والنشرات + والمعاجم 
الفولكلورية ٠‏ والخرائط: والأطالس »2 ويرى أن 
كل ذلك يستازم تدريب باحثين على درجة عالية 


اداه 


.من الكفاءة » ومجهزين بأجهزة حديثة حتى 
بمكن الوثوق بعد ذلك بما يضعونه بين أيدى 
: الدارسين وا متخصصسين من -مادة شعبية 0 
ويقترح صورا للبطاقات التى ينبغى على الباحث 
المبدانى أن يستوفيها » فهناك بطاقات 
.اللرواة تدون فيها كل الحقائق الخاصة بهم ٠‏ 
وهناك بطاقات خاصة بالموضوعات والمناسيات 
'المختلفة ٠‏ كما أن هناك نظما لترتيب هذه 
البطاقاتن لابد للباحث فى اللمأئورات الشعبية 
من معرفتها ٠‏ وكذلك الأمر بالنسبة للصور 
.الفوتوغرافية » والتسجيلات الصوتية ء فانها 
ينبغى أن تصنف وفق منامج خاصة هدفها 
نيسير الحصول على المادة وما حولها لمن بيرغب 
من المتخصصيل * 

ويتحدث فى الفصل الثانى عن موضوع 
الفولكلور وعائلته ٠»‏ فالموضوع هو دراسة 
:حياة الإنسان »: وما يتعلق نه باعتبارء 
فرد! متميزا ؛ وباعتباره عضوا فى الجماعة 
الكبيرة » من جميع جوانب حياته وانتاجه 
المادى والمعتنوى ٠‏ وأما العائلة فهو يديرها 
حول الانسان أولا من حيث هو السان يمر 
تأطر ار غياة مخددج فى الؤلادة::وما يرتبط يها 
من مراسيم ٠‏ وما يحيط بها من اعتقادات » 
وفى الختان » وفي الزفاف ؛ ثم فى الوفاة ٠‏ ؟ ‏ 


لحتل 


حول عوارض الانسان من زينة وغيرها ٠‏ 
© ب حول صحة الانسان وما يصيبه من 
أمراض » وما يستخدمه الشعب لعالجة هذء 
الأمراض ٠‏ 5 م حول الانسان والقوى 
الخارقة للطبيعة ٠‏ ه ‏ حول الانسان والقوى 
الطبيعية كالتجوم والخجبال والأنهار ٠٠٠‏ الخ* 
5 حول الانسان ولوازمه الخارجيبة من 
مسكن وملبس يختلفان باختلاف السن والجبس 
والمناسية ٠٠.0‏ الحم ٠‏ لا حول التطهير ٠‏ 
م حول الانسان والعلوم الشعبية كالتنجيم. 
والطب الشعبى » وعلوم السحر ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
؟ - حول الانسان والفنون الشعبية كالاوسيقى 
والرقص ؛ والتصوير » والتمثيل -٠١ ٠‏ حول 
الانسان والأدب الشعبى كالقصص والخرافات 
والأآمثال والأحاجى ٠٠٠‏ الخ ١١ ٠‏ حول 
الانسان والعقائد الشعبية كالتوتمية 
ومتخلفاتها ٠‏ والاعتقاد فى الأولياء » والأوهام 
الشعبية ٠‏ كالتفاؤل والعشاؤم ١5 ٠‏ ا حول 
الانسان والصناعات التقليدية ٠‏ 

وبذلك ينتهى من محاولته لرسم منهج علمى 
محدد لدراسة الفولكلور » فنختم الباب الأول 
بتوضيح أهمية دراسة الفولكلور فى الكشيف 
عن حضارة الشعب ٠»‏ ومعرفة تصوره لجوانب 
الحياة المختلفة ٠‏ وممارستثه لها * ويتصدى 
لكى ينفض عن الفولكلور ما علق به من أوهام 
تقلل من شأن دراسته وتقبح من صورتةه 2 
ويعرؤ ذلك الى رواسب استعمارية بغيضة » 
ويدعو الى الاهتمام بالفولكلور الوطنى »2 فما 
من أمة نهضت » الا واستمدث فى خبرتها من 
مأثوراتها وقيمها الشعبية فى الفكر والفسن 
وغيرهما +* 

وهكذا ينتهى الباب الأول والهسام من 
الكتاب »2 ويأتى بعده البابالثانى وقد خصصه 
لمصادر الفولكلور العراقى فلخص فيه هصلء 
المصادر حسب الحروف الابجدية 

وبذلك ينتهى هذا الكتاب الصغير الذى كتيه 
مؤلفه فى جلسة واحدة ٠‏ أثرت بالضرورة 
فى جوالب كثيرة منه ,2 ولكنه على أية حال 


. بفيد كمحاولة أو كمدخل للنظر في المأثورات 


الشيعبية وتصنيفها 5 
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تتتولط تأعسطمف 
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,502585 »> 0ع1116ه « وعلمدطقائآ اتقسامة8 ٠»‏ 
7011 عفعصتطن عفان 2ه عنممةة قد مععتروط 
01 2081137 05 متتأتعممط ممطاهمم 816 .+ وتره1 
م كتاه 8تلتكصامم وعدمه علام2 ومعصتط© مط 
حتتتاقمة 31وأقتتحط 06 #وطاستجم معنرة[ ع 
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5 2201111118 طة اةأطناظ سس 


م0 ,81126128110885 حذ لأعتاعط هط"1" ب 
وددك افانلن اتات لفت 


-قناء 22686 لكا ولجع0 11ص 106 

1 عتتاك ,8011405 لصة ١قصاما‏ 
-015 جاه 810118 50288 133ناجزهج 01 قم [مطتوعة 
ماعط طكتج؟ نعاو1ع32550 قتاماقوعع0 تطعمة1 


اخ 70110 1220 
لك 
081 نعصسط 


الا »ةا لب كين تاءاتة»: حوتاء فاسان كلاق 
-8201 »> 0ع1غأطة 6قداة عط .عم1عطام2 ره 
6011" 257 « قع7اناة8]221 علاه'2 جه ققخطع1! 
-معع80 ارةتعطة عط زط 188160 رلتطم مك1 
لنت نا قط عنع0طنا ,33102 تطمقعع0 ول 
018177 امآ 


خحعمع 0117 عطا 5ع العامة «مطتتاج عط 
وتم فط ناهقطا علامظام طعتط5 ,قعع 106ب 
قطا عسصتلاة مزه عط مكمسا عتقط 
عحتنا 1028 .3 1018 ةناتاقط أده قتاع لاع 2618 
0 1086 20 ,كلعة0 328171 18 16 .مع28 
17 6تتانانة 1117 اهعم عفطة اعطسعلحمه عجقل 
أن 76أنانة قط مقطة 2ه 067010 عسطتعط 


هط ظه ,ع1م60م قط ق0طتمعم مهاج 116 

رق 7أناة 287 2011:1016 طوعمم عطة 02 عتااة7؟ 

-216 #عمشاء؟621” عنم غطا عطلعط عمتقطة 0ه 

مقطقعتة 38 قعكلع 126 .قطاوتقة غطا 2ه قعطنانا 

-قعط8 حصع8 ومدامط » 073 مع لمأو عط م16م 

1 » 820 « تعدة 2 21 ع8 8615 »> ,+ 30 
.« 116208 11 أو2 قتتتسلطظط 


هط »> 0ع11دة عأآاممط لدمععه عل 

انظ لهل عااعطة 53م « عطغة0 تو0وقطعود8 

-ط210118 ققطة]آ فطة ترط 1581160 ,تلقصوع 
م,2101156 :10 


.قناطقم 20 ونه 0171060 15 عاموط عطخ” 

5 16 02 عده طخت ملاوع أطوم طعوط 
قش .< قطنة0 جوقمةطعوظ » قط عه قمطاتامء 
-8112216 8656781 312:6 200[2 قط 20 1لعسزمل 
عتتاة06 ,قمطاتتة ‏ خصعمع 0116 عنم قتماعمر 
مقنطتظ لآل ,381113ةه18 ,ونا8 اخ > عطةا طغتو 
«تقظط ألث ممنة تع طدوة الل رومع طغتد؟ الل ,وم 


+0315 ب718ع388؟ اث قطنة ,54183 . 
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ومغة طمخا به عتعقع2م معكة .2028 عكلة تاعمد 
-226 تتعمته177 .لصقط عط 2ه عاعقط عطن جره 
دو بوتوطط عط ده مناه « اععلاقط » قطا معز 
عط لطة ,طكتاممم عط 02 81068 عط ذاه مقعم 
هط برصطتلطء عط ده قورامتاع عدم1 « عع# 1نامط >» 
6ط 0غ نا 2811205 عط؟ ذه 135008 أصع 0111 

ماع26 عطا دده قطة بأقتطجر 


اك 
1-0 010510115 1" 
251 
11 163" 


18 - 8181 02 عتتااهقم عطاعتكعم عط 

ب تقناع 117قط 20 3110163 رققع ممع ططوط 

10 2813.666 ماع56 ع7تتتطعع به أخطدة1 ققط 

137نامة 18 “عام قله قلطن .ماه 1تادزمم قال 

قطة م36 1أهنان 58ذه11ه2 عط دنا لعتمععالءم 
113.01610138 


عع[ عتققمط20 جه ماملعع2 101 76مي1 م 
77اقطلة؟ 01086 سس 


6 عغطذ 08 ق8تع610 عطةا 8201 أععمرقه86 - 
04 12612 320 


0177 3206 0361261081137 سل 


2 ,202683 ,“تلامطمط م2 256820606 عد 
37 فقا 8 'تعمام 


77 320 0115781137 01 اأطتوة مقطلا سس 
015 3.0110 مطل ب 
01 


0طة 23821015 ,13685 أ08 2[ 681 مم1 - 
.203156-10 8 2ع طم 


60 ,126818 8061335 170165117 116 سب 

رعشأقط الإعاعوط 08 تراععمةا[ عسنتامزم 

رمألققط طخت «تعطاعع0] ,عع1م دده تقعطمر 
عللتمط قصة عتمتختط 


“(86طتتط عطاعتتمدهة م20 نم2017 و01 سد 
1١‏ 3.201 


016 820 618108 703تاعطاه ‏ ,عستقةه17 ب 
ش 0601 

-086 31220 عاأققتمط ,2066137 12 اقمع مم1 سس 
1 1118 

7م8116 تق 0مقهةئ ب 


عط امهم غخطامطة قط رمعععقماع عط 
02 ناتتهم عاعةط عغطة 16 عقه 1واعمجرة عساتزهم 
م2 ,لعصتقط 1005137ه؟ 18 غ1 .ققعمل مزعط؟ 
ب« لنةة 1 آذ » ,«< قوعاع11 آل »> ع1اصصوعه 

عع ,« قتنتودء8 إلذ > ,< وقو1ادة© لل > 


1 23383 322طزه1 تتناملءط عط" 
“تتقط تغط قكتهام املع لل .تفط معط م1 ععروء 
1231:1160 3 عالط : وا أتقمنةلظه 
طكت 560 قاتلهام عتمم بيعم 3ه 200 
8 1101061604 ممه 


رقكتهام منطةا يده1! غطعاهة قفقط ممم 
قط كه 6160 عطة 0ئاط مقط ثم7ه عع مقط 
مقط قتعتتمع قط8 .قأتوام ععمم1 فط مغ وملزه 
15615 قع2ة1 5ه طكتم توعد 
اع لل .< وعنتقطظ ده ه:22ع1 قط > انمو 
1 طن1 0عطمملج 7611 لع عه عمومبو 
عملم اأهمده جوقة م .م 1اقطة قطه قصامة 
-07688طة #توعط قط منتمقة قطزمهء معل1مع 
مدنا عكلقطط تزع 11نا ,ختقعخ مر نعطآا 
2 085 ع0116م 8 88 ر,قعطئا [اهمرة معدن 
قصلع .مع ةنتمم 2ه ععة عط عستطعدهة» 
هص تدهم قلط ققه مععاوة قطة لع تمد 
لأ76 .9 7768108 


“م0017 177701062 طتنتمقهة7 <ترمافوهء ملك" 
طلخا «< هموتختمط > فطة طكتم ممموة عمتمطل؟ 
03 2ه 15 11 .قع7ه مط 06 ممتاجرمععه مل 
8 15 قطة قتداه01ه ,فعمقطة غمعجمع 
.002 تع 8117 لة امع لكر 


602 2020 316 تامام ستدامقوط ه15 - 
205 ؟ومطا 30 ,قكمعمتقطمه "ملاع 
-66 خآ التكاة اأدععمع بامطه ترقط' .مع طامروة 
6 زط قصة ,قعاعه؟1 قموع ملع نه[ 
5 520 تزعقطة رقع اكه 05 77001 قط 


6 عتتة 38م عمتداملهط تأهمسنة عط 
6 طعخط؟ رقة80601 دده قات متقوعده عطةا 10 
.65 5731101158 3201 8تام[مه تقوع ذه 
فأعصيةه قط عمساععومه < قطعوط مهاه » 
[06متط ادع 1اقءيهة صه ق6عمعة أقدمه. 15 أمووعط 
ة7 1185 طن 1؟؟ ,متطقطة مسمطعوص «مططوة1 10 
لقطخوه16 صنطغة قضصة ,قعستتدمعصهة ‏ قنام1 
.8م801 


هه 08طقط عستاممكهة صذة مامتاماععم8 
تأععانتقمم عط ناه عتة[تاممم 7697 عندة ملامعرط 
-570 وال وأعوروة هو قستبرولاع5 طعتطى 1ه 


1 28 قأماتهة :قمر عتطونمف أوعمموم غطا 
0 قسطوتلم قط حتروعة قا معصسعمة قه 
5 عمسف .فكلصمط عغطة مغ *عتزم ]771 
بأتاعطتتاعم0 ممعم ه قو ومقطة مسمتغعن 1امء 
577 ع1 ,آقعه وتأعطمممط عقطة طكتتن 

أ 1ن 102 ختقحص0 


عطقم عط عتعنهه 011235160 قطة 111510 
أ 0عطه تعمد 205 7585 16 ععطزة ألمصطزة غه 
5615 طقتأموعنة غمماعسمف عط صذ أله 
نه تقع 116 أققطكة غذ الى 10 كعقنا نوم15 
ناك 05 مستقتصدد8]0 عطنا .16 نوع أعسصوط' 
0 17828 نهصزة 2ه 0طمز عط" .ع15منانو 
فصقم عط معقمنا مغ ملععرعةع" ومستاع ممع 
1157 .قعنتط قطوعم طعتطج *215060 2ه 
تامع جععءم ققط 'تهداا' 02 عمتهقم عطذا 
عط 88 طعتط *جمععة' 77600 قط تدمع 
:528 0مع ه2200 مقتطه1:خ883 عط أه عصتقط 
7768 05 0318 تتقطقط د نع درط تطممه177 قوم 
6 ماعطا حتعط نم 


58 00810111108 
51111 1171 1001511111171 لالم 


ه12 
05 .101 


مذ ذا قصتناه0ه5 02 معطا تناه اقمع نف 
4 322768713266 ع1ترسزة ذه ععلة قطة ,لتقام 
2680 قتط طن قوع 56001112 ذه ,ع0تتاناقوه 
10 عغنط8؟ 02 لتقطعتتط 8 « قؤهش » قطا 
: عاعقط قتط ده عستاعصمة ص 18 لطختى 
«لوهع0» 001 عاعقاط ه 18 11 فستامعة 0ئناه 
9 #ك#لطلوة7 816 .(ولمع2قمط) عطة 0غ1لده 
-028 8ه طتتم؟ بخاعط «تعطاوع1 5 ,عصهه علطا 
165 قط ذه عصتحط < وترعتطقطة عط » رمع 
له 1ط نه 0ع .3 قطتقع7؟ قط علص مد ,م810 
7001 جرقعطع 01 مجزوهء 


حكن 5770 قث 776 77010311 5أنا2600 عط1 

طكذ 026 .قعصستطقمه علمقاط قدم1 ,مم1 
-2880 ختمطاه فطكل' .8166578 6نامطة وتتقستلمده 
فص قدمغةططماءه عمنقنهة؟ لطكتم معامكق 
«ولتاتعصوتع ع2م1 2ه ,قدم1قوءءه نعطاه 
فة ,نزم عط نه 8106 رقع رمع 1ه مك111 852060 
عه 68 فعنه نوعط ..قاقدة عط نه 77ماطمط 
“آتقوة عأممم؟ صقء عظآة غقطا 6م كلعقط فطل 


حمطة صا لاتهطة تمععع ؟تامطة معصدم؟ فطل 
ع1 معطاوك ‏ تفط عستعة0 501 
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ساسع تراضةء عط وساصسك عامم لمتاع ه 
لزاع هذ معط ,نمساة م1 .واتصطمأمتسطن 01 
5[ 001288516165 علامملةة أقمتط عطة تن عمه 
01 11685116-101186 3 15 لاعلطنةا ,1:10ه77 عطا 
 06570-‏ لتتهأاقأعط0 كتفع تاعصة 01 قترعلم تبرع1 

1010 


نه 058 قطتة01طقج 8 15 لقصأة 0ع1206 
011101 ادعاعصة 05 جم 1أققووعناه ع ه10 
12017111036118 1621 طأمءةقطط تاعاح طموطقوط 
811281 017 2315 1523237 1 عدم درتمعقطة مه 
لوعمع 02 ق00 1ج أطعقمة عنتح معطا 
- 201120 ,20861 320 ,تاظع 562 ,روممعط0 م111 
آ0 قعصتممد عط .وأققصيوة خط ع©طا غم عي 
علق عط 0غ ععصوان«مصطا تدوع لاعط أمستة 
16 اللتلقط قط عمتعط قصمتمروع8 غدم 
116 أهطة 1ه 110156 1د م2 


8 كثلةأمطو8 0 معاميعا بأوطاقطماة سم 
عدم 68 10 معوعتاوط مذ غوطقطوله تممنة عط 
201 فط 06 قمع7امة8 لمتقمر فط عو 
“تالا لطع0ممم عط طاعخطم صوص كوطقطماج 
326 قعناع نام قور 

05 عه 15 إ61 مه همممط ونعستتمطاو اع 
8 208381611685 قتامططوة أوممحط ع '10مه مط 
12 ق6 1ق تطأعطوة 016685 فط ذه عده قو الى 
0 0 7617 به 15 وممطا1 .مسرم طم مل 
272012816117 فط ند قصمعز1 2ه ومقععلام 
أ208 عط هذ هعستمع و0 86 ,عملم 
حطع نط تامع 8ك 01 «متاع 00116 كسعاطم مز 
126 كتته 

هسه 500185 05 ففميومتمطة ,قعل زومم 
10 1ع م1 ركآء 016 12 22055137 ,قا عم طفص 
,770110 عنانا. دز اطع طتو ةع نأقع010 قطا عدذ 
1111837 '8 تاعاقف بممط فط ص مم1 عمج 


-200 عط 02 اع من 016 فط ملزومط 
-161هظ 2ه [مطاصدرم 80136 8 1168 ,7إطاع 2188 
قلط .طكتوة هذ 0ممطمتعطؤمعط قبة ععررو 
8 لقطة معام اقفوم ماق 18 عبوسقمر 
شه مم 15 غم :6 7ة ناج[ 1016 جتوجره متزه جاع 
,رمم عتمطق1ة18 عسنتاعة مذ موه 
قا 11 عقسكط تكلم لتفطه برعؤممسى 
20 بلأوآنام ننه متوطصتم لتضلهة8 نه خصو 
0 ,20050116 عط طتاه ممطاامومة ,اعخطو عو 
618 المسطع'8 فمطة م عأاعوم 


-130 8861:7'8دممم عط ,ةمصع يي 
04 ا6تاأمتتيط وونيه1 و وكنينو 01١‏ و1 
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-326 أختطةغ07ترمطة 85متط عط لمعل أقدمه م1 
8 2م10ئخة1تاتزمم عطةا منمعة تهصذة 2ه ورمزاع 
: 51637 08 طأطامم عتممصمعهة عطة هه 1اعىر 
طأذ؟ دماوع» 210016 عط م0دمععم 
تمتعطكتاوة عط معتطغ : مععهقام 1560طقططز 
18 قط 260 1طعاعةمقطء 15 طعتط مزععم 
5 3204 26850111665 [1ةنتتاطوا8 .قاائط طعتط 
12 .3205632 مغ تمتعع" عه منمنضة عرع 1ن 
,1820 تتقمطة عط 15 ع1 ألتاعامطعة امت عط 
-812001-عمطوع 320 #عستطقة طكت تتعطفاععه 
2 هط عقتة 15ة7عصتطط 8015 قطن ةا .قصز 
2 تاهآ ع5 10 18 عتتعدع" 7116 ,عع م1امعه»م 
7 1172لا أمع م .ترملعع-قثمط مما 
773 م اوتاه أدعأة أقط معز وز 
سأنقه :1801 6ثتتتأ 288 01512 115 ققط 1156م طعوة 
98 ع#تقتتطة81 .عطنتمومع ب«رععطة تدده 116 
ع7 غعئظطا مذ اععماصمهء 15 1 ,سعد 
لذ غطه ,ووش قطة قتتلتاع 51167 عطة رمع1ن[ 
نأة11126 8201 ع تطتتاععورم0ظ ١‏ .1801711 101 

.188 8عططامه 


-0130 عله أقطاة 018 قاد تطقططة عم 
قلط هذه لطامت عطة مد .201103 هه 0ه 
بق تناع كانت 3- للك شامع مه 1 لل ,وعاتته سحو علا 
-2 2010016 قط ةا .قع 15ت 3158160 ان ترج 
حلش ,طتطةطهة' “له ,رقطة13-لط عثته عمقطة مماع 
15 .51068 3308ل شدلن قطهة خهأنوه11 
-110 ,مقطاه:ة8 عط قصئة 76 تمت 7كطكتامع مع 
-.1-5308شت ,10ه8 130ركم ,كقتاعع1 ش هلم ,رقستد 
41-31 210 85 


61087 15 102د1ناممم 2ه تإاأقصوءط . 
ها لطنهة 5كعتاء نقساة معطا طختم 0ماععطدر 
ع6 08 11086 .عتتطهقم لوقعتطوومجموع 
غ201 قط عدملة 116 معساممه عمستمعطواع 
0 0116 بتتقعطة671 1316011 16 02 81و00 عجره 
8 77611 88 اناه و[قطةة 02 قتطتقمممة تزهدهء هذ 
015 82118511117 عطة 


120 118 ,لفلارع 
0018 طلم ١‏ 


2 
١ ١ ©. تتططلة"7 معسطم‎ 


الوع#1مأققط اتعستصسمطم ه ققط تمصزة 


10 0عسقدمه نكمم 8 طاعتط؟ ,ععصو مهم 
ج21 ك1 بتزلصه قطعمجء عتومسووط ‏ من 


5 القطتتصتمطمء عتتقط ‏ #و[أقتامن جزعط1 
ره 8طة مغ توللقءامتتقط جرعاة ترتعطا عمعطى 
عسمتطمنقصقعط راأه1 عط مغا صة خطعت عط 16 

بمطتطتاتوطء تجاع117 به صا متتعوعق0 تفط 


وم 11560 62155 :1تتناط قط 81 1ق1تمط عط 
-أثتنامطططوة عطخا 3220 تطتتاعلة عطة ,رعشتسا عط 
116 


هاعنة -ع[201 تغط عمصممطة عنذأه مع م0 

ه77 81888 لطة بعمتططه0.ه-لاعطاوة1 عفنتو 

كت 0ع تمعسقصده مع 1تنعردعا طخت متمطعهعم] 
م م8111 226 14مع 


عاطقع ةماع عة 16م2060 تفصع فطخ 
ر1تانلة 11162 08 1076 لتة 13856 متعطة ترمغ 
"مقا .علتطموعع 11 عتد هكلام تنالوتعومعه 
-2010 ع1 قبة عمطوة عتاطنام ما معقكم وحوط 
117 ,'تإعسة-1811 ممسطمظ اعقطفة' أعمج-مج[1 
طعتط؟ 'اهطقطقهده81 2ه خصمة مهاد عند 
«لاأهممف' فط ندهظة ماعو مقط مذ مرمععنة 
-8115 ع8 لعطتقطه10؟ ,'أقطقطمهيه18 نولم 
ا طذة 20560 18 'لطوطهةعآ101-1595 سلمم 
اتا 


داالخرآ 8830 ,ك1خ1ا1م 
210211 183733 ركم 


الك 
معام اعلطهم تإعطو8 لعسوطه11 


6777 امم -سمعاقوة 6 15 أورزة 
علط طعتتمططع ,تمع مغدم منوو ممعم عط مذ 
40 2328588 قالمع تمده طوعمط عه موجوىر 
فلأعمدعة طخ ممم متمعتسعم عط لمعتس 
-أ8 18 81281 .عتتبطلنك عتطوضسم4 قطة مقاط 
48 81623 2ه ليع عط مممووؤوط قعاهنة 
قط 08 أهةع عط مغ ,روطهننوة عه غلتاع مط 
02 اندها مموامة1777 نيه ,ردغاءط 21116 
01 أ72-85011م 7/1781 قط 220 .19تاقستمعط 
1 0 


-77011811صة لوعتطمرهنتوممع به فقط تمدع 

-10 06 67 1ه ,قعطمم مك1 م1 تك رع 

01 201156 أةجرأمصطامج به عستوط عمل عوط ,مامنة 
7ل 803 


أقلةع : مأتدم مومطة مكصذ 1068 15 +1 
01 قاأقتقطم طعنط متهم ممع ممم عط 
6 02 60985 عط ع108ة قعمهقام عستقصتوة 


اط :70 ة؟خططمم عطتاوم1ة بسوعصومص 1101 


6 ط115؟ فأسصعمجوع قطة ,قطوطمينا 
23 02 21158 تققط طتتام568 قطن .معجوم1و 
طقناه" عأاعتطا 08 ع0قمط تمسعمسيوع عومما 
58 .010101258 غ121[ قصة عختط؟ آه أختاطم 
761107 0 تتععتاع نذه عتتاط اه 260 قز لقنتت 

ل 0 


1585875 7701031 التقمرع طنوط] 
اأع7 عط .لاقصططم7 ت1مامله5 ععلتاطنا ,قع1ئع7؟ 
نآهة2 أ118؟ عطانا" .38م 0 2ه جزلا 22306 15 
راأتامقط عطة قعققط ب 0010111 د 17ه10اع32 عب 
5 - تتتاوامه طلز عأعواطم - تتفطاه عط 
-88ع07 18 عطة ,عع 7امع 110 .ععوة عامطى عط 
6 نطق لمع ,776110157 طكت؟؟ أمعطة 5 15 60 
عامط معط ه007 كأقطا ,قد 1م0860 
: 2007 


أطعتتع 0111 معطا طلختم ماوع معام عط" 
أطعطه 012 ره ,نه كأتام عقتو أقطة 68 ستاقمه 
قصسهة 15ع57ة( عقطةا هه [أع<؟ 8 قطةأقوععه 
طأا20 لتقططه7 عط 2ه 08م تعمد عستو معط 
8 26 ,أر7وقع0 126 12 320 اه عط 10 
8 228111386 116 لتاوطاة علقءم8 10 2ه 
-616© 3120 قعتطمتتعنعه طاعخط عسل وذ 
م0 :0938 ععقنطا غتامطة ه20 اهمها قدملغخوممطم 
6 05 1701161 عتكتتقاع ,0877 أقظطاة قطنا 
عط 60 55106 526 تتمموططمعع2 ماممتععل عدم 
0 ,08377 طغوط' قطة قع1اهء 15 قتطة ,ركوط 
037 أمعصطة :1 1اءطميع' ,نوقة 0دمعمة فط 
11 قط خصتاممتة ختعطغعع ما عتعطاوع تتعمده7؟ 
طخ أعع1 320 قسطلقم نعط طق تاآعطص ه16 06 
0377 ”خنطا عطة 05 .قمع ممه اماغتتتتوعط 
8 80288 0112م بل1اقط 6 #تاعتتوطوط 
عتتاة عنتهة تأعطوه2 فط 02 وهقتونام صذ قمدمم 
طعتط اولطلتده1' عط 2ه ددمتطوءطعاعه صل 
1 .'تطعتد عسنقمع7: قطنا قطدعصطر 
0117© قطنا ا ماعع1 ععتطا كتامط2 107 زه مع 
31 0168ممطع06 386 1لالاقمط طاعتط؟ا 01 عم 
لع طعنا م سامععة 


طعتاة 0[مط عستعمطاة غنة عماأعمودا 

285 أعمطع لآ عنامحسة ععه1ج[ تسمعمتسمطم 
6 ]مط 00 تعتصده؟؟ 18115117 .قططماقتن 
مانا 015 026 12 .طغمط 8ه عمدعوعتطمر عطة دل 
4 قطعع2:ة0 مداه 1770 قع0 2ق 1ة[تار0م 


ب قطة م ععطقةة خصو مقط متتقطاه طاعوةء 


لع مذ عستاععصط مصة «رالممعمومع عوسمتصمط 
-0826 ع8 . .قررعاة لودع تسطا طم 115161377تن 
18:6..01 .11012 أطعطة 011 15 م10 
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قح عتأقتطط ععقلندل ما قوعم عط ققعووه2[ 
01 1885 أمصصةه 906 ,لإأطقضةترعقط!ا 10108 
عتخطط قط طغمظ ,عدمة عط «عمه كمع عع 0نال 
-8 تر[عوه1ه وجة معععام لمعتاعمم خصة ادعام 
ولعت قمه عمنوة قط ترط “تعطاعع20 13160 
11 مط مز غه200 قغطة مه : 108ق0صماع 
قطخ طذ ممتودمطزة هك1 ققط رعقطة؟ ده خلطنا 

.نخخطنا 1151631مط 


عام قط أقطة معستاعصمة8 قتع ترمقط 16 

: عأقتتطط سقطتتت قط 7زم 4عاع226ة 15 عأقتاصط 

عصحة قلط غقطة 0م66امد دوفط ققط غ1 ختط 

عع تقطء قطن" .211 205 قعتاعتاما أعقم 

قعة قمة عأقةة قط 0غ عطتة«معمة ععقام 
167 عط 1ه 


-:266نا 0 516 708813ططا 15 غ1 عنم 1ع مم 

طعنامطامطة 3 كتامطغتم تلان قدمة ه وام 

طعنط عأقتتمط قصة بإطاعوم طغذهط 05 تزلنتام 
.8028 قط 02 متسعموعاة متاقمط عط عع 


3 17011 11خ 1101701111115 
2 وكا 


2 
طوغتة7 امقطف 


عطق قكا نط 3130611260 15 تاقطرة ا 
“تتتط بق حل معأ طعقعطرع"1 ,280103 11أكله تمعن 
عط مغ عاعقط عستاهة 8#امعستتدمممط ذه جروط 
716نسنة قصة طوعطقطة 8‏ ,تاوتولطلة 11 
عا س مآ اوقطقة11 قط قة اعتاع رقطعممرعء 
لتقطاععه] - قمطهة طدنتث 0106 08 أمعتوعرع 
83 صا 168مططعا 20ة 035 1قطممط نتعطأه طخت 
]© رلوك كوك ة طبقعتة 113 ,9 113 


8 612تتاء 120.77 76ناأع6 لطعطة عت ة[تاممط 

: 10137 316 21011868 ,61318662 11210116 3 
عله تزتعطة قه 0ع طمة77-عطلط؟ ع1[ه10 11ة قط 
0 316 151200178 .عدماة 2ه للتاط 
تتعطأه لطاع قق8هاع 0عتتمقاع عستا هط نم23 ته 
80116 8 عتتقطا 15 7راعسمقظط ‏ .قتمعمطممره 
«تقع عط طذ 2001 8 02 تتعلطمع .3 101 


8 15 طعتط؟ .16 عستممتمسصه مع . 


« 2001 3 


ف :عطق 558 تمع مط 37 
أآع6 عقن ,1035م لولامطهم ,7و[1096 تغط :53 


م عاطنوقصطوخة 0ن عه معوعقة عط مه ١‏ 
71 غ86 ماله فته تزقط1 ,لصفم بومرووع ١.‏ 


57633 هلط . .0298غأ8. قلاماععظم. لمبة 10[مع 
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مط 2ه غعتامطم قط 15 عطمى له .228م1 نم1 
معطامعهغ لصة ,لللعلهة علاقلاصة 10131 لقصا 
نع تللظ فطع 02 016 ع تطتغتاط أخطمه عط كتير 
قثا معطعوع ققط عد ,عع طاة “تقلتاحزهم 0115 
مط ععدعة .هنا 0غ «توتلتطدة م5188 11081 
اقنتتضتصامه 3 388 106560قطمه. 15 ق8دامه 10115 

,ع تتعطذة ختة تمتاتة0 م طامه ص1 7170212 


120 غأقمط قط 2ه ععنة قعطمة علاه8 
له باتع تاجصسئة عط عدم بعم1عل1ه20 01 قمطام2 
ة 1ناعطله تانعط 132011168665 ,عطي تغط 


507 70112 183" 
5471017 ناتخ 211510 115 
12217200111 
2 
108 0نعتططف 


تتعطاه منوعط أعست ملك هذ عحدمة ع2011 6ط" 

-ل6ه ع متعقطة رقصعمة متتقوة م معدة 191 1اتزمط 

[دوطة 15 غقطة قاذ رقع له 1طعاعومقطء تله 

«مطع1 أممطصطقه عه 6028011177 زر قطدام ع5 

ع اوتاه قط ,عةلأع اقعأقتتط عطة عد 

ع لكت معأ د[ععممه عملءط عتم عدمة علاه1 
م85 قطذأ 05 8165 ماع ةطقطء أوتاعموع 


ه 2896 80288 50111 811 ,تجللةظتعدة 0 

ه 06 #عساعتقدمه ,03م1عممد مامرستعة غتسامل 

حدمه ق[مضع 0 ,قختطدا أون أقتتمط 02 مزه 2110 

2ه ععمةتمعجيعده فطاة قأاتناع طعخط؟ ,مااع اماع 
أكتتمط 2ه عع نع 71تامطعا 118 عة «وأعاعمع 


8 108705 12 م أقنتمط ,10206112160137 

3 2ه قستواله لصة قمع اجتعساعم قطة تراموعاء 

عط 02١‏ 2660 طآ لاه 18 1766 لاه نأوعطاع 
.5 326 قتتعطءتتمعوع” 01 6110115 


-6818:6 للاأققط عطة آه عه ,111137 لم181 

كه 106260قدمه هذ ,رقدمة عطا 2ه 605ه1مءا 

01 نياك عطة 50 160 أقطة ,قتامقوع” طتهممط عا 
.5 05 تلع لاصتتتط للقعطع .2 


«تة[تمتاة أوعطع 3 15 عطقغطا ,أموع8 10 
,80588 كخطقنه قت 6ط عتاممطة معد 1ه 117 
خطدك1 .153 »> ع02ة عط ع[رمودة تنه 35 قتع 
تلك 6" ب ,رج« عاة :216 تإطتقمطك1 لاع طيوع216 
7711101 2:73:37 


05 305 اع "ع1 320 ترالدنا ١‏ 


مانطم عق نمعطوتاطمغعمة دده 18 قفصت قطة ١‏ 


قنْط مد متقناتتةم متقحط عطةا ستقوطعم ملعم ' 
© 21688ا ,310 ز 1011طنا مدن اه ما نعم 


فص بعأدموم عصفططة معة عده1 لمتمصتوتمه 16 
ملا مأ مف .قععة 202 13160ناعملء جعه] ققط 
مده 11628137 عتلام 06 1515 ,5028 11312امرمم 
لله عه اندع نل قط كه عتأوقصة بسع 
0 رقا7ةم 18ام0ت1ة7 هك قدمططة قلطا عطلاج 
عدممطة 0ع قلتاءمتة 110617 مء ققط كز 
4 22076 نزمة 15 60عط مد أقطة ,عازمعم 

0 أقتامط *01 01020861 ع1 0ش تتعطااة 


مره 1 0غ 11ا 012 :7أعمطة ىده 15 11 

مغ قطة عصمة 20115 قطنا جععواء5 عأقلامة 

جره توعتع قط كه 26621156 ,رعطامة 132 تاتزمجر 

قط رتلدقع" 5 38 320 ,طمتاعة-67 10 1ه نأدعنا 

قصة أقتاققه 18 متقطا عع كتتاعط ععتعمة 0111 
1ع ططةآ عطاعط 201 


0 324 10115ظ1ة ع21 عطعط1 
دختصتممه0) 26م10ع20[[1 ط8ض1 قط تقطةا ,رققدامة 
مع 11 25 1نام0طة طغا1؟ 0عع23 15 مهما 


-113700م قطة قاءعة[8115 ذأ رق8ه80 02 قمطمده1 
86 


م توققك 02 ق0مطاقطم ذه اصصتم عط 01 

قعدوة عقعط1 عسنة تل ذه أقطة 15 ,دمااوه 

70 501 801288 ؛ 8101118 لتتقخط 15570 1210 
متعم 201 قتتعطاه 0ه رلتعحط 


فطنا اذ 0651 طعخط؟ < قهطامة عتامبا > 
قنط 0 ه107 قط 6ه جه 1 أملتعم068 هتاه تتامطاة 
بلاقط 20 1056 قلط ع8ستممة*«جرعده ,راوع طااع مراع 
8 .قعدمع 8ه ممامة غو0106. عط 2ه عت 
فصة 016هوله عطنا 02 تملغختعمط 231:68 مهاه 
-8880 عتتهة لاعتط؟ا 02 811 رقع ه80 10011134111 
011 لاع مطم7؟ 111 0مناقه 


185010 10 3810م 5662 138 عنوه عنالل 

86 10 عسطتةمععة 0ع 1تأوققك سعط رقعدمة 

“ه17 .0جرمطعة هاا خطة ع1ه17 عط 08 عتنااقط 

متاقت 1781617 ,176957128 01 802885 ,ة1[طإتتلقعة 

رقعات1701 028711611012 3220 ع سمتلسطتتاع عمسا 
متناع 


#لاقططة لاغ طتنطهام فد 85 802. 1161131 


50 رط ن7760 عط مكته وق لق ,ققصمة 20115 . 
1317685 0ه 108 ' 


0 علتقة 6ن نوم متقط فثتمطوطمعقه 1 


#طتع مم رعدمه مط ذه 8106 [1ونتقتظظ فط . 


ختطمه 02 732681 خنة تور 18 فخت غطا غقطا 


.“لنت لاو قط ظدٌ صد 25081610‏ . 


ده ماه [موصتة فطه دم 1ةمورنطمه معطلا 


مومع" نرج مغطوة ققط عدمع كلاه 037 


وأعتصوة مغ مومع مط وعمطة صحوماز 
8 1011510 غنة 15م لطعاطه تزاطدة ماعطا 
-210 77616 600[58 :]1 ,22806 جرعة5 عتتقط 
“قلات نومع 0117 قط طن عستلوعة 0ع6 011 
ب [تطتقءت6 38 قفتكتع 186 .مأتطقط 320 قطتما 
0 2001 8 'أستسناك 1ل تصوع 11" اث عطذآ 
6ط طن عستلوة06 < قتاممة أآئا أعقطه"1" >» 
-203] عسنقلةة7 0ه عطزووع0 ,إناءعكلة 10 
قط جا 20560 رقم ناج 4 عط 02 .قدهة 
,22006788 قطة 02 : تنه 1[قطة م1 ,21610 
1 [اقسةة فتعسطم روعمطعلاء8 لعسمسعطاماة 
لتعطاع ع0" .تإكأقلظ الآ عاع530 1ئآا 3120 ,زط 
6 537 مناه عجتاهما 20111026 عطة لامر 
201 :201 دع اله جع0 2697 به ,تأطاعمتمجدة 805 
!201 0231م فط غه لملمتدهة قو عنده1 
.متا ©1118 101:6 


رظلة 1ج 1ك 0غ 200768 “امطاتتة قط ,اعد 1 

طع 6863 02 خا تتام 6ع1313 3 عتاعط1 
-201[1 هنا عطق 16ل 31م 2356 86501815 3001 
1 عمد 8610 منطة ص معغه11 .0168جذة ممه[ 
-8 طعحدة7 قط قطة ,تسومتساة"! الى عالتعطم 
6 8لالاوقطدة2 68[ >4 1 عتتتة 17 108 بقطةن) طم 
اعنامق1 وع1[عتاطتة عطة 5651668 : < لنقاق1 1 
سثط .عطتجوع3]3 « تطدعاتاقف متالاعظ » عطاآا 
-أق8 طعةط 288 للتاعقتتحط 50111016 10681 


[1قطه 1ه قط ,:زاعتطهد ب0مطقتاطة 
11 


قط نزط 3310م دوءط ققا عكقه ناوة: 0 

قصة عتطوسة 6ه ممتليكة عقطة مغ طعمعمك1 

ج2011 ق8ه06ئهةص2 ,قنتعتع1م دا قتمعععة عأمسوطوط 
2011 «اقطاه 0ه 16ق1اصد 


ع ص61 توط رزنا قسطناة ‏ لامطكينة فطلا 
عط قصة ,مموهه:ه31 2ه 2011106 طغام قط 
رطوعة نزط مععلةغ2062نا 86110168 21110610118 
6 0ط رقتةامطعة لاقتصوم8 0ضة طعدعة, 
ا نلق 115 0متتتوقوك رقعةتنامة 118 معمةظطا 
دنه كنل هذ طكتم وستاوعة ,ققطء ه7686 220 
181 معسقطة]ة > عوط عدم هه ,غ8طمء811516 كلع 
ه9711 طقتصوم8 عفطةا له < لودة1؟ 
.« أملططسولة ٠»‏ 


0 10112 111 
506 تشمآنا 202 138 الف 
اث 
1 لغسف الا أسوة1 
ة قد خمسقمة وط سوه عصمة علطام مطل 
رق أقطة رستئضه نوملست غه حصومم لومتح[ 


6 


قدو ماصع سصعاء قناماسهة؟ مغ عاعقط قعمع 0110 
.رمعم طهنة عطلةا صذ قستعاضه عأمصتاعصا 
0 عع نحلمطخصا عور عنم 1علاه2 قتطة 02 181081 
عط طعامتطة ومغو] طومم «ممعامةء؟ عا 
+8 قط ععطأع روعطام طوعم أمععرع 0111 
ع0 عجتقط تزعط"" .وطازتط عطةا ذه توتاكدعه 
-عة ,قطتة:2105 رقعلطة رقطرعمج تغط عملم 
1611 جطهع قمطامأقناء 3120 50285 ,قارع 

17 لطلة قم أهوعن0 


مط ص د قع80101 20111026 ,نقلاوع* 10 
201108 قط 06 امعط سب بعلم عم«م اناه 
: 8أمعمعاء 


9001 الناورف انل شك اه 


مج011" 201 12111168 - 2 
.5 7011:1018 3 
١‏ 7011210 ل 4 


مذ 50801511260 :2001:8 320 عتعررهة 5‏ 5 
10110 


1 7011:1026 ب 6 


عط 02 دملأتعمط ععطاهطة «امطتيحهة عط 
قط طعتط رمه [متأعسطمر قصطة قمأاسعممماة 
1 مع7تلققهمم 5 20 [قلطعدمة قعلصتط1 
27 2160عمع212 18 201121016 سقط 10 ,توع نام 
متتط عط 30 رعقبة آه قعع519 عستو دقطء قطا 
-اع05 لحتة ‏ قصتطغم1» ,2000 نده؟ 26608 اهمد 
مجهه 015 عمطة قطوعم مهاه عدماعلاه"1 .معدذنا 
2.0 بتاعا ,77020 قطنا أصمع مدع جرع0 فاعتهة اه 
83 :011176167 قط 210 ,جاه 01220811 ,1100 
قط 5681068 ,عطمع20617نا وحكقط ترزعغطا ممع 
ترجعه1مناقة طتت؟؟ وستاهعة مععمعاعم 1011 
6 02601681 2011183 


62208 عط 1267168 امطتتحة قط 
06 211 ,65 1قنتام 201110126 عطة 12 نقمنمععهة 
لطلنقتتظ معطا 02 قور دامتعاوع7 عطا 


اطعام هذ قصة قزوطفة كذ رماع 116 


-11216 أقعطع قطنا ناه مأسامج 320 ,عه01121]: 


20111 سقوطنآة قطة صذ قسقتاع1 ذه ذأممم 


حتت اهقتم 011 تتامطة قعلام 286 .عع تاناعم 


4 اتتعلوظ آلا ,تطتامعة2 آل عغ1ئ1[ ,وصطمطع 
8 2 27000628 عط 02 : 151 1د 
20018 قلط 320 تطقتتمة]/1 لظ .1110824 ألف 
+220 لنقتؤطااط » ,< قتنزطاة طذ قطه© »> به 
-01آ عناماعلاه"8 سمتوطانآ مطل » مه + وطترمب 

1 نوا لو ثم .< 510118137 
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عط متوعوع" عأنده-10ع 8 عط 2ه 5ه( عطكل 
-1تهنانع2 عسمتاعع داه 23560 #امتقطط 15 عرء 
سعط عطتقدع ع5 ,قامغاه مهد عطا طتتى نه 
2010 10 طتاعطة تعستأعستعصمه قتتطةا مه 
راو عطتعاهه1 15 عط 81 أتعاهممة عط طكذمة سخط 
تاقح 115 2ة 0ع0تمعع ه06 تقهقممط 15 أقطةا مع 
ع5 ع380صط ع5 0غ 8ع328178 3520 ععطعناوعة 
-61 31877 عغط1ا طنز لآه 


6 ع1 قعتتناققة ماع11 مطل" 
عط 59 عه صعمم عع77120اما لهناقده 01 
201 عدج تإغطة طع1امطة حنع7ة ,222301 
1 متلق طدطه 071651 فط طذ نعل تاعصة 
تدعع 01:1 اسل مقع عطا أقطة تاه مكصلمم مك8 
201 02تأنة م1007 عمطمة5 ممع هنا ققط 
-210 ,م1ع26[11 رع8ة 38 اعنام ,ناماه قط فا 
-16 05 81668]ق8قتتاءلهء عطةأ عطة «امذومع1 
0010 

,81628 عققطة تعطهق ناج صاموععة عسماتفقط 
عآناه177 عطةا مقصعة ‏ تتععاعته 77ت طعموعمعم مقطا 
تع لطة ومأمطم عطةا طكتمة متعطاععهم] 
بطعقط عتخمعء: ععاختسصممه مأطعمعء قطة 16 
,02137815 10 ططعطا هأعة[810 ,تنا لل 
قكطعمةاة قطة عمقكم0 10 167 ه طكت 
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قفمية الاشار التراث الشعبى 
فوزى العنتيل 
مراكز ومعاهد الؤولكلون في أوريا” 
د . تبيله أبراهيم 
اسلوب الرقص الشهبى 
سامى زغلول 
اتجاهات الباحثين فى الحكاية الخرافية 
د ٠‏ محمود فهمى حجارى 


لعب المثاى الحديث أو حرب العجم 


د : قؤاد حسنين على 


الخرز الشعبى والعقائد اكرتيطة به 
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ادندان مديئة الئحت البارز 


حودت عيد. الحميد 


المعرضي الدائم الفنون الشمعبية في و"الة الخورى 


د . عثمان' خيرت 
جمع العناصر الشعبية 
صفوت كمال 
ابواب الدلة 


جولة الفذون التتسعبيه 


احمد آدم محمد 
مكنية الفذون الأشصسية 
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الرسوم التوضييحية 
اديه يوسف 
فوزيه رزق الله 
سوسن الشافعى" 
اليبس عزمي 


فتحى احمد 
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بقام : الركسور عب ا مني ربوس 


كان طبيعيا أن تتجدد مناهج الدراسة للمادة الفولكلورية » مثلها فى ذلك مثل 
كل معرفة حية لمادة أصيلة هن مواد الحياة الانسانية ٠‏ وان كل هن يوان بين مجال 
الفولكلور فى القرن الماضى وبين مجاله فى هذه الأعوام الأخيرة بلاحظ انساعا ملحوظا 
فى هذا المبدان » جعل الدارسين يضيفون اليه من العناصر وامواد ماكانوا يتحرجون 
من اقحامه فى هذا الفرع من ذروع النساط الانسانى , الذى استقل به علم خاص هو 
علم الفولكلوريات ٠‏ ولقد كان المعنيون بهذا النوع من الدراسة يبالغون فى الحماس 
ويالحون على المبادرة الى المع والتقييم » وذلك إنا لاحظوه من التغيرات الجبسيمة فى 
الحياة الريفية بفضل الثورة الصناعية ابان القرن المافى » وما نبع ذلك » فى ظاهر 
الأمر , من اختفاء تقاليد طال العهد عليها ٠‏ وظهر فى عالم الدراسة مصطلح مشهور هو 
« البقايا وشيكة الزوال » اومعناه المبادرة الى نسسجيل العادات والمعتقادات اللسسائدة فى 
الريف قبل أن نصبح آثرا بعد عين ٠‏ 
ولعل السبب فى هذا الحماس وقتذاك هو تصور الباحثين أن « الشعب » انما 
برادف ااجتمع المنخاف فى الآرياف ٠‏ ولابزال بعفى الباحثين الذين لم يطوروا مناهجهم 
ذهبون الى أن الفولكلور هو « علم الانسان الريفى » : أى أنه فرع من قروع علم أوسع 
هو الأنثرودولوجيا » أو علم الانسان وأنه مقصعور على مرحلة بعيئها من مراحل التطور 
الانسانى هي مرحلة الزراعة 0 
ولابد أن نعترف بأناا نسبثنا بهذا النفار فترة ليست بالقصيرة ؛ وان كانت عثايتنا 
بالدراسات الفولكلورية الجادة لا تكاد تتجاوز يفا وعشربن سنة » ولذلك ظهرت العنابة 
بالابداع الشعيى فى تردد واستحياء وكانت. ذوعا من التعاطف القائم على الاستعلاء نحو 


٠ 


الأميين من الفلاحين وأضرابهم ٠‏ ثم عنبت الاؤساط الاكاديمية بالأدبه الشعبى وعكفت 
على دراسة المدون أو المشهود, من هذا الأدب ٠‏ ونا السع المجال رويدا بحيث يشمل 
سائر المواد الفولكلورية » تذبذبت الدراسة بين مفاهيم مختلفة » يعتصم بعضها بالجوانب 
الروحية أو المعنوية وبضيف بعضها الآخر عناصر من الفنون والحرف التقليدية. التى 
بخنى عليها من الالقر اش نحت سنابك الآلة الضخمة الهائلة وبتأثير مايستحدله الانتاج. 
الكبير دن 'نغيرات بل انقلابات فى علاقات الناس ووسائل عيشسهم وفروب سلوكهم ٠‏ 


وبعود الفضل الأكبر والآهم فى تصحيح مفهوم الفولكلور وانساع نجاله الى الاعتراف 
باأواقع النشمى والفكرى للأوساط التى على بصر بالقراءة والكتابة والتى نالت حظا 
لا بأس به من التعليم النظامى + فقد أثبت هذا الواقع أن الاعتقفساد فى النرافات 
ودمارسة بعض العادات النى اقترلت فى الماضى الستحيق بالسحر ٠‏ ليس مقصودا عل 
الريفيين « البسطاء » فى القرى والأزياف ولكنه_بنتشر عن. وعى. ؤغير وعى ابين المتعلمين 
وما اكثر الشواهد النى بسجلها العلماء على هذه الظاهرة » وحسبنا أن نذكر أن أحد 
المشماهير النوابغ فى الطاقة الذرية كان يأابى أن يمر نحت سلم ذوفا من أن بصميبه 
فرر ما ! وعى عادة منتشرة. فى كثير من البقاع تنطق برسوخ الاعتقاد فى الفال والطيرة 
حتنى بين العلمين ول يزال. الكثيرون من العلماء والفئانين وآرباب الأعمال يلحأاون الى 
قراءة الطوالع وما يشبهها: قبل الاقدام على عمل : <نزدب وهكذا السبع مصطلاح «الشعب» 
حتى أصبح .يدل على مستوى معين من الفكر النظارى ومن الممارسة العملية حيثماوجده 
ومو مستوى بيمكن أن ,يوجد فى قمة الهرم الاجتماغى وقاعدته على السواء + ولقد كاد 
العلماء اللتخصصون فى الفولكلور بجمعون على أن المادة الشعنية.موجودة فى الطبقات 
الآأرستقر اطية القديمة وجودها. بين أوساط المتعلمين. وأنها تتعرض اللتفكك على الايام 
فتنفرط روابطها وننحسر فى أعماق. الذاكرةوتكمن فى اللاوعى وليقى جلية واضحة 
كلها .أو بعضها بين الريفبين وفى سفح الكيان الاجتماعى فى الحواضر ٠‏ 


ورنما كان أهم تصحيح لمفهوم الفلكلوز هو الذى انتهئ اليه جمهرة العلماء أخيراء 
فقد كان الشائع أن الماثورات الشعبية. انما هى مخلفات من المافضى السحيق لا يمكن 
تحديد ناربخها على التحقيق أو الترجيح وأنها. استقرت فى عقول البسطاء من الئاس 
وحفرت لنفسها مكانا فى ذاكرة كل منهم وأن هذه الماثورات من الجموذ بحيث لا.نقبل 
التطور أو التغير وقصاراها أن تنفكك وتتحال وتفنى .٠‏ ولقد عدل هذه النظر الذى 
تحجمس. له بعض علماء. الانسان. بما أكدنه الملاحظة العلمية من..أن المأثورات السعبية 
لبسبت :كلها محصلة عضر واحد وأنها لست مخرد رواسب متحجرة ‏ تخلفت. من المافى 
ولكنها قاومت الزمن بما فيها من قدرة على الحياة والاستمرار وأنها. نتسم نبعا لذلك 
بائرونة التى نجعلها قابلة للنمو قادرة على التطور واملاءفة بينها وبين الظروف الجديدة٠‏ 
ومن الخير أن نسجل أن الفولكلون ليس شمارة. على ا مافى وليس زائر! وافدا من_بيئة . 
أخرى : اله بنتمى الى المجتمع. الذى بتفاغل معه ويفيد مله والى اللحظة التى يحقق بها . 
وظيفة حيوية وانسانية من وظائفه الكثيرة :انه ليس حلقة. من سقط الممتاع ولسن عائقا ش 
من عوائق التقدم بل انه متجده أندا مهماقيل عن عراقته ففيه القدرة علي تعاديل شكله 
ومضوونه متعديل “وظيفته لا ال ا 0 ٌ 


الفولكاور لا منقرض 
ونرى أزامسا علينا أن تقسول للمتحمسين 
والخاتفين ان الفولكاور > عد اأدارس ا مستكمل 
لعدته , قوة <بية لا تنفد ٠‏ نسير بخطوات تكافىء 
الحياة الاجتماعية فى ابقاعها وهى تعدل نفسيها 
لاروف الحاضر فى نفس الوقت الذى تحمل فيه 
ثراث الماضى ٠‏ حقا ان كثيرا من العادات القديمة 
تختفى كما تنتيدد حلقات كثيرة من الرافة والوهم 
القاديم بفضل التقدم التكذولوجى والعلمى بيد أن 
أشكالا قديمة دن الفكر والتعبير نظهر بهبئة جديدة 
وزى حديد ٠‏ وكصيرا مابحد الباحدون معتقدان 
متعددة لاثموت وانما تتجمع حول الوسس اثل 
الحديدة والمنامج الديثة تتجمع حول قطارات 
السكك الحديدية والطائر ات والسيارات والأطباق 
الطائرة وما 'اليها * ولم بعد الفولكلور ينظر اليه 
فى اأربف فحسب ولا فى أطواء المافى السحيق 
ولا فى مكنونات من كانوا بيسمون بالسسطاء دن 
الئاس وانما بنظر اليه ,الآن باعتباره ثمرة العقل 
الشعبى الذى يعمل فى ظل هذا العصر وما فيه 
هن مستعدثات تكنو لو حية و سحت عله فى الحو اضر 
وفي القرى والبوادى جميعا + وأصبح تأثيرالافكار 
العصرية على نسأة مأثورات شعبية جديدة من أهم 
روع الدراسة الفولكلورية اليوم » 


ومن أهم التعديلات التى طرأت على مفهوم المادة 
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الشسعبية أن الجانب المادى من الثقافة الشعبية قد 
أصبح عنصرا هاما من عناصر الفولكلور بعد أن 
كان هتدم الدارسسين يستبعدونه ٠‏ وام تكن 
الأدوات المنزلية والآلان الزراعية ب مثلا ب ندخل 
فى مجال الذو لكاور يلات الجيل السابق من الدارسين 
الا شرط واحسد هو أن. تكون مقترنة سعون 
المعتقدات والشعائر واكر اسيم والعادات السعبية٠‏ 
أما الهوم فقد أصبح من المعترف به أن التعرف على 
الحياة الشعبية بجوانبهسا الروحية والمادية من 
الآهمية بمكان لتفسير مدى التغير فى <ياة مجتمع 
من الاجتمعات ٠‏ ومن ظواهر الفهم الجديد للمادة 
الفولكاورية والعسام الذى بدرسها ثلك العنابة 
المتزايدة بجمع الادوات الخاصة بالحياة الشعبية 
على اختلاف جوانيها وعرضها فى متاحف استطاعت 
فى فثئرة قصيرة أن 'نضساهى مناحف العاديات والآثار 
وذلك فى السويد وويلز وآلانيا والئمسا ورومانيا 
وغيرها ٠‏ 


ومن السام به ايوم أن الفولكلور قد يستوعب 
أى موضوع وقد بصدر عن ,أى جماعة أو عن فرد 
واحد » فى أى زمان وفى أى مكان + وبستطيع المرء 
أن بلئمسه فى نلك الخبرات والمعارف والقدرات 
النى بحصلها المرء هن الظروف الاجتماعية التى 
يولد فى كنفها ٠‏ ان الفولكلور لا يحصل بالتلقين 


المتعوهك كالتعليم النظاهى ٠‏ أله لمدن طاقسا دن 
العدم ٠‏ انه تطور شيء هو<ود دن قبل فى الميئة 
وشقبله الآؤراد ويرددونه وبمارسونه ويعدأون فيه 
ويتناقلونه دون تدخل مقصود ٠‏ 

واتولكلور الذى بولكه الشعب والذى ,يحقق 
وجوده ويوصل مزاياه وبيرز ملامحه يعنود ثى 
امل الال على الوحددة المستركة بين أحاد المجتمع 
ووحداته قاذا تغيرت طبيعة العلاقات فى هذا المتجتمع 
شان اندولكاور الخاص به قد يتفرق أو بتثائر ولكده 
بعود الى التشسكل من حديد + والثورة الصناعية 
قج0 كانت قوتها ومهما كان نأثيرها قانها ل تقفى 
عل اثادة الفولكلورية : قد تتوول العسلاقات من 
الدانية الى الموضوعية وتبقى المادة الفولكاورية همع 
ذلك مرتبطة بالعلاقات الحسديدة والوحدات 
الحديدة : مرتبطة بالأفراد على اختالاف أعمارهم 
ومهنهم ذكوما واناثا ٠‏ ونسسام التجمعات القديمة الى 
تجمعات حديدة لها وحدانها الذى بحقق وهوده 
بالمادة الشعبية ٠‏ ومهما بكن من أآمر هذا الوجدان 
اجمعى “انه لا بناقض الوجدان الأردى بل يعين على 
ذواز نه وتكامله » ذلك لآن الفولكاور خط مشسترك 
دين الأفراد مثله فى ذلك مثل الندواس واوارح 
وهو لا يعوق شخصية الفرد ولا تطور المجتمع : 
اله جزء لا بشحزأ من مقومات الشخصية الفردية 
والتطور الاجنتماعى فى وقت واحد ٠‏ والفولكلور , 
بهذه المثابة » فيه جوهر الانسانية وفضيلة القومية 
ومزية اللجتمع البشرى وخصيصة الفرد * 

ولقد انتهى الأمر بعد مؤتمرات متعددة الى أن 
يظهر الى الوجود فرع من الدراسة بتخصص فى 
الكشف عن الرواسب والبقايا ‏ فى ثقافةالفلاحين 
وهو فرع منفصل عن علم الفولكلوريات + وهذا 
الانجاه العدديد قد حرر المتخصصين فى الفولكلور 
ذن الخطة فى الفاهيم باصطناع منهج ينان طبيعة 
امسادة الفولكلورية فأخذوا يعكفون على دراسة 
الفئون الشعبية والآداب الشعبية حيث توجد دون 
نظر الى التمبيز السادق بين أميين ومتعلمين : بين 


الشعبى ه مثلا ب مقصورا على محاولة الكشف عن 
أصولها القديمة واستخلاص مافى بناثها من أحداث 
وشخوص وحبكات وانما يقيم هذا الأدب بمعايير 
النقد الذى يقيم به أى أدب مثقف فى العالم ونا 
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مادق . أمطمدفة , قد أدسبعحت الآن من التعقيد بعحيث 
تتحاوز الوحدة الزمنية المصطاح عليها فقد أفسدى 
الاحساسن بيبأ ريما تنطوى عليه من دلالة قويا 
دافقا ٠‏ عند الانسان المتعلم بالمنهج النظامى 
والمدرب بالنهج التقليدى واستتبع هذا بالفرورة 
أن نقع مسكولية التعبير عن هذا الامسساس أو 
محاولة التخلصي من وقعه على الفولكلور ٠‏ وثلما 
حزب الانسان أمر أو تعرض المجتمع لأزمة نين 
اكوجدان الفردى واجمعى بابقساع واحد واعتصم 
بالفلكلور لأنه بحد فيه التعبير عن آماله وامتئفس 
عن مخاوفه : انه الأمن النفسى فى لحظات الحرج 
والفسيق : وال نولكلور لا يصوغ الأحلام فى شكل 
الملاحم والسير والحكابات والأغانى و لكنهستجيب 
تلأواقع النفسى والحاضر الاجتماعى والمادى ٠‏ 


والباحث يحد الآمثلة القريبة على هذه الحقيقة 
فى المجتمعات الغسربية التى بلغت فيها الشورة 
الصناعية أوجها ٠‏ نان الانسان هناك عندمايوازن 
دين حاضره ودين مستقبله القريب فاله بيقع فى 
حيرة كبيرة من التنطور الحاد فى وسائل الانتاج 
الآلى ولا بجسد مناصسا من الاعتصسام بالمادة 
:لفولكلورية 2 ولو أنه ادرك وظيفتها ادراكا ناما 
لا سبحت بالنسبة له عصسا التوازن فى خضم 
ال'حداث التلادقة والتطورات المتعاقبة ٠‏ 


مجتمع العلم والتكزولوجيا 


ومن حسن التوفيق اننا نفيد من تنجسارينا 
وتجسارب الآخرين ونعن نعمسل جاهدين على 
استذمال مقلومان الدولة العصرية الرنكزة على 
العام والتكذواوجيا ٠‏ ولقد أدركنا أن هذه 
« العصرية » لا تعنى بحال من الآحوال الانسلاخ 
عن قوميتنا وتراثنا الحضارى المجيد ٠‏ وقد نص 
0 نيان "٠‏ مأرس » الذى أصسيح بمثاية العقد 
الاجتماعى الذى بلتزم به أفراد التسعب على ادراك 
دعامة من أعظم الدعاثم التى يركز عليها الشعب 
فى 'نطوره وهى م الأصالة » ٠‏ وهذه الخصمصة 
تعبير بوضسوح عن الاعتراف الصريح بالتراث 
القومى والسعبى والعمل على المسلاءمة بينه وبين 
التقدم فى العلم والتكنولوجيا ٠‏ وهنا تبرز قيمة 
الفولكاور باعتباره ميدصلة الثقافة المعبية 


المتراكمة من أقدم العصود والمسايرة لتاريخ 
الشسعب على طول وتتشسوع مظاهر حضارته : 
والفولكاور العربى هو الذى يحافظ على دعسامة 
الأصالة ولا بقف فى و<ه التقدم العلمى والتكنواوجى 
بل بعين عليه على أساس المعرفة الصحيحة تطبيعة 
الانسان وجوهر الانسانية والتكامل الحيوى بين 
الفرد وبين اطاره الاجتماعى * 


ان تجربتنا السابقة فى القرن المافى نجعلا 
أكثر وعما بهذه الحقيقة » ذلك لأن رواد اللهضة 
الفكرية والآدبية تذبذبوا بين الأشكال الحضارية 
القديمة وبين م العصرية » كما كانت تحسوها الدول 
الأوربية التى أخذت بأسباب الثورة الصناعية ٠‏ 
وحاول البعض النشيث بما كان وحاول آخرون 
التنكر للأصالة ولكن الحيساة مضت فى طريقها 
وكانت فطرة الشعب العربى وحيويته ومكانته مدن 
التاريخ ومن الحضسارة أقوى من أى شىء آخر 
فاستطاع الاحتفاظ بملامحه الا“صيلة على الرغم من 
بعض الاتزياء الغربية ٠‏ 
والبوم » ونحئ على وعى كامل بنواميس 
التقدم 6 قاننا ندرك أن « الكرء لا بجد الال الا 
نحت شجرة عميقة الجذور » ودن ثم فقد أصبح 
من الضرورى أن نأآخذ بأحدث مفهوم للفولكاور ' 
وهو كما أسلفنا ب ليس تراث البسطاء ولا وهم 
الأميين ولا ثقافة الريفيين ولكنه تراث الشسهعب 
بأسره وهو لا بح ول دون التقام العلوى 
والتكنولوجى بل يعين عليهما ويحتفظ فى الوقت 
نفسه بأصالة الشسعب + واذا كنا نؤثر التخطيط 
عن طريق مجالن عليا متخصصة فقد أصسيح من 
الفرورى أن بعنى القفسوامون على الثقافة بالمادة 
الشعبية ٠‏ وهن حسن التوفيق أننا نخطو فى هذا 
السبيل الخطوة الآولى وذلك باضسافة متيمف 
»2 الفنون النشمسعيية » الى جانب متاحفنا الأثربة 
العالمية + ونحن على يقين من أن هذا المنحف اذا 
إاستكملث. مقننيانه من «» الجمعية الخغرافية » ومن 
« النحف الزراعى » فانه سيصيح فى نفس المكانة 
للمتاحف الماثلة فى السويد وويلز ورومانيا 
وألانيا والامسا وغيرها ٠‏ 


دكتور عبد الحميد يونس 


يمام : فز النتيل 


بسكل الترات الشعين :جاتنا "هاما .من الثقافة 


الانسانية من الماضى البعيد الى الحاضر ٠‏ ويسكل 
انتشسار هذا التراث 8 وانتقاله من مكان الى مكان. 
آخر عنصرا هاما فى ميكانيكية البناء الثقافى ٠‏ 

إن هذا «م التراث الشعبى » الذى نتلقاه جيل 
عن جيل » والذى ينتقل من مكان الى آخر بطرقه 
الخاصة » الواضحة حينا » والغامضة فى معظم 
الأحيان» يثير قضصية من أصعب قضايا «الفولكلور» 
وأكثرها طرافة 2 نتيحة للمناقشات التى دارت 
٠‏ والنظريات المخثئافة التى وضعت 
لتفسيرها ونحد يدها 1 


بستنا 


وقك أولت مدارس الفولكلور المسكرة اهتماما ' 


قليلا لمشكلة انتشار الثراث ٠‏ وربما كان اهتمام 
هؤلاء الرواد بالتشابه الغريب بين أنواع مختافة 
من المأثورات الشعبية قد شغلهم عن الاهتمسام 
الكبير بهذه القضية ٠‏ 

فالمدرسة م الأسطورية » فى ألمانيا » شأنها فى 
ذلك شأن مدرسة « علم الانسان » البريطانية لم 
ثريا فى الثراث. الا عامل « الارث » فحسب » دون 
تقدير كبير لانتشاره من مكان إلى مكان آخر » 
أو من شعب الى شعب آخر ٠‏ 

وعلى سسيل المثال فقد نظرث المدرسة الأولى الى 
. الحكايات الشعبية علىأنها موروثات باقية للأساطر 
القديمة وبخاصة أساطير الطبيعة ٠‏ 


اتتشار 
النشرايف”- 
الشعصتث . 


"دريل الات د 


على حين اهتمث المدرسة « 0 3 4 
بالأساس الثقافى لاحكايات ورأت أنها بايا 
مغرية لثقافات. الماضى البعيد » وقال « نيلور » فى 
كتابه : « الثقافة البدائية , (الام١ا‏ )2 بفكرة 
نوزات الشسعوب المتحضرة للموروثات الثقافية 
والدينئية القديمة ٠‏ 

وظلت هذه النظرة سائدة الى أن قدم «بنفى » 
نظرينه المعروفة التى أرادت أن نؤكد الأصسل 
الهندى للحكابات الشعبية الاوربية » بمعنى أن 
جميع الحكايات الشعبية قد نشآت فى الهند فى 
الحقبة التى نلث « بوذا » مباشرة / ثم ذاعك فى 
جميع أنحاء العالم ٠‏ 

وقد نتج عن ذلك نيذ وجهة النظر المتعلقسسة 
بالارث دون ترو ‏ كما يقول أحد الدارسين ,2 
وحلت كلها نظرية '«الهجرة»وار نحال النصوص » 
والتى نعرضت بدورها لنقد جديد من المدرسسة 
« الفنلندية » ؛ فوصفتها بأنها غير معقرلة ٠‏ وأنها 
مخالفة لكثير من الحقائق الواضحة ٠‏ 

وقد أخذ على « بنفى » أنه أعطى اهتماما قليلا 
الى حد ما للصور ( الروايات ) الشفوبة للحكايات 
الشعبية نتيجة اعتماده على النصوص الأدبية ٠‏ 

وقد أكدث المدرسة ' الفنلندية حقيقلة أن. 
الحكايات الشعبية يمكن أن تتألف لدى أى شعب 
من الشعوب ء وعن ذلك فانه لا يمكن أن تنستبعد 


ا 


احتمال انتشار حكايات شتى من مراكز مختائمة: 

ومع ذلك ٠‏ فان نظرية « الهجرة » قد سادت ٠‏ 
وطبقت بصفة خاصة فى دراسة الحكايات الشعيية 
بشكل عام * 

وقد رأى بعضص الدارسين أن هجرة الحسكايات 
الشعبية يمكن تشبيهها بحدول يجرى من اليلد 
الاصلى الى جميع الأقطار الاخرى التى توجد وها 
الحكاية » أو أنها نشبه الدوائر التى تتكون عدامسد 
القاء حجر على سطم الماء ٠‏ 
فى جميع الاتجاهات ٠»‏ وقد لقى هذا التفسيي 


والتى تمتد متساوية 


معارضة شديدة 0 وقال أحد الدارسين أن أصحاب 
هذا التفسير قد فشلوا فى دراسة « بيولوجحية » 
الثراث 3 وسسلعود لمناقشسة هذه القضية بعك أن 
نتحدث عما بعئية مصطلح « الانتشار » تنفسلبك 
دصفة عامة ع 
0 3 

من التعريغات المختلفة لمصطالح « انتشار ع 
م1111 3 يمكن أن نختثار هذا التعر يف 
انتشار المواد الثقافية من مكان الى مكان آخر ٠‏ 
بمعنى أن »م المصائنص الثقافية » تشقل من عجتمع 
الى مجتمع آخر عن طر بق التحارة « أو عن طريق 
الاتصال أو المخالطة المنتظمة أو العارضة ٠‏ 
مر الثقافة 


وقد استخدم « تيلور » فى كتابه : 


المدائية » هذا الاصطلاح حيثث أشان الى انتشار 
الأساطير . 

وقد فضل علماء الاتنولوجيا 5 في ذياية القرن 
التاسع عشر استخدام كلمة ماه انر سوال 
بل كامة 101151 للدلالة على معنى 
انتشار » غر أن الكلمة الأخيرة عاودت الظهور فى 
مطلع القرن الحالى * 

ومهما يكن من أمر فقد قال الدارسون بوحود 
نمطين رئيسيين للانتشار الثقافى : تلمط سسبية 
الهجرة . والنمط الثانى ينتج عن الاقتراض » 
ويرئيط النمط الأول غالبا بانتشسسار وعمدات 
ثقافية ضخمة 2 شكما مار النوع التانى وهو 
«الاقتراضص» الى انتقال وحدات سسطة » ولايقتضى 
نحرك الناس أو انتقالهم ٠‏ 


وفى تصور هؤلاء الدارسين أن « الانششار » 


ايتضمن »2 فى الواقع »2 ثلاث عمليبات محددة هى : 


أولا : نقديم العنصر أو العناصر الثقافية 
لل كا " ٠‏ 

ثانا : 'تقيل المجتمع لهذه العناصي * 

وأخيرا : اندماج هذا العنصر أو هذه العناصر 
فى الثقافة القائمة من قبل * 

وبتعبير آخر » فان المادة الوافدة تخضع أولا 
لعملية تقييم من جانب الثقافة المتلقية ثم تعقب 
هذه العملية عملية اختيار تنتيهى اما بدرفض هاده 
المادة الجديدة أو تقبلها ٠٠‏ فاذا تم تقبلها فانهنا 
فى هذه الحالة ننتشر ٠‏ وفى الوقت نفسبه فان هذه 
المادة الوافدة قد تنتقل كما هى ,2 أو يجرى عليها 
تحوير يشمل الشكل والمغزى والوظيفة ٠‏ 

ولكى نزيد الأمر وضوحا يمكن "أن نستعير مثالا 
من الأمثئلة العامة فى دزاسة الثقافة 2 فنقول : ان 
الأفكار: والمواد التى تفترضها احدى الجمساعات 
البدائية أثناء الاتصال بحيرانها تتعرض أى هدذد 
الافكار والمواد للمعالجة والتطوير فى بيثتها الجديدة 
بأساوب جد بد : دل وغير مألوف فى الغالب 8 
وعن حك تعدير أحد علماء الانشروبولوجيا المحد دين 
اذا نظرئا الى احدى الادوات البسيطة فلسوف 
نجد أنها ليست مجرد أداة » فهى مغافة يعدقوق 


وارنباطات مختلفة » وفى هذا فان « فأسا » من 
الصلب عندما لمج ممجتتمعاأ بداثما تشرع على الفور 
فى أن تصسح نوعا من الفئوس يختلف كثيرا عن 
الفأس التى نستخدميا نحن ٠‏ 

فقد يحدث أن تعبد هذه الفأس على أنها تجحسيم 
لقوانن خاصة للملكية والارث » وقد نستخدم فى 
أغراضص تختلف عن محر د قطع الأشحار 0 مثرم 
القتال أو تقطيع اللحم » وغاليا ما نجد أنها 
تمثل 7 بصدورة مؤكدة تفن الشعائر ٠‏ 

وهنا لتبغى 
والطريقة التى تستخدمها » وقد أشرنا فى صدر 
هذا الحديث الى رفض كثير من الدارسين لفكرة 
الاتصال بالمركن الرئيسى فى الانتشارءلأنهم إرون 
أن الخصائص الثقافية بصفة عامة لا تحتاج الى أن 
تنتقل بطريقة مستقيمة » بمعنى أنه ليس ضروريا 


لأحد الآلهة أو صفة من صفانه ٠‏ 


أن نعود الى قضية الانتشار 


أن تنئثس بين السكان الى يتاخم كل منهم الآخر 
اذ أنها تقوم بقفزات غريبة لا يمكن تعلياها فى 
الغالب ٠‏ 

نقد يحدث أن تنتشر احدى الخصائص فى 
مناطق متباعدة بعضها عن بعض . وأنلها 'نكون 
قد تعرضت للرفض فى المناطق القريبة لأسباب 
فقي 

وذلك لأنه مهما تكن جاذبية احدى الأدوات 
من الناحية النفعية » وأيا ما يكون سحر فكرة من 
الأفكار , فانها لا يمكن أن نمثل فى كيان ثقافة 
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أجنبية الا اذا توفرت لها ظروف ملائمة ٠‏ فاذا كان 
أدخالها سوف يصخدم اصطداما خطير! بالممارسات 
أد بالنظم الموحودة مما بيؤدى الى اعادة التنطيم 
الاجتماعى الى مدى بعيد : ففى مثل هذه الحالة فان 
نينيبا سوف دلقى مقاومة دون شك ٠‏ 

وقد رأينا فى المثال السابق كيف أن ادخال 
أداة صغيرة ظاهريا مثل فأس من الصلب قد 
يتطلب اعادة ننظيم ثقافى أسامى دبصورة تؤدق 
الى تغيير أسلوب حياة هذا المجتمع كلية ٠‏ 

- و١‏ ما 

ولا ينبغى أن نسترسل فى هذا الموضوع حتى 
لا يمغى بنا. بعيدا عن موض وعنا المحدد وهو 
انتشار « التراث الشعبى » ٠‏ ونقول : ان انتشسار 
مواد الثراث الشعبى لا تقتصر على النبادل بن 
الطبقات الاجتماعبة المختلفة فى مجتمع معين 

فمن المعدروف أن هذه المواد قد ارتحنئت 
وما تزال ‏ عبر مناطق شاسعة من العسالم 
لا تقف فى سبيل انتشارها الحواجز اللغويةه 
بالصورة التى تعوق انتشار المادة الأدبية ٠‏ 

وقد وجد الدارسون أن بعض ألوان الثراث 
الشعبى مثل قصمهى الذوارقء» والشسعر الشعبى »2 


'والأغانى الشسعبية قد استطاعت أن تعبر دون عناء 


الحدود اللغوية للأقطار المختلفة ٠‏ 

وفسر بعضهم هذه الظاهرة بأنها تفترذن 
بالضرورة وجود أفراد مزدوجى اللغة لديهم موهبة 
الشعر بالرغم من عدم شهرتهم ٠‏ ولم يقبل بعض 
العلماء هذا التفسير كما سوف تبيئه فى حينه 

ومهما يكن من أمر فان هذه السهولة التى 
تنشر دهسا بعض المواد المأثورة قد دعت بعص 
الباحثين الى القول بأنه يكفى لانتشار احخدى 
الحكايات الشعبية أن تكون.قصة حيدة تحذب 
اهتمام السامعين » وأن تكون 0 ارة الفهم 6 
ويسهل اعادة حكايتها ١أما‏ مواد الثراث .البسيطة 
نسبيا والموجودة فى العالم من قديم مثل الألعاب, 
والرقصات الشعبية ٠‏ والطقوس ٠»‏ والعتقدات 
مثل الاعتقاد فى القوى ٠‏ ومثل الموف من الموتى 
وغير ذلك فانها تمثل مشكلة أكثر تعقيدا * 

وهنالك تفسيرات مختلفة الانتشار مثل هذه 
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المواد منها : أنها ربما كانت ميراتا عاما للدووع 
الانسانى تلقاه جيلا بعد جبل منذ الزمن الذى كان 
الالنسان يعيثس فيه فى منطقة محصورة جدا 2 ثم 
انتشرت بالتالى مع انتشار الالسان على وجه 
البسيطة ٠‏ 

أو أن هذه المواد قد نسأت متعاقبة ومستقاة 
على آأسس سيكلوجية مشتركة لدىالجنس البشرى 
بأجمعسه ء وممن قال بهذا الرأى العساام 
الانثرو بولوجى الألمانى « أودلف باستيان » ٠‏ 

أو أنها ريما نكون قد انتشرت منم ركز انتشار 
فى فترة معينة ٠‏ وهذا التفسير الأخير يففسله 
بعض علماء الأنثرو بولوجيا البارزين مثل : اليوت 
سميث » وريفرز ء الذين قالوا بأن مصر القديمة 
مصددر الثقافة كلها ٠‏ 
ومن بين هذه التغسيرات الثلاثة لم يلق 
الافتراض الأول اعتبارا كبيرا لأنه يتطلب معلومات 
عن التطور أكثر مما لدينا بالفعل » وعلى حد تعبير 
أحب علماء الفولكلور المحدثين ان هذه التفسيرات 
الثلاثة لا يمكن التقليل من أهمية أى منها » لكن 
السؤال الرئيسى هو : أى هذه الآراء الثلاثة بحسن 


هى 


اختياره لتفسير ظاهرة معينة ؛ 

ثم يعقب على ذلك بقوله : ان كثيرا مما يسمى 
«معارف القمر» » ويقصد بها المعتقدات والممارسات 
المرتبطة بأطسوار القمر ظهور الهلال الجديد , 
والمسوف وما الى ذلك يمكن تفسيرها غاليا 
بافتراض أن هذا الكوكب الليل قد استرعى 
اعتمام الانسان منذ أقدم العصور ٠‏ 

هنالك أيضا المواد إلتى وصلت الينا من 
المضارات العظيمة كالمضارة المصرية على سبيسل 
المثتال » وبعضن هذه المواد يرجع الى عشرة آلاف 
سنة وربما أكثر ٠‏ وقد شكلت مصر وبلاد ما بين 
النهرين مراكن انتشار هائلة للواد الفولكلور التى 
نتصل باستئناس الحيوان والنبات * 1 

مر حملة الثرات الشبعبى ودؤرهم » 

واذا أردنا أن نفهم حياة التراث ‏ : 
ونطوره » وانتشاره وانتقاله » فلابك أن نهتم أولا 
بالوسط الاجتماعى الذى يرتبط به هذا الثراث » 
وأن لهدم كذلك بحملة هذا التراث سواء أكانوا 


7 نثنياً له , 
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حملةايجابيين أم سلبيين ٠‏ والأولون هم حفظة 
التراث الذين يتولون نقله ونشره »2 والآخرون هم 
عؤلاء الذين يمثلون مراجع التراث حين يقتضو 
الأمر » هم الذين يعطون للتراث صداه » ويقوموز 
الى حد ما بدور تصحيحه ؛ ويضمئون استمراره ٠‏ 

وكذلك ينبغى أن نضع فى الاعتبار عوامل 
المزاج المختلف للأجيال المتعاقية من حملة الترات»: 
والميل للانتقاء خاصة عند الاطفال فمما بسمعونه 
من ذويهم بالطرق الشفوية ؛ وفيما يببصرونه من 
ممارسات » والتغيرات القى تصيِب هذه الممارسات 
من وقت الى آخسر » مما دؤدى فى آخر الأمر الى 
التباين سن التراث الذى يحمله أفراد الا'سرة 
الواحدة ٠‏ ش 

كذلك لا ينبغى أن نتجامل الوسط المحلى » 
والذى هو بطبيعة الحال أكثر انساعا من وسيط 
الأسرة نتيجة لانساع ظروف الاختلاط فى العمل 
المشترك والترفيه والاحتفالات العامة وغيرها مما 
يؤدى بالضرورة الى اضافة مأثورات جديدة يتلقاما 
الأطفال عن رفاقهم وعن الأسر الأخرى فى ذلك 
الوسط المحل ٠‏ 1 

والسؤال الذى يبرز هنا هو لاذا نلاحظ أن 
أنواعا معينة من المأثورات الشعبية نتوارى نتيجحة 


للخمود الذى يصيب حملة هذه المأثورات ؟ 
وبصورة أخرى : لاذا يصسيح حملة إلتراث 
الايجابيون سلبيين ؟ وقبل أن نجيب عن صذا 
السدؤال بحب أن تتحفظ ازاء صعوبة وضع حد 
فاصل بين. هذين النوعين من حملة التراث ٠‏ لا'ن 
هذه الحدود ليست ثابتة ولا تطرد علىونرة واسحدج 


فقد يصبح الايحانى من حملة الثراث شلا 


لأسباب عدة ٠‏ كذلك فان العكس صحيح - 

ومهما يكن من أص فان حالة الخمود التى تصي 
لونا بعينة من آلوان المأثورات الشعبية » وتحعل 
حملته يتحولون من حالة الابجاب الى السلب قد 
تكون لآسساب ذاتنية » وقد نكون نتيجة أسسباب. 
عامة » ْ 

فمثلا نجد فى حالة الحكايات الشعبية أن الراوى 
الاإيجابى لهذا النوعم من المأثورات قد يتحول الى 
السلبية عندما بحد أن أددا لا يعبأ بالاصغاء اليه: 

أما بالنسبة للأسباب العامة فائنا على سسبيل 
المثال أيضا نحد دائما فى الثورات الدينية أن قدرا 
كبيرا من المأثورات السسعبية قد أصبح مهجورا 
بسبب أنه لا يتفق مع الشكل الجديد للدين الذى 
يتخذ فى الغالب اتجاها عدائيا للدين الذى 
المأثورات 2 وشذشك يرغم حملتها على الخمود ٠‏ 

وقد يحدث نغيسير مشابه لذلك فى حالات 
الثورات السماسية والاجتماعية ٠‏ 

الأمر الثانى هو ما هى العلاقة بين حملة التراث 
الشعبى ودين انتشاره ؟ والصورة التى رسمه.-ا 
الدارسون من خلال تجاربهم العملية يمكن أن 
ثرتبها اثراثيبا اتصاعديا ٠‏ 

اذا ما انتقل التراث بشكل طبيعى سالكا طريقه 
من الآباء الى الأبناء ٠‏ أو فى الظروف التى تبناح 
فيها للمتلقى الاصغاء المتكرر للتراث * أو ملاحظته 
أثناء ممارسته .. فمن الواضح اذن أن السسيب 
الطبيعى لانتشار التراث هو انتقال حملة التراث 
: الابجابيون الى مكان آخر يقضون فيه فترة من 
الزمن أكش. من الفترة التى عاشوا فيها فى المكان 
الذى تلقوا فيه ثرائهم ٠‏ 

والفترة الزمنية التى .بقضيها حامل التراث فى 
الورسط الجديد تحدد المدى الذى يمكن أن يتم فيه 
انتقال التراث » والصعوبات التى تكتنفه أيضا + 

فاذا استقر حامل الثراث فى هذا الوسط 
الجديد فانه قد ينقل تراثه الى هذا المكان اذا توفرت 
الظروف اللملائمة لذلك ٠‏ 1 

لكن اذا لم بمكث سوى فترة قصيرة فسوف 
تكون هناك بالباكيد: امكانية أن تصبح للتسرات 


- 


اا العامة 


حذوره فى هده البيئة الجدبدة 6 

ولكن ‏ كقاعدة عامة ب يحب أن نفترض أن هه 
الامكانية ضثيلة جدا , لأنه كلما قصرت مدة بقاء 
حامل التراث فى هذا الوسط الجديد ازداد احتمال 
حدوث شيئن 

أولهما : ألا نتاح له الفرصة لتعريف الآخربن 
بثراله ٠‏ 

وثانيهما : أن جميع أولئك الذين يتلقون عنه 
يظلون حملة سلبيين ٠‏ ولما كان انتقال المرء يكون 
فى معظم الادوال داخل حدود الوطن ٠»‏ فان من 
الممكن عن طريق هذه الهجرات الداخلية لحملة 
التراث أن ينئشر التراث فى جميع مناطق القطسر 
أو معظمها ٠‏ 

وفى أغلب الاحيان يلتقى الحامل الايبجحسابى 
بالحملة السلبيين ٠‏ ولما كان انتقال المرء يكون فى 
معظم الاحوال داخل حدود الوطن ؛ فان من الممكن 
عن طريق هذه الهجرات الداخلية طملة التراث 
فى جميع مناطق القطر أو معظمها ٠‏ 

وفى أغلب الاحيان يلتقى الحامل الايجسابى 
بالحملة السلبيين للتراث نفسه ٠‏ وأحيانا ‏ ولكن 
ليس غالبا يلتقى بحملة ابجاسين أخرين أيضاء 
وبذلك فان هذا التراث بتعرض لعملية توحيد 
داخل منطقته الخاصة من خلال الضبط المتبادل 
ونناوب التأثير من حملته مستقلا كلية عن المأثورات 
المماثئلة له فى الاقطار الأخرى ٠‏ وعلى ذلك فان هذا 
التراث سوف يتم له المصول على خصبيائعن 
قومية مميزة بصورة ما ٠‏ وينتئج عن ذلك تكون 
سمة نمطية لهذه المنطقة الثقافية ٠‏ 
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ويختاف الأمر فى حالة الهجرة الخارجية الى بلد 
أجنبى : لأن ااباجرين فى العادة لا يبسكلون 
سوى نسبة صغيرة » ويشكل اللملة الايجاببرن 
لتراث معين نسبة أقل من دين هؤلاء المهاجرين * 

ونظرا لاختلاف ظروف الملد الحديد عن نازرت 
الوطن ء فان ذلك لا بتيح لحامل الثراث فرص سة 
لاتعر رف بتراثه أو القيام بترويجه لدى الآخرين: 
فلا مناص اذن من أن بتحول الى حامل سلبى 
ومع ذاك فقد بحدث أحيانا أن يمد التراث الى 
بحملة هذا المهاجر جذ 
الياد ٠‏ 


وره منتشمسرا في بطلء فى هذا 


فاذا ما وجد بالفعل هناك تراث مماثل 2 فسأن 
التراث الوافد يعطى فى بادىء الأمر احساسا دانه 
نمط دخيل ٠‏ 

وقد يحدث أن يحل محله على التو هذا النمط 
من الثراث الموجود بالفعل فى ذلك اليلد بسيب 
اسة<واذه على حشد من حملة التراث الابحاسين 
والسلبيين الذين سوف يعرضون عن الثراث 
الوافد , أو يعملون على اقصائه ٠‏ 


غير أنه فى ظروف معينة نجد أن هذا التراث 
الوافد قد يحتفظ به على قدم امنناواة الى جاب 
التراث المحلى * 

ونستطيع أن نضرب. مثلا لهذه الظاروف أن يكون 
التراث إالوافد ب مثلا ب يختلف اختلافا كبسير! 
عن التراث المحلى بحيث يتم الاعتراف به كشبىء 
مستقل » وثمين أيضا * 

وليس هناك ما يمنع من أن يتأثر هذ التراث 
الوافد بالمأثورات الأخرى المحلية » ويخضع لتطور 
مستقل مغاير لتراث الوطن الأم » وفى هذه الالة 
#تكون نمط جديد ٠‏ 

وطبقا لذلك فان هذا الانتقال من قطر الى قطر - 
يس فى الواقع هجرة عبر الحدود من قربة الى قرية 
ومن مقاطعة الى أخرى , وهذا يمثل رفضا نر 
من قالوا ,أن هذه الهجرة عن طريق سكان الحدود 
الثناثبى اللغة كما اعتاد الدارسون أن ,يتصوروا 
ا موضوع بمقار نتهم أسفار التراث بجدول يتدفق 
فى الجاه معيل 2 وقد أشرنا الى ذلك من قبل ٠‏ 
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كما أشرنا الى القفزات الغرسة التى يقوم بها 
التراث ٠‏ وقد وصف بعض الدارسين التفسسال 
التراث بأنه مثل حبة تحملها الرياح فتقع فى أرضص 
دعيدة عن , مكان ننسأنها 2 ثم لثمو هناك و سان 
نباتا و ا بعد ب فى 
الأرض التى تحيط به » وريما تضل هذه المسة 
طريقها الى أماكن جديدة » ومن المحتمل أن نمضي 
الى أماكن نائية ٠‏ 
يتم بهذه الطريقة 2٠‏ 

ومهما يكن من أمر فانه من الواضح أن مأثورات 
مخثلفة يمكن أن ننتشر بطريق مثلها مشتلفة, فهى 
كمثل الأعشاب المتعددة تسلك طرقا متعددة فى 
الانتشار ٠‏ ولسوف نجد أن مأثورات بعينهاأ تْ 
ليس كلها ٠‏ بل ولا حتى قدرا كبيرا مئها سا 
انبع طرق التجارة » كما أن مأثورات أخرى نجاد 
أنها بطبيعتها تنتشر بسرعة ‏ عن طرنق الكلمة 
المنطوقة ب فى جميع الالجاهات ٠‏ غير أن هصساءا 
لا يمكن اعتباره قاعدة لأنه بالأحرى بعثير استتداء 
من القاعدة 2 

وخر وصف لاحالة انما يكم عن 0 بق و ضع 
قواعد خاصة لأنواع بعيئها من النتراث الشعبى 0 

ومع أمثلة عملية من مناطق الثراث المختلفة ٠‏ 


فوزى 0 لعقيل 


اختلفت الظروف التى تطلبت العناية بالتراث 
الشعبى فى أوروبا فى كل بلد عن الآخر ٠‏ ففى 
المانيا اعتم المثقفون ‏ وعلل رأسهم الاأخوان جرم 
بجمع التراث الشعبى الالمانى الأصيل بعد أن 
خسوا موجة الامبريالية التى ,يمكن أن تخفى معالم 
٠‏ ومن الم قعد بدا 
الاخوان جرم بجمع مادة تراث الشسعب الألمانى 
قسل عصر انتشضار المسيحية ٠‏ ذلك انهما كانا 
بعدان الدين المسيحى دخيلا على تراثهم الحمضارى 
أما النتراث الذى عاش قبل هذا العصر فهو ألمانى 
أصيل ٠‏ هنا كانت نقطة الانطلاق التى دفعت 
المثقفين فى ألمانيا الى العناية بالتراث الشعبى والى 
تحديده وتعريفه ٠‏ 

وى فنلندا بدأ الوعى بالتراث الشعبى فى 
للحكم السويدى فترة زمنية طويلة ٠‏ وقد شياءت 
السويد أن تقضى على معالم الشعب الفئلندى بأن 
شرعت فى احسراق كل ترانه ٠‏ على أن الثتراث 
الشعبى الفنلندى لم يكن بعيش على صفحبات 
الورق وبين ثنايا الكتب فحسب , وانما كان 
يعيش أولا فى صدور الشعب الفنلندى ٠‏ وفى 
عام ١6١9‏ تخلصت فنلندا من الاحتلال السويدى 
لتعانى فثئرة احتلال آخر ء وان نكن قد احتفظت 
باستقلالها الداخلى ٠‏ وعندئذ بدأ الشعبالفنلندى 
يعمل على استرداد شسخصيته عن طريق احياء 
لغته واحياء ثرانه ٠‏ وفى عام مم١‏ قدم .«الياس 
لونئروط » للشسعب الفنلندى ملحمته الطالدة 
0 كاليفالا 6 * وتحكى المراجع عن الظروف التى 
هيأها لونروط لنفسه لتمثل الروح الجماغى فى 
تأليف الملحمة . فقد ظل يطوف بأنحاء فنلندا 
و لعيشس مع أفراد الشعب الذين يحفظون تراثهم 
البطولى حفظا متقنا . حتى استطاع ان بجمع 
الشعر البطولى الفلندى والشسعر الغفاثئى بل 
وأغانى المهد وأغانى الافراح فآأن يؤلف بين كل 
ذلك فى شكل فنى محدد ٠‏ وكان ثمرة عملة بل 
ثمرة الجمع بين أشتاث الشعر الشعبي الفتلندى 
هى ملحمة كاليفالا التى لاتزال تدور حولهسا 
الابحاث فى وفرة حتى الآن ٠‏ وكآن الشيبعب 
الفنلندى وجد ضسالئه النفسسبية بظهور ملحمة 
كاليفالا ‏ وأدرك حينئذ أن لغسبه لبسيبت 


وخصائص الشسعب الالمانى 
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فقيرة كما أوهمة الاستعمار , وانما هى لغة غنية 
بالتعبير ٠‏ كما أدرك الشسعب الفنلندى أن له كيانا 
وشخصية مميزة لم يشعر بها زمنا طويلا ٠‏ 
ذلك اليوم بدا الفنلنديون بجمم التراث وتنظيمه 
ودراسته باهتمام بالغ 'وبعمق بعيد المدى الىدرحة 
أن أصبحت فتلندا اليوم ب باعثراف الباحثين - 
المكان الذى يجب أن بحج اليه كل مهتم بدراسة 
التراث الشعبى ٠‏ 

وفى فرنسا ارنبطت الدراسات الاثنولوجية - 
التى يصنعها الياحثون الفر نسسيون فى مقدمة 
الدراسات الشعبية ب ارتبطت بالاسستعيار 
الفر نسبى » فاستعمار فرنسا لبعض دول افريقيا 
بصفة خاصة , دفعهم لدراسة أحوال الشسعوب 
الافريقية ٠‏ ولهذا فأن دراسة فولكلور افريقبا 


"البيضاء وافريقيا السوداء على حد تعبيرهم يشغل 


حيزا كبيرا فى دراستهم حتى اليوم ٠‏ ومندسيئوات 
قليلة أدر 1 الباحثون أناهتمام فرنسا بالفولكلور 
الأجنبى 00 اهتمامها بالفولكلور الفرنسى ٠‏ 
ولهذا فقد رك ن الاهتمام منك ثلات سئوات حول 
انشساء مركز خاص بجمع وتنظيم الفولكلور 
الفر نسى وحده ٠‏ 

وليست هذه سوى أمثلة تطلعئا على الظروف 
المختلفة التى نشطت فى ظلها الدراساتالشعبية 
فى أوروبا ولهذا فان تنظيم الدراسات الشسعبية 
يختلف من بلد لآخر فى كثير أو فليل ٠‏ ومعذلك 
فان الدراسات الشعبية فى أوروبا نتفق تماما فى 
نحديدها لمفهوم التراث الشعبى 2 وفى الخطوط 
الأساسية لتنظيمه » وفى الاهداف التى تنسعى 
اليها هذه الدراسة ٠‏ بل انها تتفق فى مناهج 
البحث ٠‏ وقد ساعد على ذلك عاملان : 
العن كتمقك + زباعا افو 


امو تمرات 
كل دول أوروبا الشرقية 
والغربية حيث يجتمع الباحثون الفولكلوريون من 
شثى أنحاء أوروبا وأسيا لسبادل وحهات النظر* 
ونإنيا #ااناحة بر من جميحع البلاد 
للتعبير عن وجهات نظ نظ 
اأشعبى التى تصدر فى 0 دالغة فى كل أ نعواء 
أورويا 8 

واتكاد اننا به الاروف النى دفعثنا الى الاهتمام 
بترائنا الشسعبى بالظروف التى عاثستها بعض 
البلاد التى أشرنا اليها وتلك التى سنشير اليها 


بهم فى مجلات التراث 


بعد ذلك ٠‏ ومن ثم فقد رأى المختصون ضرورة 
انشاء مركن للفنون الشعبية تتلخص مهمته 
الأساسية فى جمع التراث الشسعبى بكافة أشكاله 
جمعا علميا ووفق تخطيط محدود , وفى تنظيم 
التراث وتصنيعه بحيث تكون المادة فى متناول 
الماحثين لا فى البلاد العربية وحدها وانما فى 
جميع أنداء العالم ٠‏ واذا كان مقدرا 3 الفذون 
الشعبية أن دؤدى رسالته جار أداء » فعليه دائما 
أن يقوم بمهمته على أساسين : أساس اقليمى 
يتحدد بمادثنا الخاصة بنا وبظروفنا التاريخية 
والاحتماعية » وأساس عالمى بحئم علينا أن تكون 
دائما على اتصال بمراكز ومعاهد الدرااسات 
الشعسية وأن تسعى الى نطلوير عملنا والنمو به 
حتى ندخل مضمار التنافس معها ٠‏ حقا انئنى 
لا أبالغ اذا قلت انه مضمار تنافس وسباق ٠‏ 
رمهما كنث أتصور نطور هذه الدراسات فى البلاد 
الارروسة ء فان تنصورى كان قاصرا بالنسبة للا 
رأيتهة وسمعته وقرأته ٠‏ ولنبدأ الآن بوص موجز 
اراكز ومعاهد الفولكلور التي زرنها فى كل من 
فرنسا وانجلدرا وأيرلندة المسثقلة ٠‏ 

ففى فرنسا تتركن الدراسات الاثنولوجية - 
النى يفوق اهتمام الفرنسيون بها اهتمام أى 
دولة أوروبية أخرى ‏ نتركن فى متحف الانسان 
110201087 تم الذى يقح بين ميسدان 
التروكاديرى من ناحية ونهر السين وبرج ايفل 
من ناحية أخرى ٠»‏ ويحتل المتحف الاثنولوجى 
الضخم الذى تعرض به نماذج اثنوالوجية لكل 
دول العالم » جناحا من المبنى ٠‏ أما الجناح الآشر 
فيحترى على كل ما دخص الدراسة والدارسيل ,2 
فهو يحتوى على مكتبة غنية بكتبها وأبحاثها 
وددرياتها التى تصدر فى جميع أنحاء العالم ٠»‏ 
كما توجد فى الطابق السسفلى منه أقسام جمع 
المادة وتنظيمها وتصنيفها 2 فقسم بختص 
بالدراسات الالنولوجية فى أفريقيا البيضاء وقسم 
يخئص بأفريقيا السوداء وقسم يختص بأوروباء 
والموظفون الذين يتولون الاشراف علىهذهالأقسام 
قد تخصصوا فى الدراسات الاثنولوجية 2 وهم 
فضلا عن قيامهم بعملية الاشراف , مكلفون 


وبطبيعة الحال يغلب الاتجاه الاثنولوجي علي 


معظم هذه الأبحاث ٠‏ هذا وتوجد بهذا الجنساح 
صالة كبيرة لعسرض الآفلام الف ولكلورية 
والاثنولوجية لجميع شعوب العالم ٠‏ 

ويمكننا أن تقول أن المتحف بهدذه الصورة : 
أشيه ما يكون بمعهد مكتمل يتولى الاشراف على 
الدراسات الاثنولوجية من شتى جوانبها ٠‏ 

ومنذ ثلاث ستوات اتنخذ من المبنى المجاور 
لمتحف إالانسان مركزا للدراسات الاثنولوجية 
والفولكلورية فى فرنسا وحدها ٠‏ وأطلق على هذا 
المنى متحف الغن والتراث الشعبى الفر نسى 2« 
وشرف عليه الأستاذ ريفيير الذى سبق 
أن زار مصر للاستعانة يخيرنه فى شئون المتاحف 

واذا كانت الظروف لم السسمح لى بمشساهدة 
هذا المتحف مكثملا نظرا الى أن العمل فيه مازال 
ناشئا , الا أن مدير المتحف قد قدم الى خطة 
العمل فى هذا المتحف الذى سديصيح عندتمسام 
انشائه , المتحف المثالى الحديث الذى يربط ربطا 
ناما بين الاثنولوجيا والفولكلور 2 وهو الاتجساه 
الحدبث الذى تتبئاه بعض بلاد أوروبا فى الوقت 
الحاضر ٠‏ 

وبعد المتحف وفقا لخطنه المدروسة » ثمسرة 
دراسات واسعة ,. وثمرة جهود المختصين فىهذا 
الميدان ٠‏ فقد روعى فى تنظيم عرض الحضسارة 
الفرنسسية من خلال عرض ثراثها الاثنو[وجى 
والفولكاورى ٠‏ واذا كانت حضارة أى شعب من 
الشعوب تعيش فى الوجود من ناحية » وتكون فى 
حد ذاتها وحودا مسثتقلا من ناحية أخرى 2 فقد 
روعى أن ينقسم المتحف الى الأقسام الآنية : 

القسم الأول : المجتمع الفرنسى فى التاريخ ٠‏ 
وقد حدد هذا التاريخ ابتداء من القرن الثامن 
عشر الى القرن العشرين ‏ هذا الى حجانب لقديم 
نماذج للغة فى تلك الأزمئة + 

القسم الثانى : التكئولوجيا : 
نماذج للآلات الثى. تستخدم فى صنع الخمر 
والخبز , الخحصاد . صتيد السنمك , صيد الحيوان: 
توفة لد ترحية إشول 1" الوفى لديم 
النجارة , الحدادة ,» وسسائل النقل ؛ المنازل ٠‏ 
وسوف لا تنعرض لماذج من الآلات فى حد ذاتها 
فحسب , وائما تعرض من خلال عرض: الصور 
الكاملة للحياة التي عاشها الفرنسيون وما زالوا 


وفية تسرض 


الفنونٍ الشبعبية ب ١!‏ 


بعرشو نها أثناء ممار سائهم لهذه الأعمال ٠‏ 
القسم الثالث : العادات والتقاليد : وتشمل 
الاحتفالات الخاصة بالتقوبى ‏ الاحتفالات الدينية 
الخاصة بالأولياء » الزواج » الميثولوجيا الشعبية٠‏ 
0 الرابع : ا الشعبية  :‏ الطب 
لشعبى ٠‏ السحر * 
ل الخامس : المجتمعات الشعبية : المجتمع 
القروى ٠‏ المجتمع العمالى *٠‏ سكان الجيل * 
القسم السادس : اشكال الابداع الشعبى : 
الألعاب الشعبية » السيرك , المسرح الشعبى , 
الرقص الشعبىء الآدب الشعبى فىعصر التصنيغ 
الموسيقى الشعبية ٠‏ الفن الشعيبى ٠»‏ 
وقد روعى فى تنظيم المتحف على هذا النحو , 
التزاما بدقة العمل ووفاء لنثراث الشسعبىالمتنوع: 
أن يشرف على كل فرع من فروغ هذه الدراسة 
باحث متخصص يتولى عملية الجمع والتنظيم 
والدراسة ٠‏ فالألعاب الشعبية على سبيل لمثال 
يشرف عليها متخصص» وال مسزح الشعبى متخصص 
آخر + والرقص الشعبى متخصيصس ثالث وهكذاء 
وقد أعلنت الخطة التى بين ,بدى , قائمة بأسماء 
المتخصصين الذين يشرفون على فروع هله 
الدراسة ٠‏ 


أما طريقة العرض فى هذه الأقسام فتكون عن 
طزيق عرض الضور والتماذج الاثنولوجية 
والنصوص الأدبية التى يضمها الأرشيف بعد 
تنظيمها وتصنئيفها ٠‏ وبهذا يتمكن الدارس من 
الربط التام بين المادة والنصصي أى بعبارة أخرى 
يتمكن من تمثل الحيأة الشعبية بوصفها كلا ٠‏ 


ولا تقنصر الدراسات الفولكلورية على عاصمة 
فرنسا , وائما هناك نشاط شعبى ملموس فى 
الأقاليم ٠‏ وقد راعنى وعى الشسعب الفرنسى 
بتراثه فى بعض الأقاليم ٠‏ ففى مدينة ليموج 
تقابلت مع السيد [وبس بونو 
الموظف بالمدينة ٠‏ وعلى الرغم من أن وظيفة بونو 
لا تتصل اتصالا مباشرا بالدراسات الشعبية , 
فان الدراسات الشعبية تعد هوايته ٠‏ وقد ألف 
كثيرا من الكثيبات حول الفو لكلور الفرنسى 
انه اتصل بكثير من المدرسين بصفة خاصةالذين 
يعملون فى القرى وكون منهم جماعة للفو كلور 
تبدى نساطا بالغا فى المحافظة على التراث* وقد 
قدم الى بالفعل زوجين يعملان بالتدريس ويتقنان 
الرقص الشمعبى » وقد "ونا من بين أفسراد 
الشعب فرقة شعبية تحبى الرقص الشعبى دون 


مصوظ قابوعرل 


تحوير فيه * 


كما أنبحت لى فرصة مشاهدة بعض الاحتفالات 
الشعبية مع المختصين + وقد كانت مناسبة 
شعبية يحتفل بها مرة كل سبع سنوات ٠‏ ومن 
حسن حظى أن وجودى فى فرنسا اتفق مع هذا 
التوقيت ٠‏ ففى بلدة سنت ماريا دى مير يفد 
الغجر من كل أنحاء أوروبا ليحيوا طقوس متاسبة 
دبنية عاشت فى أساطير هم الديئية » ولا نزال 
تعيش فى نفوسهم حتى اليوم ٠‏ ففى هذا المكان 
الذى يقح على شاطىء البحر المتوسط استقرت 
القديسة ماريا ‏ كما تقول الأسطورة حدق أثناء 
رحلتها من فلسطين الى بعض الأماكن المقدسة ٠»‏ 


وانوذهست القدسة ف هذا المكان حيث يدنك 


1١18 


كنيسة تضم رفاقها ٠‏ 
وحدهم بهذه المناسبة . هو أن القديسة ماريا 
كانت تعمل خادمة لدى بعض نبلاء فلسطين ٠‏ 
اويهمنى أن أشير فى هذا المجال الى الطريقة التى 
تتبعى بها الدولة والعنعق معا للستسائنة فى 
الإحثفالات الشعبية » فقد انخذت احساء نلك 
الطقو س شكلا ر سسمياأ و شعبيا متنا جميلا تتنافى 
معه الفوضى , وتراعى معه فى الوقت نفسه حرية 
الشعب فى احياء طقوسه ٠‏ وقد كان عل المختصين 
الفولكلورين فى هذه المناسبة هو رصد مظاص 
الاحتفال كما يحدث فى الواقع ,نقصد دراسة مدى 
ما يعترق الاحتفال من الغبار كل سبع سئوات ٠*٠‏ 
»؟ ‏ الحلترا : 

والعمل يسير فى انجلترا فى هذا المجال على 
نحو آخر ٠‏ وتكاد تكون فرئسا البلد الأوزربى 
الوحيد الذى يحاول أن يربط بين علم الاننولوجيا 
وعلم الفولكلور ربطا ناما على النحو الذى أشرنا 
اليه* أما سائر دو لأوروبا فتفضنل ببنالدراسات 
الفولكلورية التى مكانها المركن أو المعهسد 
والالنولاوجيا ومكانها المتحف ٠‏ ومع ذلك فان 
الدراسات الاثنولوجية والفولكلورية فى كل بلاد 
أوربا 'نتجه ‏ كما سيق أن ذكرنا ل الى هدف 
واحد , وهو المحافظة على التراث الشعبى والعمل 
على احيائه .قدر الامكان , ثم الاعثماد عليه كلية 
فى دراسة أحوال الشلعوب من الناحيثين 
الاجتماعية والنفسية عون التاريخ 0 

وتتوزع الدراسات الشعبية فى انجلثرا فى 
مدرسة الدراسات الاسكتلئدية التابعة لجامعة 
أدنسرة وفى مدرسة الدراسات الانجليزية التابعة 
لجامعة ليدز ثم فى متحف كارديف فى ويلز وفى 
المتحف الوطنى فى ابرلئدة الشسمالية ٠‏ 

ففى أدنبرة أنشىء معهد نموذجى فى عسام 
١‏ * وعلى الرغم من أن الأعضاء الذين يعملون 

بهذا المركز لا يتجاوزون الاثنى عشر ؛ فانالعمل 
يدور فى هذا المركز فى هدوء وعمق وتشاط 
بالغ ويرجع ذلك الى التخطيط العلمى الذى يتبعه 
المركز منذ نشأنه.؛ فقد وزعت الاختصاصائ فيه 
لوزيعا محددا بحيث لا نتداخل مع بعضها البعيض 
مما يعطل سير الأمور فيه .٠‏ فالموسيقى الشعبية 
يشرف علبها ثلاثة من المختصين الذين تخصصوا 


فى دراسة الموسسيقى بوجه عام وفى الموسسيقى 
.الشعبية بوجه خاص ٠‏ وكل منهم مسئول عن 
جمع الثر اث الموسيقى وتنصئيفه في متطقةمعينة ٠‏ 
كما يشرف على أسماء الأمكنة باحثان٠‏ أما الأغنية 
الاسكتلندية والأغنية الغالية والحكايات الشعبية 
والتقاليد والعادات والمادة الحضارية والتنظيمات 
الاجتمساعية ,» فيشرف على كل منها متخصص 
ومساعدك له ٠‏ 

ويستقل كل باحث مع أجهز نه بمكان فى المعهد 
يقوم فيه بأبحائه وبنظم أرشسيفه ٠‏ وقد جهن 
ا معهد بمكتبة كبيرة وبمعمل معد بأحدث الآلات 
ثم بأرشيف جامع للمواد كلها يشرف علية 
مشخصص فى عمل الأرشسيف ٠‏ أما الشسرائط 
المسجلة فيحتفظ بها بعد تفريفها كتابة فىمكان 
خاص بها ٠‏ 

هذا وقد قرر المعهد آلا تقوم به الدراسسة 
المنتظمة الا بعد استكمال المادة جمعا ونصنيفا 
ودراسة ء أما الأن فهو يقدم المحاضرات القيمة 
دين الحين والآخر كما يقوم بنشر الأبحاث واصدار 
مجلة « دراسات اسكتلندية » فى شهرى ابريل 
وأكتوبر من كل عام 

أما فىجامعة ليدز ٠‏ فقدانسعنطاق الدراسات 
الشعبية. بحيث أصبحت تتجه انجاها علميا أكشر 
منه فى جامعة أدنبرة ٠‏ ففى مدرسة الدراسات 
الانجليزية الذى يعد قسما فى كلية الآدابيدرس 
الفولكلور بشكل واسنع وعميق ٠‏ وتستغرق 
الدراسة فى هذا القسم ثلاث سئوات »؛ وف وسبع 
الطالب أن يخنار فى السنتين الثانية والثالثة 
دراسة الفولكلور الى جانب دراسة المواد الأخرى* 
فففى السنة الثانية يدرس المواد الفوكلورية 
الآنية : الثراث الشفوى ٠‏ التراث المحادى ٠‏ 


5 التقاليد و تنقدات الشعسة 5 الآألات التكنو لوجية 


التى تستخدم فى العمل المبدانى ٠‏ الحكاية 


'الشعبية .٠‏ نظرياتها 2 طريقة روايتها وجمعها 


وتصنيفها ٠‏ الأغنية الشعبية والبالاز ٠‏ الأمثلة 
الشعبية والألغاز ٠‏ 

.أما فى السنة الثالنة فالدراسة تنشمل المواد 
الآنية : التقاليد والعادات ©. التقويم والعادات 


المرتبطة بهء البالاد ٠‏ الآلاث الموسيقية الشعبيةء 


الفولكلور وعلم الاثبولوجيا ٠‏ 
00 ل 


واذا الختار الطالب الدراسات الشعبية ضسدمن 
مواد دراسته , فعليه أن يقوم بعمل ميدالى 
بمتحن فيه ٠‏ وتمتد الدراسة الفولكلورية بعد 
ذلك بحيث يتمكن الطالب من الحصول عل الدبلوم 
الذى سستغرق عاما واحدا يؤهله لدراسة 
الماجستير والدكتوراه ٠‏ وفى السنة المخصصة 
للحصول. على الدبلوم يدرس الطالب المواد الآنية: 
العمل الميدائى والآلات التى تستخدم فيه ٠‏ 
نسجيل التراث الشسعبى ٠‏ حفظ الترا ثالشعيى ٠»‏ 
تصنئيف التراث الشسعبى ٠‏ الأرشيفف * نشسر 
التراث الشعبى ٠‏ المتاحف وطريقة عرض المادة 
بها ٠‏ 

على أن مدرسة الدراسات الاتجليزية لاتقتصر 
على تدريس المواد الفولكاورية على هذا النحو 
الشامل العميق فحسب , وائما تضم المدرسة 
أرشيفا للمواد الفولكلورية النى جمعها الماحثون, 
ونرانب فيه المادة وفقا لنظام أوبسسالا 000 
الشهير ٠‏ ش 0 

وفضلا عن ذلك فأن مدرسة الدراسسات 
الانجليزية تشرف على عمل الأطلس اللغوى الذى 
يهدف . عن طريق التوزيع الجغرافى للغة الحديث 
اليومية » الى الكشف عن أهي خصائص لغة 
الحديث “نحثضوء الاختبار الصوثىوالمورفولوجى 
والتركيبى ٠‏ وقد سار العمل فى هذا المجال فى 
عدة مراحل ٠‏ أولا : تأليف الأسئلة التى تكشف 
عن الملامح المعجمية والصوتية والمورفولوجية 
والتركيبية للهجات الأساسية فى اللغةالانجايزية 
ثانيا : اختثبار هذه الأسئلة وطيعهًا بعد الاطمتنان 
على نجاح مهمتها ٠‏ ثالثا : البحث عن الكفاءات 
الشعبية فى الأقاليم التى تعد منبعا لاستقاء المادة 
رابعا : ثدريب الجامعيين على اسستخدام الأسثلة 
خامسا : اعداه المادة التى جمعت ودراستها 
وتصنيفهاء سادسا : نشر ندا نج البحث فى شكل 
مناسب سواء كان هذا عن طريق الخرائط أو 
القوائم أو كليهما معأ ٠‏ 

أما فى ويلز وايرلئدة الشمالية , فتشركن 
الدراسات السعبية فى متحف كارديف فى ويلن , 
وفى المنحف الوطنى فى أيرلندة ٠‏ ولا نعرض المادة 
الاثنولوجية الى جائب الادة الفولكلورية كما هو 
الحال فى متحف باريس » وانما بنقسم كل متحف 


ا 


| الذى تعيش فيه ٠‏ 


من هذين المتحفين الى قسمين قسم لعرض المادة 
الالنولوجية وقسم آخر منفصل عنه يضم المادة 
الفولكلورية ٠‏ 

وأما فى جامعة لندن ؛ فلا يوجد قسم للدراسات 
الشسعبية ٠‏ وانما يوجد بالمدينة ارشيف كبير 
للموسيقى والأغانى الشعبية وتشرف عليه جماعة 
الفولكلور البريطانية ٠‏ واذا كانت جماعة الفولكلور 
البر يطانية لا تؤدى دورها فى نشساط بالغ كما هو 
الحال ذئن ألانيا وفنلندا ء, الا انها مواظبية على 
اجتماعاتها الدورية التى تلقى فيها المحاضرات 
المهمة» كما انها تفتح أبوابها لكل متخصص وهاو 
ببدى نشناطا ق هذا المجال تشكل أو باخ :+ 
ابرلندة المستقلة : 

تتمين ادرلندة بثراء ترالها الشعبى الذى ما 
زال يعيش حتى اليوم حيا بل وما زال بعضه 
يعيش بلغته الأصلية الغالية ٠‏ وعلى اأرغم من 
أن ايرلندة لم تبدأ فى جمع التراث الشعبى ف 
زمن مبكر كما هو الحال فى ألمانيا وفنلئدا ‏ اذ 
أنها لم تفعل ذلك الا بعد أن كافحت الاسستعمار 
البريطانى فترة طويلة ب فانها مع ذلك قد بدأت 
بنشاط يالغ بحيث حققت الكثير من أهداف هذه 
الدراسة ٠‏ 

فمركز الفولكلور فى مدينة ٠‏ دبلن يحتوى على 
أرشيف كبير منظم كما يحتوى على مكتبة كبيرة ١‏ 
وعلى هذا المركن يتردد الباحثون من جميع أنعحاء 
أوروبا » اللذين يرغبون فى دراسة الفولكلور 
الاير لندى بقصد الدراسات المقارنة ٠‏ وبما أن 
الصلة وثيقة بين الفولكلور فى المملكة المتحدة 
بخاصة فى اسكتلندا وبين الفولكلور الاي رلندى , 
فان الاتصالات العلمية تجرى فى نتساط بين هذا 
المركن وبين مدرسة الدراسات الاسكتلئدية بصفة 
خاصة » سواء عن طريق ارسال الباحثين أو عن 
طريق: نبادل الأببحاث العلمية ٠‏ 

وعلى الرغم من النشاط البالغ الذى بذله مركن 
دبلن فى الجمع والتصئيف , فانه مازال يواصل 
جهوده ٠‏ فالعمل الميدائى لا بنتهى ٠‏ لأن: مادة 
التراث الشعبى لابد أن تجمع بين النين والآخر 
بقصد دراسة تطورها وتنطور المجتمع الشعبى 
فقد أرسلنى الأستاذ الدكشور 
ديلارجي » الأسئاذ المشرف علي المراكن والذي قام 


يتولى عملية الجمع فى غرب ايرلندة وفى الجزر 
القريبة ٠‏ وقد حكى لى هذا الجامع الذى يبلع 
الحممسين من عمره أنه ,بقوم بعملية الجمع شق هذه 
المناطق منذ عشرين عاما وأنه لا يزال أمامه الكثير 
من العمل وقد أش ركنى فى جولات واسعة », فى 
الساحل الغربى » فرأيته فردا من أفراد السعب» 
فالكل يعرفه ويسعد برؤيته » ويجلس للحديث 
معه فى شوق يالم ٠‏ فاذا ما خلى لنفسه أذ 
يدون المادة التى جمعها على الأشرطة ويرسلها الى 
ديلن » الى الأساتنة الذين معسولون كدرامتتا] 
وتصئيفها ٠‏ ْ 

والحق أن أرشيف مركز الدراسات الشعسية 
فى مدينة دبلن غنى للغاية + ومما استرعى نظرى 
فى هذا الأرشيف » تلك المادة التى جمعها التلاميذ 
فوق سن الاثنى عشر , فالمدرسون الذين ينتشرون 
فى سميع أنحاء ايرلندة يطلبون من التلاميذ جمع 
الحكايات الشعبية والألغاز والأمثال الى غير ذلك 
فينشط التلاميذ فى جمع تلك اللادة من جداتهم 
وأجدادهم وغيرهم 2 ويسلمونها الى المدرس الذى 
بقرأها وبفخصها ويطلب منهم اعادة كنتابتها منظمة 
مرنبة 0 ولم العمك المركن الى هسدم الطريقة 
لتسهيل عملية جمع مادة التراث المشسعبى » 
فعملية الجمع يقوم بها المتخصصون قبل كل 
شىء » ولكن المركز يهدف الى أن يعرف الأبنساء 
بثراثهم الشعبى ٠‏ كما أنه يهدف الى احياء 
عملية الرواية الشفرية ٠‏ وربما احتوى أرشيف 


التلاميذ على مادة لم يهتد الييا اللامعيون 


المتخصصو نَ 9 


وليس هناك برنامج لتدريس التراث الشعبى 
بهذا الأركز . ولكنه يصدر مركزا علميا بحق ٠‏ 
فعليه يتردد الباحثشون من جميع أنحاء أوروبا 
بقصد الدراسات المقارنة ٠‏ 


وقد قدم الباحئونبهذا المركز مجموعة من 
الأبحاث القيمة التى تقدم للباحث الاير لندى 
والأجنبى على السواء فكرة واضحة عن الفولكلور 
الاير لندى ٠‏ ولبيس فى وسعنا أن نقدم الكثتب 
التى نشرها هذا المركز : فهى عديدة ولا شك , 
ولكن يكفى أن نقول ان كل جانب من جوانب 
التراث 'الشعبى قد درس فى عدة كتب ٠‏ هذا 
الى جالب الكتب التى درست المجتمع الاير لندى 
واللغة الايرلندية ٠‏ كما يهمنى أن أشير الى 
كتتاب « موين الفولكلور الايرلندى » الذى يقدم 
مادة الفولكلور الاي رلندى والاثنواوجيا وفقا 
لتصنيفها وتنظيمها فى المركز ٠‏ ولهذ! فان 
الكتاب يعسد من الاهمية بمسكان لا بالسسبة , 
للمتخصصين الاير لديين والأجائب فحسب 
ولكن بالنسبة لهؤلاء الذين يقومون بالاشراف على 
الأرشيف الفولكلورى فى أى بلد كان ٠‏ ومما 
يدلنا على أهمية هذا الكتاب » أنه , على الرغم 
من ارتنفاع ثمنه , قد طبع لامرة الرابعة فى 
الولايات. المتحدة » ويسعدنى أنلنى اقثنيث هذا 
الكتاب وغيره من أبحاث المركز الايرلندى لعلها 


"١ 


تكون فى يوم ما ذات نفع جدى بالنشسبة 
لدراستثنا ٠‏ 

وبعد ٠*٠‏ فنحن لم لنئهة بعد من تقديم مراكز 
ومعاهد الفولكلور والاتنولوحيا فى المسلات التى 
قمت بزيارتها ٠‏ فلا تزال لنا جولة مع تلك 
الدراسات فى رومانيا وفنلندا وألمانيا ٠‏ 

ولكن يمسكننا على أى حال أن نقارن بين 
ما نقوم به فى بلادنا فى هذا المجال وما يقوم به 
غيرنا ٠‏ وقد يقال :ان مركن الفنون الشسعبية 
عندنا لا يزال فى نشاأته ٠‏ ولحن نرد على. ذلك 


بأن المركز قد مضئ على نشأته ما لا بقل عن ٠‏ 


عشر سنئلوات ٠‏ وليست الممسألة على كل حال 


"5 


مسألة زمن اننا هى أولا مسألة تخطيط 
تخطيط وتنظيم علميين يكفلان له سلامة العمل 
وتطوره 

لقد سألنى الاستاذ ديلارجى » الاسسستاذ 
المشرف على مركن ايرلندا . وكان قد زاره أحد 
الدارسين المصريين منذ عدة سنوات وقضى فى 
معهده آكثن من عام + سالتى عما م عمله فى 
دراستنا بعد أن زاره هذا الدارس ٠‏ ولحتجلت 
أن أقول له اننا لم نفعل شميئا يذكر بالنسبة 
لما رأيته فى كل المعاهد والمراكز التى أشرت 
اليها وذكرت له آننا مازلنا فى طريقنا فى عملية 
الجمع والتنظيم 0 

على اننى أود أن أشير الى حادثتين ثبين ٠‏ 
للقارىء كيف يقوم العمل فى مركن الفنون 
الشعبية عندنا ٠‏ لقد ذكر لى أحد الدارسين 
بالخارج , أنه قدم الى المركز للحصول على بعض 
الصور الفونوغرافية + وقد راعه أن الصور 
استخرجت له من بين صور عديدة مطروحة دون 
عناية فى صندوق وكأنه صندوق مهملات ٠‏ 
فكيف يمكن أن يصدق أن المركن ينفق الاموال 
على هذه الصور ثم لايقوم بترانيبها فى الارشيف 
اللازم .لها ٠٠١‏ 

أما الحادثة الاخرى فقد روئها لى السسيدة 
رانيبة الحفنى حيئما شاءت أن تستعين بما دونه 
المركن من الموسيقى والأغانى الشعبية ٠‏ لقد 
ذكرت لى أنها اضطرت الى. سماع كل الأشرطة 
التى سجلها المركن حتى تستطيع أن تستخلص 
مبتغاها ! فهل يمكن أن نتصور أن مركزا عمله 
الأسساسى هو جمع المادة وتنظيمها وتصنيفها , 
يدون كلشىء على الشريط 'ثم يطرحه جانبا وكآنه 
فرغ من مهمته ؟ 

لاشك أن العمل فى مركزنا لايسير وفق 
منهج علمى , وهذا يدفعنا الى القول بآنه مهما 
طال عمر هذا المركز , فانه لن يساعد على تحقيق 


. الهدف المطلوب من الدراسات الشعبية 2 تلك 


الدراسات التى لاأبالغ اذا قلت انها الدراسات 
الانسانية التى تحتل اليوم مكان الصدارة من 


اهتمام الدارسين فى جميع أتحاء العالم ٠‏ 


د نبيلة ابراهيم 


أن العمل فى مجال الرقصات الشسعبية ى بلدنا 
لم بزل بعد فى مهده ولم يتوافر لدينا حتى الآن 
العدد الكافى من الخبراء والفنيين المتخصصين فى 
هذا الفرع من فئوننا الشعبيه ٠‏ 

ولا كانت موجة انشاء فرق الرقص الشعبى 
تجتاح بلادنا لدرجة ان عناك بعض فرق المحافظات 
قدمتث برامجها فى المهرجان الذى عقد بالعام الماضى 
فى القاهرة ولكنها لم تقدم لنا صورة صادقة عن 
الثقافة التقليدية لبيئتها فحسب بل كانثك صورة 
مطادقة لغفرق العاصمة وهمى بدورها لا تمثل بصورة 
اسليية تراثنا الشعبى الراقص ليس من ناحية 
الأسلوب وحسده بل ايضسا من ناحيية النوع 
والموضوع ٠‏ 

لهذا وجدت أزاما على ان اقدم حصيلة تجربتى 
فى ايدان أنمنى أن 'تكون لخطوة على الطريق نحو 
إرساء دعائم علمية تقوم علبها فرقنا للرقص 
الشعبى 

وسوف أبدأ كلامى عن العنساصى الاساسية 
المكونة تارقص من حيبي الاساوب والشكل والشوع 
وسيأتناول هنا أسالبب ال رقص التسري 0 
. أساوب: الرقصة الشعبية : 

هى الطريقة التى برقص 5 الشعب واأركاتث 
التى يعبر بها عنعواطفه وتفكيره وهذا هو الجالب 


النفسى السذى يكون مع الجانب الفنى الاتجاه 
اجماعى كار قصس ٠‏ 


الاجتماعية و الاقتصادية ومابتبع ذلك 7 ظروف 
العمل وامهن الي ى كارسها اغلبية الصنهب والهجرة 
الى شعرةن 0 كل ذلك يؤثر فى عقلية الشعب 
وطباعه و بالتالى ككل الاساوب الذى مو طابع 
ا رقص كخاق شعبى ٠‏ 

فالاساوب شىء أصيل يميز منطقة واحدة أو 
مكان واحد ال شعب واحد ب قاذا وح الاسلوب 
الشعبى خاق الرقص الشسعبى واذا كانت. الاروف 
التاريخية والاجتماعية والاقتصسادية مى الؤآر 
الخوصهرى فى الاسلوب فان المكان والزى يكيفان 
الطريقة الوندسية النى يؤدى بهسا الرقتعي: دن 
فالشعب برقع لكى بنفق جزءا دن تتمساظه او 
طاقنه وبلبى. حاحته الملحة للمناحاة ولبدد راحة 
معنوية وجسمانية للتعبير عن شعوره بالحيساة 
وفرحه بها ثم حب نذوق المال والرغبة فى تقليد 
الآخرين كذلك الرغيسة فى اتظهور آمام الآرين 


© وبخاصة أمام الجنس الآخسر والخئين الى الجن 
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فأسلوب الرقص الشعبى هو الطريقة التى 
يرقص بها الشعب ويعبر بها عنعواطك» ومشاعره 
من خلال حركات الرقص وأوضاع الجسسم التى 
حلقت بصودة <ماعية مجهولة الاسماء .٠‏ 

وعند وضع الرقصات الشعبية على المسرح 
بواسطة فرق المحترفين والهواه لا يجب عليئنا آن 
تقل الرقضة من 'تاحية النكوين وتركيب 
خطواتها فحسب ولكن يجب ان نراعى اسلوب 
الرقص الذى يعبر عن الشعور والحالة النفسية 
عن طريق الحركات حتى تتكامل الرقصة اذ لا بد 
ان تتكامل الناحية الفنية فى نقل الرقصة من 
حيث التكنيك الفنى فى أدائثها والناحية النفسية 
لها ويجب ان لانفرق بينهما ‏ مثل ذلك كمثل 
الاسلوب الادبى اذ ان له ناحيتين الباحية الخارجية 
والناحية الداخلية » كذلك الاسلوب الشعبى له 
ناحيتان أو جانيان : - 
أولا : الجانئب الخارجى 0 

وبنعكس فى الناحية الفنية التكنيكية للحركة 
مثل ( اللف ب ثنى الركبتين وفردهم ‏ النزول 
على الركب التداخل. بين الرجلين ‏ مدى انثناء 
الركبدين بخفة أو بقوة ‏ اهتدزاز الجزء الاسفل 
من الجسم وحركة الحوض ‏ الاهتزاز العادى أو 
القورى ‏ الخطواتالصغيرة او المتقاطعة او الواسعة 


طريقة الوقوف اسك اليدين 60 الح ) 0 
وهذدذا بمثسل فى الحقيقة الناحيسة الفنية 
الفكريكية الحركة :+ 


نانيا ب الجانب الداخلى : 


وهو اللون والشسعور النفسى لطريقة الر“خص 
التى تعكس روح الشسعب على المجموعة الر اقصسسيه 
مثل ( الرزانة ب المرح ‏ الحماس ‏ القوة - 
الانطلاق ‏ الجدية ‏ الكرامة ‏ الانطوا ب الفخر 
ب الصراحة ٠٠٠‏ الخ ) ٠‏ 

وهذا هو المعنى الداخلى للأسلوب * 

ومما سبق لنا يتبين أن الجمانبين معا يكونان 
المعنى الحقيقى للأسلوب ٠‏ 

وأسلوب الرقص ليس واحدا فى جميع المناطق 
ومن الصعب علينا وضع خط بين الناحية الخارجيه 
والئاحية الداخلية للأسلوب ٠‏ 

كما أن أسبلوب الأرقصات ليس على نمط واحد 
فى القرية والمدينة حيث يتميز أسلوب الملايئة 
بالتأنى الممزوج بالذوق.كما يتميزن أسلوب القرية 
بالاطمثننان والثقة المتزايدة فى النفس ٠‏ 

والأسلوب ليس واحدا عند السيدات والرجال 
ق منطقة واحدة دائما ب وهذا يرجع الى التقاليد 
التى قد تفضل الرجال عَنْ النساء أو تج معهم أو 
حسب وضع السيدة فى المجتمع ٠‏ 


الطقوسسية واللادينية فى نفس المنطقة ‏ اذ أن 
الرقصات الطقوسية ترقص بمراسيم كبيرة 
. وباحثرام وروحانية ٠‏ 


موحدا. فى الرقصات 


كذلك نجد أن أسلوب الرقص ليس واحدا فى 
كل العصور ‏ ففى ادرب قبل الأخيرة ظهر تطوز 
ملحوظ فى أساليب جميع الشعوب وبالتالى دى 
أساليب الرقصات الشعبيه ‏ فالفترة بيل الحر بين 
الأولى والثبانية زادت من سرعة الحيقا المدنيه 
وبالتالى أوجدت روح السرعة فى أداء الرقصات 
بطريقة سريعة همجية وظهر الميل الى ايجاد 
قغزات بدون ذوق وتطويحات غريبة ليس فيهسا 
تنامسق ولا جمال ٠‏ ومن هنا فقدت الرقصات 
الشعبية أسلوبها القديم وبالتالى أنواع الرقصات 
نفسها أيضا ٠‏ 

ان جميع هذه الفروق التى ذكرت فى اختلاث 
أساليب الرقصات الشعبية يستطيع أن يلاحظها 
الشخص العادى غير المتخصص فئ الرقص * 

ولكن اذا أردنا أن نعرف أسلوب جماعة معينة 
فليس يكفى فى الحقيقة أن نلاحظ فقط أبرز 
المميزات للناحيثين الخارجية والداخلية للأسيلوب 
فحسب ‏ وليس يكفى أيضا أن نحدد فقط كيفية 
الرقص والطابع المسيطر على طريقة الرقص بل 
يجب أن نعرف لماذا ظل هذا الأسلوب ناقيا فى 
ذلك المنطقة وعلى أى شىء ينوقف ؟ 


كذلك يجب أن نعدرف كيف تيلورث بعض 
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الاساليب وما هى العناصر الالخرى التى لها علاقة 
بالاسلوب ؟ 

نجد الرد عل هذه الاسئلة فئ روح وطابع 
الشعب من حيث نفسسيته والبيئة او المكان 
وتاريخه وظروفه ‏ الاجتمساعية والسسياسية 
والطوبوغرافية والاقنصادية والجوية 2 كذلك 
تقاليده وأزيائه والمهن والهجرة التى يتعرض لها 
فجميع هذه العوامل المذكورة تؤثر فى نحديد روح 
وطابع الشعب اللذين يؤثران بدورهيا على تحديد 
أسلوب الرقص الشعبى * 

يقول ( بيليج )/ وهو متخصص فر نسى مذ كور 
فى الارشسيف الدولى للرقص « ان الاسسلوب 
ظاهرة اجتماعيةمثل اللغةله قواعده وطريقةت ركيب 
عناصره » ل و نستطيع ان نضيف علىرأى «بيليج» 
ان « الاسلوب فى الرقصة الشعبية هو اكير صفة 
نميز الخلق الشعبى » 

ويمكن القول والافتراض ان طريقة الحيساة 
والظروف التاريخية والاجتماعية والاقتصسسادية 
والمهن الخاصة بالتشسعب تؤثر فئ خلق الناحية 
الداخلية للاسلوب وفقا لبعض العوامل المخدلفة » 
وكذلك البيئة والملابس الخاصة بالشعب تؤثران 
على التكنيك الفنى وصور الرقص اى الناحية 
لىالخارجية للاسلوب ‏ فمن الملابس مثلا يمكن أن 
نتبين اذا يكون الرقص بطيئا أو منطلقا أو 
متحمسا ء أو أن الركيتين تنثنيان سرعة أو 
ندوان مد متصلبتين مشدودنيل 2 لاتنثئيان : 

وبالنسبة للبيئة فمساحة الارض تبين لنا هل 
ستساير الرقصة ا انجامات مخعلفة أو انهما 
ستخدد بأداء بعض 50 فى نفس المكان وان 
الراقصين سيكوئون متقاربين مثلا ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

ونختلف التأثيرات فى الاسسلوب من منطقة 
وطبقا للعوامل الاساسية التى يتعرض لهاالسكان 
ومن ثم فأن الاساليب تختلف من منطقة لأخرى 
تبعا لذلك ٠‏ 

وبمقارنة الفلاح الذى :بسكن مع عائلته والذى 
يقوم بمجهود بدنى فى أرضه وفى .بلدتة بمقار نئه 
مع الرجل الذى. يسافر كثيرا ويفكر دائما فى 
عائلته ‏ نجد ان الاولحينما يرقص تكونح ر كانه 


سريعة ومنطلقة ينما الثاني عندمأ سد الرقص 
فانه رقص ببطء ثم يتحمس بعد ذلك تدريجيا ٠‏ 
وفى بعض المناطق ينحنى الراقصون أثناء 
الرقص وبعبر هذا عن خالتهم النفسية أيام الحكم 
الاستعمارى وليس هذا معناه الاتكسار النفسى 
ولكن عملية الانحناء فى الحقيقة تعبر عن مقاومتهم 
السرية ونضالهم ضد الاستعمار ٠‏ ان روح وطابع 
الشعب رغم تحددهما بعوامل تأثيرية معينة لمنطقة 
اق :مكان لأ يؤثران غل أسلوت الرقصات العدعية 
فحسب ولكن يؤثران كذلك على أسلوب الفروع 
الأخرى للفنون الشعبية والثقافة التقليدية لهذا 
المكان ايضا ‏ لذلك يمكن أن نرى نوعا من الوحدة 
فى جميع الظواهر الروحية لشعب معين فى منطقة 
١‏ معينة 0 : 
فعندما نذهب الى احدى الملناطق نجد ان ما 
يلفت 'انتباهنا هو خاصية ما 2 ولكننا لانستطيح 
نحديدها فى الحأل الا بعد ان نتفهم علاقة سكان 
هذه المنطقة بالحياة ومدى ادراكهم وتفهمهم لها , 


والشىءالمشترك فى طريقة الكلام واللغة وكذلك . 


الاغانى من حيث ادائها وطريقة ترديدها وعزرف 
الالحان الموسيقية كذلك الزى الشعبى والزينة 
الخاصة بهم ونفس الذوق ونفس الميل فى التعبير 
بطريقة معينة سواء فى الرقص أو الاغائى او 
الالحان الموسسيقية او التطرين » فجميع هذه 
العناصر تبين الفن الشسعبى فى المجتمع وتنشسكل 
و تكسب أسلوب وطابع ير تبط ترفح هذا الشعب 
وبصورة مختصرة يمكن القول أن الفن الشعبى 
هو الشعب ٠‏ 

وكلما تعمقنا فى الموضوع بصورة أكبر نجد 
ال اسلو الو هن لبنس دغر الضلة الوسيدة .ين 
الحياة الشعبية وروح وطايع الشعب فحسب بل 
تظهر أيضا التأثيرات المتنبادلة لفروع الثقافة 
المختلفة التقليدية الشسعبية على مكو نات الرقص 
الشسعبى ؛ اذ يجب ان نلاحظ مدى تأثير اللحن 
الشعبى والمصاحبة الموسيقية على مدى تحديد 
الداليب الزقمبات إلتى. لها لقنس التو :+ لايديا 
نتساءل كيف ستثبلور اساليب بعض الرقصات 


الشعبية لنفس النوع نجد ان عملية التبلور هذه 
تنوقف .على اللحن المصاحب للرقص كمسا نتوقف ١‏ 


على الآلة الموسيقية المصاحبة ٠‏ 


فعندما كانت الآلاتالموسيقية ترافق الرقصات 
الشعبية كان لابد من المحافظة على الاساوب الذى 
يلائم الرقصات الشعبية » ولكن بعض الآلات 
الموسيقية الحديثة بدأت تنشسترك فى مصصساحية 
الرقصاتث بأصوات هسثرية عالية و نج عن ذلك 
ظهور بعض القفزات والحركات المبالغ فيها التى 
تؤدى بدون نظام وذوق ء فهذه الآلات الموسيقية 
الحديثئة وبعض العوامل الأخرى ساهمت الى حد 
كبير فى تلف وفساد الاسلوب الشسعبى واثرت 
بصورة سلبية على تطوير الذوقوالشعور بالرقصة 
الشعبية الحقيقية » وهذا حافز يجعلنا نعبل على 
احياء الآلات الموسيقية الشعبية لدى الشعب * 

وفى الرقصات الكشسعبية التطبيقية يجب ان 
تكون الاوركسترا! الحديثة مصساحبة ومتممة 
بالآلات الموسيقية الشعبية بطريقة سليمة ٠‏ 

ولح !ذا درسينا الزقضة القتغبية من :الناسدنة 
الفنية العاريخية فحسب فان هذه النظرة سرف 
تكون من جانب واحد ولكن من الضرورىأن ننظر 
الى الرقصية من الناحية الاثنولوجية 
ولاانثرو بيوجرافية والكريوجرافية والنفسية 
والاقتصادية ‏ لكئى تفهم أسلوب وددح منطقة 
الرقصنة+؟ 

ان دراسة اساليب الرقصات الشعبية وكيفية 
التحديد المضيوط لخصائص الاسلوب فى منطقة 
ماء كذلك تحديد اوجة التشابه والفروق الجوهرية 
دين أساليب المناطق المختلفة هو بمثابة المرحلة 
الانتدائية لدراسة الرقص الشسعبى والتى لعجب 


/؟ 


أن لقف فيها على جميع جوانية أولا »كما هو عتيع 
لدى جميع الشعوب الأخرى * 

ان الدراسة الطويلة المفضلة التى تبين الصملة 

بن سلوك مماعة معينة ثى منطقة معينة من حيث 
طر يقةمشهيهم وح ركاتهم وأسلوب رقصهم تستحق 
مجهودا كبيرا للوقوف على حقيقة هذه الصلة ٠‏ 

كذلك الصلة والعلاقة بين النقوش والزخرفة 
المعمارية وبين أسلوب الرقص الشعبى وايضا 
الصلة والعلاقة بين اللغة الدارجة والمومسيقى 
الشعبية والتعبيرات المختلفةمن اصطلاحاتشعبية 
والحركات المختلفة لاراقص الشعيى وايضا الصلة 
بين اسلوب الشعر والادب الشسعبى واسلوب 
الرقصة الشعبية والموسيقى الشعبية 2 كذلك 
يجب علينا أن نبين ان كانت هناك علاقة بين 
أسلوبالفن المعمارى المحلى المشثمل على أنواع من 
الاحياء السكنية وبين اسلاوب الازياء الشسسعبية 


: واساوب ا رقصات ت الشعبية للمنطقة ٠‏ 


لا شك ان هذا الارتباط الوثيق للرقصات 
الشعبية بالحياة الشعبية يفرض علينا ان نكون 


والتكنيك الخاص للرقصات عن طريق ثوجيا 
الاعتمام أولا الى نهضةورعاية واحياء الف نالشعبى 
وبناء على ذلك نستطيع بعد تحقيق هذا ان نقرل 
بأننا تمكنا من خلق قاعدة اساسية لمتابعة التطور 
الفنى للرقص الشسعبى ونهضة الرقصة الشعبية 
من حيث مناظرها المختلفة والتعبير العصرى عن 
الرقصة الشعبية فى المسرح قجميع الرقصات 
الشعبية الجماعية وارتباطها الوثيق بواقع وحياة 
الشعب عنصر جوهرى للتعرف على شعب ما عن 


طريق اأرقص من جهة وكذلك عنصر جوهرى 


يساعدنا فى التعيير الفنى عن الروح الجمساعية 
الشعبية 0 ن جهة أخرى » اذا فالاسلوب الجماعى 
الشعبى هو فى نفس الوقت اهم شرط لوضع 
وتقديم منظر الرقص الشعبى الحقيقى والرقص 
الشعبى التطبيقى الى المسرح ٠‏ 

فالراقصون الشعبيون الذين يحافظون على 
الاسلوب الشعبى يحافظون بالتالى على الروح 
الشعبية الفئنية » كذلك يقدمون اساسا كبيرا 
لدراسة اساليب الشعوب وتطوير فنوث جديدة* 


سامى زغلول 
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اتجه البحث العلبى فى الحجسكاية 
الخرافية منذ نشأته نحو هدفينأثنين 
ففد اهتم من جائب بطبيعة الاشسكال 
الشفويةا للمأثورات الشعبية © كما 
اهتم من الجانب الآخر بطبيعة الحضارة 
الشعبية وهى نتضح فى مضمون تلك 
الاشكال وفى. حيائها ؛ وقد كان من 
الطبيعى أن ينبثئق عن ثنائية المنطلق 
وازدواجية النلرة منهجان للبحث , 
البثق أولهما فى جوهره من تاريخ 
الادب المقارن ثم استقل عنه مكونا فرعا 
جديدا » وتطور النهسج الاخرعلى 
أساس المدرسة الاجتمافية الفرلسية 
والمدرسة الأنشرو بولوجية الالجليزية, 
لم تكن 'الحكاية الخرافية وسائر 
اللأثورات الشعبية فى هذا ب أكثر من 
فجرد ‏ أداة ومرقاة بتوسل بها لم 
الباحث لدراسة الجماعة الشعببة ٠‏ 


ومازالت ازدواجية المنطلق والمنهج 
تقطن الباشتين حي بويا "هذاه إن 
طائفتين , فاتحاد الباحثين الفو لكلوريان 
يبحث منذ أوائل القرن العشرين مادة 
الحكاية الخرافية فى العالم بحثا 
روسل بالملقارنة الفيلواوجية 
للنصنوص ؛ وقد وصلوا فى هذا 
الصدد إلى قتائج أساسية لا يستغنى 
اليرم عنها باحث ٠‏ والى جانب هؤلاء 
عرف الحث علماء يندرجون فى عدد 
الذارسن الصغيرة المتنوعة الأصول؛ 
رفي طليعة هسوؤلاء تجكد الباحئين 
السوفيت الموفقين وهم ينزعون الى 
بحث الفولكلور على هدى وجية النظر 
التاربخية الاجتماعية ٠‏ ان المناهح 
المختلفة لم تبلغ بعد أوج تطورها 
والمجموعات المسثقلة المتميزة تبحث من 
رجهات نظر متعددة + الا أن الرأى 
متعقد على ضرورة استمرارها لتقدم 
المزيد من النتائج الجديدة ٠‏ 


والواقم أن كلا الهدفين والمتهجين 
وهما التحليل الفيلواوجي والتفسسير 
الاجتماعى غير متعارضيل 2 وفوق هذا 
فان انفصالهما يفشى الى النظر الجزئى 
الذى يعرقل سبيل التعرف على حقيقة 
الحكاية الشعبية الخرافية 2 ويفوق 
استمرار 'تقدم البحث فيها ٠‏ لقد 
نالت الحكابة الشعبية الخرافية لصيب 
الاسد بين أبحاث مجالات الفرلكلور , 
بيد أن أملنا فى تقدم البحث معقود 
بالنجاح فى الخروج من المنهجيل بمنهج 
موحد , أى أن ثوفق فى القيام ببحث 
النص على : الأساس الاجتماعى التاريخى 
الصحيح , وذلك بعد القيام بعدد كبير 
من الدراسات الجزئية والتجارب 
الميدانية , بعد جمع الملاحظات فى هذا 
جبعا دقيقًا 4 فمازالت ألمادة الصالحة 
للتقييم العلمى قليلة * 


ان الكحورالذى تدورحوله القضية 
الآأساسية فى بحث الحكابة الخرافية, 
هو كيفية تشكيل الحكاية الخرافية» 
ولذا فالشخصية الذلاقة آذ الشخصية 
النى نحس بها وهى تروى الأثورات 
تحتل مكان الصيدارة فى البحث + 


لقد كنا نسمع عن موهبة القصاصين 
المبرزين الذين كان قصن الحكاية 
الخرافية جزءا من حرفتهم . كانهذا 
قبل أن يجمم الأدب الشعبى وفسق 
نظام منهجى مدروس بوقت طويل ء 
وكثيرا هما كانت محاولات الصياغعة 
الادبية لاحكابات الخرافية تنسب 
الحكاية الى قصاص معترف بقدرته , 
كان الجامعون الرواد مثل الالحوين 
جريم يرون الصقل الادبى للمادة 
أمرا بديهيا , بيد ألهم عبروا عن 
اعجابهم الكامل برواتهم القصاصين , 
وف المجموعات التالية من الحكايات 
الخرافية نلاحظ أن ذكر القصاص لم 
بعد أمرا ثادرا , ولا يفوئنا هنا أن 
نير الى أن الباحث سناينالو وهؤ رائد 
من رواده تصفيف أنماط السكاية 
الخرافية_كان قد طالب جامعى الحكابة 
الخرافية بجمع المادة من القصاصين 
الممتازين ولاشدهع تسجيل ها يثسنم 
به هؤلاء » ولم بذهب ثداؤه هذا 
أدراج الرياح ٠‏ 


لقد وجه رواد الجميع المنيجى 
للادب الشعبى النظر الى شسشخصض 
القصاص »فقد كتب الباحث المجرى 
جر يجوس ١1١١‏ : « شتان بين سمماعنا 
لحكاية خرافية ما من قصاص ممتاز 
وبيل سماعنا اياها هن قصاصن غفل 2 
وترنيط بالقصاص أمور كثيرة » ومن 
ثم فعلى جامعى المادة أن يبذلوا قصارى 
قصاصى الحكايات الخرافية4 ٠ويصفا‏ 
ساندور بيئتر القصاصين الريفيين 
وصفا دقيقا , ولم نجعلهم نكرات بلا 
أسماء ,بل ذكر أسماء من عرف عليهم 
دى القصاصيل فى قرية ما ذك. اسمهاء 
وندل هذه الامثلة . وما أكثرها لو 
توخيئا الاستيعاب ‏ على آن اكنشاف 
دور القصاص في شخلقالحكاية الخرافية 
نيس وليد اليوم ٠‏ 
وكان أضحاب المادرسة الفلدنية 
دون اسستثناء تقريبا ب يلاكرون 
أسماء رواتهم كمصادن ٠.‏ واهت 
الباحثون الالمان بشكل الحكاية الخرافية 
وبنيشها » ولاحظوا ولاحظ رهم من 


*. 


العلماء ‏ الجانب الفردى فى هذا 
علاحظة واعية , وأدى هذا الى أن زعم 
البسرت تسسياشسكن 1588 أن 
الأقراد وحدهم ‏ _ لا الجماهير داهم 
القادرون على تعديل شسكل الاعمال 
الادبية الفولكلوررية تعديلا خسلاقا 


٠ مبدعا‎ 


أما الياحثون المجريون فد سار 
بعضهم على المنهج الوفسعي الالماتى 
ونهج البعض الآخر نيج المدرسة 
الفنلندية 2 وهؤلاء معترفون بدور 
القصاص ٠‏ لسك صرح بيلافيكار أن 
لحكاياته الخرافية قيمة أكبر من غيرها؛ 


لأنه سجلها عن قصاصسين ممتازين , 


واكتشنف جيولاسباستيان فى كيفية 
الالقاء كثيرا من الخصائص الفردية 
عند قصاصيه ٠‏ وذكر يوناس ناصحى 
عدد؛ من الشواهصد على كيفية جلب 
القصاص لقلوب الجماهير » بيد اله 
اكتفى فى مجموعاثه بمعلومات سنيطة 
عن شخص القصاص * وقد تحدث هو 
فى دراسات كثيرة عن سنمات القصاص 
ووافق فى تقد له على مبدأ التصئيف 
وفق شخصيات القصاص © اذا كان 
مؤلاء ممتازين حقيقة ٠‏ ولكن هصذا 
لبي يكن بعنى بالنسبة له أكثر مما 
كان يعنى عند سبائر اتباع المدرسة 
الفلندية , فقد كان فرى محاولة 
سبر قردية القصاص سبرا أعمق أمرا 
غير مجد وغير ممكن ٠‏ 


لاحظ الباحثون المذكورون أشسياء 
عن القصاص وعن. ظروف القص »ولكنهع 
لم يعيروا هذه الامور اهتماما أكبر . 
فقد نظروا اليها كعوامل لانؤثر تأثيرا 
حاسما فى طبيعة الحكاية الخرافية ٠‏ 
وهنا نتساءللاذا أهمل معظم الباحثون 
المعنيين بالحكاية الخرافية قضية القص 
وعملية القص الخلاقةا ؟ أن سبب 


هذا كامن قَْ تطور هذ1آ العلم »؛ فقكدك ١‏ 


أراد الباحثون المنتمون الى المدرسة 
العيلولوجية . أولا وقبل كل شىء - 
تصئيف هادة الحكاية الخرافية التى 
كانت قد . جمعت حتئ أوائل القسرن 
العشر بن تصنيفا يشسبه. تصعنيف علماء 
النيات لفصائل الئباتات المختلفة , 


أرادوا بهذا جعسل المحيط اللانهائى 
الزاخر بالطرز والموتيفات شسيئًا 
مدركا ومعدا فى متئاول الباحث وذلك 
ليمكنوه من التقييم العلمى 2 بلدا 
البحث العلمى اذن بتحديد الطرل 
والموتيفات ©» وبهذا ظهرت مجاولات 
بحث جديدة وأكملت المادة شسيئًا 


فشيثااء 


اننا نقدر ونؤمن دون شك بضرورة 
هذا التصنيف الا أنه قد جملالبحث 
جامداوجرئيا الى حد ما .أن تصئيف 
النتصوص فى أشكال محدودة وأتواع 
معروفةوأجزاء معلومة قد أبعد الباحثين 
المتخصصين عن الواقع وعن الظروف 
الموضوعية التى ظهرت فيها الخصوص, 
كان هدفهم بهدا أن يستنيطوا من 
المادة غير الحية الطراز الأقدم لكل 
حكاية من الحكايات الخرافية ٠‏ وقد 
أحس كثيل من الباحثين بهذا الجمود 
وبادروا الى البحث عن أسياليب جديدة 
وكان كارل فيلهيلم فون سسسيدوفا 
وهو أحو موؤسسى المدرسة الفلنديةق 
طليعة من نبهوا الى جوانب الضعف فى 
المنهج الفلندى © كان هذا العمقد 
الثالث من القرن العثشرين »؛ لقلد 
حبته معرفته نظرة احتماعية قرسبسة 
من الحياةفىبحث الحكابة الخرافية). 
فأشار فى نقده لتصنيف السساحث 
الفنلندى آرنه للطرنز الى أن الحكاية 
الخرافية لاتبحث الا مرتبطة ببيثتها 
الحية . كان فون سسيدوف بعيدا 
عن الايمان بامكان اعسادة تسكوين 
« الطراز الأول » ٠‏ وكان يرى بديلا 
لهذا ضرورة تسجيل مجموعات الصور 
المختلفة فى المنطقة اللغوية الواحدة 
والمجموعة الاثئية الواحدة , ويرى كذلك 
ضرورة الشف عن. قوائين تناقفل 
المرونات . وقوانينتشسكيل صورها 
ويهمنا هنا أنه طالب بملاحظة الغرد 
الناقل للحسكاية الخرافية كمنطق 


للفصل فى قضية هحرة الحكاية 


الخرافية هذه الهجرة التى كانالبعض 

قد نصور حدوثها على تحو الى ٠‏ 
يقرل فون سيدوف : « لا يكفى أن 

نقتصر على درس لص الحكاية الخرافية 


فلابد من التعرف كذلك على تداول 
الحكاية الخرافية وعلى حياتها فى اطار 
المأثورات + وكذلك على انتقالها وعلى 
التشارها » لقد أوضح فى عمق آن 
قضايا نشأة الحكاية الخرافية 
والمحافظة عليها وتطويرها وانتشارها 
تقوم على وجود القصاصين الوهوبين 
مواهب متبايئة » وأله لابد في هذا 
الدرس من ملاحظة مناسبات انتقال 
الحكاية الخرافية »؛ وأكد فونسيدف 
الدوى الهام للناقلى الأثوراات بالقوة 
أو بالغمل»كما أبرز أهمية! لقصياصين 
الممتازين فى الحفائل محلى الثروة 
القصصية الخرافية »؛ وهككذا كانت 
' مآاخلك فون سيدوف على منهج اتحاد 
الباحثين الفولكلوريين اعترافا بالنقاط 
الجوهربة فى منهج البحث الاجتماعى» 


لقد خرج فون سبيدوف بهذا الانجاه 
فانطلق معه باحثون كثيرون وجلب هذا 
روحا جديدة للبحث فى الحكاية 
الغرافية , كان فون سيدوف قد نادى 
بعدد مَنْ الأسس المنهجية لجمع المادة , 
فتحقق مالادى به فى دراستاتك لجنة 
النولكلور الايرلندى أولا ثم في 
مؤلفات تلاميذه بعد ذلك , نجد هذا 
فى بحث صخير الحجم عظيح القيمة 
أعده كرستيالس سنة 1١861‏ © ونجد 
كفس هذه النثائج فى مقالات علمبية 
كتبها ماروت سئة .1594 وألفها غيره 
من العلماء المجربين 4 منهم ايبرهارث 
بورالوف الذى سجل آراءه فى 
تصنيف المادة القصصية ٠‏ ومن هنا 
يتضح أن الباحثين الذين تناولوا 
السكاية الخرافية بمتاهج التار سخ 
الآدبى قد أدركرآ أن فهم الحكاية 
الخرافية لايستقيم الا بربطهاببيثتها 
الخاصة بها , وأن البحث يجب أن 
بينطلق من وقتنا الحاضصر ٠‏ ومن هذا 
نخرج بأنه من الضروى لوجود الحكاية 
الخرافية وجودمقومات ثلاثئة ‏ وتفاعلها 
هر الموضوع المركزى فى البحث ب 
وهدة المقومات هى ؛ 


١‏ - الأثور ( عن البيئة النصصية 
الاضية )2 


؟ ل القفرد 
«؟ ل البيثة القصصية المعاصرة 


فالتقاء هذه المقومات الثلاث وتبادل 
غلاقاتها هو سر حياة الحكاية الخرافية» 
وثيما يأتى مناقشة لهذه الفضية ٠.‏ 


يؤكد البحث الفول كلورى الطابع 
الجماعى للآدب الشعبى »ويمكن تفسير 
هذه الجماعية على انها خاصة بالماثور , 
أى على أنها تعنى الالتحام في البيئة 
الشعبية والتفاعل معها ولفا فعلينا 
أن لبد حديثنا بالطايع الجماعى 
للماثور ٠‏ 


لقد ظهرت خرافة قيام الشصعب 
.بعملية « الخلق الجماعي » ولم تعش 
هذه الخرافة طويلا فسرعان ماتحطمت» 
وانضح كذلك أنه من الممكن أن ترجع 
أعنل أى عمل الى فرد بعيئه » حتى 
ولى تنرسبت فى هذا العمل مع مضى 
الرقت لمعات عدد كبير من الأقراد , 
ولا يزال كثير من الباحثين يعتقدون 


أن بحث الا"دب الشعبى كجهد أقراد 


ب من شأنه أن يطمس الهدف الحقيقى 
من البحث فى الماثوراث الشعبية , 
ألا وهو بحث العناص الحفسارية 
الثقافية الأثورة ٠‏ ان كل ابتكار أدبى 
بنبع من الفرد ولكن جوهر القضية 


هنا كامن فى السؤال التالى : أيمكن 
تحدديد ذلك الفرد أو « المؤلف الآول» 
فى الأدب الشسعبى ؟ وهل يجوز هع 
هذا وصقه بأنه شعبى ؟ ان اشكال 
الأدب الشعبى لا تتعدد بتعدد الأفراد , 
بل تنتظع فى سلسلة المساثورات 
الشعبية الموروثة ٠‏ 


وليس :من المناسب فى دراسة الأدب 
المدون أو الأدب الشعبى أن تبالغ فى 
تفدير أهمية الومضة الفكرية الأولى 
فى عملية الخلق ؛ غير آنه من البديبى 
أن تكون هذه موضصلع بحث ٠‏ ومن 
وأجبئا أن قضع فى اعتباونا نوع 
أشكال التعبير التى شخلها الأآادب 
الشسعبى وأن ثراعئ طردٌ حخياتها وتنوع 
صور الموضوع الواحد , وعليئا كذلك 
أن نسجل تقاعل الفدرد والحماعة)» 


1 'واسهام حامق المأثور واأسهام الؤرد 


وذلك على أدق لحو ممكن , فهذه حى 
القضية العلمية الماروحة على الباحثين»٠‏ 


لا شك أن نقطة البداية هى الفرد » 
يستوى في هذا الآدب الشعبى والادب 
الغنى , فهذا الفرده هو أول من صاحم 
بالكلمات حكاية معينة فى قسكان ما 
وزمان ما ٠‏ ومن الثابت أن صيافة 
النص سسككون مختلفة ان لسم 
يشارك فيها هذا الفرد بعيئه ‏ هذا 
ان قدر لها أن ترى النور على الاطلاق, 
ولكن المؤكد أن هذا الفرد لم فبدم 
عمله وهو فى عزلة عن المجتمع ودرن 
ارتباط به ٠‏ وقوق هذا نان الشكل 
الجديد يمكن أن يظهر حافلا بعدد من 
العناصر وقد رتبت ثرتيبا جديدا , 
ولا يقوم هذا على أساس الومضصة 
الفكرية الأولى » بل بالتراكم التدريجى 
لعناصر لا نكاد تدركها 6 وترجع الى 
أفراد مختلفين غير هعروفين ٠‏ الا 
نختلف مع هؤلاء اللاين يصفرن أول 
فرد أعمل ذهنه فى المسادة بانهة هو 
المبدع , وآن سائر الباقيل هجرد حملة 
أو حفئلة للماثور ؛ اننا لاثرى 
فرقا .جوهريا بين هذا وذاك ٠‏ 


ان نظرة فاحصة الى سلسلة ما هن 
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حملة اللمأثورات الذين يتوائر الموضوع 
بينهم شفاها , تقنمنا يصحة اسشدلال 
الناحية كاري 30 أذ مستون 
انتقال الروابات اللمأثورة حول العمل 
فى سلسلة من الافراد تصويراواضحا 
وحمو يقول : التاليف عمل كل من 
اذتركرا فى النقل , وهولهم على قدم 
الفساواة , هو فى أصله فردى ولكنه 
أسبح للجماعة , لقد تو'رى الفرد 
وعلت محله الجماعة ٠٠٠٠‏ ان كل 
حدية خرافية تكون لحظة دخولما 
حياة الجماعة مجرد أساس , الها غير 
معروفة المؤلف لآن «الجماعة الشعبيةى, 
أو لآن سلسلة التأليف الجماعى - على 
حد تعبير الباحث ل أنكين لا قند 
أخرجتها على هذه الصورة.لقد ضاع 
#ثير من النصوص أثناء التوائر »ولكن 
أجملها وأكثرها خصبا قد بقى لناء 


وهكذا ينشا الماثور الشلفوى فى 
حلقات من الانشاج الفردىء, وفى اللحظلة 
التى ثقص فيها الحكاية الخرانفية 
فان مايكمن وراء هذا هو ذلك الاساس 
من جانب »© والميراث المباشر هن 
جانب آخر + أن الأثور الذى كان 
كامنا يعيش تلك السساعة كملك 
مساع للجماعة , ونمتد فعاليته ويشحدد 
المبدع والمتلقى فى نفس اللحظة ٠‏ لقد 
نحدث جوركى عن الطبيعة « الجماعية » 
كثيرا . فقد قال ٠‏ ان كل عمل لفنان 
كبير هو في نفس ألوقث عمل للشعب 
بحد فيه صدى حضسارته ,2 وقد أكد 
الباحئون الفولكلوريون السسوفيت 
أهمية الماثور عند. قصاصى الحكاية 
الخرافية الممتازين ٠‏ 


ان مادة الاثور تلزم الفرد المسدع 
الزاما كاملا , فان مادة المأثورالمشتركة 
فى, الجماعة والتى تميزها عن غيرها من 
الجماعات , لا تتضح غالبا فى الخلق 
بل فى المعرفة الستركة ٠‏ ان الانسان 
الدادق يعرف الثروة المشستركة من 
اللحكايات الخرافية . ويعرف الأثور 
الفصمى. وربما يكون فئ وسعه "أن 
يحكى منها ؛ ولكنه لم يعتد على هذا ء 
فهو لا يستطيم القاء هذا في براعة 
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و نمس أعام الجماعة . وينتقى القصاص 
من عذه المادة المعرفة المتدتركة مابود 
حمهور اإتلقين دساعه وماسستياعرن 
وعلى هذا 
النحو تصقل المادة كا فعسينا © أن 


بمعاودة سماعه ولا يملون . 


هؤلاء القصاصين أششدخاص موهوبون 
ممتازون ٠.‏ وهكذا تصل الى الفرد 
الذى يحتل مركز البحث والذى يع 
في بده المصير اليومى للحكايةالخرافية 
وظوم عليه السرد القصعي داخل 
الجماعة ويعتمد عليه . 


هذا ويغرق فيسر وغسيره من 
الباحثين بين المناطق الثرية بالحكاية 
الخرافية وتلك « الفقيرة فيها » وقد 
أثبتت آخر الدراسات ان الحكابة 
الخرافية تزدهر حيث بوجد 007 
القصساصتين الموهوبين اامتازين )؛ 
حيث بوجد حتى وقت قريب عدد 
منهم , ومن الطبيعي أن تؤّثر العلاقات 
الاجتماعية عاىالحكاية الخرا فيةولكن 
هذا ليس هو العامل الحاسسم الوحيد: 
فاذا لم يكن هناك قصاصون بارعون 
يقصون الحكايةالخرافيةء فان الوظيفة 
التى كانت تؤدبها الحكاية الخرافية 
أصبحثك 'تؤدى فى الأعمال الجماعية عن 
طريق الحواديثت وقصص الخرافات , 
كما تقوم بها كذلك مطالعة النصوص 
المطبوعة ٠‏ ان نغيير العلاقات الاجتماعية 
بمكن أن يقغضى على مناسسبات السرد 
القصصى للحكايات الخرافية , رذلك 
بأن تنتهى, جماعات العمل القدبمة) 
فيفقد السرد القصنصى للحكاياتالخرافية 
ظروفه الطبيعية ٠‏ 


اذ القصاص الذى يصون حياة اللكاية 
الخرافية » ويواصل تنميقها ويضفى 
عليسها فى بيئة بعينها طابعا شعبيا 
محبيا أمر نادر الوجود ٠‏ ولاشلك أن 
الذاكرة القوية ضرورية فى هذا 
الصدد , وذلك لتجنب ضياع جزئيات 
من الحكايات الخزافية الطويلة , 
ولكن هذا لا يكفى فمن الغرورئى: كذلك 
أن 'تتوافر القدرة على التأليف ويتسقق 
التمكنن من الثروة اللغوية والقدرة 
علي الأذاء الدرامي © وقد أكد كثير 


من الباحثين أهمية وجود هذه العناصر, 
وممن أكدها الباحث تلهاجن + ان 
مكانة القصاص فى بيئة القرية لا تكاد 
تخعاف فى الأغلب الأعم عن مكانة 
الفننان المبدع أى اختلاف بذكر © فهو 
اما أن يتمتع بمكانة مرمرقة أو 
يتحاشى كما يتحاشى الغريب ٠‏ وكثيرا 


مادار الحسديث عن حرفة القصاص 
وأماط القصاصين ؛ وحسبنا أن نقرر 
هنا أنهم ‏ بصفة عامة ى من الفقراء 
الذين طال بهم التجول والترحال ؛ 
فتعلموا حكاياتهم الخرافيةفمجموعات 
عمل مشختلفة ثم قصيوها بعد ذلك , 
وعندما أنيحث لهم بعد ذلك فرصة 
العودة الى قريتهم الأصلية فاستقروا 
بها مرة ثانية , أو عندما استوطنوا 
بيئة غريبة , وأصيح الواحد متهم 
عضوا فى مجتمع احدى القرى ,2 كانت 
الذكرى تمود به آندذاك الى الأنام 
الخوالى ٠‏ ويتوقف مدى تحول هذا 
الفرد الى قصاص ايجابى أو الى عشنو 
سلبى على طبيعة الو:تف الذى واجهه 
بعد الاستقرار ٠.‏ 


يبدو اذن من بعض العئاصروجود 
أوجه شبيه بين المفنى المتجول في 
أ لعصبووق الوسطى وين القصاصض في 


القريةكالا انبا نرجح أن أوربا لم ثعر فا 


حرفة القصاصين الشعبيين أو نظام 
'لتصاصين المحثرفين © كان قصن 
الحكايات مرتبطا فى دوائر الشسعب 
بددد من الحرف ؛ نجد هذا عند 
السناع المتجولين وهند الجنود وعند 
فقراء الريف »© ولانعتقد فى صلسحة 
الافتراس القائل بأن فحن الحكايات 
كان من الوظائف الثابتة فى مجتمع 
القرية فى العصور الماضية » فاذا 
عرفنا بعض الأمثلة الدالة عا ىوحجود 
تواتر فى تقل القصص © فلابد وأن 
تلاحظك وجود كثير من القصاصين 
اللموجودين © وأن للاحلك كذلك انتقال 
الموهبة القصصية بالارث ©؛ وهاه 
الظاهرة تعتبر حالة ازدهار أكثر من 
كونها حالة أصلية ْ 


نستطيع اذن أن تنضع الفرد 
القصاص فى بؤرة ابحث ونحنندرس 
الحكابة الخرافية ) وذلك لأ نالتعرف 
على طبيعتها برتبط أولا وقبل ككل 
شىء بالقدرة على صياغة الحكابة 
الخرافية . لد أدرك الباحقبسون 
حدود الامكاليات الفردية ادراكا 
ؤاضحا » وهم يؤكدون دائما أهمية 
البيئة. القضصية © وذلك لأنالفرد 
لاستطيع الالطلاق الا بمشاركةلبيئة) 
وهذا معئاه أن القصاص هو محصلة 
. هوروث الجماعة النى بنتمى اليها . 


وبظهر الخلق الجديد :عمد قصس 
الحكاية الخرافية فى عملية الالقاء» 
فالأدب الشعبى ليس أدبا مدوئا » 
والتجدلاد. والالقاء يحدثان فى نفس 
الوقت 6 ولابحدثان الا فى حفسولر 
التلقين ؛ ومن ثم فلا :يجوز اغفال 
أهمية جمهور المستمعين © فالفس رد 
والجماعة يسهمان من التناحجية 
الوظيفية فى عملية الخلق الجسديد. 
ان تكوين الجماعة القصصيةوسلوكها 
وجوها. النفسى ومراجها من العوامل 
الؤثرة فى نشكيل النص © ويؤثر فى 
هذا أيشا مكان الالتقاء وزمانهوالمابة 
مله .)4 تؤثر هذه العوامل على 
القصباص لدرجة أن كثيرا من 
الاخثلافات العديدة التى تظهز فيها 
الحكاية الواحدة الما ترجسعع الى 


تسجيلها فى ظروف مختلفة » وهكذا 
تظهر صسورهامةكثيرا ماتكون حاسمة. 
وقد كان أورتوتاى مس أدركلوا 
العلاقة المنتبادلة بين القصساص 
والمستيعين © واعتيد فى هذا على 


أما الفو لكلوربون ألذين يحاون 
شخص القصاصن فى محل الصدارة» 
فلا يعتبرون الفرد هو العاملالحاسم 
الوحيد فى خلق الحكاية الخرافية » 
وبرون فى القاء الضوء على هذه 
الثنائية بعيئها هدنفا من أهسيداف 
البحث الفو لكلررى ٠‏ ان التنفييك 
المملى لهذا. النوع من الأبحاث لايمكن 
الا بملاحظة التصاصين المجيدينداخل 
بيئتهم القصصية . فنحن لهتم على 
هذا بالمأثور والقصاص والبيئة 
القصصية على قدم المساولة 4 ان 
هذا الثالوث بعطينا ب مجتيما - 
منطلقا علميا لفهم نشأة الحكابة 
الخرافية © ولادراك الشغيبرات الاثنية 
والفردية » ولتحديد دور الجماعة 
وطبيعتها . وآأما قضسية لشأة الأدب 
الشعبى وتنوع أنماطه وظهور الاشكال 
الائنية المختلفة فاليا جميعا تتضسم 
في ضوء تفاعل الغرد والجباعةاتشاحا 
«فضل كثيرا ما تقدامه لنا المثارنة 
الشكلية للمادة القصصية العامية 
أن أوضحنا معاله يتوسل بمنساهج 


ان الاتجاه الجديد الذى سبق 
خديدة فى أساسها » انه يهدف الى 
فهم الوظيفةالجماعية للحكابة الخرافية. 
فهما شاملا مستوعبا » وقّداتضحت 
هذه|اوظيفة 'الجماعية أخير !)ولا شسنى 
هذا الفهم الا بالجمع الجاد المركار 
الذى لايقتصر على تسجيل النض 
تسسجيلا أمينا بل يراعى كذلكارتباط 
النص بالافراد ويثبت ظروف حياتئهم» 
ولابد "أن يتم الجمع بنفس الدرجة 
من العلمية والمنهجية ©) فهو لانقل 
عن تقييم المادة » وعلى الجامع أن 
بضبع التقييم دائما لصب عيئليه ٠‏ 

' أن جامعى الحكايات الخرائفية 


القدانى مثل الأشوين جريم كانوا 


ينظرون اليها نظلرة جمالية فكانوا 
يصقلون أ سلوب تسو صدهاء كان! لياحثون 
الذين شغلهم الاهتيام الفيلسو لوجى 
بر فضون النظر الى مايقوم به بعض 
آحاد القصاصين هن توصية لتصوصض 
الحكابات الخرافية ) فقد كالوا 
بعتبرون الخصائس الأسلوبيةالقردية 
أشياء تقلل ممالم الشسسكل النقى 
المنشود . ولم يكن هناك اهتمام 

شخص القصاص »© وكان الموضوع 
شغلهم الشاغل © ولميضعوا الاخثلاف 
الفردى المنيئق لحظة الالقاء فى محل 
اعتباره, كما ثعلسوا بالتستسة 
للموضوع وبغض النظر عما ذكرناه من 
استثئناءات قليلة ؛ فان أهبية 
الاستيعاب الدتيق للبلاسسبات 
القصصية لم تفلهر الا بعد أن الصرف 
الناحثون عن النص غير الحى الى 


أبحث الدون الاجشتماعى للنص 0 


وبهذا طرح كثير من الباحئين نضصية 
امكالية تسجيل عملبة الخلسق فى 
الحكاية الخرافية موضوها للبحث» 
وبحثوا امكائية تسجيل هذا تسجيلا 
دنيفا على قدر الامكان ٠‏ ومنالبديبى 
ألا يفرط الباحث القصاص فىانطلاق 
موهبة الطبيعة أو جبدهويى المستبعين 
يٍ تمشعهم بالقص » ألا بقلل من شيأن 
مشاركة القصاص والجمهور تقليلا 
مشوها . هذا وقد أشار كثير همسن 
الباحثين التخصضيت النئ إن ألثمص 
المجرد لا يعرض الا شكلا هبتسورا 
للحكاية: الخرافية لصا يحتاج الى 
الاكدال » فلابد أن لسجل طريقة وقح 
الصرت وطبقته © وسرعة القصاص 
وحركاته ؛ وقسياته المعبرة ودراميته 


ان فى وسعنا اليوم أن نستفيد من 


الوسائل الصنامية التاحة والتى 
توجد نحت 'نصر فنا ىُْ 5-0 حب هذاه 


'وبهذا نقترب من معرئة العوامسل 


المؤثرة في حياة الحكاية الشعبية 
.ونهمها حق الثهم ٠‏ فمن الممكن أن 
ننعرف على تنوع الاشكال الأسلوبية 
بتئوع الأفراد القصاصين' والجماعات 
القصصية » هما وقد أصبحتةتصوص 
الحكايات الخرافية ‏ .السجلة أكثر 
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كمالا ودقة من التسجيلات السابتة . 
ومنا لتفيد من مقارنة امجموعات 
القديمة بالتسجيلات الجديدة التى 
تجرى في بيئات لايزال القص فيها 
حيا الى بومنا هذا » وتفيدنا هذه 
القارنة فوائد جمة © وقد جممت فى 
المجر فى السنوات الماضية حكايات 
خرافية كثيرة نزيد جمالا ونلوعا عسن 
تلك اللملخصات القدبية الشساحية 
التى ماكانت تقدم من الحكابة الا 
مضمونها ©) ولا يرجع سبب هذا 
النجاح الى نهضة ج ديدة فى قص 
الحكابة الشعبية بل بعرى الى دقة 
تسجيل الحكابات الشعبية تسجيلا 
أمينا وأخدها عن القصاصين المجربين 
المشازين . ولابدا فى تسلبجيل 
النصوص تسجيلا علميا موثوقا به أن 
بم هذا على نحو كامل شامل ») فمن 
الاهبية بمكان أن لدون كل الثروة 
القصصية للجماعة التى تبحثهاا 
تدوينا كاملا لابعرف الانتقاء ولابراعى 
نوعية النص ول#االاهتمام الخاص بجئس 
أدبي بعيئه دون غمره . اثنا تبتدل 
م, مجموع اإادة الثى بقدمها لنا 
قمناص, بقيله على حسوالب ما من 
شخصيته ل ولستخرج من مجمسوع 
المادة القصصية الخاصة بيئة اثنية 
بعينها جوائب تكشف' لناالطابعالاثئ 
للمأثور من الدكابات الخرافية .واذا 
لجدنا فى جيم الادة الى هذه الدرجة 
ى. الدقة ووثقنا في ملاحظة حساةٌ 
الحكابة الخرافية كأدب جماعى »© 
ذم, هذا انشام لحوائب منالعلاقات 
السسائدة فى الحضارة الشعبية . 


لقد بحثت ظواهر المائثورات 
الشعبية من .ناحية الوظيفة على 
اساس كراة المدرسة الاجتماعية 
الفرئسية أوالانثربولوجية. الانجليزية» 
وكانت نظرية لوسيان ليفى ل بريل 
ذات اهمية كبرى فى بحث الحكاية 
الخرافية ؛ ما كان للاشغارات 
المنوجية: لاليلو نس كى أثز بعيد 
فى هذا 
القضصصية الأثورة مد الواطنين 
املانيين ؛ وأثشت عددا 0 الامؤر 
الهامة فى دراسة جوهر علره الظاهرة 


0 


٠‏ لقد جمع ماليئو فسكىالمادة 


الجماعية . فنصوص الأدب الشعبى 
المجحردة عديمة الحياة © ولاتتاح 
الملاحظة الحقيقية لها الا عند السرد 
وفى وجود المستمعين وبمشاركتهم » 
وهو يوصى لذلك بانتهاج مناهج 


جديدة . 


وليس من المكن أن ينفصل غلم 
الفولكلور عن دراسة الطقوس ودراسة 
المجتمع أو بحث الحضارة المادية , 
والخوارق والأساطير لايد وأن ترقع 
فالقصة الشعبية وقصص الكسرامات 
من وجودها السطحى على السورق 
وتوضع فى اطسارها الحقيقى ذى 
الابماد الثلاثية المستوعبة لجوائب 
الحياة . ولأصلت دعائم البحث 
الوظي فين فيلا © وتالسر 
الباحثون ب أن قليلا أو كيرا ا 
بماليلو فسكى . هذا وتد اكد 
أهمية هذه القضية باحثون الجليز 
وأمريكان تأكيدا بعد تأكيد 4 وقبل 
هؤلاء وأولئك كان الباحثون الألمان 
فى مقدمة من نوه بأهمية هذهالقضية» 
تذكر هناشفيتاررنج وثلاميذهوهيئسن 
وتلاميذه وكذلك فريدري رائكه 
وماكينسون دبويكرت وكذلك الباحث 
السوسرى ريتشارد فاس أشان 
مؤلاء فى غير موضع ألى أهمية بحث 
الظروف التى يميش الفولكلور فى 
اطارها 4 وقد أشار الباحث 
طومضيون: .و التالهف: الحافظ فسينون 
دبر لابن بمثل هذه الابحاث كما أكد 
سوكولوف- الطابع الحماعى للجكاية 
الخرافية . ان لتائس البحشالنهجى 
فى هذه القضية غير معروفة كما بلبغيى 
أن تمسكون »4 وذلك على الرعم هم 
وجود تيار عام سائد . ويتضم هلا 
من عبارة ثالها أببرهارد ملل وقت 
يس ببعسد ؛ قال ؟ أن بجسوهار 
قضية وظائف الحكاة لم تبحث الى 
الآن البحث الكاق على الرعم من 
دراسات أزادو تسكى وئون سيدوف. 


وبرداد عدد الباحثين المتخمسصين 
في الحكاية الخرافية من اصحابهذا 
المنهج الجديد يوما بعد يوم . لتد 


أدوخسل الجسامعون الروس للمادة” 


النصوص (اوثقة 


الفولكلورية فى القرن الماضى نظام 
ترتيب هذه المادة على أساس الو لفين 
وكانت نقطة التحول الى المنهج 
الجديد ماكتبه دوبر وليوبوف منلقد 
لجموعة الحكايات الخرائيسلة التى 
جمعها أفائاسييف قال دوبر وليوبورف 
ان كل من بهتم بتسجيل وجبسع 
الانتاج الادبى الشعبى فميله مفيبيد 
ان لم بقتصر على تسجيل النص أو 
النشيد © وثناول العلاقات الداخلية 
من جالب والظروف الخارجية من 
الجائب !لآخر 4 هذه الظروف التى 
تعيش فيها الحكابة الخرافية أو ٠‏ 
النشيد . ونلمث هذه البذور علد 
جامعى الحكابة الخرافية المتآخرين») 
فأتباع المدرسة السوفيتية المعاصرة 
وفى مقدمهم جامعوا الاناثسيداملحمية 
( البليئنات ) يمضون فى عملهم على 
هذا الاساس وحذا كثيرون حذو 
أونلتشكوفف بعد 1116 . ذبدات في 
شمال روسيا عملية جمع ضخمة وقد 
بدا كل من ملر فى موسكو وتلاميل 
أولدتبرج فى. بطرسبرج تكوين مدرسة 
تقوم على هذا المنهج » وقد اكتسل 
هذا في سكوات مابمد الثورة في 
أكثر من جالب وفى متناول الباحثين 
السسوفيت أليوم مجموعات كثيرة من 
؛ وقد رنبت وفق 
القصاصين » وتضم كل مجموعةأيضا 
تاريخ حياة كل قصاص منهمومعلوماتث 
عم أنماط قصاص الحكاية الشعبية) 
وعلائاتهم الاجتماعية ومحيط حياتبيم, 
لقد اسع أنق الباحثين بمضهى الوقت 
شلشًا فشيثا ©» وأثيم لهم أن بهشموا 
بالمادة القصصية الكاملة الشاصة 
بجامعة كبر أو بقرية أو بمركل أو 

ولابد فى هذا المقام أنْ تشيديكتاب 
أزادوفسكى : حكابة شعبية من 
سيبيريا كأحد الابحاث النظر ية١‏ لهامة) 
وقد اطلمتنا هذه إلدراسة علىالمنهج 
السوفيتى وكان لها أثر كبير على 
البحث الفولكلورى العالمى ٠.‏ وظهرث 
فى اللجلة الفولكلورية السوفيتية 
دراسات هامة فى هذا الوضوعح / 
وبجدر ببا أن نذكر هنا الأابحاثالتى 


تمالج مادة الحكابات الخرافية فى 
'نطورها الأخير فى الفترة السوفيتية) 
وتهتم هذه الأبحاث بقضية قصاصى 
الحكابة الخرافية وبقضسية الأثور 
وقضية التأليفه ٠.‏ حاول الباحث 
لنتور أن يسبر قور هله القضسية 
اذ اهنم عشرة أعوام ببحث عدد من 
القصاصين ذكر اسماءهم ومناطقهم. 
القصاصين ©» بل بحث أيضا كيف 


نعكس مجموع الحكاياتك الخرافية 
للقرية أو البيئة فى الكثز القصمى 
للقصاص ٠‏ 


وقد برغت منذظ وقثب تصير بع 
المبالغات فى بحث الشخصية ©)وهذه 
المبالغات فى انجاهين اثنين ؛ فقبل 
أولا بأن النظام الاجتماعى الجديد 
فى الاتحاد السوفيتى قد غير من قص 
الحكايات الخرافية وثير وضلسع 
القصاصض تغييرا كاملا 4 فأخلك 
القصاصون الرموقون فى طول البلاد 
وعرضها يتمتعون فىالفترة السوفيتية 
بمكالة لم يكن يحلم بها أى فنسسان 
شعبى من قبل , هذا وقد تغير 'فن 
بعض القصاصين لنيجةلرفع المستوى 
الثقافى العام تغيرا بطيثًا » وأصبح 
الادب المدون ذا طابع شعبى 4 ولم 


يتوقع كثير من الباحثين الفولكلوربين 
هذا التحول ٠ه.‏ أن البساحثين 
متفقون على تأكيد الطابع الجمساعى 
للادب الشعبى 4 وقد ظهر هذاالرأى 
واضحا فى النقاش الذى دار فالمعهد 
الروسى للتاريخ الادبى القتابع 
للاكاديمية السوفيتية حول ضرورة 
ايضاح طبيعة الادب الشعبى فىالفترة 
السو ليفية. ٠.‏ ومن اتجائب: الآخن نقد 
سوكولوف وأقراله ممن بالغوا فى تقدير 
قيمة الفرد »4 فقد ذهبوا الى أن كل 
الختلاف بسيط له قيمته المستقلة 
كعنصر فلى . 


وبجائب المنهج السوفيتى علينا 
أن لذكر أيضا جهود الباحثين الالمان 
فى أطار المدارسة الاحجدمامية وجهرد 
السابقين عليها ) وسبق أن أشرئا الى 
أن اللباحثين الالمان قد انتبهوا فى وقت 
مبكر من تاريخ البحث الى الدور 
الخلاق الذى يقوم به الفرد فى حياة 
الحكابة الشعبية . وكان الرخ ياناول 
انع ببناى لكل سوه التضاسن 
ومناسبات القص 4 وحهم الثروة 
القصصية , وقد أثار بولكر بمجموعتته 
التى نشرها اهتماما كبيرا لانها كانت 
أول مجموءة تعكس المادة القصصية 
لقصاص واحد ٠‏ كما لاحش فيسروماير 
وجروده ملاحظات طريفة هامة عندما 
عرضوا عر ضاختاميا لجموعاتث قصصهم 
وفى العقد الثالث من القرن العشرين 
زاد الجمع زبادة ملحوظة وتقدم 
التصاصون الى مكان الصدارة » ورغم 
هذا فانا لانجد تقييمامنهجيا الا عند 
شفيناررئج وتلاميده » فقد بحثوا 
انتاج الادب الشعبى لا من جائب الفرد 
بل من جانب الجماعة ٠‏ 


فبدلا من الفكرة الومانتب ننتيكيةا عن روح 
الشعب «( لغلرت مدرسة شفيتارر نج 
ب ممعٍيدة على الافكار الاجتمامية 


لدوركهايم وليفى بريل ‏ الى الطايع 


الجمسافى للحضارة الشعبية كعلصر 
حاسم . وكانت يقظتهم فى الجمعمشرب 
المثل رغم أن دور الفرد توارى فيها 
الى الخلف ؛ ورثم هذا فان هسله 
الكتب قد تضمئت تعاليم منهجية 


مفيدة . واهتمت الباحثة براخيتى 
بقّضية الخلق الجماعى للحكاية 
الخزائية اهتماما عميفًا © «فاذا كالت 
الحكاية الخرافية فى أول أمرها ابداعا 
فرديا فانها أدب جماعي فى واقع الامر» 
لا باعتبار أصلها ولكن باعتبار مصيرها 
ولانها تعكس الروح الجماعية للجماعة» 
وظهر فى تيار هله الابحاث أن كل 
الجموعات التى ظهرث من قبل لاتفيد 
لغدم الدقة فى التسجيل ؛ ومنالاهمية 
بمكان أن لذكر هنا العبارات التالية 
عن ملهج الجمع : «أن من بريد 
استيعاب الحكابة الخرافية كادب 
جماعى فعليه أن ينظر الى التسسعب 
الدى بحكى الحكاية 'الخرافية © ولابد 
أن بتعرف على البنبة الداخلية والبنية 
الخارجية لمجتمع الحكاية الخرافية. 
ومن الضرورى بعد هلا أن ثقارن 
الثروة القصصية لدى جماعاث مختلفة 
ومتمائلة اذا توخينا فهما شاملا كاملا 
للحكابة الخرافية ٠‏ 


وتد وجه هنشن تقندا حادا الى 
المبالغة فى: تقدير قيمة الجماعة على 
حساب الفرد » وقد سلك فى هذا 
طريقا آخر اذ نشر فى عمل سابق جميع 
الادة القصضية فى بيئة تقصصية 
واحدة وعالج فى مطبوعات تالية مرقف 
القصاصين الممتازين من المأثور ٠‏ وقد 
سلك عدد من الباحثين طريقًا مشابها. 
وظهر لتلاميذك هنش عدة أعمال ممتازة 
درست فيها المادة القصصية فى ضوء 
العلاقة بين الغرد والمجتمع دراسدلة 
مثالية . ولكن هذا المنهج الجديد لم 
حن قبل اسيك الألان على تين 
جوهرى) اسرد القصمي ١لحى‏ للحكاية 
الخرافية أصبح من الماضى ولم يعسدله 
اليوم وجود » وهم مضطرونلدلك الى , 
تقييم المجموعات الطيبة الموجودة من 
وجيات نثلر مشتلفة ؛ وهذا يتطلب 
مزيداً من الجهد فى بحث مدى الدقة 
الفيلو لوجيسة والدلالة الفواكلورية 
للمجموعات ؛ ولابد من جمع مزيد هم 
المعلومات كيلا يكو نالبحث على المادة 
الميتة . ولابدى هذامن كشف المميزات 
الاثنية للمنطقة كلها وللمناطق الحيطة 
بها ؛ وكثيرا مابحدث هذا عن طصريق 


ه؟ 


اظهار الفروق بينهم وبين الجيران » 
وقد اتبتت لتائج الباحئين الالمان أن 
من واجبنا أن تبحث فى كتبنا على نحر 
أكتر اقداما عن الخصائص المحلية » 
وذلك لان اللاحئلة المحلية لتشكيل 
[لْتْروَة “الصفم عند شعت بعييه 
ومقارنة المجموعات المختلفة معندئفس 
أاشعب أو عند الشعوب الاخرى 4مما 
يؤدى الى ايضاحتضية هجرةالحكاية 
الخرانية , 
وقد أوضح كررت رانكة فى بحث 
حديث له أن هدنه بمضى بعيدا الى 
ائبات لهجة الحكاية الشعبية فيالمنطئة 
الائنية وهو ينطلق من تواحيد وجهتى 
نظر عام الفيلولاوجى وبير لوسياا لحكاية 
الثمعبية ) وهلا في رأبه أمساس 
المقارئة بالنسية لصيافة نمط ما فى 
منطقة بعينها ٠.‏ وجدير بالتقديرمانعاته 
اللجدة الفولوكلورية الاير لئدية التى 
بدأت أعمالها فىالظهورفى أوائل العققّد 
الرابع من هذا القرن © اذ أن هذه 
اللجنة قدا تأسست سنة 11750 بمعونة 
الدولةا واحدشتقرير دبلارجىفالؤتير 
الفولكلررى الدولنى في تور أثرا بعيدا)» 
اذ أنه نحدث عن مأثور شعبى ثرىعلى 
نحو لم يعرف حتى ذلك الوقت , 
نقد احتففلت هذه النطقة فى عرلتها 
ااجغرافية وتخلفها الاقتصادى بالأثور 
الادبى الوسيط وبالمأتور الميثولوجى 
الكلتى فى شكله العتيق . وهنالاعوامل 
كثيرة مازالت تمدقع الى جمع المادة 
الابرلئدية وتقييمها ) فبذه المنطقة 
حافلة بالرواسب الباقية محتفظة 
بطابعها الخاص © وفى احدى المنطلقات 
الاساسية فى بحث الثروة القصضية 
الاوربية ٠‏ لثذ نطورت نفنية الجبع 
عناه اللجنة لفو لكلورية . الاير لندية 
تطورا بعيد المدى © وتبلورت أسس 
وتقوم هذه الاسس ‏ أولا وقيل كل 
أن تطبق هبذه الامسس 5 دراسسات 
ميدانية فى منطقة. ايرلئد! الزاخسبرة 
يء ل على الآراء النظرية للبسساحث 
“السويني ون سيدوف 34 ومن الختو قع 
بالحكايات الخرافية : 


لقد اتثرب كثير من الباحتئين 
ب زرآفات ووحدانا .فى شتى!البلدان 


١ 


فى السنرات الاخيرة من الاتجاهات التى 
ذكرناها في بحث الحكاية الخرافية . 
ومن دواعىي سعادتنا واغتباطنا أن 
الآمال التى عقدث على المدرسة 
الإجتماعية فى رومانيا والتى عسرفت 
بوما ما بنشاطها ب قد بدأت نتحقق 
مد أن خبت حقبة طويلة من الزمن» 
واستؤنف العمل فيها فى اطار الممهد 
الرومائى للقو لكلور ٠.‏ 

كما أن الفو لكلوريين الامر بكيين! لذين 
بدأوا الاهتمام بتقييم المادةالقصصية 
فى بيئتهم منذوقت قصير ينزعونا ليوم 
الى بحث المادة الامريكية فى الحكابة 
الخرانفية بحثا دقيقًا ) وبحتل 
القساص الشعبى فى أبحائهم هذدمكان 


الصدارة . 


ولننظر الآن الىمسكان الباحثين 
اأجريين فى اطار المدارس الاوربية » 
لفد ظهر فى المجر فى وقت مبكر نسبيا 
5 و!ؤا مجلد يضم كل 
الثروة القصصية هن الحكايات 
الخرافية لفلاح ذكر الباحث اسمه» 
وكان الباحث كلمائى يمفى في هبذا 
ب على الارجح ‏ على مثال رادلوف 
وبونكر . وقد سبق أن أشرنا الى 
ما انتبه اليه الباحثون بشأن شخص 
القصاص وخصبائص آحاد القصاصين 
ولكن البحث لم يحتقل انلاك 
بالقصاصين . أن أتباع الاتخضناه 
الجديد فى بحث الحكاية الخرانية 
فى المجر متأئرون تأثرا مباشرا بالمنهج 
الروسى فى البحث © لاسيما بكتاب 
اتاد تسك عن “قطاصة" شعبية من 
سيبيريا وكذلك بالتقرير اللىوضعه 
عن الاعمال التمهيدية لهذهالدراسة. 
لقد أدى هذا الى أن مفى الباحث 
أورتوتاى الى جمع المادة القصصية 
التى برويها راو ذكر أسمه 4 وأن 
0 قصة حياته » ولابجوز أن 


دراسة 0 أو من 528 تحليل 
ماروت للادب الشسعبى وآرائه فى 


بعث الرواسب .. وقد صان التأثيران 
أورتوتاى وأعوائه من الوقوع فى ولق 
ؤية الآدب السسعبى رؤية قاضرا 


"والاتتصار' على 'ذلك” دون امصيرة ب 


تلا جوز بحث العصاصينالذين اننبي 
تنشاطهم بحثا يعن لهم ؛ ولابد م 
ذر لهم 2 اطار اجتماءى 5 


ب 


وقد لخص أورتوتاى فى مدل 
كتابه هسدف البحث على النحو 
التالى : «أعتقد أن واجبى الحقيقى 
بكمن فى ملاحظلة مصير الفرد ابمبدع, 
هذا االدى استطاع أن يتكون فى أطان 
النظام الاجتماعى القامى للمجتمع 
القديمي والحضارة الريفية المجرية , 
الى أى حد يستطيع الفرد أنينطلق 
بقدراته الخلاقة عن طريق المسألور 
املع الذى وافقت عليه الجماعة ) 
والى أى حد يستطيع الفرد أن يؤثر 
فى تشكيل المادة القصعسية المتوارثة 
جيلا بعد جيل ؟ وهل لنا أن نهمل 
الدور الخلاق للموهبة الفردية فى ظل 
النظام الاجتماعي الصارم وف اطار 
الحضضارة الشعبية التى تبدو مجافية 
للفردية والدمو والتغيير » . انالشوتر 
الحقيقى القائم بين الأثور الذىصانه 
المجتمع وبين الفرد هو حقيقة جوهر 
القضية » وهو منطلقنا فى فهمطبيعة 
الحضارة الشعبية © وكل مبالفة فى 
جالب من الجوائب تؤدى بنا الى 
مشامات . لد كان هذا الهناقفنصب 
أعبن الباحثين فى الأعمال التالية )» 
ونفذ بدرجة من النجاح تزيد حينا 
ونقل حينا آخر لقد ظهر معدد من 
الابحاث ضمن سلسلة المجموعة 
الجديدة للأدب الشعيى اللمخرى . 
ونجد في معفلم المجلدات تحليلا لسمات 
القصاصين ومعلومات بيوجرافية 
عنهمى ») وأثارت هده اللمجلدات 


:مناقتشضات حول الأسيس 1١‏ الموحية 


والنتائج .الأسااسية وضم أورثوثاي 
هذه المناقشاتفى تقريرعلمى ؛ حسسينا 
أن نشير اليه هنا . نفذ كل باحث 
مو ضوعه ودرس العلاقة بين الفرد 
والمجتمع وفق الامكانيات اللمتاحة 
دراسة مستفيضة ©» فدرسوا ‏ من 
وجهة النظر الاثنو لؤجية ومن وجية 
نظر علم المأثورات الشعبية فردية 
الاسلوب :وبنية الحكاية الخرافية 
ودوي المأثور واسهام الفرد ©» وبحكوا 
كذلك كيفية تقل الجماعة للعمل 2 
وأسهام 'القرد فيه:. 


- 
الكو رفؤارصنين على 


ان لعبة المنار الى أغعرضها اليوع امقتيسة من الشرى: قديشة فقي ولا فيك من اهم متيزحييات خيال 
الظل كما أن أهم نص.يعقمد عليه لعرضها ء وهى المسرحية الى نعرض' صفحة من صفحات السكفاح 
المصرى ضد العدوان. الاحنبى 2 هو ذلك الذى جاءنا فى المخطوطة النى وصلت الى يد المخايل المصرى 
الشهير « حسن القعساص » الذى توفى فى آوائل القرن العشرين فقد عثر هذا المخايل فى جولة من 
جولانه فى الوجه البحرى على مخطوطة اتخذها ركيزة لاحياء فن خيال الظل فى مصر فى القرن التاسع عشسء 

الا أن هذه. المخطوطة لم تصلناكاملة بل عبارة عن مجموعة من القطع الشعرية وتقع فى نحو مائتين 
وأربعين ورقة وعنوانها « ديوان كدسى »ومن كلام الشيخ. سعود والشبيخ على النحلة والاحرف الريس 
قاود العطار ٠‏ وقد تم نسم هذا الديوان فى ١5‏ جمادى الاول عام 5ه / ؟١‏ أغسطسس لا١/اام‏ 
هلمعا كان جامع هصذا الديوان أعنى داود العطار هو أحد أبناء مك اك 101 جذوب القاهرة » 
فقد اشتهر أيضا باسم داود المنواتى أو المنادى ٠‏ ولم يكتف هنا بذكن 5ه شعره فقط يل ضمنه أيضا » 
كمنا نتبين من عنوان الديوان « كدسن » الذى يدل على العرمة من الطعسام ا والدراهم أو كما ساء 
فنىي حديث قتادة كان أصتحاب الايكة م شجن متكادس أى ملتف مجتمع ٠ ٠١‏ كثير! من شعن الشيج 
محمود والشيخ على التحلة وغيرهما * 


وبوجم أن داود هر الذى نسسيخ هذه المخطورطة فهو من أبناء القرنين: السابع عشى والثامن عشىر وهو 
ومن جاء ذكرهم من المخايلينل يرجعون في الواقع الى القرن السابع عشر ان لم يكونوا قد عاشوا قبل تلك 
الفترة وذلك بدليسل ان داؤزد يحدثنا فى المخطوطة عن رحلته الفنية التي قام بها استجابة لرغبة الياشا 
الشن كى ومعه فرقتبه الى استنبول احياء لحفل زفاف كن يمه الى باشنا فصر و كان ذلك ابان حكم السلطان 
أحمد الاول ١199(‏ 1لا )م ووالى مصر في ذلك الوقت كان محمد باشيا الذى عين عام 1١15‏ وذيدا 
وفى ز نبغ ./5121آ خاكمحا على هصى وأقام بها حتى عام الكل : 


و يلاك قاوة المنصاوى أن السمتلطانى أحسن استقباله فى ادزئة كما أجزل له الغعطاء بوكان ذلك 


فى أواخر. غام ١‏ أعنيى أن الرحلة لام م ١‏ وقد عات فى / تلات برآ هاوا 
لدمفدق وفاسطيل . فمصن : 1 


أفا فئان الاسكندرية فاقدم فنْلغية المناز د د آله دن فى الفقرة العم بن 15531 اه 
14م وذلك لآن ابن بعلوطة عنعددما وفد على الامودية للمخرة الأول رآه ووصتفة وعنك عودته من 


94 


رحلعه عام 854١م‏ كان قد تهدم ٠‏ 


إل م ا ل م 0 
إلى القرن الثانى عشر أو الفالث عشر لا سيما فمن الثابت أن خخيال الظل كان منتشرا فى .مصر منسذ 


الْقرث الثانى عشس ٠‏ 


القصائد الشعرية » ولم يصلنا النثر الخاص بهذه المسرحية ٠‏ 

أما لغة هذا الشعر فهى العربية الدارجة التى لا تلتزم قواعد اعراب الفصحى كما تختلف هذه 
القصائد فيما بينها وكثيرا ما تبدأ القصندة بمطلع يتكون عادة من بيتين يلتزمان قافية القصيدة التى 
نجدها أيضا فى البييت الاخير من كل دور أو فى البيتين الاخيرين » ومن أمئلة الحالة الاولى : 


ما جاء فى 8 القصيدة الآنية : 


المطلع 
يا مقسدم لجرك اقولك 
واجمع العسكر نباعك 
وانصروا دين الممجد 
دور 


وارسل الأوراق وانا أسمع 
للمسداين يحضروا لله 


09« 6« وى و 


والمرا كسب 


| العداث 


للقيال بألفين هجنسيد 


ومن أمئلة اللالة الثانية : 
بابو القططف الت مقدم شجام- , 
قوم شد عزمك فى الحروب واشتهر 
واسحب “حسامك للصسدام والقثال 
واسرع وقائل من طغى أو كفر 
دور 
يابو القططف انت مقدم بطل 
وانت شجيع يوم القأ فى الصيدام 
البيئان الاخيران : 
وكون ‏ بطل «اظهر لنا .همتك . 


وثنثهى القصيدة عادة بدور قبل الاخير لمدريج الرسيول أو غبيره لذلك ' يسمى دول اديع دود 
الاستشسياد حيث يذ كر الم لف غالبا اسمه ومن أمثلة دور المديح : 


لعد ذأ القول با مقدم 


0 


أحمد الهنادى الممججد 
عمسدتىي غغوث السبرايا 


والخصنا والرهل لمعسستواح 
للذى ستيان أنه المطايا 


# اع جه هوة اه 


الأسششسهام 
دان يقولوا أصسل .فنى 
-0 ف لقنن على اسان 
قل لداوة المناوى 1 
دين ديكا بلا 


نسبته العطار ولكن 1 : 
ىا غرام الما دعانى | 


قلت م ن فكرى وعقاللى 4 
: والرجال لحل 5 0 
ان ٠‏ داو المنواتى 


أله أجميغ الخلق ا لفنتهد 
أها النوعالذى يعرف باللليق فيخلى عادة على 
طريقة ٠‏ خاصة فمثلا : 
م الغراب . 5 0 : : 
رؤيله | عبرة ل ايعتين 0 


ا د د شد كا 


م 


أها العروض الغالب فى لعبة المنار للقديمة فيخالف الاوزان المالوفة فى الشعر القديم الفصيح 
وان كانت البحور الغالبة هى «الرمل» و « المجحتيث » و « الرجن » و« الخفيف » ود المنسرح » قد المديد مء 

أها النغم الغالب فى انتساده فهو « الجراكة 00 الرهاوى 4 ف «م الى كبى »ا فى دا الصمودى « 
و « سبيكةه هدور » و « مدور الضرب قاعد فوق سيكة المزمار 


أما لعبة المنار الحديثة فعبارة عن حوار فى لغة عربية مصرية دارجة لا تخلو من الفكاهة ويلت: 


رم 

المؤلف الاسلوب المعئاد فى مسرحيات خيال الظل ففى المسرحية الحديئة مثلا نقرأ الاستشهاد الآتى : 
المقدم : 

ما يلط بعيدد خيال الضل بدا مشر وح معايا قطلع شن مد بح فشنبى مشروح 


طول الليل بتخيل وكل منهم ساخد رقصته وبروح ان شسالله الليل الجاى أحسن منه 
ا لعب المثار الحديث 4 

لبعد ها خلص المقدم من المديح دخل عليه الحاج أحمد اأرخم وهو بغئنى لصوت نخين 0 
لعل 0 القن اديه 
انت كيان نأ غليض المنساخير. واقفا لغنى ولنتش عارف ان العجم حايينل يحاريونا ؟ 
الرخم :. يحاربونا ؟ هو فيه عجمية بتحارب والله كنا تكليم ٠‏ 
المقدم : تاكل ايه يا مجنون هما المنادمين بيتاكلوا ؟ 

2 حم - : 
4 


ْ 2 
6555-2 2 ا 


0 
4 


4 


5 


/ 


الرخم :0 مس تقول ان العجمية حايه تحار شا 0 

عجمية ايه يا مجنون ؟ 

الرخم : 

هو انا غشيم ؟ منيش عارف العجمية اللى تتحط فى قلب الكحك ؟ والله اهو العيد جاى وربنا 
جاب لنا العجمية لحد عندناأ ٠‏ 

عحمية ايه يا مجنون يللى تزيد عن المجنون نسعة بعشرات بالى تقول للمجنونث يا عمى فجنان ٠‏ 

الرخم : 

امال ايه مش انث بتقول ان الجعحمية جايه تحارينا ؟ 
عجمية ذبه يا واد هى عجمية مالى تناكل ؟ دى ‏ عجمية يعنى نأس عمجم بنى ادمينزينا اين علشسان 
با خدم مننا اليلد وبحاربونا 3 الحق ليه على أهل البلد كلهم 3 خليهم يستعل.م للحرب وددذى قاعلك 
وانت بقى تعرف خلاصك ( راح ) ش 

وقف الرخم وزعق وقال : 


الرخم : يا واد يا حازق ٠‏ 
عازن ١‏ اويا خوى ايم عازن آيه عمال ترم + 
الرخم : 


روح با واد نبه على أهل المدبنة كلهم روح على السيوت كلهم متوع اليلد بسك بيت وقول لهم هاتوا 
الرغيف بتاع الحرب ١‏ . 

راح حازقٍ وبيقول من الداخل : 

حازق :00 ش 

ياخواته يا هوه اسمعوا المناديه والثنبية ان البيوت من المغرن تكون مقفولة وكل واحد منكم 
بحضر العيش و(الاعانة لحسن العجم جاين يحاربيونا وياخدوا مننا مص ٠‏ 

( وداح الحازق عند ناظر الحربية ويقول له ): 

حازق : : 

الحق وتحضير العسسيكن علشيان العحسسم جايين بحاربونا ويأخدوا مننا البلد ٠‏ 

( وسابه وراح الى عند الرخم وهو يقول له ): 

حازق : ْ 

. ادينى رحث تبه شعند البلد كلها وعلى المكومة تحضر المراكب متوحها علشان العدى ٠‏ 

الرخم 00 ه: : : 

روح يأواد ياحازق قول للخواجا عدامه يحضر المناره علشان يجى يكشف لنا العدو ويشوف همه 
بقوا فين دلوقت قبل مأ يجو ويخشوا علينا فى قلب المديبة ٠‏ 

( فراج الحازق وهو يقول ) : 

حازق : . 

( مين الداخل ) الحق يا خواجآ حضر المناره وتعالى عشان تشوف العدو جابيل. منين ' 


3 


( فراح الخواجاً عدامه الناضورجى ونصب المنارة. وطلع .هن فوق المنارة الخواجا عدامه وهو 
يقول ) : 

عدامه : يا سلام يا ولد اما لا أولهم. يوضةب ولا اخرهم لعرف * 

الرخم : هم هين يا نخواجا عداما ؟ 


5:١ 


عدامة ؛: 

العجم يا رخم جايين فىالبوغاز بتاع السويس الحق يا رخم روح نبه على القسغالين النجادين 
والنشارين والالفطيه وحضر العسكر البحاره والبوا بير الحربية وخليهم يحضرم الغراب المنصور ٠‏ 

ر راح الرخم ويقول من الداخل ) : 

الرخم ع 

يا واد يا محمد يا نجار هات زميلك وتمالىعلشان نعمل مركب حربى علشان حرب العجم ٠‏ 

( وراح الرخم عند الالفطيه يقول لهم ), ٠:‏ , 

ليخ م" "اطق واعمد مضكاين حصو زميلك وبال :+ 

( وراح عند النشارين ) : 

الحق يا معسلم خليل يا نشسار هات المناشير بتوعك انث وزميلك وتعالم : 

( واخدهم دياه وهم النحارين دالنشارين والالفطيه واتنين عتالين وراحم الجميع وكل واححد 
عند الصنعة بتاعته ) | 

الالفطى : يا نجار يا نقثمار 


الالفطى : شيل الخشسب يا عثال 
( بيتسيلوا الخشب فوق كتفهم ويقولوا وهم ماشييل ) : 
العتالين : الله س م الله سام الله سام 
( لما يشيل لخد الالفطيه هم بيقولم ) : 
العتال : امسنك بأ جدع احفض. يا جدغ 
( بعدين ينزلم عنهم الخشب اللى هم شيلينه وكل واحد بيشتغل فى صنعته ولماأ يضرب مدفع 
الضهر كل واحد ينام جنب الشمغل بتاعه فيخش الخواجا عدامه ريس الشغل فيلقاهم نايمين والشغل 
بطال ولافيه حد منهم بيشتغل وهو يزعق ويقول) : 
عدامه :2 يا نجار قول للنشار ابعت خشسب قول للعتال زياده علينا بعدين كلو نايم ٠‏ 
( يصحم من النوم الألفطية ويقولوا لبعضهم ) : 
. الالفطى : اصبحا معلم محمد المحن ربش 
غدامه : : 
الله الله يا معلم محمد الشغل ذة مس تمام تشتغل واخد سساغه وتبطل سشة ساغة 
المعلم محمد : مين يا خواجا اللى بينام ؟ 


غدامه ؛ 


انا شايفكم بعينى كلكم نايمين وكده ا 00000 
فلوس جنيهات منى بعدين انأ يجى خسران ٠‏ 

المعلم محمد ؛ 

معلهش يا خواجا النوبه دى تانى مره اذا كان نيجى حضرتك تلقينا نايميننقطع من كل واحد نص 
لدم * 

عدامة : 

اسمع يا معلم محمد احنأ عاوزين الشغل دى لازم يكون خلاص فى ثلاته يوم ( راح ) ٠‏ 

المعلم محمك : 

ياجدعان يللى ويانا اديكم سامعي نكلام الخواجا فللى ميشوف صنعته انا رايح اشتكيه عند الخواجا 
عدامه وهو يعرف شغله رياكم ٠‏ 

الالفطى : يا نشار ٠‏ 


النشار : هوور 

الالفطى : ابعت خشب 

النشان : قول للعتال 

( شالوا العثالين اليه الثانيه بتاع المركب وهم ماشيين يقولم ) : 
العتال : الله معانا ‏ وهمعانا الله معاآنا ْ 


الالفطى 2 معكو إيه يا رجاله ؟ 

العتالين : معنا برطوم نزل يا جدع امسك يا معلم خليل القى يا معلى محمد 

( ونزلم هنهم المشب وركيوه دوكان وقتها حر قفناموا الجميع و3 ذ ركم الشغل ببتاحم ودخل عليهم 
الخواجا عدامه وهو يقول )( : 

عدامه : بز ياده ندقوا دقه وتناموا ٠‏ 

محمد : 1 

واحنا نايمين يا خحواجاأ 9'يا واد يا محمد اصحى يا واد يأ على اصحى يا دواد اننك وهو يولاد 
العتالين اصحى يا بنى المجن ربس ٠‏ 


عدامة : كل واحد منسكم النهارده أنا لازم بيكس منه نص يوم 

الغلم ,سحية::- "ليه 4 يا حواجا: الت يت لقيئنا ابعر ولاايتسككل ؟ 

عدامه : ,/ أنا شا يفكم يعينى| نتو تايمين وسايبين: الشغل ده الشغل مجيش نمام 

المعلم محمد : : 

الحق عليئا البوبه دى يا خواجا ان جيت تانى نوبه لقيثنا نايمين اقطع من كل واحد مئنا يوم * 
غدامه : ا 

ظيب النوبه دى مغلهششن النوبه ثالى الور لوكي اوعجرو وروي 
الالفطى : يا نان 

البقعار.ب: هوؤو 

لالفطى :.. ٍ 0 

ابعت خشب ٠:‏ قول للعتال ( وراحم الغتالن غند النشار وهما يقولوا ؤهما ماشييل ) 
العتاليل : اليوم يا سيده ( زيئب ) 


رف 


اليوم يا متحده (  *‏ 5 مرات ) ( بعدين سروحوا عند الالفطيه وهما يقولوا ) : 

الالفطيه : 

القى يا جدع امسك ياجدع نزل بامعلم محمد (لا خلصصت المركب الحربى وركبتلها القلوع والدفه 
ودخل عليهم الخواجا عدامه فسلموا المركب للخواجا عدامه وقعد الخواجا عدامه على الكرسى ونده للالفطى 


وهو دقول للمعلم محمد هو وزميلهة : 

عدامه : انتو تعالوا شغالين كأم يوم ؟ 

محمد الالفطى : احنا شغالين بألنا شهر تلاتين دوم 

عدامه : طيب انتم نمتم كام يوم فى الشغل ؟ 

محمك : 

و الله العظيم يا خواحا عدامه وحياة أولادى ان احنا مانمنا فى الشسغل نتاعك ولا ساعه الا فى ميعاد 
الضون ٠‏ 


( فصرف لهم الخواجا الفلوس وراحم الى حال سبيلهم والخواجا عدامه نده وقال ) : 

عدامه ؛ يا عتالين انتم شسغالين كام يوم ونمتم فى الفبدل م لوم 5 

العتالين : 

والله العظيم با شخواحا عدامه ان احا ملناش ذنب فى النوم اللى كان يسلطنا على النوم المعلم 
كلو الشيناق هر رومت هدو مرت لهسم الفلوس المواجا عدامة وراحم الى حال سمبيلهم) ود كيم المثاره ' 
ووقف الحاج أحمد الرخم على باب المناره وحازق اخوهواقف ورا منه والخواجأ عدامهقاعد فوق المناره 
ويبص فى النضارة وهو .يقول للرخم ) : 


عدامةه : أ سمس تمع دا رحم اما للا اولهم عرف ولا اخرهم بو صقب 

اأرخم ١‏ هما ايه 

عدامه : اللى ٠٠‏ ( ودخل عليهم العجم من باب المدينة هما يقولوا ) : 

١‏ لعجم : با على حسمن حسين حملن حسيل 

اأرخم ُ انتو رافحين فين 0 

عجمى : احنا. رابحين ترود اليلد 

ليسم . ترود ابه ؟ 

عجمى : اوعى 8 ولد افعى ياولك احنا ناس مسلمين جادين نرود البلد 
الرخم : الله العظيم ما حد متستكم يعرف يخشي اليلد الا ما يقول لى دور 


لا خلصم الي من كلامهم و شمسعر هدم وحدوا 1 راكب الور ببسة ودححلوا على 1 نكب الذى عماوها 
ا مصر دين ف كسسروها ٠‏ بعدين سجى ف أحضات م ركب هنا رؤواحد هنا ٠‏ لعسدين لبجى الغراب المنتعيور و نكر 
المر اكب كلهم : 
راكب : 


المقدم أ“ 
ما تنظر بعينك خيال الضل دا مشروح معايا قطسع فن مهديس فننبى مشروح 
صسنعة معسلم رسسستمها جسم من غير روح اشسسنباح بلا أرواج 
طول الليّل بشخيل وكل منهم بياخد رقصته ويروح ان شالله الليل الجاى أحسن منه ٠‏ 
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بروى ا)ؤلف شسيرا فى دراسسة 
غن الآثار اكبابلية القديمة أن لساء 
أهل البادية فى العراق كن الى وقت 
سراما يشرجن وبتعاين بقلادات 
مصنوعة حباتها من أسعاواثات بابلية 
قديمة برجع تاربخها الى ألفى سسنة 
قبل الميلاه . مان رحالهن يثقبون عنها 
فى الأماكن الأثرية »ويتخذونها وسيلة 
لاسترضاء نسائهم 2 اذ كانت لسساء 
البادية فى العراق يتباهينبهذا النوع 
افر بد من القلائكد » ولا يفرطن فيها , 
ا كن يعتقدن فيها من آثار سحدرية 
تجلب الخير #الأدراز والطلسسمات 
والاحجبة وثيرها + 


واقد نسثى لعسدة من المنقبين عن 
الآثاى الحصول على تواذج من هسله 
الاسطوانات القديمة التى كانت تتخد 
اخناما أرسائل الآمراء والتجار وغيرهم 
حيث كانت تطبع على ألواح اللبن بعد 
نفشها بااخط اإسمارى . ولقد كان 
هذا النوع من الاخنام شائدا فيالعديد 
من الحضارات القديمة 2 كحضارة 
جزيرة كربت النى سبقت فى قدمها 
حضارة اليوئان , ذقد <حدث أن اكتشف 
احد علماء الآثار الماقبين عن الحفاثر 
الاثثرية تبرج النساء الشسعبيات من 
أهل حزيرة كريك »> لاسيما راعبات 
الأفنام 2 بقلادات تششكلت حماتها من 
أخنام اسطوائفبة قديمة : 
دبلوق في كنسابه عن حسل رمسود 
الخطوط القديمة بقول ان العسالم 
الأثرى ايفائز كان يبسعى فى جزيرة 
ربت الى الحصيول على اختام اسطوالية 
الشكل نرجع الى عهود <شدارة ميئثوس»: 
وبياما هو دنقب عن ثلك الآثارالقديمة 
اذا به يجدا النسوة الشعيبات يتحلين 
بهذه الأحجار القديمة الم,, سميئاها 
أحجار اللبن »© لا«ان#ادهم أذما تسافد 


وقد كنب 


عاى, أكثار اللم آلاتي, ب فمعنأولادهن 
آذ شاعتك عقائت حمائم:, على عمسا 
قلادات من احجان اللين هسه كى 
تضمن كل امرأة وقرة قوت رضيعها”, 


واذا كانت - ظاهرة اقتران الاخنام 
الآثرية القديمة بالعقائد الشعبية قد 
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اتضحت وفنا لكل هن الروانتين 
السابقين فى العراق وكريت » فليس 
دثريب أن ذراها منتشرة آأيفسا فى 
العقائد الشعية المصربة العاصرة 2 
حيث تصادف مابدعى بالمشاهرة » وهى 
قلادة مكوئة من حملة أحجار غسير 
متجانسة فى الشكل والحجم 2 بعفيها 
خرز برجع الى العهود الفرعونية أو 
اليونانية الرومانية » ومنها ما يرجع 
الى العهود القبطية , ومن بيئها مابرجع 
'ناربخه الى العهوم الاسلامية ٠‏ 


وزعمت المعتقدات الشسسعبية النتى 
اقئرنت بالشاهرات أنْ النساء اللاثى 
يصبن بالعقم يمكنهن ازالته عن طريق 
استحمامهن بمياه تنقعفيهاهذه القلادات 
الصغيرة ثم تحمل بعدئذ فتثبت حول 
الأعناق أو <ول المعساصم > غير ان 
ماببجعل ااعنقدات الشسعبية الصرية 
قرببة من تلك النى نحدث عنها شييرا 
فى العراق وذباوفى فى جزيرة كريت 
هو الاعتقاد بأن المرآة الى 'ندخل وهى 
مرقدية مشاهرة على آخرى ترضسع 
مولودها تنسبب الاولى فى متساهرة 
الثانية » أى قطع اللبن عن تدييواء 
الأمر الى د:طلب <ينذاك جملة طقوس 
لاعادته , 


وبينما ثرى الشاهصرة فى جزيرة 
تربت ذربد لبن الثدى نرى النوع 
ا مصرى بقطعه , وبدول دون اسثمراره. 
غر آن المشاهرة فى كلتا الحالتين لها 
صلة مباشرة بالتكاثر والاخصاب ٠‏ 
وآذ ترز الأثواع المصرية النفع عللى 
حاملة المشاهر 5 حتى تتصاب بمايتسيه 
العقم النسوة اللاثى يحاورن المشاهرة 
دون حملها ب بل ذو وقعت انظارهن 
عليها ٠‏ ثرى الاانواع اكواثلة لهسده 
الشاهرات فى كريث والعراق تجلب 


الاخصاب الى حاملاتها قحسب , دون 


ورود ذكر لالمضان الجانمية لوسسله 
الشاهرات ف 


وتصادف فى مصر بين المشاهرات 
القديمة التى سبستخدمها الولدات 


الشعبيات فى القرى أو نسوة الغجر 
أز نوائى اكريف مشاهرات تجمعحباتها 
من اسطوانات بابلية قديمة فينيقية 
أو من نلك التى انتجتها حضاردة كربت 
القديمة 2 أى تصادف حبات المشسامهرات 
الشعبية آختناماقديمة متعددةالمصادر» 
كما لتكشف وسط المشاهرات أبفسا 
اسطوانات خرذز من العهب المونانى 
الرومانيى » ونتميز هذه الأخيرة بأن 
عليها زخارف زجاجية وليسث عليها 
تقوش عالاختام ٠‏ ومن بين الخسرل 
الاسطوائى الذى من هذا الذوع ماله 
ماسورتان متوازيثتان ‏ احداها تتعاسق 
منها بالخيط الذى يشضهها صبع 
غرها من الآسسبطوائات أو الحبات 
لكوت قلادة , أما ا ماسورة الشاشيةوهى 
أقل حجما من الآأولى 2 وقد 'لكون 
بأعلاها أو بأسفلها » فيرجع أن تون 
لفرض آذُر خلاف تمرير الخيط 
بها لتعليقها » ولا سسسيما أن 
بعضها من هذه الماسدورات الثائيسة 
مسدود من أحد طرفيه » مما يرجم 
استخدام حشوه ؛العطور أد الزيوت 
أى شر ذلك دب مساحيق تمسر 
الأحسام النى نمسها » أو قد أكون 
بها حشوات من مركبات تجلب منافع 
متعددة على من يحملها لا سسيما عاد 
الاستحمام بها واذابة القليل مما 
تحويه هذه الاسطوانات الى تصنع 
منها العقود والقلائد القديمة , 


واذا صح هذا الافتراض فقد يكون 
فب نتفسير للرغبة الشعبية والدارجة 
اليوم فى الاستحمام بماء 'تنقم فيه , 
لو بالأدرى المشبباهرات القديمة , 
بفية التبرك بها , 


وغلى الرغم من آن تفسير استتخدام 
الاسطوائات الزحاحية أو الخرفية الثى 
ترجع الى المهد البونانى الرؤمانىق 
معر قد بوضح نا جوانب من تقاليد 
الاستحوام بواء المشاهرات الشعبية في 
الوقث الحافر , ان تقليد صئنع 
الإحجية الشعبية علىهيئة اسطوانات 
معدئية توضيع فيها لفائف أو أشرطة 
مكتوبة تغلق عليبها الآسطوالة من 


قلادة فيئيقية مكولة 
من خرز ذات العيون 
الذى الانشرت صناعته 
فى صغر ف المهسسدك 
القبطىي ٠,‏ 


جانبيها » ثم تعلق بعدئذ فى الأعناق 
أن فى مواضع مختلفة من الا”"حسسام 
لأغراض الوقاية ‏ أن هذا التقليد 
الشعبى يربطنا أيبضا بتقليد اتخاذ 
الأخنام الشسابلية: أو الفبليقية أل 
الكريتية أو شيرها احرازا تعلق فى 
الاعناق ولاسيما أن تقليد صئع هذه 
الاغلفة المعدنية الاسطوانية الشكل 
لحف الاحجبة كان مننشرا متسل 
العهود الفرعونيبة السحيقة ., 


وقد كنب كايمر الأدارس لأواصر 
الفنون الشعبية فى مصر مقسالا 
فى مستهل القرن الحالى بقارن فيه 
بين الاحجة الشعبية الاوضوعية فى 
انغلفة معدئية ولظائرها فى العهود 
الفرعوئية , حيث يذهب به الأمر الى 
مقارنة اسطوانات حفظ الاحجبة الى 
تقليد كنابة اسماء هلوك الفراعلة 
فيها يسى بالخرطوشة الأسطوائية 
الشكل ويعرض حايمر فى مقاله ثلاثة 
أنواع من الآحجبة الفرعوثية القدبمة 
أولها وقد اكتشفه اللئقب كيمبل 


!95 فى سقلرة ب حجاب اسطوانى 
الشكل من عظم الحيوان معروضس فى 
المتحف الصرى نحت رقم لاا9١4‏ 2 


. ولهذا الحجاب غطاء من النحاس الأصفر 


مقاعدة الخرطوشة ,2 أما الفتحة الثانية 
هذا الحجاب فكانث مسدودة بخرقة من 
الكنائ ©» وبرجح أنه كان بدا خسسل 
هذه الاسطوانة المصئوعة من العظم 
تعويذة مكتوبة , أما النموذج الشائى 
الذى يعرضه كايمر فحجاب اسطوائى 
الشكل مصلوع من الجلد »؛ ولسسه 
غطام نحاس ,. ويلقل كايمر دأى 
شاسينا فى دراسة قام يهنا 
للفائف البردى السحرية الفسرض 
العروضة فى متحف اللوفر حيث يقول 
ان من دين "الآحجبة الفرعوثية الأسطوانية 
الشكل ما كان يصئع من الخشب » 
ومنها ما كان بصئم من المصسدن ؛ 
وبمتحف اللوفر حجابان ذهبيان من 
من هذا النوع الاخر , أمآ اللوع 
الثالث الذى يذكره كايمر فهو اللوع 
العدئى الذى نراه منتشر! على حد 


قوله هو والنوع اللصئوع من الجلد 


فى كثر من العربية حثى اليوم . 


ولند أورد المعؤلف لين ذكسر 
الأنواع العدنية هن هذه الأحجبة فقال 
الها 'تصنع اما هن صفائح الذهب أو 
الفضة وننقش فادة على اسطحها المعدئية 
عبارة ها شاء الله أو با قافى الحاجات 
ويكونبداخلها لفائف مكنوبة , وتعلق 
هله الأحجبة تحث الذراع اليمنى حيث 
تندلى من خيط يطوف حول العنق» 
غير أن هذه الأححبة الاسطوالية الشكل 
قد اتخذت اشكالا مثلثة أو مربمسة 
صلائعدة بهذه الكيفية عن شكلها 
الأساسى . 


وبحاول بعض الكتاب التسلسل 
من كبئابة الاسماء المقدسة ووضعهانى 
بعاء واق لها , والتبرك بها بعدئذ الى 
تقليد الشعبيين باحتفاظهم داخل 
أحجبتهم بكلمات واسماءملوك الجان 
وغرهم ممن اتخبذت اسماؤهم أو 
رموزهم أو اسساراتهم آحجبة لجلب 
الخير وتجئب الشي ٠‏ وقد يكون فى 


لا 


التشييه والمقارنة التى جاء بها كايمر 
وغره تعريفا آخر أو تفسيرا لاستمانة 
الشعبيين بالمشاهرات التى على شكل 
أخنام اسطوانية الشدكل ليها رموز 
واسماء حكدام أو تجار عاصروا 
حصضارات قديمة وكالوا بختودون 
رسائلهم بواسطة هذه الاسطوانات ب 
نم الخدت أفس هذه الأسماء أو الردوز 
النقوشة وسيلة المتبرك علد الأهلين 
بعد مفى آلاف السئين على زوال أصحاب 
هده الرموذ #ى حيث قدستث الأسصساء 
'القديمة ما لو كانت لإلهة ٠‏ 


وف كثر .من الخطوطات السحريسة 
العربية ذكر لبعض وصفات لازالسة 
العقم أو اكرض عن طريق الاستحمام 
دماء بعض الطلاسم الكتوبة أو اذابة 
بعض الأحجبة فى الماء وشرب الكصاب 
محلولها » دغير ذلك من بخسرافات 
تنص أحيانا علىوضع بعض اأخطوطات 
فى طشوت والاستحمام بها مما يقرب 
الى اذهائدة فى حملته مصادر تفليسد 
الاسنتحمام بمياه المشاهرات عند 
الشعبيين الذى تتعدد معسسادره 
وقرائله الناريخية وسدز أنه لم يكن 
وليد الصادفة , 


ومما برجح ارنياط الاختام القديمة 
بالاحسية التى توضسع فى أسطوانات 
معدنية انتشار عادة عمل أححبة مكدوية 
على جلود حيوانية فى مصر ملذ العهود 
القبطية ٠‏ وغل تذائف من البردى من 
«نعهود الفرعوثية ب أما الذوع الأول 
فقد رأى كعاتب هذه الدراسة مجموعة 
منها وهى لفائف كنك عليها عبارات 
باكلغة البوئائية القديمة مع بعض 
رسسوم لاصليان وتخطيطات سريعة 
وبدائية تعدر عن الكملائكة أو القديسين 
رسمتث حميعها على جلسود مستطيلة 
الشكل »ا ءعكسم تقرييا ) للماءز 
أو جاود انخذت أشكالا هلالية وطويت 
على هيتشة اقائف اسطوائية تربط 
بخروظ صسطوفية معقسودة ومختومة 
لتلاتسرب منها بركتها ! وكانت هذه 
الاحجبة الأسطوائية الشكل تعلق فى 
مواضع مختلفة من الاجحسام أو تحف 
قبل تعليقها فى <رابات من الجلد ٠‏ 


وقد نشثر توماس سلة 1954 
فؤدليل اأناتحف ااشسعبى للجودسة 
الجغرافية بالقاهرة طائفة من هسه 


الاحجية الثى عثر على بعضسها فى 
بلدان الوحه القبل وعلى بعضها الآخر 


فى السودان وغيره من الأقطار الاذر بقية 
سمخهم عقلة من البوص طولها (/سم 
مربوطة من وسطها برباط لتعلق مله 
على حسم الانسان » وبداخلها شريط 
من الورق المثيتباحكام بداخلتجويف 
العقلة 2 وقد سعل تحك رقم 5٠١‏ ,2 
وعذتلك أورد نحت رقم لا+٠ه‏ وصفا 
لأربعين حجابا دن الجلد الأحمسر أل 
القماش منها ما هو مستطيل أو مشثلث 
الشكل . ولدميعها حلقات تعاق منهاء 
وبداخلها مخطوطات . 


وهنالانواع مثلثة الشكل مصنوعة 
من العمد . وبداخاها حبوب » وأخرى 
مسةطيلمة الشكل ومصنذوعة من القواش 
وبداخلهاحيوب آأيضنا يكثر اسلتخدامها 
كاحجبة للفتيات عند زواجون وقد 
لون هناك صلمة دين هله الأحجبة 
المعبأة بالحبوب وال“ختام الذى 'تفمون 
وفنا للعقائد الشعبية الاخصاب والمول » 


وصف ثوماس أيها فى هنا الدايل 
مجموعة اسطوانات خشبية تتراوح 
أطوالها بين 5 > 5 ممم فى سوك علا ١١‏ 
7 سدم تددرت نظائر لها فى دورية 
متحف الكوثجدو ل آما الأنواع ال محفوظة 
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لى متحف الجمعية الجغرافية بالقادرة 

' فون الأحجية الواقية ضد الأمراض فى 
ماحنجو + وثرى فيها هذه الاسطوانات 
الخشبية مثقوبة من وسطها وممف-اقة 
بالياف دقيقة لبعض النبانات التى 
نكسو مقاطع الأسطوانات من أطرافها 
العليا والسفلى مقلدة به-ذه الكيفية 
أغطبة الاحجبة المعدلية + - 


واذا تركنا جانب الدراسة التى 
قام بها توماس فى حصر الملحف 
السعبى للجمعية الجغرافية بالقاهرة » 
ودرسنا بعض التحف التى لم يرد 
نصنيفها فى الدليل المذكور + لتصادف 
فى عدد من الآنية الشعبية القسديومة 
كاباريق العرق سوس هذا الذوع من 
الاحجبة العدنية الصذوعة منالتحاس 
مثبتا فى التلبيسة الثى ثعاو هذه 
الاباريق ٠‏ 


ويبدو أن هذا التقليد الهادف الى 
جعل الشراب الملسكب من هذه الاحجبة 
مبرئا للأمراض أو شافيا لها على حد 
قول بائعى الشراب الجائلين فى الطريق 
أ ويبدو أن هذا التقليد كان دارجا 
منذ زمن طويل ء اذ عثر الكانب على 
أبريق أثرى يرجع تاريخه الى القرن 
السابع عشر اكبلادى وعليه تلبيسة 
تحاسية مزركشة بها حجابان تحاسيان 


مملقان على كل جائب من هذا الابريق ' 


وبوصانا الحديث عن اشسكال 
الأححبة المعدئية واستخدامانها الى ذكر 
تقليد كان دارجا فى القرون القاملسة 
لماضية حتى بداية القرن اخالى يقفى 
بان تحفظ فى اسطواثات معدئية حجج 
التمليك وعقفود الزواج والوقفيات 
وكانث هذه الاسطوانات العدلية تعثبر 
شكلا مكبرا للاحجبة العدنية الصفيرة 
دل كانث قبل دواج استخدام العلياث 
المعدئية فى مثل هذه الاغراض تصئع 
من الجلد بالطريقة نفسها التى كانت 
تشكل بهة اغلفة الاحجبة المصئوعة 
من جلد المامز أو رق الفزال ٠‏ 


وسدو .أن . الاتجاه فى العديد من 


الحضارات القديمة وكذلك بتقائيد 
الشعبية هو تقديس ااخطوطات » بل 
تقديس آدوات الكتابة آيضا وحفظها 
في اسسطوانات معدئية أو اغلفسة 
أسطوائية منالجلد شابهت فى أشكالها 
أشكال الأخئام الحجرية القديمة 
وأشكال الخرز الذى صئع مثفقا فى 
شكله الاسطوانى وتلك الاش كال 
الاسطوانية التىحامت حولها أعتقادات 
أو أرتبطت بمصائح مادية أو اجثماعية 
نسبة الى الوثائق الأنى كانت تحفل 
بها , ولعل أشكال هذه الاأسموانات 
المعدنية لحفظ الوثائق » ومن, قبلهسا 
الاخنام الحجرية القديمة » أثرث على 
اشسكيل الفرز القديم فى ابران لا 
بأشكال اسطوانية أوعلى هيتةالبرميل 
فقط والما ساعدت أايضا على 
تقليد خم هذا الخرز الزجاجى وهو 
متصهر دحليات أو اشارات ورمسوز 
لها دلالة سحرية » وذئك لفضسمان 
جلب الخير وابعاد الشر عن الذين 
يبرتدونهاة فى. صورة قلادات أوأساور 
أذ دمااج أو نطق ي ونجه بالفعلطائنة 
من الخرز الابرالى القديم المصنوع (في 
القثرن السادس عثر أد السايع عشر» 
من عجاثن زجاجية ببضاء كان يستخدم 
فى عمل قلادات شعبية ٠‏ ومما يلفت 
النظر فى هذا النوع من الخرئ أن عليه 
علامات هندسية وقد ختمت على أسطح 
الخرز كما سيق القول أشارات أو 
رموز غائرة ٠‏ وكانتث انواع هذا الخرزل 
نطلى بعدئذ بطلاءات زرقاء أى خضراء 
ودبما سنا فى فكرة صناعتها عل النحو 
الذى أوضجناه ثاحية تقديس ما هو 
مختوم على ن<وتقديس الاخنامالقديمة 
وجدير بالذكر أن هناك اذواما هن 
الاختام الفارسية القديمة المحفورة على 
حجر العقيق والتخذةأشكالا مخروطية 
قد ثبلت من قملها للعلق ملها )2 
وهذه الالواع القديمة التى . برجع 
تاربخها الى ماقبل الميلاد قد استخدمت 
أسوة بالاختام البابلية والكربتية 
كقلادات عند الشعبيين فى ابران» وذلك 


. جلب اخ وضمان: التكاثر آبضا : 


وذلك قبل أن بتخاطفها تجار الآثار 
ويسوقونها كتحف نادرة , وقد اخثير 


تلصئع غائبية هذه الاختام الواع من 
العقيق المائل الى البياض المشابه للخرز 
الزجاجى الابيضالذى راجت صناعته 
على لطاق شعبى بعدثذ + ويرجج أن 
تكون بين صئاعة 'نلك الاختام الابرانية 
القديمة والخرئ الزجاجىالابي ضالذدى 
صئع بعد ذلك صلة قائوة على رغبة 
الشعبيين فى احجار أو حبسات خرل 
يصمنعون هثها القلائد الحافرة على دوام 
ارضاع اللسوة لأولادهن ٠‏ 


وعلى كل فقد راجته بين الصناعات 
الشعببة الابرانية منذ القدم تقائيد 
صيانة الدواب وحفظها من المرض 
وضمان تكاثرها عن طريق تعليقحبات 
ضخمة من الخرز ‏ وبناظر هذا التقليد 
فى مصر بالنسبة الى الدواب التىكانت 
تعتبر بين الثروات النى لاسر ص 
عليها الرجل الشعبى نقليد آخر يهدف 
الى تعليق أسطوائات بيضاء فى أعناق 
الدواب أيضا وهى ليست مكولة من 
الخرز الزجاجى واثما هى قطع. منعظام 
الحيوان ‏ ولعل تقليد التبرك بعظام 
الحروان كان شائعا فى مصر مند القدم 
أيضا اذ كانت تحفر فى قطع من العظام 
الحيوائية زخارف قبطية مكولة من 
وحدات لبانية ٠‏ وذلك فى القرون 
المسيحية الاولى ٠‏ ووجدت هلمالعظام 
المنقوشة مثقوبة 0 وببعضها خسوط 
لتعلق منها » ويفاب على الظن انها 
كاث تعلق هى الاخرى فى أعلساق 
الدواب 


وقد أعقبت فترة تقش عظام اخبوان 
بزخارف قبطية فترة ارئد فيها تقليد 
صناعة 'ثمائم من عظام الحيوان الى 
الاشكال الاسطوائية اذ <فرت فى قطع 
من عظام الحبوان أشكال عرائسعاربات 
قد تكون صورة شهعبية 11 'نخيله الفنان 
الشسبى للقريئة خلال الفرن العاشر 
الميلادى تقريبا » حيث شكلها فى 
صورة وجدت فى بعض اللقابر ريما 


كان الغرض من صئعها ضمان تسلية 


الوتى- بها أو انخاذها خليلات لهم ! 


' الفنون الشعبية ‏ 595 


وقاء اختبر لصناعة هذا النوع من 
العرائس قطع أسطوانية من عظسام 
الحبوان متشعبة من داخلها الىشعبتين 
ومن الحتمل أن هذه الألواع من ا لعر الس 
كانت تعلق بخيط يمته من داخسل 
الاسطوانة العظمبة الكشكلة فى صورة 
عروس ليعلق هن علد راسها ٠‏ 


نمفتقل بعد هذا الى الحديث عن لوع 
آخر من الخرئ الشسعبى يختلف عن 
الأثواع الاسطوائية التى أؤردناالاشارة 
الها » وهذا النوع بتميز بآن له 
أعينا ناظرةمن كل جانب من جوانب 
<بات الخرذ المصسنوعة من الزجاج 
الملون , وقد التشرت ممناعة صله 
الانواع الغريبة من الخرز فى القرون 
الاولى هن العهسد القبطى ©؛ دمامن 
شك فى أن اتخاذها هذا المظهر ,بهدف 
الى الوقابة هن عين الحسسود وخشية 
'لشفبيين هن الآثار الفسسارة للعين 
الحاسدة والجالية للشر وقد نلمس 
المخاوف الشعبية من العين فى نص 
قديم ورد فى تاب قطائف اللطائف 
عن الرقوة مما كانت فى أواخر القرن 
التاسع عقر :وفيها الآتى : / 


بسج الله الزحمن الزحيم » باحافل 
يا أهين » يارب العالمين الأولئ بسم 
الله والثاني بسم الله- وبالله » ولا 
غائب يفلب الله. رب الشارق وامفارب 
با ملح يا |ملبح باجوهر ياقصيح » 
امك الحرة وابوك المليح , يارجا كل 
الرجا ‏ ياعظيم المرتجئ عبدك الفائى 
الفقر » يطلب منك الرجا , وما رجا 
الا رجاك » وما لنا رب سدواك » قد 
دخلنا فى حماك 2 لا تخيب من دعا 
باكئز .الطائبين © يا آمان الخائفين » 
بارجاء السائكين » ياكافل المتوكلين 
م؟] عششت اليمامة »2 ولا عطبسرت 
بالخزامة الا على قبر النبى الهاشمى 
مجمد رسول الله , لخي خلق الله » 
"كنا عبيده »)يجب عليئا توحيده » 
جلائه » ان : آنىبالرسالة » مدحالنبى 
بشرى ؛ وأحسيابه الوايره لا صقر 


يئام » ولا-الطفل المؤلؤد »2 ولا الشاب: 


دنا 


خرزة فينيقية على شكل راس السان بس استخدمت كنميمة والقلادات 
الفينيقية. فى القرن الادول اليلادى لابعاد عبن الحسود ٠,‏ 


الكدود أن كان ذكر أو أنثى مرقيين 
برقوات الى »© قول الى حق 4لا 
رقئى واسترقى ©» من كل عين خايلة 
أو ذرقا » أن العبون شدة + أربعة 
معدة » للوجع والشدة ©» منهم مين 
الرجل الفاجر أحمى من !اجسامر » 
وعين المرأة آحمئ من الشرشثرة » ومين 
ألينت أخد من الخثيت © وعبنالولد 


احمى من الزرد © وعبن الفسسييف 
أحمى من السديف وعين السانا ناخد 
من الله وتلقى 6 وعين الزبال تستاهل 
لها مجدال © وعين الحمان لآنه داير 
محثار » ومين السايس لأله داير 
حايس وعين العبيد أقوى من الحديد» 
وعين الفقى تخرج البندفى وعين 
الحارة. الساحرة اككارة اللى نخس 


جلرة بالسحر والئكادة وتقول لها 
ياجارتى آلك من الله شاكرة أنث من 
اشحاهدة بيتك اللى عمر + وولدك الل 
كبر » ما خرحجت هذه اللعيئة مؤدار 
السكيئة 4ا صبحئها حزيئة » خربت 
القصور ©» وعمرت القبور ©» ويلمت 
الاطفال بعينها الردية الخايئة!)ؤذية 
قابلها سيدئا سليمان ‏ صلوات الله 
عليه وعلى نبيئا أتم السلام » قى واسع 
البرية تنبع الكلاب » على خججرها ولد 
وفى بدهاء حربتين” ‏ تعوى عوى الذئاب» 
وتصهل مهبل الخيل في ظلام الليل » 


قال لها خزيتى هزاله » عميتى ياكلبة 
بالعيئة » ها شائك وجارتك , ترهى 


يرانك وسحرك على عين باعين > علالل , 
نسطته ؛ والخيال فى رمحته , والعروسة 


فى حليتها » والصيية فى خبيثها 
خلى أمه تبكى وانلوج + هن قلب مجروح 
وابوه ببكى دثين من كل قلب حزين » 
ايناس ايناس ها فيك ياعين منافع 
للنساس »© واحطك يامين فى قمقم 
نحاس »© واسسيكة عليك باعين 
بالزيبق والرصاص, » دأرميك ياعين 


ي بجسر غطساس »© ما تلتقى لك 


باعين ملجا.ولا خلاص » عزابمى للصغر 
النابم ع“والشاب الكدود , والصغير 
الولود » آبخر المطلقة ربما تكون معوقة» 
ابخر النفسه ربها تكون معكسة ٠‏ ابخر 
الصبيان محفوظين بالحديث عند الحدالء» 
أباخر النساء فى الصباح وفى السا » 
أبخشر البئية , والحمام فى البنية » ابخر 
المعيز من عين ام عبد العزيل » أبخر 
الغلع هن كل سحر وعمل » آبخر الفراح 
يمنعوا التفاح ؛ أبخر الوزه من عند 
رب المزة » أبخسر القطة تمثمع 
الزغطة » آبخر الخيل فى ظلام الليل 


هن 


'مجموعة من المصاغ الشعين الدارج فى مصر سسلة 
يتوسطها حجاب معدنى معلق في قلادة من اليخرز 


أبخر الجاموس »© يملع المكوس ؛ 
آبخسر البقسر من كل انثى وذكر » 
أبخر الجمل من شيل الأحمال »أبخر 
العمير من الشيطان الرجيم 2 أبخر 
اللحاف يمنئع وجع الكتاف 2 أبنخر 
امرئبه من كل شىء ديا 4 أبكمسار 
المخدة تمئم كل شدة . أبخر التراحه 
لاجل الصبية المرتاحة»ابخر الحصيرة 
لأجل السست الكبيرة » أبخر المفرفة 
ربسا تكون محسرفة » أبخر المعلقة 
ربما تكون مخرقة » أبخر الحلسة 
وطبيحها ريما ينون انديس لاعصسدك 
ربحها » ابحر امسسنه بعيسها خودامن 
العجوره وسيسها 2 الخر السسيان يمبح 
السيطس» انحر العيعاب من عين امدباب» 
ابح انصعا من نين ١م‏ مصصبى ١‏ ابخر 
الحاس من عيون اناس م راون مام 
من بر ناث الام > رثونى لملى من بر ددت 
اسولى 2 ب*ورى مبساعي من بركات 
الرسعى ء العدورى ريعى من بركات 
العنيئى » بخورى رومى من برنسات 
البيومى: بذورى نده من بركات السيدة» 
- بخورى بدوى من عند السبسياد احهد 
البدوى 2 بخورى عود من إراكات 
ابو السعود » رفيتك بلاتنين الحسن 
والحسين 2 بخورى جاوى من بركات 
الشعراوى: » ورقيتك ياصاح بسورة 
الفناح ء مرقى منصان يبركات القران» 
مرقي بشرى بالنبى واحبايه العشرا » 
رقيئك من خطوة القدم من كل سدر 
وعمل ء رفيتك هافيى الرقبة من كلثر 
ونكية , رقيتك مافى الدهر من 'ئل 
شدة وقهر ء مافى الجلة من. كل ثر 
ومحله + رفيتك هافى الركبة من كل 
شدة ونكبةء بخرتك مافي القم من نيدات 
الدم .» وقيتك مافى الفين من كل حال 
وشين » رقيتك مافى الحاجب من كل 
شدة وآحب » رقيتك مافى القورة من 
كل ضرورة » رقيتك مافى الراس عن 
عبيون الناس © قالت له يانبى الله 
خدلى عهد الله يا رسول الله - بل 
انحجز الجاعود والقرآب الأسسود » 

مجموعة ,من مصاغ شعيى كان منتشرا والثار توقد والماء يجمب » والبحر 
في مصر سئاة 18٠,‏ ونرى وسطهذه المجموعة بسجد والرب يعبد » مطلق ماق العين 
حجابا صسدفيا مدلى من قلادة مكونة من بحرمه اللى ما بصلى عليك . بامحمد 
خرز أزرق: وحباب معدنية ٠‏ صلى الله عليه وسسلم ب / ٠‏ من 


قلادة مشاهرة شعبية ومكحلة ومرآةمن 
الانواع الئى كانت دارحة ق مصر سسلئة 
0 


لفن 


ر مطبعة التاليف سنة 1494 ) ولقد 
كانت هذه الأنواع العجبية. منالخرز 
ذات العيون تصنع قلائد ترتد يهسسا 
النساء أو معاصم كما كانت تصلطع 
انواع كبرة الحجم لعلها كان تعلق 
قى أعنافق الصسية أو أعتسساق 
الدواب , وجرت عادات التقاليد 
الشعبية - كما يمكن أن نستشفها فى 
النص الذى أوردئاه عن الرقوةو كذزل:, 
فى أمثلة عديدةمن المخطوطاتالسحرية 
جرت العادة على الانتقام من العين 
الحاسدة فى صورة الخرز ذات العيون » 
فكالت نفقا عيون هذا الخرز وفقا 
أواصفات محددة ء ومثها ما كان بحرق 
وهناك بقايا كثيرة منه تبين كيف عمد 
فيها الى ازالة بعض العيون المصورة 
عليها ٠‏ أو تفتيت حبات الخرز او 


ا مريسسة ا معمرية المامه للتأليف والنش 
ادام المعلات الاقم 


وضغه فى كماقم وصهره وما الى ذلك 
من وسائل التقامية يبدو انها كالت 
شسائعة الى حد أن شسحت مع كثرة 
الاستعانة بها مقادير الخرز ذات العيون + 
وقد أورد وسثرمارك فى كتسابه 
الخاص بالبقاء الوثنية ف الف نالاسلامى 
تحليلات لوحدات العيون التى كانت 
تنقش على النسج فى المغرب والجزائر 
وتحفر على بعض الآنية مما يدل على 
استمران الاستعائة برمز العين للوقابة 
من الحسد لا سيما أن بعض الخرز 
القبطى المساندير أو الاسطوانىالشكل 
الذى كأن يصئع فى مصر بعد لشاته 
فى الحضارة الفينيقية انخذ الاشكال 
اكثلثة أو الخطوط المعرجة للدلالةعلى 
العبن اسوة بالبئماذج التى حاءت فى 
تاب وسترمارك ٠‏ والتى استمرت وفقا 


لرايه فى العهد الاسلامى ويبدو أن 
الخرز من العين نش مئذ اقدم العهود 
اذ نصادف فى كناب وولى عن حفائر 
حضارة العراق القديمة أنبينالتلائي 
النى وجدتفىأطلال امديئة أور ماصنع 
مثها من حبات العقيق المجاور لحبات 
اللازورد الازرقوذلك للاعنقاد بأناللون 
الأزرق لا سيما فى حجر اللازورد بقى 
عن العين ,. وقد نكون ندوره اللازوره من 
الاسباب الثى حملت الصناع على التاج 
أنواع زدقاء من الخرنز , كما حدث فى 
الحضارة المصربة القديمة وقد يكون 
الخرز ذو العيون صورة نهائيةومظهرا 
من مظاهر مثل هذه العقائد الشعبية 
ألئى لازمك حضارات كثرة واستمرت 
ملازمه لشعوبها حثى اليوم . 


ش افشراً فيها: 
الرراسات ا مهرعسة فى الف وتهلور والرايت الشهى . 


اقرا ‏ ىكل عرد نضا لامتّرسب روام الأرسب الشهى . ١‏ 

٠‏ تعتى ا جلة بوصفب مل لدرات الشهبى ف ببثاتحت ؛ داف الماكز 
رالعارض الى يوم ججسع الترامشح الشبى والتعردق به . 
سابع الم الجريود الى رتم بالمناعات والحرمت والفئون الشمبية. 
بسكل مارىُ مالشيع زمه ا ى مهرفة القرنج الشعبى ذ أصول وجائايه 
رشا اسساوامه فى فنونت الحرلة واليما ع وتشكيل المارة . 


الشمن ١١‏ تروش 


||| اا االالا 
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لا شك أن اسم قربة أدندان النوبية» ٠‏ 
تلك التنى يدور <ولها حديثنا فى هسنا 
العده لم يكن معروفا لنا من قبل سسئوات 
مضت + قبل أن يبدأ حلم بناء السد العا 
وقبل أن نتجه الى الذوبة بعثشات مصربة 
واجنية لنساهم فى القاذ نراثنا القومى 
والخضارى قيها ٠٠‏ نلبية للنداء الانسالى 
الذى وجهته الجمهورية العربية المنتحدة الى 
كل دول العالم ٠‏ 

وقبل أن نبسدا مشروعات الدولة تجاه 
منطقة النوبة بأسرها لتهجير سكائهسا الى 
أرض جديدة تجمع شملهم فى أحفسسان 
الوادذى مع بقية أجزاء المجتمع الكبير +٠‏ وهم 


الذين قادموا أرضهم بكل ما تحمل من نراث, 


وحضارة هدية للنيل ٠٠‏ من أجل مسلقيسل 

افضل لكل شعب الجمهورية العزبية * 
والحديث عن أدندان ٠+‏ قد يتطلب منا 

على الأقل أن نتحدث عن الجزء الجلوبى من 


الذوبة ٠‏ لكنى أرى حتى لا بفسيع حديث 
الفن التشكيل الشعبى فيها أن نكتقى برسم 


صورة سربعة عن هذه القربة ا 


ادندان ٠٠‏ قرية صغيرة كانت تقغ على 
الففة الشرقية اليل فى نهاية النسوبة 
المصرية ٠‏ وهى آخر قرية ندخل فى حادودنا 
وبعدها بخطوات تبدا جمهورية السودان 
قرية هادثة ٠٠‏ ظلت تحمل سمات الحياة 


الحقيقية لبلاد النوبة عبر سنيئهاالطويلة ٠‏ 


عد يك 


فقد كانت سعيدة الحظ اذ لم تناثر نأثرا 
كبيرا بماساة الفرق التى هزت كيان الثوبة 
كلها مع التعلية الثانية: لخزان أسوان عام 
١90+‏ فكستها طابعها المزين + لقد لحت 
مع ثلاث أخري هن قرى الئوبة الجنوبيسة 
اذ وضعتها ظروفها الطبيعية فى' مسسةوى 
أعلى من :ملسوب مياه الخزان والبسطت 
منازلها على مساحة من الارض أكثر: ارتفاعا . 
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من آى قربة ذوبية أخرى ٠‏ 


نحنه بارز على حائط ديوائى يتميز بحرية الخطوط البئائية' فيه ., 


أن 


تعر بسيطا بخطوط ووحدات هلدسية ٠.‏ قصد 
بها الفنان أن يعبر عن المسجد فكانتك نلك القطة , 


اطباق .. وألوان ث وحدة من اللحت البارز , 
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وعلى ضسفة أدندان نما أجود أنواع 
التخيل وأشجار السئط مما حعل منها أكير 
مركز لانتاج وتجارة الفحم فى النوبة كلها ٠‏ 

ورغم أن ادندان قريبة صسغيرة الا أنها 
بحكم ظروفها واحتفاظها بتراتها القدايم 
تمتاز بطابع خاص فى انتناج النحت البارزل 
الذى يتحه فى بسساطة نحو الزخرفة 
الهددسية ونعكس باخلاص حب الالسان 
الثوبى للحمال وتمسكه بالعقيدة الدباسسة 
الاسلامية فى اخثبار موفضوعغة وؤرموزه 
وطريقة تنفيذه ٠‏ 

والازل فى ادندان وهو محور الانتساج 
الفنى ومركزه لا. يختلف كديرا فى تخطيطه 
أو بنائه عن منازل منطقة الفادو<ا الطنوسية 
دن حيث الانساع أو الناثيث فاخط العلوى 
للواجهسبة الامامية فيه خط أفقى واحد 


الوحده الزخرفيه الثباتيه والهندسة 
امندااد للفن الاسلامى في ادندان 


مه 


لا تزينه العرائس أو النجوم ولا يرتفع فيه 
أءلى المدخل غالبا » بينما كثرت الفتحات على 
تلك الواجهة ٠٠‏ والفتحسات هنا نواؤل 
حديئة نقلت من عمارتنا المتقادمة ٠+‏ انها 
رمز للتطور والتحرر فلم تعد الفتحات 
مقصورة على الفناء السماوى الداخل ٠٠‏ اقد 
انجهت الى الخارج *+ الى الحياة الأوسع 7 
ومع اللخت الزخرفى البارز ووحداته التى 
تناثرت <ول المداخل وفوق النوافذ أخذن 
اطباق الصينى تحتل مكانها ضممن التكوين 
معبرة عن الكرم الزائد وحسن الضيافسة 
النى ننصف بها أهل اللوبة ولا نخلو أى 
واجهة من واجهسسات منازل أدندان من 
مجموعة من الأطباق بل نجاد أحيسانا أن 
عددهسا قد زاد عن العشرين فى لكوين 
المنحونة على الواجهة * 


ولم نقفتصر ألوان النحت البارز فى أدندان 
على استخدام خامة الطين بمختلف درخاتها 
بين وملية وحديدية ٠٠‏ الخ بل تعدتها الى 


3 "6 


استخدام الوان جديدة كالابيفن وأصفر 
الأوكر والبئيات ٠.‏ وجميعها من الاكاسيد 
الطبيعية فى جبال المنطقة ٠‏ 


أما حجرة العروس فى منازل القفرية 
فتنقسم الى نوعين + النحت البسارز الملون 
المكون من وحدات هندسية بحتة فى كل 
أرجاء الديوائى ذى الثلاثة أضلاع على زوايا 
المستطيل + أو بحل محلها ثلاثة قطع مختلفة 
من اللحت البارز واحدة غلى كل حائط قد 


لا ترتبط جميعها فى الغالب بموضسوع | 


واحادء + 


ان ما ريط مجموع زخارف القرية كلومسا 


واجهة بيت بقرية ادئدان يظهر فيه 
بوضوح القيم التشكيلية البنائية مستمملا 
فيها الاطباق ووحدات زخرفية نباتيه ولحت 
بارز على هيئة قباب الساجد بحسرية 
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ببساطة عبر الفئان الئوبى عن طائر 
البجع والشمس ومياه النبل وكلمات من 
القرآن الكريم في هذا التصميم الرائع + 


ونحنها البارز وحدة الماء الفرعونية الأصال 
والآطباق الصيئية والرمز الدبنى * 

والآن وبعد أن سار بئا الحديث اللكنوب 
طوبلا ٠٠‏ ومهما طال فلن ينقل صبسورة 
سادقة عن نلك الاعمال التشكيلية التى 


أنميزت بها القربة ٠‏ ولهذا فلنستعرض معا 


مجموعة من الانتاج التشكيلى الشسسعبى فى 
أدندان والتى تؤكد قدرة الفنان النوبى على 
صنع الجمال من طيئة الآرض وهى التى كانت 
أضخي امكانيات البيئة القديمة ٠‏ 

اننا حين نقدم فنون النوبة وأدندان فالما 
نامل أن يستمر الانتاج الفئى للانسسان 
النذوبى على الآرض الجديدة متطورا به وفقا 
لعادانه وتقاليده مسسايرا نقدم الدولة 


فعا م 


وو 1 


أصدر السيد الدكتور ثروت عكاشة ولين 
الثقافة » قرارا بشسم المقننيات الشعبية فى وكالة 
الغورى الى مركز الفنون الشمعبية لتكون بمثابة 
معرض دائم للابداع السعبى فى الجمهورية العربية 
المتحدة ٠‏ وبسر مجلة الفئون الشعبية أن تنشر 
هذا البحث لأجد الذين قاموا بتبعات الجمع 
والتنصيف والعرض لهذه القتئيات ٠‏ 


واجهة وكالة الفغورى و٠‏ 


ددالة العوك ببن 
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وكالة الغورى دين الماضى والحاضر 

امتاز عصر السلطان الغورى فى القر ن التاسع 
الهجرى ( القرن الخامس عششر المبلادى ) بنشاط 
رأس قائمة الآثار الكثرة التى ترجع الى ذلك 
العصر + وبعضها عمائر دبلية والبعض الآثر 
مدنية او حرسية ٠‏ فقاد اشتهر الغورى بغرامه 
بتشساد العمائر الكبيرة فازدهرت فى عصره 
وأبنعت * 

ولسس ادل على شغفه بالعمارة من النشسائه فى 
منطقة واحدة مجموعة اثربة افضمخمة تتكون من 
الدرسة والقبة والخانقاه ( بثك الصوفية ) والمقعد 
القبطى والمكتب والسبيل والمازل اللجاور لذلك 
ووكالة وحمام ٠‏ ولعلها اعظم مجموعة اثرية باقية 
بحالة حبيدة الى بومنا هذا من عهد اكماليك ٠‏ ونقع 
المدرسة والقءة والخائقاه والمكتب والسبيل بالقاهرة 
علد ملتقى تسارع الآزهر شسارع المعز لدين الله 
( الغورية سابها ) 2 وهى باكورة أعماله المعمارية 
لان الفراغ منها كان ( سئة 509 الى 917١‏ هاب 
١99‏ الى 5١6٠ام)*٠‏ 

اما الوكالة فأنشاها الغورى ( سئة ١١و‏ ها), 
ونقع بشسارع التبليطة ( محمد عبده سابقا ) » 
وهى المعروفة بوكالة النخلة »2 ونعتبر ‏ نمسوذحا 
كاملا بكا كانت عليه الوكالات والخانان فى ذلك 
العصر 2 وكانت كل وكسالة من وكالات مصر 
المشسهورة الكييرة مخصصة للوع من التجحسسارة 
والسماع ٠‏ ومن وصفها نعلم أن الدور الأرفى 
كانت بد حوائبت وحواصل لعرض التجارة وخزن 
السلع ومسحدا وهميضأة » وأن الأدوار العليسا 
كانت للسكنى وكان لها مدخل خاص بها غير 
المدخل الرئيسى للوكالة نفسها » وتعطينا فكرة 
عن المساكن الشعبية فهى مسان اقتصادية 
خصصت للطبقات المدتوسطة والفقيرة »2 واستقل 
كل مسكن بطابقيه ويطل من جهة عل السوايوع 
المحيطة بها ودن جهة اخرى على حوش الوكالة 
نفسها + وفى هله الوكالة اعتقفل بعض امراء 
المماليك الذين استساموا للسلطان سليم بعد 
فح مصر ومئهم من قتل أو لفى الى اسطتبول ٠‏ 

وقد عنيث مصلحة الآثار بهذه الوكالة وبذلت 


مجهودا كبيرا فى اصلاحها وتجديدها واعادتها 
الى حالتها الاصلية وسابق مجدها ء وادخلت 
عليها بعف التعديلات اقتضاها استخدام الاسمنت 
والمسلح والاسياخ الحديدية فى ربط المبالى القدعة 
بعضسها ببعض ٠‏ وفيما ,بلى نص ما ورد عنها فى 
ظهر وشقة الغورى ( أوقاف «خم ) ..٠‏ 

د 00+ وجميع المكانين المستتجدين الانشا 
والعمارة الكائنين بالقفاهرة المحروسة فالمكان 
الاول .منها متصل بعمارة البيت المعروفة بالامير 
جائم وصفته بدلالة كتاب الانشساء الآثى ذكسره 
فيه انه يشتمل على واجهسة مستطيلة متصلة 
بالبيت الاسذكور على بمنسسة من سلك هن 
الجرابشسيين طالبا الجامع الآزهر مبئيسة همده 
الواجهة بالحجر الفص. النحيت الشهر الأبيشن 
والاحمر بها ثلاثة ابواب احدها يدخل هنه الى خان 
مستجد به ح<واصل سفلية وعلوية بواسطة فسقية 
برسم الوضوء ومسجد يأتى ذكره فيه وثانيهما 
يدخل منه الى مصبغة الأزرق وثالثهما يدخصل 
منه الى المساكن الآنى ذكرها فيه اما صفته على 
سبيل 'التفضيل فالباب. الاول كبير مر بع بكنتلفه 
جلستان بعتبة سفلى صوانا وبعلوها سلسة حديد 
وعليها حجر أخمر منداخل متنقفوش دالة أسود 


بغلق عليه زوجا باب مطبق مصفح باخديد يدخل 


نه الى دهليز نه مسطبتان متقابلتان بازاء احدهما 
مزيرة سقف الدهليز المذكور عقدا مصلبا يتوصل 
من الدهليز الذكور الى رحساب كاف مر بع مصلط 
بالحجر الأحمر به فسقية مربعة برسم الوفسسوء 
وحنفية ومسجد بدرايزين حجر مبلطا مسقف 
نقى مدهون <ريريا على ستة أعمدة منهسا. أربعة 
رخاما ابيش واثئان صوانا احمر برفرف داير على 
بمئة الداذل الى الرحاب المذكور دهليز به ثلانسة 
مراحيض واسطبل معد لربط دواب التجسسار 
مسقف غنسيما وبداير اللوكالة سفلا وعلوا خمسة 
وخمسون حاصلا منها ستة وعشرون سفلية دابرة 
تجاهها سطة دايرة بقواصير معقودة تشتمل كل 


مها على باب وداخل وسقف عفد ومنها نسعة 


وعشرون علوبة يتوصل النبها من بابين متقابلين 
بالرحاب الذكور يمنة وبسرة يشتمل كل منها على 
باب داخل مبلط ومسقف عقد نجاه ذلك درايزين 
خرط محيط بالممشساة المقابلة لذلك يعلو الحواصل 


لذ 


بدويئان من قبيلة ( هلم ب أو ب بنى عطا ) من عزبة عرب الخماسيئى س قرب 
العزازى ‏ مركز فاقوس ل بمحافظة الشرقية ب متبرقعتان , 

)1١(‏ الى اليسار : بالثقبة ويتبرقع بها المرأة عقب زواجهاا حنى تلجب أطفالا 

) الى اليمين : بالبرقع ويتبرقع بها الرأة عقب الجابها ٠‏ 
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امذكورة مساكن يأتى ذكرها فيه بهسذا الدور 
كرسيان والباب الثانى كبير أيضما مقنطر بعتية 
سفل صوانا يغلق عليه فردة باب يدخل منه الى 
دهليز به مسطبة لطيفة ومزيرة بتوصل منه الى 


رحاب بواسطة فسقية معدة اتصفية النبلة بهذة” 


المكان ثمانية عر حاصلا دائرة معصدة لسكنى 
صباغين الأزرق بهسا <وابى برسم الصبغ 
وبالر<اب المذكور سلم يتوصصل منه إلى سطح 
المصبغة المذكورة ٠٠‏ والباب الثالث بآخر الواجهة 
مربع يتوصل اليه من سلم درج وبسطة بالشارع 
يغلق عليه زوج باب يدخل منه الى سلم يتوصل 
منه الى مساكن عدتها ثلاثون مسكنا منها عشرة 
مطلة على الواجهة المذكؤرة يشتمل أولها على 
ابوانين ودور -قاعة وخزانة وطاقات مطلات على 
الطريق ورحابوكرسى خلا ومطيخ وطيقة وسطح 
بعلو ذلك ونسعة منهأ مطلة على الوكالة المذكورة 
من الجهة اليمنى يستمل كل منها على ايوان ودور 
قاعة وطبقة لطيفة وخزانة ورحاب لكر سى خلا 
وسطح ونسعة منها مطلة على الوكالة من الجهة 
البسرى كل منها تشتمل على ايوانث ودور قاعة 
وخزانة وفسحة بها مرحاض .يعاو ذلك سطح 
محظر وواحد منها مطل على المصبغة وواجد منها 
مطل على «لزقاق الذى به واجهة الحمام من الحد 
القبلى مكمل كل من المساكن والحواصل بالابواب 
والمبلاط والسقف المدهونة والتخاين والمنافع 
وااقوق مسبل الجدر بالبياض ماعدا الحجن المشهر 
وبحيط بذلك ويحصره حدود أربعة الحد القبلى 
وينتهى بعضه الى بيت يعرف بابن الشيخ على 
المقرىء وبعضه الىحمام المصبغة وياقبةالى.الشارع 
الذى به واجهة الحمام وفيه مطل طاقات الرواق 
والحد البحرى ينثهى الى بقية البيت المعروف 
قديما بالامير .جانم الجارى فىالاوقاف الشريفة 
السلطانية ومنه يحمل الماء الى فسقية الكان 
المستجد الموصوف أعلاه والحد الشرقى ينتهى الى 
الطريق السالك الى الجامع الأزطر والى القصبة 
العظمى با لجرا نتسيين وغيرها وفيه أدواب الوكالة 
والمصيغة والربع ومطل طاقات بعضص المستسنا كن 
المذكورة والحد الغسربى تنتهى بعضه الى بيت 


المرجوم ابن قاسم المالكى وبعضه الى مرافق الحمام' 


المذكور أعلاه ٠٠‏ » 


وتوالت على وكالة الغورى الستون »* وبقيت 
بدون رعاية أو صسيانة حتى أصبح ميناها فق 
أسوأ حال من تصدع وانهيار وكان لا بد من 
اخلائها أولا لترميمها وانقاذها من الحال الذى 


وصلت اليه » فصدر قرار بالامستيازه ء عليها 


واخلائها » وبادرت ادارة حفظ الآثار العربية 
بوضع رسومات مساقط طوابقها وواجهاتنها 
واعداد الملشاريع والمقايسات لاصلاحيا 
0 حاليا الادارة العامة للأثار الاسلامية , 
كما تولى غيرها من المعالم الآثر به وخصوصا مايقع 
منها فى المناطق السياحية , ما يلزم من صيانة 
ورعاية حتى نظهر بالمظامر اللائق » حيث أن 
مهمتتها الأولى هى تدعيم الآثار عموما , والمحافظة 
عليها 5 


فتاة من قبيلة البياضين (جهة أبو كبر بمحافظه 
الشرقية) تلبس (الصوادة) شان كل فتيات القبيلة قبل 
أن يتروجن ويتبرقعن , والصمادة من ضبمن »مروضسات 
حدرة ( خمار الصحراء ) ٠‏ 1 


مجلة الفئون الشعبية ب 
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مم نقيت ومنيو 
ساسم 
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زذى لساء بدو سيناء تفمر زخارف النطريز ااألون وجهه وظوره من معروضضات 
رسيئناء حجرة رقم (١,‏ بالعرض الدائم الفنون الشعبية بوكالة الفورى ‏ 


وترميم واصسلاح ما فقد أو وهى منها على فك 
الأجزاء القائمة والمجموعات الزخرفية المتبقية ٠‏ 

وفى يوليو عام ١11١‏ اسستلمت وزارة الثقافة 
و«لارشاد القومى هذه الو كالة وصارت نابعة 
للادارة العامة للفنون الجميلة فأولتها ما يلزم من 
رعاية وعناية حتى أصبحت مركن اشعاع للفكر 
والفن ومجمعا تتعدد فيه أوجه التشاط الفنى , 
وملتقى للفنانين بمختلف مدارسهم واتجاهاتهم 
وتخصصهم سدواء فى ميدان الفنون التشكيلية أو 
التلقانية أو التقليدية » وهيات لهم فيها وسسائثل 
الانتاج ويسرت لهم طريق البحث ٠‏ 

وتضم الوكالة حاليا مركزا نلحرف الفنية 
التقليديه كان يحتل من قبل مكانا بمدرسة بين 
القصرين الابتدائية بحى الازصر 2 ويشسمل احفر 
على المعادن والتطعيم بالصدف وزخرفة الخيام 
والخرط العربى والزجاج الماون المعشسيق بالجبس » 
واختسر لكل مهنه مدرب على مستوى جيد فى انتاج 
حرفته لتدردب عدد من الصبية ففاموا باعمال 
دات مستوى رفيع بالنسبة لما يصنع بالسوق ٠‏ 
وبها اقسام للفنون النتلقائية يمارس فيها الصغار 
فنون ابنحدت وعمل 'السحاد والموزايكو والترهيم» 
ومراسم لاستيعاب أكبر عدد من للفنانين الذين 
.يزاولون عملهم ويتابعون تجاريهم فى مراسمهم 
بهذا الى القديم الذى تحيط به من 5 ناحية 
مشساهد من حضارة الفن العربى ونراله الشعبى 
والتفليدى ٠‏ ومن المنئظ. انشساء أقسام أخرى 
لبقية الفنون التشكيلية التطبيقية مشل الخحزف 
والطبع بالخشمبوالتصوير الفوتوغرافى «الموذايكو 
العربق, * 


5 3 من إعدات 0 الغودى احباء الفنون : 


أصيلة. 076 هده الفنون تجلب من منااك توطنهاء 
حتى اذا مار ثى , ادخال فن تقليدى غير ماهو 


متناول حاليا كانث هذه النناذج قد ثم جمعها فى ٠١‏ 
وقت مناسب لتكون أمثلة أمام العاملين غى احياء ٠‏ 
طرزها وأنماطها ٠‏ ولكى بيثم اعداد معرض دائم . 
من فنوننا التقليدية الشعبية بوكالة الغورى يخدم 


هذا الغرض وبكون فضلا عن ذلك عونا للفنانين 


الذين يشغلون مراسم الغورى أو يتصلون بها 
على استعراض ماتحتويه أقاليم الجمهورية من هذه 
الفنون » والتزود بما تحمله من اصالة وأمانة فى 
نقل الشسكل والمضمون لتيسير الصعب وتقريب 
البعيد مما يتجشمه الرحالة الى المناطق النائية 
التى ما زالت تستفظ بالاصيل من هذه النماذج , 
حهزت الادارة العامة للفنون الجميلة رحلات الى 
مناطق سيناء.والساحل الشمالى الغربى وواحة 
سيوه والواحات البحرية والواحات الخارجية 
والواحات الداخلية ( الوادى ديد ) وبلاد 
النوبة » كان لى شرف الاشتراك فيها والعمل على 
الاستفادة من كل دقيقة استغرقتها الرحلة فى 
الجمسع والتبويب والشسجيل وقد عادت هسذدذه 
الرحلات بمجموعات من شير ما تبقى فى هذه 
المناطق من الازياء والحلى والصناعات الخصوصية 
والفخارية والصوفية والجلدية وزخارف الخرز 
وغير ذلك من الفنون اليدوية الريفية التى اقامن 
الدليل بعد استعراضها على ضرورة الاستمرار 
والاسراع فى جمعها واقتنائها اذ أن هذا التراث 
القومى أصيم مهددا بالاندثار نتيجحة التغيير 
والتطوير. » ولعثور بعض عملاء التجار على أماكته 
ونقله الى أسواق القاهر ة للاتجار به مما يخثنى 
منه على استنزاف نماذجه الاصيلة من مناطقها 


الاصلية فى رقت قصار 1 


ويقام بوكالة الغورى سنويا. موسم ثقافى فى 
تلقى فيه المحاضرات ونعقد الندوات وتقدم 
العروض السينمائية كما أعد بها أمكنة للمعارض 
الدورية للفنون التشكيلية تلاقى نحاحا من ناحية 
العرض و«الاقبال وليس ببعيد ما صادف معرض 
أعمال الفنانن بالنوبة وغير ذلك من معارض من 
نجاح منقطع. النظير . 


وهكذا: تصبح وكالة الغورى الى حانب قيمثها 


.الاثرية كتموذج لفن العمسارة العربى الاسسسلامى 


الاصيل أحد مغالم القاهرة السياحية ومركز 
اشعاع للفكر والفن » 
03 


"مرأتان في بلدة الثلاون بالواحاث الداخله في زيهما الشعبى التلفليدى, وتحولان 
السجال الذى يقابل البلاص في وادى الثيل ب الرى والسجا من معروضات الممرض 
الدائم للفئون الشعبية بوكالة الفورى بالحجرة رقم ؟1 ااخاصة بالواحات الداخلة, 


منشأة الغورى 
بمنطقة أ لغو رية 


0" أنشا السلطان الغورى الى جانب الوكالة ' 


المشهؤرة داأسمه مجموعة من المنشسآت الائرية 
الضخمة تشكون من ( المدرسة والقبة والخانفاة 
والمقعد القبطى والمكتب والسبيل والمنزل المجاور 
لذلك وحمام ٠)‏ ونعلها أعظم مجموعة أثرية باقية 
.بحالة جيدة الى يومنا هذا من عهد المماليك ٠‏ 
وتقع المدرسة بأو لملتقى شارع الأزهر بشارع 
.المع لدين الله ( الغورية سابقا ) منالهة اليمنى, 
أما باقى المتشآت فتقابل المدرسة من الجهة المقابلة 
.والمتد فى اتجاه الازهصر حنى تنتهى بالوكالة 
والحمام ٠‏ 
المدرسة : 
.بلغت نفقته عليها نحوا من مائة ألف دينار ,» 
وأنشأها السلطان الغورى بالجرابشيين ( سنة 
4 ه ) وجاءت فى غاية الحسن والزخرفة ولها 
مئذنة ذات أربعة رعوس مالت لارتفاعها الشاهق 
( سنة 3١١‏ ه ) , وأمر السلطان بهدمها فهدمت 
وأعيد بناؤها ٠‏ ومازالت المدرسة تحتفظ بمجموعة 
كبارة من النصوص والكثابات فى خارجها وداخلها 


وكلها تار يخية أثرية منقوشة على الجر والكة 1 


والرخام 0 
الفية : 
بنى الغورى القبة مكإن قيسارية الأمير على 
تجاه هدر سرده ؛ وفى هذا المكان دنى القبة والمدفن 
وخانقاه الصوفية ( بيت «لصوفية ) لاوج 
والسبيل الذى انشأ فوقه مكثا ألايتام ٠‏ 
وقد بنيت القبة ومساحتها ( كخمركذا م" ) 
دغلفت بالفاشانى: الازرف اللازوردى من 00 
أما باطنها فقد غلف بالخشب النقى ٠‏ 
التغشية بالقاشرانى فى القبة الغورية من الأمدلة 
الواضحة لاستعماله فى العصر الغورى ٠‏ 
ونبجد خزانئين على يمي ويسار محراب القبة ٠‏ 
وضعك بواحدة منهما الآثار النبوية الشريفة التى 
كانت درداط الآثار على النبل , وكان الصاحب 
بهاء ء الدين بن حنا قد ١شتراها‏ من بنى ابراهيم 
البنبع ونقلها الى مصر حيث حفظت بهذا الرئاط 
المصحف الشريف. العثمانى والربعة العظيمة 
المكتوبة بالذهب دالتى كانت بالخائقاه اليكثرية 


بالفرافة والتى النهى بهسا المطاف الى المتمهد 
| ينى 8 

وفى شوال ( مسنة 5٠١‏ ه ) توفيت للغورى 
ابنة فى ريعان الشباب ودفنت ف ىالفساقي داخل 
الع كنا دثن. بها رفن ذى' القسدة ٠ذه)‏ 
امقر النا “صرى محمد وعمره ثلاثة عشر عاما فدفن 
بالقية أيضا ا ا 
السلطان هى أم ولده الصغير ٠‏ وفى ( دبيع الاول 
اه هم ) توفيت جو ندجان مسسكر سكر الجر كسسية 
مستولدة السلطان الغورى وأم ولده الذى توفى 
فى ( 5١١‏ ه ) ودفنت بالقبة ٠‏ 

وظهر بالقبة تشققفاحشس (فى شوال 0١ذه)‏ 
وآلت الى السقوط فأمر الغورى بهدمها من أسفلها 
لم رممت نرميما هائلا كما حدث بالمئقدذنة * لم 
هدمت هذه القية مرة ثانية عن آخرها (فى صفر 
5 مص)عندم! تشققت وأعيدت ثانية ٠‏ غير أن 
الغورى لم يكتب له أن يدفن فى هذه القبة فقد 
مات شهيدا (عرج دابق) ولم ,يعثر له على أثر ولم 
بقف له أحد من الئاس على قبر كما ,يقول ابن 
اياس ٠‏ 
الحوشى 1 0 

ويقع خلف القية والخانقساه وتبلغ مسساحته 
( ١مرلا”5م؟‏ ) وقد كان معدا للدفن أيضاأ وبه 
قبر ( طومان بأى ) ٠‏ 
المقعد القبطى : 

ويطل على الحوش وتبلغ مساحته 550 م5 ) 
نحته عدة حواصل ويوصل اليه سلم جانبى 
والمسفلة > الآن "نض تميول مدزبية الشورق 
الابتدائية للبنين* وكان هذا المقعد معدا لاستقبال 
الحريم عنسد توجههن لنزيارة الآثار الشريفة 
والمصحف العثمانى أو من توفى ودفن بالقبة ٠‏ 
الخائقاة ( ببت الصوفية ) : 

ويقع بين القبة والسبيل » ويطل على الموش» 
ويشغله الآن المركن الثقافى الحسر حيث تلقى 
المحاضرات وتعقد الندوات » وقد أعيد تلوين 
نقوش سسقفه وبه محراب. 2 ولم يبق من أرضيته 
ذات الرخام الابيض والاسود الا منطقة المدخل ء 
أما صالاته فقد حل محل رخامها الحجر الجيرى. كما 
طليت جدرانه الحجرية * 


ف 


بدوية متبرقعة سرقع قبيلة ( العبابدة ) من ممحمودة 
حجرة خمار الصحراء بالعرض الدائم للفئون الشكبية 
بوكالة الغورق ٠‏ 


اد فى الزاوية عرد 7 شارع 
11 بشارع المعن لدين الله وبقع السبيل فوق 
جزء من الصهريجالمبنى فى تخوم الارض»2 ويمتاز 
المميل ‏ الامحتفظ بالالوان والتذهيب ٠‏ 


أما المكتب ويقع فوق السبييل » فلا أثر لصناعة 


التذهيب والالوان فئ سمقفه لتعرضه لعوامل 
التعزية فهو مفتوح على قناطر ٠‏ وتشغل مدرسة 
الغورى الاتدائية للبنبات .هذا المكتب. ودعض 
ملحقاته السفلية والعلوية ١ ٠‏ 

ويوجد الى جوار السبيل اليتق ( من جهة 
شارع: الأزهصر ) مئزلان متصلان بمدخل الحموش 
لاتزال أبوابهما قائمة 2 كائا مخصصين لسكن 
الامام بالمدرسة وشيخ م العصوف ١‏ 


زف 


: بيت الأمير جائم المصببقة: ؛ 


يلاحظ أن منشسآت الغورى التى كانت متصلة 
بالوكالة » قد نقضص عنها أحد هذه المنشآت ” 
وأصبح هدما , فى المنطقة الواقعة بين ( القبة 
والخانقاه والسبيل والمكتب والمقعد القبطى 
والموش ) من جهة ( ووكالة الغررى ) من الجهة 
الاخرى ٠‏ ولا يعرف السبب فى هدم هذه المنشأة 
التى' أصبحث مكانا. خربا بنى فى جزء منه (وهو 
المجاور الوكالة الغزرى ) عمارة حديثة ضسيقة 
شافقة الارتفاع شوهت منظر المكان وتنافرت مع 
المجموعة الاثرية القيمة كل التنافر » 


وبستدل من ونيقة الغورى ( أوقاف 885 ) 
ان هذا المكان كان بتنغله سيت الامير ( اجام 


المصيغة ) وقد ذكر فى هذه الوثيقة: « ** وجميع 
المكانين المستجدين الانشسا والعمارة الكاثنين 
بالقاهرة المحروسة فالمكان الاول منهما متصضل 
بعمارة البيت المعروف بالأمير جانم وصفته بدلالة 
كتاب الانشا الآثى ذكره فيه أنه يشتمل على 
واجهة مستطيلة متصلة بالبيت المذكور على يمئة 
:من سلك من الجرابشسيين طالبا الجامع الأزهر ٠١‏ » 
وفى مكان آخر من الوثيقة ذكر : « والحد البحرى 
من الوكالة ينتهى الى بقية البيت المعروف قدييا 
بالامير جانمالجارى فى الاوقافالشريفة السلطانية 


ومنه يحمل الماء الى فسقية الخان المستتجد الموصوف 
أعلام م ٠‏ : 

والأمير (جانم المصبغة) هو أحد شيار مماليك 
الأشرف قايتباى . ثرقى وصار أميرا مقدما ألفا 
ووصل الى حجوبية الحجاب ( سنة 905 ه ) , 
وخرج الى الشام بعد موت افبردى الدوادار لأنه 
كان من خلفه » زبقى بدمشق هدة حتى عفى عنه 
السلطان الغورى » وعند عودثه الى القاهرة توفى 
بخانقاه سرياقوس ودفن بالصحراء ( سسنة 
١أذها)0٠‏ 


تحفة من اللخاس المكفت بالفضة 


( اللحصوطأ ) بعلق كل زوج منها على الراس لنندكى على. الجبانبين .بدلا من الاقراظا .. 
من معروضات ( واحة: سيوة حجرة رقم 319 ) بالعرض, الدائم للفنوث الشسية: بموكالة الفورى . 


القلادة المتقليدية التى تلزين بها كل فنيات ونساء واحة سيوة وهى من امرجان والفضة ,' من معروضات 


5 


1 


( واحة سيوة حجرة 5# ) بالعرض الداثم للفنون الشعبية بوكالة الغورى ‏ . 


القتلبات الشعسية بوكالة الغورى 


تم حتى الأن جمع واقتناء مجموعات من التراك 
الفنى الشعيى تعقبر شير ها وجد أو تبقى من 
مناطق ؛: 

1 الساحل العسي ن الشرقى وسسناء 0 ذىئ 
المدة من ١935/5/53‏ الى ارتم كدوا ١‏ 


؟ ‏ الساحل الشمالى الغربى وواحة سيوة » 
ل قد 


لا ب بلاد النوبة ومدينة أسوان » فى المدة من 
ل له 


ةك الواحات اليمحرية. فى المدة من 
ار ار 


ه الواحات الخسارحة والواحات الداخلة 


(الوادى الجديد ) ء فى المدة هن 8535/15/59 


0 هناد 


ولشسمل هذه المجموعات ‏ الزى والزينة 


1 


والصناعات الخسصوصية والفخارية والصوفية 
والجلدية وزخارف الخرز وسواها ٠‏ وقد بذل فى 
جيعها كل اللحهيد وكل دقيقة استغرقتهأ هذه 
الجنولات الدراسية الفنية فى عمليات الجمع 
والاقتناء واعداد تقرير يومى لكل منها وترقيمكل 
النماذج المقئئاة وتسجيلها وتبويبها ودراسة بيئة 
مواطئهتا الاضلية وتدوين الملاحظات ٠٠‏ 


وقد 


ا 


١ 5 2 | : 3 
ا‎ ١ 
حا‎ 


و 


كلا 


/ 
/ 


أقامت هذه المحمسوعات الدليسل بعد عرضيها 
بالحجرات الخاصة بها بالمعرض الدائم للفنون 
الشعبية بوكالة الغورى ٠‏ على ضرورة الاستمرار 
والاسراع فى جمع واقسناء هذا التراث الغنى 
الاصيل من مناطق تثوطنه فى سائر محافظات 
الجمهورية حسب التخطيط الذى وضع لهذا 
المشروع حيث انه أصبح مهددا بالاندثار نتيجة 
للتبديل والتغيير والتطوير ٠‏ ولعثور' بعض عملاء 
التجار على سماذجه من مناطق توطنها والاتجار بها 
فى أسواق القاهرة » أو جمعهم للحلى الفضية ذات ' 
الفن الاصيل: من نساء بدو الصحراء وانقفهيم 
سواها من الزجاج أو البلاستيك وصهر الاولل 
لبيع فضتها منا يعرض هذه الثروة الفنية للفناءء ' 
ولا شسك ان مجمسوعات المعرض الدائم للفنون 
الشعبية ستشبقى دائما عنوانا لفنن" الشغبى 
الاصيل , وستكون طرزها وانماطها أمثلة أمام 
العانملين على احياء هذا التراث بوكالة الغورى 
والسادة الفناتين الذين يشغلون مراسمها أو 
يتصلون بها نستمدون من زخارفها الاصالة فى 


كل تصميم جديد أو تكوين حديث + وتمسكن 


الزاثرسن والدارسين والباحثين والسائحين من 
استعراض ما 'نحتويه أقاليم الجمهورية من هذه 
الفاعة رقم بلاد النوبة ) 


ونضم (085) لموذجا تعبر عن الفن القرمى 
لهذه السلاد لم اقتناوها من القرى والنجوع م 


م 


دهنيت حتى بلانة قبل هجرة الاهلين الى موطنهم 
الحديد وقبل أن تغمر مياه السد العالى موطنهم 
القديم ٠‏ وكلهاذات فن رفيع وطابع خاص 
وخصوصا 'الهلى الفضية وزخارف المرز والصناعات 
الخوصية 9 ش 
الفاعة رقم 9 (فخار الصحراء) 

ونضم (48) نموذجا فخاريا تم اقتناؤها من 
لمناطق التى تم ارتيادها , ٠١(‏ قطع فخارية من 
بلاد النوية أضيف اليها أخير| غليون مصنو ع مني 
الفخار: للددخين وسمى: قدو سب /ا من الواحات 
الداخلة بتميز بعضها بالطابع الرومانى - ؟١‏ من 


الواحات الخارجة  ١5‏ من سيناء وتنثميز جميعها . 


باللون الاسود ل ١8‏ من الؤاحات البشحكربة 3 


0 


5 من واحة سيوة ) » هذا الى جانب خمس عقرة - 
عينة. من أنربة الواحات الداخلة والخارجة المختلفة 


الالوان التى بستخدم الاهلون هناك بعضها فى 
تلوين شؤواهد مقابرهم وواجهات مبانيهم وأوانيهم 
الفخارية <٠‏ 
القاعة رقم ٠١‏ (الساحل الشمالى الشرقى وسيئا» 
وانضم 58 موذجا تمتاز بالطابع. الاصيل 
وخضوصا الزى الذى نصل الى الذروة فى فن 
العطريز وبالمل الحلن وزخازف الخرز الملون 
القاعة رقم ٠‏ ( الواحات الخارجة ) 
وتضم (0117) 'نموذجا , وقد يذل جهد خا 
فى اقتناء هذه المجموعة وبالمثل مجموعة الواحاتث 
الداخلة ( الوادى الجديد ) ؛ فقد تبدل الامر 
هناك وثغير ونطور لما شمل هاتين الواحتين من 


اتعمير , وتعتبر النماذج المقيناة من هناك خيي. 
ماحقن ستواء من الزى "او الزيبة والصباعات 


0/1 


ل 


4 


مراجين واحة سيوة ( أى تعمورة ) . فى معروضات واحة سيوة حجرة رقم 51١١‏ 
باللمعرض الدائم للفنون الشعبية بوكالة الغورى , 


طاجر فخار ( مفلى ) منقوش مع غطائه التخوص ( آصور 
( فخار الصحراء رقم 5 ) بالمعرض الدائم للفذون الشصسية 


) من ملتلئيات حجرة 


:لذث . عراثس: صغشيرة محلاة 
بالخرن والاحجية وق الخلفية 
طبق هلون. من الخوص 


5 


0 


الاطباق الث منة ال اقة الاوئة من اداع ماتضنعه أنامل الثوبيات من الفن الشهبى . 
باق الخوصية البراقة المأونة من ابد 00 ببإتارمن لشعبى 


ذه 


دجرة فى مثزل نوبى وقد اكسى 


جدارها بالعديد من از 


* 
-3 


0 


معاليب الخزافة الاشكا 


ل 


5 


من الئوبيات وعلى صدورهن ثروة من المحلي الذهبى 


0111 
82 


ا 
م 


3" 
اعطاناة!!11 !41 


م 
5 


ا 


و سيم تخطيطى لبعض مصاغ بلاد النوية الذصبى , 


القاعة رقم ١5‏ ( الواحات الداخلة ) 

ونضم (١؟١)‏ نموذجا لما لمثاز به هذه الواحة 
من مختلف نواحى الفن الشعبى*» من بينها (شاهد 
لقبرة ) من مقابر بلدة تنيدة يبين الفن التشكيقى 
الغريب فى القصميم واللون الذى ثمتاز به هذه 
المقَاين دونا عن مقابر سائر خهات الجمهورية ٠‏ 


القاعة رقم ؟؟ (الساحل . الشسمالى الغربى 5 
سيوة »2 


واتضم )١3١(‏ نموذجا لهذه الواحة التى 'عم 


صيتها حوض البحر الابيض المتوسط والنى حاول 
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نمزوها قمبيز والثى تبرك بزيارة معبدها الاسكندر 
الاكبر والتى انفرد أهلها بعادات وتقاليد وزى 
وزينة ٠‏ وتعتبر مجموعة الازياء وحلى الزيئة 
والصسناءات الخوصية فر بدة فى الش_كل 
والتصميم ٠‏ هذا الى جانب زخارف الخرز والاكلمة 
التى يمتاز بها الساحل الشسمالى الغربى * 


القراعة رقم ؟؟ ( الواحات البحرية ) 


وتضسم (156) نموذحا لمختلف نواحى الفن 


1 الشسعبى لهسيذه الواحة من الزى والحلى وسساثر 


الصناعات الخوصية ٠‏ وتنفرد معزوضات هذه 
اأواحة وخصوصا فى حل الزيئة الفضية درنا عن 
سائر الواحات الغربية بقطعة ذهبية واحدة 
نستعمل لزيئة الانف تسمى (قطرة) * 
القاعة رقم ؟ (خمار الصحراء ) - بالطابق ذوق 
الارفى * 

ونضم حتى الآن (:1؟) نموذجا ‏ وتعتبر هذه 
القاعة الاولى من نوعها من جهة نماذحها ومن جهة 
البحث والموضوع ٠‏ فالخمار (وهو البرقع) لوحة 
فنية تشكيلية أبدعتها يد إلقنانة البدوية (تخفى 
لشحرعيي والووووه بترو كا ون الحلة الفا 
والذهبية ٠‏ ويعتبر ١‏ لاختلافهفى الشكل والتصميمر 
واللون والزينة شسعارا تتميز به كل قبيلة من . 


قباثل البدو عن سواها ٠٠‏ تِ 


و للحدصر معروضات هده المجموعة فى : عاد 
" صيمادة ( وهى التى تلبسها الفتاة على رأسنها 


قبل أن تتزوج ) , وعدد 5 نقبة ( ؤهى التى 


تتبرقع بها المرأة بعد أن تتزوج وقيل أن تنجب 
أطفالاء وعدد ١5‏ خمارا (وهو البرقع الذى تليسه 


| المرأة بعك زواجها وبعد أن ننجب أطفالا) ٠‏ وى 


فى مجموعها من قبائل ( أبو عكر ب الهروش ‏ 
00 
الحماضة د العصنات الطمسلاك ب العيايدةاب 
المعازة ) ٠‏ 


العناصر الشعبية هى تلك الأ<زاء العمسغيرة 
التى 'تتكون منها مواد الفذون الشعبية أو بعبارة 
أخرى نلك النى تترانب منهسا مواد المأثورات 
الشعبية ٠‏ وهى موضوع بحث علم الفولكلور ٠‏ 
ذنك العسسلم الذى يبحث الابداع التسعبئ مادة 
وموضوعا 

ولقد مرت الدراسات الفولكذورية بمراحل 
مختلفة الى أن أصبحت علما قاما بذاته سسقل 
بمناهج بحثه عن غيره من العلوم الانسانية كعلع 
الانترودولوجيا أذ الاجتماع أذ النساريخ والآثار 
وغير ذلك من العلوم النى ندرس الالسان ككائن 
طبيعى وسلوكه وأئماط تفكيره وكوامله النفسية 
ككائن اجتماعى وفى مجتمعنا العربى أصبح علم 
الفولكلور مادة من برامج التعليم العالى فى 
الجامعات والمعاهد العليا ‏ بعد أن كان مجرد 
هواية أو نشاط فردى لبعض الثقفين اللهتمين 
بدراسة الحيساة اليومية للشسعب أو انجاه فنى 
لتأكيد الطابع القومى ٠‏ 

أصبح علم الفولكلور له مباحثه الخاصة التى 
تكسف .عن المقدرات الابداعية للشعب عن طريق 
جمع المادة السعبية الخام من دبن حفظتها وصانعيها 
من أبناء المجتمع خلال ممارستها وابداعها فى 
حيانهم اليوهية اجارية ٠‏ 

فالأتورات الشسعبية مما نعرف ب فى ذلك 
الأبداع السكمر الذى يمارسه المجتمع كنشساف 
حى ٠‏ ويفيفي عن خاضر الجمساعة الالسسانية 
مبائرة + اشبه ما يول بالتعبير التلقائى انذى 
يناش لبواجه فترورات اخياة اليومية الجادية من 
فنون قولية تعتمد على الكلمة سواء مصاعة نثرا 
أو منظومة شعرا +٠‏ فى الحكايات والامثال والالقاز 
أو فى الفصائد والاغانى والملاحم النسعبية وتى 
مختلف فنون الآدب النسعبى أو فلون تعبيرية 
حركبة أو موسيقية فى الرقص والموسيقى وآلانها 


: أو فئون تسكيلية تشسكل بالخط أو المسطح‎ ٠ 


اللونى الكتلة الملونة أو فى شكل العمارة الشعبية 
والفئون التطبيقية والصناعات الشسعبية ذان 
الفيمة الفنية » والآزياء والحلى والتزين والوشم 


والخة 5 بالحنساء « وكل 5 عر هن أن كال يا 


اساب المادة طابعا جماعيا وفليلا + وذلك فى 
مخنئلف أشكال الثقافة الشعبية سواء عقلية أو 
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روحية أو مادبة ‏ وذلك فى اطار عاداته وتقاليده 
ومعتقده وما بمارسه دن ألعاب المهارة والفروسية 
٠٠‏ والطب والعلاج الشعبى وثل نشساطظ حى 
فنى وفكرى يمارسه الالنساأن بدخل فى ذلك 
العرف والخرافات والسحر والطلاسم وأشكال 
الممارسات الطقوسية ٠‏ فالفن الشسعبى ينبع من 
ضروب النشساط التفعى فى العمل واكشيساب 
العيشومن كل نشاط حى آخر فهو وسيلة لانفاق 
النشساط الالسانلى ككل كما أنه صورة واعية 
توجدان الشعب ٠‏ 
جمع العناصر الشعبية : 

طرق جمع هذه العناصر الثسعبية كثيرة » 
أمسطها وأهمها 2 جمعها من بباتها المحلية ٠‏ أى 
الذهاب آلى آشاء المجامع ٠»‏ ونسجيل هذه الفئون 
وجمعها من مكانها الطبيعى واشتعرف على أماتن 
انتشار هذه المواد ومكتان نشانهاء وهذا مايسمى 
بالمنهج الجغرافى أو المكائى ل أى نتبع الظاهرة 
الفلوكلورية أو الموضوع آو العنصر الفولكلورى 
جغرافيا فى أماكن انتشاره وشسيوعه ومحاولة 
ادراك مكان نشسأته ٠‏ 

وكذلك جمع هذه المواد والعناصر الشعبية 
من كنب التاريخ والسجلات والوثاتق ومناثرات 
الرحالة ونتبع ناريخ نثسآنها والفترات الزمنية 
لانتشارها ++ وهله الطريفقة نفيد من حيث 
النعرف على انعترة التساريخية التى انتشرت أو 
نشآت فيها هذه العناصر وهو ما يسمى بلملهج 
الناريخى ٠٠‏ من حيث معرنة تاريخ نشسأة كل 
ظاهرة أو عنصر وكذلث تتبع الظاهرة أو الموضوع 
أو العنصر تنبعا جغرافيا وتاريخيا فى نفس 
الوقت للتعرف على مكان وزمان نسأة كل منها ٠‏ 
ولكن هذه الطريفة أو المنهج الجغرافى التاريخى 
يتبعه الباحثون أكثر من الجامعين ٠‏ فمهمة جامع 
العناصر الشسعبية الأول هى جمع المواد من بينتها 
ثم بلى ذلك عملية التنصنيف نم عملية الدراسة 
والتحليل ثم عملية التطوير أو الاستلهام ونشر 
الدراسات المقارنة ٠‏ 

ولا كانت عملية جمع العناصر الشعبية هى 
الأساس الذى تقوم عليه بعد ذلك أى دراسة 


علمية أو أى عملية فئية لاستلهام هذه العناصر 


فى عمليسات خلق فنى جديد نعتمد على التراث 
الشعبى الحى ٠‏ ذقد وضمعت شروط دقيقة يجب 
تواذر ها لتحقيق الدقة والأوضوعغية ومن لقسدوم 
بهذه العمليات حتى بضسون الباحذون والدارسون 
أو الفنانون الذين بقومون بدراستها أو استلهامها 
فى أعمال فنية حديثة , أن المادة الكقدمة اليهم 
هى مادة أصيلة بالفعل » لم بتدخل الجامع بذوقه 
فيها » ولم بضسف اليها شيثًا أو يحذف أشياء من 
خلال وحهة نظره الخاصة ٠‏ 

إذلك ألسكت المعاههد اخاصة بتخريج حامدين 
للماثورات الشسعبية * بزود نل واحد منهم بأكبر 
قدر من المعرفة العلمية ومدرب ندرييا علميا على 
جمع المعناصر دن بيقتها وعلى عسلم بتراث أمنه 
ومدرب على طرائق تطبيق مناهج البحث الحديثة» 
وكيفية استخدام أجهزة التسجيل الحخديثة سواء 
أجهزة التسسجيل الصونى أو البسيثمائى أو 
الفونوغراقى » ذطرق تقل الرسوم والصور 
وندوين النعدوص المسجلة تدوينا حرفيا حسب 
اللهجات وصونيا تبعا لطريقة النطق هلء 
البطاقات التى تنستخدم فى عملية تصنيف المواد 
المجموعة كل فى الفرع الذى بخصه » سواء “نان 
جامعا للأدب الشعبى أو تلرقصس ٠‏ رورسم الخرككات 
والخطوات ( كريوجراف ) أو جامعا لعلاصر 
الفنون التنسكيلية ٠‏ وعدم اغفال أى جزء فى 
الموضموع الذى يسجله ٠‏ 

ونا كان الجامع يتعامل مع أناس كثيرين ويجمع 
مادته الخام منهم لزم أيكون الجامع بجائب خبرته 
العلمية على قدر كبير من اللقانة وحسن التصرف 
وأن تكون له صفات شخصية خاصة مثل » سرعة 
البديهة وحسن الحديث ودقة الملاحظة 2 لذلك 
وضعت نصائح من يقومون بالعمل الميداثى جمع 
العناصر الشعبية ٠+‏ هذه النصائح أو التعليمات 
تتللخص فى الآنى : 
أولا : 

قبل الذهاب الى المنطفة التى: سيقوم الجامع 
يجمع مادنه منها عليه جمع أكبر قدر ممكن من 
المعاوماتن عن المنطقة النى سيجمع منها مادته 
سواء كان ذتك قطاعا مكانيا أو اجتماعيا ٠‏ وذلك 
عن طريق : 


١‏ الاطلاع على ما كنسة غيره من الجامعين أو 
الباحثين أو ما نشر عن هذا القطصاع وخاصة عن 
المأوفوع الذى سيمع عناصره + 

؟ ‏ التعرف على آحد الأهالى المو<ودين بداثرة 
معهده أذ مركز البحوث أو الهيئة التى يتبعها 
وجمع بعض ال لمعلومات وبصفة خاصة عن غادات 
وتقاليد المنطقة والمناسبات العامة التى يحتفل 
بها الأهالى ٠‏ ْ 

ات يقوم دزيارة قصيرة مدة بومن أو ثالاثة 
على الأكثر للمنطقة للتعرف عليها وذتك قبل بدء 
عملبات الجمع الشساملة بتيسر له التعرف على 
الجوالب المحيطة بالمواد موضوع عمله ٠‏ 

: - أن يعرف ظروف الخيساة بالمنطقة التى 
سيعول بها ليآخذ ما يحتاج اليه فى عمله هما قد 
لا يتوافر فى المنطقة ٠‏ 

ه ‏ أن يحرص فى عمله على جمع الاجابة عن 
الاسئلة التقليدية فى ١نبحث‏ هن حيث - ماذا ؟ ‏ 

ولماذا وأين ومتى ومن آى تحديد مواصفات 
المادة والغرض منها ء لاأين نستخدم 2 ومتى 
يكون ذلك » ومن الذى /يقوم بذلك ٠‏ 
ثانيا ب وسانل العمل ؛ 

١لا‏ بد للجامع من أن يحدد الخطة التى 
7 سيطبقها فى عمله وان تكون همرنة حتى يسهل له 
ادخال التعديلات اللازمة تبعا الظروف البيئة ٠»‏ 
ولكن عليه أن يحدد فى ذاكرته وبوضسوح > 
الملوضوع الذى بقوم بجمع عناصره ٠‏ 

؟ ا تتحضسير البطاقات والاسستبيانات 
“مط 016 التى سيستخذدهها دى جمع 
عناصر المادة موضموع عمله الميداثى ٠‏ ولكل معهد 
أو هيئة علمية بطاكاتها حسب أسلوب تصنيفها 
و٠‏ حغرافيا أو ناربخيا أو موضوعيا : 

فخص الأجوزةد الآدوات النى سمس تخدمها 
( أشرطة ب الام - ورق.- وسم ل أدوات فل 


النماذج من الفنون التشكيلية التى قد بجمعها)٠‏ 


: ب تحديد ميعاد بدء العمل والمدة النى 
سيستغرقها عمله حتى لا نفترش افتراضصات 
خاطئة لو نآخر عن ميعاد عودنه وخاصة اذا كان 
فى منطقة بعيدة أو ذات طابع خاص ٠‏ 
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هب اذا كان العمل بسترك فيه أكثر من زميل 
يجب نوزيع خطة العمل بين كل واحد من مجموعة 
الجامعسين ٠‏ ويففسل اشتراك أكثر من جامع فى 
عمليات العمل البدانى حنى بئيسر <مع أكبر قدر 
من العناصر ٠‏ ومراحعة المنادة المجوعة فى نفس | 
الوقن ئ 


إثالنا ب عوليات الجمع الميدانى : 


نيدأ عمليات الجمع فور وصول اجامع لنطقة 
عمله وذتك بان بختار اخامع أحد الأعالى كدليسل 
له ويكون واسطة للتعرف على باقى الأعالل ثم 
تدريجيا يستبدل اللامع هذا الدثيل شخص آخر 
حتى لا يكون الجامع خاضعا لوجهة نظر "الدئيل 
فى اختيار الرواة ومواد الجمع ٠‏ وعلى الجامع أن 


بتخلص بأسرع ما يمكن من الدليل اذا لاحظ أنه . 


بدأ يتدخل فى عمله ويعطى ارشادات أو ٠٠+‏ 
تعليمات للرواة نخرج الموضوع عن الدائرة التى 
حددها اجامع موضوعا لبحثه ٠‏ 

؟ ‏ آن يخنار الرواة الذرين بجمع ملهم مادنه 
وأن يهنم بكبسار السن وممن لديهم استعدادا 
للحديت فكبار السن هم حفظة المأثورات الشعبية 
مصدر نقفل اثآثورات النسعبية من السلف 
ل حلم ٠ ٠‏ 


4 


* ب آن يبدا فور وصوله الى القرية أو المنطفة 
موضوع عمله فى ملاحظة اخياة الشعبية ومظاهر 
الفنون الشعبية النى ننسم بها المنطقة ٠‏ 

: , آنْ بلاحظ السلوك الاجتماعى للفرد مع 
المجمسوعة وبخاول آن يسلك مثله وأن يحترم 
العادات والتقاليد وآنماط السلوك السائعة ٠‏ 


ه ‏ عليه آن يدون ملاحظاته فورا كلما سنحت 
له الفرصة بذلك ولا ,يعتمد على ذاكرته وبعطى فى 
بيانانه كل التفصسيلات الممسكنة 'عن المواد التى 
بلحظها أو يجمعها ٠‏ 


5 أن يحرص هلى أن يكون صادقا فى شرح 
مهمته وأن يعطى وعودا كاذبة أو يضخم أو يقلل 
من مهمته » ونظرا لآننا فى بيئننا المحلية لم يتعود 
عامة الناس عل هذا النوع من جمع المعلومات وقد 


'فعلى الجامع أن بشرح للأهالى مهمته ى صصق 


ووضوح ويبين الهدف من عمله وبضرب لهم أمثلة 
عن هذا العمل الذى تم فى مناطق أمشرى سواء 
داخل القطر أو خارجه ٠+‏ 1 


وأن يبينلهم أن هذا العمل المايهدف الى اظهار 
ميزاتهم وطابعهم على أن لايسرف فاطراء الخصائص 


المحلية وأن يستخدم معلومانه السابقة عن منطقة 
عمله فى تعر يفهم بأن هذه الأواد التى تمجمع منهم 
ستفيد الدولة فى عمليات النمو والتطوير الثقادئ 
والفنى التى سيستفيدون هم بها تبعسا تذنت 
بجانب انها تسجيل تاريخى ٠‏ وآن يترص على 
ألا ببدى استياءه من شىء فهسدو آم يأت لتنظيم 
الجتمع ولكن لا مانع هن آن بشاركهم فى حل بعض 
مشاكلهم الاجتماعية ومناقشتها معهم ولكن على 
أساس علاقنه الشخصية بهم كواحدمتهم وصديق 
وبكون ذلك من ناحية ابداء أنه مهتم بهم شخصياء 
بهدف ايجاد روح من المودة نسود بين الجامع 
والرواة ٠‏ 

 /‏ يجب على الجامع أن يقدر المسئولية الملقاة 
على عانقه أثناء جمع مادته فيراعى الدقة فى الأآسئلة 
التى يوجهها لارواة وأن ,يدقق فى اختيار العبارات 
والآلفاظ المناسبة فى حديثه حتى نكون اجابة 
الراوى متفقة مع السؤال الذى ,بوجهه للجامع كما 
أن الاجابة بالنفى ( عدم وجود عنصر معين ) لها 
أهميتها مثل الاحابة بوجود هذا العنصر وخاصة 
حينما بلتزم الجامع بأسئلة معينة فى بحئه ٠‏ 


/- أن يعرف الأهالى بالآلات والأدوات التى ‏ 


يستخدمها حتى لايتسرب القلق الى نفوسهم وعليه 
أن لا يعلمهم طريقة استخدامها حتى لا يدقع حب 
الاستطلاع أحدهم الى محاولة 'نجربتها * ويحبيب 
اليهم تسجيل أحاديثهم عليها (أجهزة التسجيل) 
أو أخذ صور لهم ٠‏ : 

؟ - على الجسامع أن يدرك أن جهسال التسجيل 
بنقل الحديث ولا بنقل التعبيرات والانفعالات الى 
توكس على الراوى أثثاء التسجيل فعلى الجامع ان 
بدون هذه الملاحظات ولا يعتمد على ذاكرته ولذئك 
بفضل أخذ الصور الفوتوغرافية للرواة النساء 
الحديث ويفضل .لو قام بذلك . شخص متخصص 
فى هذا النوع من التصوير + وفى حالة النسجيل 
الفوتوغرافى أو الرسم للعناصر المادية ( الأزياء 
- النقوش- العمارة٠ ٠‏ أل ) يفضل أخذ القاييس 
حتى يمسكن نوفسيح ذلك على الصبورة للعرفة 
المقايبس والأحجام الطبيعية للمادة المسجلة ٠‏ 


- ب حينما يتعذر استخدام أج<هزة التسجيل‎ ٠ 


أو التدوين الكستابى فعلى الجسامع أن يحفظ فى 
ذاكرته جيدا ما يقوله انلراوى ثم يدون ذلك دور 
الانتهاء من الحاديث ودون أن يعرف الراوى ذلك» 
دبراغى تي ندوين المادة أن ,ترك مسافات كافية 
بين الفقر ات بمكن استخدامها فى اضافة معلومات 
أو ملاحلات أو نفمسرات جديدة ٠‏ 


١س‏ حيلما يدون الجامع ما وعته ذاكرنه عليه 
آن يدون نفس الانفاظ والعبارات واذا لم يتذكر 
ذلك تماقا » عليسه أن بدون موضسوع الديث 
بأسلوبه على أن يذكر ذلك بوضموح ويبين ما دونه 
عن سان الراوى وما دونه هو باسلوبه ٠‏ فان أى 


خطأ صغير فى ذلك قد يضلل الباحث الذى يبييث 


هذه المادة وبمكنذلك عن طريق استخدام الأقواس 
حول العبارات التى يستخدمها الراوى كحد 


'فاصل بين ها برويه هو بأسلوبه وما رواه الراوى 


بأسلوبه العامى + 

5س على الجامع أن يدرك أن كل ما بلحظله 
ويسمعه تإبعرفه فى المنطقة اتتى يعمل بها ء له 
فيمته سمواء بالنيسبية لللحاضر أو المستقيل .» له 
ولغيره من الباحثين الفولكلوريين أو الاجتماعيين 


أو دارسى اللغة واللهجات ٠‏ وغير هؤلاء منالموثمين 


بالدراسات الشعبية أو الفنية أو العلوم الانسانية 
بصفة عامة ٠‏ 

١‏ ل أن يكون اخامع محايدا بمعنى أن يبدى 
استحسانه أو اسنياءه ب “نمسا ذكرنا من قبل ب 
أى يصدر أحتاما على مدىوصحة أو صدق ما بذ تره 
الراوى أو “تذبه ( قد يكذب الراوى أحيانا بيرضى 
الجتامع آذا لاحظ آنه يستحسن نوعا ما وذلك 
بهسدف أن يعطى الجسامع أكبر قدر ممكن من' 


: المعلومات ) ٠‏ فالجامع .مهمنه الآول جمع المادة 


لا الببحث واصدار الأحكام ٠‏ 

فان ما قد يراه الجامع بناء على معلوماته السابقة 
أو ثقافته آنه خطأ قد يكون له فاندة بعد ذلك فى 
بخنه او بالنسة لباحنين اخرين: فى يبان علوم 


. أخرى كمسا أن هناك متسع من الوقست لرففن. 


ما د 0 ع الرفض اذا نيت ذلك من الدراسية 
والتحليل * 


5م 


5 لا بد للجامع آن يسنساغد الراوى على 
استشعار الراحة والاستعداد للكلام ( بادله 
عيارات ب الترحين .-اشاركة فى انفعالانه ولكن 
فى حدود ودون اسراف) فلا بد للراوى أنيشعر 
بالطمانينة ناه الجامع فعلى الجامع أن يحرص على 
ذلك حتى ينطلق الراوى دون حذر أو حرج 
فكلما اطمآن الراوى للجامع لم يبخسل عليه 
بمعلوماته بل ريما ذكر أشياء لم تخطر من 
قبل على ذهن الجامعووضح موضوعات كانت خافية٠‏ 
دل اجامع أن باتع تن هله اك بققارنة بين 
ما يدل به الراوى من معلومات وبين ما كديه من 
معلومات سابقة ٠‏ ' 

بل عليه أن يفترض أن كل المعسلومات النى 
2 الراوى جديدة ٠‏ فقفط على الجاممع أن 
يستخدم معلوماته السابقة فى اثارة ذاكرة 
الراوى * 

6 على الجسامع أن !بجيد فن الانصات وآن 
يتحدث فقط ليثير فى ذهن الراوى عوامل نداعى 
العانى وليوقظ ذاكرنه أو ليجعل حديثه مترابطا 


6ه 


ا 
0 
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مع ما سبق أن ذكره أو ليصيل الراوى الى نقطة 
معينة ربد الجامع استيفاءها ٠‏ دأن يدون مباشرة 
المعلومات التى يحصل عليها بجانب ما يقوم به 
جهاز التسجيل من تسجيل الحديث الراوى ٠‏ 

- أن يحدد الجامع نقطة البداية والنهاية فى 
الحديث دون أن يشسسعر الراوى بذلك + واذا 
استطرد الراوى فى الحديث عن موضوعات شتى 
فعلى الجامع أن يلتقط من كلماته ما يجعله بعود له 
الى الحديث فى الموضوع الأصل ٠‏ 

١١‏ أن براجع عن طريق غير مباشر ما جمعه دن 
مواد على بافى السكان دون أن بسعر أحدهم بأن 
هذه المواد سبق جمعها » أى بتاكد من شعبية 
النص أو التنموذج المجموع ٠‏ 

6 على اجامع أن سحل نفس النص كلما 
ذكره داو آخر » والانتشار والذيوع همسا صفة 
المواد الشسعبية + وهو الذى يسساعد على معرفة 
نشأة العنصر الشعبى موضوع البحث وأن يسجل 
أو يدون تل المعلومات البسيطة النى قد تكون 


:عل أعامتن اللوضوع ‏ * 
9 ان بلاحظ الجامع انه أنى ليجمسع مادة 


والتسجيل لا التعديل والتظوير واعطاء النصائع ٠‏ 


ولكن لا يمنع ذلك هن مشساركة الجامع للأهال فى 
حل بعض متسكلاتهم حتى يطمئئوا الى أنه مهتم 
بأمرهم فعلا ٠‏ دون أن يقوم أو بتعهد بحمل عبء 
حل هذه المشكلات ٠‏ 

"٠‏ ب عدم اعطاء وعود كاذبة أو لا يمسكن 
تحفيقها حنى ا بفقد الأعالى لقتهم به سمواء أثناء 
وجوده أو بعد مغادرنهم لهم > وبالتال يتعذر عللى 
من يأنى بعده من الجامعين أداء مهمتهم ٠‏ 


١‏ عدم أن بغادر الجامع ميدان عمله عليه ان 
براجع المادة التى جمعها » وهل تفى بالغرض الذى 
حاء من أجله ٠‏ ان لم تكن ذعليه أن بسستمر فى 
عمله +٠‏ 


؟" ‏ أن يدون نقربره وملاحظاته بوما بيوم ٠‏ 
وبعد تقر بره النهانى قبل مغادرة ال منطقة وخاصة 
اذا كانت بعيدة حنى لا يضطر الى تقديم معلومات 
ناقصة كان ف ىالامكان استكمالها من البيئة ٠‏ 
وحينمسا يعود الجامع من العمل المبدانى الى مقر 
عمله فعليه عمل الآنى : 


١‏ نحربر خطابات شكر من عاونه من الأعالى 
حتى يقيم رابطة بينه وبينهم تساعده فى استكمال 


بحثه ٠‏ 
؟ ‏ فحصن الأجهزة وتس_ليمها للمختصين 
لصيانتها ٠‏ 


"' ب أن يبدا فى كنابة تفريره بملء البطاقات 
واستيفاء البيانات بصورة نهاثية تيقدمها الى 
الجهة النى يتبعها ٠‏ واذا تعذر ذلك فى اليوم الأول 
فعليه أن بعد تقريرا مبسطا بوضح فيه ماقام به 
من عوسل ويقدمه للمسدئول عن: عملبات المع 
اسيل كنا نييما جمفة كن لماذج ٠‏ لتضم 
الى الارشيف الغنلى بعد تصئيفها ٠‏ 


:ب يعد نقربرا مفصلا من واقع المسودات 


7 دونها والسكيلات التي حصل عليها ويراعى 

ى تقر ره أن بوضم : 

٠ كيفية الوصول الى الملطقة‎ - ١ 

؟اس أشهن الاحتفالا تالشعبية والأعياد واموالد 
والمواسم والاسواق ٠‏ واملاسبات الدينية 
والاحتفالات القومية وما قد حصل عليه من 
معلومات الى غير ذلك من الظاهرات الفولكلورية 

؟ م صفات سكان المنطقة وأزياتهم ٠‏ دن خلال 
ملاحظانه الماشرة ٠‏ 

٠‏ ب على الجامع أن يوضح العناصر الشعبية فاذا 
كان مثلا » جامعا الدب الشعبى فعليه أبشما أن 
بذكر ملاحظاته أو مساهداته عن باقى الفنسون 
الشعبية ليستر شد بها الجامع المخنص ٠‏ 

5 ب الصعوبات التى واجهتنه النساء الجمع 
المبدانى ٠‏ 

/' - مصادرة المادة الى ججعها احمالا » ذم يوضيح 
ذلك بالتنفصيل فى البعطاقات المسستخدمة لهذا 
الغرض ٠‏ 

ملاحظانه الشخصيةووجهة نظره الشخصية 
التى ساعد فى نوضيج حسوانب من المسادة 


٠ الجموعة‎ 


تأتى بعد ذلك مرحلة ملء البطاقات المعدة 
لهذا الغرض » ولكل هيئة بطافاتها الخاصة وثكنها 
جميعا لا ند أن تشءمل عل أسدم المنطقة التى جمع 
منها النص أو النموذج 0 وناريخ جمع اكادة وأسم 
مصدر هذه المادة + ومعلومات عن سمئه وثقافته 
وحالته الاجتماعية ومستو اه الثقاثى والتعليمى ٠‏ 
وهمن حفظ هذه المواد التى بروبها وابن ٠»‏ ومنى 
كان ذتك وفى أى مئاسية ٠‏ 


هذه البطاقات واستمارات البحث اتفق علماء , 
الفولكلور على أن نكون موحدة ونصلح للتطبيق 
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فى مختلف الخصاعات + ومن أحدث ما صدر فى 
ذلك كتاب العسالم الايرلندى شون سوليفان عن 
الفولكلور الابرلندى سسنة ١9517‏ ومرشد الحامعين 
المبيدا نين فى الفولكاور دولد دون شر 13853 
ودراسات في الفولكلور لآلان دوندس سئنةه ١95‏ 
وكتاب ضبوفيا يبرن عن جمع المواد الفولكلورية 
الذى صدر سئة؟١9١‏ وأعيد طبعه سئةلاهة ٠ ١9‏ 
التصئيف : 
بعد ملء البطاقاتن تصئف تبعا لطرق التصئيف 
الحديثة واحدث طريقة للتصئيف هى طريقة آرنى 
توميسون التى: تقوم على أسياس تصمنيف العناصر 
الأسساسية للمواد الشعبية ( موتيفاتها ) وترقم 
هذه العناصر تبعا لطريقة التصنيف الحديثة 
6 العالمية وقد تستخدم هذه العناصر بعد تحليلها 
فى توزيعها على خرائط فولكلورية يرمز لكل عنصر 
بعلامة معيئةء وتقسم الخرائط الى هر بعات صسغيرة» 
وداخسل كل مربع صغير نوزع رموز العنساصر 
( لزيادة التوسع فى معرثة ذتك يمسكن الرجوع 
الى مقال التقدم فى دراسات الفولكلور بقلم ستيت 
نومبسون بمجلد الانثربولوجى المعاصر + وقد 
نشرت . ترحجمشه بمجبلة « المجلة » عدد سبتمير 
سمئة 1955 القاهرة ) * 


الخرائط الفولكلورية : 
عن طريق الخرائط الفولكلورية ينسنى للباحث 
من خلال النظرة المباشرة لها معرفة أماكن اننشار 
عناصر الظاهرة أو الظاهرات موضوع بحثه ٠‏ 
وبالئالى يمكن عقد الدراسات المقارنة لهذه 
الظاهرات أو العناصر وثلوعها بالنسبة لمجتمعه 
. وغيره من المجتمعات٠‏ دون حاجة الى بحث مطول٠‏ 
هذه الخرائط من الصعوية يمكان لانها نستلزم 
أساسا » عمل عمليات جمع شامل .ومسح دقيق 
لهذم العشاصر مع دراسة تحليلية لمعرفة الحدود 
المميزة لكل عنصر وأماكن انتشاره ٠‏ وشسكل 
التغيرات الحادثة عليه ٠‏ ووضع الرموز الدالة على 
هذا العنصر والتغير الحادث له ٠‏ ثم توؤيع هذه 
الرموز بدقة فى أماكن وجودها على الخرائط .+٠‏ 
هذه العملية ب عمل أطالس فوككلورية ٠‏ هى 


515 


الشمكل النهاثى المعمل العلمى فى معرفة العناصر 
90 مية وذ ٠‏ ذه 5 

8 أن دن أهمعمليات دراسة العا الشمعبية 

ن اهم يو 

هى عمليسة تحليل هذه العنساصر والتعرف على 
السمات والخصسانص ا لمميزة لعمايات الابداع 
الشتعبى ٠‏ واسستخدامها بعد ذلك فى بناء فنى 
جديك ٠‏ 

فعمليات جمحع العناصر هى الأسياس لكل دراسة 


تحليلية أو مقارنة » وهى فى نفس الوقت نقطة 


الانطسلاق للتعرف على الكلكونات الفنية للثقافة 
( داجع مقال الثقافة السعبية وأهمية دراستها 
مجلة الفن الاذاعى العدد +5" القاهرة أكتوبر 
سية دكؤا ٠)‏ 

ووسيلة من وسائل اكنشاف كوامن القدرات 
الابداعية عند الشعب وامكانية بناء ثقافة حضارية 
جدبدة تتفق مع البناء الفكرى للممجتمع ٠‏ 

وأخيرا يمكن تلخيص عمليات جمع العناصر 
وتصنئيفها فى الآنى 

١‏ ما هى العناصر التى تجمع ؟ 

؟ - كيف نجمسع ؟ الأجهزة والبطاقات ٠‏ 
والأسئلة الخاصة بعمليات جمع المادة » الاستبيانان ‏ 

ال من يقوم بجمعها » صفاته ومنهجه الغلمى 
وطرق اجمع ٠‏ 

المنهج المستخدم فى الجمع ( جغرافى - 
تاريخى - ( جغرافى تاريخى  )‏ أو موفضسوعى 
بالنسبة لنوع المادة ٠‏ 07م 

ه نصئيف المادة المجموعة ٠‏ 

5 اعداد التقارير العلمية +٠‏ 

/! ب نشر المادة * 

 /‏ استخداما مادة الجموعة والمفروزةعناصرها 


فى أعمال فنية وثقافية جديدة ٠‏ 


ه ‏ عمل خرائطظ فولكلورية انتحدة مجالات 
وأشكال التشار هذه العناصصي ٠‏ 


صفوت كمال 


ا : 
أ 11110 


الا 


لاا 


| 


لل 


الأداكسية معناها «أذا العظيم» » وبعك مهرجان 
الآداكسية من أكبر المهرجانات النى 'لحييها قبيلة 
الآشانتي فى غانا + وفى الاحتفال الديئى الكبير 
الذى تقيمه هذه القبيلة كل عام ستهل الئاس الل 
أراواح الحكام الراحلين » وبرددون أسسماءهم » 
وبشيدون بفعالهم » ويسألونهم الرضا والرحمة ٠‏ 

وقد لأصلت عادة الاحتفال بهذا المهرجان مد 


أعان « الوامفوانكى 33 الكامن الساحر الشهير ذو 


القوة الخارقة , الأفراد قبيلة الأشانتى بأن الجالس 
على العرش الذهبى » وهو الرمز المرثى للوحدة 
العدوفية والدينية لشعب الأشائتى 2 هو أبو قبيلة 
الأشانتى وحاكمها الأعل * . 1 1 

ويؤمن الأشانئيون ابمانا قويا بالخيساة المنصلة 
لأجدادهم فى عالم روحى » وبأن هؤلاء الأجسداد 
بهتمون اهاماما شديدا بشدئون سلالتهم » ولهذا 
بنتوزون هذه المئاسية وبقدمون الأسلافهم القرادين 
وبطهرون أرواحهم من أدرائها * 

ويزخر مهرجان الآداكسية بالطقوس والقرابين 
الغامفدة »2 وبعده الأشانتيون عبدا قوميا ٠٠‏ 

وقد شهد الكانب مهر ح<انا للآداكسية منذ أعوام 
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فى كوماسى » عاصمة الأشانئيين ٠‏ وبيصفه 
قائلا ان الأمهانيين ( شيوخ القبائل البارزين ) 
اختلف قبائل الأشانتئى خر<وا من العاصمة حوالى 
الساعة الرابعة فى صباح يوم المهرخان ومعهم 
قادة فرقة كوماسى العسكرية وانجهوا نحو 
» الدوابيرم » ( أرض فضضماء أمام قصر شيخ قبائلن . 
الآشانتى . وكانوا <ميعا برندون أبهى الخال 
الثميئة لكى شتركوا فى الاحتفال بالأداكسية ٠‏ 
وكانت ملاسسهم موشاة شرائط مذهية يخاف 
بريقها الرائع الأبصار ٠‏ وكانوا يركبون المحفات 
والهوادج اللزبنة ٠‏ 

وسسار ا موكب بتهادى على آأنغام الموسيقى 
التقليدية والأمهانيون يحلسون على عروش نحت 
مظلات ثميئة حميلة ووراءهم حاشيتهم اأؤلفة من 


شيوخ القبائل ٠‏ وكان شيخ كل قبيلة يبحمل 


الشارات والأوس.سمة الدالة على مرتبته واتخذ 
الامهانيون وشيوخ القبائل آماكنهم الى حددت!هم 
من قبل وأحاط بهم نابعون وخدمهم ٠‏ وجلس 
الفسيوف المتازون ف ٌ كو ام خاصة دبيثما غص 
0 الدوابرم 3 بأفواج لا حصر أها من الئاس دن 
جميع الطوائف * 

ثم أقبلت الواكب الملكية تتقدمها دقات 
الطلبب-ول النى تعلن حف-ور مر أوتومفو » ( ملك 
الأشانتيين ): تلابعه مجموعة من مظاهر الشرف 
التقلبيدية ؤودن أقمها العرش الذهبى » الرمز 


المرئى للوحدة الغامضة الدينية تقبائل الآشانتى ٠‏ 


وان العرش الذهبى محاطا بغلايين كتدخين الطباق 


من الذهب والفضة وسسيوف ذات مقابض ذهبية 
ويطبول مطعمة بالذهب البارز ٠‏ ومن بين مظاهر 
الشرف الموبومبونسو ( سيف ثمين صنعه كاهن 
أشانتى كبير للملك أوبوكومير وعلى حده طبقة من 
الذهب الخالص على صورة ثعبان ملتف على 
نفسه + 

وأخذت جموع الناس تنتطلع الى » الأوثومفو 3 
وهو حالس فى هودجه المزدان باجمل الزيئات 
ونعاوه سبع «ظلات نمثل جميع ألوان قوس قرح٠‏ 

ثم أقبات الملكة الأم محمولة فوق محفة مزيئة 
وذولها ست مراوح من الخرير القرمزى والأصفر 
والأخفر ٠‏ 

وجلس شيخ قبائل الأشانتى ذوق مكان رفيع 
وأخسذ يتلقى نحية الأمانهيين وشيوخ القبائل 
والزائرين الكمتازين ٠‏ 

واستمر الاحتفال <ثى .الساعة الرابعة مساء ٠‏ 

وليس هن شك فى أن الأداكسية مئاسية قومية 
عظيمة تحفل بالبهجة والاستعراضات والابتهالات ٠‏ 


للانسان وجهان , وجه يبدو حيئا للعيان . 
ووجه خفى خالد خلود الشمس والبحر والصخور 
والجماجم ٠‏ 

وهذا الوجه الآخر هو الوجه الحقيقى للانسان ,» 
وهو الذى يرمز اليه الافريقيون بتلك الأقتعسة 
الرهيبة التى يستعملونها فى كل حفل من حفلانهم 
القدسة , اذ لابد أن يبدو الانسان بوجه الحق 
حثى يستطيع التخاطب مع أسلافه ٠‏ 
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وكأن البعش يعتقدون أن الفن الافريقى تعبير 
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عن الغرائز الطليقة والنزوة العارمة ولكن عندما 
أمعن الدارسون النظر وجدوا أن هؤلاء الافريقين 
أبعد الناس عن حياة الغريزة وأنهم فى فنونهم 
لا يتبعون الهوى وانما يسيرون وفق تعاليم دقيقة 
وضعها لهم أسلافهم واذا خالفها الفرد جلب على 
نفسه وعلى قومه أشد الويلات واللكبات ٠‏ 


وكان من الشائع أن هؤلاء القسوم يعبدون 


| الأوثان ويخضعون للسحرة والمشعوذين ولكن 


الواقع أنهم يؤمئون بكائن اسمى لا حد لترحمنه 
وحسكمته », الرعد صسوته والرياح من أنفاسه 
والعواميف علامة غضبه » ولا ,بصورونه قط فى 
تماثيلهوم أو رسوههم وان كان بعض الباحثين 
بظنون أنهم يبرمزون اليه أحيانا بصورة طائر عظيم 
بنشر جناحيه ء مما يذكرنا بصورة حوريس الاله 
المصرى القديم 0 : 

ويعنقد الافريقيون أن هذا الكاثن الأسمى قد 
بلع من السمو والتعالى درحة كبيرة وأله لم بعد 
بعتى بدنياهم وشثونهم ولهذا بلجأاون الى وساطة 
الأسلاف والطواطم للاستعانة بدولهم وقوتهم ٠‏ 

والطوطم الذى انتسب اليه القبيلة هو رمز 
القوة والخيوية أى رمز الآنوثة أما الأسلاف فهم 
رمز الفعولة والبطوئة والعلم بآسرار الكون ٠+‏ ومن 
تزاوج هذين العنصرين تقوم كل حياة وبنشا كل 
وجود ٠‏ ويعته الا”فريقيون أن هذا الوجود 
دبثاميكى منحرك وأنوم « فعل » لا « اسيم » أى 
أنهم شبكة من القوى الفعالة. المتفساوتة المرائئب 
الختلفة الاأنواع اوهى حينا: تتمثل ونتجسم » 
وحينا تحتجب وتكمن ٠‏ 

والبدن دن الأشكال النى نتعلق بها هذه القوى» 
وعندما يفنى الجسد تلسلخ هذه القوى عن جلدهم 
البال وهم فى الكون ِ ش 
واذن فليس ما يسمى بعبادة الأسلاف تقديسا 
لقوم عاشوا فى غابر الأزمان وانما هو اقرار 
بسيطرة الوجود المضمر على الوجود الظاهر. ٠‏ 


. ولكى .بخساطب الافريقيون أسسلافهم يرندون 


« أقنعة » فى حفلاتهم المقدسة يرمزون بها الى 
. الوجه الآخر : الوجه الحقيقى للانسان ٠‏ 


بحسب الكثيرون أن « ألف ليلة وليلة » كتاب 
نسلية ولعب » وأله مجموع حكايات سطحية 
تافهة , لا يقرؤها الا خلى القلب والبال ٠‏ وكان 
الناس عندنا , الى أواخر القرن اللافى على الأقل » 
برون أن هذه الحكابات 2» سقط متاع ٠‏ ولكن 
سرعان مانغيرت نظرة الئاس البها وأقبل الكثرون 
على بحثها ودراستها 3 وشا القدر أن .تكون 
ونرجمت الى شنى لغات العالم 2 وأصسبحت. من 
أشهر القصص المنداولة بين الئاس فى الغرب ٠٠‏ 
ومصدرا للاقنباس الفنئى من. كل. لون .٠‏ وغدت 
شخوص آلف ليلة وئيلة أعلاما يعرفها الئاس 
أعيانها » ويطلقون أسماءها على المتاجر وامطاعم 
والفنادق والمسارح والحدائق والأقمشة والعطور 
وما اليها + 

ود آلف ليلة ولملة » من ثمرات العبقرية 
العربية الساذجة الآصيلة , صاغها ناس بسطاء ,2 
ما بين بياع ونجار وحداد + ونسساج ووراق وكاتب 
دؤاوين وطحان وخباز وشاعر مغمور ٠‏ 

وليس كل ما فى « آلف ليلة وليلة » هسزل 
ونسلية » ففيها حكايات جادة غنية بكل ما ينفع » 
نشل حكاية « الجارية ثوده » » وهى حكاية لطيفة 
جميلة » من الحكايات التى صبث فى ثيار الآدب 
العالمى ؛ وصسيغت فى لعاث شتى بصوي مختلفة 0 

وننلخص الحكاية فى أن ناجرا موسرا كثير امال 
والعقار رزق بغلام أسماه. أبا الحسن , بعد أن بلغ 
دن الكبر عنيا ,2 فأدبه وأحسن ثربيثه + وكبر 
الغلام وأصبح شابا من هذا الطراز الكامل الذى 
نجده لشباب آلف لبلة وئيلة * 


وأدركث الأب مليله ,» فحزن عليه الشاب 55 


شديدا ٠+‏ واف عليه أصحابه فمازالوا به حتى 
تخفف من الزن شيئًا فشينًا , ٠‏ وخرج معوم ينشيد 
التسلية ٠‏ ومفى مع المنع واللذات الى آخر المدى » 
وأسرف فى. ماله حتى استئفذه كله وبات فقيرا 
لا بجد قوت يومه ١ ٠‏ 


وكان قد بقيت له , مما خلف أبوه , جارية أو 
وصسيفة تسمى « انودد » + وكانت « لا نظير لها 
فى التحسين والجمال » والبهاء والكمال , والقد 
والاعتدال » وهى ذات فئون وآذاب » وفضائل 
تستطاب , قد فاقت أهل عصرها وآوانها » وصارت 
اشور من علم ف افتثاتها تلد 


وعندما اشتد الأمر بها وبصاحبها » طلبت منه 
أن ,بحملها الى « هرون الرششيد » > وأن سيعها له 
بعشرة آلاف دبثار 0 فان رأى أن هذا الثمن كثيرا , 
فلبطلب منه أن يختبرها » وأن يقول له الها 
لا. نظير لها ولا تصاح الا كثله ٠‏ 

واستجاب أبو الحسن الى ماطلبته « تودد » » 
وعرضضها على هرون الرشيد بالثمن الذى حددته ٠‏ 
واستكثر الخليفة. الثمن وقرد اختبار هذه اجارية» 
ؤرأى أن يكون امتحائتها علنيسا ء يجمع له 
الأساطين فى كل علم وفن 2 يختبرونها واحدا 
بعد الآخر ٠»‏ 

وذى الووم المحدد للامتحان حلس الخليفة على 
أريكته الفاخرة فى صدز الجلس ؛ ومن حوله 2 
وزراؤه ورجاله: ومن شاء من أهل بيته » وخلفهم 
ستار من المخمل +. وفى طرف القاعة الآخر جلس 
العلماء صفوفا فى ملابس. جميلة فضفاضة ء, وقد 
أفرغ العلم عليهم جلاله وبهاءه » منهم الجهابدة 
الذين سيقومون بالامنحسان ؛ وملهم المتفر<دون 
الذين آنوا ليكونوا شهودا كما أرى فى مناقشات 
الرسائل الجامعية اليوم ٠‏ وجلست تودد على كرسى 
دن ذهب » وفوق رأسها فى السقف قية: صغيرة 
ذات قمريات بدخل النور. منها آلوانا 0 

وكان نظام الامتحان أن بنهض كل عالم ويجلس 


أمام د ثؤقة » عل كرسى آخر وبمفى قَّ اختيارها 
بائقاء الأسئلة واحدا بعد واحد » فاذا أحادث علبيها 


كلها فقد نجحت فى ذلك العلم ٠‏ ثم تمفضى هى 
بدورها فتلقي عليه أسئلة منوالية ‏ قاذا عجز عن 


5/0 


الاجابة على واحد منها ثبت أنها أعلم منه ولم بعد 
يستعدق أن يعد فى العلماء 2 فيئزع ثياب العلم 
وبمغى خجلان أسفا ٠‏ 

والسؤال واطذواب بدؤدان على نعو ذراهى برغم 
الساهع على الإصفاء 2 وهذه المحاورة اما أن تكون 
سربعة متعصاقية السؤال واجواب » أو بطيعسة 
فتتصئع قودد أنها عجرت ويشتد شوق الئاس الى 
معرفة النتيجة , ثم تفاجىء الممتحن بجواب يبهر 
العقل حقا ٠‏ 

وقد وقع اختيار هرون الكرشيد على « ابراهيم 
ابن سيار النظام » الفقيه المتكلم المعتزلى المعروف 
ليكون رنمسا تلامتحان ٠‏ 

ومن الطريبف آنه جاء بالجحكاية الشسعبية أن 
0 ابراهيم بن سيار النظام 3 م برض عن هزبمة 
العلماء أمام تودد » فنهفي غاضبا لاخواته » وؤصمم 
قلى هزيمة هذه الجارية م ولكن تودد انتصرت 
عليه ٠‏ 

وبرى الكانب أن هذا انتقام شعبى من جهايذة 
الفقهاء فى العصور المنآخرة ٠‏ وأنه سخر ساذج 
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وخبيث من هذا الطراز من أهصسل العلم ء فان 
القصساص الشعبى أراد أن يقول : دوويدكم باسادخ 
و يبركبكم الغرور بهذا العلم الذى حصلتموه . 
فهذه حارية أمكنها أن تفعل بكم الأفاعيل ٠+‏ 

وكانت أؤول مادة اختبرت فيها 00 تودد « فى 
الفقه ,2 وقد اجتازت الامتحان فى هذه المادة 
يتفوق ٠‏ ثم توالى عليها الممتحنئون وقى زرادفمة 
كالصخرة العانية تتعالى الأمواج حولها ونتحطم 
عليها وتشيدد رذاذا وزبدا ٠‏ 

وقد سثلت « تودد » فى الطب والتجسوم 
والفلسفة والموسيقى وغسيرها + وكانث احاباتها 
تقطع سسعة اطلاعها وغزارة معلوماتها ٠‏ ورأى 
الخليفة فى النهاية أنها تستحق ماثة ألف ديار 
لا عشرة آلاف ء فأعطى المبلغ لصاحبها واحتجزها 
فى قضره + 

وبلغ من اعجابه بهذه الجارية وحرصه على 
اكرامها أله ساألها أن تتمنى عليه ما ننساء , 
فأجابت على الفور : « نمنيت عليك أن تردنى الى 
صاحبى الذى باعذى © * 

فازداد اعجاب الخليفة بهاء وردها الى أبى 
الحسن بعد أن أعطاها خمسة آلاف ديثاد تقديرا 
أوفائها ٠‏ ثم النتخديم أبا اللحسن ليما له ٠‏ ودثب 
له آلف ديبثار فى الشور * 

وعاشت « نودد » الفناة الجميلة الذكية » العالمة 
الوفية » مع من أحبته ووفت له فى « 'نبات وثباتث» 
ورزقا صبيانا وبئات » الى أن أدركهما هصسادم 
الملذات ومفرق الجماعات » ٠‏ : 
ولا غرابة أن يكون لكايةٍ « تودد » صدى بعيد 
فى آداب الغرب » ولكنهم لم. بحسئوا قراءة اسمها 
فى النقل فقرآوه « نودر » بالراء م ثم جعلوها 
2 فيودور » وهو اسم أودنى معروف 5 والف 
« لوب دى فيجا » » وهو من أكبر الكثاب المسرحبين 
الأسبان » مسرحية بهذا الاسم ٠‏ 


وكتب الموسبسيقى « ماير بير » أوبرا جميلة 


تسمى 0 أأبو ا 0 واقكيس « ليهار » فكرة 


« نودد » فى مشنهد من أوبريت «أرضي البسمات» » 
ويقال ان « أناطول فرانس"' « قبس ضورة «ثودة» 


لبطلة قصتها المعروفة. « الزنبقة الحمراء »كن 


يعد الأستاذ احمدا رشدى صالح من أوائل 

الرواد الذين عرفوا بالتراث الشعبى واسهيرا فى 
تحديد مجاله وضبط مصطلحاته , وقد عرف له 
قراء العربية مؤلفاته عن. الأدب 0 وفنونه 
وهى الق أصبحثت هَنْ المراجع ,. الأساسية للمعنيين 
بالماثورات الشعبية بضنفة عامة ٠‏ وبالأدب 
الشعبى بصفة خاصة ٠‏ واليوم يقدم الى المكتبة 
العربية كتاب « علم الفولكلور » لمؤلفه الكزاندر 
هجر نلى كراب فيضيف ريادة الترجمة الى ريادة 
.التاليف ٠‏ 1 

٠‏ وليس من شك'فقى أن الأسنتاذ رشدى كان 
موئقاً فى انان الكتاب الذى بنقله الى اللغة 
العربية فقد آثر مصئفا يعد : أولا ب من المراجع 
الأساسية للدارسين المتخصصين ففعلم الفولكلور 
وثانيا ‏ أن هذا الكثاب” معام رئيس من معالم 
التأليف في هذا العلم الانسائى الذى لا تزال 
مناهجه مرهونة بالجهنود الميدأنية والوضسفية 
والمقارنة _ 

والكزاندر كراب مؤلف كتاب «علم الفولكلور» 
من : الأسائنة العالمين الذين تضلغوا فى :اللغويات 
والفولكلور وقد عرفتته الأوساط الأكاديمية 
المتخصصة . فى هذبة- اللجالين الفيستحين. والسيسه 
دائرة نضاطة العلفى وظهرت لووراسات .بلغنات 


شتى ٠‏ وقد تأثر لأول عهده بالسسير حب 
فريزر وبخاصة بعد أن عكف على دراسة كتاب. 
« الغصن الذهبى » ثم تأثر بعلماء آخربين أمثال 
جيمس رندل هاريس وجيديون هويت ولكنه 
اصطنع لنفسه منهجا خاصا به جعله لا يتابع 
أستاذا بعيئه أو مدرسة بذاتها 

ومما يستحق الثناء أن المترجم لم يبالغ 
الاعجاب بمؤلف الكتاب الذى ينقله الى قراء 
العربية ‏ كما يفعل غيره ب ولكنه وضعه فى 
المكان الذى يستحقه من العلم بحس القضاة 


العدول فقد ذكر فى مقدمته « واذا كان المؤلف 
:قد عارض مدارس 


الفولكلور السابقة . وآخل . 
قد انلزمت فى ذ نطبيق آرائه » وأهمها هذا الرأى 


القائل بأهمية الابداع الفردى بالسبة للآداب 
والفنون الشعبية ٠٠‏ ثم هذا الرأى الذى أبداه 
عن أصول الحكاية أو غميرها من أنواع الأدب 
الشعبى والقائل كذلك. بأن الصدفة هى التى 
تحكم نشسموء هذه الفذون ونموها » 

وليس من غرضنا أن نسجل تفنيه الأسستاذ 
رشدى صالح بحق لهذه الآراء وحسبنا أن نواجه 
هذا السفر الكيير الذى مهد له مؤلفه بمقدمة ذكر 
فيها الباعث على تأليفه فقال م يدين هذا الكتاب 
بميلاده ٠‏ للأيام التى قضاها المؤلف فى لند 
مشاركا فى اجتماعات مؤثمر العيد الخمسينى 
لجبعية الفولكلور البريطانية » ٠‏ 

'ويوضح كيف أصبح الفولكلور علما قائما 
برأسه بين العلوم الانسانية ويضعه فى مكانه من 
هذه العلوم 2» وهو يرى أن الفولكلور قد أصبح 


علما تاريخيا منئذ سنين عديدة واستقرت مناهج' 


بحثة 2 التيح من وسائل الفحص والشيقن ماتتيحه 
طرائق البحث فى العلوم الأخرى ٠‏ وواجة بعد 
ذلك .نشمأة مصطلح الفولكلور وما يرادفه من 
مصطلحات استعملت فى مراحل مختلفة وبسيئات 
شتى 82 

وينقسم هذا الكتاب الى قسمين رئيسيين يعالج 
أولهما ما درجنا على تنسميته بالأدب الشعبى على 
اخدلاف أنواعه وأشكاله فهو يعقد. عشرة فصول 
كاملة لحكايات الجان والحيوان وللخرافة المحلية 
والخرافة الوافدة وللحكاياتامرحة والسير النثرية 
ويوازن بين المنهج النظرى والمنهج التطبيقى 
التحليى ثم يعرض للمثل الشعبى والأغنية 
الشعبية والأنشودة القصصية الشعبية والرقى 
والتعاويذ والأسجاع والألغاز. ٠‏ ولقد اعتمد. عل 
ننائج دراسات متعددة فى الأساطير والمعتقدات 
واستعان بنصوصض ثيرة بعضها قديم موغل. قدر 
طاقته أن: بميز المادة الفؤلكلورية من غيرها وأن 
ينقد الاخباز والروايات والأوصاف والنصيوص 
معثمدا على العقل تارة وعلى التحليل: تازة أخرفق 
متذرعا بالموازنة فى أحيان كثيرة ٠‏ 


أما القسم الثانى من هذا الكتاب فقد. درسرقيه . 
الأؤلف المعتقدات الخرافية .وماثوزات. النبات ٠‏ 


' والحيوان » وفولكلون المعادن والنجوم. الى جائب. 


العادات والمراسيم والطقوس ‏ والسحر والزكة 
والابقاع المرتبطين. بتلك- الشعائر. والمراسيم ‏ +.. 


١١ 


ولكى بتبين القارىء قيمة هذه الدراسات ٠‏ ومدى 
المهد الذى بذل فى جمع مادتها فاننا نعرض عليه 
أقسام فصل واحد من هذه الفصول زهو الذى 
عقده على السحر فقد عالج فيه صلة السحر بالعلم 
ومنطقه المغلوط وبدائية العلم وأنواع السسحر 
وممارس ته وطب الركة والسحر والعسرافة 
واستطلاع الغيب والأدوات السحرية والص ور 
و 'اشخوص ٠.66‏ الخ 0 

وليس من شك فى أن مثل هذه الدراسة ثثير 
اهتمام علمائنا لكى يعملوا على جمع المعتتقداتث 
الشعبية التى لها عراقتها وآثارها فى الفكر وفى 
السلوك ٠‏ ومن اليسير 3 يذكر المرء هنا ل على 
سييل المثال لا الحصر ‏ أن كتثاب الفهر سنت لابن 
النديم قد أخحصى العدد 0 من هذه المعتقدات» 


وللسلف عندنا جهود فى هذا الباب لا تزال 
تنطق بها مطبوعات لم بعن بها العلماء ومخطوطات 
لا تزال حبيسة الخزائن فى دور الكتب العامة 
والخاصة ٠‏ وان القارىء لهذا الكتاب البحس 
بالجهد "المضئى الذى بذله الأآستاذ رشندى صالح 
مشكورا فى تطوبع عباراته للأسلوب . العربى 
وما ينبغى له من الوضوح وفى .العمل على استقرار 
الحدود والتعاريف. وضبط المصطلحات الى, جانب 
العناء الذى- لقيه فى تحقيق تلك الثزوة النفسية 
المنوعة من الآداب بالدوة الشسعبية والمثقفة على 
السواء ٠‏ 

ولا بد" من التنويه. بتلك العنابة الفاثقة. الف 
أسداها إلى الدارسين فقد توفر على وضع كشساف 
بالمصطلاحات الانجليؤزية وما : يعادلها فى اللغة 
العربية وألحق بالتعرجمة كشصافا ثانيا بالأعلام 
الذين. جاء ذكرهم فى سياق الكتب * وهو صنيع 
بعيضس أن بكرن تغليذا. مرعيسا فى تاليف الكتب 


اذات الطابع العلمى أو 'ترجمتها فان البساحث 


يبشقى كلما أراد أن سحث: عن حقيقة أو ظاهرة 
أو علط م من الأعلام. ف كشنا العر بية التق تخلو 
من 00 ذلك الكشاف عادة ٠‏ 


ولهذا' الكتاب نظائر: تعد من المراجع الأإساسية 


' فى الدراسات الفولكلؤرية تنتظر الرغبة الصادقة 


والخدرة القادرة والارادة المقابرة على نقلها الى. 
العربية كما ا الأستاذ لديو 1 أحمد رشدى 


٠ ضالح‎ 


لا يزال كتاب « ألف ليلة وليلة 4 يشر اهثمام 
الدارسين فى شتئى بقاع العالم ٠‏ ولقد نال هذا 
الكتاب من الشهرة والتقدير ما لم بحظ به أى 
عمل أدبى آخر٠‏ وتداول الناس .حكايائه الشعبية 
واقتسسهوا منهسا قصصيا وروايات ومسرحيات 
وأوبرات واستلهموا منها قطعا موسيقية عالمية 
واستوحوا منها موضوعات لأفلام رائعة ٠‏ ومن 
الكتب الق أثرت المكتبة العربية كتاب « من وحى 
ألف ليلة وليلة » . تاليف فاروق سعد , وهنا 
الكتاب كنا يقول المؤلف : 


« ليس الا ممحاولة لاظهار خضصوية نرائنا 
الشعبى ومرونته كمادة للاستيحاء الفنى ٠٠0٠‏ 
ولبيان أهمية الأثر الذى تركه عمل فنى واحد من 
أعمال جماهيرنا الشسعبية , ليس فى الفنبون 
العربية وحدها فحسب بل ا فنون العالم 
قاطبة 6 000 


ويضم الكثاب مجلدين ثناول المؤلف فى المجلد 
الأول منهما ماهية كتاب ألف ليلة وليلة فعرض 
للآراء المختلفة فى سيب اطلاق اسم « الف ليلة 
وليلة ». على هذه المجموعة من الحكايات الشسعبية 
ونحدث عن هوية. مؤلفها وزمن تكوينها واندوينها 
ومخطوطاتها وانرجما نهسا الى اللغات الأجتمية 
والأبحاث التى.'قام بها الدارسون فى أصول ألف 
ليلة وليلة :وقد عرض فى هذا الج “آثراء المسعودى 


فى « مروج, الذهب ومعادن* الجوهر ( دان لديم 


فق :"كناب 0 الفهرسست » كمأ عرض آراء قون 


عتومر ١و‏ برانن ' وماكدوؤ نالك وليفمان ودوساشى الذى: 


الثهى من دراسساته الى أن كتساب « ألف.“ليلة 


داجلة ترق ولبين فارمينا | أو هنديا كما ذهب 
الى ذلك غيره من الدارسين للأسباب الآنية : 


١‏ - مسرح أحداث الحكايات غالبا ما يكون على 
ضفاف دجلة والنيل ٠‏ 
ات كل الأبطال أو أغليهم مسلمون ٠‏ 
*" ل الاشارات الى العلم والسحر إشارات الى 
أشياء لم تكن مجهولة عند العرب ٠‏ 
5 الجن والعفاريت الواردة أخبارها فى 
الحكايات وليدة الأساطير العربية » 


ه ‏ الكثئاب يتضمن أحاديث شتى عن موسى 


: وداود وآصف وهؤلاء كانوا! منجهولين عند حكماء 


الهند وفارس قبل .دخول الاسلام عذين البلدين٠‏ 


>< الالنازات: ال المنه وكارس هن اق ذانيا 


٠٠‏ دليل على عروبة الكتاب اذ أن اللحوء اليها ماكان 


الا لاإيجاد مسرح رحب للخيال ٠‏ 


وقد تناول املف كتاب « ألف ليلة وليلة 5 
بالتحليل فعسرض البيثئات والبلدان والمدن 
والصحارى والأرياف والمواصلات التى وردت فى 
هذه الحكايات الشعبية ونحدث عن العلاقات العامة 
فيها وصننفئ النماذج الواردة بها من الملوك 
والنساء والتجار والحرفيين والمهنيين. والشحاذين 
والصمعاليك والفقواء والشسطار: وقطاع الطرق 
والحبوان والخوارق والمعارف الانسانية ٠‏ 

م ٠٠‏ واتكببت على الكشلاب أقراً ينهم وأنا 
فرحة بأن زميلا قام بهذا الذى كنت أحلم بأنى 
سأقوم به يوما ٠‏ الى أشكرك ٠‏ وانى فى الوقت 


. نفسه لأغبطك على هذا التوفيق الذئ وفقت فيه 


فى جمع مادنك ودراستها ٠ ٠‏ لقد أجملت ٠‏ ومن 
عشس بن عاما » هذا الأثن الجر د أن أنه الى قيمة 
الليالى كمصدر للوحى والالهاة , و كثين من الآثان 
أخذت نظهر: خلال هه “الأقوام فجاء كمابك 
جامعا ١‏ كل هذا بدقة وأمانة وصنس لوه ة 


أما المحلد. الفنائي ان المؤلفم يغقاء فية بأبا 
لأنى «ألفت ليلة ,ؤثبلة » في الموفمقى ففنى مجال 
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فلاروق د الأوبرا نجد م على بايا » وف «: معروف الأسكافى 
ولبيس من شك فى أن رمسكى كورساكوف قه 
اسثو حى « آلف ليلة وليلة » عندما وضع المنتا بعة 
السيمفونية المشهورة « تلهرزاد » ولا يستطيع 
أحد أن يفكر أثر « ألف ليلة وليلة » فى الباليه 


7 دالفليزة إبزة وهذا واضح فى « شهرزاد » والى جانب هذا فقد 
55 - 9 فرضتك شخوصها وأحداتها على الأوبريت مثل 


« على بايا © ف «اقسملت» و «حسن» و «شهرزاد» 


وة هه 3555555 


و ا ثم يتحدث لدان أثر 9 ليم ليلة وليلة » 
يداي ماله ١‏ فى الفنون التشكيلية : ان هذا الأثر واضح فى 
00 المنمنمات الاسلامية وفئون التصوير والنجحت 
وصناعة الدمى والكاريكاتير والتصوير الفوتوغرافى 
وام عضي الرشااعل عدم المتعالات سبدب بل 
تعداها الى تصميم الأزياء والهندسة المعمارية 
والديكور والاعلان ٠‏ ويفرد المؤلف بابا للحديث 
.عن أثر ألف ليلة وليلة فى السيئما فيقول : 


: '« لقد أدت الأفلام المسستوحاة من الأساطير 
5-5 والتسمى الفمسى ‏ وشايينة تللق | المشوه ا يفن 
ألف ليلة وليلة دوراءهاما فى تطوير الفن 
السينمائى سواء من حيث الشكل أم من .حيث 
الموضوع » ٠‏ ش 
ويختم المؤلف كتابه بباب يتناول فيه أثر 
م ألف ليلة ولبلة » فى الصحافة والاذاعهة 
والتليفزيون ٠‏ 
ولا بزال كات « ألف ليلة وليلة « مصدر| 
خصبا من مصادر الوحى للقرائح المعبرة فيالآداب 
والغنون كما. آنه أشبه ما يكون بالقطبالمغناطيسى 
يجتذب اليه العقول. التى تعكف على متابعة سياقه 
فئ التكامل وتحليل جزثياته وعناصره ٠‏ وهو 
بحق من أروع الروائع » لاا فى الآذدب العربى 
وحده : ولكن فى آداب العالم. كله ٠‏ ' 
. وان الأستاة فاروق سعد اجدين بالتقدين..من 
أجل هذه العتاية الفائقة التى تبسر لكل من ياثى 
:بعده .استكمال الدراسسة والقدرة على الكم 
والاستلهام لانه صيف الكتاب. تضنيفا ‏ يجمع بين 
. التحليل. العلمى وبين الأسلوب الواضح.والوصف 


٠ المباششس‎ 


٠‏ صحيفة من القطع المتوسط تلخيص 
كان المغنيون بالأساطير واملاحم الشعبية ذف 
العالم العرنبى ٠‏ يتطلعون الى اليوم الذى تترجم 
فيه الصيقة السعرية السابلية لأسطورة جلجامشس 
القديمة 2 ذتك لآن هذه الأسسطورة لها مكالة 
مزدو<ة فى الفسكر والادب على السسبواء فهى 
ب أولا ‏ من روائع الآثار الأدبيسة فى حضارة 
الانسان » واستحقت من أجل ذلكشهرنها العالمية 
بين أساطير الشعوب ٠‏ وهى ب ثانيا ”ب من أقدم 
ما حقق به الانسان القديم ٠‏ وجوده بالفن الأدبى 
بعك أن كانت أسطورة نفسر ظواهر الحخياة 
والطبيعة والكون + وها يسو الأسثاذ طه باقر 

بعكف على هذه الرائعة. ويقدمها بأسلوب عربى 

واضح بعدر أن بمهد لها ددراسسة سة تفصيلية تفيعها. 
فى مكانها التاريخى والفنى ٠‏ ولقد أورد الأستاذ 
طه باقر فى ذمهيدم الخصائص العبامة للآأدب 
العراقى القديم فهو بالاضافة الى كونه من أقدم 
آداب 'الشعوب فاله قد وصل الينا غير محور أو 


ميد عرف أى كوسا كتب ودون بأنامل الكشة. 
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ل 


السومريين والبابليين قبل 4٠٠١‏ عام كما أن 
"الث فى حضازتا وادى الرافدين كان على 
ماررحح أقدم التبساج أدبى مثله فى ذلك مثل 
الشمعر فى آداب الحفارات الأخرى ذكان منسؤه 
من الغناء والقصيد الشعبى ٠٠‏ ولعل أبرز ظاهرة 
فى أدب العراق القديم .كما بلاحظ فى ملحمة 
خلجامش ب كثرة التكرار والاعادة مما قد يبعث 
السام والملل فى بعض المؤاقف فى ملحمسة 


حلجاش وأسطورة الخليقة البابليسة الى 5 


استبان الخؤادث أو بالاخرى استبان ما تتمخة 
عله الآحدان مما يضعف من الاحسباس بالتوقم 
أو الشويق ٠‏ 220501 , 


ويذول الؤلف ان ملحمة جلجسامدى أحسن 
نموذج يمثل تنا أدب العراق القديم + ويشعوب 
الباكثسون ومؤرخو الآدبه بين شب وام الآدب 
العالمى : والقضيابا التى عالحتها لاتزال تشغل بال 
الانسان وتفكيره ونؤثر فى حيساته العاطفية 
والفكرية مما جعل مواقفها و<وادتها مدثيرة تأسر 


القاوبء 8 


والموضموع الرثيسى لهذه االحمة هو الصراع 
الأزل دين الحيساة والوت والطموم الا'بدى الى 
الخلود الى جانب تفسير الظواهر الكونية الكبرى 
تفسيرا ‏ تسخيصيا وعلى وأسها الثور والظلام 
شروق الشمس : صعودها الى الاأوج : أفولهسا 
وغروبها وسلطان الظلام بعدها الى البثاق الجر 
الخلذيد. + 

وتقاء وصلت هذه الملءمة. فى صورة أدبية 
متكاملة أى أنهسا نجاوزت المرحلة الا'سطورية 
واستقرت فى منظومات شعرية مدونة على اثثى 
عشر لوحا وهذه النسخة نعود الى القرن 0 
قبل المبلاد ( وهى النسخة الآشورية من خزانة 
اللك آشور بانيبال ) : وهى مؤلفة من:عدة قطع 
وأجزاء تتعلق بحوادث وأعمال مختلفة ٠‏ فمن 
هذه الأ<زاء المهمة القصص الدائرة على أغمالق 
جلجامش البطولية ومغامرانه مع صصعديقه الحيدوء 
وقسدم آخصسر مهم دور على رواية الطوفان الذى 
يؤلف بنفسه موضموعا مستقلا فن الناحية الفنية 
وقد تضمون ذلك الاوج الحادى عشر + وقشساك 


1 


لوح من الواح اللحمة 
بالخط المسمارى 


قسم ثالث نغدمئه اللوح الثانى عشر الذى يكون 
بنفسه قصصمة لا علاقة لها سسياق <وادث الملحمة 
ولا بموضموعها العام اذ أنها ندور على وصف العالم 
الأسفل أو عسالم الأرواح كمسا شاهده أتجيدو 
صاجب جلجامش ٠‏ 

وقد عرض الاسناذ طه باقر للجهود التى بذلت 
فى الكشف عن ألواح هذه الملحمة وسجل أهم 
الترجمات التى نهضى بها المتخصصون مئنذ القرن 
المافى الى الآن ونبه الى أهمية هذه اللمحمة بالاشارة 
الى التقريبر الكامل للمؤثمر السابع للمستشرقين 
المنعقد فى باريس عام ١958‏ وهو التقربر الذى 
تركز حول جلعامش وماحمته ٠+‏ وقد. استشهد 
فى دراسسته ونرجمته بالبيتحموث والدواسبات 
المنشمورة فى أمهات المجلات العلمية ٠‏ 


وقد اشترك الاستاذ طه باقر مع أحد زملاله 2" 


فى نرجمة هذه الملبحمة الى اللغة العربية ونشرت 


عام ١95٠‏ وقد اعتمد الناقلان على ترجمة ‏ 


ل 


الجليزية كانت تعد أحدث نرجمة للملحمة فى 
نظرها وقنذاك ويعترف الاسستاذ باقر بأنها : 
كانت نرجمة حرفية تقريبا اقتصرت على مطابقتها 
لنذك الترجمة الانجليزية سطرا سسطر وآم بنسع 
الوقت أقابلتها بالنصوص الأصلية الا فى مواطن 
قليلة ولم براع فى نشرها آنها قصة متسلسلة 
مطردة اد 
وهو اليوم يقدم هذه الترجمة المنكاملة التى 
جمع فيها بين الدقة فى النقل المباشر عن السومرية 
الى روعة الأسلوب ورصالته مع وضوح المعلى 
وأوورد كنابة مسمارية لفقفسبرات من الملحمة وما 
يقابلها من حروف لانينية لكى يسهل على القارىء 
نطقها وذيلها بشروح نفسر بعض الظواهر التى 
وردت فى الملحمة وتقربها الى القارىء العربى فى 
قتنا : وليس أعظم من نحية عالم بالاقبال على 
علمه والاحساس بالحاجة اليه 'فى مرحلة يحاول 


. فيها الشرق العربى أن يتعرف على مكانه الحقيقى 


دن نراث الانسان ٠‏ 


يقدمها: اميك عازروظير 1 


وفأرىت منهل_ 2١‏ 


سكو اززان ( 


ندئاول فى هذا العدد حدةا هاما فى عالم الفثون 
الشسعبية بالجمهورية العربية المنحدة بل والأمة 
العربية عامة ٠‏ فلآول هرة 'نظهر فى الاسب_واق 
الاجنبية والمحلية اسطوائتان للاغانى والموسسيقى 
الشعبية المصرية » تقوم بنشرها وزارة الثقافة كى 
نعطى للعالم أجمع ومحبى الفذوون الشعبية صورة 
حية صادقة عن موسيقانا وآغانيئا الشعبية , كما 
سحلت من نجمعات الئاس فى بيثانهم الطريعية 
ومن خلال مختلف المناسبات الاجتماعية والحياة 
اليومة كما هى ٠٠٠‏ بلا نحوير أو تبديل لتؤكه 
للجميع مكانة تراثنا الشعبى ومدى ما يزخر به 
من آلوان فلية ٠‏ 

وقد آمر السيد / الدكتور وزير الثقسافة 
بتشكيل جئة مكونة من السيد/ تيبيزيو الكسندرو 
الاستاذ بمعهد الاتلولوجيا والفولكلور بجمهورية 
رومانيا الشعبية الاشتراكية والخبير السابق لدى 
وزارة الثقافة واميل عازر وهبه الباحث بادارة 
البدوث ‏ للقيام بدراسة وبحث وتنسجيل الاغانى 
والأوسيقى. الشسهبية المصرية ثم طبع اسطوانات 
بها + 


امسق والاؤاش. 
الشحبية الأعريخ 


وقامت اللجنة برحلة فى أنحاء الجمهورية ‏ 
العرديسة التحدة من فبرابر سسلة ١9517‏ حتى 
سبتمبر سئة 1551 + وقد قطعت اللجنة ما يزيد 
عن ٠**‏ ٠ر١١‏ كيلومترا جمعت فيها حصيلة فلية 
كبيرة ٠‏ ش 

واختير منهذه الحصيلة ثمانى وثلاثون مقطوعة 
موسيفية وغنائية سجلت على اسطوانتين 9 
وبسسنفةرق الاستماع اليهما ساعة وعشرين 
دقيقة ٠٠+‏ 


ولع يقتصر جهد اللجنة على هاتين الاسطوائتن 


بل وأت أن تنزودهما يكنيب ترجم الى ثلاث لغات 


الفرنسية والانجليزية والا مانية بالاضافة الى اللغة 


العربية ٠‏ 
وزود الكتيب بمجموعة من الصور الفوتوغرافية 
الآلاث الموسيقفية الشعبية ٠٠+‏ والرقصات والفرق. ' 
الشعبية التى تننشر فى قرى ومراكز الجمهورية ٠‏ 
أها من حيث المادة النى نضمئها الكتيب 06 
وطريقة عرضها ٠٠١‏ فقد خصص الجزء الأول 


العرض معلومات استخلصت من الواقع الميداتى | 


١٠٠١و‎ 


غن مُصائص الأوسسيقى الشسعبية المصرية ..٠‏ 
وعرض اللزء الثاني من هذا الكتيب الكثير هن 
الآلات الموسيقية الشعبية وخصائصيها 

وننلاول الجزء القسالت والاخر المادة السجلمة 
بالشرح الموحز ء وبيانات عن الذين قاموا بالغناء 
أو اكرقص أو العرف دن حعيث اسدماؤٌ هم » وأعمالهمء 
وأعمارهم » وحالتهم الاجتماعية ٠‏ ومحال اقامتهم, 
ثم فقرات عن ناريخ حياثهم وبعض الملاحظات اللي 
بكون لها أهمية في محال البحث ٠‏ 

وقد الحقت بهذا الكذيب خربطة للجمهورية 
العر بية التحدة كى 5 شرك السامع جغر افيا الى 
الاماكن التى نم فيها نسجيل هذه القطعة أو نلك* 

وفيما إلى محاوتة لعرذى المادة المسجلة 
أولا : : آغانى العمل 

0 شك أن آلوان الفنون امخنلفة مدينة الى حد 

مير للعمل في وحدودها وازدهارها » فايقساع 
58 مستوحى هن الابقاع الذى تقنضيه طبيعة 
كل عمل وبالغناء بتغلب الانسان عمليا على كل 
مال , ويمر الوقت مهما طال وثيدا رقيقا » والبك 
على سسييل المثال العامل الذى يروى حقلة 
بالشنادوف أو الطنيور أو الساقية ٠٠٠‏ أقى رجال 
القوافل حيث يطول الترحال عبر العسحراء ٠‏ 

وفى دراو اه مركز كسوم اهيو ب محسافظة 
أسوان س التى تعثير سوقا رئيسيا ومحطا هاما 
لقواذثل الابل على درب الاربعين » وملتقى العديد 
فن رجال القوافل ونجسان الابل على اختلاف 


مواطتهم ومشساربهم ٠٠٠‏ ومع مجمصوعة ملهم 
نعيش ونمسسسمع الكثير من أغانيهم التى كثيرا 
ما نشيد بقوة ابلهم وشدة مراسسها ء وأحيانا 
أخرى تتغنى بحياة الصحراء ٠٠6‏ حياة الحرية 
والانطلاق ٠٠+‏ ثم الحنين للعودة ولقاء الآصصل 
والأحبة ٠٠٠‏ وكل هدذا بأسلوب رائع جميل 
لا بخاو من خيسال أخاذ بنساب' فى غدير تلحنى 
بتفق وايقاع سير القافلة فى رحلة السيداء + 

وماكم نلك الاغنية التى سسجلت لاثئين من 
الرحال قاما بالغناء 1 ا ال ابح وتنقلا عسن 
استمارة المبدان ب وهى كاستمارة الاستبيان وقد 
استعمل اثناء هذه الخولة نوعين من الاستوارات 
اسثمارة خاصة بالراوى واسثمارة أخرى خاصة 
لكل قطعة موسيقية اليه أو غنائية أو رقصة ب 

الاسم : عوش سلسم محمد 

اسن : 99 سللة با متزوج 

المهنة : ثاجر جمال . 
:"اليلد : دراو ك مركن كسوم أميو -. محافظة 
أسوان . 


ملاحظات : فى أوقات الفراع وفى ليالى الافراح 
والسمر يقوم بالعزف على الطنبورة ودق الكف 
وينتسب الى قبائل البشارية وقد تعلم الحمدو 
من مصاحينه لوائده فى اسفاره 
الاسم : سليمان محمود على الآزدق ( شهر ته 
ذروف ) 
السن : +4 سسئة متزوج 
البلد : دراو ب مركز كوم اهبو معافظة 
أسوان 
الهنة : حمال ٠‏ 
ملاحظات : برجع أصله الى قبائل الانصار ,» 
وقد ورث هواية الحدو والأرقص بالسيف والكرباج 
ودق الكف عن والده الذى أشتهر باحادته لهذه 
الالوان من الفئون +٠‏ 
عوض سليم محمد : 
يا بكرتى با أم ارس زالة 
فى 3 0 ولا حيرانه 


خسبيت البلد نقفرزت الطيرانا 
فر حت آنا كا رآبت الأغعل ورآنا 


يذ ىا مدنحدية 


در سسا 


سليمان محمود الازوق : 
شديبت فوق حجعود ولننبه رعيه 
سفر سته يوم ونجيبه فى ضحاوية 
مس0 والسكنى تبقى هنيه 
يبنا شيخ خفر ولا بحيبنا عساكر الداورية 
اوم يق ارم 


عوض سليم محمد : 


حيبهةه 


كت ل 


با حملى يا أزرق الئانى 

يا شمس غيبى يا سفاين حل 

بلدى بعيدة وخاطرى فى محل 

آنا بأمدج الملبيح وبامح 

ابو قبه خضره والمسايك ريحى 
شه وو حة 


ونموذج آخر اشترك فيه الليثى 00-6 
النبى مع الاثئين السسسابق ذكرهم ف ى التموذج 
الاول ٠٠٠‏ ومن واقع استمارته وردت البيانات 
التالية : 


الاسم : الليثى محوود عبد النبى 

السسن : 41 سئة متروج 

المهنة : عافل ب بحارى 

البلد : دراو كوم امبو س اسوان 

ملاحظطات : بحيد غترباء لون من ألوان 
الغنساء التسعبى الذى يلنتشر ابنداء من هذه 


وقد نأثر فى هذا باحك المغنيين الشعبيين الذين 
اشمتهروا منذ همدة طويلة جدا وهو المرحوم جاسم 
رفاى وقد اشترك معه فى الغناء ٠‏ ثم بدا بنفرد 
بالنشاط الفنى * 

وينتمى الليثى محمود عبد النبى الى قبسائل 
العبايدة ٠‏ 
الليثى محمود عبد النبى : 

جمال ياجال ياججال جلى المولد شايل اسمالى 

لو كنت قاضى يا جملى أو مإلى 


سليمان محمود الازرق : 
يا بكرنى اطنانة السيل يشملنه اخمال القدر 
وحجر تقل يتسيلنه ووسط الطريق برمئه 
وجمالى بتقله البديدة 
وشاغله حديده 
وبلدى بعيدة 
عوض سليم محمد : 
با جملى يا جملى مهما ثقل الحمل عليك 
ما مسال عل العقله توصل 
وعلى رأسيه تتحمل ومسط الجمال 
تفرج امال ومين اللى يقول الخراب 
بسابق اجمال 
وبقرران أنهم خفظوا تلك الاغانى بلحنها الخاص 
مال طدفو لتهم دن معاشرة حداة الأدل من الشارية 
والعبابدة الذين يجولون فى الصحراء ٠٠‏ 
ومن المعروف أن هذه الأغانى خداة الابل هى 
أصمل الأغانى الشعبية القومية واخان هذه الأغانى 
بختاف باختلاف الجهات ٠٠‏ وبلاحظ فى تلك 
الآغانى أن الطيقة الصوتية تتغير فى نهاية كل 
مقطع بفويميتى 1 
'وفى ادفو الشرق ‏ محافظة أسدوان ب اتستمع 
الى ممجموعة من العمال فى محطة هندسة العائمات 
- بالعطوان ‏ ادفو الشرق ‏ حيث كانوا يعماون 
فى رقع احادى اكراكب الغارقة فى النيل ٠‏ وقد 
أخذ العمال بغنون بقودهم و بيهم ++ ومن 
واقع استمارنه وردت هذه الببانات : 
الاسم : أحمك حسءن 
السن : 45 سلة متزوج 
المهنة : ربس بحر 
البلدة : أبو طشت ‏ محافظة قنا 
ملاحظات : يعمل ريس بحر ملذ عشرين عاما 
( والاغانى التى يقولها كان سسسممعها من أولاد 
الكار ٠‏ وهو لابتحفظل وائما برددث ها بطرا على 
اله ٠+‏ 
واللجموعة : سراج حسن / عبد الحفيظ صيام 
اهام سلام / محمود عبد الرجال / توبى محمسد 
مر / عبد الملعم ابراهيم / سيد حسن / سسيد 
عبد الله ابراهيم / أحمد فاضل / على البادق ٠‏ 
والجميع عمال . بمحطة هندسة العائمات ) * 


٠0 


الريس المجموعة 
ضلع التنى صل ع الثبى 
با اللا هيل صل 3 النبى 
هوه ده حاى صل ع النبى 
واحهده واحده صل 32 النبى 
باللا هيل صل ع النبى 
باللا يا خوى صل ع النبى 
يا بن أبوى 1 صل ع النبى 
باللهيل مكل رع النجن 
أنا وهو صل ع النبى 
با أهل الحسن صل ع النبى 
با اللا المروة ضل ع النيى 
صل ع النبى .صل ع النبى 


روفن اميت كثانة .+ مركن عو قلروبية ٠٠‏ 

ى أرضنا الخفراء فى موسم القطن وبين شحجيرات 
ا ومن آفواه براعمنا نسسستمع الى الكثير من 
أمازيجهم حيث نقف كبرى الفتيات فى يمين أو 
وسط. أو بسار الصف المكون منهن ٠٠‏ تغنى 
والجموعة نردد وراءها فى <واد يبدأ بمقدمة 
تمتدح الفتيات الخولى الذى يقسوم بتنظيم العمل 
وصرف أجورهن ٠٠‏ ثم الاثمارة الى لوزة: القطن 
لحن ينتظم مع حركة العمل :وايقاغه وبأسسلوب 
درج سسيط 5 

وقد سجلت هذه الأغلية فى أحد حقول 
الاصملاح الزراعى لجموعة من. الفتيسات نتراوح 
أعمارهن ما بين ثمانية أعوام الى الثانى عشر 

الفتاة الكبرى المجموعة 


تعيش با خولينا با جلاب الصباية 


51 ل لعي ا خولينا 5 جلاب الصباية 


خولينا 0 من داده والورد مرشق فى حزامه 


تعيش با خوليئا با حلاب الصباية 
اكزويةة با اثقاره ذه جلاب الصباية 
١ ْ‏ تعيش با خولينا ا جلاب الصساية 
خولينا راح يملى القله انشطر ‏ وملاها مال 
ٍ انشطر وملاها مال 
تعيش با خوليئا يا جلاب الصياية 
تعيش يا ذوليئا با جلاب الصباية 


امئاة الكسرى 


الأوزه. فين أهيكل 
الثانية فين اشيه 
الثالثة فين اهيه 
أبوصك فين : أهو ل 
حط فى عبك حطيئه 
ادمك ريك حمدنه 
يا لاوزه ياللوزه 
قفاطن منك يالاوزه 
فر بة تجنك بالاوزه 


الأوزه فين أضفيه 
وفى اخميم خافظة سوهاج سجلت نلك الأغنية 
لجموعسة من الفتيات تتراوح أعمارهن ما بين 
سيعة أعوام حدى العاشرة تقودهن فشاة كبيرة ٠٠‏ 
ؤدن. واقع الاستمارة وردت البيانات الآنية : 
الاسم ّ فتحية فرج 
السبن : ١5‏ سسئة 
المهئة : فلاحة 
اليلد : اميم + سوهاج 
: ملاحظات : قو ل ان لسسع ؤتيات القسر 4 
برددن مثل هذه الأغائى فى موسم جمع 
القطن 


الأجموعة 
با حزام أبو ابراضيم 
يا حدزام أبو إبراهيم 


الفناة الكبرق 

يا قطن با جسرابرى 
يا حزام أبو ابراهيم 
واللى مب يزرعكشى 


با قطن يا حرايرى 2 يا حزام أبو ابراهيم 
واللل ما يزرعكشى طول السئة حزين 


طول السئة حزين طول السسئة حزين 
.. وهناك على شواطئنا مع المبسيادين فى رحلة 
الحياة المليئة بالمخاطر وال بتوارثها الأبناء عنالآياء 
كالقدر المحتوم ٠م‏ نلنقى بجماعات من الصبادين 
بالمطربة بخيرة المنزلة ‏ محافظة الدقهلية ٠‏ 

وقد جرى العرف على أن ,بصعد الى القارب أولا 
كس الصياددن سنا اوقد بكون الخد أو الأب أو 
العم. و مسيحا باسم الله ووسوله الكريم. ومن 
.خلفه : المجموعة 'تزردد وراءه النسبيح + وحيلئذدذ 
يباب العمل ٠٠+‏ وكل ينهمك بعمله وهنا تجسد 


حصيلة ما جمعته كل فتناة فى عبها ( ردائثها » 


( ديس المركب ) بقود العمل والغناء ومجموعة 
المسادين تردد الغناء فى ايقاع نتظى و بختلغ 
اللحن نوسرعته فاحيانا سريعا نشطا يستعن 


الجهد والنشاط وذلك أثناء رفع الشراع أو جذب 


الغزل ( الشسباك ) وهى مملوءة بالعسسيد اأوذير 
وأحيانا بطيئًا هادا حينما يركب البحر + والاغنية 
التالية سردات لجووعة :من العمسيادين ومن واقع 
استمارانهم وردت الميانات التالية : 
١‏ - عباده رفاعى السحراوى ( 55 سنة) متزوج 
صيادت مطربقت منزلف دقهلية (منقبيلةالغاصئة) 
؟ ب عرفة ابراهيم مسلم ( ؟؟ سئة ) متزوج ب 
صيافت مطر ب مئنزله دقهلية (منقسلةالغاصفة) 
؟ ب السيد أحمد حبيشة(0" سنة) متزوج ريس 
عميادين- مطر بةمنز لى دقهلية (منقبيلةالعقبيين 
؟: م متصف محمك عبان محمك (58) متزوج - 
صيا مطريقت منزكف دقهلية- (منقبيلةالعقبيين 

وبقطن المطرية قبيلتان منذ زعن بعيد ,2 هما 
الغاصئة والعقبيين وقد قدمتا من شسمه الجزيرة 
العربية ومارسنا الصيد فى السواحل الشمائية 
وبحيرة النزلة والى هانين القبلتين ينقسب مجموعة 
الصسيادين التى سجل لها ٠‏ وفى الجزء الشرقى من 
ال مطر بة تنتمركز عاثلات البرامكة وكلها تعمل فى 
الصسيد ٠٠‏ ولها طابع خاص فى الغلساء ٠‏ 
وكللأسف الشسديد لم نتمكن من التسجيل لهسا * 
لارتفاع قيمة الآحر النذى طلب منا ٠‏ وهذا يرجع 
الى أنبعثات الاذاعة والتليفزبون والسيئما تعطيها 
أدورا خيالية مما دعاها الى المبالغة فى قيمة الأجر 
عندما ووجهوا بباحثى الفولكاور ٠‏ 

وقبل أن أعرض النص الغنائى ٠٠‏ أود الاشارة 
انى أن كافة التعليقات من الناحية الموسيقية. هى 
نقلا عن السيد / الأستاذ شريو الكسسسخدرو 
الاستاذ بمعهد الانثولوجيا والفولكلور بجمهورية 
رومانيا الشعبية الاشتراكية + والذى عمل خبيرا 
لوزارة الثقافة طوال عامين ونصف * 

فى الأغنية الثالية اومهى من أغانى الصيادين 
السابق ذكرهم - يظهر نوع يستلفت النظر من 
تعدد النصويت ( البوليفونى ) فى باداثيته وصموت 
ا مغخى المنفرد غاليا ما بعلو أصواث الجماعة المردددن 
للمذهب في ايقاع منتظم 


وتقول كلمات الأغنية : 


تجموعة الصيادين 


والاغنية النتى سجلت لهم يرددونها آثناء جذب 
الشباك ( بلغتهم المهنية ‏ الغزل ) محملة بالصيد 


قاصددن الله وعلى الله قاصدين الل 
وعلى الله قاصدين الك 
قاصدين الله وعلى الله 
قولى فيل 

أول كلاهى ذا الله هيل 


فاصاددن الله 


قاصدين الله 


أمدح ميعدمد قاصدين الله 
طه نبينا قاصدرن الك 
العربى المشفع قاصدين الله 
من بزوده قاصدين الله 
الْنُبى بسعد قاصدين الله 
هيل هيل قاصابن الله 


ومن الجدير بالذكر أن هذه الاغنية تردد عندما 
د ركب الصيادون اليس ونسدا رحلة اميك ٠.‏ 


ونموذج آخر لأغانى الصيادين من أبى قير 
الاسكندرية ويطلق على أغائى الصيادين اسم 
( ملاليه ) وقد سجلت هذه الأغنبسة لمجموعة من 
الصيادين المقيمين فى أبى قير ويعملون فى هذه 

المنطقة حتى بلدة رشيد منذ هدة طويلة ومنهم : 
بدر عباس السخاوى 53 07 ربس انور متزوج 
أبنو قبن 


عيده طوبه سيد +" سسلكة صسياد متزوج ' 


أبو قير 

شعبان عبد الرحيم العدوى 9" سئة صسياد 
متزوج أبو قير 

سمير أحوات ابواهيسم عيك الله ١9‏ سئة صسسمان 
أعزب أبو قر 


ومن المعاومات النى وردت أبضا فى استماراتهم ‏ 


٠+‏ أن هذه الاغانى ليست من ثاليفهم وانمسا 
سمعوها من الاقدمين ونناقاوها ٠٠+‏ هذا بالاضافة 
الى أن منطقة اليد نمتد الى ما بعد وشيد بعدة 
كيلو مترات ٠‏ 


١1م‎ 


فاصادين الله ' 


فى موسم السردين : 


ومجموعة الصيادين 


هبه هية با اللا يا ريس 
الخير باما با اللا با ريس 
سردين ياما با اللا يا ويس 
الثيل حانا با اللا با ربس 
اخير حانا با اللا يا ربس 
دا اللا معانا با اللا با ريس 
شدو بهمة يا اللا يا ريس 
ارم غزوتك يا اللا يا ريس 
يا اللا حوط با اللا با ريس 
يا اللا مجدافك يا اللا يا وبس 
الخير زاد يا اللا يا ريس 
هيه هيه يا اللا يا ريس 


1 


با اللا با ريس 


( حصيلة الصيد اوافرة وتحقق دخلا كبيرا ) 


با اثلا با ربس 


يا اللا با ربس 


هضوا قدامك يا اللا يا ريس 
هشوا السمكات يا اللا يبا ريس 
حوط يا اللا يا اللا با ريس 
وارم غزولك يا اللا يا ريس 
خير ياما يا اللا يا ريس 
نور جانا يا اللا يريس 
شدوا بهمة يا اللا يا ريس 


سردين باما 


با اللا با ربس 


3 العروف حيدا أن محصول السردين يعثبر 
ى منزلة محصول القطن لدى الزارعين ٠‏ * 9 
0 مخصولا سسثويا تعتمد عليه الحياة طوال 


السئة باكملها وموسم 


البردين نماما كموسم 
جنى القطن ‏ يعتبر موسم الافراح والليال اكلاح * 


وقبل أن نأتى الي نهابة الحخديث عن أغانى العمل 
٠,٠‏ هناك ملاحقاة لقب أن تعر في لها سر بعا ومى 
أن كل ها يؤدى من غناء أثناء العمل ليس بغناء عمل 
ثقه يثلب العشق والهيام على العامل أثناء عوله 
وسمةرسمل في مناجاة ع » ولا بوول داك ثمثة 
ودين مواصلة عمله سواء فى ادارة شادوفه أ 
طنبوره متلا ٠١‏ وغنى عن الذكر أن هذا عشق 
للمغنى كما انه لا يعوق تسمال العمسل ذهو ليس 
بمستوحى أصلا دن ايقاع العمل ٠‏ | 

وتوضيحا لذلك تلك الاغنية التى سحلت من 
الحفل لاثئين دن المزارعين وهمايةومانبرى أرضهما 
بواسطة الطنبور ( أو البدال ) ٠٠‏ وذلك فى لد 
مازورة س مركز سمسطا ب محافظة بنى سويف* 

وفغملا عن استمارة البحث اليدانى وردت تلك 
البيانات الخاصة بالأفراد مو<زة : 


١‏ - الاسم :عبد العظليم ابراهيم عبد الرحمن 
السن : 49 سئة متزوج ٠‏ 

الأهئة 5 مزاوع 

البلد : مازورة - مركز سمسطا بنى سويف 


ملاحظات : بردد الكثير هن الاغانى النى حفظيسا 


عن والده والآخرين: * 
؟ س حسين عايك الواد خليفة 
السن : © سنة متزوج 
اأهنة : مزاوع 
البلاد : مازورة ست مركز سومسطا بثى سويف 
ملاحظات, ؛ بسمع الآخرين برددونها فيردده-سا 
مثلهم -_- وذلك منذ صكره ْ. 
ومن المعروف أما جميغا وكلنا آبناء الريف هو 
أن تشسنسقيل الطنيبور يتطلب اثئين من الرجال 
0 دعا بدا بيد , وتلذلك فهما أيضا بست ركان 
ى القناء' ٠‏ فكل منهما يجلس عق جانب القفنساة 
0 مقابلة الآخر اوبمسكان سويا بذراع ) الطنبور 


أو البدال أو العود ) الراقد في وسط القساة - 


وبعملان معا فى وقفت واحد ويغنيان بالتتابع 0 
رلك اندم ابراهيم عباك الرحمن 

حسدن عبد اطواد : 

عبد العظيم : 

عاشق النبى طه الزبن اللى انث سماغبيله 

حسن - 

عاشفق 32 ايت ب عل وده طه لبخ الى تلسعاله 
غك العظيم 

قلبى يحب اللبى واللى يصبلى عليه 

حين 

يا سايق البلى روق وادى للجميل ناقه 

عبرا العظيم 

با سايق البل دوق اؤادى للجميل نا ناقه 


020005 : 
ودى طنطا بادك با سيد ومصر بلد الامام 


. 


ودى طنطا يلدك يا سيد ومصر بل الامام 


حسن 
آبو حلاوة ينادى ويقول باذاير النبى 


عرك العظيم : 
أبو حلاوة ينادى ويقول يازابر النبى 


حسن 
عادو عليك الشور بالسمر 
غبك العظيم 
. مبن بخبر عزازة يونس على افده 
: | : 
ودى عاليه 'نخبر عزيزه يونس على المعديه 


غك العظيم 
فداك المال ل لسمر يا فروه كحل لعيولن 


حسن 
فداك المال ا سور با مرود كحل و 


واكوال ان من اخميم محافظة سسوهاج وفى 
أحد اورش النسيج المتواضعة حيث دار الانوال 


1١11 


بدويا على نحو بداثى محض سجل هذا الموال الذى 
غمناه أحك العمال أثناء العمل على الول ' دمن 
المميزات المعروفة للموال حرية الطلاقه أى عدم 
تقيده بايقاع وهو ما يسميه الفنيون بالابقاع 
المر » 1 

ومن واقع اسبتمارة البحث الميدانى بالنشسسبة 
لاراوى وردت البيانات الثالية : 
الاسم : جابر خليل ابراهيم 
السدن : 419 سسئة متزوج 
المهئة : نتساج 
الياد : الحميم د محافظة سوهاج 
ملاحظات : هذا الموال سمعته منذ <وال خمسدة 

عنس عاما هن أحد العمال الذين عملوا معه 


ويدعى هبابر حبيب 


يا كيل يا عينى يا ليل يا عينزى 


١5 


ساءعة سعيدة وساعة بالروح ليكم 
احسب الناس شرب الكاس حلى ليكم 
جناين المسك والروح فى طلوع الروح ماننساش 
1 لياليكم 

ولا بفوننا الاشارة الى أن الاغنية النى بؤديهسا 
فرد واحد نجرى على نقيض الأآغنية الجماعية ذهى 
ذات قالب حر مرتنجل ونغنى فى ايقاع حر ودى 
انطلاقة وأسلورء القائى يغلب عليه فن السرد 
وحربة الحركة ٠٠‏ ولا شك أن كل هذا فيه ما يقطع 
مال رتابه العمل ممابعين العامل بدوره على متابعة 
العمل ٠‏ 

وسأكتفى بهذا القدر فى هذا المقام ++ وفى 
نهاية مو ضدوغى أرى آل الرأى النهانى على هذا 
التراث التى تناقلته الاحجيال شفاهيا لا يكون الا 
للجماهير ٠‏ 

أميل عازر وهبه 


ماف الضون الشحبية 


ببوخارست 


أنثىء متحف الفنون الشعبية لجمهورية رومائيا 
فى عام * وقد كان من الضرورى اقامةهذ|ا 
المتحف نظرا لغنى وننوع أشكال الفن الشعر 
وأنماطه فى رومانيا. ٠‏ ولذا فهو يجمع فى اهتمامه 
بن الفن الشعبى والاثنوجرافيا * 


ولقد ازدادت المجموعة التى يضمها المتحف ,2 
والتى تشتمل على مجموعات خاصة بشسعوب 
رومانيا على اختلافها » الى جانب مجموعات من 
بعض البسلاد المحيطة برومانيا 2 حتى بلغت 
٠٠‏ قطعة ٠‏ وهله المجموعات مصنفة على 
أساس علمى دقيق طبقا لأنواعها » والمناطق 
الاثنوجرافية التى تنتمى اليها ؛ والمراكز التى 
توجد فيها 2» وطيقا لأنماطها وأشكالها المتنوعة , 
ونموذجها الزخرفى ٠‏ وانطورها التاريخي ٠١‏ الخ 

وأدى نشط المتحف المتزايد فى السنوات 
الاخيرة الى تنظيم معارض نستمر لفتراتث محددة» 
وهذه المعارض لا 'نقام داخسل جدران المتحف 
فحسب , ولكنها تقام فى أماكن أخرى أيضا ٠‏ 
وللمتحف دور هام فى هذا المجال أذ أنه بجالب 
المعارض ‏ التى تهنتم بابراز موضوعات خاصة ب 
النى تنخد مكانها عادة. فى المتحف نفسه أو فى 
المبانى الملحقة بمتاحف أخرى فقد نظمت عدة 
معارض فى أماكن عامة فى مددينة بوخارست مثل 
بوت الشباب والحدائق العامة والوكالات 
السياحية والمصانع ٠‏ واذا كانت المعارض المقامة 
خارج المنحف نهتم بعرض الفئون الشعبية بوجه 
عام , فان المعارض التى تنظم داخل المتحف تهثم 
لعرضص موضسوعات خاصة تفسوم بابران بعض 
جوانب هذا الفن مثل الأزياء الشعبية ٠‏ وفنون 
الحفر على الخشب » والزخارف الشعبية ٠‏ 


ويمتد النشاطٍ الثقافى والتعليمى للمنتحف فى أطباق من الفخار 
محالى الاثنوجرافيا والفولكلور فيشمل دورات. األلون من هوريرد , 
منتظمة تلقى أثناءها المحاضرات ٠»‏ ويتسابق من مقئينات «نحف الفاون 
الشباب والعمال خلالها فى كتابة موضوعات عن الشعبية ببوخارست 
الفن الشعبى , بالاضافة الى ما يقدم للمترددين ْ 
الفنون الشعبية  ١١‏ 
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والادوات المنزلية » المنسسوجات , التطريز , 
الزخارف م النسحت على العظسام : الرسم عل 


٠ 


الزجاج 


وترجم معظم هذه المعروضات الى فترة امقر 
الغن الشسعبى برومانيا , من القرن السابع عشر 
الى القرن العشر بن ٠‏ ذى تحثئل أصدق تمثيل 
تنوع الفن الشعبى الرومانى وروعته ٠‏ 


الفخار 0 
لقد تطورت نا ال تطورا اكبيد فى 


0 الثلاث الى مرت بها هذه ا ٠‏ وهى 
الفغخار الأسود » والفخيار الأحمر والخزف 


االصقول 
ونزيد مجموعة الخزفيات بالماتحف عن ٠7.٠٠١‏ 


لطب هذه للحمسوغة اكثر من +4 اقطوة : 
وهى تستحق الاهتمام لسسبيين ٠‏ أولا : تنوع 
أنماطها وأشكالها ٠‏ اذ تشمل عناصر معمارية 
كالابواب والأعمدة بجانب الاثاث الريفى ذى 
“الطانع القنى والاؤانى التى تستخدم فى ١ه‏ ختلف 
المين والحرف والأدوات الارلية كالمغازل ٠ ٠‏ الغ 


نانيا : تنوع الأشكال الوعرية بك ركسم 
بساطة الوبحدات الزجرفية المستخدمة ٠‏ ونعتمد 
هذه الاشكال الزخرفية على عدة طرق أهمها 
النيحت البارز والغائر * وأهم الوحدات الزخرفية 
المميزة لفن. الحفر على الخشب برؤمانيا تلك 
الوحدة التتى تشبه ناب القت مع عدد لا يكاد 
بحصى من الوحدات التشكيلية المختلفة “المستمدة 


اللصئوعات التخشسة 


فشغولات العظام والقرون " 


لك متسل هذه اودوع فى الاوانى الدقيقة 
م من العظام والبعض الآخر 
مسحوق قرون الوعول » وهى فى الغالب محلاة 


بوحدة زخرفية على شكل الزهرة أو الشمس من 
مادة القرون البارزة أو منقوشة بالالوان ٠‏ 


مجموعة الآلات اوضق 


وهى نضم تقريبا حميع أنواع الآلات الموسيقية 
الشعبية لا سسيما الآلاث التى نتميز صناعتها 
بقيمة فنيية ٠‏ وأبرز ما بها مزمار الرعاة ذو 
المعدلية ٠‏ 


مجموعة المنسوجات المنزلية 

تنقسم هذه المجموعة التى تزيد على 0..م 
قطعة المقسميل المنسوجات الصوفية والمنسوجات 
الكنانية والقطنية ٠‏ 

ويضم المنحف مجموعة متنوعة من المنسوجات 
الصوفية أغلبها من السجاد وأبسطة الحائط , 
وعى أكثرها قيمة من الناحية الفنية ٠‏ وتمتاز 
أبسطة الحائط بأنها رفيعة وطويلة بحيث تعلق 
بسسهولة حول جدران الحجرات المنخفضة فى 
المنازل القديمة ' ولا تقتصر أهمية المجموعة على 
أنها تمثل الفولكلور الروماني فقط, ولكنها نمثل 
الفن الزخرفى عموما ٠‏ : 

وتعسر أسطة اقليم أولعينيا احدىي المجموعات 


1,5 


القيمة فى رومانيا بأسرها١ء‏ ويلاحظ أن الاسلوب 
الفنى المستخدم فى نسجها إيشسيه الى حد كبر 
أسلوب المنسوجات القبطية حيث نجد الموتين 
النياتى » أى الوحدات الزخرفية التي تعتمد على 
النبات ٠‏ والمونيف الزخرفى فى تكوينات ذان 
قدر كبير من الابتكار والأصالة ٠‏ 


الزى القومى | 

ومن الطبيعى أن ,يكون للزى القسومى مكانة 
بارذة فى حياة الشعب الرومانى » وأن يرتبط فى 
مادثة وصوره بالاقاليم المخيعلفة بعمل الانسان 
وظروف حياته » وأن يتسوع بحيث يستوعب 
بأسلوب فنى كالكتان والحرير والصوف والجلد 


والفراء 0 وهذا كله لفسر التطور الكبير الذى و2 


به الزى القومى من خلال الفولكلور ٠‏ 

وانتكون المجمسوعة من حوالى عشسرة آلاف قطعة 
من الأزياء الوطنية التى تمثل مختلف المنساطق 
الاثنوجرافية ٠‏ ويلاحظ أن كل نوع من هذه 
الأزياء ذو طابع زخرفى خاص» فالاقمشة الكتانية 
تزخرف عموما بتطريز جميلء بيدما تحلى الملاإس 
الصوفية الثقيلة بالفراء ٠‏ 


مجموعة الايقونات المنقوشة على الزجاج 

وهى ذات طابع يمتاز بقوة التعبيل , بالرغم 
من عامل الاقتتساد فى الرسسسوم والالوان 
المستخدمة * ويلحق بهذه المجموعة مجموعة بيض 
عيد الفصح الملون والضلبان الخسبية المزخرفة 
والأختام الخشبية لخبز القربان المقدس ٠‏ 

ويضم المنحف مكتبة بها ما يزيد على ٠/٠.٠١‏ 
كتاب وحوالى ٠٠‏ مجلة ٠‏ وقسم للصود يضم 
حوالى ٠*وم‏ صسورة و ٠١٠وة؟‏ شريحية عن 
الفولكلور ٠‏ 1 

وجدير بالذكر فى أن هيئة المللنحف تبسذل 
اهتماهما كبيرا لدراسة عنصر الاإبدارم فى الفن 


الشعبى بكل ما فيه من عناصر مبتكرة , الى جائب 


الاسس الحرفية التى يقوم عليها » لمعرفة مدى 
استغلالها فى الفن الزخرفى الحديث برومانيا ٠٠‏ 


فكرى مثير , 


عه بمغطاومة لوعتعمفقتط رسمامزة لوأصعص 


38 ع 01 ده 0813:2168 لتسلافقتتطط 16 
لتطتطعدة طتوعة أموصة ‏ .163 1تلاعة 1ه لللصاعوما 
مذ همصومه 7ز1اقتاقنا ,بقع طتغط لقأععمة زه هناما 
مطوع 01 مععط علق قطم ل أطلطءدةء رقعمق تالدعم قال 
كد قناماعمة عط صذ أمأعقطعد8 طذ عدا 
م 2ه 3866168 ,221125 ,1ن [نان): 01 مع 18م 
عه رقع 1 معة 1 ,م011 113761 81م لهال 


مط 0115166 1008 أطتطعر عط موعصعط1 
موغتمة068[ 866781 16تاظا .8 88 816 لطناء 20118 
طم تطتطعه قط رقدم تل تووي امه لاه كأه قذمة 
16 12 2560 اططقع07 قع تغط 1أهأعجرة8 اه 
عا ل 826 قلط 02 35226658 تدامعه 081 اعم 
علا20 166 ,رقعستطء 20 77000 ,عمتنطوممه 2310281 
عأقلامة امه عتتتاوممع06 عغطةا مذ قدم وعم 
2011-2 قط ,0128 1تقخصة تأمسوقوةم 08 وأععررمة 
.ع6 ,قطامتع6" متقامرعه 05 


لإاالالاعة لأوعنتطتنن غصة 76ااأدعتلقةء عطاك 

8 72310118 1221110168 21850 تتتتاع 1185م عط 01 

ملتطجرة”2087طا» 02 00222611028 رقع 7تتناعة1 01 

1 ,قتاع عآ17010 320 اأكنامز م2 قعسعطن 

006111317 رأقةع28010-5036 قطة ممطة 

8 320 قتمااقء لأطنام هه 11اع177 قة قططالة 
.5 116 12 


+0676 قاطن قطة حامتاة؟26862م ع1 
نع مأتونه 20115 1ههه0111هنة قط 2ه قفأاصعصرجه1 
أ0 قمططم2 205761 ستقاممه ذه كسعمرء وعلاعة عطذا 
-178 82680151 قط طاعتط1 دز امه اودع صسمصتره 
م 10امطة أنه -طامة اهده6 301 قطة 8ه قعتا 
عظهة 6011811377 طمأققع57128ه جظم202006 015 177837 3 
05 ظمنم10 فطلا لحة تإأقستقصطآة غخطعخا قطنا موه 
1ق متنا مذ معأم نامف 


«قدماءط قموكذ #متوماوفتة دمتاعة1امه فطلا 

حلا 02 وقطعطة5 قة وعتتطعع عط لاله 10 قدا 

7000 032760 ,إمعاتامم : نامتةكلا50 اوتسقحط 

-608 ,1ط ,16ت تصحتتاع ,هلمم قطة فالأقدعان 

48 بقاتاع متقططده ,تزجع10ه«طتطع 320 فقعتتتاتا 
.5 85313264 لغطة قغأعة0516 


أقتتتعاتنه عند همعن مممط 2ه ؤومك1 
7261 ع8طلمده01088 قط 10 عستعدماةط معععام 
5ه فده سب انة-هلاه1 موتسمقسحط قط 2ه 100 
غ62160" واطاوستسقة توعط .ختتطدعه 15 عط 
01 8نا200ع1جره فطع قصة 7ع0160م17 طعت عط 
3ق 20112 له لط تتا 


-ع هذ غملعاومط فط 8ه توم غسسة قطنة 
ته 061660 تتمتاةماناوكطا عطا 10 تعام؟ 
عط 0غ أععتجزوع2 طأام؟ا ,تلاق 21610701 عا 
حتتحط 10115 8أموع8 06 مع ناودع عتااع ص لم01 
816 

"جاعكةمطهاء فلهعل اوم مدمععة قط 
.10118108 20111816 قط كارن 


أعاطط و فاع 10 2ه شامع عنده ”تلطا مطل 

-20 ,قتاع كهمم 3ع2600 عط 08 مهلتقو اوعد 

أطوم فطة 1هه0ة طماعة محتمقما لاغلود بمطامع 
203162181 عط صا متسصوجرله 


0 3180 18 .شلا قط 08 جزقط مف 

نه 88 86176 20837 8[ أقطة 80 166عاموط قطا 10 

8 20112102185 له 5غة1تتتاه0 قط 10 106مم 
لين 


فك النالت؟ ل تالت لينتانتة لوتكافيف: تاءلاك 

0 ععدعمع 2ه" الوأععمهة طختس ,قعقتل متا عطا 

لاتق 68نك عط طملط ذه رققصمة تتنتمطها 
إنتاك انيدان 


11 3ه 801:15 
:781081 50011151 13 017 


خغاللف لاط "01 


قصة قغطعغصهمه قط ووتمادوم تامام قط 

مقتطقصسد. مط كه م116 مة ‏ [ؤةتتاصاسيهة لاع 

16 ,811087181 10 تلان قتتل1 انلقف كلاه'8 
.1906 ذا 1010111060 


6 15 اذمل قلط 2ه ععمع هله فطل 
-فنال 201137 هذ مهلام قصه «وطمومعمصطاةء 02 
عط عه إأماعة7؟ قطة طكادع17 عط زط 11604 
مخ :559 قطة 2011-3256 طقتمفقسط ذه معمرمع 
فط 2ه فتلة؟ تزتوتتعسيوهة قضة 1[وع1ماقتط 
مقوطته 7605168 قط 01 602658105 صق 85 6ق 
عا 


حآوه قطة قتتوعز تإخدعة غأهها عط مستصتط 
.06813 قحم 0 ان اناك نكا ففناا 
رقأءةه 40,000 كتاوطة 0اغطعة6 وحتقط تزقط1 


قأمعغتت عكغتتمعاءة 10 عطنةنمععة لعقتطوعه 


-مططاة ,تزنامععنةه رت تلطتمع عأنةظلة 567 70107 101 
-03طا 0‏ رقطق ج73 قصة 659065 بعلامة علطجزومع 
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لأه تإتزمء لمأمطقة عط هذ منط8) ,8.0 .0 6ن 
. (أوداتتطوظ تتمطقمق مك1 


-3ة©) 05 قع08 غأمع1 عا طخت ماوع 11 

8017 معطا : ملأم11 لمعتس قلط عه امتسمع حا 

ه06 100'8م 12 طاتمةة خأعطاعوهغ1 ,21000 عطا له 
10 115 1ه دم 1اتراصه 


1ئآ77015 1011011 
[24 12165611160 


لتمناماطا 1117 مه معدم عالط 


22005285 01 
11178510 4777 8 


ا 00 الاك 
6 185 معطا عده'15 .2102م ع 20112102 مذ أخمممسهة 
ق 1 *ق1[تاتزمم له 5عقدمة 6ه قلترمععم 
8 علطم كه طغمط عاطاملتوعكة عطة م مام 
2 


١ 2885 1111061-‏ 6م0016 02 وأمتسلق1 مط 

عط نتقتاه 211. 760008 عط عنه1ناءمته م تمعلما 
0 322 م76أع 50 117 111115-93 ,177011 
-*287 رق8028 2011 310 11516ئ2 دناه 02 1116أع1ار 
1ه 0ه قتنء107 6م0111 عدم ؤ1نته ناملا 


سعلله'18 08 ,وعنطدععلم منتدةط15 تموموعممط 
-80 عط 02 ع تفط بوعم[مصطاة تبه عنه1 
م8 320 ,8تسقستدظ 6ه عتاطتامرعفظ غقتاواء 
1686816261 2011:1016 طق1خام7زع11 له ,تعجم 
01585118 .8331578 .لآ تو 0ع2ه نهم تمتمامه عنرمي 
21610-701 به 22816 20 ,0111 2ه تتمذه 111 
6 قطة ققدمة 20115 مام يوع18 2ه تولتطع 
.8 05 4ع70معع56 ع5 0+ 


7 223806 تتام قلط فط 02 عممعثنده عطاك 
01 تإأعاصة7 عاطهة10قددمه 8 7328 ره أوقتمد غطا؟ 


خطعاة واصنط اعمم عام سمتاموع188 060«مموم ١‏ 


8 220 16065 21 أقنتمة عتتاطة مهمع نررروم 
8 150 2ه 600060 506 50 تاعقمطه فترمىر 
+1165 120 غنا0طة 13156 طعخط , (83) 


-8112216 . طاعة5 . علتقط م0طامعع ‏ 570 علطن 

110 8580 اقصقتط ,أعاعامه60 . ه غ1 60ا معط 
طة طخام 2201060 18 ال 
أ2211518 20115 018 8مامطم 02 تاوطستتته مأمصيح 


متم طقل 220.101 مدع صب مم1 
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5 ععقطا. 


7 اذ #أعطه8 ,لاط نزط صئط مذ غرمة 
«طعتدقعدع؟ ع«ماع1[ه20 8ه 2108 1اعطهت؟ عط 5ه عجره 
2001 56 عطتقوع5 0ع]1212ه 1»: 2011018 قو روء 
1128 3 أقطا ,زه( 02 عهق2عمة لأتمعطع 5 الل 
5 286 1 101ه17 عطة ,رلعطة 11م طتامععة ققط 
علمطقطع 1 .083 غده 8[ع2278 تإطاتاوء 10 لمعمل 
701 8511606885 عط 201 37011 00118181316 عه 
261181 3770111 عتطتاعع2011 12 مع 7اعلطعة عتتقطا 

.< 16 02 81037 طع 1101011 انامز لح 


07غقتة عط بعمتتتاه7؟ 70مععه فطخ 12 
20 هفطة 07 ععطع لم1 عطذا معومعنزم 
ر6[مطتوودة ه10 .1816م ذه قغخطع1]1 عص0 مضه 
مده لطة ,2206تعطعطة 185اممطةة قرتاتمطعقة:1م 1 
اه 16أمة1 


-6 قط ع1أ500 قلط 001:6111068 لامطغناة عط 

018 15686 08 عع«دعنطاقصا عغطا عمستسعا 

-ط7ع8 ععطتأقوءع12020 رقطع 2618280 2ه قم1طاماع 
110 له معنا 


0 41113515 ذرآ 0 
25 
2 قطة"1" 


11 تكمعستصطمتم عط 2ه عمه 15 طمتطودعه 021 
08 60ق8تتهومنع 771061377 رقعا170 تإططوع1 
الكازوك 


6.1 عا قتككم 171 عتاعط. لامطاتاة عط"1" 
رعتناناة :11161 12801 لاتمفاعطة عطنا 01 قعطتاطوع1 
غ1 118:28 50 تلاتمطع] 1‏ اغطة : 11206518660 ماعط 
-858 320 قتتقخدماتوططاة8 57 11161612 عوط 230 
7738185 4000 رقطة811 .218 


م1 نلق ,قلعدططهمها2 قصة دمت ومع ١‏ 
7761 ,رقاطة67 042 3102 م 1ه نه متاملعمط 


6 05 ع8 رتاه انام أععمعردة 01 عقصعة قط عست 
1 ققطةا 2ه مون 0671 طتقمر 


-قتاطتاة 8#طتاقد! ممة عط طخت قلاهم0 16 
«أطططة اقتتعنة بطغوعة قصنة 1156 معوجناوط ماع 
.0636 ممه لغطة ,رقمل 


«0صعع16 قطن ممعم قعدهققمر فقط عأجرة قتطئا 
-16. 8قصتوط ‏ : مقنع7 0 أقطا م عتعندة عهوكة نزوظا ا 
عط 0 عاعةط خمطنطهة: ,لوه 12 جاه 002060 


وتطوعة فط غتدة ما قصعه وففطا ممتكتام 
طمتاعصط صسة عصتسذه(20 مذخمة : عع شتتاعصة[1 
فصع ,قتطرما متخطوعط ومقعط 202 حم شد اقطةا 
01 قطة 20155165 فطل 56 ع طاممعامم 

.21 قلط 12 1062110260 


01713 (1لله داللهة 15011 لذن 


كط جأطهعمطع8 وتتقط أقط؟ قعلمهط عط 01 

> 6ه غقط ها ,نؤطةطط1آ عأطوتف عط 60عتعن! 

17810 بوط « قكطعتص عده قصة 20دقتامط؟ 
51 


د غتاط > 15 عآووط غطة ,893:5 «امطاتدة عط 

1م216 قصطة ققعصطة ا" عاذ عم"ام 0غ أمتطعااة 

اع 8116 ه قطاعط ,قد1155 2 علاه2 مناه 08 رزن1 
.« 8102 أترقم1 علذأقلامة 01 


016 2 مغمذ 031060 15 5001 قط" 

ج688 250 2841136 فطع طخت ملهمة غوصة مدا 
لصوم ل فط عستحعمة : عاممط مقطا 1ه عه 
2ه صطمتاعع1امه قنطة؟ عطتاختخامة 801 ,قدمتسامه 
ع0 قله اسدققتامطة قط هه مهمه علاه1 
0 تواندعة1 فمطةا طخت قلوعءة 3180 15 .ققطعالط 
: «متاتومممصتمه هذ 2ه عغقة فط ,امطاجددم1 
كذ طعتط17 مغقطذ ممع فناعصةا غصعمء 0172 معطا 
م 156 فته ,8660 اقتتقمة عمط ققط 
قلطا 06 55ج16 : اهستواتطه قط طكتم وستادعة 
قممتطتهه قط قع قلع" وكلة فققط 856 .كاومط 
-1136 بمطتاعدة8 ,تتمصطو ه17 رعع1ئ[ وطامطكتتة 2ه 
8 0ط نطع118583 2 قطة ,طمقمتقكاط 810طمل 


6626 قلط 1 02أمتتاعطمه 3 0عطموع ١:‏ 


8 قطة ,ستوتنه طوعمة 2ه هذ علههط فط أقطا 
6 06185 35 01813مآ امم متقتقطدة2 تتعطشاعد 
.معستمان 


5001 قطة هفهقتراهصة عتاعط «“امطكتتة قط 
,61168 عط ,رقع مطندمعتتعصطة عط عستترهامة01 
-10808 02 قطوعمط قصة قطماعه56 لق”تتط رقاتووع 
,801168 ع20[1[1 وفقطة طذ 10260 دعم هه أطامم 
طعوهة طلخا تامتاقاع0ققة الع لله 


+015 126 02 «متصممم وواقط مهلج 116 

,22665828 ,تعمده7 فع مذ[ 02 م06[ تمعطدع1 

-ة[1'6 تتقتصتتط قصة قتتمعوةط ,إتطفطة ممماكو 
0 1 م110 


05 1088 طلة ه636 عا عجكتلع 0غ متعلناه 1 


لامطكتتة مطة عوط 4مامععية امام قله أووتاع هط .. 
عناا16 نه استوضتقط «متدعممد م6 غطع ل لكيه ه18 


-طئمآ عأطوعة فط م1 متدووعم فط ممم 
مطوععلام 5 < 801121626 »> ده ع1اه0ط 2 برقم 
-81360688 9 عع أقدمه 18 غ1 بطو .8 معن 
6 05 058 18 16 هه - 25186 : وعمأمطه 1ن 
-26 ع8 1اقأععمة 201 ممع ع ع6 1ب3 اع 211013 
عأموط فنطة - لررووة8 بعندملء20[1 08 عتعطع وعم 
ماقمصشط قنطة 02 قوستطوعة الومتعسامم عطة ذه هذ 
07 ننوجزنا خطعل تطعررم0 1لنه رأعءزطتام 
701:1 21610 له ع7 أممومع0 


01 غققتاع 2 15 طقن .8 تاملسممععلف4 
6 قطة عتامتتتعسنا ققط ه12 12604مدةم 
جاصتمم مععدعنتاقمهذ قوم 56 .قأصعمة رعلطمة 
'طاعنده8 مع 6010 قط" 12265 معصتول عدزه عرط 
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رمكيس التحرديب. 
الركتورغيتد اللعفيد بودس 
. هيكة التحريير 
التكستور م موز الحسافق 


الحمد رشدى ص كالح 
عبدالقتى أبوالصكين” 
حم ميب العسشيل 


السليد مسد ياب 


انور ومنو رن مسو مددبب ب عبسو اونظ نجطان؟7اطلنه سان سكف نت بوتت رمذت سس دعب 


الكوضو 3 الصفحة 


ارات الشعبى وكيف تعول على مياه ا 7 4 


الدكةور عبد الحميد يونس 


المنهج التاربخى فى علم اللأثورات الشسعبية  ٠١ ٠٠‏ 8 
الدكتور محمود فهمى بححازى 


دراسسات فى الثراث الشعبى فى مصر ٠-١‏ 6-6 60 0+ ذز 
احمهد مرسى 


الدراسات الشعبية فى قتلئدا 29 2 ابد انررم الع 
الدكتوره تبيله | براهيم 


المجربون فى النوية ل ل ل ا 00 كن 
قوزى المنثيل' ٠.‏ 


فى عادات وقاليد الافريق 26 ابي انج ابي ارم ارم الع 
احمسد عثمان | 


سوكا والطيور الببقماء 29 2-0 26 2م ا جد تعره الإم 


عمر عثمان خغم 


الزير سالم بيك السديره والمسرح ل ا لت الرسوم التوضدية إربشة 
احمد شمس الدين الحجاجى 
ذوزبه رزق الله 
الذن الشعبى فى الواهات المحرك ٠٠ ٠٠١ ٠١ ٠٠‏ هلد" ِ 
الدكتوو عثمان خيرث سيو سن الشافعى 


دراسات تشكيليه شعبية فى بلاد اللويه 2١‏ 2-2 60 اعم اديه بوسف 
جودت عبد الحميد 


ألبس عزمى ‏ 
خمسة ابام بين الاثار الشسعبية فى الصصعك ٠٠١ ٠١‏ 0+ عملم ١‏ فتعى احود 
محمود السطوحى عباس 3 حسن 
ابواب المجله جع لفل لواطتي بق لع ملا لملا لفت بيه 500 
جولة القئون الشعبية 26 اتاب ارد ابره مم مه ايه ش 


احميسك آدم 


مكتبة الفثون الشسسية 9د رت اندر انر امد رم مج الع 


أاحمصنيك مرا سق 


عالم الفئون الششعبية ري بت ابر انر امد نر افر امإل 
فكرى مني وأميل عاذر 
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من الطبيعى ال يستامل التخطيط العلمى 
المنظم لحياتنا الثقافية مناهجه وأدواته » فتبرز 
الى الوجود « جمعية التراث الشعبى » وأن 
تقتحم » منذ اللحظة الاولى النى ثم فيها مولدها 
مجال الدراسات الشعسية متتبعة المادة المجموعة 
نأقدة مناهج التمييز والتسجيل » مكونة فى 
الوقت نفسه رأيا عاما يضيط خطوات الجمع 
والتصنيف والدراسة جميعا ٠‏ 


ومن الظواعر الى 'نستحق الانتباه أن ظهور 
هذه الجمعية لم يكن استجابة ليواية قلة من 


الناس, وانما كان تحقيقا للشعور الملح شكامل 
الجهود التى نبذل فى مجال الدراسات الشعبية 


وكانت بلك تأكيدا واقعبا لمأ ينغي أن تكون 1 


عليه الحماة التثمافية والفكرية » نتيجة لضرورة 
حثمية تفرض الحياة وجودها طبقا للقاعدة 
الثى نضع العضو أو الجهاز القائم بالتنفيذ 
ثمرة لوظيفة حيوية لايد من الوفاء بها ٠‏ ولم 
يكن الاسهام فى هذه الجمعية مقترنا فى أوله أو 
سياقه بدعاية تخلق الجو أو الحافز [لانضمام 
اليها » وائما كان أقرب الى لقاء متخصصين فى 
موعد مضروب من قبل للتضافر على النهوض 
بتبعات مشروع حيوى لابد من تنفييذه ويعد 
التخلف عنه ضربا من القصور أو الاعمال 
اللذين يحاسبب عليهما الضمير الفسكرى 
ولا نقول الضمير الاخلاقى اوها هى الجمعية 
تواصل نشاطها وتعمل على متابعة التراث 
الذنعبى وتستجيب لها ارادة المثقفين فى شتى 
أنحاء الجمهورية الغربية المتحدة بل فى الوطن 
العربى بأسرم ٠‏ 


ولقد كان العمل فى مجسال الدراسات 
الشعبية يسير وئيدا » تحكيه مناهج نظرية 
وعملية » ولكنه كان مقيدا فى الوقت نفسه 
بضرب من العزلة فرضّتها بعض الظروف » بيد 
أن ظهور هذه الجمعية قد حطم ثلك العزلة 0 
لا بين المتخصصين فى العالم العرنى فحسب ,2 
ولكن بينهم وبين العاملين فى مجال الدراسات 
الشعبية فى العالم بأشره , لأن على هذه الجمعية 


0 


أن تنتبادل المعارف والخبرات مع الجمعيسات 
المماثلة وما أكثرها +٠‏ ان على هذه الجمعيبة 
أن نسهم فى النشساط الددلى وأن تتسابع 
المؤتمرات الخاصة بالتراث الشعبى وبالفولكلور 
وأن 'نحضر هذه المؤتمرات » وأن تجعل عواصم 
العالم العربى مركزا لبعض هذه المؤتمرات , 
وأن تخاق المناسبات لعرض المقتنيات وافتتاح 
المتاحف والتعريف بالجهود والدراسات ٠.‏ 
وحسنبى أن أسجل ٠‏ بهذه المداسبة » فقرات من 
الموسوعة البريطانية عن الجمعيسات المائلة 
لبتدين القارىء أهمية 2 جمعية التراث الشعبى « 
ومكانها كحلقة واضحة من حلقات العمل من 
التراث الانسانى : 


<معيات الفولكلور والتراث الشعبى : 


ازداد الاهتمام بالفولكلور فى منتصف القرن 
التاسع عشر فأسهم الكثير من الدارسين فى 
نشر أبحاث فى الفولكلور باطرائد والمحلات 
ومنها جسريدة « نوتسى آلد كويريز » 
0 اودوع 1101 التى أسسها 
ويا تومن عامةة 1011« وافى انيخة ا 
نشر فى هذه الجريدة خطابا يدعو الى تكوين 
جمعية تضطع بجمع وطبع كل « الأجزاء 
المبعثرة من الفولكلور التى نفرأ عنها فى الكتب 
و تسسمع عنها من الرواة » ٠‏ 


وبعد عامين أنشئت فى لندن جمعية 
الفولكلور واختارت و٠ج٠‏ تومز رئيسا لها , 
ج ٠‏ ل ٠‏ جوم سكرثيرا فخريا ٠‏ وكانث مهمة 
الجمعية أن تنشر كتبا وأبحاثا فى موضوع واحد” 
تتداول الفولكلور بوجه عام وتصسدر دورية 
نتضمن « نلك المذكرات المتناثرة عن الخرافات 
الشعبية والأساطير والاشعار القصصية التى 
تكاد تكون الآثار الوحيدة للميثولوجيا. البدائية 
وقد ظهرت هذه الدورية لاول 
مرة فى قبراير عام ١1/4‏ باسم « ذى فولكلور 


فى بلادنا » ٠‏ 


. ريكورد » وكانت فى مبدأ الأمر تصدر سنويا 


م أصبحثت فصلية تددر اسم 0 فولكلور 26 
وعلى الرغم من أن الجمعية التى تكونت حديتا 
اهتمت بالتراث الشعبى فى بر يطانيا وأيرلنده 
ولا سحديما :ذلك الترناث: العستوض للالقراض 
بسبب, التغير السريع فى الاحوال الاجتماعية 
فى هذا العهد فان نشاطها لم يكن مفصورا على 
الفولكلور البريطانى بلى تعداه الى الفولكلور 
فى البلاد الاخرى وكانت هذه الجمعية هى الأولى 
من نوعها ولكن سرعان ما أسسث جمعيات 
الفولكلور الامريكية على غرار الجمعية الانجليزية 
ولكنها تختلف عزهيا اذ أن الدراسات التى تقوم 
بها تهتم الى حد كبين بالتقاليد والممتقدات عند 
القبائل الهندية البدائية فى شسمال أمريكا ٠‏ ثم 
تكونت بعد ذلك جمعيات. مماثلة أو انشسئت 
معاهد فى المانيا وفرنسسا واسباتيا وشسسيه 


جزيرة اسكنديناوة ورومانيا وتركيا وجنوب 


أعريكا وغيرما ٠‏ وبعض هذه الجمعيسات ‏ عل 
خلاف الجمعية البريطانية الزائدة س اشتركت 
منذ البداية مع الجامعات المحلية أو مع حكومة 
البلد المعنية ٠‏ وهكذ! يرجم الفضل فى الشسساء 
أخرى فى أوروبا وأمريكا الشسمالية ٠‏ وفى عام 
أمسسمت فى الولابات المتحدة جمعيسة 
المعهد السو يدى لابحاث الفولكلور الى متحنه 
تورديسكا وجامعة سد و كهلم ٠‏ ومعهد الابحاث 
فى اللهجات السويدية والفولكلور وخيساة 
الشعب ٠‏ الذى قام فى الاممسل على تطوع 
المدرسين والطلبة فى أبسعالا د 
وأصبح فيما بعد جزءا من جامعة أبسالا وكذا 
مدرسة الدراساث الاسكتلندية الثى 'أسست 
عام ؟1916 وأصبحث جزءا من جامعة اذنبرة * 
(فى سنة 1969 بدأ العمل فى معهد كو بنهاجن 


شمال أورويا للأدب الشعبى الذى يتناول 
فحص المادة من جميع أنحاء اسكنديناوة ويتلقى 
ميات من الدنمارك وفنلئدم والنرويج ٠‏ 

وفى ادرلنله انتعشت الدراسات 
الفولكلورية بالازدهار الثقافى واللغوى الذى 
أعقب التغيرات السياسية فى تلك البلاد بعد 
الخرب العالمية الاولى ** واسست جمعينسة 
الفولكلور الايرلندى فى سئة 1957 وبعد أربع 
سنوات أنشأت الملكومة معهد الفولكلور 
الاي رلندى الذى حلت محله لجتنة الفولكلور 
المعانة من الحكومة ٠‏ وفى بعض البلاد الاوربية 


الصغيرة شجم تدفق الشسعور الوطنى خلال . 


النصف الاول من القرن العشرين دراسة 


التقاليد والعادات وأدى الى جمع مادة قيمسة 


| وبخاصة فى الاقاليم.( فى يوغوسلافيا وسائر 


بلاك البلقان » حيث كان قد درز التغر فى طرق 
العيش عند الفلاحين وبدأ التحول الواضح الى 
الأخذ بأسباب الحضارة الحديثة ٠‏ 


ثقافة الجماهر 


ومن حسن الطالع أن يقترن انشسساء هذه 
الجمعية بخلاق رابطة وثيقة بين مركز الفنون 
الشعبية بالقاهرة وبين أجهزة الثقافة الجماهيرية 
بوزارة الثقافة ٠+‏ ولبس من شك فى أن هذا 
المركز سيكون ٠‏ أولا وقبل كل شىء » بمقابة 
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الدراسة العملية لأجهزة الثقسافة الجماهر نه 


ولبس من شك أيضا فى أن هذه العلاقةالوثيقة 


النى برزت من تقدير الجانب الوظيفى للثقافة 


ستتيح ركز الفئنون السعبية مجسالا أرحب 
للعمل وجهدا أنشط فى التسجيل ولن يكون 
مقيدا بمقره فى القاهرة ولكنه سيمد جناحه 
على مختاف اللحافظات وسيذكى الاهتمام بجمع 
التراث الشعبى وتصنيفه وعرضة ولن يمر 
طويل وقت حتى نتسنهد فروعا لهذا المركز 
شارج القاغرة وحتى نسجل نشاطا متحفيا 
فس مقيد بالأثار القديمة *: سيخرج الى الوجود 
المتحف الأقليمى فى مرسى مطروح وكوم امبو 
وغيرهما 3 


/ 


وهكدا تلشفقى الجهود على اختلاف أوساطهسا 
٠٠‏ ستلتقى جهود الاكاديميين مع العاملين فى 
مجال التخطيط الثقافى ٠٠‏ ستتكامل دراسات 


ونفيد من ثمرات منزكز الفئون الشسسعبية ٠٠‏ 
ويقف الرأى العام المثقف وراء هذا النشاط 
المتكامل » يرحب به »ويخاق الجو على اسستمراره 
57 58 خطوانه ,2 ربقوم من ارافذة البيحث 
والاسسستكتشساف والتثقيف مقسسام الضمير ض 
الانسان ومقسام المحكمة العليا. من الهيئة 
الاجتماعية ٠‏ 


ذ + ميد اميك يونس 


مم . الكستر رحد ف رموه | زى 


( لانقننصر النظرة النناريخية للذراث الحضارى الجماعى 
على بعمك قضبية أصل الظواهر ااختلفة واحدة واحسدة » 
فعايها أن تعنى عناية خاصة بفهم موضوع اأحافظة والتحول 
والتمسك بالتقاليد والنفر أى بقضسية التنطور التاريخى 
للظواهر + فالمئهج التاريخى يرى أن أساوب الشعب فى المياة 
المنغيرة فى اطار الطروف التاربخية سمة أساسية من سمات 
الحضارة الشعبية ٠‏ 
كارل كرامر 
استاذ المأثورات الشصية 
بجامعة ميوايج 


الحضارة الشسعية موضموع البحث تى علم 
المأثورات التمعبية ليست ظاهرة اسذائيكية 
ذاه حتى تيعد عن الديناميكية التاريخية » 'ثما 
انها لبست ولد لحظدها فهى تعرف الاشسسكال 
السابقة ومراحل التنطور » ولارد أن النوسل فى 


فههها بالنظار قُْ تاررعذها نفارأ عأويسا ٠‏ والذوج ١‏ 


التاربخى هو احسد النساهي المعر وفة فى عسام 
المأثورات الشسعبية وهو أقدم هذه المنامج ٠‏ عرفه 
البحث العلمى بأنه كرة من غار المدرسسة التاربخية 
الأكانية فى القرن التاسع عشر »© فقد انسمت 
العلوم الانسانية ااختلفة فى النصف الثانى من 
القرن الناسع عشر دالنزءة التاريخية وهار 3 
كل عام ان يكنب ناي بخا الهو ضو 3 الذى بنتاوله» 
ولذا ظهور عام امأثور ات الشدعمية علما تاريخيب! 
3 الى دراسسة الدفما. 15 التدعبية والحمباة 
التسعيية ف أبعادها المسأذو 5 مه 3 طرز ل 3 ادو آرا ل 
والتفرة ٠‏ 


لقد اتفبحت معالم المنهج الناربخى بالدراسات 
التطبيقية لعدد كبير من اأؤرخين فى مخناف فروع 
النشاط الانسانى فى القرن التاسسع عشر » 
وبالدراسات النفارية النتى قام بها دروبسن حول 
طبيعة العسالوم والمعرفة التاريخية بمحالهستا 
وحدودها ٠‏ فرق دروسن فى 'انابه اليبحث 
الناربخى 186/8 بين العاوم النارببخية من جانب» 
والعلوم التجرسية والسسياسة والقانون والاجتواع 
من الجانب الاخر » فالعاوم التاريخيسة تبحث 
المافى » وهدفها هو تبين طببعة الملاقات اأنى 


سادت فى مرحلة ها من مرا<ل الكون » فالعلوم 


التارفية لا تعلى ناريخ الارض أو السكون أن 
الخاق بصفة عامة بل توم بالانسان فى اكرحسلة 
الناريخية النى وصلةنا أشيارها بد الانسسان 
وفوق هذا فان العاوع الناريخبة لا تدرس الوقت 
الحاضر تاركة. هذا الموضوع لعلوم مختافة 0 
السياسة والقائون والاجتماع ٠‏ 


وهناك فرق أساسى بين دراسة علم الاجتماع 
الغااهرة هن الظواهر ودراسمة- علم المأثورات 
الشعبية لنفس الظاهرة ٠‏ بحاول الآول دراسة 
الحقائق القائمة فى ابعادها المعاصرة وينزع الآاخر 
الى البحث وراء هذه الظاهرة فى تاريخ المجتمع 
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قيد الدراسة أو فى تان 2 الببعة الصسسفي 6 
ومن هنا لا يكنفى علم الما رات اأشسسصيية 
بالوسا ذل المردانية التعارف عليها ذف ى علم الاجتماع 
بل يبتوسل كذلك باأصادر الاختلفة الثى متوسل 
بها البحث النازر بخى بصفة عامة + غير أن علم 
المأزور أت التدعيية السدا ةيرك اليوم من الانشازات 
الرائعة الى حققها علم الاجتماع » ولا سسيما ما 
بتعلق بكيفية ابران + طرذ البنية الاجتماعية », 
ففكرة (( آلطرز ) هذه انما نفيد فى و نمدم معالم 
البيئة فيد الدراسة »© وتنؤقذ السماحث من الفسباع 
فى نفصيلات <رثية لا نكاد تلذوى ٠‏ 


ان العلوم النناريخية اها ذهدف الى دراسسة 
الماضى » ويضسغى أن نقف قابيلا عند هذا التقييي 
فليس من الممكن أن ينعت الماضى وليس البحث 
التاربخى مطائيا برسم صورةاناضى بكل حزثيانها 
واحداتو! وعلاقاتو-) واح<الرة واحادة 2 وقصمارى 
ما يهدف اليه علم التاريخ والمناهج التاربخيسة 
المختلفة أن يكنسف الملامح المميزة ودلك بدراسة 
« قطاع » بعينه من الخضى الضخم فى اأسادة 


المناحة كى شبين فى هذا القطاع الملتقفى مسلامح 


الافى 9 ى العانب المطروح درس * وهذا الانحقاء 


0 الاختيار لا يتم فى معظم حالانه عشوائيا بل 
يهتدى بوجهة نظر البساحث وبطبيعة اهتماماته 
العلمية » ومن ثم فقد قيل عن الماوم التاريخية 
انها محاولة حضارة ما ابداء الرأى فى حشمارة 
سابقة ٠‏ 


وعلم الأثورات المسعنية بنهج فى اتجاهه 
الناربخى منوج العلوم التاربخية » ومهاله هو 
دراسة نطور الحياة الندسهبية عدو ما او نعطو 8 
ظاهرة ما من الظواهر اللنى عر فنتها اليمئةالشعيية 
على وحه الخصوص ٠‏ فدراسة طرزٌ الحيسساة 
الشعبية دراسة تاربخية هما يدخل فى مباحث 
علم اللأثورات الشيعبية : ويدخل فى هذه الطرز 
« الطراز السدوى والطرالى الزراعى والطسراز 
المدنى والطراز الحبل ٠٠٠‏ الخ » , كما يدل فى 
غلم المأزورا تالشصية ايضا دراسة تطور الظواهصر 
العقيدية وظواهر العاداتالمعقدة منها والسيطة» 
والظواهر المعقدة اللتشاكة العناصر مثل الزاد كا 
به من طواف وقربان ودم ودق عنيف ورقصس 


صاخب » والسبوع بها به من حركة ورش ملح 
و شهوع وغناء اطفال ٠٠‏ الخ + وستحاول هذا 
باشارة تمويدية ابفسساح معالات الدراسسة 
الناريخية لطراز الحياة الدوية من حانب » 
وظاهرة الزار من الحانب الآخر ٠‏ 


نعنى دراسة تنطور الحياة البدوية فى الشرق 
الاأوسطظ ب أول ما تعنى - تحديد بدابة النيدق 
كطراز من طرل الحياة ٠‏ ويفرق الباحثون فى 
هذا السياف بين نوعين من ال دارة » فقد عرفنا 
عن طريق تنحديد علمساء الاجتماع والأثنولوجيا 
طرازين متميزين من طرز اليداوه ٠‏ فال,سجاوة 
الكاملة تقوم على الحجول»وهو وسياتها فى الانتقال 
البعيد في المناطق الترادية وهو مصمدر طعامهسا 
ان عز القوت ومصدر مانئها ان ادر ألاء » ودون 
الجمل لا وجود لبسداوة كاملة » ولذا فساريخ 
استئناس الجمل هو تاريخ سايق لقيام البداوة 
الكاملة التوسساة بالجول فى ترحالها وطعامها 
وسونها » أما المداوة النى تقوم على رعى الفسان 
والاعز والانتقال بالحمير ذهى بداوة محدودة 
امكان لا تسسمح فيها طيببعة الغدأن والحمر 
بالخروج بعيدا فى العد<راء » انها بداوة مرتيطة 


بالمكان آلى حد ما بداوة تعرف قدرا منواضعا من 
الزراعة » ومن ثم فقد أطلق الماحثون على هذا 
الطر از من الحياة اسم ؛: ( نصف اليداوة »ا . 

واذا حاولنا بعد هذا تحديى نقطة البداية فى 
دراسسة الطرازين الءدويين » عدنا الى أقدم 
النقوش السامية: التى وصلتئنا » وهى النقوش 
الأعاديمية التى عرفئأها من بلاد الرافدين منذ 
منتصف الألف الثالث قبل الميلاده ٠‏ لقد دلت 
المفارنات اللغوية بين هنه النقوش الأكادية 
والنصوص النالية زمنا والتى وصلتنا بالاغسات 
السامية الأخرى أن العجماتات الرسامية الأولى 
قد عاشت - فى أرجح الاقوال س فى دادية الشام 
والعراق ولم تعرف حياة البداوة » ولذا فليس 
فى المعجم السامى المشترك فى كل اللغات السامية 
كلمة واحدة ندل على الصدراء » لقد طورت كل 
لغة سامية لنفسها فى مرحلة تالبة كامة دالة على 
الصحراء ٠‏ وفى نفس ااوقت تلاحظ ان الممجم 
السامى [اشترك بعرف كلمات مثل حقل سشيلة 
ب قمح - حمال - ثوم ب ضأن + الخ + وهذهة 
كلمات نشير الى يبئة نصف رعوبة نصف زراعية 
فالجماعات السامية الاولى كانت تعيش وفق 
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هذا الشاهد اللغوى حياة نصف بدوية ٠‏ 
وهناك شاهد آخر على هذا ©» فق درس 
ااشخصصون فى الحفريات محازلين تاريخ العدصر 
الذى اسنانس الانسان فيه الجمل » واستئناس 
الجمل شرط أسساسى لقيام البداوة السكاملة 
وللنحول من الحياة نصف البدوية الى الحيساة 
الندوية الكاملة .+ وسدد إن هذا الندوول حدث 
مع القرن الثانى عشر قبل ايلاد » اسستتؤنس 
الجمل وتم النبدى فى <زيرة العرب ٠‏ وعاشس 
البدو حيساة متفيرة كنيو ١‏ حينا وخافوا آلاف 
النقوش» ووقف معظههم عن الكنابة قرو ذا طويلة» 
وكتب علوم فن شمساهدهم واطلع ءال أحوال 
حيا نوم ٠‏ ومن آل هذا نأخد معلوماننا عن الطراذ 
البدوى عهذا الطراز «الذى شارف مع التطورات 
السياسية والاقتصسادية. فى القرن العشرين على 


خريف عمره » فالبدو أخذوا فى الاسستقران / 


وتحولت حيانهم الى طران جديد ومن هنا حولت 
مأثوراتهم الى اشكال جديدة أو الى وظائف 
حديدة تؤجابها الأشكال القديمة + ودراسة النمط 
الانور والتحول الى نمط حديى موضوع طريفف 
من موضو عات :علم الأنورات الشسعيبية موجه 
الناربخى ٠‏ 


ويتشاول النهج النساربيخى كذلك الظواهر 


الشعبية المختلفة ‏ بغض النظر عن بساطتها أو 


تعقدها ب بالبحث التاريخى فدراسة ( الزار )) 
كظاهرة لابد وآن تمفى ينا الى أقدم نصوص ورد 
بها ذكر هذه الظاعرة اكركية المعقدة 2 وربما يفن 
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ظان أن الزاد بصوته اللعروف فى مصر زاسب 
عنيق عرفته كل المجتنمعات البشرية » ويس هذا 
لعسحيح + فوصر لم نعرف الزار الا فى الثلت 
الاخير من القرن التناسع عشثر ٠‏ ولعل من الطريف 
أن نذكر هنا أن الرحالة الادربيين الذين زاروا 
مصر فى النصف الاول من القرن التاسع عشي 
مثل لين لم يذكروا الزار » وقد اهتم لين فى كتاده 
عن الحياة الشعبية فى مصر بالخرافات وخصص 
لها فصلين ضافيين ولكنه لم يذكر الزاد 2 ولو 
عرفها لأفاض القول فبها * أقدم نصوص وصلتنا 
عن الررار دونها للتاريخ أوربيون سكنوا مصر 
وعاشوا بها فى عصر اسماعيل ٠‏ لشر فولرز - 
وهو مستشرق السانى تولى ادارة الكتيخالد 
الخديوية في القاهرة عادة سسئواتث مقالات قصرة 
معلقا على الزار . وظهرت هذه المقالات فى مجلة 
المستشرقين الامائية ردا. على ما كان فوارن قد 
قرأه بقلم أوربيين عابرين زاروا مصر كاما فكنبوا 
عن الزار غلى تعقو مالغ بيه + ذكر فوارز ف رذه 
على هؤلاء أن الزار وجد فى الثلث الاخير من القرن 
الساضى لاول مسرة فى مص وفى يبوث الطبقة 
الارستقراطية التركية وااتتركة فى مصر + وكان 
ممارسوا الزار فى هذه البيوت طائفة من الجوارى 
الحبنثميات والسودانيات اللاتى جلين من أوطانهم 
بيوت السادة الحكام وأمراء الجند فادخلن الزار 
الى بوت الطبقة الحاكمة فى ذلك الوقت » وتقايد 
الطيقات الحاكمة أمر معروف فى كل الجتمعات 


من الطبقة الوسطى حتى انحدر الى الطبقسات 
الشعبية وعرفه حيلنا خاصا بشطر من الطبقات 
الشعصية ٠٠‏ وهكذا امكن تتبع انتشار هصسذه 


الظاهرة عن طريق النصوص التى وصلنا فى 


مظان مختلفة ٠‏ 

أما العناصر [اختلفة المكوئة للزار » فيمكن 
تدايلها أيضا بامذوج التاريخى » وتفيدنا فى هذا 
كل النصوص النى وصفت وصفا كاملا أو حزثيا 
الكراسم المختلفة التى كانت تتبع فيه + هذا وقد 
حفظت لنا المكتبة كتيبا هاما فى هذه الناحية » 
جمع فيه مؤّافه الستشرق انواتمان نصين حول 


'طقوس الزار كما عرف فى الفاهرة فى العقد الرابع 


من هذا القرن + وكل واحد مذهما بقلم أصااك 
ممارسى هذه الظاهرة اكعدار فين با + ويتفسمح 
من كلا الخصين أن الزار عناص ماعددة منها : 
الطواف » والقرابين » واادم » والرقص العنيف 
والعزف الساخب واستخدام أارقى والتهاتم ١‏ + 
الخ ٠‏ ويمكن دراسة كل عنصر من هذه العنساصر 
دراسة تاريغخية فى متمتاع ما أو دراسة مقارئة 
نتبع شكله ووظاتفه في مختاف الماءات الرشرية, 
ونود أن نشرب لذلك بفممع أمثلة : 


فالطواف عنصر معروف فى طفوستما الدينية 
الرسمية والشعبية» ويظهر فى مجنوعات كثيرة» 
وتقديم القرابين ظاهرة عرفتها وتعر ذها مجتمعات 
انسانية كثيرة ولعل النذور بصورنها الألوفة لنا 
صودة من هسذه المسور تقربا وزلفى » ولكن 
الغريب فى طقوس اازار استخدام الدم كمخصر 
أساسى والدم ليس هن العناصر المكونة لجموع 
الوحدات فى العادات الشعبية المعرية » ووجود 
الدم يشير هنا الى الال الافريفى لظلاهرة اازار» 
اما التمائم فتظهر عنتب سائر الشعوب ؤويهمنا 
هنا أن ننظر فى الصيفة اللفوية الدونة على 
احدها لثرى العبارة الشائعة فى كتب السدر 
العربية : 

(( أهيا شراهيا )») » كشثر منا سمعوا أل رأوا 
هذه العبسارة وظنوا انها من الالفال غير ذات 
الدلالة ٠‏ والواقع أن هذا التصصير عبرى » دخل 
الينا مع العناصر اليوودية اأخدلنة التى تسريت 
الاسلامى ٠‏ العبارة بصورتها العيرية تعنى ١‏ أنا 
أكون الذى أنا أكون )) ولعل القارىء لاحظ أن 
العبار 3 العرر بة لتوسطها كلمة ا 0 )1 3 ك1 
غسر صحيح » فكلمة « الأذى )) نعنى هنا ( أشر )) 
بكسر الشين » ولبيس هذا محض افتاراض »© 
فان العبارة دالة فى سفر الخروج ١4/“‏ على 
أسيم الله وجوهره وقوته وو<وده » ومن نم 
فلها عند اليهود قداسة ورهبة ٠‏ انتقلت العبادة 
كاملة من التمائم اليهودية الى السريالية ومنها 
الى العربية هذا بفض النظر عن التحريف 
الكنابى السسيط الذى طرأ + ولبست هذه 
العبارة هى الاثر العبرى الوحيد في صيغ السحر 


عتدنا» فعبار أت مثل ايل صاووت «رب الحنود» 
ابل شداى)) رب القوة أو الرب القوى»مدا بعكس 
أثرا عبريا واضحا ٠‏ وكلها عيارات تعنى القوة 
التى يراد التوسل اليها وبها عن طريى التميوة. 


وهكذ! يدرس المهج التاريخي فى علم المأثورات 
الشسهبية طر ز الحياأة والتحول فيها وقسوى 
الحافظة والتفر فيها » كما يدرس الظواهر 
اأركية مدل الزاي محاولا تحلياوا الى عناصرها 
المكونة تعليسلا تاريخيا » ويمكن أن نتناول 
بالدراسة كذلك ظاهرة وحيدة مفردة مثل شدرة 
الشسجرة التى ابتدع استخدامها فى القرن السابع 
عشر فى ااانيا واننشرت فى القرن الناسع عشر 


واارسومات ااتنوعة التى ذكرتها يغيد! فى تتبع 
اننشار هذه العادة ٠‏ ولابد أن يتم هذا مع مراعاة 
الابساد الجغرافية والاءتمابة والنفسسية لكل 
ظاهرة م كي أو بسبطة من اللواص الشسسعيية 
قيد الدراسة ٠‏ 

ولننظر بعد هذه الأمثلة الى المناهج المختلفة 


التى توصل بها الباحثون لتاريخ الظواهر 


الشعبية ٠‏ كان الاخوان جريم يتوصسلان بمنهج 
نار بذى فياوحى » لوقعنى هذا أنهما كانا بحشات 
نصوص القصص الشدعرية بحثا تاربخيا وكانت 
دراساتهم عن العقائد الشعبية الجرمانية هستمدة 
ذلك من النصوص ٠‏ كان هدفهم استخراج 
أشياء ندل على العقائد فى النصيوص الأدبية النى 
قاما بجمعها أو بدراستها "١‏ 

وهناك انجاه آخر عرفه علم اللأثورات الشسية 
الألمانية هو المنهوج الناريخى الخضارى الذى يحاول 
دراسة الحخضارة الشرعبية ق نطورها ويبشع نمو 
الخفمارة الشسعية ودذول العناصر المختلفة الى 
بنيتها » ومن ابرز أصصحاب النظريات فى هذا 
السياق الباحث هائز اومان صساحب نظرية 
الطيقئين وقد اشتهر هانز ناومان سكئة الأاو١ا‏ 
بكتابه حول الحضارة الشعبية >2 ويتضح رأى 
هائز ناومان فى طبيعة الحفسارة التسعبية من 
مصطاحين اثنين اسستخدمهما فى دراسائه المراث 
نلو المرات » وا مصطلحان هما : 


1١ 


ثراث حضصارى هابط » 2 « تراث بدائى 
جماعى , + والتراث الشعبى لا ترج فى رأى هائز 
ناومان عن الأمرين ٠»‏ فهو اما من التراث البدائى 
الجماعى اكسترك عند الشعوب كلها ,» ذلك التراث 
الذى وصل فى نلك المرحلة التى لم نكن الفردية 
والخصوصية قد اتضحث معالمها بعد . واما دن 
التراث الخفسارى الهابط الذى تكون فى الطبقة 
العليا ثم هبط الى الطبقات الشيعبية ويتضضح الثراتث 
البدائى الجماعى فى المثال الذى أوضسحه ناومان 
حول القربة الليتوانية التى كان أفرادها بنتجهوون 
كالنحل أو النمل قطيعا الى العمل » يتجهون فى 
نفس الوقت ودؤدون نفس اللحركات وفى نفس 
اللحظات وكاأنهم صسور متكررة من طراز بشرى 
لا يعرف التنذوع أو المختصوصية ٠‏ 
ومنأمثلة التراث الحضارى الهابط عند تاومان 
ما ذكره دول الأغضة النشبعسة فيرى أنها قد الفت 
فى الطبقة الراقية ثقافيا ثم هبطت بعد هذا الى 
الطقات التسعبية ٠‏ ونفس هذا بقال بالنسية 
للازباء الشعبية أو القصص الشعبية وعلى كل حال 
فقد حاول هائز ناومان ينظريته حول الطبقنين 
الحضاربتين أن يببن الفكرة التالية : الطبقة العليا 
تبدع والطبقة الشعبية تتبقى 2 وفى هذا تفسير 
تلطبيعة الحضمارة الشسعبية والاراث السعبى فى رأى 
عائز ناومان ويهمنا هنا أن نبين أن هائز ناومان 
كان قد حعسل تتبع عملية الالنقسال من الطبقة 
الحضضماربة العليا الى الطبقة الحضارية الشعبية دن 
الأعداف التناريخية لعلم المأثورات الشسعبية +٠‏ 
:ومن الانعامصات المعروفة ِ لى علم المأثورات 
الشعبية داخل اطارالدرسة التاريقية منوجالتار بخ 
الأدبى » ولا سما فى تطبيقه على الحكابة السعبية 
وبطاق على هذا المنهج فى بحث الحكاية الشعبية 
أسم «» الموج الفاندى » والفكرة الاساسية فى 
بحث القصة الشعبية وفق المنهوج الفلئدى تقفى 
بجمع. جمبع العسور المختلفة لكل قصة شعبية من 
مختالف اللصسوص وفى مختلف الاماكن تمهيدا 
لمر اسة كل هسذه الصيور دراسة تاريخية تتبح 
الوصول الى « الشكل الاقدم » الذى بيمكن تشبعه 
بعد ذلك بعدل ويتغير على مر التاريخ وأثناءانتقاله 
من بيئّة. قصرصية لأخرى + والمنهج الفلثدى يهدف 
الى تنتبع النلص القصعى ذنبعا ناريخيا .٠‏ 
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أما الباحث الالمانى المعروف دو لوس شسفيدر 
رنج فهو رائد المدرسة الاحتماعية فى علم المأزورات 
الشعبية . وقد حاول أن بدرس الأدأور الشمعبى قْ 
تطوره الاجتماعى 5 فالئهن فى حد ذائنه ليس 
هدف البحث 2 بل الهدف هو التجمع البشرى 
الماثقى حول النص أو اللحن أو العادة أو الزى 
التسعبى » ودراسة هذا النجمع هو هدف البحث 
فى رأى يوليوس شقيتر ونج » ونفسير تكوين 
هذا التيومع والتدول فيه موضوع هن موضوعات 
البحث عند شفبتر رنج ٠*٠‏ 


وبجانب هذا وذاك فقفد حاول قل اربشس 
يويكرت اعادة نكوين « طرز حضسارية » نختلفة مثل 
« طراد الصيك » » «طراذ الرعى» «طراز الزراعة» 
الج وحاول ناريخ الظواهر المختلفة برد كل ظاهرة 
الى مرحلة فى هذه المراحل كان يقال مثلا ان هذا 
العخصر الأوئيف ) برجع الى 0 طرال الزراعة » أو 
أن ذلك المثل يعكس « الطراز الرعوى » ٠٠٠+‏ 
الخ + لقد حاول ادن أن برعجع بالظواهر الختلفة 
الى دراحل سسابقة وذلك برد كل ظاهرة الى مرحلة 
حضارية بعيئلها ٠‏ 
واخيرا نذكر المنهج الخغرافى ب التاربخى عند 
مائيراس سسخدر وآدولف باح » وعلاهما بحاول 
بحث النطور التاريخى للظواهر المختلفة فى اطان 


المضاربة الاختلفة فى منطقة جغرافية يتتبع تطورها 
وآثارها وما خلفته من نراث مادى ومعنذوى ٠‏ 
ان الانجامهات متعددة فى اطار المدرسة 
التاريخية 3 ولكن هذا التعدد تمكن ت ركيزه رغم 
كل شىء فى اطار واحد ٠»‏ وهو أن هؤلاء البادثن 
لم يهدفوا الى الدقة الناريخية الحقيقية » بل كانوا 
يفسرون الظواهر نفسسيرا يستقيم مع نظرياتهم 
حول نطور طرر الحاة وأسالبيها فى المجتمع 
الانسانى »2 فهؤلاء حميعا اهتموا سبحث الأواهر 
المختلفة بهدف تحديد أصلها فى طبقة حضارية 
بعيئها أو فى فثرة حضارية محددة أن لاستخلان 
الشسكل الاقدم فى زخرة العصسور المختلفة التى 
بظهر فيها » وفيها بخرج الباحث تاريخ تسبى 
أها الانجاه الجديد فى دراسة التراث الشعبى 
والحشسارةالشعسة على نحو تاريخى قيصفهة أصيحابه 
بأسهم 5 «» الماهمج التاربذى الدقيق » * ومن أهم 
0 هانز موزر مدير مركز المأثورات الشسعصية 
بوددنة ميو نيج » وكارل كراهر اسئاذ مساعد علم 
ثورات الشعبية بجامعة ميوليخ ٠+‏ 
وبقئرب هذا المنهج من المنسهج اللجغرافى 
5 التاربيخى عند آدولف باج وماثياس تسندر ٠‏ 
بهدف أصحاب المنهج التاريخى الدقيق الى دراسة 
الظاهرة الواحدة دراسة دقيقة فى المكان والزمان ‏ 
دراسة تقوم عل المصادر الوثقة دون كثير دن 
التاريخ المطلنى للظاهرة قيد الدراسة. ٠‏ 
ولا بد من تحديد مجال البحث التاربخى وفق 
المنهج التاريخى الدقيق كى يكون البحث مجديا* 
وفى هذا بقول هانز موزر : « لزع البحث 
التاريخى بصسفة عامة الى الاقتصار فى هذه المرحلة 
من البحث على البيثات الواضحة حغرافيا وضوحا 
كافيا , والتى تكون وهدة عضموبة طبيعية وغل 
امتداد فثرة لا أزال قربية منا نسسيا ؤهى القرون 
الخمسة الماأضسية » ٠‏ وتحديد البحث بالاماكن 
الواضحة المعالم جغرافيا لا يعلى التمسنك بالحدود 
الادارية الحديئة أو المتغيرة بل يعثى تحديد 
موفموع البحث الواحك سنئة حغرافية وافمحة 
المعالم 3 ودزاسسة الظاهرة أو الحياة الشسعبية 


دراسة تاريخية يعنى عند هائز موزر أن نتتبعها 
فى القرؤن النمسسة المافسة * وتحديد الببيحث 
بهذه القرون برجع الى طبيعة المصادر المتاحة 
أدراسة الحضمارة الشعبية فى المنطقة النى طور 
الباحثون فيها هذا المنهج ٠‏ وهى منطقة حئوب 
الانيا ٠‏ غير آنثى اتصور أن المصادر العربية يمكن 
ان تمفى بنا بعيدا الى قرون سبقت هذه الفترة 
بوقت طويل ٠‏ بل وتمدنا المراجع غير العربية النى 
ألفت قبل التعريب باللغات القبطية أو اليونانية 
أو الارامية بمعلومات قيمة ٠‏ وفوق هذا وذلك 
فمن المحتمل أن سيط البردبات العر دية الكثرة 
التى لم ثر الغور بعد مزيدا من الشدوء على طبيعة 
الخحراة الشعبية فى العالم العربى فى أوائل العصر 
الاسسلاهى ٠‏ الثا فى الحضارة أبعد ثاريخًا من 
الشسعوب الاوربية وليس هذا من قبيل الفخر أو 
الحماس بل هو تقرابر حقيقة قائمة , عندنا المادة 
الخام وعندنا وفرة من الباحثين ولأمل أن نرى 
مزيدا دن البحث. فى القريب “نطبيقا للمناهج 
العلؤية الحديثة واستفادة من الادة المناحة ٠‏ 

نمدنا المصادر اذا بزخرة من الجزثيات عليئنا 
أن تدر حها استذراجا ونضعهدا فى اطارها 
التاريظى » ولكن مجموع هاه الحزثبنسات:" يقيم 
علما ولا كوت بحثاء وله داك تتشسير هذه الحخزئهات 
دن وضعها فى اطار ؤاحد بأن تتوسسل بمتهج 
المقارنة عل أسساس تحليل » البنية » + وذلك 
بالاستفادة دن عدد منئاسب من المعلومات المشاحة 
أعداولة اعادة تكويبن 0 الطران « الاحتماعى أ 
2 المئية « الاجتماعية يعتامرها الختافة وبعلاقاتها 
المتنوعة » ثم تحازل بعد هذا النظر الى هذا 
د الطراز » الذى كوثاه استنياطا على أنه »م فرض 
علمى » لابزال فى حاجة الى الاثبات أو التعديل ٠‏ 
وهذا ما بهدف اليه الباحث نوسلا سقية العنتامر 
والشسواهد المستمدة فى الوثائق المدونة والروايات 
الشفوية ومختاف المصادر الادية + 

فما هى هذه المصادر التى يعتمد عليها البحث 
التاربخى فى الأضسارة الشعبية ؟ 


يفرق الباحثون فى المأثورات الشعبية متابعين 
أصحاب المناهج فى البحث الناريخى أمثال درويسن 
دين نوعين من المصادر + الآول وهو كل ما ثركنه 


1١1ه‎ 


الاحاءاث وخلفته لنا فوصلنا عل نفدو مبياشر 0 
وهذا ما نطلق عليه مصطاجح «الترات» أن « المصثار 
المباشرة » © أما الذوع الثاني فيضم كل ما دوق 


لنا عن الأحداث رواية ثثاقلتها الاجيال نلو الاجيال . 


وقلبةتها عقول البشر تعديلا وتغبيرا آم وصلتنا 
بعد ذلك ء ونطلق على هذا النسوع الثائى اسم 
0 المرويات » أذ السادر غير المماشرة ٠‏ والواقع 
أن تصنيف المصادر هذا الما يقوم على أسياس 
القيمة الموضوعيه لها ٠‏ فالذوع الآول ب كمصدر 
ذو قيمة موضصوعية مطلقة لم تندخلها ذائية 
الرؤاة » والثائى معدل مغير به عناصر ذانية تقلل 
القيمة الوضوعية ان قلبلا أو كثيرا ٠‏ 
هذا ووقسم كل باحث مصسادره على الحو 
الذى براه مناسبا لبحثه ومجديا لطبيعة الهدف 
منه . على أن الباح_ث كارل كرامر قد صئف 
الصنادر الى يكن الاعنواد عليها فى دراسة تطور 
الحياة الشعبية وفق خبرته التطبيقية فى تاريخ 
الحياة الشنعبية فى شيمال بافاريا على أسساس 
التصكيف الثالى : 
2١‏ الكتب : 
وندخل فيها كلب رجال الدين ٠‏ والكئب 
العلمية وكثب الرحسلات والمذكرات وسسائر 
المدونات ٠*٠‏ 
؟ - اللوائح القانونية : 
ويدخل فيها القوانين الشعبية فى ا 
الوسطى والعصر الحديث ؛ والنشربعات المحلية فى 
المدن والقرى واللوائح الكنسية واوائح البوليس 
والادارة ولوائح السلوك لغيه 
'؟ ” مدونات الدواوين أو اللحفظوات : 
وبدخل فيها قوائم المسسابات المختلفة » 
ومضابط المحاكم والمجالس الادارية وهيشات 
التفئيش وأوضاع الضياع والافنية وقوائم المبرات 
وأوراق التسليم والتسلم وكشوف الجرد وكتب 
ممتلكات الابرشيات ووثائق الاوقاف ٠‏ 
؟ الصور : 


ويدخل فبها كل انواع الرسم الفنى والفنون 
التشكيلية الفلية والشعسية ٠‏ 
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- الاثارة الادية : 


مثل أشكال المنازل وما بتبعها وأدوات المازل 
والعملء وكما خلفته الاتحادات الحرفية وما خلفنه 
الكئائس دن أدوات كانثك سستخدمها فى طوس 
العبادة ٠‏ 


5 2 المعسادر غير المباشرة : 


وبدخسل فيها الحدوته والحسكاية الرافيلة 
والقصيدة السسعبية والأغنية والتراث اللغوى 
والعرف الاخلاقى والعادات أي كل اشكال التراث 
النى تعمل فغشلا عن الشكل والوظيفة دلالة 
تاريخية معيئة ٠‏ 

ووافسح دن هذا التصئيف انه ميدثى وان 
علينا فى حالة دراسسة الثراث العربى أن نقوم 
دعقد تصنيف آخر بصدق مع واقع الممسادر 
المناحة لدراسة نطور الحياة الشعبية ٠‏ واذا نظرنا 
الل المجموعات السدابقة فى شنوء التصشيف الأول 
يفق القيمة الألوضوعية الاحفل مع كارل كرام أن 


1 مدونات الارشيف والصور تحمل قدرا كبيرا فى 


الموضوعية دامعانى الذى يعنيه درويسن بالنسبة ‏ 
لامصادر » بيثما تقل القيمة ا مو فو عبية بالئنسة 
لانواع المصادر الأخرى ٠‏ : 

هذا ولا بدوز للباحث فى استخلاصه للحزرثيات 
المخنلفة حول الحياة الشعبية هن المصادر الخدلفة 
أن بجرد الجزثية عن سياقها الطبيعى » ولا بد هن 
مراعاة الهدف العلمى عند اخذ الخزرفية الملنشودة : 
فهناك معلومات اساسية لا بد من ثسيئها بالنسية 
لكل شاهد من الشواهد ولكل حزرثية وذلك على 
نحو وافح وجل ٠»‏ وهذه هى : 

( 1) اللكان « أسم المكان ‏ أو المنطقة ب بدقة » 

١ب‏ الزمان ( السئة آو الحقبة أو القرن » 

(ج) البيئة الاجتماعية 

( د ) وظيفة الجزئية ومكانها فى السياق العام * 

وقد لاحظ الباحثون الأؤورسوتثت فى اكأثودات 

الشعبة آن مدونان الارشيفات تقدم مادة تقترب 
فى صدقها من الموضوعية الملثسودة 2 وأن الآثار 
الادية صسادقة في هذا ايضا + أما الكتب والصادني 


القانونية والعسور والمص_ادر غير المباشرة ففيها 
بظهر التأثير ااتبادل وفيها بأخذ اللادق عن 
السابق » حتى انه ليس من السهل المبسور داثما 
أن ننسب الشنىء الى زمان واضضح ومكان همؤكد وبيةة 
معروفة ووظيفة متمرزة + وهذه الملاحظة فى الثراث 
الأودبى تصدق تماما بالنسبة للتراث العربى ٠‏ 
وبعرف كل الماستغلين بالكتب العربية مدى ولع 
المؤلفين بأخذ أطراف اكادة من الككتب السابقة/يانا 
منهم بعس ذهبى قد ولى وبباب احنهاد قد أغاق 
وبأنه ليس فى الامكان أبدع مما كان 2 وتلهذا 
فبحث المادة الدونة من هذا الجالب بتحديد 
اصالتها فى زمنها أو اقتباسها عن المصادر السادقة 
أهر أسساسى ينبئى أن يفرع مئه الياحث قبل 
الدخول فى بحث الادة بحثا دقيقا من وجهة نظر 
كلم المأثورات الشعيية ٠‏ 


وهناك حجوانب معيدة لانك هن بيذث كل عادر 
وكل شاهد فى ضموثها وقد حده الباحث دروسين 
هذه الأراحل بماض بأنى . 

(أ) بحث الأصالة والتأكدء من عدم التحال 
الثم وعدم التزييف فيه عن وعى أو دون وعى ٠‏ 

(ب ) ترنيب المصادر ترنيبا تاريخيا لعرفة 


الأقادم الأصيل من الأحدث الذى نقل عله أو بحث | 


الترنيب الزهنى ككونات المصدر الواحد ٠‏ 

(< ) بحث هدى صحة المادة المدونة والعوامل 
الخارجية المختلفة التى يمكن أن نكون قد خلعت على 
المادة لونا ذانيا أو مذهبا متحيزا ٠‏ 

وبعد كل هذه المراحل قلابد من طرح التسسماؤل 
الأساسى الثالى : هل ننبح الادة المصئفة الوثقة 
احابات شافية توفمح جوانن الظاهرة قباد البحث» 


أم أن النغرات لاتزال كثيرة وكبيرة ٠‏ وهنا بسغى 
سد هذه الثغرات بشواهد جديدة أو بمحاولة 
تحاميك م الطراز » أو د السنية » وادخال المسادة 
المتاحة عناصر مكونة فى هذا الطراز المفترض + 

وثأنى مرحلة التفسير بعد درحلة جمع المادة 
وتعضفها , وهناك محاولات كثيرة لتفسسس هذه 
المسسادة المرتبة نرنيبا علميا والتى زودت بكل 
العلومات الآساسية لتصبح أساسا طبنا للبحث 
العلمى ٠‏ وهنا تختلل الانجاهات ,2 وبرى 
دروبسن أنه بنبغى النظر فى التفسير الى آثر 
الجوانب الآنية : 

٠ الجانب المادى ب الاقتصادى‎ ١ 

؟ - الظروف السائدة ٠‏ 

؟ ‏ الجانب النفسى للجماعة ٠‏ 

؟ س القوى السياسية والمعلوية » 

وبنظر الباحثون فى الدول الاشستراكية الى 
المادة منطلقين دن الأساس الاقتصادى باعتيساره 
العامدل الحاسم فى تحديد شكل البناء الفوقى قيد 
الدراسة + ولا شك أن الاستفادة من كل النهود 
البثرية لفهم طبيعة المجتمعات والتغير الاجتماعى 
ضرورة قائمة » ولكن الخطر كل الخطر كامن فى 
قرف نظربات شاملة سبق التوصل اليها على 
الادة قيد البحث »2 أو نحكيم النفارة الخارجية فى 
تفسسير العلقات الداخلية وجوانب التحول فى 
المجنمع الذى ندرسه ٠‏ واعتقد أن الباحث اللكوفق 
هو الباحث الذى يستطيع أن يتبين فى وضوح 
وموضوعية طبيعية كل العلاقات المتبادلة بين القوى 
المختلفة التى سكل الخياة الشعبية فى المجتمع 
الذى بدرسه 2 حنى بسر لنا كيفية تكامل ذلك 
المجتمع وكيف كانث كل هذه الزثيات الكدروسة 
نننظم فى اطار واحد ٠٠‏ وابضاح طبيعة هذه 
الزثيات وهذا النظام دون فرض نظرية مسيقة 
9 لفسير النصوصى تفسيرا متعسفا هو الهدف 
العلمى امنود ٠‏ 

وآخيرا نكرر قول القائل ان التاريخ الحقيقى 
هو تاريخ الجتمعات ل الحكام ولقول : أن دزاسة 
تاريخ الشعب عل نيدو علمى دقيق لا نزال أمالة 
بداغب أحلام كل مثقف يود التعرف على تاريخ 
حياة شعبه فى ابعادها الحقيقية وأشكالها المأثورة* 


د + محمود حجازى 


دراملت فت التزات |لس 


ان هدفنا فى هذا المقال هو التعريف بأحد 
المه ود الرائدة التى بذلت .فى ميسدان جمم 
المأثورات الشعبية فى مصر فى بداية هذا القرن, 
فى الوقت الذى لم تكن فيه حركة الاعتمام بهذه 
اللأثورات قد تأصلت بعدء ولم تكن مفساهيم 
التراث الشعبى قد تعمقث فى نفوسن مثقفينا آأنذاك 
فقد كان مفهوم الثتراث الشعبى فى ذلك الوقت 
3 يتضح بعد 2 ولم تكن حدوده قد عرفث , 
أو قيمثئه قد أدركث ؛ ومازال الأمر - الى الآن ب 
1 فى حاجة الى أن نلعم ما وسعنا الجهد على نجاوز 
مرحلة الاجتهاد فى الجمع والدراسية آلى العمل 
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العلمى القائم على الاسس والمناهج التى تعارفتث 
عليها المدارس العلمية فى الجمع والتصستيف »ء 
والدراسة والتعليل :» وقطعت شوطا كبيرا فى 
هذا المضمار ٠‏ 


والحقيقة التى لا مجال الى انكارها أن الدارسين 
الغربيين كانوا أكثر شجاعة واقداما فى مواجهة 
نراثهم + فلم يقفوا طويلا ليشغلوا أنفسهم ماه 
غسر علمية » كأن يحكمون القوانين الاخلاقفية أو 
غيرها فى رفض المادة الشعبية ,» أو قبولهنا ؛ 
ولكنهم انطلقوا الى المبدان , بعد مراحل متعددة, 


ومنه استمدوا الاساس النظرى الذى سار عليه 
البباحثون بعد ذلك » مستفيدين منه » مضيفين اليه 
حصيلة تجاربهم وخبراتهم » مستعينين بنتائج 
العلوم المختلفة » فأثروا هذه الدراسة ,2 وضيطوا 
مفاهيميا 2 وأرسيوا قواعدها وأصولهيا ش 
بلادهم 2 ثم الطلقوا ‏ بعد ذلك - ليدرسوا 
ماثورات الشعوب المختلفة ٠‏ 


ويسبغىي لنا أن نشسير الى أن حركة المد 
الاستعمارى التى اجتاحت العالم ابان القرنين 
الماضيين ٠‏ كان لها أثرها الواضم فى زيادة 
الاهعتمام بالتراث الشعبى للشعوب المستعمرة »2 
من جانب الشعوب التى اسستعمرت » بطريق 
غير مباشر ٠‏ فمما لا شك فيه أن دراسة عادات 
الناس وتقاليدهم » وأسلوب حياتهم » وتفكيرهم 
والمناسبات التى يحتفلون بها , والمعتقدات التى 
نحكم حياتهم ٠٠٠‏ الخ مما بعين على تأكيد سيطرة 
المستعمرين » وتدعيم سلطانهم على هؤلاء الناس» 
والمتأمل فى مثل نلك الدراسات يرى على: سبيل 
الثال ب أن افريقيا الحنوبية والشرقية نكاد 
مأثوراتها الشعبية أن ثكون قد درست دراسة 
وافية وهكذا الحال فى الهند وغيرهصاا من الأمم 
والشعوب التى خضعت للغزو الاستتعمارى فدرة 
من الزمن ٠‏ وفيما بخص العالم العربى فان المكتبة 
الفر نسية حافلة بالدراسات المستفيضة عن المغرب 
العربى ( الجزائر ‏ نونس - المغرب ) من هده 
الناحية ٠‏ 1 


من هنا ندرك مدى ما لهذه الدراسسنات 
أهعمية » وخطر فى الوقت ذاته ؛ وهو ما انتبه 
اليه شيفن. قبل مالعاو موق فى 'القري د فاتجورا 
اليه » بعد أن انتهوا من دراسة مأثوراتهم كما 
ذكرنا من قبل * 

ونكاد مصر أن نكون هى البلد الوحيد الذى لم 
يجد تراثه الشعبى » ما هو جدير به من اهتمام 
ورعاية » فما زالثت حركة الجمع والتسجيل سير 
على غير هدى + وفى استحياء شديد 2 وتتحكم 
فيها أهواء الجامعين , واجتهادات المجتهدين » فى 
الوقت الذى لم يعد هناك مجال فى هذا المبدان 
لاحدياد محتهد 2 أو حسن ئية فرد أو أفراد , 


واذا كان الامر كذلك فى ميدآن الشمع والتسجيل» 
فائة يصبح من قبيل تحصيل الحاصل أن نشير 
الى ما بتلو عمليات الجمع والتسجيل من تصئيف 
ودراسة ٠٠‏ 
ويصيبح الامر شاقا على النفس اذا ذكرنا أن 
أسانذة أوروسين وأمر يكيين قد كتثبوا البنا غداة 
ظهور العدد الاول من هذه المجلة الذى أرسلناه 
الى ضهن انذاك + كعبوا: يقولوقة + اله لي يعد 
هناك ميدان كر فى مجال دراسبة التراث 
الشعبى » فى العالم كله » لم يطرقه الباحثون غير 
هذه المنطقة التى تحتل مصر رقعة كبيرة فيها , 
اد لكل نايا ...وان مضو جز ان نو نهار ولي لزيد 
٠٠‏ محتاج الى جهود وجهود ٠0‏ 

وهكذا تأتنى أهمية تتبع المهود المختلفة فى 
ميدان جمع وتسجيل الأثور الشعبى فى مصر » 
وتتبع الدراسات المخثلفة لتقييم هذه المهود ٠‏ 
والاستفادة منها » ومحاولة استنهاض الهمم 0 
واستثارة الضعور الوطنى والقرمى للاسراع فى 
جيم" لزاه التسى وتسجيلة 'ستكعياة علنيتا 
صحيحا » لوضعه بعد ذلك بين أيدى الدارسين , 
وأعتقد أن النتائج الثى ستترتب على ذلك سوف 
تكون ذات أثر كبس فى حيائنا الثقافية بوجه عام 
والفنية بوجه خاص * . 

ومن أوائل الجهود الثتى نشسبر اليها اليوم ما 
جمعة « حاستون. ماسبيرو »4 من الصعيك الأعلى 
فيما بيل عامى 19١15--1591١١(‏ ) وضمنئه كثابه 
الذىنشره « المعهد الفرئسى للآثار الشرقية » 
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بالقاهرة » وذلك ابان عمله فى مصلحة الآثار 
المصرية , والكتاب هو : 

2 أغانى شعبية مصربة جمعدتك من ممسر العليا 0 
سن عامى ١91١5 1591٠١‏ 
18 0815 1165 1أعتاءةء 2011131168 8امقتطقطء 

.1900-1914 06 عذأملع- 116 

والكتاب يتكون هن مقدمة بالفرنسية » وعدة 
فصول جمع فيها الأغانى التى سممعها ,» كما قدم 
لبعضها بمقدمات صغيرة بالفرنسية أيضا : 
المقدمة : 

بغنى الشعب كثيرا فى مصر » فى النزل > وفى 
الاحتفالات الخاصة , فى الحقول » وعلى ضصسفاف 
نهر اليل ؛ وفى الاحتفالات العامة , ولقد 
حاولت أن أجمع بعضص هده الأغنيات إلتى كنك 
قد سمعتها ابان اقامتى الاولى فى مصر ما بين 
عامى 1883-144١‏ , ولكنى أشفقت > فليس 
هناك أصعب بالنسبة للأجنبى من أن يفهم ثلك 
الكلمات التى يطلقها , فى عئأن الفضاء ؛ الفلاحون 
على الشادوف , أو على السواقى » أو التى ترسلها 
حثاجر المغنين المحثر فين 2 قوة ٠,‏ أو فى رثابة 
حيئأ 2 وبصوت كانه صادر من الأنف أحيانا 
أخرى ومنذ أول رحلة نفئيشية قمت بها بعد 
عودتنى فى شأير عام ٠‏ عدت الى فكرلى 
السابقة » واستعنت بخدمات سبكرتيرى المصرى 
الدى اصطحبته معى + ولكننى واجهت مصاعب لم 
تكن في الحسبان , فقد كان الرجل يفهم مسا 


يسدمعة جيدا ووافق غلى أن يعيده غلى هسأمغى: 
إلا أنه رفض أن يكتبه 2 وكنت اذا اضطررته الى 
كتابته شوهه ٠‏ وكان من الاأسباب التى رفضص 
من أجلها اعطائى النص الصحيح , العامية المطلقة 
لبعض الكلمات » وعدم تمكنه من قواعد النحبو , 
وبذاءة بعض الافكار بالاضافة الى الاخطاء الموجودة 
ذي الأسات أو فى وزنها 3 فاستغنيت عن خدماته 
بعد تجربة أو انجربتين . ومن لاحيلة أخرى » 
فلقد كان من المستحييل على ب لقصر المدة النى 
كنت أمكتها فى ناحية من النواحى » أن أقضنع 
الفلاحين أنفسهم ٠‏ أو المغنيين المحتر فيل باملائى. 
أو على الأقل بترديد كلمات اغنياتهم أمامى ببطمءء 
اذ رفض البعض ذلك بدافع من بلاهة ! أو خجل 
لاعتقادهم أنى سوف أهزأ لهم » أما البعضن الآخن 
فقد كانوا يخشون أن أتخلى عن مساعدتهم » أر 
أن أتوقف عن مدهم بالمال عندما أحصل على ما 


أريد .و 8 


وهكدذا مرت أوبع معنوات دون أن أتوصل 
.الى لننائج ذات قيمة ٠‏ وفى عام ١95‏ حصلت عل 
مكرتن جديد من أصل سورى يدعى « لصرى 
نصر » كان قد تعلم فى مدارس اليسوعيين ٠‏ 
وأظهر استعدادا أكثر ب من سابقه ‏ على تفهم 
أهمية دراستى وعلى مساعدنى فى متابعتها 0 

وكان علينا أن نستخدم لقيادة « الدهبية » 
الثى ثقلنا أحد م المراكبيه 4 المعروفين باجادتهم 
للغناء ومعرفتهم لعدد كبير من الأغانى ب دون أن 
يكون من أجل ذلك مغنها محترفا ‏ وذلك لني 
يرفه عن المجموعة : وليخفف من ملل الساعات 
الطويلة التى كان علينا أن نقضيها كل يوم فوق 
سطح الماء ٠‏ 

وقد رجوت السيد « نصر » فى أن يدون كل 
ما يردده المغنى لمدة عام من ١9‏ 19.5 وقد 
كان فى بادىء .الأمر يتردد في كتابة بعض المقاطع 
المحنوية على أخطاء لغوية أو يحاول تصحيح بعض 
الألفاط أو أوزان الاشعار , ولكن بعد أن أفهمتهة 
وجهة نظرى جعل من واجبه أن يتوخى منتهى 
الدقة فى تدوين ما يسمعه كما هو 2 وبنفس 
اللهجة التى ينطق بها ٠‏ وكان أن قدم الى نصوص 


أكثر هن مأئتى مفطع ( أغنية ) » وهو يعد فلى 
ما أعتقد ب مجصوع ما يغنيه « المراكيبيهى فى 
النيل ٠‏ وفى أثناء متا بعتى لأغانى النيل كانهناك 
اثنان من المفتشين المحليين يجمعون لى الأغانى صس 
المناطق المختلفة » وأذكر على سبيل الذكرى 
السيد/ محمود ( أفندى ) رشدى الذى جمع (لى) 
مجموعة كبيرة من الأغانى التى يغنيها المسلمون 
ليس فى أسفل «طيبة» فحسب ولكن فى مناطق 
رئيسية من الصعيد من 12ن61دك2) حتى البلينا , 
والسيد/ توفيق بولس مفتش آثار المنيا وأسيوط 
الذى جمع الاغانى من مدينة أسيوط . وأضاف 
اليها بعض الاغانى الخاصة بالمسيحيين ,» وكانت 
حصيلته لانتعدى ٠١‏ قطعة 2 وهو عدد أعتقد 
أنه لا يفى باعطاء صورة كاملة لهذه المناطق الى 
تعد من أغنى المنساطق فى الصعيد وأكثر بها 
ممكانا ٠‏ 


واننى أرجوا أن يآنى بعدى من ,يحاول أن 
لكمل هدا العمل الذى ببدانة » وإن ينعد ولو جزءا 
صغيرا من هذا الادب الشعبى المهمل حثى ذلك 
الحين ٠‏ ولقد كان على أن أسرع .فى تلك المحاولة 
فمصر تتطور بسرعة كبيرة 0 و كثبر من العادات 
التي كانت منتشرة أثناء زيارتى الأولى قد اخدفت 
أو هى فى سبيلها الى الاختفاء بأغانيها المصاحبة 
لها ٠‏ 


ويجب على أن أذ السيد تا 
وهو فرنسى يعمل بمصلحة الآثار فقد الكرم 
بكتابة بعض الأغنيات التى كان يرددها العمال 
آنناء قيامهم بالحفر أو بترميم بعض المعأيد » وى 
'نعد من أهم ما قدمئه فى هذه المجموعة من 
الأغانى » 

وكثير من الأغانى التى أقدمها فى ضده 
المجموعة ألفها شعراء المدن ولم تكن شعبية فى 
نشانها ولكنها أصبحت كذلك بواسطة لمغتين 
المحثشر فين ٠‏ وهذا حال كاين من الاغانى التى 
جمعها السيد/ نصر ٠‏ أما الإاغانى الاخرى وشى 
أغائى الافراح » والحج . وألعاب الأطفال , وأغانى 
العمل فى الحقل , والبكائيات فهى جميعا نابعة من 


اللا 


الشعب نفسه : فنحن نلاحظ أنه بمقارنة هذه 
الأغانى بغيرها فاننا سنجد أن المجموعة الثانية 
تتمين بالفاظها الخشنة ووزنها العنيف ٠‏ وسوف 
أبدا بتقديم تلك المجموعة بأن أعطى النص العربى 
وطريقة نطقه , ونرجمته الحرفية بالفرنسية على 
قدر المستطاع 0 


الفصل الاول : 
أغانى الزواج والختان ٠‏ 

« أن جمعى لأغانى الزواج والختان لشئء 
طبيعى » على عكس ما يبدو لأول وهلة » فحتى 
وقتنا الحاضر فى مصر عامة » وبخاصة بين الطبقات 
الفقيرة والمتوسطة تنتيز فرص اقامة زفاف فى 
العائلة أو عند الجيران كى يتم ختئن الأطفال 
الذكور » والألحان والكلمات من صنع المغنين 
والمغنيات المستأجرين لاضفاء البهجة على الحفل٠‏ 
والمغنيات فى هذه المناسبات من طبقة الغوازى» ٠‏ 


وهو يبورد فى هذا الفصل ما يغنى للعروس 
والعريس وغناء الفتياتث الصغيرات وغناء 
العرر بس الحمام » وفى د ليلة الحنة » وفى أيام 
الفرح ٠‏ و « ليلة الزفاف ( الدخلة ) » وفى 
لود الضباة مر + 
ومن الا'غاتى التى تغنى فى هذه المناسيات , 
وما زالت شائعة الى الآن وقد سجلت بعضا منها 
أنشماء تايرق لدرجة الماجسسثير عن « الاغانى 
الشعبية فى اقليم البرلس » ٠»‏ هذه الإاغنية التى 
تغنى للعريس : 
عايج ويجنى الورد قى منديله 
العمر وهبسه يا كريم تدوله 
عايج ويجنى الورد فى محرمتسه 
العمر وهبه با كريم تدى له ٠.‏ 
وأغنية أخرى تقول : 
روح نا عبد ما انت جسد شراها 
وحياة انوبا حسءها واسواها 
واضرب بسيفى ولو آموت حداها 
ومما بيغنى فى ليلة الدخلة وما زال موجودا 
الى الآن بئفس كلمانه تنقريبا » هذا النص : 


نذن 


ياليلة الدخلة يا سيدى ٠٠‏ 
خد السملام من يدك ليدى .٠‏ 
دا ليلة الدخلة ولقاعا 
رلقى البنات انكل حداها 
وقال سمعونى حس لغاها ٠‏ 
ومسكونى قلبى بايدى » 

الفصل الثانى وهو عن البسكائيات الت 
لرددها النادبات فى مناسبة الوفاة وأثناء دفن 
المبت وهو مقسم الى البكائيات التى يندب بها 
للشاب , والرجل العجوز »2 والشسابة الصغيرة , 
والمرأة التى 'نوفيت بعد أن وضعت طفلها ,. وكذلك 
ما تندب به المرأة العجوز , ومما يقال فى الشاب 
هذه المقطعات التى جمعت من أسيوط ٠‏ 


أكى عليك وحدك وابكى على كسمك 
ومخدانك 

ما حدش كوانى فى الميتين زيك ٠٠‏ 

قنديل مندور انطفى ضيه 58 
ما التقاض زيه 

قنديل منور وانطفى ثوره 
ما الثقيت غيره 50 

ومما يقال فى الشابة الصغيرة : 
حريرهن لبسوه ٠٠‏ وانت حسريرك فى الثراب 
حطوه 5 

حريرهن زاهى ٠٠‏ وانثت حريرك غبره 
السافى ٠٠‏ 


سوق البعديرة 


اي سوق البحيرة 


حريرهن يزهى ٠١‏ وانت حريرك غيره 
اللحد ٠+‏ 

وهناك أيضا بكائيات جمعت من دندره , 
وهو يوردها ويذكر ان لم يشا أن. يكتب طربقة 
النطق بالاحسرف اللاثينية اذ أن مسساعد يه 
المصر دين لم يقوموا يكتابتها بأنفسهم » وذلك حتى 
لا بقع فى خطاً تغبير اللهجة المحلية ٠‏ 

كما ان هناك ما أطلق عليه « ماسسيرد » 
م أغانى الخلاء » وتتقسم هذه الاغانى الى فسمين 
الأول على موضوع واحفد ٠٠‏ يضم مجموعة من 
الأغانى ذات الموضوع الواحد عن الحب ٠١٠‏ 


وعن الدين ٠٠‏ وعن الهجاء وهذا الموضوع يكتمل 
بصورة متتابعة ٠‏ 

أما القسم الثانى ** فهو ليس سوى مجموعة 
من الجمل الموزونة مستمدة بطريقة غير سليمة 
تماما من الاغانى المعروفة الشائعة فى هذه 
البلاد ٠‏ وهذه الجميل مر كبسة دون أى عسلاقة 


تتكرر فى كثير من الأحيان ولكن فى نظام يختلئف 
باخثلاف الشخص الذى يرددها ٠‏ 


وقد يحدث -- كثيرا ب أن يشعر أحد العمال 
بالالهام فيرتجل بعض الأبيات التى تدور حول 
حدث معبن ,2 أو احساس طارىء » فاذا ما نالت 
كلماته اعجاب زملائه أعاد ترديدها 2 وأضاف 
اليها بيتا أو اثئين » وهكذا تضاف أجزاء أخرى 
الى الاغنية الاصلية الدارجة ٠‏ وهناك مجموعة من 
الاغانى يرددها العمال اليدويون » ومن ,يعمل على 
الشادوف ؛, ويدير الساقية أو يحرث الا'رض ,2 
« والجمالون , والحمارون » 2 وكل من يعمل فى 
الخلاء » وهى تؤلف كما سبق أن ذكرنا » وتنتقل 
من فم الى فم بصورة مألوفة ( رونينية ) » ومن 
ثم تزداد بذلك ثراء أو تزداد فقرأ » ٠‏ 

أغانى العمال فى دندرة : 

ان العمل فى التنقيب عن الآثار يتطلب حركة 
مستمرة لحمل ونقل المعدات , وقد نتج عن ذلك 
كثير من الأغنيات فى «صر العليا » أذ معظمها 
فى الزوال » كما هو الحال بالنسبة لأغانى 
الأطفال الذين يحملون « المقاطف ,» ٠.‏ 

ونشيع فى تلك الأغانى بعض الجمل الثابتة 
تقريبا مثل « باشتنا أبو جيبين » » و « باشتنا 
لحت الشمسية ») 2 وروهى تغنى منذك حوالى أربعة 
وثلاثين عاما , وكانوا برددونها كلما ظهرت عليهم 
فى مكان عملهم ٠‏ والاغنية الاولى كانت عبارة عن 
دعوة رقيقة لاعطائهم البقشيش , أما الثانية 
فكانت نشير الى احدى عغاداتى آنذاك ٠.‏ 


( تقول الأغنية الأولى ) 


المغنى : مرحبا مرحبا يا إلى احبه 
* المرودون : حية حبه يا للى احبه 
المغنى : باشا كبير ذا اللى احبه 
.دين سيد سليد را للى لي 
حط ابده فى السياله 

* حبه حيه يا للى أحبه 

وقال خدوا يا شغاله 

* حبه حية يا للى أحبه 

ايا للى نهيتوا الشغل ده 

+ حبه حبه يا آلى أحبه 

- مدير كبير اللى احبه 

+ حبة حبه يأ إلى أحبه 

باشة الآثار دا اللى احبه 

حبه حبه يا للى احبه 

وصار ميسوط بالشغل ده 

و حبه حبه يا للى احبه » 

2 الكبار من حمالين » وبنائين , وحفارين , 
فقد كانوا ينقسمون الى فرق ٠‏ ولكل فرقة رئيس 
يقوم بجانب دوره كامام للمصلين » بقيسادة 
المجموعة أثناء الغناه » فهسو مع كل حركة هن 
حر كات العمل يغنى أغنية يردد باقى العمال ٠‏ 
مقاطعها بيتا بيتا وجملة جملة » وهو يبدأ الحركة 
البدئية بصوته المنفرد وينهيها بصوته أيبضا 
ويرددها بعده الآخرون ٠‏ 

با سجييبيى سلامات سلامات وسلامات 
0 يا حبيبى سلامات ٠٠‏ 


الله يجازيكى يا عدوه اللى تقولى حبييك 
مات ٠‏ 


ى يأ حبيبى سلامات 

أغانى أعمال الحقل : 
دعى الاغانى الخاصة بالاعمال التى يِوديها 
الفلاح فى الحقل عند تهيئة الأرض للزراعة من 
حرث واجتثاث للحشائش ٠٠‏ الخ أو عند 
المحصول ٠‏ وهذه الأغانى منها ما يغنى على 
المحراث ٠‏ ومنها ها يغنى عند ضم المخحصسول 
( حصد الفول وجعع القطن ) , أو على النورج 


( بصفة ما سبيرو ويصف طريقة عمله ) + ومن 


نف 


ٍ” 01 
م 


أغانى المحراث : 


٠٠+‏ سسرنا نحرث با الندى ما طارق 
والخواجة نايم للضحى ما جامى 

محرات. أبويه متجل بحديدى 

طلعنا نحزث فى بلاد الطينى 

ارخى محراتنك اليوم يا حراتنى 

خلى يجيب من الأرض لمعانى 

علج المحرات يا لديدى 

دفاينة خشب وسكته حديدى .٠0-‏ 
ومن الأغانى التى تقال على الطاحونة وعللى 


ابرع والمحراث أيضا : 


الطور اشتكى منى وقال يا دراعى 
فرقلته تيجى على الأوجاع 


جح 


تآ 
2 6 
0 7 1011 
7 0 انع 
77 304 مو 
9 ا : هم 
/ 1 1 1 5-5 
١ -‏ 0] 3 
زهب .ا هه 
2 نت ١ / 1 ١‏ 
١‏ سا ا نل 8 ها 
9 
8 " 7 
ما 
فلك 


عتبك على العلاف وانا مالى 
عتبك على اللعدى فيك الالى 


ان شريت اشرى نهار الاثنين 
اشرى المولد مع كحيل العين ٠»‏ 
ومن أغانى ضم المحصول ( جليع الفول ) .٠‏ 
ارحل يافول ارحل يافول 
ارحل يا فول أهو طاب الفول 
ارحل با فول أهو دار الجليع 
ارحل يا فول والزرع غزير 
ارحل يأفول اضبط بالباط 
ارحل يا فول الزرع أهو طاب 
ارحل يا فول ارحل رحيل ٠‏ 
ارحل يا فول والزوع دا زين ٠٠‏ 


00 أغانى الشادوف والساقية 2« 
نصفب ماسييرو الشسادوف وبين فائدته 


البقرة مالها مقدارى 
دا الحبل والقوة للتيرانى 


55 


.وطريقة استعماله » ويصف الجهد الشاق الذى 
يبذله الفلاح فى ادارته وجذبه »ويضيف أنالأغانى 
التى يغنيها الفلاح أثناء عمله على الشادوف تساعده 
على أن يرفه عن نفسه ١‏ وعلى أن ينظم حرالته 
كلما أن الفلاح فى هذه الأغاني ينعى حظة 2 ويعير 
٠‏ أما فى أغانى الساقية فان طبيعة 
عمل الساقية لا تكلف الفلاح جهدا فى ادارتها ,فهر 
يجلس على حافتها صائحا فى حيواناته كى يجدد 
نشاطها ٠‏ ويلهب حماسسها 2 ويغنى لتسليتهسا 
وتسلية نفسه , ولذلك فان أغانيه على الساقية 
لا نتسم بالاغراق فى الحزن كأغانى من يعمل على 
الشادوف 5 


عن لو سه 


وأكثر أغانى الساقية والشادوف + ذات مقاطع 
مختلفة الأان » ويغلب عليها أن يكون لكل بيتين 
منها معناها الكامل الذى يجعلها مستقلة عناللقاطع 
السابقة أو اللاحقة ٠‏ وفى بعضض الاحيان يمكن أن 
نلاحظ أن جزءا من هذه الآبيات مسكمك من الأغانى 
المعروفة أو الشائعة ٠‏ 


أغغانى الشادوف : 


دوبنى دوب حريس التوب مرب يغرب 
تبكى عيونى على اللى جفونى 0١١‏ هوب يا هرب 
سرير النوم همجرنى اليوم هوب يا هوب 
سائل على الباب بره يا احباب ‏ هوب يا هوب 


ومن أغائى السواقى : 
دا سافية دورى ورشى من بعيد 
وازجى حيضان الماوخية وحوض الجنزبيل 
استعجبت ناس البحيرة والصعيد ٠٠‏ 
على الولد دا اللى بنى ل4 بيت جديد 
يا ساقية دورى ورشى من وره ** 
واسقى حيضان الملوخية وحوض الكسبره ٠٠‏ 


أغانى, 2 الجمالين 6 0 الحداء ) 
وحياة ابوى ما اخد الجمال ٠٠‏ يعشق بناتث 
البيض وأنا ينسائى 


ب( روح هى حت ) 
طلث البيضة من الطيقان ٠٠‏ وثقول حبيبى 


بطا ماجأنى ٠١‏ 


( عسى إيدك ) 
مدى خطاكى يا ام الجرس الرنان 
يقرب المكان ٠٠‏ 


. مدى خطا لى 


( روح هى ) ١ه‏ 
وهذه الأغنية غناها أحد الفلاحين ؛ والجزء الذى 
يردد بعد كل بيت ( ما بين الأقواس ) مكون من 
كلمات بحث بواسطدهيا الجمال جماله على السير 
وبوجهها أو يوقفها ٠‏ وهناك أغنية أشخرى تقول : 
ما لك ومال الهسوى يا أبو خلق دايب 
تعشق بنات العرب وانث كبير الشسايب 
وان هبت الريح قلت لمر كبى مسسيرى 
وآنا أصبين صين التشب نحت المناشيرى 
ناديت يا طبن يا طير بحق السسمما العالى, 
قلع 5-5 لى وات 5 على اخ الى 
وهى أغنية غناها أحد البدو ء, وكما يلاحل 
الجزء المردد بعد كل بيت » غير موجود » والملاحظك 
أيضا أن مقاطع الا'غنيتين مختلنة الاألكان ٠‏ 
أغانى « الحمارين » ٠‏ 
يصف ما سبيرق أيضا فى مقدمته الصغيرة لهذم 
الاأغانى العناء الذى لعانيه الحمار فى مصر من حمل 
للمحاصيل الزراعية » وللسماد ٠‏ ويورد بعضا 
من الا'غانى التى يغنيها الفلاح عند نقل السياخ 
من مثل 
يارب صسيرتى بصسير أيوبى ٠١‏ 
وأبوب صبر لا اتوفى المكتوبى ان 
ما تروحى كما هداكلى الهادى ٠٠‏ 
كما هدى موسى على العبادى ٠٠‏ 
يا مصر يا غالهة مين بناكى ٠٠١‏ 
بناكى البنا مه وعلا تى 
وهناك أيضا قسم أطلق عليه « أغاني ايام 
العامة » وقد جمعفيه كل الأغانى المتعلقة بالمناسبات 
المختلفة في الحياة العامة مثل أغانى الغرام » 
وامشاجرات المنزلية والعزومة والتجنيد والمج ٠‏ 
ومن هذه الاغاني هذه الأغنية : 


ه؟ 


بمسيك بالخير 3 بطيخ مليسى 
3 دمح ( فمح ) حمر ومكيل ف تلالسئ 
لوا الاقف اديه اذ حديث ) . للحلالبسى 
كنت آخد حبيبى وأروح ما أجيشى 
جعدت ( قعدث ) شهرين وأريع ليالى تحت غرفتكم 
لا أكل ولا أشرب وأنا أصنت ( اسمع ) لكلمتكم 
ومنها ما يقال للحاج عند رحيله لأداء فريضة 
الح : 
وابور السفر حل جلوعك ٠‏ 
سيد المرسلين يكتب رجوعك ٠ ٠‏ 
السنه ححتك ومن عاش عروسه 
حج من عندنا صهير شمله 
السنه ححجتك ومن عاش مجامله 


ويذكر الأسثاذ « ما سعبارق » أن هذه الأغانى 
قديمة التاريخ 0 وأنها من مجموعة الاغسسانى 
التقليدية للمغنين الشعبيين ٠‏ 


وهكذا فنحن نلاحظ أن الاستاذ « ما سبيرو » 
رغم لل المعومات التى قابلته » والتى كان يمن 
أن تثنئيهة عن عزمه أو رغبته فى : نسجيل هذا 
التراث الشعبي الذى لا شك أنه أعجب به 2 قد 
استطاع أن ممع وفى حصدود الامكا بيات التى 
أنيحت له هذا الجزء من التراث الشعبى الذى 
ضمئه كتابه ٠‏ وقد ثليه كما هو واضح مما 
أوردناه من فقراث قدم بها لمجموعات الاغانى التى 
سجلها ‏ الى بعض الملاحظات التى يمكن أن نناقس 
بعضا . وأن نتفق معه فى بعضها الآخر 2 فقد 
لاحظ مثلا # وهو صادق فى ملاحظته تلك ا 
مصر 'نتطور بسرعة , وآنه كثيرا مما رآه فى زيارنه 
الأولى + وما سمعه فيها قد اخثفى » أو القرضص 
أو على: أحسن الفروض فى سسبيله الى الانقراض» 
ومن ثم فلا بد من الاسراع بالجمع والتسجيل ٠و‏ لكن 
هذه الملاحظة وان كانت صحيحة بالنسية للعادات 
والتقاليد , فانها ليست بنفس الدقة بالنسبة 
للمادة الشعبية » فهى لا تختفى أو تنقرض بمجرد 
اختفاء العادة أو التقليد ٠‏ وائما الاصح من ذلك 


1؟ 


أن نقول انها 'نتحول ٠٠‏ نظل محفوظة » ومرددة 
رغم عدم ارتباطها بالمناسبة التى كانت تؤدى فى 
اطارها » ذلك لا'ن تطور الناس فى سفمح الكيان 
الاجتماعى يقسم بالبطه ٠‏ فيظل الثراث من اجل 
ذلك كامنا فى وجدان الناس وعقولهم » يظير 
من آن لآخر » وبشكل أو بآخر , ولكنه لا يختفى 
أو ينقرض حتى يتأصل الجديد ويتعمق نفوس 
الناس , فينسا التعسر الديد الذى يكافىء التطور 
الذى أصبح ينا قدينا أعنياد جائعا. فى جع 
الكيان الاجتماعى * 


كما أنملاحظته الخاصة بنشأةبعض الأغانى الى 
جمعها لبست شعبية الا أصل لان شعراء المدن قد 
ألفوها » وانما أصبحت شعبية بعد أن قام بنشرها 
المغنون المحترفون صحيحة الى حك كيين ٠‏ وان كان 
لم يستطع أن يضمع لها الاطار العلمى الذى يحددها 
كظاهرة علمية ثنبه اليا علماء المأثورات الشعبية 
وأشاروا البها وهى الخاصة بتبادل التأثير دل 
قمة الكيان الاجتماعى وسفحه فى المجتمع ٠‏ 


ويطول الأمر لو نافشناملاحظانه واحدة واحدة, 
ذلك لان, كثيرا منها قد فطن اليه الدارسون 
والباحثون فى هذا الميدان » وصاغوه فى قالبه 
العلمى الذى أصبح يحدد المنهج والطريق الذى 
إسملته غارهم ممن يتصدون للعمل فى ميدان 
الثراث الشعبى جمعا وتسجيلا وتصنيفا ودراسة 
غير آن هناك نغطة جديرة بالاهتمام تتصل بتقسيع 
الاستاذ ماسبيرو للأغانى التى جمعها » فالملاحظ 
أنه قد خلط فى أحيان كثيرة بين مضمون الأغنية 
وبين المناسبة الى تقال فيها » فهو عندما يجد 
أغنية يدور فيها حوار بين العريس وعروسسيه 
يضعها ‏ مثلا تحت عنوان غناء الخطيب ( أن 
الخطيبة ) ورد الخطيبة ( أو الخطيب ) عليه 
والطقيقة أن الأغنية التى تغنى فى مناسبات الخطبة 
والزواج وهى تتضمن حوازا » ولكن هذا 
الخوار لا يدور بالضرورة بين شخصينل حقيقيين ' 
فالتى تغنى مثل هذه الاغانى الفتيات » وهى تحمل 
معانى ومضامين يحتفل بها المجتمع » وتمئل العلاقة 


بين العريس وعروسه أو الخطيب وخطيبتة ( أو 
٠‏ كما أننا يمكن أن 
نأخذدذ عليه أن تقسيمه للأغانى | لا يسير على 0 
واضح أو وفقا لتقسيم معين فهو يبدأ يفصل عن 
أغانى الزواج والختان لنجد بعد ذلك فصلا فق 
نهاية الكتاب عن أغانى الحياة العام إشلسته بعض 


بين الفتاة ومن تحبه عموما ) 


أغانى الافراح » هذا بالاضافة الى أن 
من أغانى فى كتابه هو من أغانى الحياة العامة حر 
كان ذلك مما بخص مناسبات الفرح أو “العمل 
أو الموت 
والشسادوف والنورج والعزيق » والتنئقيب عن 
الآثار » وضم المحاصيل ٠٠‏ كل هذه الأغانى كان . 
بمكن جمعها فى فصل واحد عن «أغانى العمل» ٠‏ 
وعلى أبةحالفاننا للتمس للأستاذ ماسيارو العدر 
فى كثير من هذه الملاحظات العامة السسيطة » التى 


+ كما أن الأغانى الخاصة « بالساقية” 5 


لا ننقص من قيمة الجيد الكبير الذى أنجزه فى 
بداية هذا القرن » ويمكن أن نرد بعضا منها الى أنه 
أم المع هذه الاغانى كلها بنفسه ب لظروفة 
الخاصة ‏ وائنما جمعها عن طريق مساعديه كمسا 
ذكر ذلك بنفسه فى مقدمته , كما أننا يمكن أن ' 
نرد البعض الآخر الى أن مناهج جمع الماذة الشعبية 
لم تكن قد استقرت أو اتضحت بعد آنذاك ٠‏ ولا 

لعنا ذلك من 3 نحبى فى ال 0 باصورد؟ 
5 ياي تنى بها" , كما أننا 0 


لذلك مي ع : القلزىء 0 
ل 7 + إحمد مرسى 


اام 


1 


اذا كان هنساك مكان ينبغى أن بحج اليه 
الفولكلوريون بقصد الاستزادة من العلةم المتجدد 
فى محال الدراسات الشعبية + فان هذا المكان 
هو فنلندا ٠‏ وقد ننساءل عن سبب هذا بخاصة 
وأن كثيرا من دول أوروبا وآسيا قد بلغت شاوا 
بعيدا فى هذا المبدان بفيث أصبحدت ل هن حيث 
النهوذى بهذه الدراسات ‏ على قدم المساواة على 
أننا نعزو هذا لعدة أسباب وهى ٠٠‏ 

أولا : بمجرد أن نط قدم الزائر أرش 
فللندا ٠‏ بشعر أنه قد جاوز عالم أوروبا ٠‏ فعلى 


508 


بكم لسر ريل ابراه 


الرغم من أن فئلندا نعد احدىالدول الاسكندنافية 
الئى نمثل قمة الحضارة والرقى فى أوروبا ء الا أن 
ساطة التسعب الفللئدى وحماله ء الذى يعد 
بطبيعة الخال انعكاسا مال الطبيعة فىتلك البلادء 
بحملان الزائر على الشسعوربأنه قد جاوز عالم 
الصخب والكلفة » غالم الزلة والسرعة م بل عالم 
اكادة والمادة فحسب ٠‏ ان الزائر يشعر على الأنو 
أن كل قرد من أفراد هذا الشعب الذى لا يتجاوز 
عدده الخمس ملابين نسمة ٠‏ طبيعى للغاية » فلا 
تمرد ولا شعور بالانعزالية ولا شكوى نفسية أو 


اجدتماعية اق عا ٠‏ وانثما بخيل للانسان أن 
كل فرد من آفراد هذا المجتمع قد نبت من ثربة 
واحدة ء وأن <ذوره أصسيلة تمثد الى أعماق 
بعيدة ,» فهو ملتصيق بها وان نما بعيدا عنها فى 
رثساقة أشيه برشساقة الأشجار التى تلمو فى 
الغابات الشساسعة دون اعوجاج لتصمل الى عنان 
السماء ٠‏ وربما لم نتح لى فرصة فى البلاد التى 
زرتها بأن اتصيل بأفراد عدبدين ا من عامة 
5 الى الأسانذه الكبارء كما أناحتل الفرصة 
ي فتلئدنا 0 فوحدنهم جميعا برجعون الي معدن 


ثمين واحد د 
وليس عحبا بعد ذلك أن يهتنم هذا الشعب دون 


بعتز به كل فرذ ولا بحاول أن بغيره ٠‏ 


استثناء بتراثه وأن بحبه وبرعاه 2 الأمر الذى كان 
له أبعد الأثر فى المحافظة عل التراث الفنلندى 
الشعبى وعلى الاقبال على الاستمتاع به ودراسته ٠‏ 

وليس أآدل على تعلق الفنلندى بأرضه وطبيعة 
بلاده » من أن الا“فراد لا ينزحون فى الغالب 
لقفمساء أجازائهم الصيفية » حيث يستمتعون 
مظاهرة الحضارة والرقى + وانما بلزحدون مختادين 
الى اكواخهم الصيفية البسيطة التى قد شيد كل 


ب 


منها بعيدا مندزلا فى قاب غابة وعلى حافة بخيرة 
طبيعية من نلك البحيرات التى لا حعر لها والتى 
نتميز بها الطبيعة فى فمانداء ودن الحتم أن يكون 
دسجو ار كل كوخ حمها0وم المخارى الشرهوي الذى 
بسمى « زاونا »2 هطنحة8 وفى هذا المكان 
الملعزل يعيش الفرد دن أشحار الغابات وكاأنها 
اشسقاء آله وبحتنى ما نليته الغسابة من ثبانات 
طبيعية » ثم يستحم كل ليلة فى الحمام الببخارى» 
ويرمي بنفسه بعد ذلك فى البحيرة الطبيعية ٠‏ وفى 
الساء يقذف بشيكة فى البحيرة ليلتزعها فى الصياح 
الباكر وقد امتاأت بأحود الاأسماك ٠‏ 


تقد دعانى بعفى الأساتذة الأجلاء الى أكواهم ‏ 


العسيفية ٠‏ واذلك فقد عفرت حياة الفنلئديين 


الطسيعسية عن. قرب 0 واذا كنك قك أأس_ هت فى 1 


وصف هذه الياة » فمن أجل تصوير حدى حي 
الفنلئدى لبلاده ومدى تعلقه دتراثه القديم ٠‏ 

ثانيا : اذا كان الحماس البسالغ والتخطيط 
العلمى ثم العمل الجدىء عوامل تف وواء كل عمل 
تاجح فأان هذه العسوامل تفسسها هى السر فى 
نقدم الدراسات اللسعبية في قنللدا نقدما ٠‏ 
لا نظير له فى دول أوروبا ٠‏ ويهومنا أن نعرف اذن 
سر هذا الحماس البالمٌ كما يهمنا أن تعرف شيا 
عن التخطيط العلمى لهذه الدراسة وكيفية السير 
فيها قدما حثى هذه السنين الآخرة ٠‏ 


ثم بكن السبيب في هذا الخماس المذدفقي الذى 


دقع الشسعبي الفتلتدى لثآن ترعي ثراثه و بحافظ_ 


كله هوق ارق وداء ما يبحد من العلوم ٠‏ عيهما 
عمت موحة الاهتمام بالثراث الشسعبى أورويا » 
وائما ان الدافم قوميا بعتنا ومتصلا كل الاتصال 
متاريخ الشعب الفئلندى وكفاحه ونشماله + أى أن 
الاهتمام بالثراث الشعبى نشا فى قترة تاربخية 
عانى فيها الشسعب الفتائدي أزمات نفسسة جماعية 
وأصيبح البحث وراء الثراث الشعبى الضائم عثادة 
البحث عن :ضسالتهم. النفسسية النى افتقدوها زمنا 
فاثوا فيه من جرائم الاسسثعمار البشسعة الشيء 
الكثار * ولا عحب اذن أن كان المسناس قلسا 
والعزيمة مسادقة ٠‏ ولنيدا من البيداية متتبعن 
التخطيط العلمي الذى وشيعه المختصون تصب 
اغيلهم ثم حققوه بعد ذلك عمليا , الآمر الذى جعل 


ان 


الدراسات الشعبية فى قتلندا تسير ل منذ أن 
نشأت ‏ فى خط بيانى يتجه الى أعلى ولا يعرف 
الاءعوجاج ٠‏ اذ لم يمض جيل هن الاجيال دون 
أن ببرز فى هذا ايدان فى فتلندا أسائذة عالميون 
بو<4وت هذه الدراسة 1 فى فخلندا فيحسب وانها 
فى العالم بأسره ٠‏ 

ظلت فنلندا ترزح لحت عبء الاحتسلال 
الس وبدى قرابة قرن من الزمان ؛ فقد غزت 
السويد فنلندا فى آواخر القرن السابع عشر , 
ولم نتخلص فنلندا من هذا الاحتلال الا فى عام 
١٠ 9‏ وفى خلال هذه الفترة الطويلة > أخذ 
بتضساءل عدد الفنائديين الذين بتحدثون لغتهم 
الآم » افقد فرض الاحثلال السسسويدى اللغة 
السويدية لا فى المدارس والجامعات فقسب ,2 
وانما حعلها لغة الحدبث اليومى ٠‏ والهدف من 
وداء هذه الخدعة الاستعمارية اكاكرة بطبيعة الخال» 
هو عملية الفصل الثام بين الشعب الفتلتدى وبين 
أصوله 2 أمهيدا لاذابثه فى الشعب السويدى ٠‏ 
وطبيعى أن تعمد السويد بعد ذلك الى حرق كل 
راث فتلندى مكتوب ٠‏ وناكدت السويد واهمة 


. أن عملية القضياء التدريجى علاللغة القومية وابادة 


الثراث القومى 2 كفيلة بأن تجنبها أية مقاومة 
شعبية * ولكن سرعان ما تبدد هذا الوهم > وقاوم 
الشعب الفناتدى كل أسائيب الاضطهاد ٠‏ ولم 
يهمه أن (حرق الستعور ثراثه , اذ أن ما يحفظه 
الشعب الفئلندى كان كافيا لآن بكون دعامة قومية 
واسيقة بنى من فوقها محده الستقل الحديث ٠‏ 

وعل الرغم من أن قثلئدا لم 'نستقل 'ثماما بعاء 
ذلك ء اذ أنها عاشت فتثرة احتلال آخر نحث حكم 
روسسيا ء الا أنها منئحت على الآقل اسستقالالها 
الداخر ء ومن ثم فقد بدأت قنائدا تننسم عبير 
الحياة الفخلانددة القومية + وكان أول من وضيع 
أسس الدعامة العلمية لكثر من فروع البحث 
الوطئ. في قثائدا هو الااستاذ ها ٠‏ ج ٠‏ بورثان 
)1١8+5 1١/5١‏ الا "سناد بجامعة 2 توركو « 
عاصمة فناندا في فثرة الاحزلال السسوبادى ٠+‏ 
واتى زات الا“بحاث حول اللغة الفناندية والثرات 
الشنعبى الفثلئدي والتاريخ الفتلئدى * 


هذا الحماس القومى البالغ بعيله هو الذى 


دفع الياس لونروط -1١48+5(‏ 1885 ) لآن 
بقسوم بأول رحلة هيدانية فى عام 1858 لجع 
الشسعر الشسعبى الفتلند 

وحينما آنشئت جمعية التراث الفئلئدى غام 
كلم يكن ذلك سوى استجابة لروح العصر + 
وربما كانت المادة الهائلة الى جمعها « لوتروط » 
دافعا من دوافع الشساء هذه الجمعية + اذ رآى 
الختصون فرورة تنظيم هذه المادة الثى جمعها 
لونروط دن أقواه الشسعب وتنظيمها واعشارها 
زواة للأرشيف الفولكلورى الذى بدات الجمعية فى 
لأسيسه + ثم العمل آخيرا على نشر ها وانتخب 
« لونروط » أول سكرثير لهذه الجمعية ٠‏ كما 
روعى المبدأ الدبمقراطى فى 'تكويئها 2 اذ أصبح 
لكل اقليم فى فنللندا ممقلا أى أكثر فى هسه 
الجمعية * وقررت الجمعية آن تجتمع آول أربعاء 
من كل شهر ء ومازال هذا التقليد متبعا حتى 
اليوم + اما الخئسر يوم ١5‏ مارس ‏ اليوم الذى 
توفي فيه بويثان ‏ أبو التاريخ الفتلندى ب يوم 
الاحتفال بانساء الجمعية : 

وهكذا انشسكت الجمعية الفئللئدية بمجهود 
أفراد بل وسندهم اكالى ء ولا تزال هذه هى 
السمة الأولى للجمعية .2 وان كانت الدولة توليها 


كل رعاية 
وقد حددت المعية هدفهسا فى مسداين 


رئسسيين : أولا : 
وننلظيما ودراسة ثانيا : العنابة باللغة الفنلئدية 
وبكل ما يكتب باللغة الفنلندية ويهمئنا الآن أن 
نشير الى ما حققته الجمعية بالنسبة للتراث الشعبى 
والدراسات الشعبية ٠‏ 

وفى سبيل. ذلك وفسعت اللمعية خطة عمل 


واحدة , كما حددت مسكثولياتها فيما يلى ١‏ 0 
أؤلا : الجمع دب نالباحثين والتقربب بين وجهاتن 


نظرهم 
ثانيا تنظيم الأرشيف تنظيما علميا والعول 
على اثراء مادته * 


ثالثا : الاشراف على جمع التراث عن طريق 

تعيين طاقم من الجامعين الدارسين ومنح جوائز 

رمزية للهواة الذين يجمعون الثراث وفقا لمنهج 
الجمعية العلمى * ش 


العناية بالثراث الشعبى <معا: 


رابعا : القاء المحاضرات العلمية ٠‏ 


خامسا : العمل على نشر المادة الشسسعبية 
والأبحاث التى تكنب حولها ٠‏ 


ومقر الجمعية الرئيسى العاصمة هلسنتكى » 
وهى على صلة ثامة بفروعها التى ليطت فى يعدن 
بلاد فنلئدا ٠‏ وهى تستقل دمبئى كبير خصص 
الطابق الأسفل منه للأرشيف ٠‏ والأولسط للمكتبة 
الهائلة والعاوى بقسم الدراسات الشعبية١‏ وبهذا 
أصبح هذا الميثى أشسبه ما يكون بالمعهد الكبير 
للدراسات النسعبية ٠‏ ونكون الهيئة التنفيذية 
للجمعية من النى عشر عضوا » مدير ونائبين له 
وسكرنير »2 ومدير للمكتبة » ومدير للأرشسيف 
وسنة أعضضماء آخرين ٠‏ ومدة العضوية لهؤلاء 
ثلاث سئوات فيما عدا السسكرتير ومدير المكنئبة 
ومدير الارسسيف الذين تمغلر عفسوبتهم الى 
٠‏ وفضلا عن ذلك ا لفسع 
أعضاء بالمراسلة 2 وهم الا'خاني الذين يشجعون 
نشاط الجمعية عن طر يق الأمحاث العلمية + وحنى 


لعدعث سكوات 


الدراسات الشعبية في فنلندا 


ا 


27 
ا 7 آ 7 


ْ عام هه كانث الجمعية نضم سسعة ٠‏ وعشربن 
عضوا بالمراسلة ٠‏ ! 

وفى عام ١890‏ نرت الجمعية الطبعة الأول 
من ملحمة « كاليفالا »» وكان فى ذلك نحقق الآمال 
الرومانية الوطئية التنى تعد الدافع الأول على 
نسأة الجمعية ٠‏ ألم يكن اللسعب الفتلندى بحام 
بالقاذ ثرونه القديمة من التتسعر التدمسعبى 0 
وحيئما ظهرت الطبعة الثانية للملحمة عام845١‏ »2 
كانت الملحمة قد بدأت تأخذ طريقها الى قلوب 
أفراد الشعب الفنلندى ٠‏ وبدا تآثيرها يظهر على 
جماعة الفئانين اأرومانيين وعلى اللوسسيقيين وذلك 


فى نهسابة القرن التاسسع عر وبداية القرن 1 


العشرين * 


بن 


و 


ولا بعد «توتروط» مؤلفا لهذه اللحمة الوطنية 
الخالدة بقدر مابعد منظما للمادة الشعبية فى شكل 
أدبى فنى * فقد قام أونروط كما ذكرت برحلانه 
المبدانية عام ١8948‏ بقصد جمع الثراث الشهشسهعبى 
الفتلندى من أآفواه الشدعب * وقد كان الشسعب 
الفللادى فى ذلك الوقت بحفظ نراثه حفظا منقنا 
إفى دفرة بالغة الى درجة أن بدآت المادة الشعبية 
تنتدفق على قلم « لونروط » الذى رأى ضرورة 
ننظيم هذه اكادة فى عمل فى موحد » دون أن 
بغبر من النص الشعبى على الاطلاق ٠‏ ولهذا فقده 
بدا بجمع بين الآشعار المخثلفة. فى موضوع واحاك 
فى وحدة واحدة * وبهذا أصبحت اللحمة تتضون ٠‏ 
اأشسعارا بطولية وحكابات أسسطورية وأغانى 


الاحتفالات والزواج والميلاد » وأغانى المهد بل 
والعاب الاطفال وأغانيهم + 

وسعد الشسعب الفئلندى بظهور مليدمته 
الوطشية أبما سسعادة , وأصبح برددث حسوادت 
ناريخية فى حوها الإأسطورى الرائع . كما أصميج 
يدرك نماما أن لغنه غنية بالتعبير وليست ثقيرة 
كما أوهمه الاستعمار من قبل + أى أن الماحمة 
الوطنية قد اب#ظتفى نفس التسعب الفتلئدى 
العقيدة والئقة ٠‏ 

وكانت الملحمة بمثابة الينبوع الذى 'ندفقت 
مئه الآبحساث المختلفة <ول الفن الوطنى والأدبي 
الوطئى والشاريخ الوطاي 0 وكل ما تسو وطنى 
وقومهى ٠‏ بل انها كانت دافا وراء الر<سلات 
المبدانية الواسعة الني قام 3 الباحثون لقصد 
جمع دزيد دن التراث الشعبى 

وقد كان الواب الأول على الجمعيية أن 
سس هخم كل وسائل الاعلام أنه الشسعب 
الفنلندى لقيمة ثراثه + وقد استحجاب الشسعب 
الفنلندي لهذا النداء ابنداء من 'عامة الشعب حدى 
الدارسسين الأكاديميين + بل ان بعش العمال 
والفلاحين كانوا يدونون الادة الشعبية الثى 
تعيش داخل نطاق الآسرة وبرسلونها الى الجمعية: 
وقد ساعد على ذلك أن الأمية لم بكن لها وحود فى 
فنلندا منذ عام ١٠٠‏ كما تذكر مراحعهم العلمية* 
ثم كان الدارسون المتخصصون يقومون على رأس 
جماعة من الهواه للقيام برحلات علمية » بشترك 
فيها الجمبع » نحت اشراف الدارس ا متخصص ٠»‏ 
فى عملية التسسجيل والندوين * 

وفى عام ١841/‏ بلغ عدد المواد النى احنتواها 
الأرشيف ما يقرب من +٠+9؛‏ مادة موزعة كما 
بلى : ١٠؟١‏ حكاية شسعيية ١5١.٠‏ أغلبة , 
مثل شعبى , 56٠+‏ لغز , 5٠‏ لجنا 
موسيقيا ٠‏ 

وهكذا أصميح الاأرشسيف فى لهاية القرن 
الناسع عشر يحتلوى على مادة خدسبة فجرت 
للدارسين التصفين 0 ومنامج للببحث ٠‏ وكان 
المنهسج الجغرافى التاريخى الذى رت بد 
فتلندا 2 ومؤسسه « بوليوس كرون » ١‏ علل أن 


د يوليوس كرون » لب يحقق هذا المنهوج عمليا كما 
كان بطمع + واثما ثرك ابئه الباحث الفولكلورى 
العالمى « كارل كرون «6 لكى يكمل رسسالته من 
بعده + وكان ينبغى ٠‏ تعحفيقا لهذا المنهج » أن 
برسسل « كرون » الجامعين للعمل البدائى , 
ل ليجمعوا مزيدا من المادة الشعرية فوسبي » وائما 


'لبجمعوا ء قدر الامكان ,أكبر قدى من الروايات 


المختلفة للمادة الواحدة ٠‏ وبهذا غير منهج البحث 
الميدانى على يد كارل كرون » ولا بزال هذا النهج, 
أعنى 'ندوين أو تسحجيل الروايات الختلفة للنصس 
الواحد متبعا حتى اليوم ٠‏ لآنه أصسيح بخدم 
مناهج متعددة للبحث + نشأت بعد ذلك من أهمها 
النهج النفسى والمنهج الوظيفى ٠‏ وقد علق 
الااستاد الدكتور هاثى هافيو / أحد الأسائذة 
المحدثين فى قنلئدا على منهج كارل كرون بقوله : 
« لقد كانت مادة الثراث الشعبى ‏ قبل كارل 
كرون تجمع بوصفها موضوعا فى حد ذائها + أما 
بعد كرون ققد أصبحت المادة تجمع بقصسد 
اس خدامها فى الرعدث» أى أنها تعد مادة فحسب ٠‏ 
كما أن البحث لم بعد قاصرا على ملحمة كاليفالا 
وائما حول كل مادة تجمع من أفواه الشعب ٠‏ 

م تطور البحث خطوة بعد ذلك ء. اذ أعلن 
أحد الباحثين أن فهم النصوص المروية يتوقف على 
ذهم معتقدات الشعب وعاداته ولصوراله 2 والا 
أصبحت عظاما بلا لحم ٠‏ ونهدف هذه الدعوة الى 
فرورة دبط مادة التراث الشعبى بعضها ببعض 
لأنها لنبع من شعب واحد وتؤدى غرضا واحدا فى 
حيانه ٠‏ ولهذا فقد نشط الجامعون مع مادة جديدة 
لم يكن يغسمها الأرشسيف دن قبل وهى مادة 
السحر والطقوس * 

أما نساط كارل كرون فى نطاق الجمعية + 
فقد بدا مئذ آل كان طالبا بالجامعة + وقد استطاع 
أن بضيف الى مادة الأرشيف ما يقرب من ١8٠٠٠١‏ 
مادة » تحتوى على حكابات شعبية وأساطير وأشعار 
و<وار فى النطير والتفاؤل والسحصر * وقد رأى 
كرون » به على تجاربه الميدائية ‏ ضرورة تنظيم 
عملية الجمع بحيث بقوم بها جماعة من المتفرغين 
الذين يعيذون بالجمعية » كما ألف لهم دليلا يكون 
رائدهم في عملية جمع الحكاية الشعبية وسسمى 


الفنون الشعبية ب ؟؟ا 


كنابه : ردليل امعي الحكايا تالشعمية الفنلندية, ٠‏ 
واقتدى الباحثون به بعد ذلك . فظهر دليل آخر 
لتامعى ماذة السير ٠‏ ثم أممدرت اللمعية عام 
دليلا عاما جمع مادة التراث الشعبى كلها ٠‏ 
وقد ثم كل هذا نعدت اثراف كارل كرون و بفضل 
نشاطه وحماسسه السخعصى ٠‏ حتى اذا كان غام 
أى قبل وفاة كرون بثلاث سئوات دلغت 
مادة الأرشيف +٠:.؟5ه‏ مادة ٠‏ وبعد وفاته خلفه 
قْ مصسئبه دوصفه رئيسا للجمعية الوطنية الاستاذ 
الدكدور 1 مانى هافيو « الذى شغل مفنصب أسناة 
الفولكاور المقارن بجامعة هلستكى ملل عام ١9459‏ 
حلى عام 5ه9١ا‏ + 
وقد استطاع هافيو ؛ الذى لا بزال مستنسارا 
للأر شيف » حتى الآن آن بوجه العمل في الاأرشيف 
فى انجاه آخر ؛ فقد قدم. أولا دراسة حديدة للحمة 
كاليفالا نقعم فى ستة أ<زاء نعد دراسة التراث 
اش عبى هن و<هة نفار حديته ٠‏ وسوف أقدم 
دراسة لهذه الملحمة فى عدد قريب من ثراث 
الانسانية ان شاء الله * وقد نشيرت الأجزاء السث 
ضدمن ما ننشره جماعة الفولكلور العالمية 
ل نامطصطو0) نط1 10116 


ومفرها فنئائدا كما بشرف على النناجها أسبسائدة 
عالميون من ليلهم » فالى هافيو »6 0 

وقد روعى فى تنظيم الأرشسيف أن يحتفظ 
بمجموعات الاأفراد اجامعيين كما هى فى ترنيب 
أبجدى بعد فحص مادتها وتقديمها بفهرس بنسير 
ال ها نحنوى عليه من همادة ٠‏ ومعنى هذا أن مادة 
الجامع + إذا كانت مسجلة على شريط > يشسغى أن 


الوقت بطاقات تحتوى على اسسوالجامع وعمره والكان 
النى جمع منه مادثه والمادة النى <معها وناريخ 
جمعها وأشسارة الى مجموعنه التى نمم المادة 
الكاملة ٠‏ ثم هناك بعد ذلك أرشيف الا'مكئة , 
وهو يحنذوى على بطاقان أخرى مستخلصة من 
البطاقات الاأوثى وتحتوى بالمثل على اسسم الجامع 
وعمره والمادة النى. جمعها وتاريخ <معها واشارة 
الى المجموغة النى تكسم النص الكامل للمادة والغرضشن 
من. هذا الأرشيف هو فسم المواد المختلفة التى 


جمعت من مكان واحد بعضها الي بعضي »2 وذلك . 


ع0 


بقصد التسهيل على الباحثين الذين يهدقون ٠»‏ على 
سبيول المثال ء الى دراسة اجزماعية نفشسية من 
خلال الادة الفولكاورية 0 للجموعة من النسقت 
تسكن فى ديثة معينة وبأتى بعد ذلك 55 
الموضوعات وهو يعتمد على التصنيف العلمى الذى 
وضمعه الباحثون فىيكل مادة ٠‏ وقد نشط الباحئون 
الفنلنديون مئذ زدن فى وضع هذه التصئيفات ٠‏ 
ونصئديف « آنتى آرنى » للحكادات الشمسسعبية 
معروف ٠‏ وقك قام الأستاذ طومسون تفده 
و أصبح يعرف تتصليف آرنطو مسدون ٠‏ وهنياك 
تصنيف للأساطر والحكابات الآأسطورية والحكايات 
التعليلية وللموسيقى الشعبية والالعاب والسدر 
الى غير ذلك ٠+‏ وتنحتوى بطاقات هذا الأرشسيف 
على ملخص للمادة أو على النص الكادل لها » مع 
كا بر اسيم الجامع وعمره والكان الذى جمع مله 
مادته وتناريخ ذلك واشارة الى الكانالوج الذى 
بحتوى عل الادة كاملك 2 كما يحتوى على ابسبع 
الشخصى الذى روبت عثه المادة وعمره * وقد 

تتكرر البطاقة الواحدة وتوضع فى أكشر من 
موفسوع اذا اقتفي البحث ذلك + ومثال ذلك 
أرشيف النقو الخ ٠»‏ فهو بحثتوى عل معنقدات ومواد 
فى التفاؤل والتطير وطقوس سدربة وثليؤات 
وآامثلة شعبية وعادات » وكل ثلك المادة بشبغى 
أن يكون لها صلة بالتقويم السئوى '+ وهذه 
المادة نفسسها نجدها تندرج فى الأرشيف الوضموعى 


العام اذى ننثمي اليه ٠‏ فامثلة الدؤويم تأخذ 


مكانها في أرشيف الأمثلة والطقوس السحربة 


كت ترسرجورن ا 


ناخذ مكانها فى أرشيف السحر الى غير ذلك ٠‏ 

ولس تنظيم الأرشييف والعمل على اأراء 
مادنه عل الدوام سوق مظهر واحد من مظاهر 
نشاط جمعية الترات الفنلندى ٠‏ فالعول على نشر 
التراث الشسعبى وما كتنب حوله من أبحاث من 
أهم ما حرصت الجمعية على تحقيقه ٠‏ وليس فى 
وسعنا أن نقدم قائمة بما نشرذه الجمعية وقدمته 
لا للنسعب الفالندى وحده ٠‏ بل لامميختصين فى 
العالم بأسره فى هذا المميدان > واثما يكفى أن نشير 
الى آن هذه الجمعية تعد المركز الذى تصدر منه 
أهم الأبحاث العالمية فى المبدان الفولكلورى , 
بل انها تصدر الدوريات التى يعرفها كل باحث 
فولكلورى وهى مجلة .17.7'.0. ومجلة 1612608 
النى نجه بالبحث انجاها جديدا يهدف الى الربط 
بين الفولكلور والدين ٠‏ ثم مجلة دراسات فئلندية 
اعتططة1 811018 ومجلة مستحاط 20972 0+ 
وكل هذه الدوريات نصمدر باللغات الانجليزية 
والفرنسية والأكانية حتى يتسئى للباحث فى أى 
مكان من بلاد العالم أن يتشعها ٠‏ 


وينبغى آن أشسير كذلك الى أن الجمعية بعد 

كل هذا الجهد حققت هدفآ بعيدا 2 هو الريط 
الوثيق بين اللتراث الثبعبى الفنلندى والآأدب 
الفئلندى بصفة عامة ولعل هذا الربط هو اخافز 
الأكبر الذى يدفع كثيرا من الدارسين فى فللندا 
لأن يبدرسوا فى قسم الدراسات الشعبية ٠‏ 

والمواد التى ندرس بهذا القسم هى : 

* مناهج البحث فى الآدب: الشعبى‎ ١ 

؟ ب ملحمة كاليفالا ٠‏ 

© الحكاية الخرافية * 

: الحكاية الشعبية ٠‏ 

٠ الحكاية الشعبية الأسطوررية‎ ١ 

3 ب الحكابة الشعبية التاريخبية ٠+‏ 

جب الحكاية الشعبية المحلية »* 

د الحكاية الشعبية التعليلية ٠‏ 

ه ‏ معنى الا“صوات المقلدة الطبيعة ٠‏ 

. ٠ الشعر اللحمى‎ ١ 

ا ب الشعر الغئائثى الشعبى * 

م اغائى الأطفال * 

5 - التعاويز السحرية * 


٠ العقيدة الشعبية والسحرية‎ - ٠ 
٠ الا 'لعاب الشعبية‎ ١ 
٠ الأمثال والتعبيرات الشعبية‎ - ١ 
٠ بيثّة التراث الشعبى المتداول‎ ٠١١ 
والقسم حريص فوق كل ذلك على اطلاع‎ 
الباحث المبتدىء على أهم الأبحاث التى تصور‎ 
ولذلك فقد خصص محافرات لئاقشة‎ ٠ حديثا‎ 
هذه الأبحاث بعد أن يقوم بتصويرها وتوزيعها‎ 
وبهذا يتسنى اللباحث أن يكون على‎ ٠ على الطلبة‎ 
صلة داثمة بأهم ما بحد من أبحاث + بل ان هذا‎ 
يعيله على نمثلها نماما اذ أن منها ما يشق بالفعل‎ 
على الطالب المبتدىء فهمه + وفضلا عن ذلك فان‎ 
هذه المناقشة تهيبىء للطالبفر صدة تنطبيق مانحتوى‎ 
عليه هذه الأبحاث من مناهج » عل دراسة التراث‎ 
ش‎ 2٠ الشعبى الفئلندى دراسة عملية‎ 
| ونود الآن أن شير على وجه السرعة ال‎ 
احدهما قدبم نسبيا‎ ٠ نموذحين من البحث العميق‎ 
والآخر حدديث لاسدرك كيف ان البحث العميق‎ 
بعد رائك الدارسين الفنلنديين منذ أن بدآت‎ 
الدراسات الشسعبية تآخذ طريقها الى حيالهم‎ 
» والبحث الاول للباحث « آننى آرنى‎ ٠ العلمية‎ 
والبحث عواله‎ ٠ صاحب التصئيفات الشهيرة‎ 
» أساس البحث المقارن فى الحكاية الخرافية‎ 
عطق1 معتسعطء هملاعم عم صعمة8 نامآ‎ 
عطتتطء م10‎ 


وقد نشر فى البحث عام ١91+‏ فى مجلة 
جمعية الفولكلور العالبية م .1.8.0 

ويبدا الكانب بحثه بعرض تاريخى لمناهج 
البحث فى الحكابة الخرافية حنى يصل الى المنهج ‏ 
الجغرافى التاربخى ٠‏ فيذكر أن أؤلة من أشار الى 


هذا المذهب هو. العالم الفنلندى يوليوس كروت 
حيثما نساءل فى بحثه عن ملحمة كاليفالا » عن 


المكان الذى نشاآت قيه اللحمة + وقد استطاع عن 


' طريق القرائن اللغوية والمادية أن يصل الى أن 


بعض أغنيان ال ملحمة نشسا فى غرب فللندا » 
وبعضها الآخر نشآ فى حنوبها + ثم سارت 
الآغنات بعد ذلك من الغرب الى الشرق ومن . 
الجنوب الى الشمال ٠‏ وهكذا بدا كرون يحلل 


الملحمة محاولا ارجاع كل نص فيها الى الروفة 


المغرافية التاربخية الآولى ٠+‏ 


وم 


أن ينتشر فيها » ونركز فى البحث <ول أصول 
الحسكاية التخرافية ٠‏ ذلك لان العكاية الخرافية 
رغم قوائيلها المصادة الى النزمتها فى جمبع 
أنحاء العالم » الا أن الروايات الختلفة للحكاية 
الواحدة تخنلف فى كثير أو قليل ٠‏ وكا كان هذا 
التغيير يحدث بناء على قوانين محددة فى التفكر 
والتصور » فأن الهدف الأول من هذا الببحث هو 
الوصول الى نماذج دن التفكير والتصور لدى كل 
من الشووب النى عاشستث يثها الروايات 
المختلفة للحكابة الواحدة ٠‏ 
على الباحث اذن أن بقارن بين الروابات 
المختلفة حتى يرئد بالحكاية الى أصلها الأول ثم 
بسير معها فى تجوالها ٠‏ وفى سبيل ذلك ينبغى 
علهأنبتبع خطة البحث الثالية : 
١‏ سجمع الروابات المخذلفة الحكاية الواحدة 
جمعآ متقنا شاملا ٠‏ 
؟ ب ثرائيب الحكابات ثرنيبا مكايا ٠‏ 
اترابوبها نرانيبا زمنيا قدر الامكان * 
؛ ب 'نحليل مادة الحكاية الواحدة الى عناصرها 
الأساسية وبحث كل عنصر على حدة ٠‏ 
١‏ ه ب اللقارنة بين ملامح العلصر الواحد فى 
الروابات التعددة ٠‏ وهذه الملامح هى الشسخصيات» 
والعناصر السحرية ,» والقدرات ٠‏ 
والى هنا لنتهى الخنطوة الأولى من البحث » 
أما الخطوة الثالية وهى تحديد الشكل الأول 
للحكابة الخرافية فيتطلب من الباحث أن براعي 
الافئراضات الآنية : 
١‏ سان السوثيفان النى تسرد بوقرة فى 
الروايات أكدثر أصالة: من نلك النى نرد بقلة' * 
؟" ا قد ترشد الاحوال الطبيعية التى تظهر 
فئ الروايات المختلفة: الى تحديد الأصل المكانى» 
تت الملامج الثى اكننشمر فى مساحة مكانية 
شاسعة أكثر أصالة من نلك الثى تنتشسر فىمكان 
محدن * 
اذا كانت هناك رؤايتان احداهما مندثرة 
ل مكثملة.2 تفضل الروابية الماك نل 
الاولى * 
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على أنه ليس من السهل دائما الوصول الى 
المكان المحدد الذي نسأت فيه الحكاية الخرافية , 
وانما من السهل الوصسول الى البيئة العامة 
للحكابة . أى تحديد ما اذا كانت المكاية أوروبية 
الأصل أم افريقية شمالية أم جنوبية ٠‏ 

على أن البحث فى الحكاية الخرافية لا بنتهى 
عند حد العثور على شكلها الاصيى والمكان والزمان 
اللذين نشأ فيهما هذا الاصل , والطريق الذى 
سارت فيه الحكابية الخرافية فى تجوالها , وانما 
تعد هذه الابحاشعند اتمامها نقطة البداية لأبحاث 
عديدة فى الحكاية الخرافية * فتحليل الحكاية 
الخرافية الى عناصرها يساعد على اساتخلاص 
ما فيها من معنتقدات وعادات وتصورات ,. ثلك 
التى تكون مادة خصبة للاثئوجرافيين ولعلمساء 
النفس وللأثثرو بولوجيين الى غير ذلك , كما أن 
السؤال عن أآثر الحكايات بعضها فى بعض معناه 
السؤال عن أثر الحضارات بعضها فى بعضص ٠‏ 
وكل هذه المسائل تعد مجال الطلاق لباحثى 


٠ المستقبل‎ 


ولما كان هذا المنهج يتطلب معرفة عميقا 
بالحكابة الخرافية 2 وأصولها وعناصرها 
وموضوعانها ٠»‏ فعلى السماحث أن سستفيد من 
الابحاث العديدة التنى صدرت فى هذا الملحال ٠‏ 
كما عليه أن يستعين بتصنيفات الحكاية الخرافية 
التى 'نهديه على التو الى الروايات المخدلفة * 

والى هنا ينئهى الجزء الاول من السحث ؛ أما 
الجزء الثانى فهو دراسة تطبيقية غلك النظريات 
التى وصفها أنتى أر نى ٠‏ وهصذًا يدل على أن 
المذهب الجفرانى التاريخى لم .يكن مجرد نظريات 
وائمسا أثبت أنه منهج عملى ٠‏ واذا كانت هناك 
مناهمج متعددة قد جدت بعد ذلك ؛ فان النهسج 
الجغرافى التاريشى يعد فى الحقيقة أساسا لها ٠‏ 
والشىء الذى جد على هذا المنهج هو أن العلا 
لم. يعودوا يحرصون على الوص ول الى الومحد بد 
المكانى الزمانى لحكاية من الحكايات واثما هم | 
يستخدمون منهج المقارنة بين الروايات المختافة 
استخداما عميقا واسعاء وبخاصة بعد أن أنشنىء 
الارشيف العالمى للحكاية الخرافية والشعنية فى 
مدينة 5 حوتنجن #.بالاليا الغربية + 


وأما البحث الآخر فهو مقدمة كتساب « عقيدة 
الايمان بالارواح فى اتنحرلاند » للاستاذ الدكتور 
و هونكو » رئيس قسم الدراسات الشعبية فى 
أبن توركق شليها توعل الرعم من أن بر شولوح 
الكتاب محدود وليس عاما ء الا أن المقدمة الطويلة 
نعد رائدا لدراسة مثل هذا الموضوع فى أى 
مكان ما ٠‏ وقد نتبر البحث عام ١95060‏ فى 
مجلة ل كن 


وقد استطاع الباحث أن ,بعرض منهج البحث 
فى هذا الموضوع عن طريقطرحه للاسئلة الآنية: 


١‏ فى أى الظروف تعيش عقيدة الايمان 
بالارواح ٠‏ وما العوامل الثى جعلتها تعيش حثى 
الآن ؟ 

؟ ‏ مأ هى الاحتياجات الانسانية والمثرات 
الاجتماعية التى حققتها هذه العقيدة ,» بل جعلتها 
ضرورية ولازمة ؟ ٠‏ 


؟' ب من هم الافراد الذين كان لهم الاثر البالغ 
فى حمل هذا الثراث ولاذا ؟ 

6 كيف نعي هذه العقيدة فى. حياة الفرد 
وفى حياة الجماعة ؟ 


كيف نتمثل هذه العقيدة فىسائر أشكال 
الثراث السعبى وكيف تكشدف عن السلوك 
والتفكير الجماعى 5 


ان الاجابة عن هذه الاسثلة ثرسم منهجا يطلق 
عليه الباحث منهج « التحليل الوظيفى » وحيث 
أن أهمية كل بحث كانت ٠‏ نرجع أولا وأخيرا الى 
مدى ما يستطيع أن يثئقله الباحث الى قارئه » 
ومدى مقدرنه على تعريفه بشنىء جديد وعميق فى 
الوقفت نفسه + فقد شرع الاستاذ هونكو بعد ذلك 
فى مقدمته فى شرح بعض المفهومات الفولكلورية 
شرحا علميا فولكلوريا مسهبا ٠.‏ وهذه المفهومات 
سك 1 ش 5 

١‏ التجارب فوق"الطبيعة » وهى تلك التى 
يعيشها الانسان مع عالم الارواح '* فالشسعب 


لا يحكى عن هذه التجارب فحسب وائما يعيش ٠‏ 
معها 'تحارن ٠‏ ومن خلال الشرح المسدهب اتمكن ٠‏ 


الباحث من تعريف هذه التجارب تعريفا 
فولكلوريا واجتماعيا و نفسيا معا *' 

؟ ‏ الاساس الواقعى لتجارب الانسان مع 
عالم الارواح » ويعنى بذلك الوصول » عن طريق 
عرض الاسئلة المحددة على الشعب , الى ادراك 
طبيعة الارواح من وجهة نظر الشعب وبهذا نصل 

 "‏ الاطار الذى يحتوى على القدواهد 08ه"'آ 
٠ 0‏ ففى هذا الاطار يتحتم على 
المباحث أن ينظم الشواهد ويعطى لها الدلالات 
ويكملها ٠‏ وهذه الشواهد هى التى لحدد قيمة 
الحياة بالنسبة للفرد والجماعة ٠‏ 

5 تك أشحالن التجارب مع عالم الارواح 2 وصى 
تتعمثل فى الرؤى المتخيلة وفى الرؤية البصرية 
والحالة الشعورية 0 

سلوك الانسان ازاء هذه التجارب ٠‏ 

1 الطقوس السحرية التى ,يطزرد بها الانسان 
الارواح اشريرة أو يسخر عن طريقها الارواح 
الخيرة 0 

لا علاقة الدين ‏ بعالم السحر ٠‏ 

٠ الفرد والثراث الشعيى الجمعى‎  / 

وكما وضع الاستاذ آنتى آرنى النظريات ثم 
شرع بعد ذلك فى تطبيقها » فقد شرع الاسستاد 
هونكو بالمثل فى تطبيق منهج التحليل الوظيفى 
فى دراسته حول عقيدة ألايمان بالارواحفى منطقة 
انجرلاند فى فتلندا ٠‏ 

وليس فى وسعنئا أن نطيل الحديث عن هذين 
البحثين 2 ونود أن الود داري البدانية فى 
مقالات أخرى ٠‏ 

ونرجو أن 'تكون هذه الدراسة كافية لان تقتعنا 
بأن الدراسات الشسعبية المثمرة 'تتبيع أولا من 
احساسن عميق بالقومية ,» كما أنها فى حاحجة الى 
العقلية العلمية المتخصصة ٠‏ واذا ما توفر لدينا 
الاحساس العميق فالعقل العلمى » استطاعت 
الجهود أن تنتضافر لتحقق شيتا خالدا وقادرا على 
أن يقنع العالم أجمع بأننا حريصون على عرويئنا. 


ا دك نفرط فيهما الى الابد ٠‏ 


* نبيلة ابراهيم 


ين 


هذا المقال كتبهالمستشرق المجرى:استفانفورود 

باللغة الانجليزية » ونشر بالعده 4؟ من مجلة : 
116117 81128871811 ع1 ع1 

بر بعك مغادوثى السودان دوقت قصير حدتث 
أن سمع الكونت دى ألماثى المجرىء وهو فى طريقه 
الى مصر ٠‏ بعضى الئاس فى وادى حلفا يتحدثون 
ما نيبن له أنها لهحة محرية ٠‏ وقد سالهم سا عنس 
طريق مترجم ب هن أين جاءوا 2 وقد أدهشه أن 
بعلم أنهم بقطاون لكنة 3 أرثى » » ومعناها : 
جزبرة المجريين * 

وحنى ذلك الوقت لم يكن يعرف ثىء عن 
ناريخهم فيما غدا أنه عندما فتح السلطان سليم 
مصر فى سئة ١511‏ ثبين أنه قد أقام نقطة حراسة 
دن المجربين 'نحت قيادة حسدن كوثى فى حزبرة 
بالقرب هن واندى حلفا » ٠‏ 

«ولدة أربعة قرون ونصف» بعيدا عن موطنهم» 
ظلوا محتفظين بلغتهم نقية بما يكفى أحد المجربين 
أن بتعرف عليها عند سماعها فى مثل هذه البيئة 
غير المنوقعة ك5 1 

ولم نكن اللغة هى كل ها احتنفظوا به , فان 
العوو ن الزرقاء والشعر الأحمر ‏ الذى يعسادفه 
المرء أحيانا فى وادى حلفا ب برهان على أن هؤلاء 
القوم بختلفون عن العرب والنوبيين الذين بعيشون 
بمطهم 6+ 

لقد اقنبست الفقرات السسابقة من كتاب : 
1 أيام السودان ومسسالكه » آأؤلفه : هءسء* 
جاكسون ء الذى كان ذات بوم حاكما أوادى حلفا* 

وكانت هذه النبذة الوجيزة »2 وعدة مقالات 
فى الصحف ١‏ وبعض البيانات المستقاة من المجربين 
الذبن زاروا الجمهورية العربية المنتحدة والسودان» 
كانت هى كل ما نحت يدى من أدلة عندما بدأت 
فى دراسة قضية المجربين فى اللوبة بعد أن 
حصلت عل منحة من أكاديمية العلوم المجرية ٠‏ 
وهى مهمة كانت تثبىء عن درجة غير عادية من 
التشويق ٠:‏ ا 

ان البريطانيين والفرنسيين » بل وحتى الألان 
لا نكاد تعئريهم الدهشة عندما يصادفون مجتمعات 
من مواطنيهم فى أى مكان فى العالم ! وفى الواقع 
فانهم ياخذون الأمر قضضية مسلمة ٠+‏ : ّْ 


أما بالنسبة لمجرى ٠‏ فان نبة.وجود جماعة من 
الناس يعيشون على بعد ما يقرب من "١٠+‏ ميل 
من بوداسست , ويفخرون بأصلهم المجرى > يبادق 
نبأ بعيد التصديق عند سماعه لا'ول مرة * 

وقد كانت مهمتى (كبعثة قوامها رجحل واحد) 
أن أحقق هذه الدعوى الغرسة ٠‏ وأن أنحقق 
ما أمكن مما اذا كانت فيها نواة من الحقيقة ٠‏ 

بدأت الترنيبات لبعثتى هذه فور وصولى الى 
القاهرة . وقد افترضرت أننى قد أجد فى دار 
الكتب المصرية بعض المذكرات آز السجلات التى 
نتضدمون اشارات عن الجماعة التى نعيش فى الذوبة 
وتسوى تفسيها « المكجدر اب 5 لدان ”" غير 
أن بحثى لم بثمر شيئًا ٠‏ ولا يستتبع ذلك بالطبع 


أن مدل هذه السجلات غير موجودة » فربما كانت 


غير أن الق_اهرة ظلت احدى مناطق بحثم 
الرئيسية ٠‏ ولم بمض وقت طويل حتى تعرذت 
على «الأجر اب» الذين يبعيشون فى المديئة » وبدات 


أعداد من الأسدماء والعناوين تملا صفحات مفكرتى» 
وتكومت خطابات التوصية ٠‏ وقد قمت بتسجيل 
العديد منهذه الرسائل » وحنى ذلك اين لم نكن 
لدى فكرة بأن هذه الرسائل سدوف تمسبج ذات 
نفع فى عمل بفوق أى خطاب أو وثيقة رسمية * 

وفى مدى شهربن ونصف قطعت ما يزيد على 
ثلاتة الاف ميل ٠‏ زرت فيها أهم جماعات «الملجراب» 
فى ضواحى كوم أمبو » وفى أسوان ووادى حلفا , 
وفى الخرطوم ٠‏ 

وأنا اذ أكتب هذه السطور » بعد قرابة ستة 
أثسهر هن ذلك » أنذكر أصدقائى من المجراب 
شعور من الود العميق ٠‏ ولو كان أسلهم اللجرى» 
لو كانت محريتهم تعتمد على عواطفهم وحدها , 
لاعتبرنا اذن أن القضية منتهية ٠‏ ولا يستطيع أحد 
سوى التجريين الذين يعيشسون بعيدا عن وطنهم 
الأم 'ثرقب مجرء الأخبار والمسافرين هنهئاك بمثل 
ظمأ مخراب الذوبة 2 ولا سستطيع أحد الاحتفاظ 
بذكريات ذلك الوطن واعزازها فى غيرة متسل 


تتفرع مجصوعة المجراب: + التى تبلع: ++ 
انسمة ل الى فوعين متميزين انميزا وافمحا : 
جماعات كوم آمبو ووادى حلفا النى نتكلم النوبية 
من ناحية ٠‏ 

وجماعة أسوان التى اننكلم العريبة من ناحية 

أخرى ٠‏ وهانان المجموعئان لا نعرف احداهما عن 
الأخرى الا قليلا جدا » واذا كان ثمة انال بينهما 
فهو انصال عرضى محض +٠‏ وهما مختلفتان ليس 
فقط من حيث اللغة » ولكن أيفسسا فيما يتعلق 
بالأخوال التى 'تعيشان فى ظلها 2 والظروف التى 
اكتنفت قدوم أسلافهما الى الذوبة ٠‏ 

ان غالبية المجراب الذين يقطنذون كوم أمبو 
ووادى حلفا تقوم بفلاحة الاأرض » بيئما أولشك 
الذين يقيمون فى أسوان يستغلون بالتجارة 
أساسا ٠‏ ونشسير الملاحم المتشعية <ول أصلهم الى 
أن قدوم أسلاف كل هن المجموعتين الى النوبة كان 
مستقلا عن الاخرى ».وفى زمنين مختلفين * 

وفى « قنه 1368© » احدى القر ى الخديادة 
بالقرب من كوم أمبو  »‏ ( القرى الآخرى النى 
بقطنها المجراب هى : عليبه » ابريم » نوشكا ) - 
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قال لى محمد حسن عبد العزيز » فى تسجيل 
صوتى » أن اسم السلف الآول ( الجد الكبير 4 
كان ابراهيم المجر ( أى ابراهميم المجرى ) أو لعله 
'كان ابرانيين المجر ؟ 

وكان ضايطا قدم الى مصر مع السلطان سليم ٠‏ 
الثانى ٠‏ 

وبعد عودة السلطان الى القسطنطينية » تمره 
الجاود الذين خلفهم 2 وهرب ابراهيم من الود 
المتمردين فى الاسكندرية الى وادى حلفا ٠‏ . 

وكانت صورة النئوبة فى خياله آنها مكان آمن 
للعبيىفيه » فقصد ابراهيوحيث استقر نه المقام, 
ونزوج تلاث زوجات من هناك ٠‏ 

وكان المجراب هم نسل هذه الزيجات » 
يعيش منهم اليوم الجيل العاشر والحادى عتس ٠‏ 
ووفقا لقسول محمد عبد الله عوفي وهو تاجر 
أسوانى من المجراب يناهز الثمانين من عمره » فان 
مجراب أسوان قدموا مص عندما كالتكت ا مجر 
والنمسا لانزالان دولة واحدة ٠‏ فى ذلك الوفت 
كانت نجلس على العرش ملكة , ولع تكن تحب 
المسلمين » وقال : ان أسلاف المجراب فى أسوان 
كانوا تجريين يعيسون فى الأجزاء المجرية التى كان 
الا'ثراك يحتلونها , واعتنقوا الدين الاسلامى ٠‏ ونا 
كانوا متشسبثين بدينهم الجديد 2 حتى بعد جلاء 
الا“نراك عن المجر » فقد طردتهم الملكة من البلاد ٠‏ 

وقد وفدوا من المجر رأسا الى أسسوان حيث 
عاشوا منذ ذلك الوقت. ٠‏ واسسم الخد السابع فى 
سلسلة النسب الذى يرجع اليه مجراب أسوان 
أصلهم كان : مجر أو مجور - 

1383701 01 طقة 1213.837 

( وقد عثرت على شحرة عائلة محفورة على 
الخشسب عل حائط أحد البدوت بحى المجراب فى 
أسوان ) ٠‏ 

ولئر الآن ما السذى يمكن قبوله من هانين 


الملحمتين كحقيقة +٠‏ وأول ما يلفت النظر فيهما 


قو وحبودة هوة زمئنية قدرها ثلاثة أحبال بين 
الجماعنين ٠‏ فاذا قدرنا المسافة الزمئية بين جيل 
وآخر بثلاثين سسئة فى المتوسط + قلابد أن المجراب 
الذين بتحدثون النوسة ومحراب أسوان قد قادموا 
الى فهر مندذ حوالل +6" سلئة م ولذم سئة: على 
التوال 8 


ومنذ تلثماتة سبئة مضت كان الآتراك 
لابزالوت يسيطرون عل «بودمل» » دعل قس.م تيبر 
من مملكه المجر السايقة ٠‏ واذًا وضعنا فى الاعتبار 
التكوين المتعدد الجنسيات للجيشش التركى + دليس 
من العسير أن نتصور أن جنوه « الأورطة » النى 
حلت فى ابريم كانوا مجريينء وانهم أما أن يكونوا 
قد انضموا للجيش التركى نطوعا كمرتزقة , أو 
آنهم قد أسروا فاثروا الخدمة العسكرية فى النسوية 
النائية على الاسترقاق فى الأناضول ٠‏ 
وال ١٠؟‏ سئة نثبت للتحجربة أيضا! ففى عام 
6 كانت نجلس على عرش النمسسا والملجر 
د ماريا تريزا » 2 فكيف يمكن لمجراب أسوان , 
وهم بعيشون على بعد 7٠٠١‏ هيل هن المجر » أن 
يعرذوا الحقيقة التاريخية المتعلقة بحكم ملكة المجرء 
ان لم يكن عن طريق التراث الشفوى الذى انتقل 
دن الآباء الى االأبناء ؟ 
أيمكن أن بكونوا قد اختلقوه ببساطة ؟ أو 
أنهم قرءؤه عل نحو ما أم أنهم صئعوه ليمدوا 
الباحثين بموضوع للبحث ؟ ّْ 
ان احتمال ذلك احتمال ضثئيل ء فالى جانب 
مناقضسته للمعقول » فاله يتعارض مع ما تعرفه 
بالفعل عن المجربين فى النوبة ٠‏ 
والحقيقة الثانية النى تلفت النظر هى كامة 
د مجراب » نفسها » واللى نستحق دراسسة أكثر 
دقة + وهى عبارة عن كلمة مركبة , والمقطع الآخير 
ملها » آب » » وهى كلمة نوبة معناها قبيلة أو 
عائلة » موجودة فى أسماء كثيرمن القباثل النوبية* 
وهكذا فان الجماعات المناخمة للمجراب هى أآبرس 
ب آب » و ول - آب »2 و كيهى ب آب »2 وغمر - 
اب « 
وافئراض ان وجود كلمة ( فجن » فى النوية 
ب جزء من الكلمة المركبة اكذكورة هو مجرد وجود 
عرضى ‏ هو افتراض هردود من حيث أنه تفسير 
بسر دا » ومريع جد + ٠‏ 
ان المجراب يتذكرون جيدا كل هجرى ذارهم 
خلال المائة عام الماضية نقريبا » على الرغم من أن 
المرء يلقى صعوبة كبيرة فى اعادة تكوين هذه 
الأسماء بسيب التحريف الشديد الذى لحقها 0 
وقد ظلوا طوال أكثر من قرن ,بخمرون الزوار 


بأنهم قد الحدروا من أرومة مجرية + فكيف بمكن 
أن يكونوا قد عرفوا بوحود قطر اسسمه الجر ما لم 
يكونوا قد وفدوا على النوبة من هناك ؟ 
وبمكن أن نجد دليلا آخر فى هذه الحقيقة 
وهى أن جماعة أسسوان » ولفتها الأصلية هى 
العر بية » والتىقدم أسلافها الى هنا بعد ذلك بمانة 
عام قريبا ٠‏ قد اونضت الاسم الذوبى : مجراب ١‏ 
وذلك يؤكد أنها قد اطمأنت الى أن هؤلاء الذدس 
بدماون ذلك الاسم هم من أصل همجرى ٠‏ 
وهما يلفت النظر أيضا فى الجزء الأول سن 
كلمة : مجراب المركبة هو طريقة نطقها : 
فالجر اب بتطقون المقطعين الأولين نماما بنفس 
الطريقة الثى ننطق بها فى اللغة المجرية فى الوقت, 
الحافس » فحرفى العلة فيها مدل حرف 0© فى 
كلمة (9101 الانجليزية , والخحرف الصحيح 
مثل حرف ([ فى كلمة 128اقته الانجليزية ٠‏ 
حقيفة اننا نعرف أن نطق ١0‏ فى السمودان 
يشبه نطق حرف ل الانجليزى » ولكننى مقتئع 
بأن هذا النطق فى كلمة ( مجر 11381891 ليس 
وأفغمل دليل على ذلك هو أن المجراب فى 
مر الذين يتكلمون العربية المضربة ب وهى لهجة 
لا تعرف صلوت ال 24) ب ينطقونه كذلك 
بالطريقة اللجرية عندما ينطفون كلمة : مجر 
وهذه الكلمة تمدنا بدليل آخن ,2 فضلا عن . 
خصائصها الصوتية » فمن الملحوظ أنها لا نتلاءم 
مع أى من اللغتين النوبية أو العربية » فهى نرفض 
أن تنبع القواعد اللدوية لأى من اللغئين سسواء 
كصفة أو كخبر ٠‏ 
ذفى اججملة العربية مثل : أنا مجر 112[31 .3118 
بمعنى : أنا مجرى , أو أنا رجل مجر 
عد 213 1311 قناة 
بمعنى : آنا رجل مجرى لا يضاف اليه باء النسب 
التى تعنى النسبة الى مكان أو قطر + 
ولا بزال هئالك مزيد من السواهد النى 'نثبت 
الاعمل المجرى للمجراب » ففى أماكن عديدة آثناء . 
رحلنى الاستكشافية فيل لى كيف أن جزءا من 
جماعة المجراب + خلال الحرب العالمية الأول , 
الذين كانوا يتفاخرون بأصلهم المجرى ٠‏ قد عزلهم 
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البر:طانيون ذترة هن الوقت , ولم بححدوا أبدا 
أصطهم التدرى ٠‏ حتى فى معسكرات الإعتقال ٠‏ 
ولكن اطلاق سراحهم يعود ‏ كما قالوا ‏ الى أنهم 
ثم كن دربطهم أي اتعيال ؛ على أى تعدو , تامجرت 
النُوسا أسئوات طويلة ٠‏ 

وقد عرفت عدياما هن الأقوال السسائرة من 
جيران المجراب من النوبيين »2 والتى يمدنا بعضمها 
بأدلة غير مباشرة على أن هذه المجموعة البشرية 
تختلف فى دبانتها س على سبيل الثال س عن 
الناس الذين استقرت بين ظهراليهم ٠‏ 

هن هذه الاقوال السائرة هذا المآل : « المبدر 
لا يسلى فى المسسجد , ء ويعتقد كل دن المجراب 


لفكي 


١ 1 ١ 
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وجيرانهم أن هذا الثل قل ننسساً من حفيقة أن 
اللجربين المجندبن فى خدمة الخامية ظلوا محتفظين 
بعقيدنهم المسيحية حتى فى النوبة ٠‏ بينما تخلى 
عنها النوبيون أنفسهم ٠‏ 

وليس المثل السسابق هو الاشسارة الوحيدة 
للعقيدة المسيحية للوافدين الخدد » فهئالك عادات 
معيئة لدى مجراب وادى حلفا تدعو اأرء الى امعان 
النظر » فمثلا نجدهم قبل كسر رغيف الخبز 
بر سمونث ما بنسية علامة الصليب وعى حركة 
دنينية عن غادة اروية ريه + 

وهم كذلك لا يغفلون رسم علامة الصليبيعن 
جبهة الطفل الوليد » على الرغم من أنهم جميعا 
مسامون الآن ٠‏ 
هذه الملاحد_ظات وغيرها ندعو الى مزيد من 
البحث 5 : 

ان دراسة موضوع » الجراب » »2 ضقو موضوع 
ذو أهمية خاصة تنا نحن المجريين لاأنه بتضمن 
مذرات من ناريخنا القومى - لا نزال بعيدة عن 
الكمال » وسوف بيتكشف بمرور الزمن كتير مما 
لا بزال خافيا ٠‏ 

لكن ليس كل شىء لسوء الحظ + فنحن أن 
نتمكن أبدا من الكشف عن حضارة المجراب 
وعاداتهم المدفونة منئذ ٠+*ه؟‏ عاما مضت +٠‏ فان 
عظام أسلاف المجراب الراقدة فى قبورها لن 
نحدث عالم الاانثروبولوجيا 'أبدا بقصتها ٠‏ 

ولقد قال لى المجراب فى « وادى حلفا ) كيفتب 
أن بعثة اسكئندنافية تصادف أن ذتحت بعض مقابر 
اللجراب التى كانت منسيدة يطريقة مختلفة عن 
المقادر الااخرى » ثم شرعتث فى اغلاقها مرة أخرى٠‏ 
لآن كل اهتمامها كان بما نخفيه رمال الصحراء . 
النوسية حتى عام ١٠‏ من التارريخ ٠‏ 

ان مجر - آرنى بوادى حلفا البقعة التى 
كانت نسم مسناكن المجراب وقبورهم فى المافى, 
هى الآن على عمق بتراوح دين ثلاثين وخمسين قدما 
من. سطح بحيرة ناصر ٠‏ أما البقية الباقية من 
المجراب الذين عثر عليهم المستكشف المشآخر 
فقد انتقاوا الى الصحراء 'ناركين وراءهم نيحجان 
النخيل -الزيئة مطلة من الماء تحبيه ونودعه فى 
اكتوبر ونوفمبر من عام ١9369‏ * 

- فوزى العنتيل 


ان ذاأوسى الأزوراك التسعيية فى اهتمامهم 
دالنص سي أن لغنية أو حثاية أو مثلا ٠٠١‏ لا 
عدوم أي شفاوا 15 صصول الخصن دن عاذات 
وتقالءه ٠‏ ذوى الاطار الذى (تسسسم بن أرحاثه 
الكادة ٠‏ ويعمل دين أطرافها . ويجمع شستاتها ,2 
ويعطيها الأرفسية التى يرقف عليها ٠٠٠‏ وفى 
تتبعنا لتقائيد الشعوب وعاداتها وخاصة الشعوب 
القديمة الما نحاول أن نأرسس.م صورة لما كان 
مو<وداء بعد أن أصيع ما يفصل بيننا » وبيتها , 
ليس الزهن فحسسب »> بل ان الثورة الصناعية 
النى شرت وحه الدنيا 2 وأكملت من سيطرة 
الانسان على الطبيعة » وسيطت سلطانه عليها ء 
قد ساعدت على انسساع الهوة التى تفصل بين 
السان العصر الحخديث وشعوب العالم القديم ٠‏ 
لفد نظرت الشعوب القديمة الى ظواهر الحياة 
المخنلفة فى حيرة , خاتفة حيئنا » مبهورة أحيانا 
اخرى ٠٠١‏ فالاغفريق مثقلا وقفوا فى 'نثير من 
الاحيان أمام جبروت الطبيعة » مشدوهين حيال 
غموض الغازها » فراخوا يقصون القصص 
والأساطير عنها ٠‏ 
وما آكثر العسادات والتقائيد ٠١‏ الحواديت 
والأساطير السسائدة فى بلاد اليونان الآن ٠+‏ 
والنى 'نتشسابه مع ما كان منها للاغريق ٠٠١‏ ومع 
ذلك ف(قد يبكون من السذاحة بمكان أن نطلقها 
قاعدة عامة ٠٠١‏ بأآن ما هو سائد منها اليوم ٠.٠‏ 
الحدر مباشرة عما كان سائدا بالأمس ٠٠‏ فليس 
التشابه مبررا كافيا ٠«شعوب‏ كثيرة لم 'تتصل 
بالاغريق وشابهت عادتها ونقاليدها مع عادانهم 
لإنقاليدهم . ٠‏ ثم أن بلاد اليونان كانت مبدان 
معارك كثيرة ٠٠6‏ ومهبسط جيسوش عدة ٠١‏ 
ومسرح ذتوحات مختلفة ٠٠‏ تأثرت حضارتهها 
بحفنارات امم شسستى ٠١‏ لتنيجة للاحتلال 
العسكرى أو الاتصال الثقافى ٠٠‏ وتيدوا واضحة 
آثار الايظالية والتركية والانجليزية والفرنسسية 
على اللغة اليوثانية الحديثئة ٠٠+‏ ورغم كل ذلك 
فهناك قطاع كبير من الغادات والتقاليد ++ 
والمعتقدات النسعبية السسائدة اليوم فى بسلاد 
اليونان ٠٠+‏ لا يتطرق الشك الى أصلها 
الاغريقى الواضح لوو بقوم على ذلك الدليل 
. القاطع ويؤكده البرهان الساطع * 
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ا معنقدات النسعبية 

لم بأت الاغريق رسول من السدماء ٠+‏ ولم 
بنزل عليهم كتاب مقدس ٠٠٠‏ وكان قوام الدين 
عندهم ما ورثوه عن الاباء والأحداد ٠٠‏ وكانلت 
الأوساط السعبية نستقى معلوماتها عن الآلهة 
منمصدرين رئيسيين اثفن والأساطير ٠*٠‏ ورم 
أن كلا من المصدرين لا يبحمل صمبغة ر الرسالة 
المنزلة » الا أن الناس كانوا يعتقدون بما جاء 
فيها ++ ويؤمنون به تمام الايمان +٠‏ ذما شك 
احد منهم قط فى وجود زدوس وفى أنه لو 
ظهر للشر فى صورته الحقيقية واستطاءوا أن ٠‏ 
يروه فهر فى صورة رجل ضخم البنيه قوى فى 
زهرة الشباب ٠٠‏ والربة آثينا هقطعطتت امرأة 
قوية البنيه +٠٠١‏ جميلة الوجه ٠٠١‏ وقورة المظهر 
نليس الدرع وكانها أحد <ذود المساه +++ أما 
افرودينا فهى ربه الجمسبال والحب ++ امرأة 
ذات جمال آنثوى ساحر ٠٠+‏ رقيقة ولطيفة ٠٠‏ 


ناخد بالقالوب هذه كلها نصورات شعسة * ٠‏ تثاقلنها 


الأحبال الاغريقية ٠‏ 

كانت الديانة الاغريقية اذن ديانة الحياة 
اليومية ٠٠‏ كانت الآلهة تختلط مع البشر فى 
النوارع والطرقات وفى الأزقة والبيونات ٠١+‏ 
المنزل هو نفسه الالهة هستيا 1168618 ربة 
« الموقد » الذى تشسعل فيه نيران التدفئه فى 
الموقد التى تهيمن عليه ٠٠‏ ولابد من أن بيقف 
معبد صغير أو محراب لأحد الآلهه ٠٠‏ لابوللى رب 
الطرقات أو هيرميس سيد المسافرين وجالب 
الحظ أو لهيكانى أو حتى لأحد الأبطال 5م0ع11 
أو روح أحد الموانتى التقاه الأقوياء ٠٠‏ ولم يكن 
مخزن البيت يخلو من « ابريق كبير » ملىء بألوان 
الأطعمه مهداه لزيوس حارس ممتلكات الأسرة 
ونزوء 1 قناعت والا عد المخزن ناقصا ٠‏ 

وهذا الشعور الدينى الدفاق يشع من بين 
سطور القطع الأدبية التى وصلتنا من العالم 
القديم ومن سطور نقوشهم ونذورهم واهداءاتهم 
اللآلهه ٠٠‏ فسقراطا ‏ الذى انهم فى أثينا 
بالالحاد ب يموت مفزوعا قلقا ومهموما لأنه مدين 
بديك كان قد نذره لاله الطب أسكلبيوس ! وكان 
القواد العسكريون يأخذون رأى الآلهه فى ميدان . 
القتال قبل أى نحرك وبعد أى نحرك ٠*٠‏ ويقدمون 


لهم الشكر فور أى انتصار أو بادرة انتصار ٠٠‏ 
ولذلك أقاموا لهم المعابد وقدموا لهم القرابين ٠٠‏ 
واستسار القادة السياسيون النبؤات فوجدوا 
عندها الحلول لكل معضلة فى طريقهم ٠٠‏ 
واتنخذت كل مدينة اغريقية لنفسها « الها راعيا » 
وكانت لكل أسرة عباداتها الخاصة ٠١٠‏ والى 
جانب آلهة الأوليمبوس العظام عبد الاغريق فوى 
عليا أخرى عديدة ندخلت فى حياتهم ٠٠١‏ بل 
انهم عبدوا أحيانا بعض أمواتهم وبعض أحيائهم 
( فى العصر الهلنستى ) * 

وهكذا عاش. الرجل الاغريقى السسيط فى 
عالم مىء بالقوى العليا ٠٠‏ صغيره أم كبيره ٠‏ 
صديقة أم معادية ٠٠‏ فحاول أن يكسب رضاها 
٠٠‏ لأنه كان يعتقد. أن زيوس يجازى المحسسن 
إاحسانا فيفيض عليه من خيرات الأرض ٠٠‏ 
ويرزقه من طيبانها الكثير ٠٠‏ تؤتى أشجار 
البلوط أكلها ٠١‏ وتكش. فيها شلايا النحل ٠٠‏ 
وتتكائر قطعان الماشية والأغنام 00 ونضع النساء 
ولدانا أصحاء ٠*٠‏ 
28 فليس له من هذه الخيرات نصيب ** 
العكس ٠‏ فالويل له من الاوبئة والمجاعات 
٠٠‏ واخطنار الحرب وأهوا لها ٠٠‏ ووجد بين 
أفراد الشبعب ‏ مع ذلك من كانوا يتصورون 
أن بامكانهم التحلل من هذه الأخلاقيات وترضية 
الآلهة. أو بمعنى أصح رشوتهم لكى يتغافلوا ءن 
. ذنوبهم / 

ولعله بات واضحا الآن أن الديانة الاغربقية 
بعيدة كل البعد عن الديانات السماوية فى جانبها 
العقائدى ٠+‏ لأن الديانات السماوية تقرم على 
رسالة منزلة جاء بها رسول ٠٠‏ ترسم دستورا 
أخلاقيا متكاملا ٠‏ أما فى الجانب الشعائرى فاننا 
نجد الديانةالاغريقية تقترب من الدياناتالسماوية 
اقترابا شديدا ٠٠‏ فالأغريقى مثلا يخصص يوما 
من أيام الأسبوع للعبادة وهو يصوم بعض الأيام 
عن الطعام أو بعض الطعام ٠‏ وكان للاغريسق 
معتتقد ا ذهم الشعسية أيضا فمن أراد منهم أن بلمس 
شيئًا مقدسا عليه يغسل اليدين أولا ٠٠‏ ومن 
يدخل المعابد على تل الأكروبوليس فى أثينا كأن 
عليه أن يثرك كلبه خارج المكان حثى لا يصحبه 
فى هذه البقعة الطاهرة ٠٠‏ ومن يدعوا أرباب 


أما من يذنب أو يرتكب معصية , 


السماء كان يرفع يديه عاليا ومن يناجى أرياب 
الموتى كان يمد يديه وراحتيه تجاه الآرض ٠ ٠‏ 
وفى حالة 'نفديم القرابين ٠٠‏ فأن جنس صذه 
القرابين ولونها وكيفية ذبحها وما شابه ذلك من 
تفاصيل كانت تحدده د تقاليد » موروثه ومقدسة 


شعائر الطهارة 

كانت الطهارة فى الديانة الاغريقية ‏ كمأ 
هى فى. الديانات انسمنوية ‏ مطليا ضروريا لمن 
أراد التعبد للآلهه فى المعأ بد أو حنى خارحها ٠٠‏ 
فعلى المتعبد أن يغتسل وأن يرتدى ملابس 'نظيفة 
طاهرة من لون معين ٠‏ ويخبرنا نص على أحد 
النقو ش بأن النساء اللاتى كن يتعبدن للالهه 
دسسميرينا وه 1م226 أآلهة محلية عبدت فى 
شبه جزيرة البلوبونيز ) كن لا يلبسن حلى '٠*‏ 
ولابد من أن يتعبدن وهن حفاه ٠٠‏ ولا يرتدين 
ملاس قرمزية أق سبوداء أو آية ياب أخرى 
مز ركشسة ٠‏ وكانت فى الديانة الاغريقية أيضاً 
ألوان من « النواهى » والملحظورات نهى عنها 
الدين وحرمتها الآلهه على العباد ٠‏ فقى مدينة 
ليندوس بجزيرة رودس كان على من أكلن 
د الجبن » أن ينتظر يوما بأكمله قبل أن يسمح 
له بدخول المعبد أما آكل لحم الماعز أو الفاصوليا 
فحرام عليه دخول المعبد طيلة ثلاثة أيام ! 

ويحكى أن ثلاتة من المسافرين كانوا فى 
طريقهم الى معبد أبوللو فى دلفى ٠٠‏ فهاجمهم 
بعض قطاع الطرق ٠٠‏ فولى أحدهي الآدبار ٠١‏ أما 
الآخران فقاوما المجرمين وهزماهم ٠١‏ لكن أثناء 
اشتباكهما معهم ودون وعئى جرح أحدهما الآ 
جرحا عميقا مات على أثره ٠‏ لقد هزم المجرمون 
حقا لكن ماذا عن المسافر الذى ققتل زميله عن 
غير قصد ؟ لقد ظن أله نلوث بدمه وثدنس 
بجريمة قتل النفس التى حرمتها الآلهة ؟ '' 
ماذا يفعل ؟ لقد واصل السير الى 'معيد دلفى 
ليسأل أبوللو المشورة كيف يطهر من ذلك الدنس 
فيحاءته النبؤة « لقد قثتلت صاحبك وآأنت تدفع 
عنه فلستك بقاتل ولم يمسك دنس ٠‏ ولكنك 
أطير وأنقى ما تكون. الطهيارة والتقاء » ونعود 
لثالثك المسسافرين الذى هرب تاجيا بحياتةه 


: 
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وتاركا رفيقيه ‏ فما أن وصل أبواب معبد دلفى 
حتى أمر بترك المكان الطاهر على الفور ٠١‏ حتى 
لا بدنسسهة فما هو الا » مجرم قاتل 6. وآثم 

وفى كل عام كان الأثينيون يقومون 
دتفسسعيره غر دبسه للتطهير وإالتفكر ٠‏ وكان 
المقصود منها طرد « النحس » أو الحظ السىء 
أو درء الوباء ٠‏ وانتشرت هذه الشسعيرة ٠٠‏ فى 
المدن الأيونية الأخرى وقد عرفت الشعوب على 
اختلافها انما من تقديم القربان أو الضحية , 
التى تتضمن تحميل « البعض » خطابا 0 
البشر وحظهم السىء والعمل على التخلص من 
هذا « البعض » وما يحملون ٠‏ فكان الأثينيون 
يخنارون رجلين قبيحين بائسين واحد من أجل 
الرجال والآخر من أجل النسسساء ثم. يربطا 
بخيوط من فاكهة التين الجافة ٠٠+‏ خيوط سسبوداء 
لمن يمثل الرجال وخيوط بيضاء للآخر ٠0‏ ثم 
بطرد الاثنان من المدينة نهائيا ‏ وفى رواية 
أخرى يقال أنهما كانا يرجمان بالحجارة ولو أن 
هذا غير نابت !! ونحن نجهل كيفية اخشار هذين 
الرجلين وهل هما من المواطنين أم من الأجانب 
المهاجرين ٠٠‏ من الأحرار أم من العبيد ٠٠‏ وهل 
كان يدفع لهما تعويض عما يقاسيا من أهوال 
دون ذنب اقترفاه ٠٠‏ أم كان عليهما الخضوع 
لأمر الجماعة ٠+٠‏ وكيف يحمل هذا الرجلان 
أوزار مديئة أثينا بأثرها ؟ على كل فقد كان يطلق 
هذين الرجلين كلمة 8101مطوطت فارماكوى 
وهى مشستقه من كلمة دماهمموط2 »2 الثى 
نعنى فى الطب الاغريقى « عقار » ولكنها كانت 
تعنى لدى أفراد الشلمسعب 2 أى مادة لها تأثير 
سحرى » !! 


أعياد المبادد 


كان ميلاد الأطفال ولا سيما الذكور منهمب 
حادثا سعيدا كما هو الحال فى كل مكان وزمان 
٠٠ويرجع‏ السبب فى تفضيل الذكور. على الاناث 
لا لان الذكور أقدر على رعاية الوالدين اذا بلغ. : 
أجدهما أو كلاهما الكبر ليس .لهذا السبب فق 
دل لأن الذكور أيضا أحق بذلك وأؤلي برعاية 


أرواح الآباء والأجداء ٠٠‏ ذلك لأن الاغريق كانوا 
يعتقدون بأن الميثت لا يفقد عضوية أسرته ٠‏ 
وينبغى أن نظل روحه محط الرعاية والاحترام 
بين بنى الأسره ٠٠‏ تماما مثل كبار السن هن 
أفرادها الأحياء ٠‏ 

وما أن نشسعر الأم بآلام الوضع حتى تسارع 
بالدعاء لأرتميس قنططع ك5 ريه الولاده ٠‏ 
وتستدعى أبضا بعض القابلات المحترفات *٠‏ 
مع بعض الحارات .الصديقات وذلك لكى يساعدنها 
فى عملية الولادة ٠٠‏ وقد يسستخدمن السحر 
للتعجيل بنزول الطفل ٠‏ ولقد كان الأثينيون 
يحتفلون بقدوم الطفل فى يومه الخامس أو السابع 
أو العاشر ٠‏ وكان الحفل يعرف يأسم الأمفندروميا 
0 


ومعناها « الدورةمٌ » ( ولعلها تعنى نفس 
اليوم من الأمسبوع الثنانى للولادة ) ٠‏ وكان 


الماستركون فى هذا الحفل العائلى يخلعون - 


ملايسهم 'ثماما ٠٠‏ و يلتقط أحدهم الطفل 5 
ويلف به جريا حول الموقد والهدف.من ذلك 

واضح ٠١‏ فها هو الطفل يلتصق جسده العارى 
لمحسسسسيك 5 أفراد الأسرة العارى أيضا ٠0‏ م 
عاهو بتحرك سرعة كبيرة فى الهواء الطلق ٠٠‏ 
لتذهب غريته ٠١‏ ثم هاهو يقترب جدا من نار 
الموقد المقدس ٠٠‏ فتططره تماما فهى نار هستيا 
2 ربة الموقد » وراعية الأسرة 3 وانحرك النار 
أيضا فيما تحرق أى سنسوء حظ أو « لحس » 
قد يكون الطفل جلبه من غالم الغيب ٠‏ وبعد 
فقد اندمج الطفل فى الأسرة ٠٠‏ وصار فردا من 
أفرادها ٠٠‏ وحثى تتوطد أواصر الآلفه والمودة 
تقدم الهدايا للطفل ٠*٠‏ يحملها اليه أصدقاء 
الأسرة ٠‏ ولعود الناس أيضأ أن يقدموا للطفل 
هدايا عندما يرونه لا'ول مرة سواء بعد الولادة 
مباشرة أم بعد حين ٠٠‏ ( وهذه عادة منتشرة 
عندنا الآن ) ٠‏ وكان الناس أيضا يحتفلون بأعياد 
ميلادهم سئويا ٠‏ وكان اليوم العاشر للولادة 
( أو السابع عند البعض ) هو يوم « تسسمية 
الطفل » فيدعى الأضدقاء والأقارب: لهذا الحفل 
الذى تقدم فيه القرابين للآلهة وتذبح الاأضحيات 
ونقام الولائم : 


. اثنين ٠٠‏ واحد اثنين 


نقاليد الزو 4 


ومن بين التقاليد التى توارثها الاغريق أن 
تظهر « العروس » نوعا من « الضيق » عند 
مغادرتها للمنزل الذى نشأت فيه ويبدوا أن 
القول« ونان عقن العرومن شان مداة اثيباتنا 
٠٠‏ وكانت العروس تنقل الى بيت الزوجية فى 
بعض الأماكن ‏ على عربة ٠٠‏ ثم يحرق ل« عمود ه 
أو « محور » هذه العربة دليلا على أن العروس لن 
تعود الى بيت أبيها مرة أخرى ٠‏ وكانت العروس 
تزف بواسطة الأصدقاء والأحباب والأآقارب من 


الجنسين ٠٠‏ يرددون عبارات الحب والأمانى 
والابتهالات بسعادة الزوجين ٠٠‏ ويغنون أغاني 


الزواج الاك ٠٠‏ ولكنهم 
كانوا أيضا يتبادلون النكات البذيئه ويقال فى 
'تعليل ذلك أن هذه النكات كانت مكروهة لدى 
قوى العقر والجدب وقوى الشر عموما وعلى هذا 
الأساسن فهى الأقدر على طرد هذه الفرى ! وما 
أن تصل الزفة الى بيت الزوجية حتى تستقيل 
« العروس » بوابل من المكسرات وقطع الحلوى 
والفواكه الثتى كانت تنشر على « العريس » أيضا 
وتعرف هله العادة باسم 1 
وهى بمثشابة نوع من التصريح للقادمة الجديدة 
بدخول المنزل والانضمام لأفراد الأسرة (١ ٠١‏ وكان 
هذا نفسه ما بحدث بالنسسة ٠‏ للعيد » الذى 


اشترى حديثا ) ٠‏ 


وكانت العروس تحمل معها.« غربالا » من 
السهل تعليل هذا التقليد لأنه ما زال شسائعا 
فى كل أرجاء أوربا على أسياس 3 الغربال يعرقل 
الارواح الشريرة ٠‏ لأن الناس يعتقدون أن هذه 
الأرواح الشريرة لا يمكن. أن نتخلص من رغبتها 
الشديدة فى عد ثقوب هذا الغربال وناهيك بما 
يستغرقه ذلك من وقت ! بل أن الأوربيين 


» المعاصر بن يقولون أن هذه الأرواح لعد ير وأحد‎ ١ 


د اثنين » ثم نقف عند هذا الحد لأنها لا تستطيع 
أن ثفؤه بالرقم را ثلائةا ع لأنه أستسسمم « الثالوث 
المقدس » وهكذا نظل 'نعد « وأخد اثنين واحد 
٠٠‏ » ويخيب سعيها ٠‏ 

وفى مناسبة تعرف الزوج رسميا على عزوسه 
ش ش 3 


قانه برقع عن وجهي أ الحجاب أو المعذى أصح 
« درفم الطرحة » ويقدم لها الهدايا بهذه المناسبة 
أى 3726118 طلهصة «هدايا رفع الطرحة» التى حى 
فى حد ذاتها اتعذى الإنتحاد والاندماج لان اعطاء 
جزء من ممتلكاتك لشخص ما انما لعلى ا عند 


الاغريق ب أعطاعءه جزء من نفسك ٠‏ 


الشعاثر الجنائزية 


وعددما يقضى الغربقى نحبه تقام له طقوس 
جنائزية فخمة رغم اننا نسمع عن نصائح عديدة 
بعدم الاسراف فى اظهار الحزن أى التبذير فى 
الانفاق على الجنازة ٠‏ وكانت الشعائر الجنائزية 
نتبع «الوفأة» مباشرة ٠٠‏ ربما لان الطقس دافىء 
فى بلاد الاغريق ٠٠‏ مما قد يؤدى الى تحلل الثة 
وتعفنها ٠٠‏ لكن بالاضافة الى ذلك كان الاغريق 
يعتقدون أنه ما أن تفارق الروح الجسد ٠٠‏ حتى 
يصبح الانسان غريبا على الدنيا +* ومن البخير 
له أن برحل بأقصى سرعة ممكنة الى العالم الآخرء 
عالم الارواح والظلال الذى أصبح ينتمى اليه ٠‏ 
ونبدأ الشائر الجنائزية « بتمديد الميسث 
38 » على السرير بعد لف الجثة جيدا ٠‏ 
- تقوم حولة «المندبه» النى تقوم بها رباتث البيث 
وقريبات المتوفى ٠٠‏ وقد تفودهن بعض الندابات 
المحثئر فأث ٠٠‏ المهم أن “تكون هناك واحدة تصرخ 
وتولول فترد عليها الباقيات فى ههيئة جوقه , 
١‏ وما زالت هذه العادة منتشرة فى بلاد اليونان 
الحديثة ويطلقؤن عليها لفظة قتطع ماأمعامحط 
ونتكون من أبيات من الشعر المحفوظ أو 
المرتئجل ) ٠‏ وقد ستأخر الاثرياء ذوو الجاه 
والسلطانشاعرا محثرفا لينظم لهم مز ثيه08دفطما 
ننشسسدها جوقة الندابات وكان الشساعر 
سيمو نيديس 5612021688 بارعا فى هذا اللون 
من الشعر ٠‏ 1 


وبلى ذلك مباشرة « حمل النعش » 8امطمعاء 
اذ يحمسدل الحثمان على سر دره الى عر قده الاجر 
وقد لف فى أغطية بيس ساء ولف بنبانات 


جنائزية معينة ٠١‏ وهنساك اما يحرق الحثمان . 


ويحتفظ برماده في ابريق أى وعاء يدفن نحت 


1/ 


الأرض ٠٠‏ واما أن يدفن الحسد نفسه دون حرقه 
بعد لفه فى كفن مناسب ٠*٠‏ ولا بعد هذا اشتلاف 
جوهريا فى نظرة الاغرريق للعالم الآخر وطبيعة 
االحياة فيه المهم أن توارى يقايا المبثت وتختفى عن 
دنيا الحياة ٠‏ وذوو القربى ملزمون بدفن المسث 
ومن وجد جشمانا لم يدفن بعد فعليه أن يلقى 
بحفنة من التراب عليه وهذا أضعف الايمان ٠‏ 


وكانت ندفن مع المب ت بعض الحاجيات اختلفت 
نوعيتها وكمياتها من عصر لعصر بالنسبة للحالة 
الاقتصادية +٠‏ الا أن الميث لم شرك أبدا ددون 
ما قد يحتاج اليه فى رحلته الى دنيا الآخرة فمثلا 
كانت توضع قطعة من النقود فى فم الميت لكى 
يدفعها كأجر لخارون 2 و«معداوى المونى» 
الذى كأن يعبر بالارواح نهر ستكس فهك 
والمياه التتى تفصل عالمنا عن عالم المونى ٠*‏ وفى 
عصر أريسةئوفانيس كان الاثيئيون يدفلون مع 
المست قطعة من الكعيك المعمحون بالعسل -_ ورغم 
أنه ليس هن الضرورى تعليل كل تقليد أو طقس 
من الطقوس الثتى رسخت عبر الازمان وثوارانتها 
الاجيال ‏ الا انه يقال فى تعليل ذلك اللتقليد أن 
الاغريق كانوا يعتقدون أن على بوابة الآخرة كلب 
كبير يقال أ كيربيروس 062061208 له رءوس 
عدة ٠٠‏ ضصخم الحثة ٠٠‏ مخيف الهيئة ٠‏ * دربضص 
على البوابة لا يفارقها ٠٠‏ لا تغمض له عين ٠‏ 


ولا بغفل له طرف ٠٠‏ ولا يهدأ له خاطر 
يعطل هذا الكلب أو يمتنسع مرور الروج الى 
الآخرة ٠*٠‏ وقطعة من الكعك المعسول ‏ الممزوجة 
بمادة مخدرة أحيالنا ‏ غفيلة بأن تلهى هذا 
الكلب ولو للحظة ٠.٠‏ فتستظيع 
إلى مقرها الابدى !! 

وبعد أن يعود القوم من تشييع الجنازة 
يشتركون فى تناول وجبة الجنازة 23م أع لمم 
ثم يتطهرون من الدنس الذى أصابهم لاشتراكهم 
فى «عملية تكفين آلميت ودفنه» » ويأنى بعد ذلك 
دور تنقديم القرابين فى اليوم الثالث والتاسع 
للدفن ٠‏ ونظرا لان الاغريق كانوا يعتقدون أن 
أمواتهم يحتاجون فى أخراهم ما يحتاجونه فى 
دنياهم من مطعم ومشرب ومليس ٠٠‏ وماء 
للاغتسال ٠٠‏ فلا غرو أن تكون قرابينهم المقدمة 
لهم من الطعام والشراب ٠٠‏ لبن وعسل التحل 
( الذى كان يعتقد اله خس ما يحافظ على الحياة 
والحيوية فهو اذن مناسب بل ضرورى حن 
فقدوهما 1 ٠٠‏ وكان فيما بقدم أيضا الماء القراح 
والخمر وزندت الزيئون ٠٠‏ وكانت كلها انسكب 
فى حفرة على القبر أو بالقرب منه +٠‏ وأحيانا 
كان يحفر مجرى الى داخل القبر ٠٠‏ أو توضع 
فيه آنبوبة تصب فيها القرابين حت تضسل 
بسهولة لجثمان صاحب القبر ٠‏ ' 


0000 
رزقك 


الروح أن تعير 


و. 


ويتصل بحديث. الاموات موضوع الاشباح 
ويبدو أن الاشباح الاغريقية لم تشسكل عاما 
رهيبا يخاف مئه الأحياء ٠٠‏ طالما هيأ الناسر 
لمونأهم الراحة وبسروا لأرواحهم طرق الرحجيل 
والاستقرار فى عالمها ٠٠‏ ولم نحد أشباحا تطارد 
الأحياء وانقلق نومهم الا أشباح القتلى وأرواح من 
لم يدفنوا ٠٠‏ وكأنى بهم ينتقمون من الاحياء ** 
فالقتيل ببعث روحه الحبارة اتنيقم من قاتليه ٠٠‏ 
وناميك بما تفعله الاشباح فى شخص قتل أحد 
أقربائه ! ان أشباحا رهيية يقال لها و تتستسكط 
« الارينيات » نطارده ليلا وثهارا: وهذه الاشباح 
لون من اللعنات 'نمثلث . فى نسكدوة لهن شكل 


مخشف ٠‏ بتخبلهن المذنب بخصلات شعرهن 2 
الإفعوانية حملن ألسنة النيران والسياط **2 


وقد يمسسنه بسحرهن فيحيلئه الى « شنبح 
عزيل » لا يلبث أن يفارق الحياة ٠٠‏ ولكن ذ 
النهابة قد يتحولن من «الهات انتقام؛ الى « الهاتن 
رحمة 1126111068 كما حدث عند أيسخولوس ذف 
ثلاثيقه المشمهورة « الاوريستيا » 


يي 


ولكن هده الأرؤّى المخيفة سواء أكان مصدرضا 

عالم الاموات أم غيره ٠٠‏ لم يقف الناس ازانها 
عاجزين ٠٠‏ فقد كان لديهم العلاج الرادع لهذه 

الروّى ٠٠‏ وكان هناك فى كل مكان أناس 

يحترفون هذا الفن فن تطيير البشر وتجنيبهم 

هذه الرؤى *٠‏ وعندنا شذره من سوفرون 

283 ( وهو كائب من سيراكيوز بصقلية 

عاش فى القرن الشخامس ق “م) ٠+‏ تحكى الشذرة 

الثى وصلتنا أن هيكاتى 6أهع136 ربة العالم 

السفلى الرهيبة التى تضع الاشيام والرؤى "نحت 

سلطانها ‏ طاردت سكان منزل ما وأقلقت نومهم 

فما كان منهم الا أن لجأوا الى امرأة عجوز ساحرة٠‏ 

فطلبت منهم احضار كلب صغير وغصن هنشجرة 

الغار وبعض القار أو الزفت ذى الرائحة النفاذة 

وملح وبخور وموقد وفتحت كل اللنوافذ 
والابواب وجلس سكان البي ثكلهم حول الساحرة ‏ 
العجحوز فى صمت وخشوع فذبحت الكلب الصغير 

وتضرعت للربة هيكاتى أن تقبل القربان وتغادر 
المنزل ! وكان لها ما أرادت وهناك وسائل أخرى 

كالاستنجاد بأحد الألهة أو الابطال ٠٠‏ أو حتى 
الاحتفاظ بتمثال أو محراب صغير لأدوللو خارج 
المدزل أو استشسارة النبوءاث عما يثبغى عمله ٠٠‏ 

أو قد تلستدعى الروح نفسها باحدى وسائل 
الحضيار الارواح 0 لى تشرح قضصيتها و تعرض 
أمرها ٠٠‏ حتى يفهم ما بريد ٠٠‏ ويلبى طلبها » 

وكانت التمائم ذات فائدة كبيرة فى هذا السبيل 
وهكذا لم يكن الاغريقى البسيط « عبدا ذايلا » 
للأشباح أو الشياطين أو حتى الجن ! 


السحر 
وانها لحاولة قديمة قسم الدهر أن بسكم 
الانسان افر في صراعة و الطبيعة ام 


الفنون الشعبية :5 


من أهوالها ومشاقها ٠*٠‏ وفى كل أرحاء البسيطة 
اعتقد الناس دا'ئما أن القيام ببعض الطقوس أو 
النشاد بعض الكلمات ٠٠‏ يعطى صاحبها سلطان 
على حزء من الطبيعة أو حتى على أفكار وتعرفات 
بعض اخوانئه ٠‏ وكان أهل العصر الاغريقى 
وسحرنة يعنئقدون أن فئ الطبيعة « قوى » معينة 
5 من الممكن التحكم فيها لمن استطاع أن 
يبوجهيا التوجيه السليم ستكديك خاص ٠‏ 

وأسلوب بعيله ٠٠‏ وذلك طيقا لقانون طبيعى 
معروف وهو قانون « الانجذاب » و «١‏ التنافر » 
وكلمة « الانجذاب 4 لبسثت كلمة خاصة بالشحر 
ولكنها موحودة عند قدامى رجال العلم مثل 
ليوفر استوس 1388108م1560 (القرنالثالث ق١م)‏ 
الذى يقول «١‏ ان النباتات تنمو وتترعرع بفعل 
انجحذابها لظروف منساخية معينة وفى فصول 
محددة » ولكن السحرة والفلاسفة ذهبوا الى أكثر 
من ذلك فاعشيروا أن العالم كله وجد واسدمر فى 
الوجود بفعل سل لسسلة من الانجذابات 
والالسجامات ٠‏ ولقد كان لهذه النظرية مبرراتها 
مثل لمو الحيوانات وذبولها طبقا لاكتمال القمر 
أو نضاؤله ٠٠‏ وحدوث المد والحزر وفقا أوقع 
القمر ٠٠‏ اذ قيل مثلا فى تعليل الظاهرة الاخيرة 
أن القير 0 كو كب ماثى » وهناك « انجذاب 6 فى 
«تنافر» دنه وبين مياه البحر ! ولكننا مع ذلك 
لا نستطيع أن نرى .مثل هذه العلاقة فى الامثلة 
الآنية : الفيل. الثائر تهدأ ثورته ونذوب فورته 
عندما يرى كبشسا! والثور المتوحشس ينقلبحيوانا 
أليفا ولطيفا اذا ربط فى جذدع شجرة التين - 
والسن لا غيره !! واذا داس الاسد بأقدامه فوق 
أوراق أشهار الباوط شخدر ** « وتنمل » 
أطرافه !! ولعل الملاحظة غين الدقيقة هى التى 
أدث الى الاعتقاد الشائع بأن الثعبان اذا ضرب 
مرة واحدة مان ٠٠‏ لكن اذا ضرب عدة ضر بات 
تدب فيه الحياة من جحديد !! وتجربة سبيطة 
كانت جديرة بأن تفسك على هؤلاء القوم اعتقادهم 
بأن من لدغه «العقرب» يشفى من سسممة اذا همس 
فى أذن الحمار « لقد لدغنى العقرب » ا على كل 
فهله مأثورات شعبية مسشوارثة ٠*٠‏ وما زالت 
معروفة ومثئداولة حثى اليوم وفات علماوؤٌنا أن 
يناقشوها كظاهرة اجتماعية موجودة لها قيمتها 
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ومدلولاتها ٠٠‏ وينبغى دراستها ومعرقة أسيابيها 
بدلا من رفضها بوحدى من تقسدم العام 


هب أن عاشسقا متيما صدتنه هحبو بته عصية 
القلب عسيرة المثال فذهب الى أحاد السدرة 
بلئمس العون ٠٠٠‏ قلماذا يقعل الاجر ؟ أليس 
جديرا به أن يلجأ الى أفروديتا ربة الحب والجمال؟ 
ولكنه يستطيع ‏ أيضا ‏ أن يسخخضر قوة أقرب 
اليه من تلك الربية الماكرة اللعوب ٠ ٠»‏ عليه باثباع 
الطريقة المصرية القديمة ٠٠‏ عليه بالسحر .. 
ولقد نعود الناس منذ القدم فى مصر القدبية 
وبلاد الاغريق على السواء على أن يلبسوا ثماثيل 
الهدم فى المعابد مختلف الأزياء التى صئعت ‏ 
فى الاغلب ‏ من الكتتان ٠٠‏ وذلك لاعنتقادهم أن 
هذه التمائيل ليست مجرد صور سوفاء للآلية 
ولكنها و الواقع مأوى الآلية ومهبط نزولهم 0 
حيل يدعوهم البشر “ * ومن ثم فان ماثر نديه هله 
التماثيل من ثياب ان هى الا « ثياب الهية » 
0 وملادبس ربانية » ٠٠‏ ولما كانت الملاسس ب فى 
اعتقاد القدماء ‏ جزءا من نفس لابسها فان الساحر 
القديم يستطيع أن يمارس حرفته على قطعة من 
ذلك الملابس وكأنه نمارسها على الألهة أ نفسهم ٠‏ 20 
أى أنه يستطيع أن بيسخر الآلهة لخدمته !! فعلى 
الساحر الذى لأ اليه العاشق الولهان لكى تكون 
«رقية الحب» مؤثرة وفعالة عليه أن يحصل على 
قطعة من ملابس المحبوبة العصية وبلغة السحر 
الأوسيا هاون ( وهو ما يسمي4 أهل القرفق 
المصربة «قطره» ) وتوضع هذه القطعة من الملاسس 
على دمية يصنعها الساحر من الفخار ويذهب بها 
الى المقابر وبتركها على قبر أحد القتلى ( اعدقادا 
بأن أرواح القعلى تكون قوية عنيفة غير مستقرة 
فى العالم الآخر ) ويبدأ الساحر فى تراثيل بعض 
الادعيات والتعاويك ل ضارعا للآرباب أن تساعك 
روح هذا القثيل أو شيحه فى الذهاب للمحبوبة 


1 العصية 5 يورق نومها ليد ويذهب النعاس من 


عينيها ٠٠‏ ويرغمها على الذهاب الى الساح ٠٠‏ 


. أو حتى الى العاشيق آلولهان المنفظر نفسه !! 


أحمد عثمان 


بوم , عر عتراتتت ضر 


كان كلك دن الماوك عشرة أنشاء ٠٠‏ وبنث 
وادة رائعة الجمال اسوها سوكا +٠‏ وكان 
الجميع بعيشون حياة هادثة ٠٠‏ ترفرف عليهم 
السعادة +٠‏ وترعاهم أم حالية ٠+‏ وكانت 
الملكة الأم ادرأة طيبة ٠+‏ بقلب من ذهب ٠٠‏ 
نعطف على الجميع +٠‏ لذلك كانت محبوبة هى 
وأطفالها من كل سكان المدينة +٠‏ أمها الأبناء 
العشرة ومعهم سوا الجميلة فكانوا سعداء 


للغاية ٠٠‏ يتمتعون بكل شىء ٠+‏ حثى مانت 
الآم ٠٠‏ وغلف الحزن الجميع وعلى رأسهم املك 
وأطفاله ٠+‏ ولا يعرف آحد من آبن حاءت هذه 
السرآة الفريبة التى نسلطت على الملك *٠‏ 
وجعلته ينسى زوجته وأطفاله ٠١‏ قالوا الها 
ماخر ة كانت نس_كن على شاطىء النهر ٠*٠‏ 
جاءت بعد وفاة اللكة وسيطرت على الملك 
ونزوجته ! ٠0‏ كانت بلا شك امرأة شربرة 


اه 


٠٠‏ حقدت عل الأدنساء العسرة ؤ فهوم معدة كأ 
الصفرة اخميلة ٠٠‏ وظلت توغر صددر الآب 
حتى تعمد عذهم ٠٠‏ وبعهد أن عاملةهم طويلا 
تالخدم ٠٠‏ وأهانتهوم كثيرا ٠٠‏ طلردت حئ الملك 
أن بأذث لعمسا بابعمافهم ٠٠‏ وشعرت دثرمة 
طاغية عبن وانقها اكلك ذل ذلك ٠٠‏ و34 تردد 
وسركة نت سوك العفيرة الخميلة الى قابة 
موهورقذن أقعى الولكة ٠‏ + ]ما الأبخاء العشرة فتك 
عدر توم الى عشرة طبور بيضماء ٠ ١‏ وأطلقتهم 
في السماء وأمر 43م آلا يعودوا الى هذه الأرذن 
درة .أخرى ٠٠‏ وهكذا طارت الطبور العشرة ٠٠‏ 
ارنفعت الى السماءء ٠وطارت‏ فوق أنهار طويلة 
وحيال عالية ٠٠‏ وكأن هناك لعئة تطاردهم ٠٠‏ 
وظلوا فى طيرانهم بعبرون الأنهار والصحراوات 
حنى حطوا فى نهاية الأمر فى غابة عظيمة عل 
شاطيء بحسر كبير ٠٠‏ أما سوا ٠+‏ فقه 
نلقفتها الغابة الهجورة +٠‏ وظلت سسوكا تبكى 
خائفة حتى أشفقت عليها حبوانات الغابة ٠+‏ 
واستتضسافوها + قو عاملوها فى رقفق عاك أن 
سمعوا حكاياتها العجيبة عن مدينتها٠ ٠‏ وزوجة 

آبيها الساحرة النربرة ٠٠‏ ومرت الأيام »*٠‏ 
ش وسوكا تنضج لتصبح فناة رائعة الخمال ٠+‏ 
'نقضى سحابة يومها فى الغسابة ٠+‏ تسأل 
الطيور والأزهار والااشجار والااتوسار ٠١‏ 
ونشو سل لكل شيم ثراه أن ساعاءها على 
العودة ٠٠‏ ولقاء أشقائها العثرة الأحباب ٠١‏ 
والا'بي الذى نسسيها ٠+‏ وعاشت سوكا لبكى 
على الدوام ٠١‏ وتشكى ٠٠‏ حنى رثى لها كروان 
طيب ٠٠‏ فزار الأب الملك فى المثام وحكى له 
شوق ابلته سوكا اليه ؛ ٠٠‏ وكان أن اشاق 
الأب الملك الى. ابئنه سوكا قأرسل من سبحت 
عنها ٠٠‏ وعلمت سوكا دن الكروان الطيب أن 
أباها فى انتظار عودتها +٠‏ وصحيئه فى رحلة 
العسسودة ++ وفارقها على أبواب القصر وهو 
يتمنى لها حظا سعيدا ٠١‏ لكن سوكا لم تجد 
الح السنعيب ٠+‏ كانت تعتقى أثذاء عودنها 
أن آباها سنيكون فى النظارها ٠٠+‏ وآن المديئة 
:كلها ومعهم أشقاؤها سيستقبلونها استقيالا 


“خافلا .٠٠'‏ لكنها قوجمت بالمدينة تبدو حزينة | 
+* وقصر املك يبدو كالهجور ٠٠‏ وعل أبواب ١‏ 


لذن 


القعر استقيلةها الساحرة الشريرة ٠٠‏ وروعت 
اأرأة لجوال سسوكا الباهر ٠٠‏ واحتقنت عبولها 
٠‏ وتمتمت بعش السكلمات ٠٠١‏ ولم تدر 
سوا الا وحجسدها يلتهب وكأن جلدها 
سينسلخ ! وفدرت هاربة الى ابهساء القصر 
وتمتوسات الساحرة تطصاردها كالأفاعى 6 
وشعرت بالدزن وهى ثرى الخدم ,يفرون من 
وجووسا وكأنها شيطانة ٠٠‏ واتجهت لفورها 
الى جناح أبيها الملك ٠٠‏ ودت لو ارزمت فى 
أحضائه +٠٠‏ وتساأله عن أشقائها ٠٠‏ لكنوا 
فوجثت به يعرخ مناديا الخدم ٠٠‏ ويأمرهم 
بطرد الشسيطانة ٠٠‏ وحاولت أن توضح 
له أنها ابنته سوكا ٠٠‏ لكله كان قد ذهب ٠+‏ 
وحملها الخدم ٠٠‏ وقذفوا بها خارج القصص ٠٠‏ 
وسارت سوكا <زيئة ٠١‏ المديئة كثيبة ٠.‏ 
وكل ما فى الوحود ضار موحتنيا ٠+‏ هسذه 
الحياة النى حرمتها كل شىء +٠‏ ما الذى فعلته 
حتى نستحق كل هذا العذاب ٠+‏ وسارت 
وشيء ما يملا ذؤادها بالأمل ٠٠‏ أن ثلتقى 
بأشقائها ٠٠‏ وتبوح لهم بأحزاتها ٠٠‏ لكن 
أبن هم ؟٠٠‏ سألت الشسمس ٠٠‏ أيتها الشسمس 
المباركة ٠٠‏ أين الأحبة ؟! ++ لكن الشمس 
لا تجيب ٠٠‏ يزحف الليسل الكدّيب ليلتهم 


معياءه ++ أيها الليل وه أبن أشقائي 1:5 و+٠‏ 


ولا يجيب الليل ! ٠٠‏ أيتها. الطيور الملائكية 
أبن اخونى ؟! وظلت نسير ++ الشمس نشرق 
وتغيب ٠٠‏ والليالى 'نتعاقب *٠‏ ولم يعد لها 
سوى ذلك الصدوت الحزين النابع من أعماقها 
الحزينة ٠+‏ لغنى للأآحباب ++ أبن هم ٠+‏ 
أين أنثم يا أبنساء أمى ؟!! ++ ووصلت فى 
النهاية للغابة العظيمة على شاطيء البحر الكبير 
+٠‏ كانت متعبة حائرة ٠٠+‏ وحزيئلة ٠٠+‏ ككلها 
لم نيأس من اللقاء ٠٠‏ ورقدت بين الأشجار 
+٠‏ امت ثوما عميقا ٠٠‏ وفى الصباح كانت 
عطشى » وجائعة ٠٠‏ فأكلت من ثمار الغابة ٠+‏ 
وانجهت لنهر مرمرى نشرب منه ٠٠‏ ورؤدت 


لترتشف الاء بشفتيها من حافة جدول صغير ٠‏ 


وعل صفحة الاء. الفضية رأت وحها دميما. كاله 
الشيطانة ٠٠‏ فأدركت سر للكر أبيها لها +٠‏ 


وغفرت له+٠‏ وعرفت ان زوحة أبيها الساحرة 


قد شوهتها ++ وبكت سوكا طويلا ٠٠‏ ونزئت 
لتستحم من ماء النهر ٠٠‏ كان جسدها مشوها 
أيضاء ٠‏ لكنها فوجئت بالمياه تغسل التشمويهات 
٠٠‏ وتعيد اليها حمالها أروع مما كان *٠‏ 
وسعددت لله شكرا ! ++ وخرجت من الذهر 
وفى عزمها أن 'نبقى بدواره كلأيك 1 + 

أما فى قعر الآب +٠‏ فقد كانت تحدث 
أشياء عجيبة ٠٠‏ أطياف مؤرقة تداعب املك 
كلما رقد لينام ! ٠٠‏ وبدأ الرجل يشمعر بحنين 
جارف نحو أبئائه ٠+‏ وسأل زوجته اللكة عن 
الأمراء العشرة فأخبرته أنها لا تعرف ٠0!‏ وكا 
سألها عن سوكا أبدت دهستها ٠٠+‏ وقالت له 
ألم نأمر بطردها ؟! وأصاب الملك الذعن ٠٠‏ 
هو طرد سوكا الحبيبة ٠٠‏ لقد كانت الأخرى 
شيطانة مشوهة ٠+‏ ولم نكن أبدا ابنته ٠٠‏ 
ونساءل املك ٠٠‏ لكن كيف أصبحت سوكا 
الجميلة شوهاء هكذا ؟! فردت الملكة الشريرة 
بأن ذلك قد يكون كرفى أصابها فى الغابة!! 
وانزوى الملك ٠+‏ اعلنكف فى حناحةه ٠+‏ 
وتكاثرت علية الهموم ٠٠‏ يفكر فى صغاره 
الأعزاء الذين فقدهم جميعا ٠٠0‏ وأرسل 
جيوشا من الرجال نبحث عن سوكا +٠‏ لكن 
الرجال عادوا خائبين ٠٠‏ لم بعثروا آبدا على 
سوكا ٠٠‏ وأصاب املك ذعر شديدك ٠٠‏ ضر 
الذى ضيع انه ٠٠‏ هو الذى شردها ٠١‏ 
وقفى ليلة كثيبة ٠+‏ وفى الصباح حكى 
لزوحنه أنه رأى سسوكا فى منامه تلعب فى 
حدريقة القصر +٠‏ وتنقتطف باقة من الأزهار 
+٠‏ وعندما أبصرنه فرت هارية ٠+‏ وطمانته 
الملكة بآنها أضمغاث أحلام +٠‏ وفى اليوم التالى 
عاد يقول لها أله رأى فى همنامه سونا فى 
روضة غناء ٠٠‏ وحولها طيور عشرة بيضاء ٠١‏ 
وعلى رأس كل. طائر ناج ذهبى جميسل ** 


تفرقت الطيود* «وهريبث سوكا بين الشحيرات 
٠.‏ ولم أعثر لها على أثر ٠٠‏ وشحب وجه 


اكلكة وقى تسمع املك بذاكر الطبود ٠٠‏ وعام' 


الملك فى اليوم الثائث بحكى. أن الطيور أقبلت 
عليه وحطت على كدفيه ++ وسيوكا احتضنته 


اليهم ٠٠‏ فذفؤفزعت الطيسور وصاحت بأصوات 


مزعحة وانقضت عليها تنهشسها بمتاقيرها ٠+‏ 
وتخمشها بأظافرها حتى سال الدم منها ٠+‏ 
وأنه قام من ثومه مرعويا ٠٠‏ ولم يقص رؤياه 
كل الملكة ٠+٠‏ حكاها لوزراته ٠٠‏ وأخبرهم أن 
ليله الأجلام صلة بأؤلاده العثرة ٠+‏ وابلته 
سسوكا ٠‏ وأن اللكة هى سبب كل هذا 
البلاء ٠٠‏ وقال لوزرائه أنه يشعر بأن ايلته 
وأناءه فى مكان ما ٠+‏ أحماء ٠+‏ وأنه سيلتقى 
بهم ٠٠‏ أذلك أهر باعداد جيش كبير خرج هو 
على رأسه للبحث عن الأعزاء الغاثيين ! ++ 
أما سوثنا ٠٠‏ فقد ظلت تتنقل من مكان 
الى آخر في الغابة ٠٠‏ فرحة بعودة جمالها ٠+‏ 
وعاشت تأكل من قار الغابة وتشرب وتستحم 
فى الماء المقدس ٠+٠‏ ونساءلت فى وقت ما لم 
لا ترى أين ينتهى النهر ٠٠‏ وسارت فى حذائه 
حتى وصلت للبحر الكبير ٠+‏ كان الوقت قرب 
الاصيل ٠٠‏ والآفق مغلف بغلالات أرجوانيه 
٠٠‏ والسمس تغرب عبر البحر ٠١‏ وتنعكس 
أضمواءها الغنانية حتى لتحيل كل شىء الى 
يادوت يوهج ! ٠٠‏ وسوكا لشسعر بسسعادة 
غامرة ٠٠‏ لم نشهد أبدا أجمل من مثل هذا 
الغروب ٠٠‏ وظلت نرسل نظراتها عبر الآفق 
٠‏ تتامل هذا الكون البديع ٠٠‏ وتتعجب من 
روعة البحر ٠+‏ وانساعه اللامحدود ٠٠‏ وفيما 
هى نذلك أبصرت عشرة طيور جميلة تهبط 
على مقربة منها ٠١‏ فتأملتها فى اعجاب ٠١‏ 
كانت تلامس الآرض بأجنحتها الرقيقة ٠٠‏ 
وأصابها ما يشبه الذهول نا يحدث حولها ٠١‏ 
ما أن اختفى آخر شعاع من أشعة الشمس 
حتى أبعرت الطيور العشرة وقد تحولوا الل 
أمراء رائعى الجمال ! *٠‏ وتمعنت. فيهم حيدا 
٠‏ وعقدت الدهشة لسانها للحظات ومى 
تكنشف فيهم أسقاءها الآحباب ٠+‏ ولم تلبث 
أن آفاقت من دهستها لتصرخ فى فرح وتتدقع 
اليهم منادية اياهم بأسمائهم ٠٠‏ وما أن رأوها , 
عنى اندفعوا لاحضائها جميعا ٠٠‏ وظلوا لوقت 
طويل بتعائقون ويقباون بعضهم البعض وهم 
يبكون من الفرحة ++ ثم جلسوا يتحادثون 
٠‏ سآلتهم سوعا ٠٠‏ لقد كلتم با أحبائى 
0 


طيورا منذ لحظات ٠٠+‏ فهل يكون الانسسان 
طيرا نا 

فقالوا ان الملسكة ال ملعووزة سحرتنا ٠+‏ 
وأطلقتنا فى الفضاء فنحن فى النهار طيور ٠٠‏ 
وفى الليل أمراء *+٠‏ وسانهم سوا ٠+‏ أين 
نسكئون ٠٠‏ ففالوا نسكن تى واد بعيد .٠٠‏ 
وراء هذا البحر الكبيرء +*ويسمى وادى الطيور 
٠٠‏ ولا نأتى الى هذه الغابة الا قلانة أيام ثى 
السئة +٠‏ وحان موعد عودننا ! ٠+‏ وأصاب 
سوعا الفزع ٠٠‏ هل سيتركونها بعد ماقاسته 
من أجل لعانهم ٠٠‏ لا ٠٠‏ لابد وأن يأخذوها 
معهم ! +٠‏ وانخرطت سوكا فى بكاء حاد ٠+‏ 
حتى أشفق أشقاؤها ٠٠‏ وبكوا من أجلها ٠٠‏ 
لكنها تعلقت بهم ٠0‏ بكت لهم ٠١‏ لم يبق 
لها من مخلوق سواههم ٠١‏ لقد طردها الأب 
من قصره ٠٠‏ وعاشت وحيدة نبحث عنهم ٠.‏ 
فحرام أن يتركوها بعد أن وجدنهم ! ٠٠‏ وظل 
الأثمسقاء العشرة يفكرون طويلا ٠٠‏ كيف 
بأخذونها ٠٠‏ لكن سوكا ظلت تلح وتبسكى 
حتى توصلوا الى اخل الوحيدك +٠‏ أن بنسجوا 
شبكة قبل حلول الصباح وبروز أشعة 
الشمس من جديد ٠٠‏ وأن يحملوا الشبكة ٠٠‏ 
ويطيروا بها عبر البحار خلال النهار ٠٠١‏ قبل 
أن تغرب الشمس ٠١‏ فبعد اختفاء آخر شعاع 
سينقلبون الى بشر ٠+‏ وقد يسقطون جميعا 
فى البحر ويهلكون !! ٠١‏ فتحمست سوكا 
٠٠‏ وشحعتهم بكلمات طيبة ٠١‏ وانهمكوا جميعا 
فى حماس وأمل وصئعوا خلال الليسل شبكة 
واسعة ٠‏ ٠واستعدوا‏ جميعا لشروق أول شعاع 
هن الشبمس +٠‏ فلما أشرقت ندول الأشسقاء 


العشرة طيورا ٠٠‏ وحملوا سوكا العزيزة فى 


الشسبكة وطاروا بها عبر البحصر الكبير ٠٠‏ 
وبذلوا قصارى حجهدهم ٠٠‏ والشمس ترحف 
بسرعة لتقرب وتختفى غبر الغرب ٠+‏ والبحر 
مازال متسعا بشكل يدعو للبأس ٠٠‏ لكن 


الطيور البيضاء ++ ومعهم سدوكا ظلوا يطبرون. 


سرعة ++ حلى اختفى آخر شعاع للشمس 
٠٠‏ وسقطوا جميعا ٠١‏ لكن الحسن حظهم على 
شساطىء جزيرة الطيور + ٠وما‏ كادت أجسادهم 
0 ش ا : 


بفعل الارعاق السديد كرحلة اللهار المثيرة ٠+‏ 
واستيقظت سوكا فى الصباح ٠٠‏ فرأت آمامها 
مشهدا رائعا +٠‏ جزيرة ناصعة البياض ٠١‏ 
وعبر الأفق قصر بلورى ببسدو وائعا رقم 
بعده ! ٠٠١‏ وقالت لأآشقائها ما أبدع هذه 
الجزيرة ٠٠‏ لكن آشقاءها لم يجيبوا بكلمة .٠‏ 
فقد نندولوا الى طيور بيضاء ++ وفرفت <ولها 
اللحظات ٠٠‏ ثم السابت طائرة الى قمة القصر 
الباورى ٠٠‏ ولم تبتكس سوكا ٠١‏ أدركت أن 
أشقاءها سيعودون لها حتما ساعة الغروب ٠٠+‏ 
وملانها السعادة وهى نفكر فى أنها لن تفترق 
نهم ٠‏ وأنها سسكون معهم كل ليلة ٠.٠‏ 
وسيقومون بحمابيتئها ٠+‏ وسرعان ما بدات فى 
نشاط وحماس فى جمع الأغصان الجافة لثنبئى 
لنفسها ولأآشقاتها كوخا صغيرا جميلا ٠٠‏ 
وانتهت من بناء الكوخ ٠٠‏ وزينته بالأزهار 
الجميلة ٠٠‏ وانتظرت حتى الأصيل وحاء 
أشقاؤها وظلوا جميعا يتسامرون ٠٠‏ نحكى 
لهم ما حدث لها بعد أن طردت لتعيش فى 
الغابة الهجورة ٠٠‏ وحكوا لها عن العجائب 
اذى صادفتهم فقاك سجر نهم الملكة الشريرة الل 
طيور ٠٠‏ وناموا فى وقت متآخر ٠٠‏ ولم 
ستيقظوا الا فى الصسباح التالى ++ ورأت 
سوكا فى منامها عجوزا طيبة تقول لها ٠٠‏ هل 
ثتريادين أن نخلدمى أشبقةاءك من السحر ٠+‏ 
قاجادت سوكا فى تلهف. بلعم ! ++ فقالت لها 
العجوز ان. الأمر يحتاج الى صبر وشجاعة 
نايتسمت سوكا لها وطمانتها ٠٠‏ فأآخبرانها 
العجوز أن هناك وراء كوخها شحيرات ذات 
أوراق ذهبية +٠‏ فعليها أن تجمع سيقانها 
الفضية ++ وأن تتركها فى اكاء حنى نلين ٠+‏ 


. ثم اننسج منئها عشر حلل ٠٠‏ لكل واحد من 


أشقائها حلة ٠٠‏ وعليها أن تنسجها بنفسها 
دون أن يساعدها مخلوق آخر ٠٠‏ وأن نصوم 
تن الكلام فى خلال تلك الفتئرة حنى تلتهى من 
نسسسج الحلل العشر ++ فسان اسستطاعت 
أن تفعل خلصت اشقاءها من السحر !+* وان 
تكلمت ولو بكلمة واحدة قبل نمام نسج الخلل 


.هلك أشقاؤها ! ٠٠+‏ 


أشقاقها قد طاروا للقصر البلورى ٠٠‏ وبحت 
عن الشجيرات وراء الكوخ حتى وجدنها ٠+‏ 
شجيرات لسيقان فى نقاء الفضة ٠+‏ وأوراقها 
ذهصسية ثماما ٠٠‏ وابتهجت سدوكا ++ عرقت 
أن السماء نرعاها هى وأشقاءها ٠٠‏ وصممت 
أن نلفذ ودمية العجوز الطيبة بحذافيرها .٠‏ 
اقنطعت بعض السيقان ٠٠‏ وبللتها فى الماء 
وسعادة غامرة تغلفها ٠+‏ ثم بدأت فى نسج 
الحلة الأولى كما علمتها العجوز وانتهتمن الخلة 
الأول بحل وظلتن نلسج كا ونسسج 0 
واشسقاؤها فى حيرة من أمرها +٠٠‏ سوكا 
الحبيبة لم تعد نلطق +٠‏ وظئوا أن الملكة 
الشريرة قد سسحرتها ٠٠‏ ومرت أيام ٠٠‏ 
وسوكا فى صمتها وعملها الدائبي ٠٠‏ وذات 
أصيل خرج عليها من البحر و<ثي هائل فائح 
فمه ٠٠‏ وكأنه يهم بابتلاعها ٠٠‏ وظل بقترب 
7 وخرجت وحوثن اخرى لنبع: الوحقن الأول 
٠٠‏ لكنها لم تصرخ ٠٠‏ ولم نتكلم ٠*‏ والوحش 
يقرت 5 والدموع تعر عل مقليدها 1ه 
لوصرخت لهلك أشقاؤها !! ٠‏ وبيئما هى فى 
حيرتها رأن رجلا شجاعا يتقدم نحوها فى 
لاف ٠١‏ ويجذبها بعيدا عن الوحششى + كان 
مع السجاع رجال آخرون ٠١‏ وسرعان ماخافت 
الوحوش ٠٠١‏ وهربت هرة أخرى الى البحر ٠٠‏ 
وأحست سسوكا بدغدغة فى أعصابها »* 
هداأت أعصاتها بعد الرعب الذى راأنه ٠+‏ 
ووجدت الشجاع بتلطف معها ++ كان ببدق 
عظيما ٠٠‏ والرجال حوله حاشية له ٠٠+‏ وخرج 
صوت الشجاع رقيقا عذبا ٠٠‏ سألها كيف 
جاءت الى هذه الجزيرة ٠٠‏ ولم نجب سوكا 

بكلمة +٠٠‏ كان الشسجاع آمير الجزيرة ٠٠١‏ 
وصاحب القصر البلورى البديع ٠٠١‏ وما أن 
رأى سوكا حتى شعر نحوها بعواطف حارة ٠+‏ 
وحد نفسه مشدودا لعبليها اللجداوين 
وسحنتها الخمرية الرائقة ٠+‏ وجه سوك 
سايحره ++ هذه العيون الواسسعة والآهداب 


الكثيفة ٠+‏ والوجه الرائع ٠٠‏ والقوام 


المشوق ٠‏ شتعر الجاع بأنه يذوى ٠+‏ 


ويتفنور شنوقا الي هذه الخاوقة الف بدة 0 


ولم يسمع آبدا صوتها ٠+‏ سألها أسئلة كثيرة 


٠‏ وحكى لها حكايان عجيبة ٠١‏ وطارحها 


الغرام ! ++ وسوكا صامئنة ٠٠‏ تشعر بعواطف 
كاد ابحو الشجاع الهاي + الكنها لم عل 
كلمة ! ٠٠‏ وذهب الشجاع +٠‏ ذهب ليعسود 
كل بوم ٠٠١‏ وبحدثها عن نفسه ٠٠‏ عن آشواقه 
++ عن العواطف الملتهبة التى 'نحرق فؤاده ٠*٠‏ 
ونوا مامه <١‏ جما لا تتطق + عيناها 
نحكيان قصة غريبة +٠‏ هى أبضا فى شوق 
اليه ٠+‏ هى أبضما أحبته ٠٠‏ ودموعها تلساب 
فى هدوء كلما التفت عيناهماء +*وتشرق آحيانا 
بالبسمات ٠٠‏ عيئاها تقولان له خذنى اليك 
با فارسى الشسجاع ٠+‏ ومرت أيام ٠+‏ والحب 
نضح كل يوم 20 اولما بعد المججاع يو عل 
الصبر ٠+‏ طلب منها أن تتزوجه ٠٠‏ واحمر 
و<هها الخمرى٠٠‏ أشرقت عيئاها ببسمة رضا!ا 
٠٠‏ وذهل الأآمر الشجاع ٠٠‏ أدرك أشواقها١٠‏ 
واخذها فى فرحة طاغية ٠٠‏ ونزوجا +٠‏ تأكله 
أنها بكماء لا تنطق ! ٠٠‏ ورغعم ذلك ازداذ خبا 
لها ٠٠‏ فرش لها قصره البلورى برياش لع يحلع 
بن! بشر ! ومرت بها الآيام سعيدة رائعة 
كسماء جزيرة الطبسور ٠+‏ وسعوكا فى قمة 
سعادتها ٠٠‏ شىء ما يتخرك فى أعشيائها فى 
هدوء ٠٠‏ ودت لو نخبر به آميرها وحبيبها ٠٠‏ 
لكنها لم ننس الاشقاء الا"حباب ٠٠‏ ظلت 'تنسج 
فى نشساط اخلل العشر ٠+‏ وأصبحت سوكا 
ملكة على جزيرة الطيور ٠٠‏ وكان للملك وذير 
شرير ٠٠‏ بجعله الأمير ناثبا عله أثناء غيبته ٠‏ * 
وكان الوزير يتمنى من أعماقه أن يستول عل 
حكم المزيرة ٠+‏ وبصسير أميرها ++ وعليدها 
تزوج الأمير أدرك أنهسا ستلجب له من يرث 
العرش هن بعده ٠٠‏ ويبدو أن الأمبي قد شغر 
بأن سوكا تحمل ولبدا ٠٠وذاع‏ الخبر فى الجزبرة 
٠‏ فالاخبار الطيبة كالااخبار السسيئة غل 
السواء لا نجد من يخفيها ! ٠+‏ وحدث أن قرم 
اللنك الشجاع أن يقوم برحلة بعيدة ٠٠‏ وأناب 
الوزبر عله فى ادارة الجزيرة ++ وأوصاه أن 
برعى زوجنه وبرعى شئونها ويغمل عل سلامتها 

ثم ودع زوجته وتركها مشسغولة بحللهسا 


لنن 
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ورجل ! ٠٠‏ قكالت سوكا كلما نفذ ما عثدها 
من الغزل خرجت ف اللي ل تحمل فانوسالتحضر 
سيقان الشجيرات الفضية ٠+‏ حنى أتمت نسج 
نسع حلل ٠٠‏ ولم “نبق وى حلة واصدة 
ونخلص أشقاءها الأعزاء ٠٠‏ وما رآها الوزير 
تخرج فى جئح الليل ٠٠‏ انتهزها فرصة للانتقام 
منها ٠٠‏ والتخلص منها ٠٠‏ ومن جنيئها الذى 
برقد فى احشائها ٠٠‏ فجمع عظماء ء الملكة ٠٠‏ 
وقال لهم ان الملكة نغادر قصرها متسللة أثناء 
الليل ٠٠.‏ تحمل فازوسا ٠+‏ وتذهب الى مكان 
مجهول لتلتقى ببعفى الرجال ٠+‏ ويبدو أنهسا 
: ساحرة شريرة لأنها. نسلطت على قلب الاتصير 
وعقله !. ٠٠‏ وأنها فى النهابة ستدمر الجزيرة 


لك 3 


بمن عليها!٠ ٠‏ لذلك لابد من التعجيل بالتخلص 
منها +٠‏ قبل عودة الاآمير ++ فهو رجل طيب 
لا يقسوى على الاأعمسال العنيفة ٠٠‏ والخدع 
المجتمعون بكلمات الوزير ++ ووافقوه على رآايه 
نا وكان الآمير قد قطع شوطا بعيدا فى رحلنه 
٠*‏ وبينما هو فى الطربق حط على رأس حصائه 
طائر أبيشض ٠٠‏ وضرب جناحيه فى وجه الحصان. 
ختى مئعه هن السير ٠+‏ ل كت الك 


فقسك حول جام الخصسان نعدو المديلة 1 


ونعجب الأمير وهو يرى حصانه بعود به +* 
وحاول أن يعود الطريق ليواصل رحلته ٠+‏ 


.لكن الطائر كان يعود ويعيد الحصان نحسو 
طريق العودة ٠.1‏ 


وأخذ الأمير يفكر فى أمر الطائر الغريب 
٠٠‏ وتذكر أن هذا الطائثر الاأبيش كان ضمن 
الطيود البيضماء التى ترفرف <ول زوجته فى 
قصره البلورى ٠٠‏ فلماذا يلاحقه هكذا ٠١‏ 
ويعر على اعادته للمديئة ويبدو ذزعا هكذا 
لابد وآن حادثا كريها قد حدث هناك ٠١‏ 
واشتد القلق بالاامير فأسرع عائدا ++ وقضت 
سموكا ليلتها فى نسج الخلة الآخيرة حتى انتهن 
منها ٠٠‏ والأمير فى طريقه يسرع للعودة ليرى 
ماحدث ! ٠+‏ كان الوزبر ومن معه قد قرروا 
اعدام الملكة. حرقا فى الصباح +٠‏ وبكرت 
المديثة كلها لتشهد حرق اللملكة الساحرة ٠٠‏ 
وازدحم الميدان الكبير أمام القعر البلودى 
بالآلاف ٠٠‏ ودهش الناس وهم يشهدون 
عشر طيور بيفماء تروح وتنجىء عبر الأفق ٠٠‏ 
ونصيح بأصوات مفزعة ٠٠‏ كان الحطي قد 
أعد أمام ساحة الاعدام ٠٠‏ والرجال يحملون 
المشاعل ليشعلوا النيران ٠٠‏ والقضت الطيور 


على <ملة الشاعل فى غضب وأطفات الثيران | 


٠٠ وعاد الرجال بحملون مشاعل أخرى‎ ٠٠ 
لكلهم نجدوا‎ ٠٠ والطيور تقاوموخ فى عنف‎ 
أخيرا فى اشعال اكثار حنى التهبت الأخشداب‎ 
واقنحم الجنسود‎ ٠+٠ وارتفع وهضج هائل‎ ٠ 
وساقوها‎ ٠٠ وآخرحوا الملكة سوكا‎ ٠٠ القصر‎ 
وأخذت سينولا معها الخلل‎ ٠٠ الى اكيسدان‎ 
٠.٠ وانطلقت معوم فى اسشسسلام‎ ٠٠ العشرة‎ 
وفى الاحظات اأرهيبة النى سبقت القاء سوكا‎ 
الى الثيران كان آبوها املك قد وصل حعيضه‎ 
ورأى من بعد الطبور‎ ٠١ الى جزيرة الطيور‎ 
فخأآشار الى‎ +٠٠ العشرة المحلقة فى السسماء‎ 
وأسرع نحوها‎ ٠+ زوجنه هذه هى طبورى‎ 
فى ' اللحظة النى وصل فيها أمير‎ ٠+ بحئوده‎ 
٠+ الجزيرة وشهد الجموع الهائلة أمام قصره‎ 
وافسحت الجموع للملكين حتى وصلا الى قرب‎ 
وشاهد أمير الخزبرة وزبره الخائن‎ ٠٠ الميدان‎ 
٠0 ويقول كن معه‎ ٠٠ يشير الى زوجته الحبيبة‎ 
وتقاهم الرجال‎ ٠٠ احرقوا الساحرة الملعونة‎ 
فسقطت‎ ٠ حول سوكا بريدون قذفها للثيران‎ 


حولها. الطيود العشرة وأحاطت بها من كل ٠‏ 


جانب ٠١‏ فلما رأى الناس ذلك دهشموا لأمر 
هذه الطيور العجيبة +٠٠‏ وعجب أبوها الملك ‏ , 
٠٠‏ وظل الجميع فى ذهول ٠٠‏ الى أن أفاق . 
الملك واندفع يحمى ابنته من الحرق ٠٠‏ وفى 
نلك اللحظة أسرعت سوكا ونشرت الخلل 
العشرة على الطيور العشرة البيضاء فصاروا فى 
الخال أمصراء ٠٠‏ وهجموا على الوزير الخاثن 
وطر<وه ق الثار ٠+‏ يلما الناس كلهم ذاهلون 
٠٠‏ يرقيون الموقف فى حيرة ٠+‏ والدفع الملك 
القريب بينهم ليصرخ فى جنون ٠٠‏ أبناثى ٠٠‏ 
أحبائى ٠+‏ سوكا ٠٠‏ يا أغلى الموجودات ٠٠‏ 
وصرخ الآمراء آباناء + أبانا +٠‏ واتدفعوا جميعا 
يتعانقون ٠٠‏ ثم لم يلبث الملك أن أفاق ٠٠‏ 
واندفع: +٠‏ وجذب زوجته الساحرة. وقذفها 


ّْ لتلحق بالوزبر الخائن و وتقدم, الأمير 1 لشجاع 


ب#ذىء صهره بلقاء أبئائه +٠‏ ويهنىء الاأمراء 
بخلاصهم ٠+‏ ويهنىء زوحته الحبيبة سؤكا 
بنواتهاء٠ولم‏ تسع الفرحة ٠ ٠‏ شعر بالذمول 
عن كل ما يحيط به ٠١‏ عندما مالت زوجته 
عليه وهمست ٠٠‏ يا حبيبي !! 


لاه 


ال وقفة حول المهلهل سيد ربيعة لتستحق 
الكثير من التأمل فقد كثر الحديث عنه فى الكتب 
ب التى تناولت أدب و تاريخ العرب قبل الاسلام 
ب كشاعر وفارس كبين ٠‏ 

ولو تمعنا فى الروايات المقنائرة التى تروى 
عن المهاهل فى كتب الادب و«التاري فاننا نجدها 
لا تعدى أن تكون سيرة شعبية فصيحة رويت فى 
العصر الجاهلى بروايتين رواية تغلبية وأخرى 
بكرية وأضافت التغلبية اللآثى حول بطلها وسلبت 
البكربة مآثر هذا البطل »2 ولا يمنع هذا أن بين 
من تناولوا هذه السيرة مه معتبر بن اياها واقعا 
قبليا ب من حاول أن ,يوفق بين الروايئين على 
أسأس أن البطل تردى بين النصى والهزيمة ٠‏ 

ولم نقف هذه القصة عنيد حسد الروايات 
الفصيحة لهسا وانما أخذت تتطور حتى أصبحت 
سبرة شعبية متكاملة ٠‏ 

واذا كانت أصبول هذه السيرة وأحداثها لم 
تقع. فمصىس فانها مع. ذلك ب سيرة مصرية الهدف ‏ 
مصرية المضمون ء. مصرية اللغة ٠‏ 

وهنا يتبادر سؤال الى الذهن : ما الذى يجغل 
المصر دين يحفلون بسيرة المهلهل و يجعلون منة بطلا 
شعسيا ؟ 

وليس هناك ما بجعل الاجابة عن هذا السؤال 
لغزا فالسسيرة تنجيب عليه تلقائيا ٠‏ فبنظرة الى 
مضمون السسيرة تجده يدور خول فكرة مدددة 
وهى فكرة : '« العدالة والحقيقة والرمضنْ ع ٠‏ 
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ونحن تعلم أن كل أمة تشسكلت أسسساطيرها 
وسيرها حول أفكار بعينها فسير الهنه تمجد الحب 
واليابان تمجد الوطن والدفاع عنه » أما مصر 
فقد ارنبطت بفكرة العدالة كل ظروفها السياسسية 
والاجتماعية والاقتصادية , فمنذ أن اسستقر 
الانسان حول وادى النيل وارتبطت حياته بمياهه 
وتحدد نوع المعيشة لسكانه تبعسا للظروف 
المناخية ٠٠٠‏ أصبح الانسان فى حاجة الى العدالة 
حاجته الى مياه النيل ٠فهى‏ التى توفر له الاستقرار 
فى جو من الطمانينة ٠‏ ونتيح لسكل فرد منهم 
نصيبا عادلا من الماء لا تفرضه قوانين معينة بقدر 
ما بفرضيه العرف العادل ٠‏ وحتى يدمكن الزرع 
من الاثمان فى جو من الطمآئينة لابد أن يكون 
للعدالة وضع خاص ومقدس لهذا الجشميع وهذه 
القداسة تنبع من الحاجة الى الاستتقرار ولا 
استقرار بغير طمأنينة ولا طمأنينة بغير العدل , 
ومن هنا نبثات فكرة الدولة فر نبطة بالآزهة » مر'نبطة 
بفكرة العدل» ٠‏ ففرعون رمز العدالة لأو ما أسموه 
ل «الماغيثك» « العدل والحق والخر » والآلهة حامية 
العدالة ٠٠٠‏ والعدالة فوق الآلية ٠‏ 


وهنا دارت أساطيرهم فى مغظمها حول فكرة 
العدل ٠٠٠‏ فاينيس مثلا ل كانت ياحقة عن 
الغدالة وكان حورس محقق الغدالة * 

ولم تخرج سبيرة المهاهل المسماه بسيرة الزين 
سالم عن هذا الاطان ٠‏ 


٠‏ فالسيرة 'نصون قوم الزير وهم يعيضون فى 


أمن وطمأنينة قبل أن يفد عليهم التبع حسان من 
اليمن ليغتصب أرضهم ويصلب أميرهم ربيعة 
والد الزير م وربما كان هذا الموقف وهو المنطلق 
الذى انطلق منهة القاصص الى بقية أحداث السيرة 
لقوم الزير حين اغتصب سليم الاول مص وصلب 
حاكمها ٠‏ فلم يكن ربيعة فى نظرهم سوى الامير 
الشاب طومان باى + وقد كانت أحلام العامة 
نتصور أن شيئا ماسيحدث ليعيد العدل الى نصايه 
ولكن شيئا ها لم يحدث ليحقق العدالة فألقوا فى 
السيرة أحلامهم ٠٠‏ فقد تحقق العدل فيها اذ انتقم 
كليب من التبع حسسسان حين أراد أن بتذدج 
خطيبته جليلة بنت مرة ابنة عمه ويقتله 1 

ملكا على الشام وهى كما ,بصورها القاص 0 
بأرض بكر وتغلب ٠»‏ 


وفى سياق السسيرة ثرى جساس ادبن عمه 
لقم نو الك رف اي الع ا ل 
التبع فيقتل كليبا بحجة العدل أيضا وهنا يطالب 
ال زر سالم بالقصاص تحفيقا للعدل 0 ذهو برى 
أن كليبا « قثيل الجور » ٠‏ 


له ما بسرره 0 ل لا 


ولم تحاول بكر أن تقدم ثمنا للعدالة 
« القصسياص من جساس » فدارت رحى الجر 
والزير فى كل ذلك غالب ومنتصر حتى ضساق 
الأمر بهم فلم يجدوا بدا من الذهاب الىالملك الرعينى 
ابن أخت التبع حسان ليساعدهم فى قتالهم ضد 
الزير » ومع ذلك فلم يتفي ميزان المعسركة 
بحضور الرعينى وجنده فقد قئله الزير وظلت 
الغلبة له ٠‏ وما كان من قوم جسباس الا أن 
أرسلوا له أحد المتعبدين الذرين ,يحترمهم مطالبين 
بيدنة وقد أجابه الزير لطلبهم الا أن ذلك لم 
بمنعهم من الغدر به ساعة نومه وفى غيبة صحبه 
فأخنوه بالجراح وذهبوا به لأخته زوجة ©:همسام 
صديقه وأخت جساس لتقضى عليه ثمنا لقتله 
ابنها الا أنها أشفقت عليه ونفدت طليه فى أن 
تضعه فى صندوق وترمى به. فى البحر فتقاذفته 


الأمواج. نحو ديروت » ووقح الصندوق عد الملك , . 


و بعك مغامرات عدة أصبح قائدا للملك ومنقذه من 
أعدائه ٠‏ وتكريما له على بطولته أرسله الى أهله ٠‏ 


فعادت الحرب من جديد قوية عنيفة بعد أن 
أذل البكريون التغلبيين وبعد معارك طويلة يتضج 
أن لكليب ابنا رباه جساس على أنه ابن شاليش 
ابن مرة وحين يكبر الطفل لا يجد فى قسومه من 
يتعصب له تعصيهم العجيب من جساسي فيرحل 
مع والدته الى منجد بن واثل فيتزوج ابنته ويصبح 
ملكا على قبيلته ثم يعود هجرس بين كليب الى 
أخواله وبحاول أن يساعدهم فى القضاء على عمة 
الزير فيلتقيان وجها لوجه هجرس والزير 
ونتبدى فى هصذه اللحظة عاطفة الدم قوية فى 
نفس الزير الذى يحجم عن قتاله وتتصدى اليمامة 
جرس لتختبره ويظهر من الاختبار حقيقة 
مشاعر الزير فتوقف اليمامة هجرس أمام نفسه 
بعد أن تعلمه الحقيقة تاركة له حرية الخباار 
فيختار الابن صف عمه ٠‏ ويكشسف الزير له عن 
الممرر القوى لضراوة انتقامه من قثلة أخيه ٠‏ 

أخذت بثأره بالسسيف مججهور 
فأبكى حيث ما خلت ذكورا 
بئات الكل ما له طفل يذ كن 

وعلى هذا فالزير يشعر بأن دوره فى تعصيب- 
نفسه قاضيا وحكما لتحقيق العبدل قد انتهى 
فى الساعة التى ظهر فيها الوريث الشرعى لكليب 
وهنا يتددى الزير كرجل حكيم وقور فهو إيتخى 
عن الموقف ثماها لابن أخيه ليقرر مصير الموقف * 

فقم اجلس على كرسى أبوك 

٠‏ وفى أحوال اخوائك تنبص.. 

وبذلك برآ نفسه تماما من أى نهمة يمكن أن 
تلصق به كسفاح دموى فقد رأى الزير أن قتل 
أخيه ظلما دون أن يكون له ابن هو أشق الأمرر 
على نفسه » فجعل من نفسه ابنا وأخا وهو يطارد 
القتلة وكانت رحمته ببنات أخيه من أكبر عوامل 
دنه قن :يق العسدل وزطالية ممه 
القصاص » وحين يرى هحجرس موقف عمه وأخته 
وبقتئل جساس تكون العدالة قد تحققت كاملة على : 
ل 


08 


ومن الغريب فى هجرس أننسا تحس له طعم 
حورس الطفل الملك البار بأبيه الذى غامر كثيرا 
فى سبيل تحقيق العدل وان كان هناك اختلاف 
ى السياق والمضمون الا أن الهدف واحد ٠‏ 
واذا انتقلنا من فكرة العدالة فى السيرة الى 
فكرة الحقيقة ٠‏ فاننا نجد الوضوح التام لها ٠‏ 
فالحقيقة هى ضالة المصرى القديم هى ضالته فى 
أربع وثمانين سسمئة فى محا كمة أجرتها الآلية 
بين حورس وسست كذلك. هى ضالته فى معظم 
أساطيره ٠‏ وقد كانت كذلك محورا هاما بنيت 
عليه السيرة فالمرأة التى تحيك الاحايبل لترمى 


0 


بشقيق زوجبها فى المهالك متهمة اياه النيل منها ‏ 


حتى الوقع بينه وبين أخيه الا أن حيلها عسل 
اذ أن قدرات الزير كانت أكبر من حيلها هذا 
فضلا عن أن كليبا أدرك حقيقتها وحقيقة كذ بها 
وأخبرها بذلك ٠‏ 

فقولك يا جليلة قول باطل 

فحاش الزير أن يشبع رزايل 

الا أن الموقف ينتهى بقئل كليب فى غيبة أخيه 
الزير . ولانتوقف دائرة كذب هذه المرأة عند هذا 
الحد بل نتعداه الى ابنها فتتركه حتى بيصل الى 
مرحلة الرجولة منتسبا الى غير أبيه مهانا بيل أبناء 
اخواله وقد قبلت لابنها أن يقف هذا الموقفب مع 
علنها بأن السيادة والمجد يننظرانة بين قومه ٠‏ 
وتظقفل هذه الحقيقة خافية حتى تبرزها عوامل 
الورائة: سواء أكان عن طريق الدم والشبه أم 
السلوك المشابه لسلوك الأب وحين تبتدى الحقيقة 
ينتهى الموقف كله بانتقام الابن هن قاتل أبيه ٠‏ 
أما عنصر الزمن فهو. العنصر الشفاف الذى 
/ قيقة : ش ش 

فالزمن دائما فى صف العدالة: ٠٠‏ فى صف 
الحقيقة 0١‏ 20200 

فقد استمرت المحاكمة بين حؤرس وسنت 
أربعا وثمانين عاما وفئ النهاية تحققت العدالة. ٠‏ 
8 واستمرت كذلك م المعركة دين قوم الزير 
وقوم جساس وفي النهاية أيضا تحققت العدالة: + 


0 


وقد لخدم الزمن كذلك الحقيقة فأوضحها ثماما 
ووضوحها كان السبب فى تحقيق العدل ٠‏ 

واذا كان الزمن فى السيرة يخدم العدل والحقيقة 
فان القاص الشعبى يرى فيه المكرر لدورة الحياة 
فالحجياة لا تبدأ بالبطل ٠٠٠‏ فهى دائما تخاق 
الأبطال لأن العدالة تحتاج اليهم ٠‏ والحقيقة كذلك 
فهو يبرز فى نهاية سيرنه أبطالا آخرين يخدمون 
الحقيقة مثل عنترة وبنى هلال الذين ختم بذكرهم 
سيرته نذكرة بأن دورة الحياة اتمضى بلا 'توقف 
لتخدم العدالة والحقيقة ٠‏ 

واذا كانت السيرة قد استلهمت العناصر الحية 
للوجدان المصرى وعبرت عنها تعبيرا دقيقا فان 
المسرحية التى ألفها « الفريد فرج » عن الزير سالم 
أراد لها مؤلفها أن تكون تعبيرا عن العناصر المكونة 
للسيرة ٠‏ وههمى « العدالة والحقيقة والزمن » وقد 
أوضح ذلك فى مقدمتة ٠‏ 

ووجود نموذج سابق لأى عمل فنى قد يريح 
الكاتب لأنه يقدم له نماذج جاهزة وقد يوقع أيضا 
فى مزالق عديدة ربما يكون مدارها فهم العمال 
الفنى وقد يكون كذلك فى كيفية وضع الصورة 
فى الاطار ال+ديد ومدى قدرته على لحمل ابحاءات 
النص , على العمل الفنى الجديد علينا أن نرى 
ما ضنعه ألفريد فرج فى مسرحية «الزير سالم» ٠‏ 

وقد بدأ الفصل الأول من المسرحية باجتمام . 
قبيلتى بكر وتغلب فى محارلة للصلح على أن 
يكون هجرس بن كليب ملكا عليهم الا أن هجرس 
يرفض العرش المقام على بركة من الدم * 

ؤهنا نرجع به أمه الى الماضى فتذكر له الاحداث 
التى رتبت الموقف الاخير ٠‏ وببدأ الاسسترجاع 
للاحداث منذ أن بدأ كليب بحس بنفسيه حاكما . 
يباهى بحكمه فيزجره مرة والد زوجتهوهنا يغضب ٠‏ 
كليب ويترك المجلس ٠‏ وترى بعد ذلك الزير 
غارقا فى محونه يداعبه مضكه عحيب وفتاة ' 
اجا أ بعلن بد قلق رن قساف سي اديه 
والمهلهل يتدربان على السلاح ويتبدى من كل منهما 
الحب للآخر » وتغار جليلة من هذا الحب 'خشسية ' 
أن. يملح كليب عرشه لأخيه دون ابنها الذى 
لم يولد بعد ء ثم 'ثرى الزير يعود بعد ذلك الى 


أ 


الإحداث 


ذاه 

داه 
أٌ 
المق 
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يتسا 


١ 


تكون 
وى 
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قد اشتركا 
الظلام فل 
هنا كان 


عليه بال 


. والزير وكليب 
بق الثلاز 
و 


أن الذى سيقتله سيلى عرشه ذ 
ل 


0 


بالثار له وينتع 


ولكن جليلة لا تجعل من نفى 
خيه وانما 'نرجعها الى أ 
أراد التبع 1 


0 
أ 
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فى عاما كاملا 

هذا الموقف ف 
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0 
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سانيا لل دنه إذاتها 


ثف ححين 
للتخلص منه وكان معها فى 
وحين خضرت أخت ١‏ التبع 


٠‏ فير 


500 


حداث بع 
بيئما انتاب 
ذلك فقيل كليما الذى أخذ يناجى أخاه 
الفصل الاول 


جليلة قد نجحت فى ايقاعه فى حبال حيلها 
مام أخيه متهما فيرة 
افع عن نفسية :نيليا للد ّ 
فى الانتقا 
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ر لأخيها 


كليب الخوف من 
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اليه 
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2 وعندما بيحاولون الد 


ى هجرس المتفرج 
سببا 
يمان لهم 
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2 


مطالبا اياه 


مجونه معفتاته مغميا عينيه باحثا عنها وهنا تتقدم 
في 


جليلة نحوه فيمسكها ويتكشف الأمر له وبذلك 
فيلوم والدته لأنها حرمت 
بذلك لقائلةه ٠‏ 
الزير لقدل 
بعبيلة عن ذلك 
بع أن يتزوجها ودبرت حيلة 
ن معها فى الطريق اليه جسباس 
متخفيا فى زىمهرج وحين تتكشف 
بنهايته 
فيحطم 
أن شاه ور 


و 
كليب 
استشاد مث 
تنلححت 


أن 
جيي4 
على 


٠ 


وفى الفصل الثانى يرهض الزير المصالحة مع 
قوم جساس الا أن يعود كلبب حيا وتدور المعارك 
ديل ا'قبيلتين فيقاتلهم الزير بضراوة ومع أنه 
منتصر وغالب فان أحزانه على أخيه لا تهدأ فيسو 
ينلجه بعد كل معركة الى الجبل ويلتقى هناك 
بشبح أخيه ٠‏ 


وحينما ثزداد ضراوة الزير معلنا أنه سيقتل 
حتى الأطفال من قبيلة بكر 'نظهر له أخته « اسما » 
زوحة همام الذى أقثله الزير وتعلن له أن بين 
الاطفال ابن أخته فيتراجع الزير ويلتقى بزوجة 
أخيه التى أخفت المولود عنه وأبعدته عن ميدان 
المعركة حتى لا يشب وسط الموث ولا بغدر به 
اخواله ٠‏ فيحاول الزير أن يعرف منها الحقيقة 
امنكرها ار بزائصة أن فيل الى قوم 


وهنا يدير جساس وثلاثة فرسان بكريون خطة 
لخطفة فيثخنونه بالجراح وسط قومة وفى معسكره 
و برساونه الم أخية «اسماء» لدنتقم منه الا أن أخته 
تحن له وانعطيه لخادمه عجيب الذى يحاول أن 
يخدمسيدة ١‏ يكين له«طبيبا. ليخبره يآن يده 
سيشدفى بعد سبع سثين وأنة سيفقد الذاكرة 0 


وفي. الفصل الثالث والأخير نعرف أن البكريين 
اسئذلوا قبيلة الزير وأن.جساسا قرر أن ينصب 
نفسه ملكا عليهم فترفض جليلة ذلك فهى قد 
صنعت كل ما صنعت من "أجل أن يصيح ابنها 


ملكا ولكن جحساسيا لا يعبأ بها 1 وفى هده الاثناء , 


يشنفى الزير ولكنه يفقد ذاكرته وعندما سأل عن 


اسمة زعن صنعته يختثار له عجدب اسمة وصلعتة 2 


قاسسمة الجديد غربب وصنعته الشعر بمدم. به 
الملوك وعحيب يحاول أن سعده بذلك عن الحرب» 
' فيخرجان للمدح الملوك وفى الطريق يلتقيان بهجرس 
الذى خرج:" يتجول فاسترعى انتباهه أفرراح قبيلة 
بكر بتنصيب جساس ملكا عليهم فيتضدى الحراس 
له وهنا يهجم الرّير عليهم ويخلصه من بين أيد نهم ٠‏ 
ونترككه .الزير بعد ذلك ليمسدح الأمراء فيحاول 
عجيب أن بمئعة من ذلك فلا يقلح بيئمأ السمالن 
هجرس حتى قبر كليب فيلتقى باخته بمامة الهاربه 
من جساسس الذىيريد نزويجها بابنئه زيد فتتعرف 
اليمامة بهجرس وتخبره عن حقيقة نسبه ٠‏ 


ا 


وفى الختام يتقدم الزير نحو الامير حساس 
ليمدحه الا أنهما بلتحمان فى محاورة كلامية 
فيتعرف كل منهما على الآشر وبنتهى الموقف بأن 
يقتلا كل بيد الآخر ٠‏ 

ويعتلى هجرس املك بعد ذلك ليقيم العدل 
والسلام بين القبياتين » 


ومن هذا ترى أن الكاتئب حاول أن يستوعب 
السيرة كاملة على قدر ما أناحت له الامكانيات 
السرحية الحديثة من كثرة اللشساهد وسرعة الحخركة 
وتقديم مشاهد عن طريق الرمز والايداء ليربطها 
بالشكل الملحمى للسيرة ‏ مستخدما فى ذلك طريقة 
السرد التذكارى بين جليلة وابنها ٠‏ 


غير أن الملاحظ أن السيرة قد أوثقت الكائب 
جديدة لها وكل الذى استطاعه الكانب ان يعد 
صياغتها صياغة مسرهية ٠‏ ومحاولة اعادة صياغة 
عمل قديم فى اطار جديد كهدفا فى حد ذاته 
محساولة فى غاية من الخطورة اذ أن ذلك يعنى 
محاولة بعث ميت أو وضع أكفان جديدة حوله 
وليس القصص الشعبى كذلك فهو حى ٠*‏ حى 
بامكانياته الماهمة وحى بروحه الباقية من ثراث 


ش أجبال وضعت فيه كل وجداناتها ولذا كان وما 


زال هذا القصص ينيوعا لالهام الشعراء والغنانين 
بشستقود مهنة موضوعانهم ذلك لأنهم ترود فيه 
رؤى فن خلاق ومعين لا ينضب لقدرته على أن 


٠‏ العكلسر صؤرة الحياة فى كل عصر بما بمشحة من 


ايحاءات للفنان عن واقم الفرد والمجتمع فى عصره' 


واذا حاولنا أن نبرىء المؤلف من وضع أكفان 


جديدة حول السيرة فان علينا أننتناول رؤاه لها١‏ 


فالكاتب فى القدمة رأى فى السبرة جوالبها 
الثلاثنة ١م‏ العدالة والحقيقة والزمن » ٠‏ 


فهو درى فى الزرس 0 طالب عدل لا معقول ( 
يرفض الصلح الا بشرط وحيد مستحيل هر 
« عودة كلبب حيا » واذا ث ركنا المقدمة الى الاطار 
العام للمسرحية لنرى مدى ثمثلها لجوائب السيرة 
فاننا نراها لا نتضح فى المسرحية وضوحا فى 
المقدمة , بل ان مجاولة المؤلف أن بحقق فكرة 


العدل فى مسرحية حولها الى ميلودراما يكثر فيها 
الدم والقعل وكون الحل هو الموت ٠‏ 

وفكرة العدل التى ربطها الكاتب فى مقدمته 
بالزير لم يربطها فى المسرحية به وانما ربطها 
بموقف آخر وهو نصور أن ثولى هجرس سيقيم 
العدل بين القبيلثين ونحن لا نشعر فى كل هذا 
بأن عدلا قد أقيم أو أن عدلا قد تحقق . 

واذا كان الزير هو طالب العدل ٠٠‏ فلا يثم 
عدل بلا عقاب » والعقاب هنا وقع على طالب العدل 
فى الوقت الى كان فيه فاقد! ذاكرته عا ولااعن 
ادراك نفسه مما جعلنا نشعر بأن قثل الزير ٠٠‏ 
دون رحمة أو عدل من الكاتنب١‏ ديئما الذين تأمروا 
عليه كانوا حمساة العرش الجديد وبناته ٠‏ واذا 
كان الاطار العام للمسرحية لم يحقق فكرة العدل 
فان الاحداث الحزثية التى أفضت الى الخائمة 
5 'لحقق كذلك فكرة العدل ولم الفنعئا بها ٠‏ أث 


لم يكن فى المسرحية منذ بدايتها جائب عادل تقام . 


عليه ٠‏ 5 
فكليب ام ينل الحكم عن طريق العدل فهو 
لم يقثل التبع حسان ومن حق جساس أن يرفض 
سيادثه » ولم يكن جساس طالب عدل حين طلب 
الملك فالزير شريكه فى فصل التبع والوحيد الذى 
كان" قلالب ندل الى النرعة هر الزف غن إن 
طلبه للعدل بنى على غير أساس فقد قدم قوم 
جساس كل ما يمكن تقنديمه دية للزير الا أنه 
رفض ومن ثم فقد أصبح طالب عدل لا معقول » 
ومع أن الكائب قد حصر العدل فى دائرنه فقد 

أوقع عليه العقاب أضعاف ما أوقعه على غيره ٠‏ 
فقد تعذب الزير سبع سنوات ثم فقد ذاكرته 
بعد ذلك وفى النهاية الفحم سأ س وقدلن كل 
منهما الآخر ٠‏ وهكذا أوقع العقاب بطالب العدل 
قبل أن يقع على منتهكى العدل ٠‏ 
وقد ثاه .العدل فى المسرحية فالأحداث لا تسسير 
سيرا طبيعيا لتحقيقه والحوار فقط الذى يرتفع 
فى لحظات متقطعة ليؤكد فكرة العدل * والمرأة 
الثى 'نحرك الاحسداث وترويها من وجهة نظرها 
' تحس بيد المؤلف قوية وهى تحركها ٠٠‏ فلم تكن 
حركة الاحداث منطقية متمشية مع فكرة العدل 
وهى 'نقف فى كل ذلك قوية شامخة بينما فقاءت 


كل عاطفة شفقة أو رحمة لدى القارىء أو المتفرج 
فهى المتأمرة على الزير المنهاونة فى حق زوجها بله 
ابنها فهى تريده أن يصبح ملكا وتدير دفة 
الاحداث قبل أن يولد ومع هذا فهى تحرم الابن 
من حقه الشرعى فى أن يسمى باسم أبيه وفى أن 
يعيش بين قومه ٠٠‏ انها تريده أن يصبح ملكا 
عليهم ولكن أليس هناك تناقض فى أن يصبح 
ملكا على قبيلة لابعرف نسبه منيا ولا مكانه فيهاء؟ 

وعلى هذا فأين العدالة التى أعلن الكانب عن 
رؤيته لها فى المقدم والتى سمعئا صرخات عالية 
تحمل اللفظل قوة ورنينا داخل المسرحية دون أن 
نحس بوجوده من خلال الاحداث ؟ 

واذا لم نستطع المسرحية أن تنجيب عن هذا 
السؤال فان السيرة قد أجابت عنه كاملا ففد كان 
الزير طصلاب عدل حين قاتل البكريين فهم من 
البداية يتآمرون على قتله لأن الرمال حوفي أنه 
سينتقم من قدلة كليب ٠»‏ | 

وحين قتل كليب رفض البكريون أن يقدموا 
جساسا للقصاص وهنا كان لا مفر أمام الزير من 
أن يعلن أن العقاب سيقع عليهم حثى يعود كليب٠‏ 


6 ان دعوة «عودة كليب حيا» انما هى رد فعل' لتعنث . 


البكر ييل بكم تجعيق العدل وابقاع القصاص 
بالقائل ٠‏ 

ان عودة كليب حيا طلب عادل حين يرفض 
المناة توقيع.القصاص اللي على كد 
ولم كن أبدا عدلا غير معقول ٠‏ 

ولذا فان. القاص الشعبى أوقفع القصاص كاملا 
على الجناة ٠‏ أوقعه على همام أخى جسساس حيلن 
تخلى عن عهده وذهب ليقاتل صديقه اازير متخفيا 
عل الرغم منتعاهدهما منذ الصغر على ألا يتقائلاء 
وأوقعه على مرة الذى رفض تسليم الحاني ٠‏ 
وأوقع كذلك على جسساس ٠‏ الا أن العقاب الذى 
وقع عليه بلغ فيه الحدث ذررة الفن » فلم إبمث 
حساس إسديف الزير واثما ماث سسيف ابن سيك 
هجر سس الى رباه وحاول فى نهاية السارة 
بدفعه لقتل عمه ٠‏ أراد أن يوقف الابن ا 
وهو يعلم أنه يوجه بهذا انتقاما بضعا من الزين 
وقومه فاما أن يقئل هجرس الزير أو يقتل الزير 
هجرس وأى الامرين نحدث فانه لم يخسر شيئا 
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وكون قد | نققم من الزس بأبشضع صور الانتقام 
فان تقل ابن أخيه فقد دمر نفسه وان قثتل فقد 
ربح جساس بقتله ٠‏ 


غير أن الموقف لم يتم بالصورة التى أرادها 
جساس وحدث التحول فى الموقف اذ دتعرف 
الزير على ابن أخيه ويترك !4 الموقف لبتصرف فيه 
فهو الوردثت الشرعى لكليب ومن حقه أن إبشرر 
الموقف دون تدخل منه ٠‏ وحين يتبين الادن حقيقة 
نسبه يكمل طريق عمة ويقتل حساسا ٠‏ 


واذا كانت فكرة العسدل وضحت فى السيرة 
كش من وضوحها فى المسرحية فان فكرة الحقيقة 
ناهت ومسسط دروب فلس فية أراد المؤلف أن 
بحوطها بها ٠‏ 


فهو فى المقدمة نصوز الؤش سنالم على أنه كان 
« عر بيدا فى الفكر لا يطلب غير الحقيقة الكاملة. 
انه يطلب العدل الحق ».فما دام كليب قد مات غدرا 
وغيلة فلبعد كامل الحياة » ٠‏ 

ى ثنايا المسرحية لا تشعر بأن الزير طالب 
٠ 0‏ فالحقيرقة لم تكن ضالة لحظة من 
الاحظات ٠٠‏ وان كانت غنائية فى ديالوج جميل 
.لكنه منيت عن أحداث المسرحية * 


.واذا كان الكاتب فى مقالمته يرى أن 
الحقيقة الكاملة التى بريدها الزير هى عودة 
أخية فنحن لم نقتنع -بهذا ٠‏ فلا تتصور أن تكون 
فكرة عودة كليب .حيا هئ الحقيقة التى يريدها 
ولا الفن ٠٠‏ وهى ليست حقيقة.على. الاطلاق 0 


والتناقض نين الفكر والحدث لم يوثر فقط 


ف فكرة 4 م ا 


00" قد بنى الكاتٍ امود حول أسثر جاع 
'ألافى مخاولا بذلك أن يحوى السيرة كاملة وأن 


بعيسنا .فى جوها بالطريقة السردية. للاجداث ‏ 
في المترابطة :.والتن ل تضاسك لكوة عبسلا 


امفرجي سار ا * ومرد ذلك.الى. أن الكائب لم 
تكن آفامه السيرة يسعلهم منها عمله فقط وان كان 


أمامه نماذج مسر دية سادقة يحاول. تقليدعا أو 
السير على هديها مما افقد العمل بعض اصالته 


والكائب فى كل ذلك يريد أن يقدم عملا 
ملحميا على طريقة بريخت ٠‏ الا أن هؤلاء الكتاب 
اللترحزين "الذين كليم كانيع السيوة لي تلطه 
أن يتفوق علييم أو بحتو يهم وانما على النقيض 
من ذلك لقمد تفوقوا عليه واحتوؤه 9 


واذا ما تركنا البناء المسرحى الى شخصيات 
المسرحية فان الكاتب لم ينجح فى خلق التفاعل 


فقد طفت شخصية هملت عاى الكاتب 
بين شخصيات المسرحية والحدث والفكر ٠‏ 


ولعل الشخصية التى كان يمكن أن نتكامل 
دراميا هى شسخصية جساس ٠‏ فقد كانت 
شخصيته شخصية « القابل للبطل » وضمت 
من البدابة لولا أن عوامل القاق فى الشخصيات 
الأخرى أصابتها الى حد كبير ومع ذلك فقن 
وضحت الى حد كبير لم تنتضسح فى ابراز فكرة 
السيرة «العدل والحقيقة والزمن» وائما وضحت 
ف ابراز فكرة السلام 0 والفكرة الاولى عارضء 
فى ذهن المؤلف لم يعشها المعايشة الكافية حتى 
تبرز بيئما كانت الفكرة الثانية وهى. التى لم 
يتعرض لها فى المقدمة هى الفكرة المعايشة بصدق 
فى نفسسية الكاتب . لذا انطلق اليها على ألرغم 
من “كاولة ترعه الفكر :وفلستلية التفسيسانا 
فالدعوة للسلام قضية الولف الاولى التى عاشها 
صبيا وشبابا و قدم عمله المبكر «سقوط اخناتون» 
يدعو لها ٠‏ غير أن الفكرة ضاعت فى غمار زحام 
الافكار ٠‏ وربما كان الذى ادى الى ضياعها 
وعدم الاحساس بها أن الاطار الفنى العام الذى 
يعيش الكاتب وكل فرد فى محتمعنا فى هذا الوقث 
بالذات بجعل من فكرة السلام فكرة هشه حر فاء 
ممله لا تقبلها النفس . لذا. لم ستطع الكاتب 
أن بعرض لها بالصوبة الرائعة التى عرضها فى 
مسرحية « سمقوط اخنائون » وكذلك لم يستحب 
لها جمهورنا أستحابتة اترعية « سسقوط 
.امئاتون » ٠‏ 
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تسبح امسووانة لتر يت تى عؤازاه مسلدينه 
سمالوط غربا بمسافة ١6١‏ كم , وهى على مسيرة 
”7 كم جنوب غرب اهرامات الطيزة » +59 كم 
جلو غرب محافظة الفيوم 2405-9 كي ستوب 
شرق واحة سيوة + وقد عرفت علد الفراعنة 
باسم ( واحة الأشمل ) و ( واحات املحلب 
البحربة ) و ( واحات هايو ) ٠‏ كما سويت فى 
الغصر الرومانى ( الواحات الصسغيرة ) » وتعددن 
أسماؤها عند العغرب فدعوها (الواحة الوسطى) 
و( الواحات السمالية ) دو( واح الخاص ) و 
( واح الاول ) ء واخيرا عرفها على باشا مبارك 
باسم ( الواخات البحرية » ٠‏ ش 


وبعيش سكان هذه الواحة فى بلدان أربعة 
هى .:. الباوبطى ( العاصمة نسسية الى الشيخ 
الباويطى ) والقصر وهما متلاصقان ( 5٠٠١‏ 
نسمة) ومنديشة والزابو وهما متقاريتان "٠+(‏ 
و١٠86‏ نسمة ) ء وفى ثلاث عزب هى العجوز 
والخارة والحيز ٠‏ ونقع مبانى القصر على دبوة 
م رنفعة وهى أقدم بلادان الواحة عهدااء وسميت 
بالقصر ثبعا لعرف أهل الصحراء اذا ما جاورت 
البلدة أحدم المعالم الاثرية * وتبعد عربة العجوز 
عن الباوبطى بمسافة أربعة كيلو مترات وثليها 
منديشة بمسافة .سبعة ,كيلومترات وسميت بهذا 
الاسم نسبة الى الامرة ( مندبشة ): بلث أحد 
ملوك الازمان الغابرة وكان سمى ( حارب ) » 
اما. الزابو وهو اسم يطلق على الارض الرطبة 
الغز برة آلاء والثى نستهر 2 راعة الارز لوفرة 
مائها 'فتبعد عن منديشية بمسافة كيلومترين ٠‏ 


واذا كان الذهاب الى واحة سيوة. أو الواحات 
الخارجة والداخلة ( الوادى الجديد ) سهلا 
ميسوزا ٠‏ فالامر يختلف بالنسبة الى الواحمات 
البحربة ففى السفر اليها جهد وعلناء ومسقة ٠‏ 
ولو ان الواحات البحرية والفرافرة ( جلوب 
غرب الاولى. بمسافة ٠٠١‏ كم ) فى طريق غزو 
الصحراء وتعميرها فهما ضمن سلسلة الواحبات. 
التىبنكون منها الوادذى الجديد +. ومع اشتهار 
الجبال هناك بوفرة وجود خام الحديد > الا ان 
مشروع انشاء خط حديدى وطريق مسفلت. برى 


يخترفان الضخراء من وادى النيل اليها لم. يتم ش 


. شفيده بعد ء فالطريق الى هناك ماؤال صلدراويا 


بدائيا وعرا وبعتبر اجنيازهتخاطرة ومغامرة وتقطعه 
السيارة وهى الوسيلة الوحيدة اذا ما وفقت فى 
أربع عشرة ساعة » وكم من مساذرين وصلوا بعد 
ثلاثة اوسبعة ايام حسب ظروفهم وحظهم وحسب 
مقدرة السيارة التى يستقلونها وكم هن مسافرين 


: ضلوا الطريق ا 


ويقوم بنقلياتن الحكومة والموظفين والاهليين 
ومستازمات الواحة متعهدان بالقامرة هما : 
السيد / الحاج |احمد عرابى ( ه شساوع المدثر 
قرب ميدان الملشسية ) والسيد / الحاج احمد 
حاد الكريم ( 4؟ شارع محمد قدرى بالسيدة 
زيبنب ) ٠‏ وقد نشعر بياس وثرده اذا ما شاهدت 
ما بملكانه من سيارات خصصت لاحثياز هذه 
الرحلة ما هى عليه من حال وتفكك أوصسال 
فكل سيارة 'نحناج عقب رحلتى الذهاب والعودة 
الى راحة ئامة وعمرة كاملة ٠‏ 


ونبدا السيارة رحلتها وقد الحشر المسافر 


'فيها لما نكدس فيها غير ركابها هن سلع وبضائع 


مجنازة طريق الأهرام حاى أول طريق الفيوم 
الصبراوى » ثم تلحرف خلف اعراماث الجيزة ' 
مودعة الطريق السفلت بادئة مفامرثها فى ١‏ 
الصحراء غريا + واول ما يقابلك بعد همسيرة 
عشربن كياومترا فل يسمى ( ئل النهبدين او 
الخميمات ) والتسمنة الاخيرة نسسبة الى قاطع 
طريق مات حماره فتحورت كلمتى ( الخمار مات 
اق الحميمان ٠«‏ ) * وتسمى الملطقة الرملية 
ا منسطة بطول السستين كيلومشي! الاول ( جادة 1 
حامد ) وهو انشضا قاطع طريق دفن بعد مونه 


هناك + وهى منطقة يثمو فيها العشب اذا ما 


قط ال مط فتصيح خير مرعى للاغنام والايل 0 
تنتهى يأكمة تبدو مرتفعة وسط الرمال الملبسطة 
بتحثم على السيادة أن تمر بها ؤالا تكون لضت 


طريقها اهام 


والطريق بطوله ممل هقفر شساق وعر لا 
علامات ولا حياة. فيه . نتعدد خلاله آثار عحلات 
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فناة من بلدة 
الزابو بكامل 
زيها وزيندتها 


غابات من نخيل البلح تقادبت نيجان أوراقها 
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فتانان من الزابو فى زى الدحريج والعربج» 


ومنحفضات وسلاسل هن الغرود الرمليه وبحار 
من الرمال منها الاكبر ومنها الاصغر + وعللى 
السيارة أن تلف وندور لتتجنب العقبات وسافى 
الرمال والصخور » فالطريق المستقيم غير معروف 
هناك ٠‏ ولذلك غالبا ما يكون قائد السيارة من 
ابنساء الواحات البحرية ذانها + وممن برءوا 
واصبحوا من ذوى الخبسرة والمقدرة والدراية 
والمعرفة التامة باسرار طريق لا يقابلك فيه انسان 
أو طائر أو حتى حشرة ٠٠‏ اللهم الا هياكل لآبل 
انتثرت هنا وهئاك وأخرى لسيارات لاقت نفس 
المصير كنب على ما تبقى من هيكل احداهبسا ٠+‏ 
( الصبر طيب ) * 


ولا بد لمجناز هذه الرحلة من الندوقف لراحة 
السيارة اوراحته عدة مرات ,2 فاذا ما قرب من 
منطقة 'تبعد ثمالين كيلو مثرا عن اأواحة قالوا له 
ان هناك استراحة ٠٠‏ ما هى الا شسجرة كافور 
هزيلة غرسها أحد الأعلين من سئوات وشدن 
بحبل الى وند من حديد حتى لا يطيح بها الهواء » 
ووقفت وسط قفر الصحراء تصارع الدب 
وعصف الهواء ونستجدى من يحود عليها بقطرة 
ماء ٠‏ ومن نعم الله ان يعمر هذا الطريق اخيرا 
بكشكين وضع احدهما على مسيرة ٠٠١‏ كم من 
القاهرة والثانى على مسيرة ١4+‏ كم من اولهما ٠‏ 


فاذا ما اقتربت السسيارة من منطقة الواحبة 
بدأت معالم الحيساة ثبادو فى بضمع أتسسجار من 
السبنط ومجموعاتن من النبانات البرية انتثرت 
هنا وهناك » ولاحت من .بعد سلاسل جبال: خام 
الجديد عالية قائمة » وجبل انفرد بشكله الهرمى 
وقمته النى 'نشبه فوهة اليركان اسموه ( جدل 
الدست والمغرفة ) > ثم انمر بضريح لااحد اولياء 
الله ( السيخ الجدافى ) نعاوه قبة مخروطية يعتقد 
أهل الواحة اله كالفئار تندى مله فى الليل اضواء 
بمندى بها المسافر .وان هن يلو على روحه الفائحة 
لن: يغبل الطريق * 


وآول ما يقابلك من بلدان الواحة هى الباوبطىء. 


وطرقها وحواريها منسعة > ومنازلها ذات طسابع 
ديفي هشسيدة فى العادة عن طابقين لها منافد 


متسعة وابواب هرنفعة نفتح ونقفل ( بالضبة 


مواطئان من بلدة الزابو 


الا 


والمفتاح ) » وكلها ذات مصاطب خارحية ١‏ تفترق 
فى مظورها عن هثيلاتها فى قرى وادى الليل ٠‏ 
وباليلدة عدة <وادم أحدها ذو منذنه مخروطية 0 
وسبعة اضرحة لأولياء الله الصاحين نشسابهت فى 
قبايها المخروطية وفى فتحانها الافقية المننالية ٠‏ 
وفى تجوالك سواء فى الباويطى او باقى بلدان 
وعزب الواحة 'نلاحظ ان معظم اهليها قد ادوا 
فريضة الج الىديت الل الخرام دن الاعلام البيضاء 
الصمفيرة النى رشقت حول أسعاح مناز لوم ٠‏ ومن 
الزخسارف والنقوش الزاهية الأأوان الى زيلت 
بها واجهات وحجرات منازلهم فى ذن زخرفى 
شعيبى بختلف عن مثيله ممسا برى فى مدن وقرى 
وادى الثيل * 


وككل واحات الصسحراء الغربية تتعدد المعالم 
الآثرية هناك من عهد الفراعنة والرومان مما بدل 
على ما كانت عليه هذه المناطق من اؤدهار وعمران 
وعلى مدى انساع الامبراطورية المصرية القديمة ٠٠‏ 
دما زالت العيون النى حفرها الرومان فى باطن 
الصخر وخزانات المياه والخحداول والاقئية المبطنسة 
بالخجر متشعبة نحت الأرض قائمة باقية تقوم 
بعملها ومهمتها خير قيام ويستعملها الاعلون فى 
توزيع الليساه لل ى اراضسيهم وخدائقهم ٠‏ وعلل 
سبيل المثال لا الحصرء يوجاد بمنطقة قصر المقيصية: ٠‏ 
بقايا قوس للنصر . وأخرى لقصر ومعبساد 
شادهم أآمير كان بحكم هصله الواحة فى عهسسد 
الاسرة السسادسة عشر . ورأس لتمثال انى 
الهول ملقى قرب جامع البلدة » ومقابر عدة فى 
النلال المجاورة لدرسة النصر الابتدائية واخثرى 
فى <هات عين الخحاج <ودة وعين المفتئلة وجارة 
اخلوة ٠‏ وبوحدم فى منطفة الباوبطى مسلة من 
عهل الاسرة النسانية عثر تعثير أقدم آثر فى 
' الواحات البحرنة وترجع أهميتهسا لتقوشسها 
الهبروغليفية » وبقسايا معيد لآمون رع , اولآخسر 
يسمونه ( قصر المعلم ) + ومقابر 'نعددت فى التلال 
المحيطة باللدة » وأخرى حفرت فى العسدر أعلى . 
عيبن البشمو ٠‏ وتودد فى الجهة الشرقبية من 
القصر والباويطى أسفل. بثر عميق مقيرة برجع 
عهدها الى الاسرة الناسعة عندر لا تزال ألو 4ه 
ونقوشها باقية زاهية من بيثها رسم للملك .. 


ب 


أمنحتب وهو جالس بجوار الملكة زوجته يتقبلان 
الهدايا واخر يوثل جمع الاعلاب وعصرها ,» قد 
تكون هذه المقبرة اجمل المقابر التى عدر عليها فى 
المسسحراء الغردبة + وفى منطقة منديشة يوجد 
قصر محارب 20 وقصري الاعبصرة 6 و فمعيك تسوى 
قصر المصرى » وقلعتين رومانيتين يسستعمل 
الأعاون احناها فى تخزين محصول أرزهم : 
ومقابر عدة بعزبة القبالة وعند عيبن الحافرة » 
وبقايا لديئة قبطية قديمة ٠‏ وعند بلدة الزابو 
توجد آثأر لمعبد قديم » ومقبرة عند دولاب 
الحاج أحماد » ما تتعدد المقابر فى التسل الذى 
شبيدت فوقه عزبة العجوز وبالكثل جهة عربة 
الخيز ٠‏ هنا خلاف ما هو معروف فى واحة الفرافرة 
عن حصن كبير يضم 936؟ حجرة يسمى بقصر 
الفرافرة ٠‏ 


والى أنى لست من رحال الآثار » الا اننى 
أكرر الصيحة النى اذكرها فى كل مقال + فى ان 
بهام المستولون باثار هذه الواحة وسواها من 
المعالم الاثربة النى تزخر بها واحات صبدرائنا 
الغربية وان 'نحظى بالرعاية والحفظ والعنساية , 
وان يكشف القناع عما زال مقبيورا مذها حت 


ا افى الرمال + ليبقى هذا التراث التاربخذى 


خائلدا على مر الزمان إروى للاجيال قصسة 
الصحراء وما خفى فيها من أسرار وما كانثك 
عليه من حياة نابضة وعمار . 


وننشر في ارحاء الواحة حدائق غنساء 
تزدحم بمختلف اصناف الفساكهة من بيذهسا 
المشمش الحموى الذى بصئوون منه قور اأدين 
ونحاط بأسوار من اللبن رشق أعلاها سسياج من 
سعف نخيل البلح » تظلاها غابات من الأخيل 
تقاربت نيجان أوراقها فلا تفسح طريقا لانظر 
اذا ما أشرف الالسسسان عليها من عل ليقع على 
ثىء عداها تنعدد أصناف ثمارها فهذبا الفربحى 
واللسسلطانى والجساجع والصعيدى والغالق 
والسلتراوى ٠‏ فان كنت من عشاق الفن فاذهب 
الى هناك وتجول فى الطرق الضيقة االتوية النى 
تكتئف هذه الجئة الصفيرة لشسجل لوحات 
رائفة لجمال الطبيعة النتى ابدعها خالق الكون » 


ولتستمع الى خرير الماء وهو ينحدر رقراقا فى 


راشدة ‏ من عزبة العجوز والزى الغلى 
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المساداول التى تتنسسهب كالشرايين فى الأودية 
الخغراء من العيون الطبيعية العديدة التى ينيثق 
ماؤها من باطن التجبال وطبقات الصخر وحوف 
الأرفى عل اغوار ممعنة فى العمق + ولا ننس أن 
نشاهد عبن ( اللشهو ) التى بيدد أمامها واديها 
الخغر فهىي أهم هذه العيون واغزرها ماء وأجمل 
عيون الصحراء الغريبة قاطبة » وتتفجر من فجوة 
فى باطن الصخر ويسير ماؤهسا فى المجرى الذى 
شقه لنفسه على مر الدهور ابخرج الى العراء 
من فتحنين منفصساتين. متجاورئنبن تسسسجى 
أحداهما ( البشهحو ) وماؤها حار تبلغ در دسة 
حرايته ؟؟ سجر أد والاخر ى ( دردبر ) 
وماؤها بارد ٠‏ وتنجمع المباه النى نخرج من 
مائين الفتحتين فى غدير واأحد لتسير مسسافة 
ثم اللحدر قوية فى شبسلال صغير استغله أحه 
الأهلين فى ادارة طاحون لطحن الغلال » ثم يتفرع 
مور اها عند نهابنه كالدلنا الى قنوات أريع عر 
الماء خلالها لاحكام نوزيعه من فتحات ( فكوك ) 
نفرت فى كتل من خشدب السنط وسوبيت على 
الننوالى ( فك النقطة والقصراوية والغيب 
5 الابوار ) + 


وحيث يوجد أخيل الباح تقوم الصناعات 
المخوصية وكلها ذات علاقة وثيقة باغياة العسادية 
والشدون اكلزلية ٠‏ فمن سعفه يجدلون الاطاق 
الخوصية المنقوشة بالصيفات أو الخيوط الملونة 
لوضسع الخيز والطعام والفاكهة والمساوى » 
والمسراجين ومفردها ا( ملقم أو ملجم ) لحفسسل 
طعامهم حين ذهابهم الى حقولهم وحدائةهم » 
والقفف والقاطف ٠,‏ والأسبنة المختلفة الاحجام » 
والعمرة وامعمورة والاخبرة ذات غطاء > والابراش 
المستطيلة » والمذبات من ليف البلح أو وريقاته , 
والبرانيط ( الشماسى ) » واأراوح [اترويح بها 


صسيفا من حجريدنين والداوح كسسيتا بالخيوطظ . 


الملونة ٠‏ آما حعر الصلاة (.مصاية ) فيجدئونها 
على اثوال ارضيية بداثية من السرمار بعد تلوينه. 
غمر آن الصسناءات اللخوصسية هناك أقل فى 
مستواها عما بصئع فى واحة سسيوة أو الواحان 


الخارجية والداخلة من ناحية الدقة وجمال ‏ 


75 


2 


تا 
© © تر : 
3 , © م 2 5 د كم 
0 84 6 8 65 ي. طم يم ,لم 
9 68 +3 
في 4 4م 3 © 6 4 
كك من إلى 
5 : 1 
: 41 9 4 غذ(0 4 
لم أل 0 7 1 0 
0 خم 1 0 95 
8 9 ج 8 © 5 © كم 5 
ص © تن 8 5 لم 0 
م ااي وفية 3 0 م رم مه 
5 


ان الصناعات الخوصية يقوم بها الاهلون 
كل حسب حاحنه » كما ان بالباويطى والقدر 
فاخورة النشكيل الاوائى الفخارية » آلا أن عزبة 
العجوز التى بقطنها بضع عائلات تعدادها ثمانون 
فردا نتميز بوحود فاالتين بدويتين + فاختصت 
( حسئة ) ودئانها بالصناعات الخوصية فتراهن 


وقد افترشن الابراش يجدلن باناملهن الرقيقة 


من وريقات نخيل البلح فى مهارة وائقان نماذج 
مخثلفة فيها تشابه كبير لما يصنع فى واجة سيوة» 


قلادة نظلمت بعدد من الأحجبة 


فان استفسرت مذهن قالت لك حسسئة انهسا 
تنحدر اصلا من قائلة سسيوية ٠‏ اما ( صديقة ) 
فقد اختصت بالمستاعات الفخارية » فتخلط 

طفل تربة الواحة بقشر الارز ونتركه كيتخمبر 
' مدة يومين أو كلاثة ثم تشبكله بيديها بطريقة 
بدائية دون دولاب الى لمساذج مختلفة تحرقهسا 


المنقوشة الفضمية المثلثة يتدلى من كل مهلها عدد من البلابل الفضية 
المستديرة 


فى. فرن أقامته فى أحد اركان كوخها ١ ٠‏ 

ومن المننجات,الفخاربة هناك : الزبر والروبر 
والبوشة والبوكلة والقلة ( للمياه ) + والبورمة 
( لطهو الاوز وتندميس الفول ) » والقسادوس 
والطاجن ( لطهو الطعام ) » والفلاى ( ابريق 
التجهيز الشاى ) والماجور والمديرد ( لعج نالدقيق 
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شئاف لزبنة: الانف من الذهب بسمى ( قطرة ) 


ونخمير العجين ) , والمكنطال ( لتغطية فوهان 
القال عناد حرقها ) :وقلة السبوع التى : تختلك 
فى الشكل والتصهيم عن مثيلاتها فى باقى واحات 
الصححراء وسسيناء وقرى وادى الثيل » وفى 
تزييلها هى والقال فى الصبدراء عمووما يخطوط 
ونقوش حوراء اللون فيا تشابه لبعض وزحدات 
فن الوشم ٠‏ 


واذا بحثت عن الزى والزينة فاءلم أن أهل 
'الباويطى والقصر ومنديشة اسستبدلوا زيهسم 
الشعبئى بزى ويف وادى اليل 4 وان قله من 
نسائهن احتفان بالزى التقليدى القديم 
على سبيل الذكرى » فالواحات البحرية مسع 
مشقة طريقها اقرب واحات الصنسحراء الغرسية 


للفساهرة واهاوها اكثر اهالى الواجات ترددا ‏ 


إن 


علبها ٠‏ فاذا توحهت الى بادة الزابو راعاك أن 
تجد اهلبيها رجالا ونساء مازالوا متمسكين بالطابع 
الواحى والزى الشعبى الأصسيل + وفى طريقك 
الى هناك تمر بين عزبة العجوز ومنديشة بمنطقة 
منسعة كانت تزرع من قبل ثم بارت لانقطاع 
مورد المساء عنها فاختفى اازدرع وحلت معت لله 
الثبانات اليرية كالعشار وشوك الخمل ووقفت 
الالوف من سوف نخيل البلح قائمة كالاشيسباح 
وقد حغت وتهدات بحان أوراقها بعد أن كانت 
غضة بانعة خغراء نافرة ٠‏ ش 


ويتكون زى الرجال فى بلدة الزابو هن قميص 


.وسروال آبيضين فضفاضين يطول ثانيها حتى 


القدمين » ويتئاسسيان اذا ما أضيفت اليهمسا 
الطاقية السيضاء مع حرارة الحو صيفا ومع دركة 


العمل فى الحقول والحداثق فى ور وسشهولة 8 


أما السبباء والفتبسات فتراهن وقد انجهن فى 


جماعات الى العيون لمسلء جرارهن وقد ارتدين 
جميعا زى الواحة الاصيل الذى بتفق فى الشكل 
والتصهيم ويختلف ف الشسهمبية تعا لتقشسه 
ونطريزه » فمنه توب ( الدحريج والمرج-ة 
والتلى والتربمسسسة ) + ولهن عمسوما 
طاقمين أحدهما بسيط للعمل فى المنزل أو البسيتان 
أو الحقل » اما الآخر فقد برعن فى نطرلاره 3 تفشك 
وزبثنه لبلسسئه فى ١ائاسبات‏ والحفلات ويسحى 
( ثوب شيل ). ٠‏ وينكون الثوب عموما من فماشس 
بسهى خام اسود. بطول “ حنى القدمين واكوسامه 
حنى الكفين » ويطرؤق صنفره ووجهه وظهره 


وكتفيه واكمامه بخيوط حريرية يغلب عليها اللون . 
الاحمر فى شرائح طولية تضم بيئها العديد من 


حلق ساقية 


ااثلثات وهى رمز الاححءة النى ينيوئون بوسا. 
والذى تتكرر رؤبته فى عماراتهم حول اسسطح 
منازلهم وفى القلائد والاقراط ا"'فضية وفى تزيين 
الحجاج وواجهات وحجرات منازلهم ٠‏ وأهم ما 
بتميز © الذوب شرالئين حر يرثن نندليان فى 

خصاتين عند نهاية الكتفين » ومجموعة كبيرة من : 
العولة الفضية القدبمة الءراقة رصع بها صدر 
الثوب في شكل تتفق فبه الثباب حميعا ٠‏ 


3 يتهم جميع أنساء وفنيات الواحة زيننون 
بمجموعة من الخل الفضسية تتعد أشبكائها 
00 وبقوم بصياءذها ( عند السلاك ) وهو 

تغ الوحيد فى الواحات البحرية دون باقى 
0 الغر بية وبقطن الواحة منذ اكثر من 


00 عشربن 'عاما ٠‏ قيليسن ىْ اصسابعون العذراثم 
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انان من الواحات 


( الصمة ) ء وبحطن معاصمهن بالدمالج ال منقوشة 


وبعلقن فى آذانهن اقراطا تختلف فى انماطها 


( بقلول أو ساقية ) 2 وتتدل من رقابهن كفوف 
للتفاؤل ( عقرب ) أو احجبة للصدر مستديرة 
جانبى الرأس بالشابوكة أو ال ببكة وهى 


مسلطياة ذات بلابل اقش أو حفر علمها اسم . 
الله جل حلاله أو بالمعارى (مدلات) وهي مجموعة . 


من السلاسل تنلدهى بقطع منقوشسة » ويحطن 

3 بقلانه اوحداتها أحجبة مثلئبة الشكل ء 
ن أنوفهن ليزيئها بالقطعة الذهبية الوحيدة 

9 لت الصسحراء الغربية وهى الشسسئاف 


) ار ) صيفت من الذهب فى شكل هلال 


وعه 


,/ 


منقوش. ثبت فى أحد تهابئيه قرص مسستدير »: 


ري به نغر بلان الآرز 


و3 بفسفن الى هذه المجموعة لنزوين سوقون 
الخلخال مشابهات فى ذلك فرد بات ريف وادىي 


٠ النيل‎ 


للخرز الماون عندهن فن وشأن > فبرعن فى 
نظم حبانه الملونة فى أشكال مختلفة » منها قلائد 
حباتها ذهبية أو حمراء اللون » وأخرى تبسسمى 
( نجمة ) نعددت طبقاتها وزهت بجميل زخارفها 
والوان حباتها وشابهتالى حد كدير قلائك النساء 

في العهد المصرى القديم » وخناجات فى هيئة 
اشرطة طرزت بالخرز تننف حول رقادين»و مكاحل 
لتكحيل عيونهن ونزجيج حواجبهن » وكفوف 
للتفاؤل لتزين صدورهن آو <البى رءعوسهن » 


كما يضفن لزينة الشسسهر ( العقوض ) لتزداد 


ضفائرهن طولا فى شكل تنتهى بشرابات كبيرة 
جدلت جميعهسا من خيوط حمراء واحيطت 
بحلقات دقيقة متتالية من معدن الرصاص ٠‏ 


ولا يعرف لسبساء الواحات البحرية البرقع 
شانهن فى ذلك شان باقى نساء الواحات الغربية 
وبغطينرءوسهن بطرحة سبوداء يحجبن بهسا 
وحوهون يعلوها ملاءة تلئف حول احسامهين » 
ؤين كلا حافتيها بنقوش طرزت بخيوط من الخرير 
الأحمر » وبشاف الى حافتيها شرابات من نفس 
الثو ق 


وزائرو الواحسات اسحرية الآن قلة اذا مسا 
قورنت بما تحظى به شفيقانها من واحات 
الصدر اء الغر بي وكلها جنات خفراء وسسط 
حار الرمال الصفراء » آلا أن زحف تعمير 
الصحراء منحه الآن نحو واحات الفغرافرة والبهاء 
فاذا ما مهد الطريق وسفلت نيسر الوصول اليها 
وثبوات مكانها ضمن قائمة معالمنا السسسياحية 
ليستمنع بمشاهدتها الزائر والدارس والباحث 
والسائح » وسنكون لقربها من القاهرة خير مكان 
بقفى فيه الواطن ومحب الثن عطلته الاسيوعية 
أو شطرا من احازته السئوية ٠‏ 


وآخيرا » هذه سطور اقدمه! القارىء عن 
الواحات البحربة ليسبح خياله بعيدا بين خضرة 
الزرع وسط صفرة رمال الصححراء ٠‏ غير ان 
. الوصف مهما فاض به القلم لاتنممه الا المشساهدةء» 
فهناك ترى الطابع الواحى فى بيثنه وعمارقه » 
وزبه وزبئته 2 وعادانه ونقاليده » وموااسمه 
واعياده » وتئعم بالهدوء وحمال الطبيعة » 
وتتجول بين الحدائق الغناء التى نفيض بشستى 
الثمار وأصئاف الفاكهسسة وكلها مباحة تقطف 
وننذوق منها كما 'نشساء » ونستمع الى موسسيقى 
خرير الاء الذى ينبع رقراقا من العيون هنا وهناك 
وتتغرف على بلادك ومعالها الاثرية ذات التاريخ 
القديم الخائد » ولتقضى اسعد الاوقات بين بدو 


الصحراء وكلهم ذوو هروءة وشهامة وكرم واباء ٠ ٠‏ 
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فى التجوع كثيرا ما كنتا نصادف على احد 
اطرافها أو فى منتصفها بناء قد يتسع وقد يضيق 
تبعا لكثافة السكان فى النجم أو القرية ٠٠‏ ذلك 
هو بناء المضيفة العامة فللمضيفة أهمية خاصة فى 
بلاد النوبة من بدايتها الى نهاية حدودها المصرية 
اللناخمة للسودان مهما اختلفت ظروف القرية أو 
النجع أو المنطقة **٠‏ هن حيث حالتها الاقتصادية 
أو اخعلاف عناصر سكائينا ومساحة منازلها او 
صفات اهليها انفسهم ٠٠‏ فالمضيفة فى كل 


الظروف لا بد من وجودها فى جزء لا ,يتجزأ من . 


م١‎ 


تراث النوبة لا ينفصل عن عادات سكانها واخلاقهم 
وطبيعتهم العربية الكريمة ٠١‏ ولهذا ايضا لا يخلو. 
منزل فى النوبة من المضيفة ولا يخلو نجع من 
مجموعة نجوع. القرية منها على طول الطريق 
لاد ندان ٠‏ . : 

زقن كون الصيفة العامة اللسقة يكائل 
النوبين والتى يطلقون عليها ( المندرة ) قاعة 
واسعة يزدان داخلها وخارجها بالرسوم والزخارف 
المتنوعة ٠٠‏ تزخر المضيفة وشرفاتها بالمصاطب 


والوسالد والمفروشسسات اذا كان المنزل فسسسعنا 
متسعا ٠‏ وقد تصبح أحيانا حجرة صغيرة بسيطة 
التأثيث كشأن بقية الحجر ات تبعا لاتساع 
المسكن الدوبى الذى يضمهاأ اذا كأن صغيرا فى 
حجحرائه وأقبيته وملحقانه ٠‏ 


والأمر فى كلا الخالتين يتوقف على الحالة 
الاقتصادية والاجتماعية لاصحاب المنزل أوسكانه ٠‏ 

غير أن المضيفة العامة لسكان النجع أو 
مجموعة النجوع المكونة لقرية سن القرى كثيرا 
ما كانت تجمع دين جوانبها عديدا من اللنثسات 
النى دقرا بها فى كثير من الاستعمالات 
الجماعية ** وهى فى حقيقتها صدورة صادقة 
للتعاون الكامل دين الاهلين ٠٠‏ الذى فرضته 
عزلة المجتمع النوبى وتقاليده وتمسكه بالشريعة 
. الاسلامية ٠*٠‏ وييدو ذلك واضحا فى عملية انشسار 
المضيفة وبنائهما ٠٠‏ فكل سكان القرية رجالا 
ونساء يشر كون فى عملية البناء » كل بما نسمح 
به ظروفه وامكانيانه بما يملك من خامات أو مواد 
أر جهود انسانية 0 و يظهر الفنان النوبى معهم 
ابداعه فى زخرفتها وانزبينها ٠‏ 


ولم يكن يقتصر ذلك التعاون على المساهمة 

فى بناء المضيفة فقط بل يستمر بلا حدود بالجهد 
والمال فى العمل على ادارتها وخدمة النازلين بها 
٠‏ فهى دار الضيافة الذى اعده سكان النجع 
أر القرية لاستقبال الوافدين البهاء ٠‏ العادرين او 
الذين كانوا ,يفدون للمشاركة فى احتفالات القرية 
الدينية اق الاجتماعية كمناسبات الزفاف أو تقديم 
واجب العزاء او حضصسور المآأدب وغيرها ٠٠‏ وهى 
ايضا التى كانت تتحول فى لحظات الى مسجد كبر 


يؤمه المصلون فى كثير من الاوقات اذا ما خلا النجع .' 


من معدا خاص 0 إبقيم اهلوه فيه فريضة الصلاة 
المجالس العرفية التى تشكل من النوبيين انفسهم 


للحكم فى منازعات الاعلين كسلطة قضبائية خاصة , 


٠ بهم‎ | 


كما كانت المضيفة منثدى ‏ يجتمع .فيه رجال 
القرية وشبابها يتدارسون فى كل .امور دينهم 


ود نيساهم ومجتمعهم الخاص ٠٠‏ يتسامرون 
وينبادلون ويستمعون الى خلاصة ما وصلهم من 
الصحف والمجلات ومختلف ألوان الثقافة والمعرفة 
٠٠‏ فى نفس الأوقات التئ هم فيها يجلسون فى 
انتظار القادمين اليها ٠١‏ بلا موعد ولا تحديد ٠٠‏ 
لاستقبالهم والترحيب بهم واكرامهم ٠‏ 

وكم كانت المضديفة العامة فى أوقات معينة 
موسمية أو طارثة نصيح ديوانا للحكومة ٠٠‏ حين 
يفد الى النجع أو القرية موظفو الدولة فى مهام 
رسمية تختص بها.وبما جاورها من قرى * 


وكان يقيم بالمضيفة بصفة دائمة أحد سكان 
القرية فى انتظار القادمين اليها فى أى وقت من 
أوقات الليل أو النهار ٠٠‏ فغالبا ما كان يدخلها 
السودانيون المسافرون الى أسوان عن طريق 
القوافل أو الأقدام حيل ,يصلون الى مشارف القرية 
أو النجع طلبا للراحة فى منتصف الليل أو بعده 
٠٠‏ وكل سكان القرية نيام ٠وبدلا‏ هن أن يطرقوا 
أبواب البيوت الطريق أمامهم الى المضيفة معروف 
دائما » حيث ينزلؤن فى أمان فالمكان متسسع 
والعنجريب ‏ سرير النوبة ‏ فى أرجاء المضيفة 
على استعداد ذائم لاستقبال كل زائر ٠‏ 


ولم تكن تخلو جدران المضديفة العامة هذه 
خلوا جزئيا أو كليا هناللمسات الفنية الزخرفية 
للفنان الشعبى الذى فاض انتاجه على كل أرجاء 


النوية بمناطقها الثلاث فاليناء الذوبى ل منزلا 


كان أو مضيفة أو غيرها مسرح لاستعراض كل 
الوان الفنوت التشكيلية الشعبية بأنواعها ٠‏ 


ومداخل المغسيفة دائما بلا أبواب فهى ليست 


فى حاخة اليهرا لأن الأيواب كثيرا ما تضع الانسان 


فى موقف المتردد قبل أن يبدأ طرقاته عليها ٠٠‏ 


اليها ٠٠‏ « تفضل انها للجميع » ٠‏ 


وللمضيفة العامة فى قرى النوبة نماذج 


وزخرفتها ليس فقط من منطقة الى أخرى ولا من 


4١  ةيبعشلا. الفنون‎ 


)١(‏ مفميفة عامة تقع فى مواح<هة النيل على الجانب الشسولى فى مدخل آحد جوع قرربة 
( دابود ) الكنوز 
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(5) مدخل المضيفة خاصة ( مندرة ) وأمامها شرفتها النى تجاوز اللدخل العام الذى 
نبدو زخرفته ( دهميت ) الكنوذ ظ 


منظر كضصيفة عامة من أحد نجوع دابوذد بوضموح موقعها فى أحضان الجخبل الغر د 


31 


الفناء الداخل للمضسيفة ويظهر فى سور فناثها المواجه للثيل قبلة الصلاة 


مدخل المضيفة بلا باب وحجرة الاسستقبال 
الخارحية السقوفة بجذوع النخيل والجريد وتبدو 
دداخلها المصطبة 


اقرية الى أخسرى بل من نجم الى آخر فى القرية 
الواحدة شأنها فى ذلك شأن كل بناء أقيم فى 
النوية القديمة التى لم يكن ليتكرر فيها بناءان 
شكلا. أو تصميما حتى وان قام بانشسائهما فنان 
معمارى نوبى واحد ٠٠‏ 


ومن قرية دابود أولى قرى ببلاد الكنوز فى 
النوبة القديمة ومن أحد نجؤعيبا على الضسقة 
الغربية للنيل كانت تقح هذه المضنيفة . النى تعس 
نموذجا للمضيفة العائية الكاملة المرافق ا 


المسسراحة وقد نميزت هسلدة المغسيفة بتدرج ب 


مسطحاتها وارتفاعاتها وتنوع الأسساليب المعمارية 
لبنائها وان كانت قدا خلت من ألوان الزخرفة 
الشعبية ورسومها +٠‏ وقد بنيت جميع حجراتها 
وأقبيتها وابهائها .من الطوب فسن - واستسلمت ‏ 
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فى وضع مساكن يحضينها الجبل الغربى على 
بعد 650 هترا تقريبا من النبيل ٠٠‏ أقيمت على 
مساحة مر بعة أضيفت اليها ححرة خارجية 
للاستقبال سقفت هذه الحجرة 08 من 
جذوع النخيل والجريد كما بئيت بجوار جدرانها 
الثلائة مصطبة واخترقت أعلى جدارها الجنوبى 
طاقتان طوليتان لتجديد تيار الهواء بها ٠‏ 


ويتوسط واجهة المضيفة المواجهة للديل 
مدخلها الرئيسى كالعادة ٠*٠‏ يؤّدى بعد صعود 
درجتيه الى فناء مربع أقيمت قبلة الصلاة فى 
منتصف الضلع الشرقى من السور على هيئة 
نصف الدائرة ٠‏ ويتسمع هذا الفناء للاحتتفهالات 
واقامة الشعائر الديئية وحلقات الذكر وتأدية 
فرائض الصلاة أيضا» 


وبعئير مستوىق الفناء وحده هو المستوى. 
الثانى من حيث الارتفاع بعد مستوى حجرة 
الاستقبال الخارجية ٠‏ 


ويل الفناء مستوى ثألنا. تؤدى اليه 5 درجات 
وهو عبارة عن ششرفة علوية على زاوية قائمة يفتح 
على ضلعها الجنوبى بهو اعمدة يتخلله 5 عقود 
مسقوفة بجذوع النخيل والجرهد أيضا وهذا 
البهو يجاور حجرة الاستقيال الخارحية ٠‏ 
أما الضلع الغربى للشرفة العليا فقد أقيمت 
عليه قاعة كبرى بنى ستفها على شكل القبو 
وبئوسطها مدخل وبها نافذة واحدة تفتح الى بهو 
الأعمدة ويتم تجديد نيار الهواء فيها عن طريق 
5 طاقات طولية صغيرة متقابلة ٠٠.وهى‏ قاعة 


اشتوية للاجتماعات وللاقامة والمبيت أيضا ٠٠‏ 


ويجاوزها من الجهة الششمالية دورة مياه مريعة ٠‏ 


:أن المضيفة فى المجتمع التوبى وما يدور فيها 
وحولهها من مظطاصن اجتماعية ما.هى الا صورة 
ضادقة للتطبيق الفعلى لمبدأ الاشتراكية الاسلامية 
الحقيقية التى نمت على أرض 


النوية لابعة من 


بيئتها وظروفها واحبياجات أهليها وسساوكهم 
الانساتى ٠‏ ْ 


جودت عبد الحميد يوسف. 


بعَا بحمو السطو عراس 


ببرةك_ء 


لا يساوى شىء فى الدنيا متلما تسازى رحلة 
الى أعماق النفس البشرية يكتشف فيها الفرد كل 
الغرابة وتتملكه الدهشة حتى ينجلى عنه الغموض 
وتنبسسط أمامه الأمور كمدينة مسحورة فك عنها 
سحرها أو طلاسم تعرف على شفرتنها فأماط عنها 
اللثام أمام الملا » تكن الكثيرين من الذين ذهبوا 
الى صعيد مصير ازداد اللشام أمسام عيو نهم 
غموضا ٠‏ وتملكت منهم الدهشة ٠‏ فهم كلما 
اقتربوا من حقيقة الاأمر دلوا من غموضه , لا 
يعرفون عنه أكثر مما غاب عليهم ٠‏ فالى جانب 


الآثار الفرعونية التقليدية النى نملا جنوب الوادى 


وصحراءه وانسعت لتعريفاتها وصورها آلاف 
الكتب النى 'نتحدث عن طبيعة ورحلة الشمس 
وكتاب الموتى » الى جانب هذه الآثار توجد الآثار 
الشعبية التى لم يرعها أحد اهتماما الا باشارات 
مبهمة فى بعض المقسالات أو فى ثنايا البحوث 
المقصورة على بعض الهيئات .والجمعيات الخاصة , 
أو لم يشر اليها بقليل أو كثير ٠‏ ولكن ما أحوجنا 
وحن نخطط لحاضرنا ومستقيلنا أن نقف على 
بعض ملامح مجتمعنا ومزارعه بالدراسة والبحث 
فلم يعد على الباحث أو طالب, العلم أن يولى وجهه 
قبلة المغرب » الى باريس + ولندن وروما ليأتى 
بالجوهرة النفسية أو المعجزة الخارقة . فالدراسة 
اليوم .يجب أن تبدأ من هنا + من الشرق حيث 
وجبعلينا التقابل مع البلدان الافريقية والآسيوية 
على مستوى غير ذلك المستوى الذى تقابل عليه 
أساندة كمبردج والسربون ٠‏ وما أكثر صعيدنا 
قربا الى افريقية حيث كانت الحضارة النوسمية , 
وحيث حكمه الأحباش مرة وتبادلت الحدود بين 
مصر والسودان مرات وكأننا جميعا أبناء شغب 


واحد + 


لهذا كان على خمسة من مدرسى ومعيدى المعهد 
العالى للتربية الفنية ان يخوضوا فى أعماق صعيد 
مصر بين بلدة الهو ونجم حمادى والبلينا واخميم 
والعرابة المدفونة ومحافظة سسوهاج سنهلون من 
نراث الشعب العريق ويقفون على طبائع وعادات 
الأفراد والجماعات وصناعائهم ومؤثراتهم الحضارية 
ويسجلون كل ما تقع عليه أبصارهم ليعودوا 


لمكسرا هذا غزا غيل الدارشن عن أباء سينا 


كم 


كيلا بشعر بالغربة أمام أهلة وبلده وعالمة الجديد 
فى الجزائر وديكار وبرازافيل والبحرين حيث ينقل 
الرسالة ويتعاون مع اخوانه من شعوب آسسيا 
وأفريقيا فى التعرف على واقع الحياة والتكيف ممع 
نيضها المتغير ٠‏ 


سارت من نجع حمادى عربة صغيرة الى منطقة 
الهو فى سفح الجبل لمشاهدة عجائب الدنيا التى 
أخذت تزيد على السبعة المعهودة حتى جاوزت 
المئات فتستهور الهو بمقايرهصا الشسعبية التى 
يدفن فيها الأهالى موتاهم كتقليد يذكرنا تقل 
الجثمان الى البر الغربى بمدينة طيبة ( الأقصر ) ,2 
وتشغل مقابر الهو رقعة كبيرة فى سفح الجبل 
على شكل مثلث قاعهدته فى الشرق ورأسه فى 
الغرب حيث 'نتجه أوجه المقابر ٠‏ ويحيط بكل 
مجموعة تنتسب لأسرة سور لا يزيد ارتفاعه على 
المائة والعشرين سنتيمتر من الطوب اللبن وله 
بوابة على شكل حدوة الفرس الى المتريين أو انزيد 
السور ٠‏ والغريب فى هذه المقابر انها تتنافى 
مع تقاليد الحزن, والتساؤم التى تصاحب الاحداث 
المؤلمة المفجعة لفهقثان عاهل الاسرة أو الانن 
بحيث يكون العقد فى مسستوى أعلى من نهاية 
الأصغر ٠‏ فبينما تستعمل النسوة فى الوجهالبحرى 
النيلة الزرقاء فى صياغة الوجوه وطلاء جدران 
المنازل كتعبير عن الزن ٠‏ نجد هذه المقابر وقد 
بنيت بالطوب اللبن وكسيت بالجير ورسم عليها 
بالالوان الاساسية الزاهية الحمراء والزرقاء وقليل 
من الاصض وحدات زخرفية ترمن للزهور 
كالتى نشاهدها فى وحدات الشرائط التى تحيط 
بالثوابيت الفرعونية ٠‏ أو التى نشاهدها فى تسج 


المراوح الشسعبية التى اشتهرت بها بلدة دراو كما 


نلاحظها فى الوحدات الشائعة الرسم على أوراق 
الطبل الشعبية بدلا من الجلود حيث تنتقاطع أقطار 
الدائرة فمحصر بين أجزاثها قطاعات على شكل 
مثلثات تتخذ لها لونا مخالفا للخطوط أو تترك 
بلون الا'رضية٠‏ كما انخذت هذه الوحدات كيانها 
من سروج الجمال ونهاياتها التى تتدلى بضفائر * 


ومن بين هذه الوحدات' الابريق وأكواب الشاى 


التى تعبر عن صفة الكرم:والجاه أو رسم المسبحة 


لتعدل على التقوى والشغال صاحيها بالعبادة أما 


2 


0 


1 ش المدفونة يتضج فيها الأسلوب المعمارى المميز لمبانى هذه البلدة 


واحدة من أنراج الحمام الشائعة على طول الطريق دين البليئا والعراية 


مبانى العرابة المدفولة حيث بظهر بوضوح استخدام قوالب الآجر فى عمل 
ْ الوحدات الزخرفية الهنئدسية 


0 


مقابر النساء فترسم عليها المرآة والشيلان والمقص ١‏ سوهاج لننتقل منها الى الحميم مركن النسيح فى 
كدليل على التزين والاهتمام يجمال المظهر *.. ٠.‏ .. . العهد. الفرعونى والقبطى + فشتهرة, هذه اليلدة 
واذا تركنا: بلدة الهو واتجهنا شمالا الى محافظة 2 ترجع الى نوع النسيج الذى تخصصت فى تصديره. 


1 
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الى بلدان افريقيا وآسيا حيث تعتمد المنسوجات 
على وحدات تقليدية تذكرنا بالوحدات المرسومة 
على مقابر الهو ٠‏ واننتج هذه الوحدات من زيادات 
فى اللحمة وتنويع ترتيب الخيوط التبى تعتمد 
على نقاام رياضى بخضع النقوش للعلاقات بين تعامد 
الخيوط الرأسية ( السدى ) والافقية ( اللحمة ) 
فيظهر النمط الهندسى فن خلاله مؤكدا المضمون 
الاأسسياسى لصسنتاعة النسج ٠‏ والعتس اخميم من 
المراكز القليلة للصناعات الفنية التى استطاعت 
أن 'نحافغل على كيانها ازاء التغيرات الحديثة والتى 
أغلت دكثير من مراكز الصناعات الاأخرى 5 


أما العرابة المدفونة حيث ننتقل الى الجنوب مرة 
أخرى فتبعد عن البلينا ب<والى ٠١‏ ك م ونعرف 


بمعبديها الشهيرين أبى دوس (معبد سيتى الاول) . 


ومعبد رمسيس الثانى والرحلة الى العرابة المدفونة 
ليست بالغريبة فربما أول رحلة عرفها المصريون 
فى اثارتها وشيالها الممتتع رحلة ازيس التى كانت 
تبحث عن أزوريس وفى العرابة المدفونة وبجوار 
أبى دوس وجدث رأس أشيها ٠‏ ويبدأ معيبيد 
أبى دوس من حيث التشكبيل المعمارى بمدرجات 
مثل معبد الدير البحرى وينتهى بحجرات مكعبة 
تملك فى صفوف 'تذكرنا'بالغمائن التى:.يشكتها 
أهل السادة ٠‏ فتختلف عمائر العرابة المدفونة عن 
عمائر وجه قبلى بجمعها بين النمط المعمارى للمبانى 
فى الوحه البحرى وبين نمط الصسعيد ٠.فهى‏ 
(مضع للأشكال المكعبة ولا تتضح فيها النهايات 
المنحنية التى نشاهدها فى عمائز الجنوب وبلاد 
النوبة , حيث تطلى بالملاط الذى يعمل على الحد 
من النهايات المتعامدة ٠‏ أما عماثر العرابة الممنية 
بالطوب اللبن مع الطوب المجصروق فتقوم على 
النهايات المتعامدة ويتضح فيها استخدام الوان 


قوالب الطوب فى عمل الوحدات الزخرفية *. 


فتذكرنا بمآاذن طوخ وبنها فى الوجه الخرى 
وواجهب 
الاسكندرية 5 


ورغم جمع هذه العمائر لهذين النمظطن فسلا 


ينتضح أى انقضام لقيام -التشكيل على عنصر الخامقت 


الى ورثه أهل البلدة فتذكرنا كتب التاريخ 


اث الحمامات والاسيلة فى مديئة 


19 


0 


مقابر هو وخلفها أحد القباب القديمة وبلاحظ على المقابر الوحدات الزخرفية 


بالعثور على العدد الوفير من مخازن 5 حول ٠.‏ العرابة المدفونة والذدى يتضح فى أبراجخ الحمام 
يع أبى دوس كانت تبنى من الطلسوب اللبن 2 على طول الطزيق بين البلينا والعرابة المدفونة ذلك 


ذلك الطابع الفريد الذى امقازت به عمائر . المساجد حيث تعانى هن مشكلة فنية فى طرازها 
: : 0 3 
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رسم متاثطى غلى أحد بوت العرابة المدذونة 
بصور استقبال الحجاج 


المعمارى وأسانيدها الفنية من حيث الاثسكال 
والنسب ٠‏ فنلاحظ الانفصام فى التكوين ٠‏ فتظهر 
العمائر لآول وهلة وكأنها جمعت من أجزاء متنائرة 
ليبس بينها أداتى ارثياط أو كأنها صلعت من خامة 
غريبة على التشكيل المعمارى فتبدو كأنها الواح 
من الصباح طر قت لتصنع منها القباب والمآذن ٠‏ 
فليس هناك سوى الاهتمام فى استطالة المآذن 
بغض النظر عن علاقة هذه الاستطالة بسائر أجزاء 
المبنق وما يترتب عليه من تغير يشمل كل جزء 
حتى يتناسب مع الشسكل العام ٠‏ ويرجع هذا 
الاتقصيام الى دخول الخامات الحديثة وطرق العنفيذ 
باستعمال الخرسانة المسلحة وعدم تكيفها مم 
الاشكال والوحدات والتركيبات المعمارية ٠فعمائر‏ 
الصعيد التى تعتمد على الارتفاع القصير وكترة 
القباب وارتباطها بالجو البيئى لها أما من حيث 
عماثر سوهاج فلم دكن فى ذهن المعارى. وى 
المحاولات لاستطالة المآذن مهما كلفة الأمر لتساير 
الإعمدة المساءحة وسهولة الارتفاع بها دون النظر 
الى ما سيحل بهذه الأبنية من مشكلات فى التصميم 
فتأتى غريبة على الطابع التقليدى وعلى الاسلوب 
الحديث فى التنفيذ أيضا ٠‏ كما نلاحظ هذا واضحا 
ىَّ قبة مقام البر نسيسة حيث شيدت الأعمدة 
من الخارج حتى ترنفع بالقبة ما أمكن ذلك ومن 
الاسباب التى زادت من تفكك الشكل العام هو 
دماء الكثر من 5 المساحد على مر حلتين الأولى 
تنشا فيها المثذنة ثم يضاف اليهها باقى المبنى أو 
العكس ٠‏ 


0 


ان مثل هذه الجولة التى أضافت الكثشير الى 
معلومائنا وأعطتنا جزءا من صورة لبعض المشكلات 
الفنية التى قد يكون لها نظير أو قريب فى أقطار 
افريقية لكفيلة بأن نعاد مرات وأن يضاف اليها 
بحوث على الطبيعة ومن بن متسسكلائنا الحية والنى 
يعيشها شعبنا ٠‏ فان مثل هذه الفنون الشعبية 
يجب أن نراعها بالبحث متثلما روعيت “الفنون 
التقليدية واتسغت لها ألاف الصفحات من الكتب 
وعقول الدارسين وكأنها هئ كل شىء فى المعرفة 


٠ البشرية‎ 


دوو د السطو حى عباس 
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وك 


سيرة سيط إل ذكايضك 


.عن مقال بقلم الدكتورة تبيلة ابراهيم 
دمجلة تراث الانسانية ‏ القاهرة 


تختدلف سيرة سيف بن ذى يزن عن السير 
الشعبية الأخرى فى ألها تسبح فى جو من الخيال 
الصرف , فما من حادثة فى السسيرة نسجت 
عناصرها من حوادث تناريخية . وهذا بد فعنا الى 
أن ننساءل : هل تعد هذه السيرة خرافية 2 أم 
أنها نعد صدى لحوادث واقعية عاشها اللسعب 
العربى فى حقبة من تاريخه ؟ 
ان المباحث يستطيم أن يتبين أن الملك 
سيف فى السيرة تمكن من القضاء على الكفر فى 
الم الجن وعالم الانس واستطاع تعمير البلاد. 
وينتسب الملك سيف الى بنى حمير » أشهر 
شعب . حكم اليمن بعد سببأ ٠‏ ومن المغروف أن 
الحضارة العربية القديمة تمركزت فى الجنوب ٠‏ 
وأن اليمن كانت مطمع الدول الكبيرة فى ذلك 
الوقت وى بلاد الفرس وإلرومان والحبشة ٠‏ 
ونغلب فى النهاية نفوذ. الحبشية والرومان وهاجر 
الى اليمن كثير من الاحناش ٠‏ 


وقن يننا لللاف شف فل اردق سياسية .. 


45 


دفعته الى الرغبة الملخة فى تخليص اليمن من 
سلطة الأحباش ٠‏ 


والشخصية التاريخية الرئيسية الثانية فى 
السيرة هى شخصية سيف أرغد والفرق الزمنى 
بعيد بينه وبين سيف بن ذى يزن فسيف أرعد 
عاش فى القرن. الرابع عشس الميلادى بيئما عاش 
سيف بن ذى يزن فى القرن السادس الميلادى 
ومع ذلك فان الراوى ربط بين هاتينالشخصيدين 
رغم بعد الشقة الزمنية بينهما ٠‏ 

ومن المكد أن السيرة بدأت روايتها بعد 
وفاة. سيف أرعد أو فى زمنه على الأقل ولما أراد 


الراوى أن يخقار شسخصية عربية مناوئة 


لشخصية سيف أرعد اختار شخصية سيف بن 
ذى يزن الحميرى ومن المحتسسل أن يكون اسم 
سيف أرعف قد 'ذكره باسم الملك الحميرى سيف 
بن ذى يزث ولعله وحد أن التقايل دين الاسمين 
يضفى على السيرة نوعا من الطرافة + 

تنقسم شخوص السيرة أوفقا الموضوعاتها) 
الرئيسية الى شخوص تدفع الحياة الى النمو 
والتطور لصالح الانسان والحياة » والى شخوص 


أخرزى معارضة .لتطور. الحياة ٠‏ وشخوص السيرة 


يعيش بعضها فى عالم الانس والبعض الآخر 


فى العالم الخفى ٠‏ ومن نماذج الشخوص الول 


الملاك ذى يزن ويثرب والملك سيف بن ذى يزن 
والشيخ جياد واخميم الطالب وبرئوخ الساحر 
والشيخح أبو النور ومن أشكال العالم الخفى كتاب 
النيل والقلنسوة السحرية واللوح المطللسم 
وسيف أصف بن برخيا والخرزة ذات ل 
السبعة والحصان السحرى ٠‏ ومن الشخوص 
المعارضة لتطور الحباة قمررية وسسيف أرعد 
وسمقردبوس والكهين التيعشعان والملك العملاق , 
وهؤلاء يعيشون فى عالم الانس ٠‏ ومن أشكال 
العالم الخفى التى 'نعاون هذه الشسخوص الثنين 
والبرق اللامع والرهق الأسود ٠‏ 

ولمة شخوص لا تنئمى للمجنوعة الأول 
أو الى المجموعة الثانية وهى ليست شريرة ولكنها 
لا تمثل القوى الدافعة للحياة لآنها تنظر الى 
الحياة من جانب واحد ونحن الى الشىء القديم 
الحامد الذي بحذبها اليه » ومن هذه الشيخوصض 
طامة ومنية النفوس وثاهد , 


وقد عاش الملك سيف بن ذى يزن فوصراع. 
مع القوى الشسريرة التى نجسدت فى بدابة الأمر , 


فى أمه قمرية وسرعان ما وجد العون من القوى 
الخيرة ممثلة فى الغزالة المسحورة وابنتهيا 
عاقصة ٠‏ 

والملك سيف بن 'ذى يزن هو الذى يستطيع 
وحده أن يحقق مطامع شعيه وبهذا تكشيف 
السيرة منذ بدايتها. عن أهم ملامح البطل الشسعبى 
٠٠‏ انه البطل الذى يتصل بجذوره اتصالا مباشرا 
وهو الذدى فى الوقت نفسه يتصل بالوجود الكلى 
اتصالا ونيقا ,2 الوجود ال مر فى وغير المرئى من 
ناحية ( والوجود لعناصره الخيرة والشريرة من 
ناحية أخرى * 

وقد عبرت سير 8 سيف بن ذى درن عن 
أفكار فى اطار أسطورى »© ذلك أنها على خلاف 
السير الاخرى ب لا تهدف الى تصوير الواقع الذى 
عاشنه الشعب العرنى فى فترة من تاريخة فيحسباة 


وانما تهدف أيضا الى الكشف عن تصور الشعب ٠‏ 
للوجود الكلى الذى يعيشسه ٠٠‏ الوجود الذى: 2 


بتمثل فى قوى مرئية وأخرى خفيية ٠٠‏ وقد 
تجول سيف بن ذى يزن فى العالمين الخفى والمرثئى 
لتحقيق الانسجام الكامل بين عناصر الوجود ٠‏ 


وقد استغل القصساص العربى ما روى عن 

النبى سليمان وكنوزه وعن تسلطه على عالم 
ألحن فجعل شيف بن ذى بزن ببحث عن 0 
املك سليمان وجعل عاقصة تطلب بدلة بلقيس 
مهرا لزواجها من عيروض كما استغل القصاص 
الروابيات الفسعبية ندن قصة الاسراء والمعراجج 
واتخذ من عناصرها موضوعات تدخل فى تكوين 
السيرة الرئيسى فقد ركب املك سيف ين ذى 
يزن « الهائشة » وطارت به الى أحواء العالم 
الشفى فى أقل من امح اليصر . 

ويتسماءل بعض الباحثين عما اذا كانت سارة 
سيف بن ذى يرن خرافية أم حكابة شعبية 
وللاجابة عن هذا السؤال حسنا أن نشير الى أن 
أهم ما يميز المكاية الخرافية عن المكاية الشعبية 
هو صورة البطل ومدى ارثكاز كل منهما على 
الحوادث التاريخية التى بعيشها الشعب ٠‏ فالبطل 
فى الحكاية الخرافية لا بقسم بملامح محددة وانما 
هو. نموذج ء أما الحكاية الشعبية فاساسها الواقع 
التاريخى والحوادث التاريشية . وحيث أن البطل 
فى هذه السيرة ذو ملامح مميزة لانه بطل تارسخى 
وحيث أنها ترنكز على حوادث تاريخية فهى 
اذن تعد حكاية شعبية على الرغم من تصوير 
حونادثها فى اطار. أسطورى . 

وتنقسنم موضوعات السيرة الى معتقدات 
شدعبية والى أخبار متوارثة والى موضوعات 
خرافية يبدو' فيها أثر ألف ليلة وليلة بوضوح. 

ثم الى مو ضوعات نفغسية مبعثها اللا عور 
ا ش 
ومن أهم المعتقدات الشعبية روح المبت التى 
نظهر فى شكل طاش والأماكن المرصودة والتى 
لا يفك عنها الرصد إلا شخص معين يتلو كلمات 


محددة اليا في أن امرض روح شرير داخل 


00 4 الأخبسار الملنوارثة ماروى عن النبى 
سليمان وبلقيس والخضر عليه السلام 0 : 


وه 


وأئر ألف ليلة وليل واضم فى السيرة فاللوح 
السحرى ورحلات سيف فى الجزر السيعوالخرزة 
السحرية ذات الأوجه السبعة كلها موضصوعات 


مستوحاة من ألف ليلة وليلة ٠‏ 


وأما الموضوعات النفسية فى السيرة فانهسا 
وفيرة ٠٠‏ فقد اختفى الأب ذو يزن من حياة ابنه 
سيف قيل ولادته ., روقع الابن بعد ذلك تحت 
سيطرة أمه » وأبعدتنة عنهاء ثم ظلت تحاريه 
وانوقعه فى المهالك الى أن قتلت واإختفت من حياة 
الابن ٠‏ ان هذه كلها تعبر عن المشكلات النفسية 
التى تعرض لها الابن منذ ولادته الى أن وصل الى 
مرحلة النضج والاسستقلال ٠‏ وعاقصة ‏ أخت 
الماك سيف فى الرضاع رمز نفسى آخر للأنا 
الا 'على أو للنموذج الاأصلى كما يقول يونج ٠٠‏ 
والشيخ الطيب الذى فجأة فى السيرة . ليعاون 
الملاك سيف ليس الا رمزا للاشعور الذى يطفو 
فجأة ليذكره بنفسه وبشخصيته ٠‏ | 


ان سيرة سيف بن ذى يزن تعد فى ظاهرها 
فى فثرة من ناريخه , ومشكلات انسانية ونفسية 


تتضح من خلال تحليل بناثها الشركيبى وهصذه 
المشسكلات لا يمكن أن يعبر عذها الشعب فى الشسكل 
الغنى المتكامل دون أن يبتسسير الى معتقداته 
وتصوراته ٠‏ 

على الرغم من أن فن رسسم الحروف العربية 
يعد فرعا رئيسيا هاما من فروع الفن التشسكيل 
الاسلامى ؛ الا أن الحروف العربية اقترنت فترة 
طويلة بما يمكن أن نسسميه الفكر الشسعبى أو 
العقلية الشعبية ٠٠‏ لقد ارتبطت الحروف العربية 
بالممارسات السحرية وما اليها » والتقت بالاعتقاد 
فى الفال والطيرة ٠٠‏ ولم يكن الاهتمام بها , 
حتى من الناحية الفنية » بمعزل عن خواصها 
السحرية وشبه السسحرية ٠١‏ وكان الفنان 
المتخصص فى رسم الحرف العربى مماثلا للفئان 
الذى كان يعمل فى زخرفة الكنائس المسيحية فى 
القرون الوسطى ٠٠‏ كلاهما كان يبصدر عن 
عواطف تقوم على الاجلال والمشوع والورع. ٠‏ 
ومن ثم رأينا الواجب يقتضيئا أن نعرض لجانب' 
من جوانب هذا الفن الذى كاد يستوعب النشياط 
التشكيلى عدد معظم الفنانين من العسرب بمقسال 
نش فى مجلة روبا ليخا بنيودلهى ٠‏ 


الإشاع فى عرف اطط الور 
بقلم بواتاشاريا 
أمين التحف القومى للهند بنيودلوى 
بمجلة روبا ليخا ل نيودلهى 


لقند تطورت الحروف السامية فى الخط 
معيئنا لاتضب راسم الرخارف وتمرور اأزمن 
:الرخرفية النى. يعتمد عليها الفن الاسلامى 
ونمتاز الحروف العربية بالتوازن. والسيولة وقد 
استطاع' الفئان 'السلم بفضبل حاسته الجمالية 


أن بطور هذه الحروف حتئ أصبحت أداة طبعة 
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وقبل ظهور الاسلام كان العرب لا يهتمون 
بالخط اذ كان الخط وسيلة غير معروفة للتعبير 
فى عجتمع الجاهلية فى بلاد العرب .وعندما' نزل 
القرآن بدأ المسلمون يتعلمون الخط: لا سسسسهما 
وأن الله سبحانه وتعالى قد أوحى لرسوله أن 


اقرأ باسم ربك الذى خلق » خلق الانسان 
0 بن علق 4 أقرأ .وريك الأكرم الذى علم بالقام ( 


تن الوق “انلقن او القماية كارت اموينا مي 
معروف تقريبا فى شبه الجزيرة العربية في عصر 
النبى وكان العرب لا يعرفون شيئًا عن الزخارف 
الملونة ولم يعرفوا فن تجليد الكنب الا بعد نزول 
القرآن وعندما رأوا ضرورة ندوين الآبات الكريمة ٠‏ 


وقد عرف العرب بص فة عامة نوعين من 


الخطوط : إاحدهما رسمى وكأن يتمين بحروفه 
ذات الزوايا الحادة والآخر عادى ويامير بحروفه 
السلسلة المستديرة ومن المحتمل أن يكون الخ 
الأول قد امتتغمل فى دواوين الككرمة فى اكرقة 
بالحراق. وامديع .يعر لبها بيعد ناهيج لحيل 
الكوق أما النوع الثانى ذو الحروف الساسة 
امستديرة فقد تطور وأصبح يعرف فيما بعد 
باسم خط النسيخ وظل الخط الكو يستخدم 
فى العالم الاسلامى نحو لخمسمائة سلئة وأول 
نسخة من القرآن. كتبت .بالخط الكوفى يرجع 
تأريخها الى عام 5 ميلادية وكان العصسرب 
كتبون على رق الغزال والبردى والسجاد وما 
أشبه ذلك ٠‏ 

ثم تطور الخط الكوق الى نومين متميزين 
أحدهما هو الخط الكوفى الصرف والآخر هو 
الخط الكو المنلمق وكان الأول سستخدم فى 
النقش على شواهد القبور وى كتابة الوثائق التى 
نتطلبها ظروف المعيشسة وكان الكتاب يؤثرون 
استخدامه فى كتابة الآيات الكريمة والأحاديث 
النبوية . 

ولفى خط النسخ استحسانا ماما ونال شعبية 
كبيرة بسبب . حروفه المقوسة السلسلة وصصسمد 
للزمن ونظور وابتكر الخطاطون أكثر من طريقة 
لكمابة حروفه وانفننوا فى ذلك فظهرت «الطغرائية» 
كردتها اللترية اطر ها مسقييية سجستول 
بعهسا قراءنها +. وكانت الطغرائية أصلا شسارة 
ملكنة عانفية أوكائيف ى الإا فت لسن ضمي ابقط 
جميل بحيث تتشابك الحروف وثكون زوخرفة 
منمقة انتراوح بين الطغرائية البسيطة التى على 
شكل قوس وسهم والطغرائية المعقدة التى تشبه 


ما كان يخطه المشتغلون بالسحر وما اليبه أو 


أحد “تكوينات الألغاز المسلية ٠.‏ 


وقد رغب المسلبون فى تصضصوير الأحياء فلجأ | 


الفنان المسسلم الى التعبير التلقائى عن مظاهر 
الحياة بالخطوط وبالحروف الأبجدية واستطاع 
بعبقر يتنه الفذة واحساسهة الجمال أن إبعين عن 
كثير من الاحياء بالحروف وقد عثر فى «باجوا» 
فى مقاطعة « هوغلى » بالبنغال على حجر من عهد 
« نصرت شاه » يرجع عهده ألى القرن السادس 
عشي الميلادى صور فيه الفئان بمهارة حسركة 
الثعبان د مسلتعينا بحر فى الفاء والياء وعثر فى ثافأ 
جرام على لوح مرمرى آآخر من عهد السمسلطان 
نفسه صور فيه الفنان شكل بطة تنبض بالحياة 
مستخدما نفس الحرفين وعلامة الثنوين وقبل 
ذلك بنصف قرن عثر على زخارف نقشت على 
بعض الأعمدة فى عهد مظفر شاه استخدمت فيها 
الحروف العربية بمهارة ٠‏ 


وهذا سين أن الخطاط كان يتمتع بحرية 
مطلقة في استخدام أى حصرفا أو أكش فى أبة 
تسناسة رراها مناسية لكانة الطخ البيسة لنفي 
النظر عن أية صعوبة قد بصادنها فى هذا السبيل 
واستطاع بهذا أن برسم أشكال حيوانات متسل 
النمر ووجوه آدمية بحروف كتبها بطريقة 

وبذل الخطاطون جهدا مشكورا لابتكار مزيد 
من الوحدات الزخرفية بالحروف العبسربية 
وصنعوا أكثر مما كان يستطيع المصور أن يصئعه 
بفرشاته من اللوحات الرائعة وأصبحت الحروف 
اداه طبية ىد القطاط مين زا مايشاء من 
مظاهر الحياة بل انه اسستطاع أن يعبر بالخطوط 
عن الانفعالات. النفسية من فرح وحزن وسلام 
وغضب مقلدا الخطوط التى ترقسم على الوجه 
نفسه وق خلال القرئين الخامس عشر والسادس 
عقس قام المصورون فى بلاد الفرس برسم صور 
شخصية وصوروا الحياة النبانية واستعاروا 
3 الخطاطين هذا «التكنيك» الرائع . 

وهكذا نرى أن الخطاط لم بقف ساكنا عندما 
فى الخطوط وبتقويس الحروف أن يعبر عن الروح 
الكوفية لا فى دقائقها فحسب بل بكل عظمتها 


' وعمقها الذى لا يمكن سبر غوره ٠‏ 


آلفنوث الشعبية ‏ /41 


احئلت الحكايات التسعبية حانبا كبيرا من 
اهتمام. دارسى المأثورات الشعبية» الذين شففوا 
بها , وجذبهم اليها ما فيها دن خصائص تميزها , 
وما يمكن أن تثيره من نقفاش حول كثير هن 
القضايا التى نهم هؤلاء الدارسين ٠٠‏ حول 
نشأتها! » والطرق النى سلكدها حنئ وصلت الينا 
بهذا الشسكل الذى نعرفه عنها الآن ٠٠‏ وبالطبع 
فلم يكن ذلك وحده هو مثار اهتمامهم فحسب »2 
بل تقد كانت الجوانب التى آثارت التبساههم 
كثيرة ومتعددة 2» مضوا يدعون لجمع الحكايات 
أولا. ثم تصنيفها ثانيا » وفى النهاية تدليلوه_ا 
ودراستها ». وقد اشسندون فى ذلك علمساء كيار 
لا يستنطيع باحث فى ميدان المأثورات التسعبية 
عامة .. والحكاية الشسسعبية خاصة أن يتجامل 
جوودهم من أمتسال البددور بشثفى » وسسسايث 
تومبسون وغيرهها ٠ ٠‏ 
ولعلنه لا نأتى تجديد ؟ اذا أشرنا الى فار 
النية العربية فقرا شديدا 4 هسذا النوع. من 
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الدراسات ٠»‏ ولكن الأمل لم بزل معقودا ‏ رغم 
ذلك ب أن يسد النقص الكبير على أيدى مجموعة 
الباحثين والدارسين الذدين يعملون فى هذا 
الميادان ٠‏ من ههمذه الجهود كتاب صدر اخيا 9 
مجموعة المكتبة الثقافية بعنوان الحكاية الشعبية 
« للأستاذ الدكدور عبد الحميد يونس وهو مثار 
عرضنا الآنْ * 


الكتاب مأبيسسم الى عدة فصول بيتحدث 
الأسسناذ الدكتور فى اتفصل الآول عن « مكانة 
اأقصص فى الأدب العربى » » فيؤكد أن العرب 
عرقوا القصص. على الرعم مما بمسيعه بعفن 
المستشرقين » ويرى أنه مما يؤكد ذلك أن الآدب 
العربى قد احتفظ ببعض المصطلحاتن التى ندل 
على أنهم قد عرفوا القصص كدئنصر أساسى من 
عخاصر التعبير الأدبى * 


دن. هذه المصطلحات ٠٠‏ « حكاية » فهى من 
المحاكاة والتقلدك أى أنها « ترنبط بمحاتاة 
الواقع أولا وقبل كل شىء » أو على أقل تقدير 
ماكلاة واقع نفسى يقتنع آأصحايه بحدوثه ,2 
وهكذا فان االحكاية اسستر جاع لاواقع أو ما 
بتصسور أنه الواقع بوااسطة العلمة + وقد 
استخدمت كلمة الحكاية فى بيثات العلماء لتؤكد 
تونيق الرواية ومطابفنها الأصل كما أضسيف 
اليها مدئول آخر حعلها ترادف النسبيه ( فلان 
بحكى القمر بهاء وسناء أى نشسبهه ) كما أنها 
تكون تصوبرا لحدث » بالاضافة الى أنها ارنيطت 
بأنواع من السرد تسبغد عن الصدق التاريخى حيئا 
وتقوم بوظيفة التسلية والترفيه حبنا آخر ٠‏ كم 


هناك « القصة ,» ٠+‏ وأصلها اللغوى نحعلهها 
مرقبطة سيل الواقع أبغسا والعمل على 
تعقه » فهى من ( قص الآثر )) أى تيعدو مكذ! 
كون القصاص هو التخصص فى الكتسف غن 
آثار الأقدام وتشبعها » وقد انسع هدلول الكلمة 
بعد ذلك ليصيح مصطلحا عاما سمب:وعب فكون 
السرد <ميعا ٠‏ 


وعرف الأدب العربى مصسطلحا آخر هسو 
رر الكقامة » ** وشى حديث مباشر مرسل عن خبر 
أو وفادة أو عفضة « ثم نطو رت حتى أصس بحت 
حديثا غير مباشر , وما زال التقاد والدارسون 
بغرفوث أسماء بديع الزمان الهمذانى + والحريرى 
وغيرهمسا دمن صبوا ابداءهم الفثئى فى قالب 
المقامة ٠‏ ما ظهرت مصطلحات أخرى مثل 
املسمر 0 والتخبر 0 والثل » » وكذلك الحدونه 
التى تعى فى أصلها اللغوى الحدث والاخبار 
عله أبضاأ » وى أكثر هذه الأنواع ارثنياطا 
بالعدياة اليومية ومن ثم اسستوعيث النموذج 
واكثال والطريف والخارق واسستهدفت النساية 
والترفيه استهدافها للمودظة 2 كما استغلت فى 
'ربية الصغار ٠‏ 


وبعقد الدكتور عبد الحميد يوسي قصصسلا 
ثانيا عن م« الحكابة الشسعبية « (نعر بفها وأنواعها) 
وهو برى أن هذا الصطلح جديد فى العالم كله , 
ذلك أن وصف السرد القصوى باللسعبية الوسسا 
كان اسستجابة مباشرة للاحساس بالحاجة الى 
ضرب من التمييبز دن اطار قصصى أدبي دوآخر 
بنسم بالحرية واكروئة ومسايرة العقول والأمزجة 
والمواقف , وعلى ذتك ففد استوعبت الحكاية 
الشعبية أنماطا وأنواعا متفاونة » وحششها هاثلا 
من السرد القصعى مما جعال هذا اللصطلح 
فضفاضا +٠‏ ثم يتحدث بعد ذلك عن خصائص 
الحكاية الشعبية فهى أولا : عريقة اذ أنها ليست 
من ارثكار موقف أو لحظة معروفة »2 وتمى ثاليا : 
نننقل من شخص الى آخر بحرية عن طريق 
الرواية السفوية » ثم هى ثالثا. : نتسم بالمرونة 
التى نجعلها قابلة للتطور .٠‏ للإضافة والحذف 
وبقرر أن نسيتها الى مؤلف بعيله لا تعلى شيمًا 
بالنسبة لشسعييتها لأن الفيصل فى ذلك انوسا 


يفوم على استقبال الطبقات السعبية لها وترديدها 
اياها ٠‏ 


وبلاحظ أن مجالها قديم وشامل اذ سرد 
الثاس - في كل مكان ٠‏ وعلى اختلاف ثقافاتهم - 
الحكابات , لما إن مناك تشيابها قويا بن المحاور 
الرئيسية وبين الشخوص والوظائف فى حكايات 
مختلف الثقافات ٠.٠‏ من الالسان السدائى +.. 


الى اانشد المحئرف فى الموالد والأسواق . 


وبيشمترك الدكتور عبد العميد بونس مع 
غيره من الباحذين فى تأكيد صعوبة التفريق بين 
أنواع الحكابات الشعبية اذ ان اللحد الفامسل 
بينها لا بظور بوفسوح 6 كما أن هذا التفريق 
بن الآنواع المختلفة غير معروف على الرواة ٠‏ 
ولعل أهم هذه الأنواع هى الآسطورة والسيرة أو 
اللدمة وحكابيات الحيوان »2 وحكابات الجحان 
والخوارق » والالفاز والمسسسائل والنسوادر 
والقصص الفكاهى ٠‏ 


الأصول الأسطورية 


شير امؤلف الى آهمية دراسة الأسطورة . 
باعتبارها المنبع الذى تفرغ منه كثير دن 
الحكاياتن » كما يناقش التعرريفات المختلفة 
للأسطورة عند من نعرضوا لدراستها من الباحثين 
أمتسال « ماكس موكلر » واندرولانج » 
وماليئوفس كى »>2 وشفى » +٠‏ وناقش كذلك آراء 
المدارس العلمبة ١اختلفة‏ والتهى الى أن الانفاق 
على تعريف للاسسطورة يرضى +ميسع الأطراف 
صعب الى حد كبر © ثم حبد مجالها بأنها 
( حكاية اله أو شيه اله أو كاثن خسارق نفسر 
بمنطق الانسان البدائى ظواهر الحياة والطبيعة 
والكون » وأوليات المعرفة 2 وهى للسزع فى 
تفسيرها . الى التشخيص والتمثيل والتجسسيم » 
وتنأى بجاضها عن التعايل والتحليل » وتستوعب 
الكئمة والحركة والاشارة والابفاع » وقسد 
فستوعب نشكيل المادة » * وذهب الى أن 
الآأسطورة نشنسيه المادة فى آنها ١‏ لا تعاد تفنى 
أو تتعدم وائما تتعدل مسورها وأشكاإلها 


' ومضاميئها ووظائفها أو تكمن فى أعماق النشس 
الالسانية .» وتنؤلف ذلك الحسد الهائل غير 
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امنظم فنّْ العقا ند القانونبية والرواسسب والاوهام 
والخرافات )) ٠‏ وعرض لأسطورة مصربة شييرة 
هى أسطورة ابرس وأوزبرس التى نفسر 'كثيرا 
من الفاواهر النى عرضت للمصرى القديم كتحئيط 
الونى 2 وفيضسان اليل » ودورة الخيمساة 
ومطابقنها لدورة الشسمس وكانقسسام التربة 
وجدبها ثم عودتها للحياة » وكالوحدة النى تجوع 
ظواهر الحياة والطبيعة والكون » ٠‏ وبرى أن 
هذه الآسطورة ( قد انفرطت عقدتها الى مجموعة 
من العادات والتقائيد والمعارف ؛ وحولها حميعا 
تدور حكابات وقصص قد تقصر وقد تطول )1ء 
حكاية الحيوان 

يتحدث الأستاذ الدكتور عبد الحميد يونس 
فى هذا الفصل عن حكاية الحيوان فيعدهسا 
« أقدم الحكايات النسعبية على الاطلاق 2 وهى 
نتردد عل السسنة الجميع بالا استتناء في كل 
بيئة وعند كل آمة » وين مختلف الاجسسال 
والطبقات » * وإهقى عبارة عن < تشسكل قصعى 
يقوم الخيوان فيه بالدور الرئيسى 2 وهو امتداد 
للأسطورة بصفة عامة 2 ولآسسطورة الحيوان 
بصفة خاصة وبسسةوعب قيما يسستوعب الخرافة 
وملحمة الو<دوش » ٠‏ ويربط بين حكاية الحيوان 
والحكاية اشعبية بوجه عام فالا'خيرة - فى أبسط 
صورها ‏ « انما هى محاولة لتفيسير أشكال 
الحيوانات على اخثلاف فصائلها وشرح ما 
استطاع الانسان البدائى أو القدريم تصوره من 
عادائها وظواهر سلوكها » ٠‏ ويوضح أن وظيفة 
حكاية الحيوان هى التفسير 2 وهى وظيفة ذات 
شعبتين ٠١‏ أولا : تفسير الظواهر المتعلقة بعالم 
الميوان نفسه كاختلاف الاحجسام والاثسسكال 
والألوان ٠‏ وثانيا : استذلال هذا العسالم فى 
تفسير ظواهر اجتماعية وطبيعية لا علاقة للحيوان 
بها ٠٠‏ أى أن يصيج فى هذه الحالة وسيلة 
نفسر واقعا بعيدا عله + وقد اكتسب اللحيوان 
فى هذا النوع هن الحكايات « الكثير من الصفان 


الانسانية وعلى راس هذه الصفات النطق أو 


اللفسة وهى محسور ريسي كثير الدوران في 
الفولكلور والأساطير فى أوروبا وآسيا وآفريقيا » 
ومن هذا العالم القديم انتقل الى سائر بقاع 
الأرض » ويرجحج الؤلف أن الطود الأول من 


0 


الأطوار النتى مرت بها حكاية الحيوان يشمسم 
بالاقتصار على الوظيفة التفسيرية المباشرة مما 
دفع الباحثين الى أن يضعوا النمط التفسيرى من 
هذه الحكاية قبل غرها زمنا ٠‏ والذى عدو أنها 
نفرعت بعد هذا الطور الي نوعين أدبيين :يختلفان 
شكلا ووظيفة "٠٠‏ 00 

النوع الآول هو الخرافة وهى عبارة عن 
حكاية حبيوان تنسسلاهدف فابة أخلاقية » وهى 
قصيرة تقوم بأحداثها حيوانات تتتحدث وتتصرف 
كالاناسى » وتحتفظ مع ذلك بسماتها الحيوانية 
ونقصد الى مغزى أخلاقى + ولها فى العادة قسمان 
٠٠‏ أولهما السرد القصعى الذى بجسسم الغاية 
الاخلاقية + وثانيهما تقرير هذه الغاية فى صيغة 
مركزة 'نتخذ غالبا شكل المثل السائر » وكاأنه 
الخلاصة الكاملة للدكارة بأسرها ٠‏ 


ونعد أقسدم مجموعات الخرافات مجموعة 
ايسوب » و « البالشساثانترا » التى أصبيح 
جانب منها يروى على لسسان بيدبا الفيلسسوف 
فيما عرفناه باأسم « كلية ودمئة + الذى ترحمه » 
أبن القفع » وعن طريق النرحمة العربية انتقلت 
تلك الخرافات الى اللانيئيسة ثم الى اللفسسات 
الأوروبية الأخرى ٠‏ 

والنوع الثائى هو ملحمة .الوحوش » وتعد 
نالية فى النطور للخرافة » وأغلب الظن أن 


.ذيوعها كان ثمرة لتحول احجتثماعى » دن غلية 


الطبقة الارستقراطية بفئونها المحكمة الى الطبقة 
البورجوازية النى عولت على النووبن من شسان 
الصود والقيم السابقة على وجودها فجعلت من 
للخم العظيمة القدبمة أشياء هزلية ساخرة 01 


وعلى آية حال فان حكايات الحيوان قصيرة 
بالقياس الى غيرها , وعناصرها قليلة يمكن أن 
هدم نعفمها الى بعض فتشاور فى ضورة سلسلة 
متواصلة ذات حلقات ++ أى أنها ننسم بالتواصل 
واستقلال الحزثيات مغا + ويعرض المؤلف بعد 
ذلك لكتاب « كليلة ودمنة » » وككانة الحيوان 
فى ألف ليلة » فيتحدث عن آثر الكتناب الأول 
فى الآداب العااية ودآى تيودور ينفى فى الطربق 
التى اننقلت بها حكايات الحيوان من. الهند الى 


١ 04 0 3 ١ ١ 5 
ْ و1[‎ 000 
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أوروبا ويناقشى الفلسفة التى صدر عنها الكتاب 


وبرى انها هندية الأصل فهي تقوم على تأكيد 


الاعتدال أو اأوسط الذهبى 2 وأن ذنك يكون عن 
طريق التمثيل والوعظ ٠‏ 


حكاية ائحان 


وبتتيع الأسناذ الدكنور عبدالحميد يونس آنواض اع 
الحكايات الشعبية فيعقد فصلا لحكايات الان , 
وهو برى أن الأقرب الى الاستعمال للدلالة على 
هذا النوع من الحكايات مصطلح « الحدوته » , 
3 أن حكابات الجان ندور أحدانها دائما فى بلاد 
بعيدة جدا , وأن هذه الأحدان خارقة لا يحدما 
نوع »2 وأن الأبطال شخصيات لا أسماء لها ٠٠+‏ 
انها نماذج ٠‏ ( الملك ٠٠‏ الملكة ٠+‏ الوزبر ٠.٠‏ 
الخ ) أو يكون لها أسماء عامة ( الشاطر حسن 
٠٠‏ على +٠‏ محمد ٠+‏ ) + ويذكر أنها تتسسم 
بكونها أولا : قصص نثرى ينسم بالسذاحة وعدم 
. الصقل » ثانيا : أن البطل فيها ‏ لا يقوم بالحدث 
الخارق بنفسه انما يعنمد على شخصية خارقة 


نساعده تالثا : انها متعددة المصادر تتكري فيها 


المحاور وتنزع الى الوعق والتعليع + بابعا : 
ان عدد الشسحصيات فيها قليل ٠‏ 


ويشغل المؤنف نفسسه مع الباحثين فى تتبع 
المراحل التى ربمتن أن تكون ند سبفت هذا النمظ 
من الحكايات » وقد ظهرت تى ددت عدة نظريات 
بذكرها الدكتور يونس ثم يصنف علافات الجان 
بالناس فى الحكايات السعبية فيرى أن دن الجان 
الخير والنرير » وأن منهم من بصطف آدرادا من 
البثشر 2 وان البشر يقومون أحيانا بزيارات 
لعالم الجان أن يتزوجون منهم ٠١‏ الخ وفى ختام 
هذا الفضصل بلاحك أن فى هذا النوع من 
الحكايات ربمتن أن تلمح ما شاع عند المسلمين 
من معتقدات تنتصل بالسحر ٠»‏ وان المحمود منه 
يرد الى سيدنا سليمان » عليه اللبسلام » الذى 
كان آول من سخر انجان ٠‏ 


السير النعبية 


ويفرد المؤلف للسير النسعبية فصلا خاصا 
فقد تانت تلعى احتفلا كبيرا من ائناس الذرين 
يسمعونها من المنشسادين المحترفين فى الأعياد 
والمواسسم والاسواق والقاهى ويحلل الدكتور 
بونس هذه الشاهرة بأن هذا النوع من القصصس 
م انما ببعث عليه الحاجة الى الموازنة النفيسية 
بين ما هو كائن وبين ما بنيغى أن يكون » ٠‏ وقد 
ننه المستشرقون الى احتفال المصريين بالسيرة 
فذكروا ان هناك طائفة من الساس تعرف 
00 بالشسعر١‏ « وأن أفرادها نخصصسوا فى سير نين 
كبيرتين هما عنترة وبنى هلال وعرفوا لذلك 
بالعناترة والهلالية » كما سمي الذين تخصصوا 
فى سسيرة الساهر برس « بالمحدنين » ٠‏ لم 
يتحدث الولف بعد ذلك عن المعنى المستخلص 
من روابات شهود العبان الذين عاصروا المرحلة 
النى انتشرت فيها وواية السير الشعببية , وما 
كان لهذا النوع من القصص من نقاليد مرعية » 
وبحلل سيرة شهيرة هى « سيرة سيف بن ذى 
دزت » كمثال ا أثاره من قضايا وما أشار البسه 
من خصائص وسمات ٠‏ 
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حكابات الشسطار 


لقد نالت هذه الخكاياتن . حظا من التدوين هس 
فهى آقرب ما تكون ب كما يذكر الدكتور يونس - 
الى ما نعرفه الآن بحكايات اللص الشريف » 
وأمثلة هذا النوع من القصصسص كثرة فى آلف 
ليله وليله » فظاهرة الشطاره سابرت الساريخ 
العربى وبخاصة فى مصر وبرزت طائفة الشطار 
بملامج وصفات متميزة » وتقاليد يحترمونها » 
و بلغ من سلطا نهم أن حاول الحاكم استمالتهم 7 
وهكذا برزت الحلقات القصصية الخاصة بهؤلاء 
الشطار واحتلت مكانا ممتازا فى بعش السسير 
الشسعبية ٠+‏ » وبيذهب المؤلف الى أن تاديد 
الزمان الذى تكاملت فيره هذه الحمكابات ليس 
سهلا كما ينصور. وان كان الدارسون يعتمدون 
على منهج النقفد الداخلى لبرححوا الفترة الزمنية 
النى بمكن أن نكون قد نشأت فيها 2 وقد انتهوا 
الى أنهسا منأخرة بالقياس الى عير الفرسان 
ورحدوا ظهورها فى الحواغر عادة » والفاهرة 
خاصة + ويمفى الأستاذ الدكتور فى 'تحليل هذا 
الذوع من الحكابات > قيذكر سسماته وما أصابه 
من تتحجول 0 والظواهر الختلفة النى بمكن أن 
المدها فيها ٠‏ 


الحكاية أأرحة 


وتدور عالبا حول الحياة اليومية » ويعلب عليها 
المفارقات النى يسستحدتها الغباء أو البلادة أو 
الخدعة . ولها محور رئيسى واحد وقلما نتجه الى 
الخارق وهى تنزع الى التجمع حول شسخصية 
واحدة أو مجموعة محدودة هنالناس وتعرف في 
الحياة العربيبة بالثوادر 6 نوادر الظر فاء ++ 
السكارى. +٠‏ البخلاء ٠١‏ المغفلين » ولعل أوضجح 
أمثلة هذه الحكابات ما أثر عن (( حصا )) من 
نوادر » اذ تحمل شخصية « ححا » فى أعطافها 
ساخر > ؤيرى الأسناذ الدكةور عبد الحميد يونس 


أنه لا ينبغى لنا آن. نأخذ نوادر جنا وأقواله مع 
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أمر أنه ووئده مآخذ الفكاهة فحسب ذلك لأنها 


ننسطوى على حكمة عملية ورمز قفى وتقسد 


اجتماءعي ٠‏ 
اليحكاية الاجتماعية 


وهى تعكس فى صسدق » يبحمل فى أعطافه 
النقد فير السسائشر » اخلاقيسمات الطرقة 
الراقية التى أنمرت أولئك الظرفاء » وتصسور 
ضروب السلوك المقررة عا ىالرجال والنساء وهى 
نتعاطف مع أصحاب الحرف ولمهن على الرغم من 
الكانة المثالية للحاكم , فاننا يمكن أن نجد 
نماذج واقعية وان كانت غسير بارزة الملامح ب 
للخياطين والطابين والنجارين ٠.٠‏ الخ ويمفى 
المؤلف بعد ذلك فى التحديث عن النقد الاجتماعى 
الجاد الذى تتوسسل به الحسكابة الاحتوساضة 
فتستيل فن التسخيص أى رسم الإمادج الشرية 
ضروب السسلوك ٠‏ تم يئاقشس الباحثين ' 5« 
ردوا هذه الحكايات الى بيئات غير عربية 2 
ليئقل بعد ذلك الفصل الاخر من رحلته الممتعة 
المركزة فى عالم الحكاية الشصية اذ يجعل هذا 
الفصل حكايات الاالغاز التى 'نلتقى فيها وظائف 
شسلتى منها ما هو تسساسير ى شار 2 لالظو ار 
والعضلات كالاسطورة » ومنها ما هو توليعهى 
برسب معلومة من المعسلومات أو حقيقة من 
الحفائق » ومنها ما يستهدف الإختبار الدقلى ‏ 
وترجية الفراغ بالرياضة الذهنية ٠‏ 


وآخيرا ! فما زلنا فى حاجة الى دررامسسات 
ودراسات فى هذا الميدان وأعنى به ( الفولكلور ) 
حنى يوكلنا أن نغطى كافة الغر وعد الانواع » وأن 
تكون لدبنا مكنية عر بية متكاملة تحلل وندرس 
نراثنا الشعبى العريق ٠‏ 


أحمد مرسى 


نالت مجموعة حكابات ألف ليلة وليلة 3 ماام 
تئله مجموعة أخرى من. الحكايات الشعبية هن 


شسهرة والبسار » فى 


رموس سيقيين 0 وقصاصين 0 ورسسامين ناكا 
فاستلهموا أجواءها ٠٠‏ معجبين بالشكل الفنى 
الذى صبغخت فيه 'ثلك الحكابات 0 فأسرثو عدوه. « 


وصبوا فيه ابداعهم ٠**‏ 


لقد ملأت هذه المجموعة من الحكايات » الدنياء 
وشغلدت الناس قرونا عديدة . وتعددت طنعانها 
وترجماتها فى أرجاء العالم » غالطيعات العربية 
منها طبعة بولاق ١١5١-0‏ ه ) 2 وطبعة بيروت 
الإسنة ١1848ام)‏ . وهناك الطبعات التجاوية التى 
تنتشر انتشارا كبيرا بين عشاق هذا النوع من فن 
القصص ٠‏ ولكن الكثير من هذه الطبعات الاخيرة 
كان مثيرا للأسى 0 والأست ,. لإسسفافه وهبوظل 
مستواه الفنى ٠‏ فى الوقت الذى عرفتفيه أورؤيا 
قيمة هذا التراث الفنى ٠‏ فظهر لمجموعة ألف ليلة 
وليلة 'نرجمات ونرجمات ٠٠‏ ذات مسنتوى قنى 
رفيع يكافىء مالها من قيمة فنية » وم نلقاه من 
احتفال القراء بها ء واقبالهم عليها ' 


وهكذا” فقد كان ذلك هو ما اردع الاسئاذة 
« رشدى متالخ » الى أن يتصدى الاعداد هذه 
المجموعة من الحكايات اعداد! يناسب ذوق العمر 
الحديث ٠‏ وينقيها مما علق بها من شوائب » 
التمثسل فى بعضص الاعمال الفنية الهائطة ذات 
المستوى الردىء » تسببهأ أصنحابها الى ألف ليلة 
وليلة » لعلها “نصيب حظا من شهرثها » ٠‏ فأساءت 
الى المستوى الفنى للحكايات ٠‏ 00 


ولم 'تستثر ألف ليلة وليلة خيال الفنانين 


الممدعيل فحسب ٠‏ بل استثارت أيضما اعحاب 
الدارسين المتخصصين فانكبوا على دراستها » 
وتبين خصائصها الفنية , وأصواها وامتداداتهسا 
ونأثيراتها المختلفة ٠‏ ومن هذه الدراسات » 
الدراسة الرائدة التى نهضت بها الاسستاذة 
الدكتسوره سين القلبسازق فكالك. نذلك. أول 
الباحثين العرب الذين اقتحموا هذا الميدان البكرء 
ومهدوا السميل لمن جاء بعدهم من الدارسين فى 
ميدان الدراسسات الفولكلورية ٠‏ كما أفرد 
« الدكتور فؤاد حسيين » جانبا من كتابه 
د قصصنا الشعبى » لألف ليلة وليلة ‏ وخصردمن 
الاستاذ «فاروق سعد» بحثين كبيرين ( من وحى 
ألف ليلة وليلة ) عرضنا لهما من قبل 2 تتبع 
فيهما أثر المبالى فى الفنون المخئلفة من الشعر 
والموسيقى والقصص والمسرح والفن التكشسكيل, 
والسينما ء والباليه » وفن الاوبرا ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وقد رأى الاستاذ. رشبدى صالح عندما عهدت 
اليه دار الشعب باعداد وتهذب مجموعة ٠‏ |لغب 
ليلة وليلة أن بحافظب قدر الاستطاعة علئن 
الروح الاصلية فلا بحذف من الحكايات. بغرض 
الإختصضان © ولا بعيد تلسيق .وتبوبب اللوادر 
بغرض التركيز > بل يترك. القصة تتفرع. الى 
النوادر ونستطرد الى القصة الجانبية ©» وقد 
سقط بعض عباراتها" وألفاظها التى نخدش 
الآدابه » وهدذا وحده مدار المحوف 0 

ورأى كذلك .. « أن بنسق النص بحيث ادق 
واضحا للعين القارئة » فاذا عرض له ماستتحق 
التعليق الحق بالنص قوامش مختصرة 4 فيما 
لهم دارس الآداب الشعبية أو فيما يلفى ضدوءا 
أساسيا على موضوع القصة وغايتبا د 


وهكذا. نستطيع أن نتبين الهدف 'من تقديم 
هذه المجموعة من القصص فى هذا الوب الخديد» 
فهو هدف مزدوج »؛ بحرص على أن بضع هذا 
العمل الفنى فى مكاتله الصحيح من وجدان العصر 
والمثقفين » وبحرص فى ذات القت على أنْ يكون. 


ذا فائدة للمتخصصن من دارمى القولكلور 


باعشبار "أن هده المخموعة نمشل. أاحدد- المعالم 


” الرئسئة الف حلا يد من أن يقت مندها كل 


حا 


دارسى المأثورات الشعبية العالمية عامة , والعربية 
خاضة * 


ومن أجل ذلك حرص الاسستاذ رشدى 
صالح على آلا تخلو مقدمته من هذا الجزء الذى 
يهم المتخصصين فبدا بالحديث عن خصائص فن 
الحكاية وأول هذه الخمصائص أن الليالى لا تبدأ 
مع" الشطون .+ الاولن .> وآن شهرواد لا تظير 
مباشرة 2 بل نجد امامنا مدخلا أو تمهبذدا 
له أهميته ودلالته ... سنصرف أله كان ىزمن 
سبحيق » ملكان شقيقان هما شهريار » وشاه 
زمان وقد خانتهما زوجتاهما فلم يعد هناك ما 
يحرصان عليه حتى انهارت ثقئهما فى نفسيهما ,2 
ولم نعد عندهما القدرة على مواصلة الحياة التى 
كانت لهما من قبل ٠٠‏ ومن كم أصبح «التحول» 
أمرا لا مف منبه 
فاذا بهما يسيران متخذين هيئة التجار + لتبدأ 
الصة الممهدة التى نتجه بسلوك كل منهما وجهة 
جديدة » ويكون ذلك مدخلا لما سوف يأتنى بعد 
ذلك , وقمهيدا له : فالتمهيد جزء من وظيفة السرد 
القصصى فى الليالى يعبد الطريق الى عقل المستمع 
ووجدانه م ليصل اليهمسبا من أقصر الطرق » 
ليكونا بعد ذلك تربة صالحة تبذر فيهما العبرة 
الأخلاقية التى تسعى الحكاية الى تأكيدها . 


ويحلل الاسستاذ رشدى صالح الشخصيئين 
الرئيسيتين فى اللياق: وها «شهريانه فهو لم يكن 
سفاحا فى الحقيقة كما يظن بعض الناس » بل 
هو د انسسان قلق » ٠٠‏ انه انسان « يمر بأزمة 
فكرية ونفسية » ٠‏ وتمثل « شهر زاد » ما كان 
يبحث هو عنة » انها تعطيه « هذا الزاد العقلى «( 
متوسلة بالقصص الخرافى « الذى 'نتصاعد مادنه 
الغريبة فى الحكاية الواحدة » حين تشيفرع الى 
نوادر أشد غرابة من أحداث الحكاية الاصلية,. + 
« فشهر زاد اذن عقل ناضج ومعرفة كاملة 2 أو 
- هى أداة » 'نستعرض من خلالها شتى الأخبار 
والسير » ومختلف الاقوال والحكم » وأما شهريار 
فيتطلع الى معطياتهذا العقل والمعرفة ء والحكايات 
ذاتها , خيوط تنتسع وتتسع » ونتلاحم وتتلاحم» 


5,5 


. 2 لابد من أن يبدأ من جديد‎ ٠٠ 


فتنمو فى شهريار ‏ ذلك الانسان المتوتر القلق, 
الذى كان سفك دم العذارى ب شب: 3 00 
طالب المعرفة » ٠‏ 


ولا يمكن للدارس المتأمل أن ,يغفل ما يمكن إن 
تس مج به الليالى من تفسيرات « اجتماعيه 
وتاريخيه بل ونفسية أخرى » مليس من العبت 
مثلا أن تكون أسماء الاعلام فيها , داله على مجال 
الحضارة العربية » أكثر من دلالتها على مجالات 
الحضارات القديمة الاخرى ٠‏ وليس عيثا آنتكون 
أسسماء الحواضر والمدن هى أسماء العواصم 
والموانيىء المعروفة فى الحضيارة العر بية ** وليس 
عيثا » أن تكون النماذج البشرية , هى نمسادج 
المجتمع الحضرىبت لا المجتمع الزراعى أف الرعوى٠‏ 


آلف ليلة كوثيقة فنية : 


يعرف الباحثون في ميدان المأثورات الشعبية 
أن البحث فى أصول آلف ليلة وليله قد رجح أن 
تكون هذه المجموعة حصيلة مجموعة من الثقافات 
المختلفة التى انصهرت فى بوتقة واحدة , ولكنها 
ظلت مع ذلك تحمل شواهد فنية وآثارا لا تخفى: 
على العقل المدقق الفاحص ندل على الاصول التى 
انشعيت عنها , والمراحل التاريخية التى مرت بها 
مجموعة الحكايات أتنساء انتقالها عبس المكان 
والزمان » حتى اناتهت الى الصورة التى نراها بها 
بين أيدينا الآن ٠‏ وعلى ذلك فلم يكن من العبث 
اذن ب على حد تعبير الاستاذ رشدى ضالح ب أن 
نشتمل هذه الحكايات على ألفاظ عراقية وشامية 
ومصربة , أو أن قضم بين جوانيها عناصر تذكرنا 
بمعرروث مصر القديمة من الحكايات أو موروث 
بلاد ما بين النهرين أو حى تذكرنا بما قرأناه أد 
عرفناه من حكايات الهند وحكمتهاء ٠‏ فواقع الامر 
على أن الموطن الاصلى لآلف ليلة , هو الهند ٠٠٠‏ 
ثم انتفل الاصل الهندى الى فارس فكان كتتاب 
ار الهزار أفسان » الذى ارتحل غربا الى الغعراق 
فترجم الى الاغة العردية ثم واضل الريئلة ريا ال 
السام ومصر ٠٠‏ وأضيفت الى الحكايات الاصلية, 
اضانات تحمل خصاائص فن الحكاية فى هذه 


ان ألف. ليلة أقرب الآثار الفنية الى أن تكون 7 


د وثيقة » لهذه البيئات الثقافية علها ٠:‏ 


ويرى الاستاذ رشدى صالح ان الاستطراد 
الذى 5 به الحكايات 5ه ونيا جاء » لاداء 
الاصلية '( حكاية التاجر مح الععريت ) ٠‏ رعو 
يقسم الحكايات الى أنواع منها : 


الحكاية الشارحة : وهى التى تهدف الى أن 
تيذر فى أذهان مستمعيها » وقراتها تفسيرا لصفة 
من صفات الحيوان أو النبات ء أو ظاهرة من 
ظواهر الطبيعة » أو اجابة على تسازل يثيره 
الشعب اذ يرى هذه الصفة آو الظاهرة ٠‏ وبالطبع 
فانه ليس من الضرورى أن يكون همذا التفسير 
صحيحا من التاحية العلمية ء بل المهم أن يكون 
مقنعا للمستمعين آو القراء الذين تشيع بينهم هذه 
الحكيات ويستمتعون بها ( حكاية جبل 
المغناطيس ) * وهناك أيضا ؛: 


الحكاية الاخلاقية : وغايتها تنثبيت القيم 
السلوكية الفاضلة سسواء بتحسينها أو تقبيح 
نقائضها ٠٠‏ وأظهر هذا النوع من الحكايات هى 
حكايات الخطيئة والعقاب ٠‏ التى تهدف الى تأكيد 
أن « الآنم لن يفلت من العقاب المباشر الناجز » 
ولو اختفى هذا الاثم :نحت طبقات الارض » ٠‏ أما 
النوع الثالث فهى : 


الحكاية الاعتقادية : وهى ندور حول أصحاب 
القوى الخارقة . والجن والسحرة ء ومن اليهم٠ ٠‏ 
ومن الملاحظ بالنسبة لهذه الحكايات أنها نيدأ من 
اعتقاد مسلم به , يذهب الى أن الجن موجود وأنه 
يتمتع بقدرات خارقة ترفعه فوق البشر من حيث 
القدرة والاعحاز والسلطة أيضيا ٠٠‏ 


وبلاحظل أيضا أن هذه الحكايات تركن علىفكرة 
الميثاق بين البشر والجن ٠‏ هذا الميئاق الذىتكون 
وسيلتة الكلمة السحرية أو غير السحرية, والذى 
يفرض على الطرفين أداء التزامات محددة - ولبس 
من الضرورى أن يكون الجن خيرا فقط 2 بل هو 
شرير أيضا » وأما العمل السسحرى فيرتبط 
بأشياء مختلفة كالقماقم , والحوائط » والخواتم* 


التجسيد والتجريد فى حكايات أرف ليله 


ويحلل الاسستاذ رشدى صالح حلايات زنع 
ليله وليله دن الناحيه العنيه فيرى انهده الححايت 
لا تعالج مرضوعا معردا , بل دمابج موصوننات 
مترا لمه أو مركبة تر كيبا فنيا بسيطا ء كما أنها 
نتسم بانعدام التر ليز » وبنمو نحو التجسيد 
مما يظهر فى العنايه بابيراد التفاصيل ٠‏ تما انها 
نتجه أحيانا الى التجريد ء اذ تكتفى باطلاق صفه 
النموذج على اللسخصية فحسب » فالصعلوك 
صعلوك و تلفي ٠‏ والاحدب أحدب و كفى »2 والوزير 
وزير ء واننت ملك وكفي وهكذا ٠‏ 


وكذلك نتجه الى التعميم » اذ نبدو الاشياء فى 
صورة نمطية متكررة » فكل بستان مثلا له نفس 
الؤامقات المحفواظة يوام كاك فى مضتر و الغراق 
أو الشسام ٠‏ أو غيرها 0 والمواصفات جميعا واحدة: 
والمقابيس ثايتة مهما اختلفت الاجناس» وتنوعت 
الاشياء * 


ويرجع هذا الى اهتمام الحكايات الشعبية 
بالحدث أو العبرة والغاية التى تهدف الى الوصول 
اليها ٠‏ 


ويعتبر الاستاذ رشدى صالح الليالى وثائقمن 
نوع خاص , ريبما يعدث عن التساريخ بمعناه 
العلمى » ولكنها حافلة بالكثير عن عادات وتقاليد 
مراحل ناريخية ذات قيمة' لا شك فى ذلك ٠‏ 


ان هذا العرض السريع للمقدمة التى أعدها 
الاستاذ رشدى صالح ربما لم يف بكل ماجاء فيها 
من قضايا ٠‏ ونحن اذ نحبى هذا الجهد 2 انما 
رجو أن نتناول العمل كله بعد أن يكتمل اذ 
لم يصدر منه حتى كتابة هذه السطور غير أجزاء 
ثلانة ٠‏ 


لوحات 
حسين بيكار 


اعداد و تقديم 


. أحمد رشدى صالح 


الأستاذ صفوت كمال مؤلف هذا الكتاب : 
أحد الدارسين الذين يكونون جيل الشسياب 
اليد بد فى حقل الدراسات الشعبية » وهو الجيل 
الذى نلا جيل الأساتذة الرواد » وخرج من اطار 
الدراسة النظرية للمأثورات الشعبية الى مجال 
العمل. الميدانى., جمعا ودراسة ,. فهو أحد الشسيان 
الذين أقيمعلى: أكتافهم مركز الفنون الشعبية فى 
القاهرة 2 وقد عرفه قراء المجلة ء واحدا ممن 


سهمون فى تحريرها » وهو يعمل اليوم خُبارا 


أمًا الكتاب: » فهو مكون من ثلائة أبواب » 
تناول فى الياب الاول موضبوع 0 الابدااع 
الشعبى » فناقش مشكلة التداخل الثقافى فى 
البيئة العربية كنتيجة لالتقاء الثقافة الشعبيه 
العربية بالثقافات الأخرئ: التى تفاعلت معهنا 
فأثمرت بعد ذلك الحصيلة الثقافية الموجودة الآن ٠‏ 
ويعرف الأسئاذ صفوت كمال يعلم المأثورات 
الشعبية 2 ونشاأته , ومدارسه المختلفة » وأثر 
لتطور الاجتماعى الكبير على المأثورات الشعبية 
لهى « تنمو بنمو المجتمع نفسيه , وتزدص بجهد 
الجيل الجديد , وتظل فى نمائها » وازدهارها 
محتفظة بحذورها ٠‏ لؤتى ثمارها بافعة من حين 
الى حين لكل.من بذل جهذا أو شارك فى بناء 
الحياة على أرضه » وارتيط فكريا. ووجدانيا 
بمقومات وقيم شعبه وتقاليد أمته ٠.»‏ وأشار الى 
دوافع الإعتمام بالفنون الشعبية فمئها ما يرتبط 
بالوجدان القومى , ومنها ما يرنبط باستلهامها فى 
أعمال فنية سواه كان ذلك على أبدئ موسيقيين 
كبار من أمثال فاجئر وبيلابارتون ٠‏ 
المجال. يتحدث المؤلف. عمأ تمتاز به الموسسيقى 
الكويتية ٠‏ “فهى متاثرة بصفة عامة بالحان عندية 


وفى هصذًا ' 


نتيجة الاحتكالك الاجتماعى بي المجتنعيل العربى 
والهندى 2 كما تحمل ايقاعات من الموسسيقى 
الأفريقية ٠‏ وبعدد الآلات الموسيقية الشسعبية 
المستخدمة عثل « الدف ( الطار ) والطبل الكبير 
والصغير » وهناك من الآلات ما يعزف عليه بقطعة 
: من العصى أو بالكف أو النقى بالأص سابع 6 
ويصف بعضا من هذه الآلات « كالاحجلة»ومفرده 
د حجلة » وهى « أصلا عبارة عن آنية مصنوعة 
من الفخار كانت نستخدم أصلا لحفظ الماء ثم 
استخدمت كاله إيقاع يضرب على جدبارها بالأصابع 
والكف فيصدر من تجو بفيها أصوات. مختلفئة 
حسب شدة ايقاع الكف والأصابع .وحجم الاناء », 
وهناك أيضا المرواس « وهو آلة اإبقاع صسسغيرة 
والطويسات وهمى. طاسات صغيرة من النحساض 
الأصفر 0 وكل من هذين النوعين كان ابستورد من 
الهند ٠‏ 
وأم ينس المؤلف أن يذكر أدياء وشتعراء 

استلهموا المأثور الشسعبى أيضا فذكر منهم 
« لافى ندين و شكسيار » وغيرهما ٠‏ وأشار الى 
الدراسات العلمية التى قام بها جيل الأسسائذة 
الرواد من أمثال الأساندة الدكتورة سهير القلماوى 
والأستاذ الدكتور عبيد الحميد نونس والأسمتاذ 
رشذى صالح 'وغيزهم سواء فى مف أوا فى العالم 
العربى كله ٠‏ واهدم أيضاأ بالفنون التشكيلية 
الشعبية فهى بطبيعتها تقدم صورة واضحة 
صادقة ومباشرة لامكانيات ومقومات الإبداع 
الشعبى ٠‏ أما الرقص ففى رأيه ‏ وهو على. حق 
فى ذلك ب الم يلق من الدارسين العناية الكافية ؟ 1 
زيذكر أن الكويث قد بدأت تهدم بهذا الجانب 
من الفن الشعبى وعلى ذلك فيجرى الاعداد الآن 
لتكوين فرقة شبسسعبية راقصة حديثة تعثمد على 
الأسلوب العلمى فى التسجيل والغرض + هذا 
الى جانب الفرق ا الآن أمثال « فرقة عودة 
المهنا » وفرقة 1 أولاد عامر البحرية ٠٠‏ وغيرهما 
من . الفرق الى تقدم فنون الرقص العسهيين 
الكويتى » ٠‏ 

و بخصص الأستاذ :صفوت كمال 00 فن - 
الباب الأول للحديث عن اسستلهام العناصز 
الفولكلورية اذ "تعد العناصر الشعبية مجالا رنخِنا 


' لكل فنان وأديب ينفل من متابعه » ويقدم فى 
أعمالة بعد ذلك ما يؤكد شخصيته لاأمته ؛ ووفائه 
ل 13 ومن هنأ يوْالد المؤلف أهمية دراسة 
الفنون الشعبية فعلى حد قول « قرائز بوس » 
» لحى نفهم المشنعب حب أن نفهم الشسسعب 
نفسنة » ٠‏ ْ 

أما الباب الثانى فقد اختار له عنوانا 
«ودراسة الفولكلور» فيبداً أولا بتححمد بد موضوعات 
الدراسة اذ أن دارس الفولكلور يدرس أولا وقبل 
كل شىء ابلناع المجتمع لا المجتمع نشسه » 
فموضوع الفولكلور هو الابداع والخلق الفنى 
5 والقييمه: و تفسيره يكود على أساس 

ن الدراسسات المقارثة لابداع المجتمغسات 
ا ١‏ 


ويشير الؤلف الى العسبلاقة الوثيقسة التى 


تربط الفولكلور بعلم الاجتماع وغيره من العلوم 
الأخرى التى تسساعد الباحثين على فهم الظاهرة 


وتحليلها تحليلا علميا صحيحا » فهو فى حاجة , 


الى دراسة الجغرافيا والثاريخ. والموسيقى وفنون 
التشكيل ٠٠‏ الم ٠٠‏ اذ أن « الفنون الشعبية 
باختلاف وسائل التعبير من حسركة أو نخط أو 

أر مسطح لونى ٠‏ دايماءات وكلمات مصوغه 
فى حكايات وأمثال ,2 وأشعار وأغان وألحان 2 
ومعتقدات وتقاليد فى “حقيقتها السميج واحد؛ وبناء 
الاتسينان :م 
عفاياته الثلاث ب فكره ( ثقافته العقلية ) , 
حسه (ثقافته المادية) وجدانه (ثقافته الروحية) ٠‏ 


تجمعه وحدة عضوية واحدة » هى 


أما أسلوب الدراسة فهو بدأ أولا بعملية 
الجمم ثم التضصنيف ويل ذلك الدراسة وفق 
المنهيج العلمى الذى يختاره الباحث » وهنا نتعدد 
المناهج , وعلى الياحث أن يختار. من بينها مايلائمه 
منها , أو ما بلائم الموقف الذى يقفه من المادة التى 
نيف يديه ٠‏ ويضع المؤلف خبرته وتجربته ٠‏ فى 
مجال الجمع الميدانى والتصنيف. والدراسةء, 
فى أسلوب مبسط ببل أيبدى غيره من الباحثشسين 
لعليم _يستفيدون منها » ويضيفون اليها ماا الوه 
من خبزة ومن علم ٠‏ 


ويفرد لمتاحف القئنون الشعبية: أيضسا جانبا 


النسعبية الكريي 


من اهثمامه فى هذا الباب اذ يرى أنها وسسيلة 
للحفاظ على مأثورات الشعب » وعلى صور الحياة 
الشعبية التى عاشها الشعب وصنع خلالها فنونه 
روصاغها وفق احتياجاته وظروف بيئته ٠‏ كما أنها 
تضسع الوثائق العلمية بسن يدى دارسى الماثورات 
الشعبية على اختلات اهتماماتهم ٠‏ 

ويعدد المؤلف أشكال المتاحف المختلفة التى 
رأها أثناء رحلاته . ويتنقل بين متاحف السويد 
ورومانيا وبولندا وغيرهم ليصف بعضا منها ٠‏ 
علها تفيد مواطنيه اذا ما فكروا فى اقامة مثل 
تلك المتاحف * ويذكر أن الكويت بسبيل انشباء 
متحف للفدون الشعبية تكون نواة لمتحف للفئون 
الشعبية العربية تحقيقا لأحد اقتراحات عؤتمر 
ندوة الفنون الشعبية التى عقدت فى تونس فى 


.المدة من 55011 أكتوير سسنة 1935 داشسل 


نطاق الجامعة العربية ٠‏ 

أما الباب الثالث وهو انذى اختار المؤلف له 
عنوانا « من فنوننا الشعبية » فقد بدأه بالحديث 
عن الجامعة العربية والفنون الشعبية فأبرز دور 
الجامعة العربية فى الاهتمام بالمأثورات. الشعبية 
على الصعيد القومى العربى ( نشترنا في العدد من 
مجلة الفنون الشعبية ما انتهيت اليه توصصيات 
ندوةالفئون الشعبية المنعقدة فى تونس (1اا اس 
5 اكتوبر 55 ) كاملة ) وأبرز هذه التوصيات * 

أولا : انشاء مجلس عردى للفئنوذف الشعبية 
فى نطاق جامعة الدول العربية ٠‏ 

ثانيا : انشاء فرقة مستركة للفنون الشسعبية 


العربية » وعقد مهرجان عربى للفنون الشعبية 
عاما بعد عام فى احدى الدول العربية ٠‏ 


الثا : انشاء متحف مفتوح للفنون الشعبية 
العربية ٠٠‏ بالاضافة إلى النساء لجان" قومية 
للفنون الفسعبية 'تضع امكانياتها توكو تنفيد 
مقترحات المؤاتمر *. 

ووه الأستاذ صفوت كمال بمركز الفنون 
الذى أنشىء سنة ١9655‏ فعمل 
وتشجيع الفنائين الشعبيين ورعايتهم ٠‏ ويذكر 


١7 


أن خطة عمل المركن حاليا تتجه الى اصددار 
دراسات عن الحكاية الشعبية الكويتية وسائر 
الفنون الشعبية » وأن المركن يضم أقساما علمية 
للجمع والتسجيل والتصنيف ٠‏ كما يعمل المراكز 
عبلى اصدار دورية علمية وملسملة من الكتب 
الثقافية والفنية ٠‏ فقد بلغ من اهتمام الكويت 
بالفنون الشعبية أن ,ينتظر أن تدرج مادة الفنون 
الشلعيية كأحد المواد التى تندرس فى مركن 
الدراسات المسرحية الذى يشرف عليه الأسنتاذ 
زكى طليمات » كما يتجه التفكير أيضا الى تكوين 
فرقة للرقص الشعبى الكويتى ٠‏ وتتجمع كل 
هذه الاهثمامات لتأخذ طريقها نحو التنفيذ 
السريم خاصة فى هذه المرحلة التى 'نتطور فيها 
الحياة فى الكويت بسرعة خاطفة ٠»‏ : 

من الفئون الشعبية الكوينية 

وبعقد الأستاث صفوت كمال عدة فصول 
ممتعة للحديث عن فئون الكويت الشعبية فيرى 
أن للبحر تأثيرا كبيرا على الحياة فى. الكويت 
ومما يتصل بالبحن الغوص وثرزش حياة الغوص 
التى تدأ فى أوائل الصيف و تستمر أربعة شهور 


ا حا وو الي 
# 


وعشرة أيام على الأكثئن بجوالب من الفنون 
والابداع الشسعبى ٠‏ فاذا ما انتهت المدة ولمع معد 
البحارة خرج الاهالى الى البحر « يطقونه » بالثار 
بقضيب من الحديد شديد الحرارة يسسمونه 
« الهيب » ويحرقون بها ماء البحر وهم ينادونعل 
البحر بقولهم « توب ٠‏ توب يا بحر ٠١‏ الرابع 
خلص ٠*٠‏ والخامس دخل » ٠٠‏ أى اهدأ يا بدن 
فقد انتهت مدة السفر للغوص ولم يعد اليحارة 
بعد ٠‏ أو يحضرون قطة « ويغطسونها » فى البحر 
وبرددون نفس العيارات السابقه فى نل مرة 
يغطسون فيها القطة ٠‏ 
وتبدأ فتون الغوص منذ لحظة الاسستعداد 
للسفر ٠*٠‏ فاذا مأ أقيل الموسسم +٠‏ توجبه 
المشتركون فى العمل الى البحسر واجتيعوا حول 
السفينة ٠٠‏ تم يبدءون فى سحب السفينه الى 
الماء قرب الشماطىء وتجرى السفينة على قطع من 
الخشب الاسطواني تسمى ( طعوم ) حتى تصل 
الى الماء فيهللون بعبارة « سلامات ٠٠‏ سلامات » 
ينشدها « النهام » أحد أفراد الجماعة ممن 
بيجيدون الغناء وهو يعتير فناك السفينة ٠٠‏ ومن 
الأغانى التى تؤدى فى هذه المناسبة : 
أعمامى 
عن ما جرى فى منامى 
عطشان والقلب ظامى 
من شافنى قال لحول 
( أى لا حول ولا قوة الا بالل ) 
نحول يا .وليد حردان 
ْ محار بالتقوع بردان 
يبغنى سواعد تنشله ( أى الرفعه ) ٠‏ 
وبعد أن نصل السفينة الى الماء وأثناء عملية 
الرفع .يتغنى أحد النهامين بهذه الأغنية التى 
يبدزها بالصلاة على النبى ( عليه الصلاة 
والسلام ) : 


صلوا على النبى 
ربى ‏ كريم 


البارحة يآ 


أذ 
تعلم بحالى 


دنئ هدانا 
اللى هدانا على الدين 


والأسرار 


إحنا ضعاف مسساكين 
مولاى نظرنك بالعين 
علينا 
توفى ديونلى 
الأول والتولل 
با موفى. الدين يا الل 
وبالطبع فان أغاني العمل 'تخضع فى نغماتها 
لتنوع حركة العمل المؤداة ٠‏ ويذكر المؤلف 
الأسماء المحلية لأنواع اللسفن وكذلك للعمال 
الذين يستخرجون اللؤلؤ ٠٠‏ ثم تنطلق السفينة 
فى عرض البحر ويغنى النهام ليبدد الصمث 
وليعبر عمسا يعتمل في نفوس زملائه وعما فى 
نفسه من ايمان ؛ 
أول القيل ( أى القول ) ٠٠‏ 
١‏ مثل أو غير ) الله 
وثانى القيل ٠٠‏ محمد رسول الله 
وبرد معه زملاوٌه : آه والله 


وثالث القيل ٠٠‏ 


نونى دبود 


الثقالى 


م بالعرش كود: 


ترجى حج بيت الله ٠١‏ 
' ورابم القيل ٠.6‏ صلوا على النبى المخثار .٠‏ 
وخامس القيل ٠٠‏ قد بانت لنا الأنوار ٠.‏ 
وسادس القبسل ٠١‏ نرجى العفو منك يا مستار 
وسابع القيل ٠٠‏ حسن الخاتمة بالل ٠٠‏ 

وبظل. الغناء يتردد والاصوات تعلو و تنخفض 
عن نص اللستمخفيئة إلى مكاق: التو يقتت 
المؤلف ما يسلكه البحارة من طرق لكى يصلوا الى 
أعماق البحر ٠‏ كما يورد بعضا من أغانيهم أثناء 
استخراج المحار » وأثناء رمية فى السفيئة » وبعد 
انتباء الغوص » ويستسر فى تتبع الرحلة وتتبع 
ما قاله الشعراء وما تغنوا به ء وما اسثلهمه 
الفنانون من هذه الأثورات , ومنهم الاستاذ أحمد 
باقر , وأحمد العدوائى ٠‏ وأحمد الرجيب ٠‏ 

ثم يعقد فصلا للحكايات الشعبية الكويتية 
فيتحدث عن خصائصها ء وتقاليدها من بدءوبالصلاة 
على النبى » الى غير ذلك , ثم يروى عدة نماذج من 
هذه الحكايات ويحللها فى ضوء الخط العلمى الذى 
التزم به فيرى أنها 'تعكس أنماط السلوك اليومى 
وما قد يصادف الانسان من أحداث سواء فى البن 
أوفي, البحر ٠‏ كما لابسى أهمية المعتقداثالشعبية 


فىسلوك الانسانءوينتهى الى أنللحكابةالشعبية 
دورا كبيرا فى اثراء المعرفة البشرية تتناقلها 
أحداث الحيماة من فرد الى فرد ومن مجتمم الى 
مجتمع ومن جيل الى جيل *٠‏ 1 
' ولم يشأ أن يختم هذا الفصل دون أن يضع 
حصيلة خبرثه بالمدارس العلمية ‏ وكذلك العلماء س 
الذين تخصصوا فى دراسة الحكاية الشعبية ٠‏ 
أمثال والغاز شعبية : 

وعملا بالمنهج الذى أخذ نفسه به فقد خصص 
فضلا للأمثال والألغاز الشعبية فيذكر طائفة من 
الأمئال الشعبية الكويتية ويشرحها » وعلى الرغم 
من قلة ما ذكره من أمثال وألغاز الا أنها تعطى 
صورة واضحة لما سبق أن أكدناه مرارا من أن 
فنوئنا الشعبية العربية تقبت بما لا بترك مجالا 
للشك أن الؤجدان القومى العربى وجدان واحدء 
سواء اتخد هذا الوجدان شكلا محليا فى الكربت 
أو فى مصر أو فى الجزائر أو فى غيرها ٠‏ فهناك 


المشفل الكويتى الذى يقول «١‏ مد رجولك على قد 


لحافك » وبجانيه المثل المصرى على قد لحافك مد 
رجليك » وأشا « الجبارى والصدقور عند قوم كلهم 
طيور » و «الل ما يعرف الصقر بشوية » ** الخ 

ويختم هناه الدراسة الشيقة يفصل عن علاقة ' 
الادب بالفنوث التشكيلية ٠‏ قهناك من الافاني | 
والمواويل الكثين مما يصف حل امرأة وزينتها 


الملابس الكويتبة , والخيمة التى يحتفل بها 
البدوى أيما احدفال » ويتحدث عن مناسسبة 
الزواج ؤما تمثله من مهرجان قنى يجمع بين فنون 
التشكيل من زى وزينة » وفئون الكلمة منأغنيات 
ومواويل » وفنون الحركة والايقاع من رقص 
وموسيقى ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وهكذا ذقد تعر فنا بع الاسثتاة صفوت ادال 
على فئون الكويت الشعبية فى: هذه الدراسة القيمة 
التى . أخرجت ايخراجا آنيقا » وازدانت بالصور 
الملونة -وغير الملونة التى تشترك مع النصوض ٠ومع‏ 
تحليل الآستاذ صقوت فى آعطائنا ضورة معبرة 


للفئون الشعبية في الكويت الشقيق * 


أحمد مرسى 


الطيلا 


اخبارالفسون السْعيي 
م ليمي لل ابالشبى ظ 


1١6١ 


شهد يوم الاثنين الموافق ه مايو 198 ميسلاد ول جمعية للترات 
١"تشسعبى‏ 2 انخذت من دان الأدباء بشمارع القصر العينى بالقاهرة مقرا 


لها ٠‏ وقد ضمم الاجتماع الأول لفيفا من دارسى الثراث الشعبى والمهدمين 


به ء الذين سعوا طيلة الاعوام الماضية لكى بلتقوا على صعيد واحد ,2 من 
نعمق الاحساس بقيمة التراث الشعبى اونأصيل مفاهيمه , مما بشرى 
حياننا الفنية وبلقى عليها أضواء جديدة ٠ه‏ 0 ْ 
وقد رأس الاجتماع الاول الاستاذ الدكتور عبد الحميد يونس فلوه 
بالجهود النى دذلت من أجل تحقيق هذا اللقاء » يما أشار الى أن فكرة 
انشماء جمعية للمهتمين بالفولكلور ترجع الى الخمسيئات عندما قامت محاوله 
لانشاثها فى كلية الآداب بجامعة الفاهرة ٠‏ وتعثرت المحاولة » وثلتها 


محاولاتث أخرى » حتى الدتهت الى هذا الاجتماع الذى. برجى مله أن ,بثمر 
جمعية لها صفة الدوام والفعالية ترعى حركة الاهتمام بالتراث الشعبى 


وثعين عليها ٠‏ | 
وثارث منافشات عديدة بين أعضاء الجمعية حول اسمها المقترح , 


ومجال نشاطها ؛ وأغراضها والوسسائل التى سوف تتبعها لتحقيق 


أغراضها » وانتهت المناقثسات ال الانفاق على :2 .. 


أولا : تعريف الجمعية 
6د جمعية التراث الشدسعيبى هيثة عملبية 
نضم المهتمين بالتراث الشسعبى القومى 
والعاملين فى ميدان الفولكلور: ٠‏ 
“د بدأ الوجود الفعلى للجمعيسة فى مايو 
36 نتيجة التقاء رغيات مجموعة 
ا متحمسين والهواة فئ ميدان الفولكلور 
الذين تطلعدوا الى وحجود هيئة لوحك 
جهودهم وتنظمها منذ أواخر الخمسينات» 
وبعد أن 'نعددت محاولات تأسيسها طوال 
السنئوات الماضية ٠‏ ' 
ثانيا : 
مجال نشاطها : 
بد الثراث الشعبى على اختلاف عناصره مثل 
الادب الشسعبى والمعتقبدات والعادات 
والشالست مون الرمسيان و الرتفي 
والتشكيل وما يتصل بها 


ثالنا : أغراضها : 

'(أ). توسيع دائرة الاهتمام بالتراث الشعبى 
القومى بالطزق العلمية ٠‏ 

(ب) تشسجيع جمع المواد الفولكلورية على 
النطاق الفردى والجماعى ٠‏ 
الشعبى 5 

. (ذ) العمل عل اناحة المادة المجموعة للفئانين 
والدارسين لاستلهامها فى أبداعهم ٠‏ 
(ه) العمل على انشاء مكتنة متخصصة ٠‏ 

(و) العمل على تأصيل الثقافة والفن 

بوصلهما بشراثنا القيومىي 0 
رابعا : وسائلها : 1 

(1) تلسيق وجوه نشاطها مع الهيشات 
'الرسمية والعملية تحقيقا للأغراض 
السابقة ٠‏ ش 0 

(ب) النشى ١‏ 

(ج). المحاضرات والندوات * 

(د) تكوين فروع. فى الاقاليم 


(ه) المعارض 
(و) تنظيم المسابقات 
© تنظيم مؤتمرات دولية أو مهرجانان 
على المستوى المحلى والقرمى والدولى ٠‏ 
(ح) الانصال مع الهيئات العلمية الممائلة 
فى الخسارج لتبادل الخبرة والبحسوث 
خامسا 
شروط العضوية : 
() أن يكون للعضو مساهمة معروفة فى 
(ب) أن يزكيه عضوان عاملان فى الجمعية ٠‏ 
(ج) أن يوافق مجلس الادارة على 
سنادسا 
عد رسم' العضنسوية : 
عد الاششستراكالسسئوى : جنيهة مصرى 
واحد  ٠‏ 
نسم انتخب مجلس لادارة الجمعية شْ 
وحرص الأعضاء على أن تمثل فيه مختلف 
. الاهتمامات والتخصصات من أدب 
. وموسيقى وفنون 'نشكيلية ٠١‏ ش 
3 مجلس الإدارة الأول للجمعية : 
ات الدكتور عبد الحميد بو نس 
يا : 
؟ ‏ الأستاذ / وشدى صااح 
ايا للر ئيس 
“لات السيد / عبد الحميد حراس 
شكرتين! 54 
33 السيدة / سوسن عامر 
ة ‏ السيد / سسليمان جميل 


خمسة وعشرون 


عضوا 
5 السيد / عبد الغتى أبو العيئين 
عضوا 


الملا 


السيد/ فوزى العنتيل 
8 - السيد/ توفيق حنا 


ه ‏ الدكتورة نعمات أحمد فؤاد 

عضوا 
5-5 ندوثان عن » الحكاية الشعبية » > و « الانشياد 
الصوفى فى مصر » 

أخذت جمعية التراث الشعبى » وهى فى بداية 
نشاطيها بمبنأ التعرف على الجهسوه البذولة 
فردية أو جماعلية ‏ فى ميدان الفولكلور فى مصرء 
وذلك لجمع شمل هذه الجهود والتنسسيق بينها 
بالاضافة الى دعمها وتقديمها تقديما صحيحا ومن 
فم قدمت الجمعية السيد/عمر عثمان خضر فى 
ندوة عن 'نجر ينه الشخصية فى جمع الحواديت 

وقد ذكر السيد / عمر خضر أن مجموعته تضم 
آلف حدوثه »2 وهى لنقسم الى قسميل : 

قسم جمعه من النوبة مستفيدا من كونه ابن 
المنطقة , والقسم الثائى ما جمعهة من قرى الصعيد, 
والوجه البحرى مسستفيدا من عمله كمدرس فى 
المرحلة الاعدادية ٠‏ 

وعرض للصعوبات التى واجهته فى ترجمشه 
للنصوص النوبية 2 وكذلك عدم وجود تصئيف 
علمى للحكايات الفسعبية فى مصر يمتدى به 
الباحثون , بالاضافة الى فقدان الأساس العلمى 
للجمع والسسجيل ٠‏ 

وعدق الأسنتاذ الدكتور عند امد يونس علل 
ذلك فحيا جهود السيد/عمر خضر وأشار الى 
ضعوبات العمل الميدائى » وأعرب.عن اعتقاده بأن 


هذه اللقاءاثت سوف تقيح الأشساس ‏ العلمى للعمل 


قَى مجال الدراسات الفولكلورية *. 

كذلك علق الاستاذ الدكتور عبد الرحمن أيوب 
على مشكلة الكتابة الصوثية للمادة الشسعبية 
وانفق على أن يقوم سيادته فى الفئرة القادمة بالقاء 
عدة محاضرات خول شيكلات الكثابة الضونية 
وندوين المادة 0 

أما الأستاذة الدكتورة نبيلة ابراهيم » فقند 


1 


نحدثت عن حاجة الجامع الى معرفة أنواع الحكايات 
الشعبية ليسهل عليه جمعها وتصنيفها وعرضت 
لتجربتها التى شاهدتها فئ أوروبا مؤخرا 2 من 
'تخصص الجامعين فى أنواع محددة .من الحكايات 
ننيجة لوضوح التصئيف ,» ورسوخ الأسساس 
العلمى الذى يقيمون أعمالهم عليه ٠‏ 

وكانت الندوة الثانية عن « الانشاد الصوفى 
فى مصر « قدمها السيد / سليما جميل » و 
استغرقت هذه الندوة أكثر من لقاء خلال شهرى 
يونيو ويوليو ١9374‏ عرض فى هذه اللقسساءات 
لتحر بته فى ميدان الأغنية الديئية , وأن ذلك قد 
بدأ تدريجيا مع تعرفه على جهود راغب مفتاح » 
وملاكه عريان فى الاسطوانات اللاتى سجلاها 
لبعض حفظة الألحان الكنسية » وأشار الى مساهمة 
الأجانب فى كتابة النوتة للألحان الى جمعها 
الأستاذ راغب عباد بما اعتبره الباحث خطرا على 
الثراث الأصيل نفسه ٠‏ 

وانتقل"الاستاذ سليمان جميل بعد ذلك الى أول 
نتائج دراسته وهى أن الألحان الدينية ليست مجرده 
ألحان مناسيات + وآثما هناك مدارس تقليدية 
متوارثة لتعليم الانشساد الديتى للمريدين ٠‏ 

وأوضح أن الانشاد الدينى عند الطائفة الديئية 
ينطلق من فكرة أن الاصوات الجماعية الجميلة 
تساعد فى نقاء الروح وشفافيتها ٠‏ كما أن سبب 
عدم دخول الآلات الموسيقية الى السجد ان 
المنشدين لم يستعملوها : واعتمدوا على اتقان 
مقامات الموسيقى العر بية والأوزان الايقاعية واجادة 
أداء الأبعاد الصوثية المختلفة ٠‏ 

وأفاض الاستاذ سليمان فى الحديث عن طبيعة 
الانشاد من الناحية التكتيكية وأشار الى بعضص 
الملاحظات والاستنتاجات العامة 

فالموسيقى الديئية ليست شكلا ينطبق عليه 
أى شكل أوروبى مقنئن » وان كان فيها بعض 
خصائص الاشكال الثنائية والثلاثية البسيطة 
وهى من أشكال التأليف الموسيقى المتعارف عليها 
فى العالم * 

وقد ع بعد ذلك العناصر الموسيقية الموجودة 
فى الانشاد الدينى الصوفى الممسجل لديه والمعروفة 

في الموسيقي المصرية كالآتى : 


أ- المقام الموسيقى ( ويغلب فى الانشاد مقامان 
الراست والبياتى والسيكاه ٠‏ 

ب الايقاع ( وينبع من التكوين اللحنى وهو 
مرنبط بأبعاد الصوت فى اللغة ) ٠.‏ 

ج ‏ الاسلوب * 

وقد لاحظ أيضا أن الانشاد المنفرد فى الحضرة 
أساسة أسلوب الارتجالات أى التلحين دون 
محدد الخصائص وينتقل كمأ هو من جيل الى جيل 
وكأنه تلحين محدد الصياغة ٠‏ 

كما أشار الي مدى أصالة بعض الألبان الدبنية 


الخال امل 


الى الحد الذى يضطر معه المنشسد أو جماعة المنشدين 
الى عدم الالتزام بأبعاد الصوت للكلمات اللاتى 
يرددونها » بل انهم يخضسعون الكلمات لا بعاد 
الالحان مما يشير الى قدم اللحن وسبقه على ما يركب 
عليه من كلمات ٠‏ 

وانتهت الندوة بوعد من الأستاذ سليمان جميل 
بتر نيب زيارات ميدانية لاأعضاء الجمعية يستمعرن 
فيها الى ألوان من الانشساد الصوفى عند الطوائف 
الصوفية المختلفة والى ألخحان كنسمية متنوعة على أن 
يعود لتقديم دراساته المقارنة فى هذا المجال ٠‏ 


فكري منير 


ا 


اليد الدكتور ثروت عكاشة وذير ١‏ الثقافة يفتتح المعرفي . 


افتتح السيد الدكتور ثروت عكاشة وزير 
الثقافة والسيد همدوح سالم محافظ أسسسيوط 
معرض فنانى أسيوط يوم 58/10/13 بنادى 
البلدية ٠‏ 


وقد عرض الفنان كمال أحمد محمد عدة 
لوحات متنوعة الأغراض ٠‏ ومما يلفت النظر الى 
أعمال هذا الفنان أنه قد استلهم فى جائب كبير 
من لوحاته المعروضة تراثنا الشعبى / هركزا على 
العاب الأطفال وأغانيهم الشعبية المرتبطة بهذة 
الألعاب ء كمبا يرى فى الأمثلة الموجودة من 
لوحاته ٠‏ 


ففى لوحتة التى أطلق عليها « أنا الغراب 
النوحى » والتى اسستوحى فيها اغنية 
شعبية من التى تصاحب ألعاب الأطفال نلاحظ 
اهتمام الفنان بابراز الزخارف الشعبية ٠‏ كما 


بها بحكم نشأنه فى الصسعيد ٠‏ وهكذا يمتزج 
الطابع الشعبى فى بعض لوحاتة مثل «خد الجميل» 
بالزخارف الشعبية والملامح الفرعونية فى 'توافق 


٠ فربد‎ 


قرئية تنه المسيل عن أعسال الفقاة كال لحي 


1 


استوان أل اموس ازاز الم يإلصرً 


عود الى اسطوانتى الا'غانى والموسيقى الشعبية 
المصرية * اللتين أعدهما ونفذهما الخبير العالمى 
السيد/ تبيريو الكسندروالأستاذ بمعهد الاثنولوجيا 
والفولكلور ببوخارست بمجمهورية رومانيا 
الشعبية الاشتراكية ٠‏ ومساعده أميل عازر وهبه 

٠ نحت اشراف وزارة الثقافة‎ ٠ 

. كنت قد أوردت فى العدد الماضى مجموعة 
أغانى العمل الثتى سنجلت على الطبيعة من أنحاء 
مختلفة من الجمهورية العرسمة المتحدة ,» وفى هذا 
العذد أعرض لبقية النصوص الغئائية الى تضمئتها 
هاثان الاسطوانتان ٠‏ 


وسبق أن ذكرت أن الاسطوالتين 'نشسثملان على 


أجزاء ٠٠‏ فالجزء الأول خاص بأغانى العمل ٠٠٠‏ 
والجزء الثاثى وهذا ما سأعرض تنصوصه ‏ نخاصض 
بالتقاليد الشعبية * 

ونقاليدنا الشعبية كثيرة متنوعة ٠٠‏ منها 
ها يصاحب الموته ‏ والميلاد والزواج “ثم المالى 
السامر فى المواسم والأعياد: والليالى القمرية فى 
الصيف حيث يحلو ماهير نا الغناء وقص الحواديث 
.على اديم أرضنا الضراء فى ريفنا الحبيب * 


وفى اطار هذه التقاليد تمارس أوجه النشاط 
الفنى' المختلفة من غناء وموسيقى ورقص ورسسم 
ونسلغ ذروثها فى مناسبات الأفراح ٠‏ واستطيع 
القول أن سائر هذه الفنون انما هى وليدة هذه 
المناسيات تمارس فى اطارها وتكسبها اللون الفنى 
'الحوانب النفسية لدى الانسان من فرح أو حزن 
أو تعبير 'غن احساس فنى يتمثل فى الرسسوم 


التى نشاهدها على جدران المنازل فى الريف عند . 


زيارة أحد أفراد الأسرة الى الاأراضىئ: المقدسنة 


٠ الغ‎ 


أو اتخضيب كفى وقدمى العريس ليلة النة 60 


واننا فى ممارستنا لفروع الفنون المختلفة ٠.٠‏ 
تبرز احدى الخصائص الهامة لفئوئنا الشعبية وهى 
خاصية الجماعية ٠٠‏ ففى الزواج مثلا يشسترك 


الجميع كبارا وصغارا ونساء ورجالا فى ممارسة 
هذا اللون أو ذاك ٠‏ 


ونلك صفة من صفات العمل الزراعى الذى 
فرض ٠‏ التجانس والوحدة فى الواقع والاحساس 
والفكر 02-00 

وفى الجزء الثانى من الاسسطوانة سأعرض 
لنموذجيل من أغانى الوفاة الأولى وتسمى عديد 
ونؤدى بالتدابم وقد سجلت فى الأقصر محافظلة 
قدا واليكم البيانات الواردة فى بطاقة كل من : 

١‏ السيدة شمشة عبد الله ٠٠‏ وتبلغ من 
العمر خمسنين عاما من الاقصر ٠٠‏ ودوجها متوفى 

وقك احترفت التعديد بعد وفاة زوجها كوسيلا 

؟ ل السيدة / سعدية امسماعيل وتبلغ من 
العمر خمسة وأربعين عاما.من قرية العشى مركن 
الأقصر محافظة قنا ب وهمى أرملة أيضنا وتحترف 
العديد منذ خمسة عشي عاما حيث كانت تصاحب 
بعضا من اللائى بحترمن هذا العمل فى مناسبات 
الوفاة أو المواسم المتعددة ٠‏ 

والمثال الذى اختر ناه هو عديد لمناسية فقد 
رب أسرة مما يؤدى فى هذه الجهة قبل الدفن ٠٠‏ 
يضفى عليه طابعا من الحزن العميق ٠‏ تقول الأغنية ٠‏ 
با عمامةة ابوى استئى أثا أوصيك 
ليه .يا بطاى يا عوزتى بيك 
جامع حطوا العمامة فى طاقةالجامع 


٠.‏ تشكى الوليه كل ما تتعب 


ما تشكى الولية كل ما تتعب 


والمثال الثانى » ويسمى فى هذه المنطقة باسم 
( مناحة ) وهو لون من الوان الرقص الجنائزى - 
أداء السيدتين السابقتين ب مع استعمال الطار 
وتغنيان هذه الكلمات بالتتابع مع اسستعمال الطار 

يا على 

مش على 

وهذا الرقص النادر أداوّه على نحو ما وصفه 
فباوتو فى بداية القرن الماغى ‏ حيث يوضع النعش 
فى وسط المدفن وتلئف النسوة حوله فى حلقة , 
وهن فى أثناء ذلك يمان قليلا الى الأمام بينسا 
يلطمن خدودهن بايقاع رثيب ) ٠‏ 

ندرك الموثوالموثى جانبا وننتقل الىالخبر الخاص 
بأغانى الطفولة والشباب حيث نتتيع رحلة الحياة 
عن المهد ٠٠+‏ 

فنلتقى باحدى السيدات وتدعى حياة اسنحاق 
وتبلغ من العمر أربعين عاما من قرية الملكية 
مركن ملوى محافظة المنيا ٠‏ وهى تهئن طفلهيا 
كى يكف عن البكاء ويخلد الى النوم ٠٠‏ 

ولا شك ان كلنا نعرف السيوع ٠٠‏ وهودو 
الاحتفال بمرور سبعة أيام على ميلاد الطفل ٠٠‏ 
حيث بتجمع الكبار والصغار من الأهل والجيران ٠٠‏ 
ويوضع الطفل فيغر بال مملوء بحبوب القمحوالذرة 
وأحيانا 'ننثر الحلوى قوق الطفل وتقفوم الداية 


الهون ٠*٠‏ وأخرى بالتبخير ٠٠‏ ثم تقوم الداية 
بطقطقة الملع ونثره على المدعوين فى الغرفة قائلة ٠‏ 
برجالانك برجالانك حلقه دهب فى وداناتك 
تعيش 'ثربى أولادانك 
احرى هنا واحبى هنا 
أسمع كلام أمك ما تلسمعشس كلام أبوك 
حصرة فى عيل اللى ما يصلى على الثبى 

وفى هذا الاحتفال الذى يبلغ ذروته فى حالة 
د اذا كان الطفل ذكرا توزع الخحلوى ( والنقل ) 
على الصغار من البنات والأولاد ٠‏ 

وفى مسجدوصيف مركز زفئى محافظة الغربية 
٠٠‏ سجلنا احدي الأغنيات التي تردد في هبذه 
المناسية ٠‏ 


اد 


٠٠‏ يا ابو الريش 
٠٠‏ انشا الله تعيش 


يا ابو الريشس 
انششا الله تكبر 
انشا الله تكبر ٠*٠‏ ثلبقى عريس 

وهذه الأغنية كانت ولا تزال تردده أثنباء 
زفة الطفل ‏ فالسيدة التى كثيرا ما يموت أطفالها 
٠٠‏ عندما تلد طفلا تدهن وجهه بالسلقون وتليسه 
طرطورا من أوراق خضراء وحمراء » ونضع عل 
رأسه ريش فراخ وثركبه حمار بوضع عكدسى , 
وفى موكبب؛ يضم الصبية عموما يتجول الطفل ومن 
خلفه الصبية يصيحون ٠٠‏ 

يا أبو الريشس يا أبو الريش انشسسا الله تكبر 
انثا الله تعيش وقد قررت السيدة الى سحلت 
لها هذه الأغنسة انها ترددها أيضا فى يوم السبوم 
كى بعيس الطفل ٠*٠‏ وأيضا تردد هذه الأغنية 
فى حالة وفاة الإاثولاد ٠‏ 

يلى السبوع بعد ذلك ٠٠‏ مناسسبة الختان وفى 
ريف مصر يحتفل عموما بختان الصبى ٠‏ أما تان 
الأنثى فيتم فىطى الكتمان حيث اله ,يعتبر (عرض) 
يجب التسثر علية ٠٠‏ ولا بيجب اشهاره ٠‏ ونتم 
عملية الحتان على بد حلاق الصحة وحاليا بعد 
انتشار الوحذات المجمعة ثثم على يد طبيب الوحدة 
أو أحك مساعديه ويجرى الاحتفال بالحتان فق كثير 
من البهجة والادية حيث ثلقى أغانى الختان فى كثير 
جرى عليه العرف أثناء اجراء العملية ٠٠‏ وفى 
بعض القرى يزف الطفل فى جمع يضم الاأعصل 
والا'قارب ٠٠‏ ويقدم اليه النقوط *٠‏ ومن السيدة 

وفى شخنام هذا الجزء من أغانى الطفولة 
أعرض هذا المثال لا'غانى العيد حيث سجل فى 
محافظة دمياط من مجموعة من الفتيات. تتراوح 
أعمارهن ما بين١١٠‏ الى ؟١‏ سنة من عزب العرب 
كفن سعد محافظة دمياط ٠٠‏ ويجرى الغناء. 
بطريق التبادل حيث تنقسم الفتيات ال ىمجموعتين 
1» ب ٠‏ فالمجموعة الأول 'تغنى جملة وتكررها 
المجموعة الثانية ( وهذا ما بسمكى بالانثيفونى 
أى الغناء بطريق التبادل ) ٠‏ 


'مجموعة أ : 


فل الدارة و فنا :بان مانا عل 
العلرة وغنحنا 


على العلوة وغنينا ياما جعدنا على 
العلوة وغنينا 


ياما جعك نا على العلوة وغغئنيئنا 
رجلينا 


3 


مجموعة ب : 

ملبس, نحت رجلينا ناما دهسنا 
ملبس تنحث. رجلينا 

ونلاحظ أيضا أن أغانى الصبية والفتيات تبلغ 
ذروتها مفعمة بالبهجة والسرور أثناء شهر 
رمضان المعظم حيث يجتمعون جماعات جماعات 
يحملون الفوائيس المضيئة والطبول ٠٠ويسيرون‏ 
فى شوارع القرية أو المركز , والمدينة الىحدما 
رخاصة فى الأحياء الشسسسعبية وتبدأ مواكبهم 


الجميلة بعد الافطار .٠‏ كذلك فى العيد الصغير ‏ 


والكبير أيضا نشاهد جماعات الصبية والفتيات 
يركبون عربات الكارى يتزيون بأزياء جميلة 
بهيجة وفى وسطهم نجكد احدى الفثيات أو أحد 
الصبية يرقص أو يغنى أو يطبسسل والآخرون 
يشومون بدور الكورس ٠‏ هن حي لآخر يتبادلوت 
مع بعضهم قيادة الجساعة * 

نترك الصبية والفثيات مع أحجلامهم وانطلاقاتهم 
٠٠‏ وننتقل الى الجزه التالى الخاص بأغانى وموسيقى 
الزواج ٠‏ والمعروف عنمدنا أن الزواج غنى 
بمظاهره الفنية ٠٠‏ ومتاسباته وتقاليده ٠٠٠٠٠‏ 
فهناك حفل الخطوبة ٠١‏ يليها فى بعض قرى مصر 
فترة الخياطة ٠٠‏ حيث تحضر احسدى السيدات 
الى منزل العروسة وانقوم بحياكة ملابس الزفاف 
وطوال المدة التى قد تسمسكمسر من أسبوع الى 
أسبوعين أو أكشر وذلك حسب مقدرة أهيل 
العروسة المادية ٠٠‏ ويوقد مصباح ويعلق أعلى 
الباب الخازجى لمنزل أهل العروسة ٠٠‏ وتسمع 


من آن لآخر الاغانى والزغساريد فايقا الطبلة 
1 خر لئ 1 


) الدربكة ( تصداح فئ أرنجماء المنزل وبنتشر 
:صداها فى : الشوارع المجاورة ادل الأسيل 


والأقارب أتقديم النقوط والهدايا ب وفى اليل 
من القرى المصرية وخاصبة فى الوجه القببلى 
والنوبة نشاهد شخصاً يمسك بالورق والعلم 
ليسجل قيمة النقرط واسم كل من قدم هدية 
أى نقوطه ‏ حنى يعرف العريس فيما بعد الواجب 
المدين به للغبر لكى برد هذا الواجب لكل فى 
الوقث المناسب ٠‏ ولذلك فعا.م المشاركة وآأداء 
الواجب قبل الغير يعتبر نقيصه يحاسبب عليها 
العرف الاجتماعى ثم بعد ذلك حفل الحنة وتنقديم 
الفسركة” و الناغلة” مو لصياضة كاوها مناسيات 
تموج بأبهى المظاهر الفئية ٠٠نلك‏ المناسيات الق 
تشحذ مخيلة الناس' ٠٠‏ ويتفتق عنها مزيد من 
الوان الفن الشعبى ٠*٠‏ بمعنى آخر تجديد واثراء 
لجان ,إلخنيع التي 

وفيما يلى نورد نصبا غنائيا يؤدى فى يورم 
الحنة ٠‏ وقد سجل لمجموعة من سيدات عرب مطير 
5-5 مركن ابدنوب الحمام ل محافظة أسسيوط 0 
وننقسم السيدات الىممجموعتين تنغنيان بالتبادل و 
مجموعة أولى : نعالى غندنا يا تاجر الحنة تعسبالى 
عندنا 
مجموعة ثانية : ونجلس العريس يا تاجر إطئسة 
تعالى عندنا 1 
مجموعة ثانية : تعالى التلاث با تاجنر الحته ثعالى 
التلات. ١‏ 
وتحنى ا 


مجموعة ثانية : ونحنى الستات ونشترى اطحنسة 


ونحنى الستات: ٠‏ | 

وبلاحظ أن اعداد الحنسيه يتطلب وقث ٠٠‏ 
ولذلك تقوم النسوة بشراء الحنه قبسل الدخلة 
بآيام لاعدادها بتخميرها ‏ كى تصيع سسبهلة 
الاستعمال ٠‏ وفى يوم الحنسة حيث يجان كلا 


'العروسين فى منزله وحوله الأعمل والأصدقاء ٠٠‏ 


ويقوم أقرب المقزبين: الى العريس أو العروسة 
بتحنية الأرجل واليدين ٠‏ ,وأثناء عملية اطنة 
يقوم الأعل والأقارب بتقديم لقوط ( لقوة ) * 
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فالعريس يجلس على كرسى ويجلس أمامه أحسد 
أقاريه على كرسى صغير وأمامه وعاء الحنة التى 
تكون قد أصبحت عجينة وأيضا وعاء آخر (صحن 
أو صنية ) على ركبة العريس أو العروسة لوضع 
النقرط ٠‏ ولا يقتصر التخضيب بالحنة على العريس 
فقط ولكن يمتد الى الكثير من أصل وأصدقاء 
العريس وذلك على سبيل الاستبشسار بالفرح 
والمشاركة فيه وذلك وسط البهجة والفرحة 
والزغاريد والايقاع بالطبلة والأغانى التى يشدوا 
بها الكيار والصغار على حد سواء ٠‏ 

وهناك مناسبة أخرى لا تقل أهمية وبهجة 
وسرورا عن يوم الحنة ألا وهى 'تقديم .الشسبكة٠ ٠‏ 
ونقدم الشبكة فى الغالب فى يوم يحدد فيما 
بين أهل العريس والعروسة ٠٠‏ حيث يجتمع 
كل من والكف العريس والعروسة وأعمامهما 
وأخوالهما ٠٠٠‏ وقد سجلت احنى الأغنيات التى 
تردد فى هاده المناسسية من مجموعة من فتيات 
دمنهور ل محافظة البحيرة 8 تتراوح أعمارهن ما دس 
١8:‏ سنة وعلى رأسهن كوثر على الحوش ٠٠‏ 


ويصاحب .الغناء الدربكة والزغاريد ٠٠‏ ويلاحظ ' 


انها أغرية متزحة انسطة قانها شان التي من 
أغانى الزواج وهى تير الى العريس فى لاسائة 
« النايلون » وقد أحضىئى لعروسة جميع هصنايا 
الشبكة ٠‏ 

والمعروف أن مادة النايلون والمشغولات التى 
صنعت. منها أول ما استعملت استعملت فى المان 
وكل مافى المدينة دائما يتطلع اليه أهل الريف - 
ويحاولون تقليده ؤاستخدامه للدلالة على الغناء 
0 .نأنى الى شتام مناسبات الأفراح وهى مناسبة 
الصباحية أى ضباح اليوم التالى للدخلة س حيث 
بتوافد الأهل والأصدقاء على منزل العروسين 
للتهنئة وتقديم الهسدايا والنقوط ٠٠‏ ( وكذلك 
الاطمئئان 1 أن الا'مور انسين بين العروسين على 
ما يرام) .»وقد سجلت. الأغنيةالعالية لفرقة محترفة 
فى بلدة بنجا مزكز طهطا محافظة سوهاي + وهذه 
الفرقة على مستوى فنى ممتاز » وجميع أعضضماء 
الفرقة 'نفريبا من عبائلة واحدة ٠‏ 
التالية دردت0فى استمارة البحث : 


٠ والسيانات‎ 


عبد العال أحمد عبد الله *؟ سينة ( غناء ) 
اليك أحمد عبد الله 0٠‏ سئة آلانى ( فرقة 
وهى التى 5 بالأرغول الصغير ( 
ألاتى - ب مزمار 
سرئ اليك أحمد عبد الله /!؟ سنة آلانى ‏ 
دربكة 
وكلمات الأغنية كالآنى : 
صيح الصباح ياحبايب 
قول يافتاح ياعليم 
روح بياوز العراقى 
صح لى النعسانين 
صبح الصباح ياحبايب 
قول يافتاح ياعليم 
ومسافر يامحبوبى 
وصيت على مين 
صبح الصباح ياحبايب 
قول يافتاح ياعليم 
والمعروف أن الاوز العراقى من الطيور التى 
تستيقظ مبكرا جدا وهنا يدعو الأهل والأصدقاء 
الى الاستيقاظ مبكرا للاسراع الى تهنئة العروسين 
وأرد الاثارة الى أن الزغاريد هى العنصر 
المشترك فى جميع أغان الأفراح فلن نجد أغنية 
أفراح خلوا من الزغاريد التى نضفى على الأنغام 
بهجة وسرورا وانحاكيها. الآلات الموسيقية وخاصة 
المزمار ٠.‏ 
وفى ختنام هذا الزء من محتويات اسطوانة 
الأغانى و الموسيقى الشسعبية أستطيع القول أنه 
لا مجال لصحة القول الذى ساد فترة طويلة بأن 
أغانى المصربين يغلب عليها طابع الحزن ٠٠‏ فهذا 
القفول خاطىء من أسسيا نيه ب كذلك أن جميع 
الأغانى تقوم بدور وظيفى هام ددا ففى العمل 
تساعد العاملين على انجاز أعمالهم وفى الأفراح 
تعمل على خلق السرور والبهجة واشباع مشاعر 
السرور لدى المجتمعين في هذه المئاسبات والى ' 
اللقاء الثالث والأخير فى العدد القادم إن شاء الله * 
افيل عازن وهبه 
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020 76007060 عتلة 80288 قطة معمماتر 
61 لاط 120 تانامطة عكلوط طعخطى , (83) قععتة 
-26 6ه قوعت 760 قطة 2ه 1ه أمامحم عط 
بفاعتامة قط آه اوم غهدة. فطع صذ لعجوماب 
.288 تا0ط18 10 6 معتاء لع 0121عجز8 طلختي 


136 18 أطوم قصموعة عط ذه [مأممخقض مطل 
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نف قط .طغوعة قصه معو تامهم ,قعتمفصعر 
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5 رعتاعقع2 قطةا ما عمطوقء موق مقلم 
.ههج 0ه طاتقطعطهة 126 طلز 
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متوغنته 2ه 1لناع ,للقط 4عطقتصطعتة 177قناه سسا 
تناك #ت[وجطتة ه 10 أمعصسحم0ة «معغصة له 
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-2]0 فطع 2ه عصطوغاجدهة سه هذ 15 ,رعسنللئتاط 115 
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قمعلجمع مععتع 05 وعدععة عستطماتحكة قطا 
2 ©1268 08 أطعنقتطتصروم ,قلاع معو 
76110797 قط أمقتططة 7راعستادعه0 عمتلطداة ,عقهة 
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تا1"8770 01 أو 8011-11 تع[ 250 ,فلتططومط 
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4 تإعطك .0عأقننتة عتنة قعقة0 واتتقطة28 
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-2300) “امطاقع60 عممله <اوطه2 81 قصة قطقتة 
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ب0690 عط كه تاعتتاموه عط 18 «اممنتقطكظ بوع10 
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التصوير الفوتوغرافى 


| محمد التجعاوى 


بقام : الركتورعبراضير لوس 


ان العمل فى محال الفولكلور لا يمكن أن يقف عند حد ينتهى انيه » ذلك لانه يتصل 
بحياة الجماعات الانسسانية » على تواصسلأديالها .واختلاف طبقاتها واتساع بيئاتها ٠‏ 
وهذا ]00 بتجصاوز 0 اتروع الى الكعرفة > د كانت معرقة النفس الفردية 


الله لوه 0 هو معروف + واقع يبحمل فى أعطافه نقاقة الجماعة ع عو 
الى حانب التماذج والمثل التى 'نريد الجماعة أن نصعد الأفراد. اليهسا فى السمت والهيثة 
والتصرف ٠‏ .وما أكثسر _الانمسساط والانواع والتعابير التى بلجة اليهسا الفولكلور لباو 
أهدافه » وريما كانت العروض التى نتوسل .بالكلمة والاشارة والحركة والايقاع معا أهم 
هذه الانواع وتلك الأثماط السكم الساحث أن 0 متكاملة في اطيادن 0 ٠‏ أو 
تشصيدك بسر حتى ‏ * : 

. والحث فى مجال اتفولكلور ودوسمحةة وتميف شي 2 وقيسام الفولكلور بأنواغه 
ووسائله محققا لوظائفه الطحيوية. والاجذماعيسة والثقافية شىء آخر. ٠‏ ان البحث والدراسسة 
عبارة عن موابجهة تواقع حى فعال » وهىهواجهة نتطلب إستعدادا خاصا ونتذرع بمناهج خاصة 
ونفيد من معارف كثيرة متشعبة ء ويبقى الواقع الى الفعال مرنبطا بالجماعة الى حققت 2 ولا 
تزال نحقق. وجودها وترسب معارفها وتختزن تجاريبها وتعبر به عن مواقفها ومثلها فى آن 
واحاء * والبرامج المتكاملة فى مجال الفولكاور نستوعب : أولا ب المواجهة المبسدالية لهسدا 
النشساط الانسانى المنميز بما فى هذه المواجهة من قدرة. على التفريق بين اللأثور الشسسعبى 
المستكمل أقوماته وبين النشاط الاليسانى الذى يبدو فى اطار ثسيه باطار نمطفوتكاورى 
ثانيا : ب ننشسيط الوظائف التى يؤديهسا الفولكلور على اختلاف عنساصره ووسائله 
وأشكاله » وهذا التنشيط بتطلب الوعى بما للآداب والفنون الشعبية من تأثير قوى فى حياة 
الأذراد والجماعات 2 ويتطلب أيضسا البصر بطرائق غرفي :هذه الفنون والآداب تحقيقسا 
للوفاء بننا ينبغى لالمجدمع آل السعب من وحدة ؛انسجام ٠‏ ثالثا :ل الافادة من التراث الشغيى 
بصفة عامة ومن الفنون السسعبية الزهنية والتشكيلية بصفة خاصة لتكون قاعدةالالهام 
الفثى عند اكثقفين: » وذلك للمحافظة عرأصالة اثفن ومقومات ابداعه في وقت واحد + 

3 كان التخطيط الثقافى بعلى بالفرورة الاذداك الكامل تلفولكاور باعشياره نراثا أصبيلا 
وتعبيرا حيا يفى بأخطر الوظائف التى 'نتطليها الجماعة فان الاهثمام . بمسرح الفولكلور بسانى 
في مقدمة الجهود العلمية والعملية وبحثل مكانا بارزا من خطة النشاط الثقافى الشادل » لأآن 
هذا المسرح اليس مقصورا على الخديد المتسكر الأرتكز . على الاثراث المُسسعبى © ولكتسيسه 
بعرض العناصر الفولكاورية #أمسا لؤدى فى ديثائها الطميعية والاحتاماعية + ولا بد من أخل 


ذلك أن بخضع لمنهج ينسم بامروئة والتنوع والتكامل لكى يحقق الوظائف المنشودة ٠‏ ومن 
حدق كاتب هذه السطور أن بسجل تأكيدهبان مسرح الفولكلور يختلف كل الاختسلاف عن 
« المسرح الشعبى » الذى عرفناه منذ أمد غير بعيد ٠‏ تقد كان الكسرح الشعبى تجصربة لبث 
الفن التمثيل فى مختلف الربوع والبيثات :كان مسرحا متنقلا : كان ينزع الى اللقسد 
الاجتماعي أكثر دن نزوعه الى التعبير الفئى ٠٠‏ كان يعثى بالتسلية والترفيه ولا بكاد. بعسنى 
بتحقيق الجمال باعتباره قيمة السانية عليا على صعيد واحد مع الحق والخسير ٠‏ أمما مسرح 
الفولكلور فاذبد أنيأخذ بالوسيلتين الظاهر بانوهما الثبات فى موضع مركزى والتئقل الى 
الساحات القروية وامصانع القصية وفى قلب الصعدراء : انه لا بنهض بمجسرد اليث أو 
الاشعاع ولكله يعتمد فى الدرجة الاول عل ثقافة الشعب نفسه ء وقن الشعب ثفسه وهو 
بحرص عا, أن يعرف كل المجتمع نفسه بجميع قسمانها وقدراتها '* وهو يداب على آن 'تكون 
نظرة ال مواطن فى كل بيئة وكل منطقة أكثر تكاملا وشمولا تأكيدا كا ينبغى للشبسعب من 
وحدة وانسجام 

ولا بغيب عنا » ولحن لسر سل فى ابراز مثومات مسرح الفو لكاور » أن تسسسجل حاجة 
المديئة الى مدد مستمر من الفطرة والأآصالة كما التحفقان فى الريف والصبخراء “ فالمدينة كثيرا 
مانتعرض بحكم ظروفها با يمكن آن نسميه الترهل الثقافى وكثيرا مائفتن بالروافد الآجلبية 
فتخلفى عنها أصالتها ومقومائها ومزايامها التى تكمن فى سفح كيسانها الاجتماعى ونظهر فى 
الأواطن الأولى وهى الريك والصراء : 

ومسرح الفوككاورمطالب عل الدوام بالعرضي والتسجيل مع ننشيط الوظيفة ثم الاستلهام 
وبرامجه حتفل بالتمييز بين الواقع الحى كما دؤدى فى البيئات الشعبية , وبين الاثسسكال 
داكضامن الئْ , 'تنعرضت للتحوير والتنعديل عن قصد ووعى ودن الآثار الفثية النثى 'أعبر عن 
شخصية فئان فرد وموقفه وان اس حلووت را رلور 8 

ان المقصوهد بمسرح الفولكلور في مجتمع حتفل بالتخطيط العلمى بشروب تتنسساطه 
بخناف بعض الاخنئلاف عن المسرح «الارتجالى»: اله يحتفظ بالارنجال والتفساعل بيئه وبين 
جماهير المنلوقين © , وهسو لا بكاد بعسرف فاصلا ما بين الأداء وين ساحة الجماهير وتكن 
برامج مسرح الفولكلوو نستوعب الفن المتطور والفن المستلهم من الثراث الشعبىوالاشاراتن 

: 3 


الصامتة والخر مات الموقفة بالاضافة الى الإغيانى الفردية واتجماعية اوالوسيقى. الخالصنة الى 
تحن إأصائتها الصعيية ٠‏ وصذا التنسوع يغنصى فى شير من الاحيان اشارة مسيقة الى 
الجماهير وقد يتطلب شرحا أثناء العروض + أوعلى هوامسها للتمييز بين الفن الشعبى كمسا 
و في واقع آمره » أو بصورة مقارية كذلك الواقع 2 وبين الافادة من التراث السعيى ثتى 
الانتخاب والتطوير والاستلهام ٠‏ 

وهناك قولمآنور عن بعض المتخصصين فى دراسة الفولكلور وهو أن نصوصه المسادية 
واللعنوية » البصرية والسمعية تعرض العصور المتعاقبة فى اطار لحطة آو لحظات وتعرض ذى 
الولثت نفسه البيئات الاجتماعية على اختلاف مراحل نطورها فى مشهد واحد يدل على تراكم 
الثقافة الشعبية ونزوع المجتمع المعقد الى التسوية بين وحداته ٠‏ ومسرح اتغوبتاور 
ببصر الشعب فى اطار عرض واحد بمسار التعبير الشعبى فى أحقاب وقرون ويعرفه بروافد 
الفن الشعبى التى تجمعت على أرضه وخارج أرضه على السواء ٠‏ ومهما اقتضيت العروةن 
من حرفية نحددها ضرورات الزمان والمكان ومطالب الجماهير المختلفة باختلاف المدينة 
والمصنع والقرية والبادية فان طابع «الشعبية» هو الفيصل الأول والاخير فى التمييز بين ما هو 
جدير بمسرح الفولكاور وها هو جدير بالمسارح الفنية الأخرى ٠‏ وهذه الشسعبية هى التى 
'نفرذي على مسرح الفولكاور التدقيق الكامل الؤصل عل التمييز بن اتتراث الشعبى وبين 
ضروب التعبير التى 'نقوم على الاحساس بالذات المفردة » مهما كانت قدرتها على الث والانصال 
بالناس ٠٠‏ ان الشعبية انما تصدر عن جماعة نحس كيانها الموحد الموصول على مدى التاريخ * 
واذا كان مسرح الفوتكلور يستوعب ما تطور عن فن الشعب وما اسكلهم من آدب الشعب فان 
هذا الاستيعاب لا يكون الا بالمقدار الذى يبرز الشعبية الأصيلة بالمقارئة والموازئة بين الأصل 
ومرحلة التطور ومدى الاستلهام ٠ ٠‏ 

وليس من شك فى آن هذا المسرح الجديد سبينشط - ولو بطريق غير مباشر - العمل 
الجاد على جمع التراث الشعبى ونضنيفهو نؤدئه للدمارسسين والفنانين والقوامين على برامج 
التثفيف والتخطيط الثقافى ٠٠‏ ان قيام سر الفولكلور سدفع مركز الفنون الشعيع 7 
من المؤسسات الممائلة الى مراجعة نشاطها وتقييم حصيلة ذلك النشاط وقد يجدد 
امي حفة ا نوع ان شكل من دم لدت لثر يط وش 50 
والدراسة من ناحية وبين العرض الرئكز على العلم والفن من ناحية أ مي .وى ايا 
والعطاء بين الدارسين وبين المثنرفين على برامج التثقيف والعروضن ٠٠‏ ريما كان 00 الأخذد 
والعطاء قائين الآن وكان وجود مسرح الفولكلور سيضاعف من التعاون بين العلم المحتفل بالوائ 
وبين الفن المعبر باستمرار واصالة عن ذلك الواقع ٠‏ 

ان التفكير فى انشاء المناحف الاقليمية الق نعرض الأزياء والائدواتء والصور والنماذج 
لا يمكن أن يتكامل الا بجهد يكافئه ويعنى بالعروض الحية تفنون الكلمة والاشسارة 
والحرة والايقاع ٠٠‏ امكتحف الشعبى يستكمل الصورة ا متخلفة من المتحف الأثرى ومسرح 
الفولكلور يقدم النموذج الحى الفعال لأشكال اللتعبير الشعبى 4 وببرل الثقافة الشعبية على 
نعقدها وتراكم عناصرها وهى نقوم بوظائفها الحيوية الاجتماعية والروحية * | 
ولقد حر ص الدارسون للفولكلور العربى على ابراز النزوع التمثيلى فى التعابير الشعبية » 

وردوا ببذلك على آولئك الذين حسكموا على العقلية 'العر بية 'بنزعلها الى التجريد وقصور 
فطرنها عن التجسيم وا لتشخيص والتمثيل * ولا يزال هناك بين المثقفين من ينكر على العرب 
أدبهم الامثئيككل ومن بتردد فى قرول الحجج الى قدمها أسائذة الآدب العربى ونقاده ودارسو ١‏ 

3 7 9 4 علدنا أن مسرح الفول كلور اذا. أحسن تخطيطه والاثراف 
الدب الشعبى ٠‏ والرأى ش ب : 
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الواعى على براهجه ب سسسيبدد ذلك القسول المغرض الذى نشا فى كنف الم الاسستعمارى 
ايان .القرن المافى ٠٠١‏ سسرى المثقفون وغسير اللثقفين نماذج حية دن عروض تمثيلية. سيطة 
احتفظ بها الشعب وسابرت تطوره وأنف منها التقليديون الذين انفصمت آثارهم الأدبية عن 
المجتمع الذى نجحوا فيه وله 6ن 
ومن الانصاف للشعب. العربى فى هباه المرحلة أن اع التى فرضت وجودها 
.على القرائح المعبرة بالفن » على اختلاف وسائله ٠٠‏ إن الشعبية تطل برآسها فى الموسسيقى 
لفظا ولحنا وغناء ٠+‏ وهى نمسسلك بريشمة الرسام ونسجل لحظات تلخص أو تحكى 
'شعيرة أو طقسا أو. نقليدا أو موقفا شعبيا. ٠‏ انها تغلب على وسائل الاعلام الكبيرة واحهزتنها 
٠٠‏ وهذه الجهود كلها 'نحتاج الى تنظيم ٠*‏ الى ندقيق ** الى نمبيز بين ما هو شعبى أصيل 
وما هو ضسحوك على الشسعب ٠٠‏ وقيام مسرح الفولكلور سيقدم لها الشواهد الحية والتماذج 
الأضيلة ومناهج التطوبر 'والاستلهام :وسيفتح أمامهنا آفاقا جديدة باسبتمرار لانه مطالب 
-بالتشف عن الصوصض جديدة وأشكال جديدة ومضامين جديدة فى كل آنْ ٠١٠‏ ولا يدفعه الى 
ذلك' التنوع ' فى البرامج استهواء للجمباهيروانما تدفعه بصيرة قوية واعية شبعسية الفن 
وأصالته وضروونه * 
وغناك تجارب 'كثيرة للعاملين فى الحقل الدرامى وهى نجارب تنشد مسايرة التطور فى 
فذون الدراما العالمية ٠‏ والذى لا شك فيه ان الألواع التمثيلية. الشعبية » على سذاجتها 2 
نعين القائمين على تلك التجارب اذ تخلصهم من الافتتان بالآليات المعفدة فى العروض والعمارات 
الفسخمة فى المناضر والمشسساهد وتوجههم الى السياق المتواصل بلا نوقف والتفاعل الى بلا 
خروج على حرفية الفن' بين الدراما والجماهير ٠+‏ ان مسرح الفولكاور مسسوملح المؤلف العربى » 
والخرج الغرنى 2 والمئل العر بى 0 والرسام العربى للمشاظر 7 التخيط الأول الذى بيدا مله 
النسيج الفئى الواقعى الأصبيل: * 
وقراء هذا المقال لا بغبب عنهم ما تردد عن كفاءة هذا الشكل أو ذاك هن أشكبال التمثيل 
الشعيئى ليكون النموذج المتكامل للدراما العزبية ولعل « السامر لالظ الأمثلة الناطقة عل صبحة 
مابحاوله الفنانون التجريبيون فى مجسال الدزاما واللتمثيل * 
وما. بقال عن العسروض التمشيلية بمكن أن بقال عن اأوسيقى 9 فقد درجنا و3 أن نتصور 
الالحان الشرقية بمقومانها الزظر فية يني الغالب الآعم » حنى اذا نبغ فى مجال 
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هنذا الفن آحاد دفعهسم الاقبال على تلحينالأوبريت الى ملاحظة الغناء الشعبى والموسيقى 
الشعبية » وبدانا نعدل من نظرتئنسا القديمة وزؤمن بأن لنا تراثا موسيقيا شعبيا لا يقسل 
في أخانه ودلالانه عما أثر عن شعوبه اشتهرت بترانها الموسيقى الشعبى ٠‏ 

ودما يدل على أعمية انشاء هذا المشروع »وهو مسرح المولكلور + أن ننفيذه يكاد يكون 
استجابة شرطية لخاحة الجساهير الى آن تعرف نفسها من خلال نعاديرها الشعبية الأصيلة ٠‏ 
والتراخى فى اخراجه الى يز الوجود الفعى بجعل التخطيسط الثقافى قاصرا تعوزه حلقة 
أساسية من حلقات وسائل الانصال بالجماهير بالكلمة النابضضة والحسركة المعبرة والايقاع 
الشماعرى ٠‏ وسيؤكد مسرح الفولكاور وحدةالتعبير الشعبى بين مختلف الجماعاتن » لا فى 
الانماط والانواع والاشكال فحسب ٠»‏ ولكن ف بعض التفاصيل .التى تبرز انسانية الانسان 
قبل أن نعكس القسمات واملامحج النتى نفصح عن بعض الخصوصية المميزة لجمساعة ما » فى 
عصر ما > فى بيئة ما ** وكما تدفع البرامج الواعية الى تقوية الأواصر بين وحدات الشعب 
فانها نسستطيع أن نعساون على التقريب بين الشعوب الى ننشسابه مواقفها فىتحقيق وجودها 
وتحربر ارادنها ولتشسيط حركاتها تقدما وصعودذا ٠‏ 1 

ليست هذه الكلمات مجرد دعوة الى نفيك مثبروع مسرح الفولكلور » ولكنها خطوة ايجارية 
فسبيل هذا الننفيذ» فالكلماتسلوك وموقف» والآمال معقودة على أن يكون لقاء هذه المجلة مع 
قرائها فى العدد المقبل معبرا عن الاخبار بتنفيذ مسرح الفولكلور لتتفاعل جماهير تسعبنا مع 
آدابها وفئونها وترائها الثقافى / والروائع التى نستلهم هذا التراث العريق المتنوع ٠‏ وكل ما 
ننشده هو أن يكون التنفيذ جديرا بما عرف عن هذا الششعب من أصالة ومن نزوع حيوى الى 
التصير بمخئلف الوسبائل عن مكرونات نفسه الجماعية ٠‏ 

ويسستطيع المشرفون على براهسج مسر الفولكلور أن يوسعوا مجال اهتمامهم بحيث 
يستحيبون لنزعة الانسانية المكافحة الى الوحدة فنستوعب . برامج هذا المسرح نماذج.من آسيا 
وأفريقيا وغيرها ٠‏ واذا نم ذلك فان مسرحالفولكلور يصبح مفخرة من مفاخر شعبئا > الى 
جانب استجابته تحاجة ثقافية وفنية وعلمية ١ ٠‏ ا 
0 5 ش ْ د .٠‏ عبد الحميد يونس ٠‏ 
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تزخر الماثوزات الفمسعبية1) بكل جؤاتئب 
الابداع الغنى للشعب مرانبطة بعاداته وتقاليده, 
كما انها حلقة متصلة متجددة دائما بين ما هو 
قديم أصيل من التراث الشعبى» وماهو .حديث 
يستمد وجوده من حياة الشعب ٠‏ وتقوم 
المأنورات الشعبية دور أساسى فى نقل شبرات 
الأجيال السابقة الى الأجيال المعاصرة والمقبلة , 
فى صورة واضحة ٠‏ بطريق مباشر أو غير 
مباشى ٠‏ اذ يتناقلها الشعب تلقاثيا يتوارثها 
الأحفاد عن الاجداد. » تنتقل من جيل الى جيل, ' 
كل جيل ,يصوغ ما نوارثه صياغة جديدة نتفق 
مع شكل الحياة الجديدة الى يعيشهاء يضيف 
من ابداعه شيتا جديدا أو يحذف مما ثوارثه 
أشياء لا تتفق مع نمو الحياة ونغيرها المستمر 
من أجل تحقيق بناء اجتماعى أكبر ٠‏ 


تنتقل المأثورات الشعبية شفاهة , خلال 
ما برويه الاجداد والابناء والاحفاد ٠‏ من خلال 
ما ينقله الآباء للابناء من تجارب وخبرات خلال 
ممارسة أشكال العمل اليومى م أو فى حلقات 
السمر وجلسات الالس * 1 

أذناء الخروج للضصمد أو ركوب البسحر 6.6 
فى الزراعة » أثناء الحرث وبذر الحب والرى 
والحصاد ٠٠‏ عند حفر الآبار ويناء المنازل ٠٠‏ 
فى نسج الخيوط وتطرين الثباب ٠‏ حين 
التعرف على مظاص الطبيعة واستقراء مظاهر 
البيئة * فى الاحتفال بفيض الانهار أو سقوط 


الامطار 


فى كل مناسية من المناسبات الثتى 
تزيد الحياة خيرا ونماء ٠٠‏ فى مختلف أنماط 
العمل اليدوى والسلوك اليومى للجماعة 
الانسانية ٠‏ فالماثورات الشعبيةء ابداع مسثمر 
تثمو بلمو المدتمع ء وتزدهر بازدهار ا 
الالنسسان ٠‏ مى نعبير تلقائى عن احسساس 
الانسان بقيم الخشير والحب والجمال السائدة 
فى مجتمعه ٠‏ وهى بطبيعتها » تعبير فنى حى 
نشيط عن نعربة الانسان التى بعابشيها 0 
صنع الحياة يعبر بها عن تفاهمه مع بيئته 
ومجتمعه الانساني» ويؤكد بها ذانه وشخصية 
الامة النى ينتمى اليها ٠+‏ 

من خلال دراسة أنماظ الفنون الشعبية 
يمكننا التعرف على القدرات الفنية التى يملكها 
الانسان وقيمته الجمالية التى صنعها لتتوافق 
مع محالات نه الطبيعة النى 'تحوطه وأسباب الحياة 
التى يعيشها * يعبر بها عن وعى وبارادة حرة 
فعالة » عن موقفه الالسانى من نجربة الوجود 
ونشبتمل على التجربة الحسية والادراك الفكرى 
والنظرة التأملية والتذوق الجمالى والاحساس 
الشاعرى وتحقق فى النهاية صورة تكاملية عن 
شخصية المجتمع تعبر فى نفس الوقنتعن الثراء 
النفسى والفكرى للمجتمع ٠‏ تجمع بين الثراث 
الذى توارثه خلال الحقب الثاريخية التى مر 
بها المجتمع » » وبين التحربة الحية المستمرة التى 
يصو غ نتائحها فى حبانه اللتبامرة يزيد بها 
ومنها قوة البناء الاجتماعى * 


فاللأثورات الشعبية تعمل على تأكيد الروابط 
الاجتماعية كما أنها تنؤكد القيم الروحية 
والفكرية للمجتمع وتكشسف خلال أدائها 
رممارستها عن المفاهيم واللقولات الاخلاقية 
والدينية والاجتماعية التى يعتنقها أبشساء 


1 جد 8 
المأثورات الشعبية بين النغم والكلمة واللون 


تتعدد أتماط اللمأثورات الشعبية وتتثنو 
طرزها بتعدد وتنوع وسائل التعبير التى, 
يستخدمها الانسان ما بين تعبير أدبى » يعتمد 
عن الكلمة الفستفاهية »مصافة فى قضبة أ 
حكاية أو نكون مثلا دارجا وحكمة سائرة أو 
تشكل لغزا يثير .فى ذهن السامع رؤى ذكية ' 
لواقم ,الحياة. ١‏ له تبن آذ ققدي إلى النقررة 
مر بها غيره 7 وحبرة اكتسبها انسان آخر أو 
ترفر ال مزقك السانى *0 وقه مون «الكلعة 
منظومة فى شعر أو أغنية تضفى على التعب, 
الادبى طابعا فنيا وسمات مثميزة وتعطى فن 
خلال النغم والايقاع شكلا تعبيرياء فيبدع الحانا 
ويركب ايقاعات 'متداخلة بسيطة أو معقدة , 
تعبر عن خفقات وجدانه المتألف مع الوجود 
الانسانى الذى يعايشه ؛ والطبيعة التى يشتمل 
عليها وجوده فتخرج موسنيقاه متجانسة مع 
ظروف الحياة التى 'بعيشبها والسنلوك الاجتماعى 


الذى يلتزم به * 


وق:. تكون وسيلة التعيير فى الابداع الفنى 
الشعيى ؛ غير الكلمة والنغم والايقاع , الخط 
والكثلة والمسطح اللونى يستخدمها في تشكيل 
طرز وأنواع ابداعه الفنى 2 في تكوين وحدات 
فيقدم بوسائل أخرى صورا من تذوقه الجمالل 
وتحدد ملامح ابداعه الفنى ٠‏ بجانب الكلمة 
والنغم والابقاع والموسيقى »2 والخط والكتلة 
والمسطح اللونى ؛ يعينر الانسان عن أحاسيسه 
ومشاعره » بالايقاع الحركى؛ يكون به حركات 
راقصة تجمع بين الايقاع التعبيرى والفن 
التشكيل : من حيث أن الحركات الراقصة هى 
ايقاع مطلق , وتشكيل كتلة متسحركة فى 
الفراغ 2 نتخذ أوضاعا متعددة ومتجددة بما 
يقسدمه الراقص من حركات حية سريعة أو 
بطيئة » مع ما يستخدمه الراقص من أدوات أو 
آلات نساغقد على التشكيل اأفنى للحركات 
الراقصة وما يرتديه من أزياء تعطى تكوينا 
عاما للرقصة .“ونشكل بألوانها وأدوات الزيئة 
المصاحبة لها لوحات حية نشيطة ٠‏ مثله فىوذلك 
مثل الفئان التشكيلى الذى يشكل لوحات فنية 
. أو 'نتلا من النحت متعددة الاوضاع والاشكال»* 
أو كما يشكل الفئان المعمارى كتلا 'ثابتة من 
البناء الجميل ٠‏ وقد نلاحظ أحيانا ارنباطا 
واضحا بس شكل العمارة والنيحت فى المجتمع 
وشكل حركات الراقصين والتكوين العسام 
للرقصات ٠‏ يرتبط ذلك من ناحية أخرى 
بالعادات والتقاليد والمعتقد الدينى لكل مجتمع ٠‏ 
هذه الاشكال المختلفة من ال,بداع الفنى الذى 
بمارسه الانسان فى حيانه اليومية الجارية 0 
سواء كان ذلك من الفنون القولية الى تعتمد 
على الكلمة , أو الفنون التشكيلية .التى تعتمد 
على الخط والكثتلة واللون هذه الاشكال الفنئية 
المتعددة . يبدعها الفنان الشعبى تبعغا لقواعد 
الحياة والعرف الشائع بين ا المجتمع + 
يلتزم فى ابداعه بما حو سائد فى مجتمعه من 
مقولات فكرية وأنمساط السلوك لاني 
السوى +: 


هذه الاشكال المتنوعة من المأثورات الشعبية 


١ 


والابداع الفنى حينما يمارسها الانسان العادى 
ويستخدمها فى حياته اليومية الجارية تلقائياء 
كثيرا مأ تكون متداخلة فى وحدة تكاملية 2 
فترتبط الاغنية مع الحركة الايقاعية المصاحبة 
لها * ونشترك الحركة الايقاعية مع الزى الذى 
برنديه الانسان أثناء الايقاع الحركى فيعطى 
تعبيرا فنيا أكبر وأشمل يتناغم مع الايقاع 
المصاحب للغناء 5 كما ياتلف الايقاع مع الللحن 
الموسيقى المصاحب للرقص وتتناغم ايقساعات 
الأزياء مع ايقاعات الرقص والغناء وقد نلمس 
كذلك نشابها دس الوحجدات | لزخرفية التى 
يزين بها الفنان الشعبى آلاته الموسيقية 
والوحدات الزخرفية التى يزين ,بها ثيابه ٠‏ 
بل قد تتماثل هذه الوحدات مع الوحدات 
المنقوشة على واجهات البيروت والبوابات 
الخشسبية , وقطع الأثاث والادوات النفعية 
داخل البيت ٠‏ فتقدم كلها معا شكلا عاما يعبر 
عن الطصابع الفنى للمجتمع وتتكامل فى نفس 
الوقن مع وعى الانسان لموقفه على أرضه' 
وارنباطه بتراثه الحى وما نرسب فى أعماقه 
من قصص السابقين وأساطير الأولين ٠‏ 


اللأثورات الشعبية والاصالة الفنية , 


هذه الجوانب المختلفة من الابداع الشعبى 
الفنى المتكامل , حينما نحافظ عليها ائما فى 
واقع الامر نحفظ بها القيم الجمالية والخصائص 
القسومية التى صنعها المجتمع خلال الاجيال 
المتعاقبة وحينما نسعى الى تنميتها وتطويرها 
فانما نلسعى الى الكشسف عن مجسالات جديدة 
لالهام أصيل ينبثق فى الوعى الاجتماعى للجيل 
المعاصر .وما يليه من أجيال » الهام ينبع من 
واقم الخصائص القومية ؛ تؤكد له احساس 
الانسان وتذوقه لما تزخر به حياته من ثراء 
فنى » وادراك عام .بكل ما فئ مجتمعه من قيم 
فاضلة ٠‏ 


ش بدراسة عناصر الابداع الشبعبى وتحليل 


الغطاء عن أروع ماعرفه الانسان من تعربة حية 
وخبرة شفاهية صنعها وعاثها خلال حقب 
الزمان » ونقدم عن طريقها مجسالات فسيحة 
لابداع جديد لفنانين محصسدثين 2 يدركون 
مسسدوليتهم الفلية ازاء مجتمعهم ٠‏ فيسخرج 
ابداعهم الجديد معبرا عن أصالة القديم ومكتملا 
بطرق التعبير الفنى الحديثة ليكون العمل الفلى 
اللجديك هو تعبير حديث عن مزاج ا مجتمع فى 
نهضته الحديثة ٠‏ يجمع بين القديم فى أصالته 
والحديث فى روعته ٠‏ 


وللشعوب العربية ماثوراتها الشعبية 


واذا تأملنا مأثوراتنا القسعبية العربية » 
اسنجدها تمتد الى آفاق بعيدة فى غور الزمن.٠‏ 
وننطلق الى باحات واسعة على امتداد المكان 
راسخة بأوناد قوية عميقة من الثراث.متماسكة 
بأواصر الحضارة * 1 


لقد أعطى الانسان العربى للمجتمعالانسانى 
العالمى » الكثير من المعرفة » وفتح طاقات كبيرة 
فى الادراك العام لمرضوعات الحياة انيثقت منها 
اشعاعات المعرفة وسطعت من خلال ما حفظه » 
وحافظ عليه من التراث الانسانى: قيما نابضة 
بقدرات الانسان الخلاقة وتقاليد السلوك 
الانسانى السوى وظلت فنونه وخاصة فنونه 
الشعبية , شكلا من أشكال هذا التعبير المستمر 
الذى بوضح الكثير عن قدرات الانسان العربى 
فى اعغطاء الحياة سمات جمالية ونذوقا شاعريا 
سؤاء كان ذلك فى البادية أو على شاطى: البحرء 
فى الوادى الخصيب أو أعلى الجبال ٠٠‏ فى 
المدينة وحماة الحضر ٠٠‏ فى فترات الراحة أو 
ساعات العمل فى أوقات العسر أو اليسر» يقدم 
دائما كل يوم 2» شمسيئا جديدا يزيد من ثراء 
الحياة » يعمق سعادته وسعادة غيره 2 يصنع 
. حياثه وفق ارادثه 2 ويصوغ خلال ممارسته 
يذه الحياة اجيل نا عرقه العراك الالشاتى من 


أشكال الابداع الشنعبى ٠‏ فالكلمة الحلوة 


وصائعها + والشعر المتناغم مع ايقاعات ركب 
الحياة » هو مبدعه والحكاية الفنية ذات البناء 


الدرامى والتصوير الواقعى هو مؤلاها » يجمع 
فيها بين سحر الاسطورة وتنخيلات الواقع , 
يصور من خلالها أحداثت البطولة ,2 وروح 
الفروسية » وصور التعاطف الانساتى النبيل» 
ومواقف الحب الخالدة ٠‏ ومن الخط المتكسر 
شكل وحدات زخرفية تعتبر سمات أساسسية 
فى الفن العربى سواء فى نقشه على الخسب أو 
تكفيت المعادن أو فى النسيج ٠‏ بهذه الوسائل 
وغيرها من وسائل التعبير الفنى عبر الانسان 
العربى عن احساسه العميق بالوجود الانسانى 
داخل ذاته أو خارجها » عن فكره وتأملاته ,2 
ونجريده للواقع المحسوس واعطاء التجربة 
المادية مقولات فكرية وأخلاقية واجتماعية 
تتوافق مع ايقاع الحياة يفوق بابداعه المستمر 
حدود الزمان وينطلق بقيمه خارجم حدود 
المكان ٠‏ فقد حمل الانسسان العربى مندذ زمن 
بعيد مسئولية صنع الحضارة والحفاظ عليهاء 
يعطى دائما أكثر مما يأخذ , وحيئما يأخذ , 
فانمسا يأخذ ليعطى من جديد شسيئا أفضل 
وأعمق , يعلى به قيمة الانسان , ويحقق كيانه 
ككائن يفوق ساثئر الكائنات * 


ظلت المنطقة العربية منذ القدم ٠‏ مجالا رحبا 
لالتقاء حضارات انسانية وثقافية متعددة ٠‏ من 
هذه اللقاءات بزغت معارف مننوعة وطرز 
وأنماط من الفنون متميزة » متأثرة بثقافات 
وفئون المجتمعات التى التقتبها التقافة العربية 
سواء خلال رحلات التجارة أو الحرب* وتأئرت 
ثقافتنا وفنوننا بصفة عامة بثقاقات وفئون 
البلاد اللختلفة ٠‏ 


الاغانى الشعسية وددح الشعب 


وليس هن شك فى أن الأغائى الشعبية تعد 
مقياسا من مقابيس التعرف عل ذوق وحضارة 
الامم , كما انها صورة مباشرة من صور التعبير 
عن المنساعر الاحتمساعية والوجدان الجمعى 
للشعب ٠‏ كماانها مصدر هام من . مصادر ' 
النعرف على التراث الشعبى الادبى » وموضوع 


هام فى الدراسات الفولكلورية ٠‏ لما تتضمئه من . 
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تصوير لفكر ووجدان الامة ٠‏ فالاغانى الشعبية 
نؤدى كضرورة من ضروريات الحيسدة اليومية 
لدم .كبا لس تخةم'الفاتى الصدرية 
كوسيلة من وسائل التعرف على الممستوى 
الفكرى للمجتمع من خلال تركيباتها اللغوية 
والادبية وتآلفها اللحنى وتداخل ايقاعاتها 
الصونية والموسيقية ٠‏ ونظرا لما تؤديه الاغنية 
الشعبية من وظيفة اجتماعية بطبيعتها كتعبير 
مباشر عن الممارسة اليومية للحياة » يهتم بها 
علميساء الاجتماع ودارسو الاتحاهات الذائية 
للشعوب ٠»‏ والمتخصصون فى اللهجات وعلوم 
الموسيقى ٠‏ فالاغنية الشعبية تجمع فى داخلها 
بين قيم الشسسعب المتوارثة وأسلوب معايشة 
حاضرة وتطلعات مستقبلة تعبر فى نفس الوقت 
عن عادات وتقاليد المجتمع بما تحقويه من 
مقولات أخلاقية وروحية وفلسفية ٠‏ ومن خلال 
دراستها نتعرف على النظرة التأملية للشعب 
ونجربته العملبة فى صائع الحياأة واعطانها 
فيما تؤكد وجوده الانسانىوفق ارادته وظروف 
البيئة التى تحوطه . وما يضفيه الانسان من 
نطور خلاق لجوانب الحياة فى مختلف المراحل 
التى مر بها المجتمع ٠‏ 


فالاغنية تتكون من كلام منظوم ولحنموسيقى 
وايقاع خصائص الاغانى الشعبية ' ويتشكل 
أداء الأغنية حسب ظروف ممارستها أو ايقاعات 
الكف أو صوث الآلات المصاحية للأداء وظروفه 
ومناسياته ٠‏ كما تقوم الآلات المصاححبة للأداء 
بدور أساسى فى تنوع الشكل الغنائى ٠‏ كما 
تحدد مناسبات الحمياة الاجتماعية اليومية 
للشعب شكل الأداء وطريقته ٠‏ فمثلا أغانى 
العمل يحدد طريقة أدائها شكل ووسيلة العمل 
نفشه ٠‏ لان طرزيقة العمل تحدد حركة. التتفس٠‏ 
بنيل بطىء وسريع وعميق ٠‏ وبالتالى تحدد حركة 
. الشهيق. والزفير. شكل التقطيع الصوتى. الذى 


مو : أسنسينا الآداء ألغنائ 5 و ك3 | تف 
1 سس فى حر 


كيفية الحركة أثناء العمل تساعد على أن يكون 


الآداء الغنانى: عاملا ممسساعدا وهاما فى نفس ْ 


١؟‎ 


الوقت لاعطاء الجهد المبذول فى العمل استجابة 
نفسية لدى العاملين: فيخفف الاح ساس الشاعرى 
عناء العمل ومشقته ٠٠‏ ونعطى كلمات الاغنية 
دما تحمل من دلالات ومعان بهجة لدى الانسان 
تبدد من كيانه الاحساس بالتعب ٠‏ 


من الملاحظ أن كلمات الاغانى نفسها يختارها 
الفنان الشعبى بدقة وعنابة حتى تكون الدلالة 
الثى تحملها الكلمة ولمعنى الذى تتضمنه 
متنجحاسة مع ظروف الأداء » بذلك تتفوع 
الاغانى بتنوع مجسالات الأآداء ٠‏ فالاغانى التى 
برددها البحارة أثناء التحديف تختلف لفظا 
0 عن الاغانى التى تردد أثناء انزال أو رفع 

شسراع أو جر المرساة * 


والاغانى التى يرددها فرد واحد يقوم 
الآخرون بالاستماع اليها تختلف عن تلك التى 
الملجموعة فى ترديد مقاطع معينة منها ٠‏ | 


' . بترديد فقرة خاصة ٠‏ كما تتباين هذه الاغانئ 


عن تلك التى نؤدى جماعيا ولا يظهر فيها دور 
الفرد واضحا ٠‏ 


ومن الاغانى ما يصاحب الرقص أو بالعكس 
3 يصاحيها الرقص ٠‏ فنحدك هذه الأغانى تصاغ 
لنتفق مع حركة الراقصين , واللحن والايقاع 
المصاحبين للراقصئين ٠‏ فيكون للأغنية الدور 


الاساسى وللرقص دور مكمل أو .بالعكس ٠٠‏ 


وقد يتداخل هذا مع ذاك فتكون الاغانى نفسها 
مرتبطة أرثساطا وليقا بالحركة الراقصة وقد 
بقوم كل بدور مستقل رغم الاشستراك فى 
مناسبة الآداء وذلك مما نلاحظه أحيانا فىأغانى 
رقصات العرضة يبدأ المغنى بالغناء ثم تبدأ بعد 
ذلك الحركاث الانقاعية أو يبدأ الرقص ثم تردد 

٠ الاغانى‎ 


, ومن الاغانى ما هو غير هذا أو ذاك ٠‏ فهو 
غمداء فردى ٠‏ يؤديه الانسان فى لحظات انفراده 


:أو فى سدبره 2 بردده لاضفاء البهجة على الحياة 


وتبديد,الوحنسة والشعور بالوحدة والصمت ٠‏ 
وقد تكون مناحاة ذائية أو مناحاة لطفل رضيع 
كتلك الاغانى الثى تنرددها الامهات فى 'نهنين 
الاطفال ٠‏ ومنها ما حو مجرد ترائيم يتغنى بها 
الانسان منشدا حالته ومصورا مشاعره٠*‏ سواء 
كان ذلك عن شوق عميق لمحبوب أو حزن دفين 
لفراق عزيز أو دعاء للسماء * أو أمنيات يطلقها 
كأهازيج ٠٠‏ ومنها ما يكون متثئاليات لغوية 
لدم اللعب ٠‏ أو لثثير فى ذهن السامع رؤى 
ذكية .وتأملات سريعة لجوانب الحيياة الى 
تحوطه *٠‏ يعبر بها فى لقطات سريعة صغيرة 
عن حياته كانسان ٠‏ والطبيعة التى يطالعها 
والبيئة التى يعيشها + 


كذئك كان من الفرؤرى حيئمسا ندرس 
الانغائى الشعبية أن ثلثفت الى مئاسبة آداء كل 
أغلية ٠+‏ من الذى بؤديهاء وما شى الآلات 
اللصاحة لها , سواء كانت أدواث عمل أو آلات 


ايقاع أو آلات مو سيقية وأن نتعرف على وظفة. 


الاغنية دن الشاحية الاجتماعية » ودورها الثقاى 
فى التربية النفسية لآبناء المجتمع + ثم تحلل 
مقولانها الاجتماعية بما تحمل من قيم وأفكار » 
وندرك بالدرائسة » الثبسكل الفنى الذى 
بس ةخدمه الشعب للتعبير عن أحاسيسه 
وخالجات وحدانله ورؤى مخيلته وواقع منطقه * 


حيلما نعرف شكل الاغانى الشسعبية 
ومضاميئها , والدور الوظيفى الذى تقسوم به 
فى اثراء حياة الانسان وإعطاء ممارساته لجوانب 
العمل اليومى والحياة طابعا خاصا » هو مزيج 
من فكر الانسان ووجدانه »2 ذكريات ماضيه 
راخدات بحاطره: ورؤى سيره #احديا اعرف 
ذلك . بكون قي مقدورنا أن تصلع شيعا جديدا 
يضيف لأثورات الشعب الغنائية أثماطا جديدة 
تؤكد 'خطئ الانسان فى طريق الحباة النامية 
واقيم الحياة الفاصلة ٠‏ ويكون العمل الفنى 
الجديد هو تنمية واعية لما هو موجود وما كان 


موجودا من قبل ويحدد فى وضوح معالم الأداء 0 
وهو مابمكن مجاذا وصفها بالشعبية لانتشارها 


الفنىي للمجتمم : حيئمأ نحقق ذلك , نقومصلة 


وطيدة بين ما هو قديم متعارف عليه , وما هو 
حديث نهدف الى تأصيله ٠‏ فتخرج أغانينا 
الشعبية ممتزجة بالقديم فى أصالته والحديث 
فى بهائه وروعته ٠‏ معبرة فى نفس الوقت عن 
مزاج الأمة » والواقع الجسالى الذى يعايشه 
المجتمع وتساعد على تحقيق البناء الاجتماعى 
الذى تسلعى الى تحقيقه فى أبهج صورة وأصدق 
تكوين ٠‏ 


والفنان الواعى الحديث ؛ لا بد له أن يلتفغت 
الى كل أشكال الأداء الفنى فى مجتمعه , وأن 
نلعفكت إل التوع الافائق كبعا لمدوع اقشاط 
وطرز الحياة نفسها سواء كانت أغانى عمل » 
مما يؤدى أو كان يؤدى فى البحر أو البادية 
ابعر لع تر المديئة ٠‏ وأن يتعرف على 
الأغائى التى تردد فى المناسيات العائلية » فى 
الزواج وخدم القرآن مثلا » و ركوب البيخر لأول 
مرة أو فى مناسبات وطنية وقومية ودينية ٠‏ 
أو ممايردد فى ساحات اللعب أو حليات الانس 
وحلقات السمر داخسل البيت وخارجه »2 
زؤيستلهم منها ما يصوغه فى ابداع فنى حديث 
نتناغم فيه الاحاسيس والمشساعر مع العادات 
والتقاليد +٠‏ وبدور فى عمله الحديث الدور 
البطولى لمجتمعه حينما صنع حياثه على أرضه 
فى تآلف فنى طروب تتوافق فيه ابقاعات الحياة 
مع تأملات الفكر ٠‏ 


فمسيئولية الفئان الحديث فى مجتمعنا هى 
مسدوأمة مزدوجة : التعرف عل القديم واعطاء 
الحديث فى مسورة تكاملية وعمل انسائى 


حميل * 


حينما نتحدث عن الاغغانى الشعبية لابد لنا 
أن للتفت الى الفرق بين الافانى الشسعبية 
بمعناها العام والاغانى الشعبيةبمعناها الخاص* 
فالاغانى الننى برددهاأ أالشسسعب ومعلوم مؤلفها 
وملحنهيا هى أغان استحاتن اليها الشسعب 


وقيلها + جدواء العقلت. إلبه عن طرق وبا فل 


الاعلام أو عن طريق الترديد المباشر مع صاحيها 


الح 


وذيوعها + أما ما هو من ابداع الشعب نفسه 
ب محهول مؤلفها ‏ وقد تمند الى أحيال متعاقيبة 
فهى التى يمسكن أن نصفها بالشعبية لانتمائها 
للشعب نفسه وهو موفبوع الدراسات 
د الفولكلورية » كما آنها تمثل قطاعا هاما فى 
التراث الشعبى وتعتبر هن أهم معالم الماثورات 
الشعبية » الفولكالور © * والاغانى النسعبية 
موضوع حديثنا هذا » هى ثلك الاغانى النى 
ندخل فى نطاق « المألورات الشعبية » لا ذلك 
النى 'نعثبر شائعة ٠‏ والفرق بين هذه وتلك هو 
الفرق بين ما هو متوارث وشائع وغير معروف 
صاحية : ويعثبر الشعب صاحية ؛ وبين ماهو 
مصنوع فى فترة معينة ومعروف صاحبه ٠‏ 
فالفرق هنا مثله مثسل الفرق بين المنتج 
والمستهلك أو المستقيل ٠‏ فالاغانى الشعبية 
الاصيلة والفولكلورية هى من نقساج الشعب 
نفسه وتنتمى الى جماعة الشعب قد أبدعها فرد 
ما ولحظة الابداع الفردى كانت هى نفسنها لحظة 
التينى الجماعى للشسعب : ثماها وطورها 
وتناقلت من جيل الى جيل » وكل جيل يضيف 
شيئًا أو يحذف أشياء ٠‏ فالاغانى الثى أبدعها 
الشعب وسواها عملا فنيا متكاملا يعبر عن 
خصائص ومزاج الامة هى الاغانى الشعبية , 
امالك العى ‏ تقلهينا جمهور السشعين رغم 
شعبيتها فانها تعبر عن مزاج معين فى فترة 
محدودة 2 قد 'نمتد أو انقصر ٠‏ 


أما الافانى الفول ككلورية التى تنتمى الى ' 
مدى واسع » وأصبحت ثمثل نتساج الجماعة 
الانسانية فى مجتمع ماء كما توجد أغان معلوم 
مؤلفها وملحنها » تعتثمد على جوانب من اللمأثورات 
الغنائية ,» ولكنها خضبعت لعمليات تطوير أو 
تغيير فى نصها أو لحنها *.هذه الاغانى مى 
بالفعل أقرب أنواع الاغانى الى الاغانىالشعبيةء 
فهى تعتمد على ما أبدعه الشعب أصلا.2 ثم ما 
أضافه أو أضفاه الفنان من السك نام ٠‏ هذه 
الآغانى رغم أنها ليست من نتاج الشعب ,2 الا 
من حيث أنها تعتمد على جوانب من اللمأثورات 


الشعبية . وتسعى الى تأصيل الجديد بأسس 
من الابداع الشعبر القديم الأصيل ٠‏ 


جدير بالملاحظة أن ننتبه الى أنه حيئما نذكر 
الاغانى الأصيلة , لا نقصد بها أنها أغان قديمة 
قدما زمانيا فحسب أو أن صاحبها قد غفل 
التاريخ عن الاحتفاظ باسمه أو أن الشسعب 
تناسى صاحبها فغفل اسمه : أو أنها كانت 
شائعة فى الماضى ثم توقفت عند حقبة معينة من 
الزمن أو فى مرحلة من المراحل » ونسعى نحن 
الى احيائها من جديد ٠‏ ليس هذا هو المقصود 
بلفظ «١‏ الاصيل » * فالأصالة. فى الابداع 
الشعبى لا تعتمد على البعد الزمنى للعمل الفنى 
ولكن تعتمد أساسا على أسلوب التعبير والخلق 
الفنى الذى استخدمه الشعب »2 يجمع بين 
النظرة الفكرية للمجتمعء والحساسية الوجدانية 
التى يتمتم بها الشعب ٠‏ هذا الاسلوب 
« الشعبى » فى التعبير والخلق الفنى أبدعته 
الاجيال المتتابعة , كل جيل صنع فيه شيئا 
وصاغ مئه عملا مكثملا الى أن سواه بشكله 
الراهن »2 
واستمرارا ٠‏ هذه الحيوية وهذا الاستمرار هما 
من الصفات الاساسية الرئيسية لموضوعات 
ومواد اللأثورات الشعبية بصفتها ابداع حى 
نشسيط مسكثمر ٠‏ كان موجودا فى الماضى 
ولا يزال يمارس فى الحاضر ويحمل مقومات 
اجتماعية تنبىء باستمراره فى المستقبل ٠‏ أما 
ما كان ولم يعد بعد كائنا » ما كان فى الماضى 
ولم يستمر للحساضر » فهو من موضوعات 
الدراسة الثاريخية » ومجال من مجالات البحث 
فى التراث الشمعبى لا المأثورات الشعبية , 
فاماثورات الشعبية مادتها ما كان موجودا فى 
ا مافى وما زال بمارس فى الحاخفر وان أصابه 
بعض التغير ٠‏ بتقدبر أن الحياة الاجتماعية 
فى 'نغير مستمر فالاثورات الشعبية يطبيعتها. » 
مادة حية ٠»‏ مسثمرة حارية » لثمو بلموا الجتمع 
لا ففمل فيها لجيل سابق على جيل لاحق ٠‏ 
ولا ينميز فيها جيل لاحق على جيل سابق » 
فالكل يضنع حلقة متكاملة هى الشكل النهاثى 
للعمل الشعبى الفئى + أبدعها الشعب ثلقاثيا 


يكتسب من كل جيل حيوية. 


يصسور من خلال موضوعاتها قصة" الحياة على 
أرضه ٠‏ وتحمل قبوهسا عنساصر من مقومات 
وجوده الانسانى الحى النشسيط ٠‏ فالابداع 
الشعبى - وهو موضوع علم الفولكلور ومادة 
المأثورات الشعبية هو عمل حى مسكمر » 
يعبر عن ذات المجتمع وانجحاهاته الذاتية 
بأمسلوب قتي بخاص > خواقق متم الترات 
وبتناغم مع البيئة ٠‏ لذلك كان علم المأثورات 
الفشسعبية فى حاجة داثلما ‏ لى علم التاريخ 
والاجتماع 2 كل له منهجة وإسلوب دراسته 2 
وكل يشثرك فى موضوع واحد ؛: هو الانسان 
هذا يدرس قصة الانسان وذاك يتعرف على 
أشكال السلوك الاجتماعى ٠‏ ودارسو المأثورات 
الشعبية يسعون للتعرف على مضمون الابداع 
الفنى وأساليبه وأشكاله فى محاولة للكسف 
عن الخصائص الذائية والقومية للمجتثمع ٠‏ 
فالمأثورات الشعبية هى تعبير عن ذوق المجتمم 
وخبرثه »2 ونحرباتئه الحية » وقدراته فى اعطاء 
الحياة طابعا فنا مثميزا ,2 فالمأثورات الشعبية) 
ابداع فنى » مع كونها ممارسة ضرورية وتعبير 
تلقائى لذلك , حينما ندرسها لا بد لنا أن 
نلتفت الى دورها الوظيفى فى المجتمع” اذ أنها . 
ليست بمعزل عن سائر مجالات العلوم 
الانسانية., مرتبطة ارتباطا وثيقا بالخصائص 
القومية والتاريخ الأصيل للمنجتمع ومادنها 
الشفاهية هى موضوعمن موضوعات الدراسات 
اللغوبة والصوئية نساعد فى التعرفعلى المجال 
الجفرافى لالتشار النصوص الشصفاهية 
والايحات ومن الطبيعى أن ثكون الاغانى 
موضوعا من موضوعات العلوم الموسيقية 
ودراسة تاريخ الآلات الموسيقية وامكائيانها 


الأآلحان المصاحبة للاغانى * فالاغنية تجمع بين 
الكلمة المنظومة واللحن اللوسسقى ٠»‏ بأنغامه 
وابقاعائه » سواء كانت مركبة فى لحن سنيط' 


. مفرد أو لحن 'تألفى متداخل النغماث والايقاعات 


تؤدى بمصاحبة آلات أو يؤديها السسان واحد 
بمفرده أو يشترك مع مجموعة بشرية فى أداء' 
جماعى متكامل أو يقوم بالأداء فرد واحد 
ويصاحيه أداء جماعى 3 


١6ه‎ 


امت العلوم الاأسييا نية ا ذكر ناها ٠‏ مى 
علوم مساعدة لدارسى الفولكلور ٠‏ وحينما 
يتناول دارسو الاجتماع أو اللغة أو الصوتيات 
أو الليحات أو التاريخ أى غير ذلك من العلوم 
التى 'نهتم بالانسان ككائن حى مفكر فائما 
يشناول كل دارس للميادة الشعسية من خلال 


زاوبته العلمية ومجاله الخاص . ومن خلال 


تفسيرات كل علم بحد الباحث الفولكلورى مادة 
نساعده فى التعرفعل "وامن الابداع الشعبى* 
سواء فىطرق التصنيف أو التحليل أو الكشف 
عن المؤثرات المختلافة فى مواد المأثورات 
الشعبية 0 وارثباط المادة الابداعية بدورها ف 
المجتمع ٠‏ فمثلا أغالى العمل تخقلف باختلاف 
أشكال العمل والادوات المستخدمة فيها ٠‏ فمثلا 
الاغانى التى 'نردد فى الزراعة تتنوع نوع 
نوع العمل من حرث وبذر ورى وحصاد ب 
كذلاك بالنسية لأغانى المناسبات العائلية 
تختلف باختلاف المناسبة فأغانى الخطبة غير 
أغانى عقد القران والاغانى التى تردد فى حفلات 
الزفاف 'تختلف. عن هذه وثئلك ‏ ومنها ما يردد 
فى المناسبة ككل وقد يردد فىغير هذه المناسبة 
مما هو تعبير اجتماعى عن الفرحء؛ فرح الانسان 
بالحياة ٠‏ لذلك كان من الضرورى عند بدء أى 
دراسة لأى مادة من مواد المأثورات الشعبية 2 
تصنيفها تصنيفا علميبا حتى تكون المواذ 
المتشابهة كل مع بعض ٠‏ سواء كأن التصنيف 
حسب الموضوع الذى يدؤر حؤله الابداع 
الشعبى فى المادة التى ندرسها أو حسب وظيفةه 
الاجتماعية ومئاسبة أدائه » أو ثتبعا لنوغية 
المؤدى رجالا أو يتناء 31 أطفالا » أو حسب 
التقسيم الاجتماعى لفثا تكل .منهم + وقد يكون 
التصنيف الاسساسى للاغائى الشعبية جحسب 
انتشارها فى قطاعات مكانية وجغرافية ٠“‏ ثم 
تقسم المادة المجموعة من كل منطقة حسب 
'. فوعيثها وموضوعها ٠‏ أو ثبعا للفثرة .الزمانية 
البى ظيرث أؤ انتشرت فيها ٠‏ هذا التصنيف 
العام ء 


« 


شعبية ٠‏ فمثلا فى ميدان الاغنية الشعبية نحد 


أن كثيرا من الاغائنى: متشابهة بدايتها وأحيانا 


١ 


هر كبيط اسع تاسنا بطرق التحليل: 
:واستخراج العنساصس الاساسية ف كل مادة 


خاتمتها ٠‏ ولكن تختلف فى تركيبها العضوى 
وموضوعاتها الاساسية ٠‏ وهذا مما يشكل 
صعوبة كبيرة لو رتبنا الشعبية حسب مطالعها 
وبداية كل أغنية ٠‏ لذلك كان من الافضسل 
تصنيف الاغانى الشسعبية أو الحكايات الشعبية 
حسب موضوعاتها الرئيسية بعد استخلاص 
عناصرها الاساسية ٠‏ فلاعمال الفنية التشكيلية 
تسلف عسل “موصوعاتها الز تسشفكية عازه * 
وأزياء وأدوات نفعية. مثلا ثم يصئف بالتالى كل 
نوع جيب صاصر الركيتيية في وتجداته 
وكذلك بالنسية للألحان ب تبعا 
لنوعية الألحان ثم طبقا للحركة الاساسية فى . 
اللحن ( الموتنيف ) وفى الحكايات نفس الشنىء 
نبعا للموضوع العام ثم طيقا للتقسيم الدقيق 
للعنساصر الاساسية التى تش كل الاحداث 
المحورية فى القصة أو الحكاية ٠‏ وفى الاغغانى 


9 2 . و 5 
از خرفبه 


نفس الشىء ٠‏ واللنتصئيف حسب العتنادس 
الاساسية يحتاج منا أولا التعرف عل كيفية 
اس تخللاص العناصر الاساسية التى تعتبر محور 
العمل الفنى ٠‏ وهذا يحتاج الى ادراك تام يشكل 
الحياةة التى يعيشها المجتمع والعرف عللى 
الدلالات السحرية الموجودة والدور الوظيفى 
لمواد الابداع الشعبى فى الحياة الاجتماعية ٠‏ 
ولو تابعنا حديثنا عن الاغانى الشعبية كمثل ‏ 
من مواد الابداع الشعبى نجحد أن للأغنية 
النسعبية كغيرها من مواد الابداع الشعبى 
الفنى » كفابات متعددة * فهى ليست مجرد 
« شىء قديم » له قيمة تناريخية ٠‏ أو « منثضرة 
وشائعة » أو أنها «صادقة» فى الشعبير أو من 
«التراث ال منقول» أو توصف دائما من « التربة 
الاصيلة» أو من «الماضى» أو أنها ابداع تلقانى 
« غير مصفوع » » وآنها فن « أصيل 2 وانتاج 
«ظطسيعى » وعمل «شعبى » * فهى ليست هذا وذاك 
بل كل ذلك معا عي امتداد وحريان مسشهر 
لخصسائص الغسعب » هما هو صادق بالفعل 
وأصيل وقديم بالطبع ٠‏ وتعبير أساسى لقتصوير 
الكيان الانسائى فى مكان .ما :+ وفى كل مكان 
صئع فيه الانسان شكلا من أشكال الحياة' كمأ 
عيضها وبعانسها: زيضيف: الها من ذاته شبيقا 


كبيرا يكسبها قيمة وجمالا ' 


محال دراسة الأثورات الشعسة 


والمجال الهام لدراسة مواد اللأثوراتالشعبية 
هو : 


آولا : جمع النصوص الشعبية من بينرواتها 
و مل | 1 فى منا 2 | ضيه ف 7 ثم 32 ا | 
كينا لتيشة اوس ومالك 2 


ثانيا : التعرف على منشأ هذه النخصوص 
وأصالتها » سواء تبعا لانتشارها وانتقالها من 
مكان آلى مكان ومحاولة تتبعها جغرافيا مع 
التعرف على الفئرة التى ظهرت فيها أو انتشرت 
وشاعت فيها ٠‏ مع محاولة التعرف على المجال 
الجغرافى التاريخى والبيثة الاجتماعية التى' 
وجدث وانتشرت فيها ٠‏ أين ومتى ظهرت ؟ 
أبن ومتى انتشرت ؟ أبن هحى منتشرة حاليا ؟ 
وبين من هى شائعة ؟ 


الثا : تحليل النصوص المجموعة وتصنيفها 
نبعا لمجموع النصوص المتشابهة حسب وحدة 
الموضوع أو المكان ونبعا للعناصر الاساسية ٠‏ 


٠‏ رابعا : ادراك المؤثرات والتغيرات التى 
حدثت فى النص الأصلى بالنسية للنض الشائع 
حاننا ٠‏ 


خامسسا : معرفة القيمة الفنية والجمالية 
للنص » من حيث البناء القنى » ثم من حيث 
الدور الوظيفى الذى يقوم به فى المجتمع * أو من 
حيث دوره كوسيلة من وسسائل الترابط 
الاجتماعى * 


هذه الجوانب العامة فى دراسة اللمأثورات 
الشعبية نتطلب أساسا مهارة علمية فى جمع 
المادة الشفاهية مبدانيا من دين رواتها على أسس 
ننيسية وبطرائق البحة العديية » تعتى يكن 
الكشف ‏ فى صدق ودقة علمية ‏ عن القيم 
الفنية التى بحتويها الابداع الفنى للشعب 9 
سواء كان ذلك فى مجال الأغنية أو أى مجال 


١9  ةيبعشلا الفنرن‎ 


آخر من الامداع الشعمى - ولقد وضيع علماء 
الفو لكلور طرائق للسسحث المسداتى تساعد 
الباحثين فى دراسة مواد الابداع الشعبى 
دراسة موضوعية 0 وبنظرة علمية فاحخصة « 


فالياحث فى ميدان الفولكلور مثله كمثل 
الباحث فى أى علم من العلوم الانسائية بصفة 
عامة , ولكن تواجهه صعوبة مباشرة من حيث 
نعامله مع مادة حية شفاهية ٠‏ هى من نتاج 
المجتمع ككل ٠‏ ومنها ما يتناقل أو يتشابه فى 
مجتمعات متعددة ٠‏ لذلك كان تطرق التصنئيف 
الحديثة. 0 تقوم على سحا من تصنيف العناصر 
الاساسية للابداع الشعبى بمختلف طرزه » فى 
الادب أو ا موسيقى أو الفئنون التتسكيلية ٠‏ 


فلم الطريقة الخاضة فمونث لامر 
الاساسية ( المونيفات ) تعتبر من أهم وسائل 
تسهيل الدراسات المقارنة كما أن الجهود التى 
تبذل فى اعداد أطالس فولكلورية توضح أماكن 
. انتشار الظاهرات الفولكلورية طبقا لعناصرها 
الاساسية , تعتير: مادة ميسرة تساعد الباحثين 
على آدراك مجال انتشار الظاهرات الفولكلورية 
وننوعها والتغيرات الحادثة علييا؛ وذلك 
الم الام ل 


فالحامورات الشعبية ( رغم ارتباطها بواقع 
الحياة فى بيئة معينة , ألا أنها فى واقع الامر 
6 .انسانى عام. ب نتناقل بعض عناضره من 
مجتمع الى همجتمح يا نتقبال الانسان لفنبة 
ا بعض موضوعاته. بيسابه الظروف 
,الطبيغية والحياة الاجتماعية ومكونات البيئة 
فى مجتمع وآخر ٠‏ ولقد كانت الماثورات 
الشعبية وما زالت شكلا من أشكال التعرف 
على. خصائص كل مجتمع ٠١‏ ووسيلة من. وسائل 
.الكشف عن القيم. الحضارية التى. صتساغها 
.الاننبان :عبر الجياة. ٠‏ ودور: كل مجتمع: فى 
: إعطاء الحياة الانسانية.قيما حضتبارية. ومقولات 


.+انفشائية ,:.ساعدث علل أن.يكون الاسنان سسيد: 


موقفه على أرضه » ومتآلفا مع الطبيعة .ان' لميكن 
.مسيظرا عليها" . يعدن كان لحاضغا لهسبا + 
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العشرين التى عفدت فى القساهرة » 


فالماتورات السعبيةهى من نتاج الخبرة الانسانية 
تعبر عن القدرات الخلاقة للانسان فى مجتمعه» 
لذلك كانت ثمة صلة وطيدة بين العلوم 
الانسانية وعلم الفولكلور وخاصة علم 
0 الانثرو بولوجى » بفروعه الثلاثة ذلك العلم 
الذى يدرس الانسان من حيث تكوينه الطبيعى 
والثقافى والاجتماعى ٠‏ وعلم الاثنولوجى الذى 
سد تخلص النتساتج النظربة عن الحياة التى 
مارسها الانسان وعلم الاثنوجرافى الذى يهدم 
بالتعرف على أشكال الحياة التى يمارسها 
الانسان ٠‏ 


ولقد انعكس ذلك على أسلوب تكو بن متاحف 
الفنون الشعبية اذ أصبح متاحف اتلنوجرافية, 
تهتم بصفة خاصة بالمواد الفولكلورية ٠‏ فلكى 
نفهم فئون أى شعب لا بد لنا أولا أن نتعرف 
على شكل الحياة التى مارسها هذا الشعب 
والاطار تاي لأشكال العمل والحياة حتى 
نتبين من خلاله البواعث والأسس ع 
للابداع الفنى لدى المجتمع ٠‏ فالفنون الشعبية 
تنبع من خلال ممارسة ضرورات الحياة ٠‏ 


وفى مجتمعنا العربى انجهت البحوث العلمية 
نحو هذا الاهتمام العامى الحديث فى دراسة 
الفئون الشعببية ٠‏ واهتمت الحكومة العر بية 
بتشجيع: الدراسات واليحوث العلمية والفئية 
فى هذا الميدان الخصب من الثتراث القومى ٠‏ 
وفى شهر فبراير سئة ١971‏ أصدرت اللجئة 
الثقافية بحطامعة الدول العربية خلال دورتنها 
نوصية 
خاصة ننص على آن نهتم الحسبكومات العربية 
بانشاء المتاحف الالئوجرافية والالنولوجية . 
العامة والخاصة ء التىغايتها الاهتمام بالحضارة 
المادية ودر اسة ,الحالات الاجتماعية والحافظة 
على تراث الفلسون الشعبية « الفولكلورية 5 


. والرخرفية واجسراء نسسحيلات عن الئراتث 


الموسيقى ٠‏ 
صفوت كمال 


قد يبدو الفرق واضحا بين استمتاع الطقل 
بحكاية شعبية أو خرافية » واستمتاع دارس 
متخصص بها ٠‏ فالأول يجد منها تلبية لخياله 
المتدمق من ناحية » وئلبية لاحتياجاته النفسية 
من ناحية أخرى ٠‏ والدارس يستمتع بها حينيا 
يكشف عما فيها من معان عميقة تظهر فى شكل 
عزالات وشو ميعتها اللاي يعور المحني + وت 
ذلك فان الاثنين يلتقيآن فى النهاية حينما يكشف 
لنا الدارس عن سر استمتاع الطفل بحكاياته , 
حينما يترجمها الى حقائق كبرى يستمتع بها 
الصغير باحساسانه اللاشعورية ٠‏ ويستمتع بها 
الكبير فى الوقت نفسه بعد أن يتبين ألها تعكس 
تجارب نفسية يخوضها وان كان يجهل كنهيا ٠‏ 


فكثيرا ما تحكى حكاياتنا الخرافية عن أمنا 
الغولة أو عن الغول بصفة عامة ٠‏ ولكن آمنا 
الغولة ,يغلب. ذكرها فى الحكايات الخرافية ٠‏ كما 
أن هذه الحكابات كثيرا ما 'تحكى عن النبع أو البثر 
اللذين يلعبان بسحرهما دورا مهما فى حيساة 
البطل ٠‏ كما تحكى عن الحيوان الخير مثل البقرة 
أو الحصان , أو عن الحيوان المهول ؛ أو عنالشسجرة 
الطيبة التى تمد البطل بالنصيحة والخير ٠‏ وتكاد 
نجتمع هذه الرموز فى حكاية خرافية مصرية , 
لا تزال اعبت كل الوه الشعب» حتى اليوم ٠‏ 


فناة تقابل الباذنجان 


وانحكى هذه الحكاية أن الأم كانت ترمسسل 
ابنتها لتتعلم الحياكة عند جارتها ٠‏ ثم توفيت 
الأم ٠‏ ( وفى رواية أخرى أن الابنة اششتهيت 
ملانس جميلة عند هذه الخائكة , وطليت منها 
أن نعطيها اباها , ولكبن الحائكة اشترطت عليها 
أن تقتل أمها فى مقابل حصولها على هذه الملابس 
فقائلت البنت الأم ) ٠‏ وظلت الحائكة تتودد الى 
الابنة لكى تلح على آبيها أن يتزوج بها ٠ومالبنت‏ 
الحائكة أن أصبحت زوجة أب قاسية وازدادت 
زوجة الأب قفسوة بعد أن أنجحت ابنة دون الاولى 
جمالا ٠‏ ولم يكن للابنة المسكينة من صديق مخلض 


"٠ 


ولا بجعلوش فى خديك » ٠‏ 


بالبيت سوى بقرة تمنحها لبنا دافئا يزيدها 
جمالا وروعة فاغتاظت زوجة الاب واصطنعت 
المرض الخطير الذى لم يكن ليشفيها منه مسوى:" 
أكلها لكبدة بقرة لها صفات بقرة ابنة الزوج , 
فقرر زوجها أن يذبح البقرة خضوعا لرغبتها ٠‏ 
وأسرت البقرة الى الابنة ‏ قبل أن تذيح ألا 
تحزن ٠‏ لأنها اذا هى دفنت عظامها فى التراب» 
فسوف تنبت منها شجرة طيبة ترعاها وتقدم 
لها الخير » كما أخبرتها أن لحمها سيكون طعاما 
شهها لها +«يضتعى عليها هيك | مناللمال «وسيكرة 
فى الوفت نفسيه سما لزوحة الآب. واشتيما 2 
يزيدهما قبحا وكآبة ٠‏ ونسلت الابئة بهذا 
العزاء ودفنت عظام البقرة فى التراب » فنبتت منه 
الشسجرة الطيبة التى دفغت الفناة لأن تعيش 
فوق كل ألم ٠‏ وازدادت زوجة الاب حنقا وغيظا 
فأرسلت الابنة الى أمنا الغولة لتحضر لها المخل 
من عندها , وهى على بقين من أن أمنا الغولة 
ستتخذ منها لنفسها طعاما شهيا ٠‏ فأخنت الفتاة 
معها« القلة » لترتوى فى الطريق 2 وخرجثت 
لتشق طريقهأ الى أمنسا الغولة ٠‏ وفى الطريق 
قابلت الورد الأحمر فطلب منها بعض الماء ليرتوى 
فروتنه . فدعا لها قائلا : ربنا يجعل حمارى فى 
خديك ولا يجعلوش فى عينيك » ٠‏ ثم سسارت 
فقابلت الباذنجان الاسود فسقته بناء على طلبيهء 
فدعا لها وقال : « ربنا يجعل سوادى فى شعريك 
ثم قابلت بعد ذلك 
النخلة فروتها كذلك فقالت لها : « ربنا يجعل 
طولى فى شعر بك ولا يجعلوش فى رجليك » ٠‏ ثم 
سارت فقابلت نبات السمسم فروته كذلك , 
فسمح لها بأن تأخذ معها حفنة منه جزاء لها على 
فعلها ٠‏ وبهذه الدعوات الطيبة » وبحفنة السمسم 
سارت الفتاة فى طريقها الى أمنا الغولة وقيل 
أن تعطيها الغولة المنخل , طلبت منها أن تبحث 
عن القمل فى رأسها وتأكله , فأخذت الابئة تأكل 
السمسم بدلا من القمل » وتمتدح القمل فى أثناء 
ذلك. ٠وسعدت‏ أمنا الغولة بمسلك الابئة فأنزلبها 
فى بثر وئادث : « يا بير يا بير لبسها غوايش كثير 
يا بير يا بير لبسها دهب كثير ! » ء الى أن أصنيحت 


الفئاة فى النهاية مزدانة بالذهب واللؤلؤ والماس 
ثم ناولتها أمنا الغولة بعد ذلك المنخل 2 ورجعت 
الائة نسرع إلى بيتها فى مرح وسعادة ٠‏ فقابلها 
ابن السلطان الذى امسن لها وخطهة لتبدله. . 
ودهشست زوجة الأب من رجوع الابئة سالمة بالمنخل 
بل ذهلت لتورد خديها وسواد شعرها المنسدل 
على كتفيها » والذهب والماس يملآن صدرهما 
وبديها ٠‏ وقصت الفتاة قصتها الى زوجة الأب 
فرأت أن تنرسل ابنثها الى أمنا الغولة . لعلها 
تفوز بمثل هذه الغناثم ٠‏ ولكن الابنة الثانية 
رفضدت أن نسقى الورد فى الطريق وأن تسسقفى 
الماذتحانوالنخلة والسمسم ٠‏ فدعا عليها الورد 
بأحمرار عيثيها , والباذنجان الاسود بسواد 
وجهها » والبخلة بطول ساقيها , كما آنها حرمت 
حفنة السمسم ٠‏ فلما وصلت الى أمنا الغولة 
رفضضت أن تأكل قملها وذمته ٠‏ فألقت بها أمنا 
الغولة فى البئر ونادت عليه أن يكسوها كل 
الحشرات والهوام ٠‏ ورجعت الابئة بهذا المنظر 
المفزع الى أمها , فأخذث تضربها لكى تقتل هذه 
الحشرات قبل أن نتخدذ مأواها فى البيت ؛: أمسا 
الابئة الأولى فقد تزوجت بابن السلطان »وعاشت 
معه فى الثبات والنيات ٠٠‏ 


فهده حدونة سمعناها صغارا ولا نزال تعيش 
وبهمنا.الآن أن تكشف عن رمز الغولة آنه برانبط 
سائر رموز الحكابة الخرافية والشعبية + وقد 
يفاجئنا فى بداية الأمر الربط بين لفظ الأم 


والغولة » مع الفارق الكبير بينهما فى الظاهر ٠ ٠‏ 


فكيف يمكن أن تكون الغولة أماء بل أمنا جميعا؟ 
كما يفاجئنا أن 'تكون أمنأ الغولة ب وهى الغولة 
المفزعة ‏ خيرة أحيانا وشريرة أحيانا أخرى ! 


ولنبدأ من البداية مقتفين آثر هذا الرمز فى 
الأشكال الا"ولى للتعبير الانسانى » حينما: كانت 
الأسطورة تلعب دورا حيويا فى خياة الجماعة ٠‏ 
واذا علمنا بعد ذلك أن هذا الرمز الذى ظهر بشكل 
أو بآخر بوضوح فئ الأساطير الأولى » بل فى 


بونج ٠‏ ٠وتفسير‏ الأساطر الشسعبية 


المادة الاثنولوجية وفى التعبير النصويرى الذى 
خلفته تلك العصور ء ما زال يعيش حتى اليوم 
نُى الحكاياث الخرائية أو الشعبية دصورة أو بأخرى 
فان هذا بدعونا الى, البحث عن دلالته وعن مصدره 
اللاشعورى الذى تنتحرك فيه الانماط النموذجية 
وو متإتطوسمة. بديناميتها الهائلة , حثى تأخدذ 
شكل رموز يقبلها الشعور ويرتاح اليها ٠‏ 


و لنحدد أولا مفهوم النمط النموذجي » آله 
لأول مرة الى ماهيته ‏ هو نلك القوى المتدفقة 
فى .اللاشعور التى تدفع الانسان نحو الحركة وض 


التجارب حتى يصل الى الكل الكامل , أو بتعبير 


ل 


أدق حتى يصل الى حالة الانسجام مع الوجود 
كله ٠‏ وهو يعيش جنبا الى جنب مع قوةلاشعورية 
أخرى هى قوة الغريزة بل ويصاحبها 2 وكأنه 
السان خير يسير يصحبة انسان شرير ٠‏ يحاول 
أن ينفلت من لأثيره وينتصر. عليه ٠‏ وحتى يصل 
الافسان الى مرحلة الانسجام الثام مع الوجود الكل 
فانه دمر فى رحلة نفسية طويلة 2 يصورهطا 
أروع تصوير ما يحتوى عليه تراثنا الشعبى من 
رموز ٠‏ ولتعدد رموز النمط النموذجى وتتنوع » 
كما أنها نتغير حسب المستوى الحضارى للجماعة 
ولكنها نصور فى النهاية النفس الانسانية 
المندفقة التى نسعى جاهدة الى التفاهم القام 
مع الوجود كله ٠‏ 1 


ولكى انفهم النمط النموذجى قهما أكثر وضوحا 
وعمقا , ينبغى علينا أن نفرق بين ديناميتهورموزه 
ومحنواه ثم تكوينة أو بنيثه ٠‏ لأما ديناميتسه 
فهى تلك الغمليات الحيوية التى تدوز داخسل 
النفس وتلعب دورا مهما فى خالة اللاشعور »وفى 
حالة ما بين الشعور واللاشعور ٠‏ وتأثير هذه 
الديئامية يتضح من خلال العواطف السلبية 
والابيجابية » وفى الخيالات وفى حالات الاسقاط , 
بل انه يتضخ فى .حالات الخوف والقلق والاحساس 
بقوة الآنا » وفى حالات الاكتئاب ٠‏ 
الشخصية يعد تعبيرا عن الاثر الدينامى للنمط 
النموذجى » سواء اثفق اللاثسسعور مع هذا 
التأثير أم رفضه ,2 وسواء ظل هذا التاثير رايضا 
فى اللاشعور أم وصل الى حالة الشعور .٠0‏ أما 
رموز التموذج الأصلى 'فهى انعكاسه مرئيا فى 


الصور ؤالرموز التى تجد مجالا للتعبير.عنها 


فى الأشكال الا'دبية والفنية بكافة أنواعها ٠‏ 


بقبله الشعور . فاذا قلنا ان محتوى الثمط 


الشريس بدأ يعمل م 0 أن الشسعور 


بدأ بتمثل محتوأه. ا 


ؤأما بنية التموذج الاصل + -فهى 'اللظين: المعقنبد 
للسلوك النفسق وهو يضم ديئاميئته ورموزه 
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أى أن مزاج' 


المغزى الذى 


ومغزاه 6 فمحور هذه العناص ووحدانها عسسسسسال 
المدركة تكون النمط النموذجى ٠‏ 


ودينامية النمط التموذجى تعمل فى اللاشعور 
مستقلة عن تجارب الافراد » ولكنها 'نتفق 'نماما 
مع سلوكه ٠‏ فالفرد يكون منقادا لها ,. كما أن 
شخصيتة تتحدد بتأثيرها . هذا التاثير الذى 
يتجاوز الغرائن اللاشعورية ويظهر بوص فه 
ارادة لا شعورية 'نؤثر فى مزاج الش خصية 
وميولها وتفكيرها وهدفها ورغباتها » والطريقة 
المحددة لانحاهها الروحى : 


والمحتوى اللاشعورى الفعال يطفو الى حالة 
الشعور حيثما صل الى مرحلة الادراك فى شكل 
صور رمزية لانفعال نفسى محدد + فالش كل 
الداخلى لا يصبح محتوى شسعوريا الا اذا أمكن 
تصورم 2 أى لصح قابلا. للتجسيد والتجسيم 
فى شكل 00 5 وهذا اسيم اللصصودي 


ما نعنيه بالرموز 7 ل فيهسا نقساطل 


ونتميز الصور الرمزية التى تنيع من النمط 
النموذجى بوصفها خيالات » عن النمطالنموذجى 
نفسه ٠‏ فالنمط النموذجى عامل غير مرئى يبدا 
تأثيره فى لحظة من تطور الروح الانسانى 2 وهو 
الذى ينظم التحركاث. النفسية فى شكل صسور 
رمزية ٠‏ وهو يظهي فى المستويات المحضارية 
المتعددة » ابتداء من الفرد البدائى الذى بعيش مع 
نظام تأمله فى الوجود الى الفرد الحديث الذى يعيش 
بأفكار وعقيدة تكونان نظام تأمله فى الوجود ٠‏ 
فاذا كان الثمط النم وذجى جميعأ بعيش فى 
اللاشعور الجمعى ٠»‏ فانه من الممكن فى هذه الحالة 
اهمال الموقف الفردى ٠‏ 


واذا كنا قد استطعنا تحديد مفهوم النمسط 
النموذجى . فاننا ننتقل بعد ذلك الى الحديث 
عن رمن « أصل الغولة 3 الذى ندفق من نمط 
نموذجى عاش مع الانسان منذ القدم وهو الذى 
سماه علماء النفس « بالأم الكبرى » ٠‏ وهنا 
نلاحظ أن الاصطلاح الشعبى فى حكاياتنا يتفق 
مع الاصطلاح النفسى فى كلمة الام ٠»‏ وبيتعا 
نجد أن الاصطلاح الشعبى عندنا يصف الأم بأنها 
غول , نجد أن الاصطلاح النفسى يصفها بأنها 
كبرى ٠‏ وقبل أن نتبين العلاقة بين الاصطلاحين 
نبدأ بالحديث عن النموذج الأصلى للأم الكبرى 
لم نتطور معه لفهم رموزه 0 


١‏ الآم فى التراث الشعبى 


ونستعرض الآن نماذج الأم فى التراثالشغبى 


الأولى حتى نصل الى حكاياتنا الخرافية والشعبية 


التى لانزال نعيش فى بيثتنا اليوم * 


فنجد فى الاساطير: الفرعونية أن الالهة هاتور 
نمثل الالهة الام وهى فى الوقت انفسه :اله لهة 
الحرب والموت »2 كما أن الالهة: توت تمثل. شجرة 
السماء وهتى كذالك سيدة اللبيؤانات السماوية ٠‏ 


والالهة موت: فى الساطي الفرعونية كذلك تتفل ؛ 


الأساطير المونانية نجد الالهة الساحرة كيرك 
والهة الحكمة صوفيا . ثم الهة الخصب ديميتر ٠‏ 

فاذا انتقلنا الى النماذج الاثنولوجية 'وأشكال. 
التعبير التصويرى ٠‏ فائنا نجد الاوانى تصور 
فكرة الام أروع تصوير ٠‏ فالشكل )١(‏ اناء يرجع 
الى العصور الأولى يتخذ شكل أم “تحمل وعاهء ٠٠‏ 
كما أننا نلاحظ أن صورة الأم بدون فم 'وهنذا : 
له مغزاه الذى سنوضحه فيما بعد ٠‏ وفى شكل ٠.‏ 
() نجد كهف كآلى الشهير فى بلاد الهند » وقد . 
صور فى صورة الالهة كالى المفزعة , وما زال هذا 

الكهيف يقع بجوار كلكنا حيث تذيح الذبائح. , 
وتقدم ضحية لكالى ٠‏ وشكل (؟) “تصوير فرعؤلى.. 
لامرأة .يتدلى نديها وتقوم على حراسة بوابة العالم 
السفل ٠‏ وفى شكل (53) نجد الهة الخصب ., 
الفرعونية فى شكل نخلة تقدم الظطعام والماء ' 


وهذا قليل من كثير نصور لناءهدى ما كان 
عليه الانشغال الروحئ الشعبق القديم يفكرة' 
الأم ٠‏ ولا نقول المرأة بوجه عام لآن الأنثىلاتلنب - 
دورها البارز فى الحياة الا بعد أن تدخل فئمرحلة | 
الأمومة ٠‏ واذا أمعنا النظر فى هذة الاششكال. , 
فاننا نلاحظ أن بعضها يصور الأم الحيرة التى'” 
تعطى كما نهو الحال فى' شكل ٠ © 0 ١‏ وبعضها ‏ 
يصور الأم فى صورة مفزعة كما هو الحال فى 
شكل ؟ , ”# ٠‏ وشكل )١(‏ يصور الاأم بدون ثم 
رعو ل يكال كيرا ما ظهر فى الغصتسود 
الاولى ٠‏ والفم زمن للالتهام والإبتلاع © أى أنه ٠‏ 
رمد للشر , ولذلك فقد صؤر الانسان البداثى الام 


بدؤن فم + وهى. فى : الوقت يي د 
بق رمز كش تلطه راط 001118 


ومكذا ترتبط الصور فى النماذج التصويرية 
وفى المادة الاثنولوجية بلك الثئ .نظهر فى. اليكابات 
الخرافية والشعبية ٠‏ ونود الآن' أن اتغتوصن افتى ' 
اعماق اللاق سدور الميس + قتعي ممع التمط' ٠‏ 
النموذجئ للأم: ».الذئ فجر٠فى‏ الأدب: الشتعبق' 
ليا تانك انام ».نسي مع امتداد هذا التسعاع.' 


لذلا 


حتى نصل الى الأثر الاكبر الذى تتركه الام فى 
العنصر البشرى فى كل زمان ومكان ٠‏ ويمكننا 
أن نمثل هذه البؤرة بمركز دائرة يمتد منها 
سهمان يخترقان عدة دوائر تمثل الاشعاعات 
البعيدة المدى التى تنيع من تلك البؤرة ٠‏ وتمثل 
هذه البؤرة المرحلة الاولى لنمو الطفل فى حضانة 
أمه ٠‏ فالأم فى هذا الطور لا تؤثر الا من خلال 
عناصرها الأنثوية » فهى تعد مصدر الطعام وهى 
تمنح الحماية والدفء ٠‏ ثم يكبر الطفل » ويتطور 
مع هذا النمو تأثير الأم ٠‏ فقت تسلك الام سلوكا 
يؤدى بالطفل الى الحرية والانطلاق اللذين 
يوصلان الطفل الى النمو السليم الذى يؤدى بدوره 
الى مرحلة الخصوبة والاثمار ٠‏ وقد يكون سلوك 
الأم متصفا بالتمسك والاصرار الامر الذىلايوصله 
الى النمو الحى السليم ٠‏ ومثل هذا مثل نبات ينبت 
فى تربة طيبة ويظل مدفونا فى هذه التربة فترة 
من الزمن » يرضع منها ويمتص من غذائلها 
ثم إيظهر فوق الأرض فى حرية وانطلاق بعيدا عن 
التربة وان ظل متصلا بها كل الانتصسال ٠‏ حتى 
تظهر نتيجة النمو السليم فى الثمار اليانعة ٠‏ 
وقد يموت النبات فور ظهوره على سطح الأرض 
لآن التربة لم تساعده على النمو الحر » وعهلى 
الوصول الى مرحلة الخصوبة الكاملة ٠‏ وهصذا 
ما نشير اليه بالسهم (ب) الذى يمر بالمركز 
مخترقا الدوائر الأريع » ومشيرا بأحد طرفيسه 
الى التأثيد الإيجابى المنطور للعناصر الأنثوية 
وبالطرف الآخر الى التأثير السلبى -لها ٠‏ وفى 
الطرف السلبى نقف هيكاتى وكالى تمثلان الام 
المفزعة التى تأبى الا أن كفترس الشىء بدلا من 
أن نتركه يعيش وينمو ٠‏ وفى الطرف الايجابى 
تفف الالهة ديميتر والالهة ايزيس تمشسلان 
الخصوبة الكاملة ٠‏ 


ولا تعنى ايجابية العناصر الانثوية » أن الأم 
لا تكون قاسية ومفزعة فى بعض الاحيان حينما 
تقرل للطفل : اذا لم تتصرف على هذا النحو 
فسوف أفعل كذا وكذا ٠‏ ولكنها مع ذلك لا تمثل 
عائقا للطفل عن النمو السليم الحر ٠*.ولعل‏ هذا 
يرمز اليه فى حكايتنا بأمنا الغولة الطيبة ٠٠‏ 
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على أن تأثير الأم لا يقتصر على أثر العناصر 
الأننوية + وائما يتمثل كذلك فى تاثيرها الروحى 
ونشمير اليه بالسسهم (أ) الذى يخدرق البؤرة 
الرئيسية كذلك ٠‏ ومعنى هذا أنه يبدأ من 
المرحلة الاولى » مرحلة البحث عن الطعام والدفء 
والحماية ٠‏ وبعد مرحلة الاعطاء يبدأ الطفل فى 
مرحلة التحول » فاما أن تساعد الأم الطفل 
على اجتياز تلك المرحلة الشاقة فيصل الطفل 
بذلك الى الشخصية الناضجة التى تقدم ثمارها 
فى انتاجها الذهنى والحكمى » أو قد تكون عائقا 
فى سسبيل هذا النمو الروحى والذهنى ؛ الأمر الذى 
يؤدى بالشخصية الى حالة عدم التوازن والى 
الهلوسة مما يعوق الشخصية عن النتاج الايجابى 
المثمر ٠‏ وفى طرف هذا السهم تقف صوفيا 


الهة الحكمة والالهام وفى الطرف الآخر تقف كيرك 


الساحرة التى نغوص فى متاهات لتصل الى تحقيق 


٠ هدفها‎ 


وهكذا يمكننا أن نتصور الى أى سمد.قد انعكس 
تأثير الأم على الأشكال الالهية فى أساطير العالم» 
ولا عد هذه الاشكال تجسيدا لتأثير الأم الايجابى 
والسلبى ٠‏ بقدر ما تعد كشفا عن عمليات نفسية 
بتحتم علينا أن نتبينها اذا شئئا أن نكشف عن 
الحقائق الميثولوجية ومغزى رموزها ٠‏ 


فالطفل يعيش مع لا شعوره فترة من الزمن 
يستمتع فيها بما تقدمه له الأم من طعام ودفء 
وحماية ٠‏ ثم يندفع الطفل- بقوة دفع الحياة ‏ الى 
الحركة والى التغيير وأخيرا الى التحول ٠‏ وهذا 
لا يتم فى سهولة ويسر ء وانما يعانى الطفل من ' 
شد وجذب بين هذه القوة المتدفقة من ناحية , 
والمرحلة الأآولى المريحة من ناحية أخرى 2 ثم بين 
هذه القوة المتدفقة من ناحية وبين رغيات الام من 
ناحية أخرى ٠‏ وفى وسط هذا الصراع 2 وفى 
وسط هذا الظلام بشق الطفل طريقه ليخرج من 


مجال اللاششنعور الى مرحلة الشعور والوعى الكامل 


و لاعجب بعد ذلك أن بختزنالانسان فى لاشعوره 
الاحساس المبهم با كوف والقسوة والفزع فى 


م 


0 


الوقت الذى يخدزن فيه المشاعر الطيبة للمرحلة ' 


الأول ٠‏ وهذا ما سبق أن عبرنا عنه بديئامية 
النمط النموذجى ٠‏ وسيطرة الشعور على اللاشعور 
منتخذا شكل رموز بقبلها الشعور ٠‏ ولااعجب بعد 
ذلك أن نقف الالهة لتحرس عالم الأموات أى 
العالم المظلم الغامض ٠‏ عالم اللاشعور , ثم تحتفظ 
فى الوقت نفسه بأبرز خصائصها الانثوية وهصو 
الثدى ٠‏ ولا عجبء أن يصور كهف كالى بهذه 
الصورة المفزعة ثم يصبح الكهف الذى تقدم 
عنده الضحية انتى ترمز الى ما يقدمه الانسان من 
تضحيات 'فى سبيل الوصول الى مرحلة 
الاستقلال , ثم ها هى ذى الهة الخصب الفرعونية 
نبدو فى صورة نخلة تمتد جذورها فى باطن 
الأرض 'ثم ندمو فى انطلاق نحو النور وانمد يديها 
اللتين تحملان الماء المنسكب وألوانا من الطعام ٠‏ 


وامتداد النخلة أو الشجرة فى أعماق الارض 
له مغزاه فى نصوير مصير الانسان الذى تمد 
جذوره فى أعماق الظلام » كما أن نموها نحسو 


الضوء والهواء تصوير للمصير الانسانى بجانبيه 
الخفى والظاهر ٠‏ اذ لا يعنى وصول الشخصية الى 
مرحلة الشعور الكامل انفصالها عن اللاشعور ,2 
وائما نظل مرتبطة به ارتباط الابن بالأم ٠‏ 
وتصور الميثولوجيا الفرعونية تلكالفكرة بوضوح 
حينما تصور القمر الاله ابنا لالهة اللسماء 
موت » فالقمر بأشراقه . رمز للاشراق والنور 
اللذين يتدفقان من اللاشعور 


عودة الى أآمنا الغولة 


ونعود الى حكاية أمنا الغولة التى سردناهصا 
فى بداية المقال » لنفسرها بالمثل من هذه 
الزاوية ٠‏ 
بقتلها على يد ابنتها , وهذا يعنى بداية إلصراع 
مع الأم التى 'نود أن 'تتسلط بما ثمنحه من طعام 
ودفء وحماية ثم تبدأ مرحلة المعاناة » مرحلة 
البحث عن الطريق الذى يؤدى بالفتاة الى الخلاص / 
من فسوة وفزع زوجة الأب + وفى هذه المرحلة 
نظهر البقرة لتحمى الفتاة » وهو رمز آخر للعناصر 
الأنئوية التى لم ننسلخ عنها الفتاة ٠‏ فالبقرة 
تدر لها اللبن وهى نشربه ٠‏ ولا بد أن تنتهى 
تلك المرحلة بعد ذلك ٠‏ أعنى مرحلة الصراع مع 
اللاشعور ٠‏ وقد تم هذا حينما ذبحث البقسرة 
واذا كان الشعور ينبثق من اللاشعور , اذ أنه 
الابن الذى يولد منه على حد تعبير علماء النفس 
فان الشجرة الطيبة لم تنم الا من عظام البقرة 
حيئما دفنتها الفثاة فى باطن الآأرض ؛ وهسما 
يعنى أن الشسعور قد تمكن من أن ينفلت من 
اللاشعور ليخرج من الظلمة الى النور » ومنالداخل 
الى الخارج ٠‏ على أن هذا لا يعنى نهاية المرحلة 
الطويلة الشاقة , وانما 'تكشف المرحلة التالية عن 
السبيل للوصول الى التكوين الروحى الخلاق * 
وقد ظهرت الفتاة تحمل الماء لترئوى نه فى 
رحلتها الى أمنا الغولة , ثلك التى ستحسم 
مصيرها ٠‏ ولكن الفتاة لم ثرانو وحدها © والما 


فنحد أن الحكاية ثبدأ بموث الأم أو 


روت الحياة فى طريقها » فقد روت الورد الاحمر , 
والباذنجان الاسود والنخلة الفارعة كما روث 


؟" 


0 


ا ا 


الل 9 
0 4 7 0 
ب 7 


ثبات السمسم ٠‏ وكانت. الفتاة تكتسبه الجمسال 
والروعة كلما روت عنصرا من عناصر الحياة ٠‏ 
وقد كان من الممكن أن تنتهى الحكاية بهذه النهاية 
ولكن الصورة لا تكتمل الا بعود على بدء ٠‏ فقد 
وصلت الإبئة الى أمنا الغولة + فاذا بها طيبة على 
الرغم. من كونها غولة ٠‏ فبعد أن اختبرت الغولة 
خلاصة تجربة الفتاة مع الحياة 'نوجتها بالذهب 


واللؤلؤٌ والماس ٠‏ وهذا يرهز الى تأثير الام الروحى 
حينما. صل الابن الى مرحلة . الاستقلال ٠‏ على أن 


الابن لا بنفضل عن تأثير الأم على الرغم من وضوله. 
إلى تلك. المرحلة » بل انها تعيش معه فى مراحل , 


نموه .نقدراتها الانثوية والروحية ٠‏ وهذا يغنى 
الؤصول الى حالة الانسجام الثام بين الشسعور 
واللاشعور ٠‏ ثم خرجتث الفتاة .من عند أمنا 
الغولة لتلتقى بابن السلطان الى تزوج بهأ 
لكى نعي الفتاة للحياة دفعتها حينما تمتجحهسا 
طفلها الأول ٠‏ 
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وهكذا نرى أن رمور الثمط النموذجى كلأم 
الكبرى قد ظهرت هى بعيئها فيما برويه الشعب 
من حكابات + فالأم البقرة والآم الشحرة. والأم 
الغولة قد صورت ذى حكاباننا كمسا صورت فى 
التراث الشعبى الالنولوجى وقى ربسسسوهه: 
التصويرية ٠‏ 00 


" قتا معنا اننا القر لاقيام مدقت “لزنا 
خيرا مع الابئة الطيبة » خينما لمست معها السلوك 
الذى من أجله استحقت الجزاء الخير 2 نجسدها 
نسلك عكس هذا المسلك مح الابئة الأخرى ٠فلقد‏ 
رفضت الابنة: الثانية أن نسقى الورد والباذنجان 
والنخلة والسمسم ؛ أى أنها لم. تنسستطع أن 
تتجاوب: مع الحياة. + .فلما وصلت الى أمنا الغولة 
لم تكن قب 'نسلحت :بعد يسلاح الحكمة والأخلاق 


الخيرة ٠‏ فأنزلتها أمنا الغولة قى. البثن اللجهول ٠,‏ 


بثر العالم الخفى , وطلعت منه فى صورة مخيفة 
مفزعة تعكس حياة الفزع والموف اللذين يعيشها 
الانسان حينما بيتصارع بين ماهو كائن وما ينبغى 
أن يكون 0< 


على أننا اذا كنا قد أفضنا فى شرح النمط 
النمبوذجى للأم الكبرى » وما يتدفق منه من 
رموز ء فان هذا لا يعنى أن النمظ النموزجى للأب 
'لم بعش فى اللاشعور ولم تنجم عن دينامياته 
انطباعات فى الثراث الشعبى + حقا ان النمط 


حيئما كان المجتمع تسود فيه الام ٠‏ فلما غير 
المجتمع وأضبح مجتمعا أبويا انطمست بعض معالم 


مجتمع الامرمة وان ظلت آثاره باقية حتى اليوم 
نتيسجة لأن النمط النموذجى للأم يمشل جزءا 
أساسيا من محتويات اللاشعور 0 


فكثيرا ما تحكى حكاياتنا الشعبية والغرافية عن 
الابن. الذى خرج من بيت أبيه لسبب من الأسياب» 
نم يصبح فى النهاية .ملكا أو سلطانا يشربع على 
العرش ٠‏ ولا بعد السنلطان سوى رمن لصسورة 
الأب التى تستكن فى اللا شعور »2 كما أن وصول 
الابن بعد مغامرات عدة ال العرش لا يعنى سوى 
تحقيق الرغبة العارمة فى النفس" 2 فى أن يحل 
محل الآب فى مثل قوته وجبزوته أى يبصيح 
سلطانا ٠‏ 


"1 


وقد لا تحكى الحكاياته الشعبية عن مغامرة الابن 
التى توصله الى السلطنة , وانما تحكى عن علاقة 
الأب بالاين بشكل أو بآخر ٠‏ فالابين يخرج من 
بيت أبيه ثم يعود الى أبيه مرة أخرى وقد انسع 
أفقه واكتسب الحكمة والمعرفة ٠‏ ورجوع الابن إلى 
الأب بعد تلك المغامرات يعنى وصول الابن الى 
حالة الوعى الكامل ٠‏ فحالة الشعور يرمز لها 
فيما يقرل علماء النفس بالذكر كما أن حالة 
اللا شعور يرمز لها بالأنتى ٠‏ ويعد هذا تأثيرا 
للمرحلة الحضارية التى انتقل الانسان فيها من 
مجتمع الأمومة الى مجتمع الأبوة ٠‏ 


ونحكى حكاية شعبية مصرية أن الابن طلب من 2 


أبيه أن يتزوج » ووافق الأب على تلبية رغبة الابن 
اذا استطاع أن يقوم بنجاح بتجرية فرضها أبوه 
عليه وهى ان يتسلم منه جنيها واحدآ ثم يخرج 
ليقضى مسدة من الزمن خارج بيته 2) يبعوت 
بعدها الى أبيه بالجنيه وبشاة وبرطل لم ورطل 
عظم ٠‏ فاذا عاد بهذه الأشياء زوجه أبود » والا فان 
رغبته (ن تتحقق ٠‏ وخرج الابن ومعه الجنيه فقابل 
كهلا فى الطريق وتصاحب معه ٠‏ وفجأة سأله 
الابن « تشسيلنى والا أشيلك » وفوجىء الشيخ 
بغرابة السؤال ورد عليه قائلا : ان أنت حملتنى 
جعلتنى: سخرية للناس وان أنا حملتك فلن تتحمل 
كهولتى ثقلك ٠‏ قلم يرد علية الابن وسار معه 
خطواتء أخرى ٠‏ فأبصر حقلا مزدهرا يعمل فيه 
فلاح ٠‏ فسأله الابن : د همل هذا الفلاح حرث حقله 
أم لم بحرثه ؟ » ونعجب الكهل مرة أخرى وأجابه: 
ألم تر بعينك كيف أن الحقل مخضر ٠‏ فلم يرد 
عليه الابن واستمر فى السيس معة ٠‏ فقابلا نعسا 
فسأله : هل مات الرجل الذى بالنعثش أم لم 
. يعث ؟ ولم يستطع الكهل أن يتحمل هذه الأسئلة 
الغريبة وترك الابن وانصرف ٠‏ ولا رجم الكهل الى 
ابئته بدا عليه التفكير فى أمر هذا الشانب ٠.‏ 
وعرفت الابئة ماحدث وردت على أبيها قائلة ان 
هذا الشاب حكيم ولابد أن بخرج ليبحث عنه 
دبحضره الى بيته ' ثم أخذت تفسر له أسئلته ٠‏ 
فقالت له اله يعنى بالسؤال الأول : هل نقص على 
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حكاية أم أقص أنا عليك ؟ ٠‏ كما يعنى بالسؤال 
الثانى هل هذا الفلاح حرث حقلا يؤجره » فلا بعد 
ذلك حرثا حقيقيا أم أنه قد حرث أرضا ملكا له . 
وأما السؤال الثالث فمعناه » هل هذا الميث هات 
رخلف ذرية أم مات بدون نسيل فتكون قد انقطعت 
سلسلة نسية ٠‏ 


وخرج الكهل وعاد بالابن وأتى به الى ابنته التى 
عرفت منه سر خروجه من عند أبيه ٠‏ وأخذت تعمل 
معه الحيلة فى أن تلبى رغبة الأب ٠‏ فأخذت منه 
الجنية واشئرت شاة وانتظرت حتى كبرث. الساة 
وباعتها بعد أن جزت صوفها ٠‏ ثم باعت الصوف 
كما حصلت على مكسب من الشساة ٠‏ واستطاعدعن 
طريق التجارة أن نشترى شاة أخرى صغيرة 
ورطلا من اللحم وآخر من العظم ثم أن تحدفظ فى 
النهاية بالجنيه ٠‏ وعاد الابن بهذه الأشياء الى الأب 
فعرف أنه قد اكتسب الحكمة والمعرفة 2 وبذلك 
بمكنه أن يستقل ويتزوج ٠‏ على أنه طلب منه أن 
يرجع الى الفتاة ويخطبها من أبيها لأنهما معا يمكنهما 
أن يخوضا معركة الحياة فى نجاح ٠‏ 


وليس فى وسيعنا أن نعدد نماذج الحكايات 
التى تكشف عن التمط النموذجى للأم أو للأب »2 
فيى: كثرة إمتنرعة ولا ثزال تسعن فى وقصرة 
حتى اليوم ٠‏ 


وربما كانت هذه التماذج كافية لأن تطلعنا 
على حقيقة الرمز فى التراث الشعبى ٠‏ وبدون 
تفهم اغزى الرمز ودلالته » نظل الصور فى 
التراث الشعبى خرافية وطفولية ٠‏ 


ونعود الى بداية المقال فلجيب عن سر استمتاع 
الطفل بحكايانه الخرافية والشعبية ٠‏ الى ذلك 
لأنها تحسد ما يعيش دفيئا فى لاشعوره + ولأنها 


لسعى الطفل لا شعوربا الى تحقيقه ذلك ؟ 


د + لببلة ابراهيم 


اتصفت الاهتمامات الأمبكرة بالقصص التسعبى 
بالفردية فالليائلي دددع:؛. التى قدمها سترابارولا 
أنه ج. .كا وال دبكاسرون 
التى قدمها ب وكاشسيو سعنعءء10 ؤائلف 
ليلة وليلة التى ترجمها وقدمها جالان 10نلاهة).ف 
تتصف بالصفغة الادبية البحثة التى تتلهر فيها 
شخصية صاحب العمل ككاتب سمستخدم مواد 
شعبية فى انشسائه وليس اجامع لنصوص شعبية 
ونجد أنه فى مطلع القرن التاسع عشر لم يشعر 
الاخوان جريم ‏ لتتصت, ا[ بآية غضاضة 
فى تعديل و « تحسين » نصوص الحكايات التى 
احتواها عملهما من طبعة لأخرى على الرغم من 
شعبية مصدرها ٠‏ الا انه قبل انتصساف القرن 
التاسع عشر كانت هناك محاولات جادة لجمع مواد 
فلكلورية شفاهية ونشرها على حالتها الاصلية التى 
وجدت عليها * ثم توالت مثل هذه التجميعات على 
أيدى جامعيين مثل أفاناسيف> لع1قمضه7م 
الرومى وهيلتين كافاليوس #تائلاه2م2ء ج116 
السويدى وسفند جراندتفيج واءث كريستنسن 


ان ك1 


الدانيماركيين وأسبجوشسدن حنقامعطقم 
النرو يجي واتريك كنيدى ‏ 2”1622607 


الاير لندى وكامبل, الوطتصهةن .8.7 الاسكتنائدى 
وامانويل كوسكينل وب سيديلوثت 5612111108 
الفرنسيين الذين قدموا فى تجميعاتهم نصوصا 
شعبية الصياغة والفحوى * 

ولقد كان التشابه القوى بين حكايات البلدان 
والثقافات المختلفة واضحا + وتلاحقت النظريات. 
القائمة على إلحدس والتخمين لتعليل تلك الظاهرة 
'مثل نظرية المستهندين » 111 النى 
تزعمها (؟) اليودور بنفى وإمكمعا تملمعط1 
التى ارجعت «جميغ الحكايات الى الهند كمصدر وحيد 
لها ونظرية « الميثولوجيا القسمسية 
اللتى تزعمها (؟) فاكس موآار عن اتلسكة عقا 
والتى ارجعت المكانات والاساطير. والخرافات 
الروائية خاصة الى مرض لغوى اصاب اللغة الأم 
ْ لملجموعة اللغات الهند أوربية ونشرت الصراع 


بين أبطال الحكاية وغيلانها مثلا على انه صراع دين٠‏ 
المت والقمر أو | لغضموة وا لظلمة أو الاشراق 


والعواصف 9 
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ولقد اصيحت الحاجة لتر تيب وتبويب وفهرسة 
المصينة الضخمة من المواد » التى نوافدت من 
شتى بقاع العالم وخاصة من شمال اورباحاجة 
ملحة وانوالت المشاريع لاستحداث نظسسام شامل 
للفهرسة ٠‏ 


جاءت أولى محاولات الفهرسة المنطقية على يدى 
الباحث (5) فون هأن سطقاظ مه .,©.31 فى عام 
5 فى شروحة لتجميعة من الحكايات البونانية 
والالبانية ٠‏ حاول فون هان مقارنة تلك الحكايات 
التى كانت شائعة أن ذلك فى اليونان والبانيا 
« بالرافات الروائية التى كانت سائدة غند 
الاغريق مندذ آلاف السنين ٠‏ 
« الخرافات الروائية » الاغر بقية معيارا يقييس عليه 
الحكايات وتبويبها تبعا لدرجة نشايه المحتوى بينها 
وبين هذا المعيار٠‏ الا ان هذه المحاولة لم نحظ بادنى 
احتمام من بقية الفلكلوريين للأسباب إلتالية : 


أى اله اتخسد 


| / اختثلافه وظيغة المعيسار ب وهوق الخرافة 
الروائية: القديمة عن وظيفة الحكاية وهى المادة 


وكذلك البنائى سن الخرافة الروائية ودس الحكاية ٠‏ 


ى ‏ ضألة محموعة اللمكابات المدروسة بحيث 
لم تسمح بالقدر الكافى من الاستقراء ثم التعميم* 

د محدودية الأنشطة فى الخرافات الروائية 
بما يترك ك جانيا كبيرا من انشطةالحكاية دون 0 
فى الخو افات الروائية 5 


ىه لم يفرق فون هان بين الطراز الكامل 
ومو" وهو حكاية. كاملة وبين الموتيفة كتاوا8 
وهى مجرد جزىء روائى ' 

وكانت نتيحة هذا القصوزر ان مشروع فوزهان 
ضطة11 هآ لم يستعمل: قط واسنتسر غالبية 


الفلكلوريين فى الاشارة إلى الجسديد من الحكابات 
المجمو عة باستعمال عنار بن. معروفة مثل سندريلا 

س0 وسنوهوابت عالطلاآ امم *الخ 
أو باستعمال الارقام التى حملتيا تلك المكايات 
عفوا فى 'تجميعات الحكايات املشهورة وخاصة 
تجميعة الأخوبدن جريم 


د سأسثعمل 0 الخرافة الروائية » للدلالة على 
ما يشير اليه المصطلع الانجليزى طنتزاة وذلك 
بدلا من الكلمة الشائعة م اسطورة «( لنتى تستعمل 
خطأ للدلالة على مفهوم ١‏ الحرافة الروائية » ٠‏ 


الخمل المممزة معيار التصئيف 


ودمرود الزمن واتساع ميدان البعحث فى 
الحكاية فان الشراح من امثسال وآيتووتد كمذر 
الذى. عمل أمينا «لمكتية الدوق» بمدينة فيمار 8 


كانوا قد اعطوا شيوعا لعدد كبير من « الجمل 
المميزة » للحكايات المدروسة والتى نصف 3 
معينة 0 قائع فى تلك التكايات ( مثل : 


الى كانت م فى جوهرة فى 0 ا 


والسمكة الى بتتكلم ورماها الصياد فى المسجن ٠‏ 


تانى » والبنت اللى كانت تدلدل شعرها علتسان 
الغول يطلع عليه ٠٠٠١‏ الخ ) ولقد استخدمت هذه 
« الجمل المميزة » للدلالة على نظيراتها فى القصص 
المعنى : وكانت ترئب ترتيبا أبجديا فى نهاية 
التجميعات ٠‏ الا انه على اأرغم من هذا التر تيب 
الابجدى فان فائدة نلك القوائم كانت مقصورة 
عل أولئك الذين كانت لهم درابة مسيقة تلك 
« الجمل المميزة » وبمواقعها فى الحكايات التى 
سبق لهم معرفتها ٠‏ وكذلك ٠٠‏ بطبيعة اللفة 
المستعملة والمرادفات فيها وما يقابلها فى اللغات 
الأخرى ٠ ٠‏ 


ولقد قام جوزيف 08 
الاتجليزى بمحاولة جادة لاغواد قائسة واحدة' 


متكاملة يجمع فيها كل تلك « الجمل المميزة » 
بالانجليزية ‏ وقدمها لمؤتمر الفلكلور العالمى 
المنعقد فى لندن عام ٠ ١831١‏ الا ان هذه المحاولة 
لم نأت بجديد فى كيفية التبويب ء فالا لاف 
بينها وبين ما سبقها من محاولات كان ميحسرد 
اختلاف كمية المادة المفهر سة ولس فى كيفية 
الفهرسة , وكانت حصيلة جاكوبس حشد هائل 
من الحمل والعبارات والمفاهيم والتجحريدات وما 
يمكن ان نسميه الآن بالمونيفات ولكن بلا دليل 
يعين الياحث على الموض فيه أو على الاهتداء الى 
ما سبحث عنه ٠‏ 


واستسر ترتيب مادة الحكايات القصصية يتبع 
ثلائة طرق جزئية مختلفة : 


العثوان الشائع 


؟ ل الرقم العفوى الذى حملته الحكاية فى 
مجموعة الاخوين جريم 


الجمل المميزة ٠‏ 


وبالاضافة الى حزئية هده الوسائل فان الغالبية 
العظمى للمادة المستعملة فيها جاءت من منظقفنة: 
محدؤودة نقافيا وجغرافيا ٠‏ فلقد بدأت بشمال 


أوربا لم امتدث ندريجيا ولكن بصفة استثنائية ب 


الى بقية القارة الاوربية ثم الى الهنك والشرق 
الأوسط والى جانب هذا وذاك فان القوائم 
المنشورة كانت مقصورة على المكاية تاركة الانواع 
القصصية الأخرى مثقيل الأسطورة والمسرافة 
الروائية ٠‏ 


لم تساعد هذه القوائم الباحثين فى حقل الثقافات 
البدائية ممأ دعا الانثرويولوجيين. المهتمين بدراسة . 


ثقافات. الهنود الحمر الى اعداد قوائم « للجمسل 


المميزة » للقصص البدائى على غرار القوائم 
السابق ذكره ا ٠‏ ففى عام ١1108‏ نشر 


1 الانثرويولوجيان الامريكان روبيرت ٠‏ ه ٠‏ لووى 


والفرد كريبر 
قوائم مطولة 20 'تحوى « الجمل المفيزة » لقصص 
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قبائل الهنود المر المختلفة ٠‏ ثم اسسستخدم 
فرائز بواس 80858 2هةد هذه القواثم ونماها 
عام ١917‏ فى دراسته المشهورة عن ميثولوجيا 
( الخرافات الروائية ) جماعة التسمشيان (لا) ٠‏ 
ولقد أثبتت هذه القوائم فعاليتها فى دزراسة تلك 
المواد البدائية وخاصة فى مناطق جغرافية 


٠ محددودة‎ 


وكما هى الحال فى كل قوائم « الجمل المميزة » 
فانها لم تفرق بين الطراز وبين الوحدات القصصية 
الصغرى مثل الواقعة 1م18 
والمونيفة ٠‏ ويعد هذا التمبيز ضروريا لعملية 
الفهرسة المتكاملة حيث ان طبيعة التبويب 
والمشكلات المتعلقة به تختلف باختلاف تكوين 
المادة المعنية : 


وحدات قباس القصص الشعبية 


من وحدات القياس : الطراز والواقعة والمونيفة 


الطراز 


يعرفه العلامة الامريكى ستيث طوهبيسسون 
مت مط نم5 على انه حكاية :قليدية ذات وخود 
مستقل (8) وقد نقص هذه الحكاية ككل متكامل 
لا بعشمد فى استكماله لوحدته على آأبة عناصر 
قصصية خارجية ٠‏ وقد تحكى الحكاية الممثلة 
للطراز ضمن حكاية أخرى ( كما هو الحال فى 
قصص ألف لبلة وليلة اذ يرد قصص 'مستقل 
من خلال القصة الاطارية العامة 
الخاصة بشبهرزاد والملك شهريار ) الا أن ظهور 
الحكاية بمفردها فى مواقف أخرى إلى جانب 
اكتمال معناها يؤكد استقلالها وتكامل كيانها 
البنائى والمضمونى: ٠‏ أما من الناحية البنائية فقد 
يكون الطراز مكونا من موثيفة واحدة كما هو الحال 
فى قصص الحيوان البسيطة » وقد يكون مكونا من 
عدة وقائم وسلسلة من الموثيفقات يالغة التعقيد 


لذن 


كما هو الجال فى معظم الحكابات العادية متل 
حكاية على بابا أو الجلدانة مثلا ٠‏ 


ويرنبط بمفهوم الطراز مفهوم الرواية ٠‏ 

فالرواية هى صورة من صور أو طريقة من 
طرق قص نفس الكاية ٠‏ وقد تختلف الروايات فى 
واحدة أو أكثن من التفصسيلات وقد تختلف 
الروايات عن بعضها بالحذف أو بالاضافة الا أن 
هذا الاختلاف لا يخرج بمضيون الرواية ذائها 
عن طابعه الاساسى وهو ما نسميه الطرال ٠‏ 


الواقعة 


هى <زء قصصى يمثل حدثنا واحدا دن سلسلة 
احداث الحكاية ٠‏ وهى حدث مكامل الا 1 غير 
مستقل ٠»‏ تعتمد فى استكمالها لعلاها على 
ما قبلها أو بعادها من وقائع +٠‏ والواقعة لهيا 
القدرة على الانفصال عنه أو الانضمام الى قصص 
مختلفة ٠‏ وهى بذلك وحدة بنائية قصصية ليس 
لها اكتمال الطراز حيث انها نادرا ما تظهلر 
منفردة » واذا ما ظهرت وحدهصسا عدت كسرة 


أو حكاية ناقصة ٠‏ والواقعة أكبر 
من الموتيفة حيث انها غالبا ما تكون مكونة من 
مجموعة من الموتيفات الروائية التقليدية » وى 
أصغر من الطراز حيث أن الطراز غالبا ما يكون 
مكونا من وقائع عدة وخاصة فى الحكاية العادية» 
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11025  ةفينوملا‎ 


هى أصغر عنصر فى القصسة الشعبية لهسا 
القدرة على الاستمرار فى التقائيد فالموثيفة مجرد 
جزىء قصصى ٠‏ 
فهرست الطراد 
كان الفلكلورى الفنلندى آنتى أرنى عتشفق نمق 
هو أول من فصل بين الطراز 
والوحدات القصصسة الاخرى وجعل من ذلك 
أساسا لنظام فهرسة متككامل ٠‏ ويشرح آرنى 
عمنمةق الدواعى النى استوجبث قيامه 
بهذا العمل فيقول فى مقدمة الفهرست « لقد 
ظلت الحاجة لنظام عام لتبويب وفهرسة (القصص 
الشعبى بشكل يسستجيب لاحتياجات البلدان 
المختلفة قائما يدون حل لدة طويلة ٠‏ ونتلخص 
فائدة هذا النظام فى انه يرتب ويبوب القصيص 
الشعبى و بالاضافة الى ذلك فان له أهمية عملية 
للباحثين » * وبتساءل آرنى مصندة كم 'تكون 
الأمور بالنسبة لجامعى القصص الشعبى لو أن 
كل 'تجميعات الحكايات المطبوعة ( حتى ذلك الوقت 
قد نظمت طبقا لنظام موحد ؟ « ويجيب على ذلك 
بأنه 0 سيكون فى قدرة الباحث أن يكتشف فى 
لحظات المادة التى يحتاجها فى آية تجميعة أخرى 
فى حين أنه فى الوقت الحاضر مرغم على أن ينظر 
فى كل محتويات الكتب لاكتساب مجرد فكرة 


٠ 0٠١( » عايرة‎ 


ون الثمييز الؤاضح بين الطراز . والموثيفة 
د لفك اس ستخدمت بقدر المنسسسنا ع حكاية كإملة 


كأساس لكل طراز » + واقترح فى نفس الوقت 
امكانية تبويب وفهرسة الوقائع الممستقلة ٠‏ 
وكذلك الموثيفات ٠‏ الا أنه لم ينفذ هذا الاقتراح 
فى فهرست الطراز ء؛ حيث أن ذلك كان 
استوجب « ٠٠‏ تقطيع أوصال القصة الشعبية 
الى الحد الذى يحد من قدرة الباحثين على استخدام 
هذا النظام من الفهرسة ( المبنى على الطراز ) بصفة 
فعالة » )١١(‏ وذلك لآن فهرسة الوقائع أو 
الموتيفات يقدم جزئيات متشابهة وليس حكايات 
متكاملة تشكل روابات مختلفة لطراز واحد ٠‏ 


ويعترف آرئى بأن هناك بعض الجنوح عن 
هذه القاعدة فى اختيار الطراز ٠‏ فلقد اضطر الى 
فهرسة حكا باث. ) دائرة الغول الغبى 
ماعتء عطوه 0أطناة5 شكل وقائع مستقلة ولعس 
كقصص متكاملة وذلك لأن « ٠٠‏ الحكايات المنفردة 
التى تنتمى لدائرة الغول الغبى يحكيها الناس فى 
توليفات متبايئة » تجمع بين وقائع مستقلة مبا 
لم يسمح لأى من النصوص بالتكرر والقغلبة 
بحيث يمكن اعتباره طرازا واضطر آرنى الى نفس 
هذا الجنوح فى بابى قصص الحيوان ‏ !هلتلسة 
68 و النكت والثوادر 


0 الططرل «ى 


ولقد كان فهرست « الطرز » فى شكله الأول 
أبعد ما يكون عن الاكتمال المنشود وذلك لأن آرنى 
أقامه على قاعدة قوامها ثلاث تجميعات رئيسية 
فقط تمثل شمال أوربا وهى : تجميعة هلستكى 
المخطوطة , وتجميعة سفد جر و ندفيج 
وملسم 6 ققه:5 الدائيماركية والتى جمعها فى 
منتصف القرن -التاسع عشر وتجميعة الاخوين 
الألانية المنشورة عام 85 بعننوات 
واضطر آرني 
إلى استبعاد بعض القصص التئ أحس انها لم 
تكن تمثل حكايات أصيلة فى هذه التجميعات 
ثم أضاف عددا ضثيلا من مصادر جانية أخرى*٠‏ 


مركتي 
معطءة ددن 115 لمحد ععلستكل 


لفقو لفسيية 2 نا 


ويقوم فهرست الطراز على أساس ان جميسع 
روايات الطراز الواحد « على الرعم من البعاد المكانى 
الجغرافى ‏ بيئها » فائها جميعا مرتيطة ببعضها 


ادتباطا مصدريا عضويا 
الروايات جميعها متفرعة عن أصل مصرى واحد 
فى حين :ان فهرست الموتيفات يكتفى بمجرد 
النشابه بين وحدات المونيفة الواحدة ولا يفترض 
وجود أية علاقة مصدرية بينها مهما بلغت درجة 
التشابه ٠‏ 1 


عتاعصع 0 أى أن 


ان طرازا مستقلا » ونظم بحيث سمح 


بتوسيع محتوياته الى ١94٠‏ طرازا تمتد من ١‏ 
الى ١94٠‏ الا انه كان بطيئا جدا فى الوصول 
الي علم. الباحثين فى ميدان. الفلكلور والميادين 
المتحالفة معه مثل الانثروبولوجيا الثقافية *» 


ويصرح. طومبسونبأنه على الرغم من حاجعه ٠‏ 


الشديدة لمثل هذا الفهرست أثناء اعداده لبحث 
الدكتوواه بجامعة هصارفارد قانه لم يكن. قد 


سمع .ولا أحد آخر من المحيطين به ب بهذا. 


العمل. نحتى 'نهاية سيلة 191١14‏ 5؟١)‏ + ورأبنا 
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كيف ان بواس قد قام بعمله عن ميثولوجيا 
التسمشيان عام 1915 بدون مدونة بالفهسرس 
الا أن سلسلة من التجميعات والدراسات التى 
بدأت بتجميعة قام بها آرنى نفسه عن الحكساية 
الفنلندية ب دفعت بالفهرست الى حيسز 
الاستعمال (؟١١) ٠‏ وبلغت الأعمال النى ارتكزرت 
عليه حتى وفاة صاحبه عام ١9759‏ ب برغم. ظروف 
الحمرب ‏ ثمانية تجميعات رئيسية جاءت كلهسا 
كدليل على جدوى وأهمية الفهرست واقترح 
القائمون بها اضافات كثيرة الطرز لم يختوها 
عمل آرنى الاساسى مما جعل توسسيع الفهرست 
أمرا ضروريا ٠‏ ونظرا لوفاة آرنى فلقد فظسر 
خلنائه نسا تتلير عدن اييكنهة الب كناك اليل 


وطلب الفلكلورى الفتلتندى كارل كسرون 
قطه1 216ده1 من طوميسون أن يأخذ على عاثقه 
مهمة علاج الثغرات الموجودة فى فهرست الطراز 
وبعد العديد منالاستشارات والزيارات لأرشيفات 
الحكابة والباحثين فى ميدائها )١5,‏ فى أوربا اخرج. 
طوميسون لعالم الفلكلور عام 19178 الطبعة الادلى 
باللغة الانجليزية من « فهرست طرز الحكاية» 


بحت عئنوان 0 طرز الحكاية الشعبية 0 


ومرة أخرى أثير موضوع توسسيع فهرست 
الطراز فى مؤتمر دراسة القصة الشعبية الملعقد 
فى مديئة لند بالسويد عام 1958 », اذ أنه على 
الرغم من المحاولات التى بذلها طومبسون لتوسبيع 
الرقعة الجغرافية النى يعطيها الفهرست فان 
غالبية بادان شمال وشمال شرق أوربا وآسيا 
من ايرلئدا حتى الهند ب نركت بدون معالجة 
الثغرات الكبيرة فيها ٠‏ ولقد ضاعف من خطورة 
هذا الموقف ما آثبتته الدراسات التطبيقية ‏ وهذا 
إلى جانب, النظريات الحدسية التى سسبق ذكر 
بعضها ‏ من أهمية ووايات منطقة حوض البحر 
الابيض الثقافية والشرق الاوسط والهند لأية 
دراسات مقارلة عن الحكاية ٠ )١5(‏ 


وظهرت الطبعة الثانية ( بالائجليزية ) من 
الفهرسست عام ١95١‏ وبها حوالى 55٠٠+‏ طراز 
مستقل ومثات أخرى من الطرز المتفرعة عنها 
واحتوث هذه الطبعة أضعاف حجم المادة التى 
احثواها الفهرست فى صورته الأولى الثى قدمها 
آرنى أو الطبعة الانجليزية الاولى التى.قدمها 
طومبسون على حد سواء ٠‏ 

م 

وعلى الرغم من هذا التوسع فان طومبيسسنون 
يشكو من عدم تمكنه من معاطجة جميع تغسرات 
الفهرست اذ أنه غلى الرغم من الادراسات المتلاحقة 
والتجميعات المستمرة فى ميدان الحكاية فان هناك 
مناطق ذات أهمية مركزبة »2 لم تستكشيف بعسام» 
مثل ايران والعراق وشبه الجزيرة العربية بأسرها 
ومناطق أخرى لا يمثلها الا قدر ضثشيل من 
التتجميعات مثل مصر والسودان ومعظم بقية 
الاقطار العربية )١5(‏ * 


ويحذر طومبسون من محاولات استعمال 
الفهرست فى شككله الطالى لفهرسة قصينص 
' الجماعات البدائية ٠‏ ويقرر ان طبيعة بنائهوالمواد 
الثى يحثويها لا نسمح بهذا الاستعمال وذلك لأن 


الفهرسبت قائم على افتراض قيام علاقات تبادل ‏ 


قوية بين حكابات الشعوب القاطلة فى النطفة 
الحغرافية الممئدة من ايرلئدا الى الهلد فى حين 


ان هذا التبادل ضعيف بين جماعات هذه المنطقة 
والجماعات البدائية الا فى القليل من الحالات مثل 
بعض جماعات الهنسوه الحمر وافريقيا 


واندونيسيا (ا١) ٠‏ ويصرح طمبٍ ون بأن 
الفهر ست كان يحب أن سيسمى ١‏ طرز الحكاية 


الشعبية لأوربا وغرب آسيا والبلاد التى تقطنها 
شعوب تلك المناطق )١8( » ٠‏ 


تبوبب فهرست الطراذ 
تنقسم المواد التى بحتويها الفهرست الى 
أربعة أبواب رئيسية وباب خامس غير مبوب ٠‏ 
وتننقسم تلك الأبواب بدورها الى ؟؟ مدخلا 
على النحو الآنى : 


الباب الآول : قصص البوان 


99-١‏ حيوانات وحتسية 
1١59 ٠‏ حيوانات وحشسية وحيوانات 
١392٠‏ بشر وحيوانات وحئسية 
15١4‏ حيوانات مستانسة 
0154983٠‏ الطيور 
٠ة؟”‏ ب 5لا" الأسماك 
هلالا ب 1599 حيوانات وأشياء أخرى 


الباب الثاني : حكايات عادية : 
555" () بحكايات السحر 


له؟ ب فز" الخصوم الوارق 

٠‏ 0 كهة 2 الزوج ( زوجة ) أو -القزيب 
المسحور أو الخارق 

ب 5:99 الواجبات الطكارقة 

0ه يالأوه المساعدون الخارقون 

ب 143" أشياء سحرية 

+ كحك القدرة أو المغرفة النارقة 

1/44 قصص أخرى عن الخوارق 


ما ب 855(ب)قصص دبنى 


٠م‏ 39ؤرج) الليالى ( القصة الرومانسية ) 
ة 
1194-1 (5) قصص عن الغول: الغبى 


و 


الاب الثالت : نكت ونوادر : 


١484 - ١]‏ قصص الممقى 
١:59 - ١|]‏ قصص عن الآزواج 
١695 - 14‏ قصص عن المرأة ( البنت) 
٠6‏ - لاما قصص عنالرجل «(الولد): 
وكه١ا‏ 9 ؤ١أذا‏ الرحل«الشماطر» 
١3/5‏ حوادث الحظ 
ملادط _ ١/55‏ الرجل الغبى 
وكل/اظط ب ١855‏ نكت عن رجال 
وهيئات الدين 
.وما لاما نوادر عن جماعات 
من الناس 
لاما 9و١‏ قصص الكذب 


الاب الرابع : قصص النركيبات (19) ؛: 


13 اسان كي رد 
55989 | قصص خادعة 
54 * الضصى رياس لق 


الياب الخامس : قصصس غير هبو به : 


ل الل 0 


والهدف الاساسى من هذا الثتبويب هو تمكين 
الباحث من العدثور على مثيسلات حكاية معينة فى 
الثراث الشعبى عند الشعوب المختلفة لا ان يتعثر 
فى رواية منها هنا وأخرى هناك بمحض الصدفة 


| خصائص دثيل الفهر ست 
وكما .ينضح من دليل الفهرست بأن الخطوة 
الادلى فى عملية البحث هى تحديد طبيعة الحكاية 


المعنية طبقا لمحتواها الموضوعى ٠‏ 


مثال )١(‏ : فحكاية التعلب الذى نظاهر بالموت 
نوضعه صائد سمك فوق عربته مما أعطى التعلب 
فرصة سرقة الصيد تقع فى الياب الاول « قصص 


ان 


الحيوان » وتندخل فى المدخيل الأول « حيوانات 
وحتسية » ومجرد وجود الصياد هنا لا يدخل 
الحكاية ضمن مدخل «انسان وحيوانات وحئسية» 
وذلك لآن الصياد لم يلعب دورا ذا أهمية فى تطور 
أحداث الحكاية ٠‏ 


وشكل النورشة هن"الطؤان يعت رف ٠‏ 
ب 1 مك + ويورد أرنى وطوميسون 59 
مصدرا مختلفا لمثئات الروايات لهذا الطراز 
فى مطبوعات ومحفوظات أرشيفات على حد سواءء 


مثال (؟) : وحكاية الملك الذى جاءه ثلائة 
خطاب لابنته فوعد بتزويجها لمن بحضر له أعجب 
شىء فى الوجود » فأحضر الأول مرآة يرى فيها 
الناظر أى شىء يريد + وأحضر الثانى بساطا 
طيارا *٠‏ وأحضر الثفالث ليمونة تحيى المست قبل 
نزوله القبر ٠‏ واجتمع الثلاثة يعرضون عجائبهم 
فاذا بهم يرون الامرة تحتضر واضطروا لاستعمال 
البساط الطائر للوصول اليها ثم استعيال 
الليمونه لاحيائها ٠‏ فأى واحد من هؤلاء يفوز 
بها ؟ ٠‏ تقع هذه الحكاية فى الباب الشانى 
« حكايات عادية » وتدخل فى المدخل . السابع 
« القدرة أو المعرفة الخارقة » ( أو فى المدخل 
السادس : الا أن الجكانة 
تتمركن حول قوة الليمونة على احياء الميتوليس 
حول الاشياء الثلاثة كعناصر مسحورة ) وبهذا 
تكون القصة فى المدخل الاول 58٠‏ ب 3199 
ورقمها الفهرسى هو 589 (أ) أندر شثىء فى العالم* 
ويورد الفهرست مراجع لروايات هصذا الطراز 
لنصوص اسسيانية وابسسلندية وهنغارية 
وصربوكروانيه وبولندية ويونائية واسسبائنية 
امريكية (من جمهورية الدوميبيئيكان ويور توريكو) 
وولابة نيومكسكو الأمريكية والمكسيك ومجموعة 
جزر ليب فرد ٠‏ ش 


أشياء مسحدورة ٠‏ 


هذا وواضح أن عدم ورود دولة معينة لابعنى 
بالقطع عدم وجود الطراز فى 'ثقافنتها كما هى الخال 
فى مصر مثلا 0 فالطراز موجود ولكنه غير مدون 


أو على الأقل لم يكن متاحا لمصنفي الفهرست ٠‏ 


مثال (؟) وحكاية العنن التى رفضت العودة 
ال.قول اصاسدها. ‏ فدعينت :صاحبتها الى المسزاز 
ليذيح العنز فرفض وذهبت للجبل ليخنق الجزار 
فرفض ٠‏ ثم ذهب للفأر ليقرض الحبل فرضىء ولا 
شرع الفأر فى قرض الحبل ٠٠‏ أسرع الحبل ليخئق 
الجمزار وأسرع الجزار لبذيح العدز وأسرعت العنز 
للمنزل ٠‏ تقع هذه الحكاية فى اليباب الرابع 
« قصص الت ركيبات » حيث ان القصة هنا تنتمر كن 
حول طريقة بنائها أو تر كيبيا وليس حول مجرد 
دفم العنز الى المنزل ٠‏ وتدخل فى المدخل الأول 
« قصص تراكمية » حيث أن نطور أحداث القصة 
بائن عن طرق الراك اص ينائية .تهنا راثم 
العكاس دورة هذا التراكم * ورقمها الفهرسى هو 
90٠6‏ العنسز الذى رفض ان بذهب الى المنزل 
ويورد الفهرست مراجع لمطبوعات وأرشيفات لزهاء 
مانتى رواية مختلفة من هذا الطران ٠‏ 


نواحى القصور فى فهرست الطراز 
يمكن حصي مظاهر قصور الفهرست فى اليل ٠‏ 
الأول : كمى اد يتعلق بالمادة المفهرسة وحجمها 
وكذلك بالرقعة الجغرافية التى يغطيها الفهرست , 
والثائى : نوعى ٠٠‏ يتعلق بكيفية الفهرسة ٠‏ 


أولا : محال التغطية : 


| التغطية النوعية : ظهر الفهرست لأول مرة 
عام ١9٠‏ تحت ضوعم ولسعطءء813 مغل قتمطءاءدمة 17 
ثم نرجمه طوميسون 'نحث عنوان « طرز الحكاية 
الشعبية » 7011 02 معم132 »والواقع 
أن أيا من العنوانين لا يعبر بدقة عن طبيعة المادة 
التى يفهرسه! الكتاب: ٠‏ فالعنوان الاللانى يقصر 
العمل على ال طعطء5ة1ذوهو مايقابل فى العربية 
الحكابة أو الحدونة , الإ أن الفهرست ليس مقصورا 
على الحكاية فقط فالنادرة مثلا أو النكتة ليست 
حكاية أو على الأصح ليست ٠*٠‏ 2131862 


واذا كان العنوان الألمانى مصابا بتقصير الحذف 
فان نظيره الانجليزى مصاب بتقصير الاضافة ٠‏ 
فلفظه 70111816 بالانجليزية تعنى ايا من الانواع 
والاشكال الأدبية القصصسية النثرية فى الادب 
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الشعبى وتنسدرج تحت هذا المصطلح الخرافة 
الروائية والاسطورة المحلية والاسطورة المهاجرة 
وغير ذلك منالانواع الى لا يتعامل معها الفهرست 


٠ أساسا‎ 


ب ل محدودية المنطقة الجغرافية التى يغطيبا 
الفهرست وكثرة الفجوات فيها ٠‏ 


هة ل اقصاء الكثر من التجميعات ذات الصيغة 
الأدبية على الرغم من أن نلك التجميعات كان يمكن 
اعشارها مجرد روايات خاصة من النخصوص الضشسعبية 


انيا ؛ كيفية التبويب والفهرست : 


١ل‏ يعتمد التيويب فى لثير من الاحيان على 
شخصيات المكايه وليس على طبيعة الاحداث ٠‏ 
والشخصية تتغير عن مجتمع لآخر فى نفس الثقافة 
ومن تقافة لااخرى ٠‏ فرجل اندين في مجتمع قد 
يصيح أبأ فى مجتمع آخر وملكا في مجتمع 'نادث 
والنفوذ وليس مجرد كون الملك ملكا آو الأب أبا 
أى القس قسا ٠‏ 


فالنادرة الشائعة فى فهس عني »2 الصعيدى اللى 
راح الحمام وبعد نص ساعة من الدعك واللك 
لقوا فائلته » يوزدها الفهرست فى الباب الثالث 


« النكت والنوادر » المدخل الثالث « قصص عن 


المرأة » ورقمها الفهرسى هو ١5419‏ اكرأة القسذرة 
وهو وصف لا يتفق مع لأدرتنا اذ انها لا تخص 
امرأة ٠‏ ونحكى نفس النسادرة فى العراق عن 
كردى + فالحدت واحد فى جميسع الروانات وان 
اختلفت الشخصيات ٠‏ وتنجد ايضا النادرة الشائعة 
فى مصر عن الزوج السذى كانت زوجته. تعطى 
اطايبالطعام لعشسقها * فأتى لها الزوج بد جاجدين 


بعد أن عرضهما على الجيران وطلب منها طهيهما ' 


/؟ 


: وجاء العشسيق مطاليأ بهما فأمهلته الزوجة وعند 


مزعغد العثنساء طلبيت الزوجة من زوجها احضسار 
ضيفب ليقتسي معهم الطعام الزاتد مأحضي الزيج 
رجلا فقير؛ الى المتزل وطليت الزوجة من زوجها 
الذهاب لشراء ليمون : وديئما الزوج فى الخارج 
أوهمث الزوجة الضيف ان زوجها مريض وان 
انطبيب اوصاه بأ ثل خصيتى رجل لل عام ٠‏ مفر 
الضيف واسرعت الزوجة باخفاء الدجاجتين ولا 
جاء الزوج اخبرته زوجته بأن الضيف قد استوى 
على الدجاجتين وهرب فطارده ولما يئس من اللحاق 
به صاح م« طب ادينى واحدة وخلل واحدة » فرد 
عليه الضيف « لو حصياتني خذ الاتنين » يورد 
الفهرست هذه النادرة فى الباب الثالث « نكت 
ونوادر » المدخل الرابع قصص عن الرحجل « نحت 
المدخل الثانوى » « القسيس بخسدع » حيث ان 
الطراز الأوربى المعتمد تضسمن قسيسا بدلا من 
الزوج وخادما بدلا من الزوجة ٠‏ 
الفهرسى هو ١14١ ٠‏ : ضيف القسيس واتدجاج 
اللاكول + « كما هو الحال فى المثال الأول » فان 
الحدث واحد ولكن الشخصيات تختلف ٠‏ 


ورقم هذه النادرة: 


ب - قلة المداخل التى تحدد طبيعة المواد التى 
تحويها الأبواب العامة مما يجعل البحث فيها عن 
مادة معينة ضربا من ضروب الحدس فى بعسض 
الاحيان ٠‏ (18) 


« الليالى » نوع من القصص الشعبى شديد 
الاقتراب من الواقع وبه أقل قدر ممكن من 
الخوارق وتعتبر الديكامرون لبوكاشيو وألف ليلة 
وليلة من أمثلة هذا النوع الأدبى الشعبى وهو 
القصص الشعبى الذى يلعب فية البناء الدور 
الأساسى بدلا من التطور الموضوعى للأحداث /. 
فهى قصة ذات طبيعة بنائية تر كيبية ٠‏ وهو 
القصضص الذى تذكر فيه عبارة يسيطة بشكل 
نراكمى وعادة يكون هذا التكرار بمصاحية اضافة 
بسيطة ومع كل اضنافة ايعاد ذكر كل ماسبق 


٠ روايثه‎ 
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الدراسات الفولكلورية في 


مكعانيا 


الفولكلور ‏ المجتمع الجديد : قد يبدو هذان 
المفهومان متعارضين ٠‏ لكنا اذا تركلا هذا 
التعارض الظاهرى لنتأمل حقيقة الامر لوجدنا أن لا 
نناقض أو مالا يقبل المصالحة والتعايششى بينهماء 
هذا اذا لم نقل أنهما مفهومان متكاملان يتلاحمان 
تلاحم الأصول والفروع ٠‏ ويتحاوران تحساور 
أجيال الاجداد والآباء والأيناء ٠‏ 


واذ كان لا بزال يوجد من ينظر الى الفولكلور 
بوصفه نراث الماضى وحسب : يكونمن المسلمات 
لدبه أنه لا حاضر بنفآ من فراغ > وأن الجسديد 
استمرار .للقديم ونمو به ٠‏ على أن « الفولكلور 
فضلا على أله ضدى الماضى فهو صون الحسساضر 

المتحداد آأبدا ٠‏ 
نرئيبا على ذلك ٠‏ لا يمكن أن ,ينشا مجتمع فنى 
وحضارة ناهضة دون أن يغربا بجذورهما فى 
نرائهما الطبب ء ولا يمكن أن ينبعث فن خلاق 
دون أن يؤصسل أنسابه ويئمثل فنه ونراله 

+٠ الشعبيين‎ 

انطلاقا من الوعى بتلك المقيقة يعتنى الشعب 
ل الرومانى بترائه التسعيى ويعتز به اعتزاذا بالغا: 
بقلم : عب! برقرا سن فهو ما زال يحرص حتى الآن على عرض زيه 


الى 


القومى فى شن المناسبات »2 ويتغتى بشسعره 
الشعبى ٠‏ ويلقى المغنون الشعبيون كل محبة 
وتقدير أنى ذهبوا ٠‏ ويرقص الشعب .ب جميعه 
بلا استثناء تقر سا رقصائه الشعبية ٠‏ ولايخلو 
دست فى القرية أو المدينة من زخارف شعبية آو 
قطع من الفن الشعبى ٠‏ والمسألة ليست تقديرا 
لتىء طريف » وانما نعنى أن التراث الشعبىداخل 
فى نسديج البناء الجديد ‏ معدلا من بعض وظائفه 
رسكرا بوعوهاايد القن سين يها لي 
ويعبس عن قيم نفسية واجتماعية لدى أبناء المجتمع 
الجديد ٠‏ 


واذا كنت قد شاهدت فى قرية بويشارا 
الواقعة على جبال الكريات كيف يحرص سكانها : 
رعاة وفلاحين وعمالا وموظفين ومتعلمين على 
الحفاظ على طابعهم القومى فى عمارة بيوتهسم 
وزخرفتها الداخلية بالمنسوجات والابنقونات 
والآنية الشعبية ٠‏ ورادت كيف خرج الشسبان 
والشابات مساء السبت منن بين زيهم ا لشسسعبى 
الجميل » متوجهين الى بيت الثقافة حيث تقام 
حلقة. الرقص الاسيوعية , وأخذوا يرقصون 
رقصاتهم الشعبية البالغة الثراء فى ايقاعاتهسسا 
.وانشكيلاتها سعادة وحيوية غامرتين ٠‏ 
أمافى كفقرة فى العرض الرسمى احتفالا. بالعيد 
القومى ( 59" أغسسطس ) مجموعة هائلة من 
الشابات والشبان يبرقصسون مرندين أزياءهصم 
الشعبية بينما تحيببهم منصة رئيس الدولة 
والجماهير فى حرارة واعتزاز ٠‏ 


فقد مرحت 


لقد .كان الاعزاز والحماس للتراث الشسسعبى 
هو اللحن الأساسى الذى ظللت أسمعه فى طول 
البلاد وعرضها سنواء فق بوخارست العاصمة 
أو ملدوفا فى أقصى الشمال أو ثرانسافانيا فى 
الغرب أو فى دوبروجا على ساحل البحر الاسود ٠‏ 


ببوت الابداع الشعبى 


ليس عن القريب:"اذن أن دازف الاقا تمن 
فرق الهواة الى نعرض الرقص والغناء الشعبى 
وتنظم لها المسابقات وأضخم. تلك المسابقات 
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المسايقة الدورية التى نتم كل سنتين بالتبادل 
مع العروض المسرحية ٠‏ ويوزع نائب رئيس الدولة 
جوائزها عالية القيمة بنفسه ٠‏ وتشرف على تلك 
الغرق وأخوانها التى تهتم بالادب والفن الشعبى 
بيوت الثققافة فى القرى والمدن وأجهزة الثقافة 
فى النقابات ومنظمات الشساب , لكن الجهسان 
الذى يبنسق حركة الهواة ويدفعها عطو ببوت 
الابداع الشعبى الثتى تخطط ال فى 
اتحاهين ٍ 

أ 'اتجاه من القرية الى المدينة » من القاعدة 
الى القمة » بتشجيخ واحياء الصالح من الفن 
الشعبى الاصيل وتقديمه متصاعدا حتى يصل 
إلى أعلى مستويات أماكن ووسائل العرض فى 
الدولة 0 


به اتجاه من المدينة الى القرية » من القمة 
الى القاعدة , بتقديم المعارف النظرية وتقنيسات 
الفنون الحضارية الى من يريد تطوير معرفته 
من أولئك الهواة و تنظيم فصول دراسية ودورات 
ندريبية لستة أشهر قد نزيد الى ثلاث سسئوات 
فى شتى الفنون وحرفيتها ٠‏ 


ونطمع بيوت الابداع الشسعبى من تلك 
المزوجة أن تخصب الفن الشسعبى وتضمن له دوام 
الاستمرار والقدرة والتعبير عن الواقع الشسسعيبى 
الحى المتحرك ٠‏ وكما ذكن لى مدير بيت الابداع 
الشعبى المركزى زاد المشتركون فى المسابقة 
الأخيرة على المليون ٠‏ وقد فازت احدى نلك الفرق 
بالجائزة الاولى للمهرجان الذى عقد فى القاهرة 
سنة ١934‏ , وأخرى فى مهرجان أوروبا الذى 
عقد فى العام الماضى بيوغوسلافيا ٠‏ 


نعاونيات الفئاثين التقليدين 


هذا عن الهواة ء أما الفنانون التقليديون 
والتطبيقيون فقد شكلوا تعاونيات ينتجون من 
خلالها » ويسوقون عن طريقها » مختلف اشغال 
النسيج والحفر على الخشب وأعمال الفخار وما 


البها ٠‏ وكذا يساهم الفنانون التشكيليون ( من 


خلال مؤسسة الفنون التشكيلية ب وهى التنظيم 
التجارى لاتحاد الفنانين التشكيليين ) فى استلهام 
الفن الشعبى وانتاج أعمال متأثرة به أو مطورةله٠‏ 
و بنشحى الكتاب أيضا منحى مشسابها فى محاولة 
استلهام التراث الشعيى فى كتاباتهم المختلفة 
ان شعرا أو مسرحا أو قصصا ٠‏ ومن قبلهم فعل 
الموسيقيون ؛ وقد جمعت جمعية الؤُلفين 
الموسيقين منذ سئوات طويلة أرشيفا ضكخما 
من الموسيقى والأغانى الشعبية ٠‏ 

ترعى الدولة هذا الجهد الشعبى وتشسجعة 
بالعون المالى والفنى » خاصة فى الغثرة الاخيرة 


مسايرة لاتجاهها الى اتأجيج الشعور القومى "0 


وبالاضافة الى ذلك كونت بكل محافظة (55) فرقة 
للغناء والرقص الشعبى فضلا على الفرق المركزية 
ببوخارست ٠‏ وكما قلنا تقوم بيوت الابداع 
الشعبى وبيوت الثقافة والاجهزة الثقافية المختلفة 
باحتضان وابراز كل جهد طنب فى هذا المبدان٠‏ 


مؤسمسات الدراسات الفولكلورية 

لكن احمتمام الدولة لا يقتصر على جانب رعاية 
الحركة الفنية الفولكلورية العامة : فهى تولى 
الدراسة العلمية للمادة الفولكلورية اهتماما 
. مضاعفا.٠‏ فأنشأت عدة مؤسسات للدراسات 
الفولكلورية والاثنوجرافية » أهمها معهد الفولكلور 
والاثنوحرافيا ببوخارست » الذى تأسس سنئة 
69 واستطاع فى هذا المدى الزمنى القصير أن 
بحقق لنفسه مكانا عاليا بين المؤسسات النظيرةء 
ولجنة الانثربولوجيا والائنوجرافيا وهى تابعة 
مثلها مثل المعهد ‏ للأكاديمية الرومانية 
النى كانت قد أسست قبل ذلك بسنوات أرشيفا 
للفولكلور فى مدينة كلوج ٠‏ كما اعتنت الدولة 
بانشاء متاحف أثنوجرافية وفولكلورية 00 6 
بالغة الاهمية وفى نفس الوقفت تضسم با 
متخصصين بتابعون تطوير العمل 0 » ومن 


ل ل 
شهرة عالمية ٠‏ 


الخركة الفولكلورية فى التاريخ 
لا بد أن وراء الخركة جهدا سنابقا وإعيا مكنها 


ذ أصحاب المددأ 


من الاستمرار والنماء ورسخ أقدامهيا بهنذه 


الصورة ٠‏ وههذا ما بحدونا الى محاولة عرض 
يمكننا القول بأن حركة الاهتمام بالفولكلور 
فى رومانيا نابعت نفس التيار من النقماط فى 
أوروبا » وبدأت من نقس البداية الاوربية ألا وهى 
الاهتمام بأغانى الشعب وإسساطيره لاتب 0 
واستمرارا لاروح الرومانسية » وصدى وتأكيدا 
لانبعاث | لشعور القرمى 


قام اللثقفون والمحبون المتحمسون لوطتهم 


'واثراثه بجمع مجموعات. من الآغانى والمعتقسدات 
الشعبية » فجمع باولت 


21 
أغانى وصيحات رقصات رومانية يغنيها الفتيات 
والفتيان عند الرقص سنة ١85/8‏ كمأ جمسع 
0 الكبير فاسيلى الكسئدر 
ى النصف إلثانى من القرن التاسع عقس مجموعة 


درام 


ندا من « أشعار شعسة رومانية » ٠‏ أما 


سيمون فلورياماريان ٠‏ الذى كان رجل كنيسة 
ذا اهثمامات ألنوجرافية . فقد أشد لمجمم موادا 
عن الزواج والميلاد والوفاة » وكذا. عن الطيور 
ولم لنشر أعماله كلها ,2 وأهم ما شر له « الزواج 
.لرومانى + الميلاد الرومانى ٠»‏ الوقاة الرومانية ٠»‏ 
أصحاب النزعة اللانينية 

وفى نفس الفترة نقريبا ظهرت أعمال آثاناس 
فار نسكو العو فنان! وهو هن زعماء 
الحركة اللانينيسة ٠‏ (الحركة النى قالت بأن 
بأن وومانيا نلتمى <نسا وثقافة الى اللائيلية ) ٠‏ 


وطبيعى أن تتحمس الحركة لاثبات الطابع اللاتينى 


من خلال المادة الفولكلورية ٠‏ ومن هنا نشطت 
فى جمع نصوض: التراث الشعبى ٠‏ حقا أفاد هذا 
:لنشاط الحركة الفولكلورية الا أنه كان له سوءة 
التدخل فى النص بالحذف والتعديل .وفقا لأفكار 
٠‏ ومع التقدير الكبيرالذى حازه عمل 
مارنسكو الضخم م الثقافة الوثنية والمسيحية » 
الذى يتكون من أربعة مجلدات عن «اعتقاداتوأعياد 


الرومان القدامى ٠‏ أعياد المسيحيين القديسسة 


١ 


والحديثة ومعتقداتهم , الأعياد الرومانية الوثنية 
فى أيامنا » عنساصر الميثولو جا الداشية )١(‏ 
الرومانية » الا أنه أخذ عليه المأخذ نفسه ٠ولكن‏ 
مما يذكر لذلك العمل . فضلا على مميزاته الاخرى 
أنه لأول مرة أخذ يعالج نظرية الفولكلور ٠‏ 


الفولكلور والدراسات المنهحية 


اذا كانت الفترة السابقة تنيع أهميتها من 
المادة التى جمعتها فقد تلتها فترة حوت مجموعاتها 
دراسات لا نخلو من أهمية ٠‏ فنجد أن ديمترى 
نبودورسكو 1800078563 قد قدم بدراسة جيدة 
لمجموعته « أشعار شعبية رومانية 3 المنشسورة 
سئة ١886‏ + ودرس هاسد وبوجدان 80438 
تأثير الكتب الشعبية فى الترات الشفوى ٠‏ كما 
عقد. مقارنات بين التراث الرومانى مع التراث 
البلقانى ٠‏ ويعد كثابه « الكوكو واليمامة ب 
أقوال شيو اخ » أول دراسة مقارئة لموضوعات الغناء 

ومن أهم الدارسين اللغويين لازارسانيانو 
ا لك وقد قام بدراسات. لغوية عامة 


( حنى فى ميدان اللغة الفرنسية » فله دراسة. 


هامة عن الأرجو ) وقد نشر مجموعة كبسيرة من 
و حكايات رومانية » مقارنا فيهسا بين الحكابات 
الرومانبة والحكايات العالمية ودراسة أخرى ياشع 
« دراسة فولكلورية “؟٠© ٠‏ 

ويعد موزس جاسيتر > 110265 
الذى هاجر الى لندن فى بداية القرن العشدرين » 
من أهم التسخصيات الدارسة للفولكلور الرومانى 
فقد أصدر عدة دراسات ومجموعأات أهميا 
« الأدبه الشعبى الرومانى » ٠‏ والقسم الأول من 
هذا العمل دراسة كبيرة , كمأ أنه صنف المادة 
التى جمعها تصنيفا نوعيًا ٠‏ 


وعن الرقيات نشر جروفى أرنور 


عق :602006 ١‏ رقيات رومانية » ٠‏ أمسأ 
بامفله تودور «ملن1 علقصوط الذى كان 


من رجال الجيشس ثم أولى الفولكلور اهتمامه » فقد 


(!) الداشيون هم سكان رومانيا القدامى قبل الفزو 
روما : 


5 


أصدر مجلة تحمل اسم الشاعر ذى الاصل 
الشعبى « ايون كريانجا » 2 كما نشر سلسلا 
من الكتب ٠.‏ فى العقد الاول من هذا القرن . عن 
« عطلات الصيف الرومانية : عطلات الخريف واعياد 
الميلاد »الزراعة عند الشعب الرومانى , حكابة 
العالم القديم » ٠»‏ 

وعن « الأمثال الرومانية » أصدر زامة ابوليو 
عشرة مجلدات , مقارنا اياها 
مع الأمثال العالمية التى استطاع الحصول عليها ٠‏ 


لللدل عسد2 


أما رجل التاريخ الموسوعى نيكولاى يورجا 
101 الذى يبحمل معهد الدراسات التاريخية 
فى بوخسارست اسمهة ب فقد كتب الى جوار 
دراساته الكبيرة فى التاريخ الرومانى عن الادب 
والفن وخاصة فى كتابه م تاريخ الأدب الرومانى 0 
الذى يبحوى بابا عن القصائد القصصية الشعسة 


الرومانية 6 + 


التخصص فى الدراسات الفولكلورية 


رغم أن أوفيد دتسوشيائق مسدتشخصء2 0510 
ينتمى الى نفس الفترة السايقة ( أواخر القسرن 
التأسيع عشر وبدابات العشر بن ) »2 ورغم أنه كان 
لغويا له دراساته الخطيرة فى مجال اللغويات 
الرومانية » أهمها كتساب من مجلدين عن تاريغ 
اللعة الزوعاتية بعد قية يفل ياي استسلن 
الرومانية الصوتى , رغم كل هذا فقد كان أول 
من حاول وضع تعر يف ومنهج للفو لكلور »واتحديد 
مجاله بعيدا عن اللغويات والدراسات الاخرى * 
وكتب « الفولكلور ‏ كيف يجب أن نفهمة ؟ » 
ليوضح فيه أسس جمع المادة جمعا علميا » كمسا 
لفت الانتباه الى الممدا الأساسى : أن الفولكلور 
خلق دائم مستمر ولا بد أذ نهب نفس الاحتمام 
لا للظواصس التقليدية وحسب بل أيضا للظواصر 
الملعاصرة ٠‏ وقد أصدر مجلة الكلمة والروح 
انالك أن الننكا عن أفكاره ومبادثه 00 


ان أوفيد دنسوشيانو قد حصل بجدارة على 
مكان الأب فى أسرة الف وككلوريين الرومانيين 


المحدثين » وما ذال الكثير من مبادئه يعمل بها 
فى تقدير كبين ٠‏ ش 


باقرار مبادئه ويكتب دراساته كان علماء الموسيقى 
أمثال بللا بارثو 801 .8 كرياك عدضملك1 .0.6 


وبر دتشسيانو 2 .1 قد بدءوا جمع 
وتسحيل الموسيقى الشلنسعية من وجهة نظير 


فولكلورية ٠‏ ( ظهرت بالانجليزية مؤخر سنة 
1 مجموءة بارتوك «١‏ الموسيقى الشسعبية 
الرومانية 6 فى ثلاثة مجلدات )2 1 

وأخذ يظهر ؛ بعد ذلك » نجاح مبسادىء 
دنسوشيائو » اذ تنحققت نتائج بارزة فى ميدان 
الموسيقى 2 سواء من حيث جمع المادة أو من حيث 
تحديد المنهج العلمى ٠‏ وقد لعب الدور الكبير 
فى ذلك « الارشسيفات الفونوجرافية لوزارة 
الفنون » فو «» الأرشيفات الفولكلورية لجمعيمة 
المؤلفين الموسسيقيين الرومانيين » المؤسسة فى 
بوكارست سنة 1591 ٠‏ ش 


وفى سئة ١97٠‏ أسسست الاكاديميةالرومانية . 


« الأرشيفات الفولكلورية » فى مدينة كلوج ازتاق 
تقوم بجمع الفولكلور ودراسته ٠‏ كما ظهسرث 
« حوليات أرشيفات الفوكلور » لنشر المسواد 
الفولكاورية والببلوجرافيا المرتبطة بالابحاث 
الفولكلورية ٠‏ وفى جامعة بوخارست تكونت 
0 جماعة الفولكلور الرومانى * 


بدد أن النشاط فى تلك الفترة كان مر تبطا 
أساسسا باألادب والموسيقى والرقص وقليلا ماكان 
الأخير يعطى .نفس القدر من الاهثنميام ء وكانت 
رحلات الجمع مفستتة , ولم ,تكن ثتراعى مبدأ 
امتزاج الظاهمصرة الف وكلورية ( بأخواتها 
المصاحية ) ٠‏ 


ثم أخذتث. الدراسات الفولكلورية تستفيد 
من حملات البحث والمسح الاجتماعى لدراسة 
القرية الرومانية , وقد أدى هذا الى مزيد منالفهم 
الواضح للظواهر الفولكلورية فى علاقتها بالحياءٌ 
الاجتماعية العامة ٠‏ وأكثر من ذلك أنه ساعد على 


انجاز منهج للبحث والجمع أكثر ملاءمة للظروف 
المحلية ٠‏ 

وكان لا بد أن نتوج تلك الجهود وننظم بانشساء 
معهد متخصص. للدراسات الفولكلورية » خاصية 
وأن بعض المماهد تدرس الفولكلور الروهانى أر 
بعض جوانب منه وفق تخصصاتها الاساسسية 
المخثلفة ؛ اذ بقوم معهد «م تاريخ الأدب » ونظر ينه 
( المسمى جورج كالينسكو ) بدراسات عن صلة 
الأدب المنقف بالآأدب الشعبى ومدى التاثر والتاثير 
بيئهما » ويولى معهد دراسات جنوب شرق أوربا 
الفولكاور اللقسارن ب وخاصة مع الفولكلور 
البلقانى ‏ عنايته ٠‏ كما دخل الفولكلور الرومانى 
كمادة دراسية فى البرامج التعليمية فى كلياتث 
آللئة:الروهانية النايعة لكل عن شامفاك بوكارسية 
وياش. وكلوج ٠‏ وبالمثئل فى الكونسرفاتوار وفى 
معاهد الرقص ( الكر يوجراف ) وفى معاهدا معلمين 
( البداجوجيا ) التى تخرج معلمى القرى والمراحل 
الاولى والمتوسطة نظرا لقربهم الشديد منالوسط 
الفولكلاورى ٠‏ وقد بلغت أقسام الدراسات 
الفولكلورية فى الوقت الخحالى خمسة عشر قسما* 


معهد للدراسات الفولكلورية 


تأسسس المعهسك سنتة ١919‏ بعد التحول 
الاشتراكى على نواة موسييقية كانت موجودة مسد 
سنة 1998 ء باشراف 'أحد رواد البحث فُالموسيقى 
الشعبية برابليو والذى نعد السلف الذى يعود 
اليه دارسو الموسيقى الشعبية المعاصرون ٠‏ وقد 
ضم المعهد فى دحال عمله لا من : جمع المادة » 
واحراء الدراسات ٠‏ 


وقد وسيع مئذ البداية النفظرة الى اأسسادة 
الفولكلورية فاصبح بم اليها قلا على الأدب 
واللموسيقى والرقص » الدراما الفولكلورية ثم عاد 
وطور هن نظرنه فأدخل العادات والطقوس ضامن 
دائرة الفوككلور + وقد أدت به هصذه الجوانب 
الآخيرة وما بنبعها من همارسات الى آن يهتم بمفهوم 
الحياة ومعتقدات اأوسيظط الفو لكلورى: وسلوك 


له 


ناسه وتمثلانهم واهتماماتهم العملية » وأن يهتم 
كذلك بالتركيب الاقتصادى والاجتماعى للبيئة ٠‏ 


على أن العوك اذا كان يضمع هذا فى اعتباره الا 
آله يركز تركيزا أساسسيا على الابداع الفنى 
الشعبى » أى كل مايحمل قيمة فنية من الوجهة 
الجمالية » حبث يعبر الناس عن أفكارهمومشاعرهم 
والهامهم , وحيث يعكس ذلك التعبير ب منسودا 
مع نظرانهم للحياة ذات الطيات والتركيبسات - 
صراعهم من أجل العدالة واكرية * 


وقد سار المعهد. مهتديا ‏ فى انفسيره للوقائع ب 
بتعاليم المادبة التاريخية 2 فى نفس الوقت الذى 
وضع ٠‏ تصسب عيئيه الاستفادة الكاملة من المبادىء 
التقدمية والنتائج القيمة التى -يتوصدل اليهسسا 
الفولكاوريون فى رومانيا أو فى البلاد الآخرى,مع 
مواجهة “نتائج: الابحاث - باستمرار مع واقع الحياة 
ومع احنياخات وانحاهات الحياة الثقافية +. ش 


اح 


ولم يقصر المعهد أبحاته على دراسة الفولكلوز 
فى القرى فحسب: » بل انتبه الى أهمية دراسة 
الفولكلور السائد فى مراكز العمال المختلفة 2 فى 
المدن' وفى المراكز العمناعية 2 وقد التفت أيضا 
الى جانب الفولكلور الرومانى لفولكلور الأقليسات 
القرمية المختلفة ( المجرية ‏ الألمانية ‏ التركية ب 
الغجر ) ٠‏ ش 

وقد أ5د المعهد الطابع العلمى مناه جمع المادة 


العمل الفولكلورى ٠‏ ولبس الهدف هو جمسع 
مادة ‏ أى ضهادة فلا بد أن نوئق ثلك المادة 
العواثئق الكافى الذى بكفل لها الامان والفنسيط 
المطلوبان لأى وثيقة علمية ٠‏ ولا بد أن يراعى 
مبدأ .١متزاج‏ الظواضص الفولكلورية وثلاحمها 'تلاحما 
حيا صعب معة تزع نص وعزله وحده ٠‏ وهذا 
ما وجه باحثيه الى الاهتمام بظاهرة الابداع 
الفولكلورى فى كل أشكالها المتعددة الطيسات 


وبتحديد طبيعتهسا ٠‏ كما اهتموا بالكشف عن 
أصل ونمو الظواهر الفولكلورية ومحنوام 1 
ودلالتها ٠‏ 


ويتم العمل المبدانى بواسطة فريق من ثلائة 
أو أربعة باحثين ذوى تخصصات متنوعة حصسب 
ال ملوضوع الذى يبحث » وذلك للتمكن من ملاحظة 
الظواهر الفولكلورية الممتزجةء وقد يقوم باحث 
بدارسة مفردة اذا كان يتتبع مسألة بعينها ٠‏ 


وراعت حملات الجمع ب سواء عند دراسة 
فولكلور مقاطعة بعينها أو اقليم محلى أو مسألة 
فولكلورية محددة ‏ أن الوقائع الفولكلورية فى 
نبادل علاقات مستثمرة مع الحياة الثقافية التى حى 
جزء من نسيجها , ولا بد أن تدرس كجزء من 
الثقافة القديمة الباقية ومن الحبيأة الثقافيةالمعاصرة 
وأن تنسب للمحيط الاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى الذى تعكسة وثعارضه »2 وأن تراعى 
الاخثلافات التى تظهر خلال المجتمع الصغير الذى 


: ت منك ٠‏ 
القديس ايليا ++ جالب المطر 


وقد اشتركت مع المعهد فى رجلة قام بها الى 
قرية بويشارا فى اقليم ترانسافانيا الواقعة على 
جبال الكريات بالقرب. من نهر الاولت ورأيت كيف 
أن فريق الجمع ( مكون من باحث فى الادب الشعبى 
وباحثة موسيقية وثالئة فى المعتقدات والممارسات 
ومعهم ميهاى بوب مدير المعهد وواحد من أبرز 
دارسى الحكاية الشعبية فى العالم والاستاذ كلية 
الدراسات اللغوية والذى كان بشرف على مجموعة 
من طلبة تلك الكلية ومن الكونسرفاتوار يتدربون 
على العمل الميدانى ) أخذ يرئب نلك الرحلة قبل 
القيام بها بأشهر وجمع كل المعلومات والبيانات 
الممكنة عن القرية ومنظقتها وأعد خطثه وفقها * 
ولحسن الحثل كان أدد الاطباء الذين عملوا .بتلك 
القرية لعدة ستوات قد ألف كثابا عن ذكرياته فى 


تلك القرية وعن آبرز شخصياتها ومعالمها وعن 


تراثها وفنها ٠‏ 


ت 


0 
0 


١ 


> 


3 


2 و 
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وقد الخثاروا وقتا يقام فيه عيد للقديس ايليا 
جالبء المطر فى نلك المنطقة ٠‏ ثم توجهوا الى القرية 
بعك الاطمئئان الى كل هذه الترتيبات » وبعد 
ان اتصلوا بأدلائهم بالمنطقة وتأكدوا أن كل شىء 
مهيأ ٠»‏ وفى القرية » وخلال عملية الجمع كانوا 
براعون, الاشتراطات السابق ذكرها ٠‏ ومكثوا 
بنفس القرية اثنى عشر يوما يعملون فى ملوء 
متحاشين أن يضطرب سير الحباة العادى ٠‏ وكان 
الباحث يستحيل الى فرد عادى من أبناء القرية 
يتعامل معهم فى مودة وندية انسانية تجلب له 
الثقة ونسلس له المصول على مادنه 0 


وقد انعكس اهتمام المعهد بجماليات العمسسل 
الفنى فى أن القيام بتسجيل الاغانى والموسيقى 

» كان يثم بعد 'نحقق من مدى اجادة « المؤدق‎ ٠ 
وكان‎ ٠ لمحفوظه والتثبيت من قيمة ذلك المحفوظ‎ 
مع القريق جيازان للعس جيل الصوتى وآلة‎ 
وكان‎ ٠ تصوير فوتوغرافى وآأخرى سسيثمائية‎ 


: جهازا التسجيل مكرشين لجمع الموسيقى والأغائى 


أساسا + وفى حالات فراغهما كانا يعملان لجمسع 
الموسيقى والأغانى أساسا عوفى حالات» فراغهما 


٠ لا‎ 


كانا يعملان فى تسجيل ذكريات مسنى القرية ' 
الا أن ذلك لم بعوق بقية الباحثين فقد اعتمدوا 
على التدوين وخصوصا فى مجال المعتقداتوالمفاهيم 
والتصورات وكافة المعلومات المشار اليها من 
قبل ١‏ 0 

وكان يسترعى الأستاذ بوب العلاقة بين المعتقد 
الحى والآخر الموجود فى التراث الادبى الشعبو 
والملثقف ٠‏ وكان يولى عناية لتاريخ القرية ولمعالمها 
ولعلاقاتها الثقافية ٠‏ ففى البلاد الحبلية تقو 
العلاقات بين القرى والمدن المحلية وفق دروب 
وطرق قد لا تكون حمى الطرق الرسمية ‏ ومن المهم 
معرفة المصدر الثقافى الذى نتجه نحوه المنطقة ٠‏ 

بيد أنه يلاحظ أن حمسلات الجمع وان كانت 
نستوفى المعلومات عن رواة المادة الفولكلورية 
وحملتها لكنها لم تعطهم لا هى ولا الدراسات ل 
ما ستحقونه من اهثمام ٠‏ وبقى جائب العلاقة 
بين الابداع الفردى لحملة الثراث والابداع الجماعى 
دون أن يغطى التغطية الكافية ٠‏ 

وقد حقق المعهد خلال الفثرة القصيرة الماضية 
نتائج مثمرة فى مجال تدوين المادة المجموعة : أدب 
وهموسيقى ورقصا ٠‏ وقد نوه بطريقته فى ندوين 
الرقصات لفيف من كريوجرافيى الغرب ٠وأشاروا‏ 
الى صلاحيتها للاقتباس لتدوين رقصات الشعوب 
الاخرى ٠‏ كما طور المعهد لنفسه أسسا لفهرسة 
المادة والصديفها » تعشمك مبدثيا على منجسزات 
الناحثين العالميين بعد أن عدلها لتوافق مادتنه 
المحلية ٠‏ 

وبجرى العمل فى المعهد وفق خطة محددة 
ف اطار الخطة العامة للأكاديمية التى تنيثق 
بدورها عن خطة الدولة لاشنمية » وهى خطة لعشر 
سئوات 'نقسم الى واجبات سنوية ٠‏ ولا يعنى ذلك 
مجرد ذكر أننا سنجمع من منطقة كذا وكذا ٠‏ 
فهذا لا يعنى تشيثا ٠‏ 

تهدف الخطة “الكبرى الى مسم الظواه سر 
الفولكلورية » التقليدى منها والمعاصر . مسسحا 
شاملا . وثوفير الاساس الوافى لادراسات فى 
شتى حوائيها ٠‏ 

وفى اطار ذلك الهدف. الكبير تراعى الخطلة. 


نك 


الحزئية تتابع عمليات الجمع لتغطى أجزاء المسلاد 
وفق أولويات : تمليها ظروف النطور الاجتماعى 
والمناطق |التى تتعر ض لتغيرات مطلوب اللحاق بها, 
ونحدمها ظروفالمادة نفسها ومناسياتها »و بفر ضها 
استكمال الثغرات التى نات أثناء مراحل الجمع 
السابقة ٠‏ وخطة هذا العام مثلا تركن على جمع 
الحكايات بعد أن لوحظ نقص ذلك الجانب ٠‏ 
. وى الوقت ذاته نتضمن الخطة أبحاثا ودراسات 
تقوم بها مجموعات من الباحثين عن موضوعات 
تبرز أهميتها , مثلا احدى المجموعات التى انتهت 
من عملها كانت نبحث « الفولكلور فى أغسانى 
الضصبيية الرومانية » ٠‏ 

هذا » بينما يتواصل العمل فى مجموعة 
« فولكلور الجمهورية الشعبية الرومانية » التى 
بدأ التحضير لها منذ سنة ١10/‏ وينتظر أن انتم 
فى سمئة ٠ ١9860‏ والمقصود منها جمع المادة 
الفولكلورية الرومانية كلها من شتى مصادرها: 
من الكثب والصحف والمحلاتث والمجموعسات وحتى 
الكتب المدرسية , مراعية التقسيم التالى : 

١‏ منذ سئة 18٠١‏ وما قبلها ان أمكن الى 
سئة ٠.19.6٠‏ 

؟ - من سمئة ١6٠١١‏ الى الحرب الاولى » 

9« ما بين الخربين ٠‏ 

5 ا ما بعد الحرب الثانية ٠‏ 

ويلك نعطى المجموعة أقرب. الصور للكمال 
والواقعية عن الفولكلور الرومانى وتقدم للباحثين 
أسناسيا راسخًا يبئون عليه أبحاثهم ٠‏ 

ونرمى خطة المجموعة الى اصدار سلسلة من 
المجموعات النوعية حسب الأنواع الفولكلورية ٠‏ 
وعلى قدر ما تسمح به الوثائق والمعلومات. ستمثل 
المادة الفولكلورية فى 'نطورها التاريخى وحدودها 
الجغرافية ٠‏ على أن تتبع المجموعات النوعية 
بأخرى اقليمية تتضمن فولكلور كل محافظة على 
حدة ( يقصدون هنا. بالمحافظة الوحدة الجنسية 
الثقافية التارربخية لا الوحدة الادارية ٠.)‏ والمفروض 
أن تحتنوى كل مجموعة اقليمية على دراسة مبدئية 
عن نمو المنظور الاقتصادى والاجتماعى والسياسى 


فى الاقليم » مع مسح للظواهر الفولكلورية وحياته 


الثقافية الحاضرة . ودرااسة عن الملامح المميزة 
لفو لكلوره وعناصره ومحتواه وأش عاله وتطورمه 
ودراسة عن الملامح المميزة لفولكلوره وعساصره 
ومحتواه وأشكاله وتطوره ٠‏ 

ثم نستكمل ثلك المجموعات بمحاولة تحديد 
أحسدن ما استمر حيا من الابذاع الشعبى :و بوصف 
للظواهر الفولكلورية القائمة ‏ بناء على الصسور 
المتنوعة منها ) وعناصرها البنائية ٠‏ 

وقد صدر من مجموعة الآدب الشعبى محلد 
عن الشعر 2 وتحتث الاعسداد للنشر الآن المحلد 
عن القصص الأسطورى ٠‏ وظهرت مجموعة فى 
ثلاثة أجزاء عن الملاحم الشعبية النثرية » ومجموعة 
أخرى عن القصائد القصصصية الشعبية ٠‏ 

اذن فخطة المعهد تتقدم عللى ثلاثئة محاور ؛ 

(1)جمع المسادة (ب) اجسسراء الدراسسات 
(ج) اصدار المجموعة المرجعية الشساملة ٠‏ 

وبالطبع لا عق الالتزام بالخطة مصادرةفردية 
الباحثين ومبادراتهم © فقد وفرث ادارة المعهد 
المرونة الكافية التى نجعل للباحث الحق فى تعديل 
عمله وتطويره بما يحقق لها اطراد التقدم ٠‏ 
و تتسسع دورية المعهد م رفسا دى اننوجرافى شى 
فولكلور » لدراسبات باحثيه « الاضافية » وتدفع 
لهم عنها بسخاء » ويزكى مدير المعيد ب بحكم 


. مكانته كأستاذ كبير وثقله العلمى والادبى وشهرنه 


العالمية ‏ ويعاضد انتاج باحثيه لدى دور النشر 

اما عن تعظةالعيد السستفيلة طمن 0 

.١‏ .نشر ببلوجرافيا شاملة عن الفولكلور 
الرومانى ٠‏ 

ادش الع الوسر ا 
النثر والشبعر الملحميين ٠‏ 

عمل مسح نقدى وتاريخى للتولكتوريات 
000 . 

نشر أكثرٍ التجوطات أهمية من المجموعات 

١ 0 0 0 

ه ‏ اصدار أطلس فولكلورى ٠‏ ش 
والنتيجة المتحصلة من هذه الجمهود تقدم 


ب أسسا ونائقية كاملة » وجديرة بالثقفة « لكل 


لفون الشعبية ب 48 


٠‏ وتمكن من تحديد السمات 
الخاصة بالفولكدور الرومانى ٠‏ وأكثر من ذلك أنها 
ستؤدى الى انتشسار الممدعات الفنية المتسزة 


لمعاف سيف له 


وفوق كل هذا سم تهقدم الفرصة به كما تقول 
مسر المعهد الاسسعتاد دوب سا الى حل دك (كثر 
وضوحا وأكثر دقة للدور الذى دلعية الشسعب 
فى خلق الثقافة الوطنية ومساهمته فى اليراث 
الفنى للنوع الانسانى ٠‏ 

وينجز المعهد عمله الدعوب متوالى التقدم على 
أيدى وعقول حوالى ثلالين باحدا , وفدوا اليه 
بعد تخرحهم من كليات الدراسات اللغوية (لقسم 
الادب ) والكونسرفاتوار ( لقسم الموسيقى ) 
ومعاهد الكر يوجراف ) [لقسم الرقص ) ٠‏ وقد 
أشرنا من قبل الى أن تلك الكليات والمعاهد تدرس 
ضمن برامجها : الفولكلور ٠‏ 
للمعاهد التابعة للأكاديمية الا أوائل الثريجين ٠‏ 
ويظل الريج المنضم للمعهد باحثا تحت التمرين 
سسنتس وه بعدها مساعك باحث ٠‏ وبعد هرور 
سنة على مساعد الباحث يصير من حقه التقدم الى 


وعادة لا للطس سم 


مسابقة تعيين فى درحة باحث ٠‏ وبعد مرور خمس 
سئوات على الماحث يكون له اطق فى التقدم الى 
مسابقة درجة رئيس باحدن ) ياحث أول ) ٠*وتلك‏ 
المسايقات تحكم فيها لجنة من أستاذين من خارج 
المعهك و نكم اليهما مديره 2 ويكم الاخثيار شاء 
على الدراسات والمساهمات. التى أنجزها الباحث 
فى ميدانه فضلا على اختبار شفوى 2 وربما زيد 
علية آخر تحريرى وفق طبيعة الميدان (للتدوين 
الموسيقى مثلا ) ٠‏ 

والمعهد فيه من العاملين فضلا على الباحثين : 

0 قنيون : رسامون ,» مهندسو صسوت »: 
مصورون, » أمناء مكثية » أمناء أرشيف 0 ولهؤلاء 
أيضا مساهماتهم العلمية ؤفق: تخضصائهم ٠‏ وقد 
رأبت مئلا لأرسامة فلوريكا فايئر دراسة عن 
الزخارف المحفورة عل, المشب فى براف دى بوشكا 
من محافظة. براشوف ٠‏ ولرئيس القسم الوثائقى 
السيد حولا كتابا عن الأقنعة واستعمالها فى 
ال قعسات الشعبية ..٠‏ 

ب !ل اداريون : لأعمال السكرثارية والمخازن 
والمشتريات والحراسة والنظافة ٠‏ 2 ' 


خ٠‎ 


والهيكل التنظيمى للمعهد على النحو التالى : 

: قاع الفولكلور : وينقسم الى ثلاث أقسام‎ ١ 

(أ) قسم الأدب (ب) قسم الموسيقى (ج) قسم 
الرقص + 

؟ ‏ قطاع الاتنوحرافيا ( أضيف الى المعهيد 
فى عام ١955‏ ) يضم قسمين : 

(1أ) قسم الثقافة الروحية (ب) قسسم الثقافة 
المادية ٠‏ 


ويساعد فى أداء العمل وتسهيله الاقسام : 
.١‏ القسم الوثائقى : المكثبة 2 الأرشيف ٠‏ 

؟' ب القسم الفنى ( التقنى ) : استديو 
التسجيل والاستماع , الورشة , معمل التصوير 
الفوتوغرافى »2 وآخر سيئمائى , قاعة عرض 
ومحاضرات ٠‏ 

*- قسسم السكرتارية والشئون الادارية 7٠‏ 
الاثنوجرافيا : 

قلنا أن الفولكلور عند الباحثين الرومانيين هو 
ما يحمل قيمة فئية جمالية من مأثور الشعب : 
أدبا وموسيقى ورقصا ٠‏ ثم توسعوا بعد ذلك 
وأدخلوا فى اعتبارهم المعتقدات والممارسسات 
والمفاهيم لقيمتها كتصورات من ناحية 0 ولأنيم : 
المهاد الذى 'نقف عليه المبدعات الجمالية الشعبية 
من ناحية أخرى » فضلا على أنها داخلة فى ثركيب 
ذلك الابداع الغنى ولبنة من لبنات بناله ٠‏ 

وبذلك ظل الجانب المادى من التراث الشعبى 
كالمنسوجات والعمارة والصناعات والأدوات خارج 
دائرة الفولكلور ٠‏ حقا أنهم نظروا الى الجانبالمادى 
باعتباره بتماشى مع هذه الدائرة ,» خاصة مايحمل- 
منه قيما جمالية مثل العمسارة والنسحيات 
والمطرزات والمحفورات على الحخشب وغيرها , الا أن 
الاشياء والمواد بقيت فى. خلفية اهثمامهم الدراسى 
وخصوصا ما يتعلق مئها بالاستعمال التفعى ٠‏ 


كان على أحد فروع العلم الأخرى أن يجعمسسل 


من تلك الاأشياء مداره وقد قام بذلك الالنوحرافب 


وفى .تقديرئ أن هناك فارقا حاسما بن 


الفولكلور والاثنوجرافيا فى زاوية رؤية كل منهى 
اجاله ومواده ٠‏ وبالتالى تختلف معالجة باحثى كل 
علم منهما عن زملاثهم اختلافا بيناء ذلك أن 
الفو لكلور دين ينظرون الى المادة التى يتناولونها 
نظرة جمالية ابداعية » بينما يقترب الاثنوجرافيون 
من موادهم ‏ وقد يكون بينها نفس مادة زملاتهم 
الفولكاوريين ‏ بنظرة اجتماعية (سوسيولوجية ) 

لكنا نرى من الضرورى أن نعرض للاهتمام 
بالاثنوجرافيا فى رومانها » حتى تكتمل الصصورة 
لدى باحثينا ب 'الذى يوحد كثير منهم الفولكاور 
والاثنوحزافيا ‏ ولأن الباحثين الرؤمانيين رفم 
فصلهم بينهما واعون بتشنابكهما ». ولعل خبسير 
دايل على ذلك أن الاستاذ بوب شارك منكرا فى 
“ننظيم مغرضن اثنوجزافئن سنة 1995 ٠‏ وكان 
ذلك المعرض النواة النتى نما عنها « متحف القرية» 
المفتوح الحالى ٠وما‏ زال هو وغيره من الفولكلوريين 
يساهمون فى الأشراف على ذلك المنخف وغسيره 

المؤسسات الاثنوجرافية ٠‏ وقد تكامل الوعى 


- بشرانط محالى العلمئن وانشثسا نكهما بانشاء قطاع” 


'للأثنوحرافنا بمعهد اللي كنود فى أوائل سكئينات 
هذا القرن .د 

| برجم الاهتمامالعلمى المنظم بالجانبالاثئوجراق 
الى سئة ١1950‏ لما بدأت :سلسلة من الممسوح 
“الاجتماعية على القرية نحت رعاية جامعة بوخارست 
"وأتبعت تلك المسوم بمعارض أبقظت الاهتمام 
بالظواهر الاثنوجزافية وألؤاك الفن الشنسعبى 
( المادئة ) ٠‏ وكان آخر ثلك المعارض ‏ المعرض 
:الذى لظم سئة 1395 المشار .اليه منذ سطور » 
'والذق كان نتبحثه ظينور المتتحف الاتنوجراثى 
1 المفتوح د متحف القفرنة » + وثلى ذلك تأسيس 
متحف الفن الشنعبى ثم غيرهما من المتاحف 
الصغيرة ٠٠‏ 57 

. الناحف الاننو<رافية والفولكلورية 
“ظون: متحت القرية فى 'مسديورته الصضصيشية 
الحالية سنة .1948.كجزء من المنجزات الثقافية 
لما بعد التحول الاشثراكى ٠‏ والمتحف. يركز أساسا 
على العمارة السعبية فيعرض متازل بمحتوياتها 
والتبيذ ما الى: ذلك ٠‏ مراعيا الترتيب الأصيلى 


لك 


١‏ ططق [[-مج11' 


لالأشسياء المختلفة فى المنازل أو فى غيرهما 
ليمكن سهولة رؤية ما اذا كان قد قصد بها 
مجرد الاستعمال العملى أو الاستمتاع الفنى ٠وقد‏ 
جمع كل ذلك فى 55١‏ بنية متكاملة تحتوى جميعا 
على عشرين ألف قطعة » وقد جمعنت الوحدات وفق 
نسدق تجاورها الاصلى وحسبه نوزيعها الجغرافى» 
وبحيث تمثل مراحل تاريخية م<ددة وأنظمة 
اجتماعية واقتصادية مختلفة ٠‏ ويظهر التخطيط 
العام للمتحف على هيئة قرية تمائل فى الشكل 
خريطة رومانيا + امعانا فى تقريب الصورة 
الحية للمعروضات الى ذهن الزائر ٠»‏ 


وتلى ذلك انشاء متحف الفن الشعبى الذى 
يضم نماذج من الفن الشعبى » وبرصد وحداتة 
على المواد المختلفة من قماش وخشب وفخسار 
وجلد ٠٠‏ الخ ويتتبعها تنبعا تاريخيا واقليميا 
وملحقاتها » وكنائس وطواحين ومعاصر للزيوت 
ما أمكن »2 كما أنشئت متاحف صغيرة مماثئلة , أو 
أقسام فى متاحف ؛ فى مدن اقليمية مثل كلوج 
زنلآن) وسبيو قنلأطزة وجولشت <- 56ه1ه66 
وهى تضم مجاميع اقليمية محلية فى اللقسام 
الاول * 


وعموما بلغ الاهعتمام بالفن الشعبى ونماذجه 
درجة أنه وصل الرجل العادى الذى حرص على 
اقتنائها والمحافظة عليها ٠‏ والمثال الطيب لذلك 
الطبيب الراحل هيئوفيتش © 7ه0صلقة .10 الذى 
راح يجمم قطعسا من الفن المسسعبى وأدوات 
النوجرافية ويملاً بها بيته , ثم وهبه بعد مماته 
ليصير متحفا ٠‏ وأبلغ من ذلك تصويرا صف 
الضابط السابق بوبا ‏ 9م820 الذى جمع فى 
قاعة فسيحة بالمزرعة الجماعية التى يعمل بها , 
ماوصل الى بديه من مواد انوحرافية ‏ فىاعنتقاده 5 
مستعينا بما برع 'به رفاقه فلاحو المزرعة منثراث 


(1) يعمل حاليا ببزرعة جمامية قرب «ترجو ل نيامتس 
») ومع شبه أميته لحت تماثيل 
حجرية. خدع بها نقّاد ومؤٌرشى الفن (؛ فقد اعتقدوا أنها 
تعوذ ألى عصور أثربة سحيفة . وأحصدث كثفه عن تلك 
الخدعة دويا هلالا فى حينه . ومازال طابع فنه الغريب ©» 
ومصدره الثقافى (مثار حيرة» . 


دك 


أسر هم ٠‏ وستجد فى ذلك المتحف المدهشس. ابتذاء 
من أزرار الملابس القديمة الى قطع النقود الاثرية 
الى حجج الملكية ٠‏ 


على أن المتاحف ( الكبرى خاصة ) ليسستأآماكن 
للعرض وحسب فهى فى حقيقتها تعد مراككز 
أبحاث فى مجالها ٠‏ ذلك لما تحرص على اجرائه 
من دراسات على المواد » قبل أن تقثنيها وبعسد 
اقتنائها #ولما لديها من باحثين يضارعون زملاءهم 
فى المعاهد العلمية الأخرى مستوى وجدية فى 
العمل » وتحرص تلك المتاحف على اصدار 
الدوريات والمطبوعمات العلمية المتخصصة , 
ولاهتمامها بمتابعة الأبحاث والمؤتمرات الدولية 
المتعلقة بميدانها ٠+‏ ولا يجب اذن أن يحشل 
منحف مثل « متحف القرية » شهرة علمية عالية 
بين نظائره من المتاحف المفتوحة ٠‏ 


الجانب الدراسى بمعهد الاثنوجرافيا 

واذا انتقلنا من الجانب المتحفى الى الجانب 
الدراسى البحث وجدنا قطاع الاثنوجرافيا بمعهد 
الفولكلور ٠‏ الذى استتبع اضافته تغيير اسم 
المعهد الى « معيد الاثنوجرافيا والفولكلور »,2 وكذا 
تغير اسم دورية المعهد الى عألةدووسهظ عل ماسزوع] 
عملءام؟ أو وكان ذلك محصلة طبيعية 
كما أشرنا لتزايد ادراك مدى العشسابك والتازر 
بين ما كانوا يدخلونه من ظواهر تحت اصطلاح 
فولكلور وبين الظواهر الاثنوجرافية ٠‏ وكان من 


. المنطقى أن تبحث كل تلك الظواهمر عمعا حتى 


تتكامل النظرة اليها , والا أصبحت أحادية الجانب 
وأصبح فريق الجمع المبدانى مركبا يتعاون فيه 
الدارسون لكل الظواهر معا نحو فهم أكشر للوقائع 
الفولكاورية الاختلطة 5 

وقد المحنا الى أن القطاع ينقسم الى قسمين: 

1 - قسم الثتهقافة الروحية » حيث. يعتئنى 
بدراسة العادات والتقاليد والمعتقدات الشعبية 
ومفاهيم الئاس ونظرتهم الى الحياة وطرائقهم 
فى مزاولتها ٠‏ ' 


ب ب قسم الثقافة المادية » ويهثم بدراسة كل 


ما يتعلق بحياة الانسان المادية : من مسكنوماكل 
وملبس » وطرز كل ذلك وطرائقهة » ووسائل 
الانسان لتذليل حيانه بما يستنبطه من تقنيات 
وأدوات وتقسيم للعمل ٠‏ 


ويخضع باحثو هذا القطاع )١5(‏ أيضا لنفس 
الشروط التى تنسرى على باحثى قطاع الفولكلور 
من حيث درجة المؤهل وقواعد الترقى ٠‏ وينضم 
الى ذلك القطاع خريجو الدراسات الانسانية , 
وجلهم من كلية التاريخ » يساعدهم خريجون من 
قسم تاريخ الفن كلية الفئون الجميلة , لما يحتاحه 
القطاع من رسوم للأدوات والعمارة ٠١‏ الخ 

ويمكن تلخيص. نشاطات القطاع فى أله ينهض 
بالثواحى الثالية : 

١‏ البحوث الميدانية : ولايضاح نوعيةبحوثه 
أذكر أنى أشرت الى أنه كانت تشاركنا رحلتنا 
الميدانية الى 'ثرانسلفانيا باحثة من ذلك القطاع 
ميتمة بعاداتث ومعتقدات دورة الحياة الانسانية 
( من المملاد الى الموت ) ء فى الوقت الذى كانهناك 
فريق من أربعة باحثين قد توجهوا الى الدانوب 
على الحدود المفويية لاجراء دراسة عن الابواب 
الحديدية ودخولها الى تلك المنطقة 2 وكانت باحثة 
أخرى نعد دراسة عن المسكن وما يدور حوله من 
ممارسات ٠‏ 1 ٍ 

"؟' ب جمع المعلومات عن المادة الاثنوجرافية 
من المتاحف والمكتبات وما اليها ٠‏ 

'"' ب انتتبع المنجزات الهيدروكهربية ء وذلك 
دى التغير الهائل والسريع الذى تحدثه فىالمنطقة 
التى 'تنتفع بها ٠‏ 

5 دراسة الوسائط الجماهيرية الممساصرة 
( راديو ‏ سيئما :صحافة ب تليفزيون ) ٠‏ 

ه ‏ عمل أطلس اتثنوجرافى ٠‏ والاعداد لهذا 
الاظلس على قدم وساق توطئة لأن بظهر فى عام 
6 2 اذ سير بمراحل عديدة من تجميع 
المادة ودراسة تجارب الدول الاخرى ثم اعسداد 
استبيانات 'تجريبية الى أنتنتهى بطبع الاستمارات 
والاستبمانات الفعلية +٠‏ وثائى بعد ذلك مراحل 
تفريغ المعلومات , وفى النهاية يمكن وضع 
الخرائط ٠‏ ش 


وتتصل المجموعة العاملة كسكر كارية للأطلس 
(/ا باحثون + رسام + رسام خرائط ) اتصالا 
منتظما بالهيئة التى تقوم باعداد اطلس أوربا 
الاثتوجرافى » ضمانا أن ,يصدر الاطلس الرومانى 
متوافقا مع متطلبات الاطلس الأوروبى » وعسسمن 
الاطار العام لخطته ٠‏ 


ويشارك فى الاشراف على الأطلس لجنة من 
أربعة وعشرين عضصوا من العساملين فى ميدان 
الاثنوجرافيا والفولكلور : من معهد دراسات جنوب 
شرق أوربا ومعهد تاريخ اانمن ولجنة الثقافة 
والفنون ( وهى بمثابة وزارة الثقافة لدينا ) ومن 
كبار الباحثين من هيتات المتاحف. ؛ وبعض أعضاء 
لجنة الانثرو بولوجيا والاننوجرافيا * 


جنة الانثروبولوجيا والاثنوجرافيا 

تتبع اللجنة الأكاديمية الرومانية , مثلها مشل 
المعهد ٠‏ وهى لجنة علمية تتولى متابعة الدراسات 
التى تجرى فى ذلكما المبدانين والتنسيق بينها 
فضلا على ما يقوم به أعضاؤها من دراسات ٠‏ وقد 
قابلت أحد أعضاثها الذى كان يجحرى دراسية 
اذ ذاك على أقلية نركية كانت تعيش على احدى 
الجزر بالدانوب ستغرقها مياه خزان يجرى بناؤه, 
وكان, لا بد من تهجير سكان الجزيرة الى منطقة 


)*( ٠ جديدة‎ 


ختاما نأمل أن نوهب فرصة أخرى لاستيفاء 
ما عبره هذا العرض السريع ٠‏ وقبل أن ننصرف 
نستخرج الشاهد من الموضوع عملا بتقفساليد 
سلفنا الصالح فنقول : ان اعتزاز الشسسسعب 
الرومانى بتراثه والبيئة التى :ؤمن بالعلم صنعا 
أرضية ممهدة للدراسات العلمية الرصيئة توافسر 
لها الجو الصحى الذى يدفع بها الى النمو المطسرد 
وقد قامت الدراسات العلمية بدورها بتغسذية 
الحركة العضوية بالعمق والوعى اتسليم ٠‏ وهكذا 
تتآزر الجهودٍ وتتضافر لتصنع تقدما أكيدا 


ودراسة واستلهاما ومعايشة 0 
عباد الحميد حواس 
5م 


6: 


لا يلكر متقف واحد فى العالم أصالة الحضارة 
المصرية ٠١‏ وأن أولى مشاعل الفكن الاتسائى 


أضساءت الكون على الأرض المصرية ٠٠‏ وعير 


القرون الطويلة كان شعب مص من رواد الحضارة 
+٠‏ روات العلم والفن ٠٠‏ والفنون الشعبية هى 
الواجهة الحقيقية لحضارة الانساأن وتاريخه ٠٠‏ 
ومن مصر ٠٠‏ وعلى مر العصسور خرجت فنوننا 
الشعبية لتثرى التراث الانسانى ٠٠‏ نقلها الرحالة 
٠٠‏ ونقلتها الشعوب التى احتكت بحضارة النيل 
ونأثرت بها ٠*٠‏ وفى العالم في الوقت الحاضر ‏ 
حركة كبيرة تهتم بتراث المأنورات الشعبية ٠٠‏ 
وتحاول أن تصل لأصول ومواطن 'الكثير من 
النصوص الشفهية فى التراث العالابى ٠٠‏ ولقد 
حظيت الحكايات الشسعبية اماك معظم 
الشعوب ٠٠‏ ونشسط الباحثون فى جمعها وتسجيلها 


واخراج مصنفات لها 0 ثم دراسة الحكابات 


لتحديد أصولها الذا ريخية 57 الاصلية 0 
ولان نر اثنأ المصرى المحكايات الشعبية الشفهية أم 
بجمع فى مصئف واحدذ ٠‏ ولم تخرج مجموعات 


_- على أبسط تقدس ح لمكايائنا القسفهية فقد أغفل 


الكثيرون من الباحثين التأثيرات المصرية على التراث 
العالمى للحكاية الكشسعبية المعاصرة “.+ ومع ذلك 
فقد وجد أسانذة الدراساتث الفولكلورية المهتمون 
بدراسة الحكاية الشعبية فى الثراث المصرى .القديم 
ثراث الفراعين ‏ ما يؤكد عظمة التأ'يراتالصرية 
فى تراث العالم القسفاهى ٠٠‏ وحن نورد هنا 
نرجمة للفصل الذى كتيه الاستاذ ستيت تومبسون 
أستاذ أسبائذة دارسى الحكاية القسعبية عن تأثير 
الأدب المصرى القديم فى التراث العالمى * ٠‏ وهو 
على يساطته ‏ يؤكد لنا أهمية الاسراع فى اخراج 
مصنئف مصرى للحكايات الشعبية الشفهية ٠٠‏ حق 
سقطيع دارسو المكايات الشسعبية فهم وتقدير 
دور التراث المصرى وتأثيره .على الثراث' العالمى : 
اا ْ ( المترجم ) 


د بزاع فى هذا كتدات «الحكاية الشعى ب لسقيت 


اتومبسبون : 


52021 00 000 طع5 روط عاو 0 ا 


الحكائات الشسعبية فى الآداب القديمة 


لن نستطيع أبدا أن نعرف كنه ونوعية الحكايات 
التى كانت تردى حول خيام الجنود الذين يحاصرون 
طروادة ٠‏ أو بين البحارة الذين أحضروا ملكة ميا 
لبلاط المك سليمان ! *٠‏ ومما لا شك فيه أن 
العسيد والجموع الذين نوا الاهرامات الضخمة فى 
صبدراء مصر كانوا يختلسسون بعض اللحفلات 
ليستمتعوا بالحكايات الشعبية » وأن الكهان 
والحكماء كانوا بس ألون الملوك والثبلاء برواية 


ا 
1 
ال سور 


الحكايات التى تزش بالمغامفرات سسواء كانت تلك 
واقعية أو من صنع الخيال 60 و نستطيع أن ذرجع 
ذلك الى أن الاسلاف يشسبهون الاحفاد ٠٠‏ لكن مما 
يؤسف له أن معظى النصوص الباشرة عن هذا 
النشاطء الانسانئ ضاعت عبر القرون * 


ولكتنا أبضا لا نجهل أن الحكايات الشعبية جزء . 


من -الثراث القدنم للانسان ٠٠‏ ونحن متأكدون 


لا من وجود الحكايات الشعبية فحسب ولكن أيضا 
عن مواطئها وتاريخم الكثير منها ٠٠‏ ولدينا أكثر 
من دليل واضمح عن الظاروف القاريخية لنشأة 
بعض الحكايات ٠٠‏ ففى ترات الأدب القديم قصص 
شير الى احداثت تاريخية عمرث بالشعوب في فترة 


ما ٠٠١‏ واكثر من ذلك م فى مخلفات التاريخ 


.القديم قصصا صى بلا حدال جزء من ذلك التاريخ 


وقد صنف جوهانس دولت 501 معمسقطول 


حوالى ه؟ صفحة من الإدب اليونائى والرومانى 


القديم ٠٠‏ وفيها يبرز حقيقة انتشسار الحكايات 
الشعبية عند اليونان والرومان ٠٠‏ 

. ومن الواضمح أن كثيرا من هذه الحكايات دخلت 
ضمن نرات الحكابات السعبية الحدبثة فى أورياء ٠»‏ 
وهى حكايات تزخر بالجنيات والوحوش الاسطورية 


والمعجزات + وقد استخدم تعبير ٠+‏ قصص السماء 


العجائز ٠ ١‏ للدلالة عل هذه الحكابات الشعبية الى 


أذذها اأؤلفون وقدموها كتقصو.ن للأطفال ٠+وهذه‏ 
الحكابات السعبية القدرومةدخلت ضمن ثراث الأدب 
الكلاسبيكى واثرت فيها شكلا وروحا » 

وحيثما وجدت الحكايات الشعبية فنحن أمام 
احتمالين : 


١‏ انها كانت فى الأصل شسكلا من أشكال 
الأدب الكلاسيكى القدى م استحدنت منه الأعمال 
الشعبية الشفهية الشكل أو المضمون ٠»‏ 

؟ ‏ أن القصة هى فى الاصل عمل شفاهى ثم 
تدوينه ليدخل دائرة الادب +٠٠‏ ويكون الاصل 
بذلك حكاية شعبية شفهية وليس هناك أدنى شك 
فى أن بعض قصص الأدب القديم ب ولا سسسيما 
حكايات أيوب ‏ هى فى الأصل حكايات شعبية 
شفهية خالصة ٠٠‏ واحتمال أن يكون معظم تراث 
الادب الكلاسيكى القديم من الثراث الشفاضى 
للشعوب هو احثمال قوى جدا ٠‏ 


والدراسة المفارنة 'نظهر لنا أن المؤلفين القدادى 
. لم يهدفوا فى الأصل الى اثراء وابداع القصصس 
بقدر ما كانوا بهدفون الى ابراؤ تأثير الستراث 
الشفاهى فى التراث الأدبى والدينى على السواء 
وخصوصا ما تعرضث. له هذه الخكابات أو ا مفولان 
من نغيرات نحت 'نأثير العقيدات الدبثية ودخولها 


ضمن التراث الميثولوجى * 
حكابات شعبية فرعولية 


ومن مصر الفرعونية لدينا عدة مجموعات من 
الحكايات الشعبية التى وجدت مكتوية على أوراق 
البردى ٠٠‏ وهذه 'نظهر بوضوح التراث الشفاهى 
المصرى الذى نيدو انأثيراانه فى الآداب الشفيية فى 
أوروبا وغرب أسيا فى الوقت الحاضر ٠٠‏ ومعظم 
هذه المكايات كتبها الكهنة ٠٠‏ وهى تعطينسا 
“هدلولات هامة عن الفسأثيرات المصرية المقيقية 
التى فى أسلوب العمل.الشفاهى فى هذا 
الاقليم ٠٠‏ والحكايات التى نحن بصده الحديث 
عنها بوجه عام لم نحظ بالتحليل الكامل. وان كان 
المعتقد ان كتابها كانوا يفهمون أحداثها ويدركونها 
حيدا * 


كه 


والحكايات تعطى الطباعا مصريا أصسلا 0 
مسلامدة من واقعها المضارى المستقر ٠٠‏ 
تنتحجى تماما لا لتاريخ مصر المعروف 0 
فيحسب ٠‏ بل أيضا تر تبط بالعقيدة المصربة 
وطقوسكا 0 كاملا ٠‏ 


ومن جهة أخرى فقد دخلت هذه الحكايات 
ضمن التراث الشعبى خارج حدود مصر وهى 
لذلك ذات قيمة عظيمة فى الكشف عن كثير من 
المقولات الشفهية فى الأعمال القسسعبية ٠٠‏ بل 
ونكاد تكون أساس كثير من المسكايات الشعبية 
المعاصرة ٠‏ 


حكاية البحار الغريق مع الثعبان 


وأول هذه الحكايات المصرية تر جع الى حوالى 
عام ١/٠٠ 5٠٠٠١‏ ق م ٠٠‏ وتدور حول البحار 
الغريق ٠٠‏ ونحكى أن بحارا مصريا كان فوق ظهر 
سفينة فى البحر الأحمر ٠٠‏ وهبت عاصفة حطمت 
السفينة ٠٠‏ وكان البحار هو الوحيسد من ركاب 
السفيئة الذى نجا من الغرق٠‏ *وألقت به الأمواج 
على شاطىء جزيرة وسط البحر ٠٠‏ يسكنها ملك 
الأرواح فى هيئة ثعبان هائل ٠٠‏ ويستقبل الثعبان 
البحار فى حفاوة ويعطف عليه ويعامله معاملة 
حسنة وبعد أربعة شهور قضاها البحار المصرى فى 
جزيرة الثعبان يعثر على سفينة تمر بالجزيرة ٠٠‏ 
ويلحق بها ٠٠‏ وتكحى الحكاية أن الثعبان شسكا 
للبحار عن قدره السيىء ٠١‏ وأن أيامه على جز يرنه 
معدودة ٠٠‏ وان الجزيرة ‏ بمن عليها ‏ سيتغوص ' 
فى أعماق البحر ! 


وهناك اشارة (١‏ بدون ايضساحات كافيه ) عن 
فتاة من بئات الأرض تعيش فى الجزيرة مع الثعبان 


ملك الأرواح * 


والحكاية من التعقيد بحيث يبدو أن كاتبها فى 
شكلها الحديث من المستتحيل أن يكون قد فهم 
بواعثها الحقيقية ٠+‏ فقد ذكر أن البحار كان مصابا 


وفادنه وعامله بعطف زائد ٠‏ 
بلا شرح أو توضيح 


٠‏ ودور الفتاة ترك 
ف تر كلك مباتورة 05 


ونتساءل ٠٠‏ هل نحن مديئون للحكاية المصرية 
بحكاية الغسول وانقاذ الفتاة كمسا فى الحكايات 
الشعبية المعاصرة ؟! ٠٠‏ ومهما كانت الاجابة عن 
هذا السؤال فان الحكاية المصرية نشير بما لا يدع 
مجالا للشك الى وجود الحكايات الشعبية ‏ النى 
تشبه كثيرا الحكايات الشعبية المعاصرة ب فى مصر 
منذ حوالى ٠٠٠١‏ سنة قبل المبلاد ٠‏ والى جانب 
حكاية البحار الغريق نجد جزءا صغيرا عن الجنية 
الثى تنخطف بشريا وتحتفظ به٠٠ولم‏ يتبق سوى 
هذا الجزء من هذا القطاع الهام من نراث الادب 
الفرعونى ٠‏ 

وفى الفئرة حواللى علم ١٠ل/ا١‏ ق * م 
توجد وثيقة 'تحتوى على تحكايات شعبية ومنها 
ثلاث قصص تعطى للباحث معلومات هامة » ومن 
أولى هذه المعلومات نعلم أن الملك خوفو بائى الهرم 
الأكير كان مغرما بسسماع الحكايات الشسعبية ٠٠‏ 
ومن ذلك تأخذ المعاومية الاوللى فى تاريخ رواية 
الحكابة الفكة كنشاط البعمالي عرفته مصر منذ 
خمسة الآف سنة ! 


واكثر من ذلك فان قصص هحصده المجموعة 
مختوية على انراث هام جدا ٠٠‏ فهن نوضح نشأة 
وتاريخ نلائة ملوك من الأسرة الخامسة أى قبل 
كتابة الحكاية بيبا يقرب من الف سةة ٠٠!‏ 
وقصتان من المجموعة عن السحرة وأساليبهم ٠‏ 
فثمة ساحر يخلق تمسساحا هائلا ليعاقب امرأة 
فاجرة *٠‏ وسناحر ثان يسستعيد من النهر حلية 
مفقودة ٠٠١‏ أما الساحر الثالث ‏ شأن الحكايات 
الشعبية الحديثئة ‏ فانه يأكل ويشرب كميات 
هائلة ٠٠‏ ويستطيع أن يعيد الجياة للحيوانات 
المبتة ٠٠‏ ولكنه يعصى أوامر الملك حيل يطلب منه 
أن يجرب قواه السحرية فى اعادة الحياة للبقسء ٠‏ 
ويأمره الملك أن يعثر على قلعة الاله زبوس ٠‏ 
ومهما كانتالحدوته ‏ فهي تحكى أن الساحر يقول 
أنه يمكن العثور عليها فى معيد اله الشمس فى 
هليو بوليس ٠٠‏ ولكن لن يعثر عليها الا الابن 


الاكير لكاهن اله الشمس ٠١‏ وكان اسسمه 
ساشيو ٠‏ ولديه ثلاثة أولاد تذرهم لاله الشمس 

٠‏ وقد أصبح الأطفال الغشلائة ‏ فيما بعد 
أوائل ملوك الأسرة الخامسة ! 


حصان طروادة معرى 


ومن أشهر الحكايات الشسسعبية المصرية التتى 
نعرفها من عصر المملكة الحديثة (١‏ من حوالى عام 
٠٠٠١ 7‏ ق م ) حكاية عن معركة حربية 
تحتوى على متوليتين معروفتين جيدا فى الوقت 
الحالى ٠٠‏ والحكاية المصرية تروى قصة قائد مصرى 
انتصر على عدوه بالخديعة ٠٠!‏ فقد تظاهر القائد 
المصرى بأنه ؛ خائن لجيشه ووطنه ٠٠‏ واستطاع أن 

7 سرا قائد الاعداء ٠٠‏ ويوهمه بأنه 
سيجعله ينتصر يُفضل خيائته ٠0 ١‏ وفى اليوم 
التالى أرسل لمدينة العدو مثات من النكائب على 
أنها هدايا ٠١‏ ولكن الزكائب كانت تخفى مثات :من 
الجنود الذين استطاعوا أن يوقعوا الهزيمة 
بمدينة الاعداء )١(‏ م حصان طرواده مقولة رقم 
6 ) وجزء آخر يدين بوقائع تاريخية تحكى 
كيف أن صرخات فرس البحر المصرية أيقت الناس 
مستيقظين على بعد ٠٠١‏ ميل (741.2 .85) 
وهذه المقولة 'نظهر أخيرا فى أماكن أخرى من العالم 
مع التغييرات المناسبة ٠‏ ٍ 


حكانة اديع نع اليا اا وهى عن 
الأمير الهالك : 


عندما ولد أمير تنبأ له السحرة بأنه سيلقى 
حثفة سببه ثعيان أو تمساح أو كلب 

)81- 372.2.4..( 

ولتجنب هذا المصير عزل الأمير فى قلعة 
ولتجنب هذا المصير عزل الأمير فى قلعة | 

(372 .84) 2 وعندما كبر وشب عن الطوق ٠٠‏ 

خرج للمغامرة ووجد ملكا نذر أن يزوج ابنسه 

للفارس الذى*” يستطيع الوصول الى غرفتها على | 


/اه 


ار شام ٠‏ باردة عن الأرض (5) و تجح الأمير 
فى الوصول الى نافذة الأميرة ٠٠‏ وقدم نفسه 
للملك على أنه ابن ضابط مصرى ٠٠‏ ووفى الملك 
بوعده وانم الزواج +٠‏ وفى الأحجسزاء الأخيرة من 
القصة نجد أن الأميرة تنقذ حياة زوجها من 
الثعبان ٠٠‏ وهو بنفسة هرب من التمساح ولدن 
ورقة البردى تتهشم دون أن تكمل الحكاية وتصل 
لنهايتها ٠٠‏ ومن عنوان الحكاية و بالتخمين نعرف 
أن الأمير قد لفى حتفه بواسطة دمية على صورة 
كلب كان. بحتفظ بها ! وعلى. العموم فهذه. الحكاية 
القئربفب من الحكابا تالحديثة فهى نحتوى على 
مجموعة كبيرة من المقولات المعروفة حيدا ٠‏ 


رجل يتحول الى تود 


ومن أحسن. وأشهر الحكابات تلك المعروفة 
باسم « الشقيقين » وقد اكتشفت عام 1685 على . 
ورقة بردى ترجع لحوالى عام ١١9"‏ ف ٠‏ م.: 
ومن عهد الملك سيتئ: الثانى ٠٠‏ والقصة مليئة 
بتفاصيل. دقيقة , وهى تشسبه كثيرا المكايةالشعبية 
الحديقة المعروفة بنفس الاسم ٠‏ 


كان هناك شقيقان ٠١‏ الأكبر أنوب متزوج ٠٠‏ 
والأصغر بانو يعيش معهما فئ البيت ٠٠‏ وتحاول 
الزوجة عبثا اغواء باتو ٠٠‏ وعندما تفشل تشكو 
لزوجها أن بانو حاول الاعتداء عليها ! ويصدقها 
الوب الراخد حير يجيي خلن” ناي اليد 
فى انتظار عودة شقيقه باتو فى المساء ليقتله ٠٠‏ 
ولكن المقرة تكلم باتو بصوت آدمى ٠٠‏ واتحذره ٠ ١‏ 
.فيهزب بانو ٠٠‏ ويطارده شقيقه أنوب ٠١‏ ويكاد 
بلحق به 0 وتطلب باق المسينةة من الاله رع 
ويستجيب الاله زع ويجعل بينه وبين شقيقه نهرا 
:مملوءا :بالتماسيخ وهكذا بتجو. باتو ولا يستطيح 
أنوب اللحاق به ٠٠‏ وعبد شروق الشنمس :يوضح 
باثو لبيقيقه أنوب .زيف بزوحته والها:صى.التى 
حاولت ب عيثا. ‏ اغواءه .٠ ٠.‏ ثم. بتك «شسيسيقيقه 
ويرحل.: ويصل باتو:لواد مملوء بشعجر الشربين 


1 وهناك يخفق قلبه داخل زهرة شربين‎ ٠٠ 
ولذن الانة‎ *١ وتمنحه الآلية التسعة. أجمل فتاة‎ 
٠ يتنبا لها بنهاية شيطانية‎  عباسلا‎  روتاه‎ 
وانجلس زوجة بانو للاغتسال فى‎ ٠٠ وانمر الايام‎ 
ويحمل النهر خصلة من شيعرها الى, قصر‎ ٠٠ النيل‎ 
فرعون الذى يبهر بالرائحة الذكية لخصلة الشعر‎ 
ويقرد أنه لن يشعر بالراحة حتى يحصل‎ ٠٠ 
على صاحبة خصلة الشر الذكية كزوحة !20.ء‎ 
وتكشف لهسم‎ ٠٠ ويصل جنود فرعون للوادى‎ 
ونرشدهم الى الزهرة‎ +٠ المرأة الجاحدة سر زوجها‎ 
وتقطع الزهرة‎ ٠٠ التى يخفى فيها زوجها قلبه‎ 
ولكن شقيقه الأكبر أنوب‎ ٠١ ويسقط باتو ميتا‎ ٠٠ 
يرئ جعته تفور فيدرك أن شقيقه فى خطر‎ 
ويصل لوادى الشربيل ويجد‎ ٠٠ فيخرس للبحث عنه‎ 
وبعد بحث طويل يعسثر على قلب باتو‎ ٠٠ جثته‎ 
ويعود الأخ‎ ٠٠ فيذيبه فى الماء ويسقى الماء لبوتو‎ 
٠١ وببدأ فى رسم خطة الانتقام‎ ٠٠ المت للحياة‎ 
ويقوده شقيقة الى‎ ٠١ ويسحص نفسه كثور مقدس‎ 
) ويقترب الثور المقدس ( باتو‎ ٠٠ بلاط فرعون‎ 
فتعرف أنه باثر‎ ٠٠ ويكلمها‎ ٠١ من الزوجة الخائنة‎ 
سحر نفسه كثؤر» * قنطاب من فرعون ذبح الثور‎ 
ولكن قطرتين‎ ٠٠ وينصاع الملك لها‎ ٠٠ المقدس‎ 
وعندما تجلس‎ ٠١ من دمه ثنمو منهما شجرة خوخ‎ 
الزوجة نحت ظل الشجرة » تتحدث الشجرة‎ 
وعند تحطيمها‎ ٠٠ فتطلب الزوجة قطعها‎ ٠٠ لها‎ 
تطبر قطعة من الحشب لفم الزوجة التى تبتلعهبا‎ 
ومن هذه القطعة من الخكشب تحمل الزوجية وتلد‎ 
ويئمو باتو‎ ٠٠ ! لم يكن سوى باتو نفسه‎ ٠٠ طفلا‎ 
وينجح فى الوصول‎ ٠٠ على أساس انه ابن فرعون‎ 
وعندها يقتل, الزوجة الخائنة 2 “ثم‎ ٠٠ للعرشى‎ 
0001 يستدعى شقيقه: أذوب ويشمثرك معة فى الحكم‎ 
وهكذا نحد أن هذه اليكابة متشابهة الى حد ما‎ 
وبالضرورة‎ ٠ ٠ مع الحكاية الأوربية عن التتعقيقشن‎ 
لشاف الخطة 1 وابحثمل عدم وبجود ارتباط‎ 
٠0 )١(. ويرى فون سسيدون‎ ٠٠ مباشر ينهنا.‎ 


أنها ‏ أى الحكاية٠الأوربية ‏ من مخلفات الأسناظير ' 


الهندو أوربية ”و يوخد ما يؤازيفا فى :شرق 


أوريا وآسيا' (؟) ٠٠‏ ومهما كانت علاقة الحكاية. ' 


باتحاهات الانماط فى الحكايات الأخرى فان 
مقولااتنهأ الكنيرة دزءع هام من 6ظ الملكابات 0 


الزوحة الخائنة (1 11ج) نصيحة من بقرة 


تتكلم 5 2011) 44 حاجز 0 تمن دول 3 
المطارد ومن يطارده فصل الروح عن 
المسد (8 10م ٠*٠‏ النبوءة الشيطانية (340 .86) 


الحب عن طريق خصلة شعر من امرأة مجه_ولة 
افشاء الزوجة لسر زوجها (4 ,3 ,221 .15) 
علامة الحياة : الجعة التى تثور ٠٠‏ عودة 
الحياة للميت باستعادة. .القلب )م30 4 ٠٠‏ اعادة 
الحياة: نا انية 670 000 ْ شخ وال 'اتقينية 
لشىء اخز -+* تلع 'ويولد من جديد فى شنبسكلن 
جديد (607:2 .8) وكم هو رائع ومبتع لماحث 
الحكاية الخرافية الشفهية أن يعلم أن كل هذه 
المقولات كانت مستخدمة فى مصر منذ وقت مبكر 
جدا ٠٠‏ منذ حوالى ؟١‏ قرنا قبل ميلاد المسيح ! 


وهناك أيضا بعض الادله الهامة على وجود تراث 
الحكاية الشفهية فى مصر فى القرون انتى سبقت 
ميلاد المسيح ٠‏ +*ولجدها 3 بى الرسومات: المنقوشه 
عل أورافق ده للأسفت ا لم 
بنشر معظمهما للآن ومن أوراق البردى ومن 
النصدوص ا مبعذرة القليلة تنستطيع أن ستاتع أن 
المصر بين القدامى كانوا يملكون رصيدا طيبا دن 
حكايات الحيوان ٠٠‏ وقد سرب جزء منها ‏ وليس 

ليدخل في حكايات السوب : 

وقد كتب ففاردرت فى مص فف القرن الخامس 
قبل المبلاد فصلا شيقا عن مُصر وأورد عديدا من 
قصصها ٠+‏ ومنها قصلة له تزال تروى, 0 ا 


وضى خرافة بيك خزانة 
(كناستدمدت طخ 061 - 1161356 ا 2 مطل 


راميسنتوسس (رقي 870) ٠٠‏ ؤهئى قصة الأهندس 
المغمارى الدذئ' ترك حنجرا مخلخلا. فى .نيت الخزانة:' 
+ كدف سنرقت الخزانة واكتشفا السارق 4 
ونتشكك هيردوت فئ واقعية الأقصة ++ لكن هذا 


لم بمنعها من اللياة والاستمرار وأن: نظل تحكى 
عرارها يعن تارناب ارات 


الرجمة 1 ١‏ عمر عثمان خف .. 


ان 


6 
6 


© وه 


الأذب الشبعبى مصدر هام للتاريخ > والوقوف 
على أحوال الئاس وانماط الحياة وطرقها ٠‏ ذلك 
لآنه المعير الذى أناح للشعب أن بصور بلا قيود » 
أو حنود أحاسيسه وأفكاره ٠‏ وقد نقسله الرواة 
وأضافوا عليه وزاد فيه كل من سسمعه أو تثلاه , 
حنى صار نجمعا للانفعالات » ينتظره الناس 
ويترقبونه فى لهفة 2 فى أسواقهم ومنازلهم وفئى 
الموالد وساعات الراحة والعمل » وأوقات الافراح 
وفى المناسبات المؤلمة ليجدوا فيه الصورة الصادقة 
لياتهم وآمالهم ٠‏ 


فالقصص الشعبى يتناوله الباحث كموضوعات 
للبطولة » وصفات الشجاعة والصور الخيالية وما 
الى ذلك من قوة الخرافة وواقعية الأحداث بتقلب 


0 


دشم كوا على عباش 


الحدث الواحد فى يد الدارس مرات ثمرات ليجد 
فيه عظمة عنترة و صبر أيوب واسسطورة سسيفت 


فيعيده المرء المرة تلو الاآخرى ٠‏ 


القصص الشعبى شاهد على الفن الشعبى 


وهذا القصص الشعبى يمكن أن ينظر البسه 
كسئد من أساليد فهم فنولنا التشكيلية والتعرف 
عليها على الرغم مما لها من آثار هامة فى العمارة 
والتصوبو والصناعات وغيرها والى جانب امثلاء 
المتاحف بها فان القصص الشعبى يكشف لنسا 
جوانب أخرى لهذه الفنون ويقف كحكم فى كثير 
من المشبكلات النى تتبادر للظهور أمام الباحثين ٠‏ 


أحد مجالس الطرب 
! من كثاب أخلاقيات وعادات المصر بل 


ل ١‏ لين » * 


فكثيرا ها قيل ان الفن الاسسلامى هو ذلك الفن 
الرمزى الزخرفى فحسب وإانه ليس فيه محاولات 
للتجارب والدراسة وأن ما أنتج منه هطو خيال 
ساذج فطرى بسيط ٠‏ فنقرأ فى احدى المقسالات 
التى نصب فيها كاتبها نفسه مؤرسا للفن المصرى 
فى عصوره المختلفة منذ نشأته الأولى قبل الاسرات 
الى يومنا هذا وصفا للفترة الاسلامية يقول فيه : 
وعمل الفنان الاسلامى من الذاكرة لا بالنقل عن 
الطبيعة حتى فى رسوم الاشخاص-البورتربهات_ 
اذ كانت أغلب الرسوم الشخصية رمزية أكثر من 
اهثمامهبا بنقل القبه ب وكانت في ذلك مقشل 
التمائيل الأولمبيسة التى كان يقيمها الاغريق 
للفائزين فى الألعاب الرياضية والتى ,يقول المؤرخ 
دلينى فيها د وكان من حل الفائز ثلاث مرات 
متتالية أن بكون ااتمشال المقام له بشيهه» ومثل 
هذه الطريقة فى الح كم نالت من شتى الفنون 
وكاننا نقول أن جميع الصينيين متشابهون » ولكن 
سرعان ما يتبين للفرد الاختلاف كلما اقترب من 
دراسته للفن » فتظهر الانماط فى الفن الواحك , 
والمدارس والاتجاهات المختلفة ٠‏ 


وكان الفئان العربى يقوم بالدراسة وفقل 
الاشكال وتحليلها حتى لنجد أن رسوءالمخطوطات 
العلمية مثل كتاب رشسيد الدين الصورى الذى 
صور فيه الحشائش التى تدخل فى صناعة الطب 
وعمل الأدوية والعقاقير مرس ومة بالاصباغ على 
اختلاف ألوانها » ورسوم الآلاث الكيماوية وأوعية 
صنع الأدوية والاستقطار» وكما بى كتابالتشريح 
المصوز « تركيب العين وعللها وعلاجها على رأى 
أبقراط وجاليئوس » لحئيل بن اسحق » وفى كتب 
الرحلات العديدة م الخرائط الملونة الى وضعمت 
عليبها المزر والبحسار والبيوتث وأنواع النبات 


. والحبوان 5 


حكاية ابراهيم بن الخطيب 
واذا تركنا هذه الكتب-العلمية وسلمنا براى 
ولكن من ضروب العلم وانتقلنا إلى كتتساب الف 


3١ 


أملة ولملة ندرأ حكاية أبر ايح سس التطليب مع جياه 


فلثك الليث عامل اللصرة «.. مر وهو خارج من 
الصلاة على رجل كبر عنده كتب كثيرة ؛ فنزل عن 
فر سه وحلاس عنده وقلب الكتب وتأملها فرأى 
فيها صورة امرأة كاد أن تتطسق دم ذل أحسين 
منها على وجه الأرض فسليت عقله وأدهشت لبة 
فقال للسيخ بع لى هذه الصورة ٠١‏ » فيعشيقها ابن 
الحطيب ويذهب للبيحث عن صاحبتها ان كان لها 
صاحية 0 فيعلم ان صائع الصورة رجل من أهل 
بغداد وسافز اليه ف بعلم منه أن: صاحبةالصورة 
دنت عامل البصزة *٠‏ ومهما يكن من صندق أو 
عدم ضدق هذه القصة + فهى أحد الاسسائيد 
الغديدة التى. تؤكد رسم أشخاص معيئين من أجل 
العشق أو السحر 
اللشبلامي :بأمس الثباين لا'فى فن غير وآخر بل 

لي ماديع ضوارة وأشرى » ولا يقع فى الخطأ الذى 
التبس 'فيه الأمر على البعض:؛ وبكم بالتكرار 
اق الفن الاملامى وبأنه وليد النظره والذاكرة . 


٠‏ وأن الدارس الفاحص. للفن 


مدينة اللون الازرق 


والآدب الشعبى لا سرد قصعدا فحسب بل 
تحمل بين طيانه دلالة علىالفن والناس فاذا ترركنا 
ما ورد فى الحكايات الشعبية من البلاد المسحورة 
من الجر ا ومدن المغنباطيس , والأبواب 
المرصعة بالذهب والفضة 2 ووصيف القاعات 
المفروشة والجدران المنقوشة والسقو فالمعقودة: 
اوعدا فى موضع آخر فى. حكاية أن قير وأبى 
صاير 26 وصبار يدور فى المديننة و تفرج فرآها 
مدينة ما وحن متلها :فى المدائن وجميع ملبوساتها 
أبيض وأزرق من غير زيادة , فأتى الى صسسامٌ 
فرأى جميع ما فى دكانه أزرق فاخرج له مجرمة 
وقال له 3 معلم خف هسمه المحرمة وأصيغها وخد 
أجرتك + فقال له أن أجرة صبغ هذه عشرون 
درهما ؛ .فقال' له نحن تبيخ :هله فى بلادنا 
بدرهمين »> فقال له رح أصبغها 0 بلاد كم وأما 
أنا فلا أضيغها .الا بعشرين درهما لا تنقص عن 


هذا القدر شنيئاء فقال له أنوقير أى لون صيغها ؟ 2 


فقال له الضمباغ زرقاء , فقال ابو قير أنا مرادى 


ا 


أن اتعصسغها 1 حمراء ٠‏ قال له لا أدرى صباغٌ 
الأحمر قال خضراء »؛ قال لا 
قال صمفراء » قال له لا أدرى صباع الأصفر 08 
وضار أنو قير بعد له الالوان اونا بعد لون »© فقال 
بلاد نأ أريعون معلما 
لادز بدوث واحدا ولا بنقصون واحدا واذا ماث منا 
واحد نعلم ولده وان لم يخلف ولدا سقى ناقصين 
واحدا والذي له ولدان نعلم واحدا منهما ان مات 


أدرى صباغ الأشضس» 


1 الصياءٌ عدن عنما فى 


عجعج > 
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مجلس فى دكان بسوق خان الخليل قريب هن 
محا لهم 0 : 


علمنا أخاه وصنعئنا عد مضبوطة ولا نعرف أن 

نم غير الاون الإأزرق من الا "لوا عنعن ادك 
قال له أبوقي الصباغ أعلم أنى صباغ وأعرف 
أن أصبغ جصيع الألوان ومرادى أن لساك مئى 
عندك بالأحرة وان أعلمك جميع الألواثت من أجل 


أن تفخر بها على كل طائفة من الصباغين ٠‏ فقال 


له : نحن لا نقبل غريبا يدخل فى صناعتنا أبدا 
فقال له : اذا فتحت لى عصبغة وحدى ؟ فقال له : 
لا يمكنك ذلك أبدا ٠‏ فتركه وانوجه الى صباغ ثان 
فقالله كما قالله4 الأو ل وام تزل تنتقل م نصباغ 
الى صباعٌ حتى طاف على الأربعين معلما فلم يقزلوه 
لا أحيرا ولا معلما ٠‏ فتوجه الى شيخ الصسباغين 
فأخيره فقال له اننا لا نقبل غريبا يدخل بيننا فى 
صتعشنا : فحصدل عند أبى قير غيظ عظيم وطلع 
يشكو الى ملك المدينة » وقال له : يا ملك: الزمان 
أنا غر بب وصنعتى الصباغة وجرى لى مع الصباغين 
ما هو كذا وكذا وأنا أضغ الأحمر ألوانا مختلفة 
كوردى وعنابى والأخضر ألوانا مختلفة كزرعى 


وفسنفى وزيتنى .وجناح الدرة والاتسود ألوانا 


مخنافة كقمحى وكحلى 0 والأضصفر ألوانا مخمافة ش 


كنار نجى وليمو نجى وصار إلا 2 سعدائر 
الألوان 06م 


وبقدر ماذوقفنا حكاية أبى 


النصرف 0 أمور صناعته , ٠‏ توضح لنا احدى 
المشكلات التكنيكية فى 1 المنسوحات التى 
عار ى مذها الكثيرون من المتتخصصين فى هذهالصناعة 
القعة لصون على لون أزرق نايت لا يتأثر لضؤء 
الشنئفس أو يخل بالماء بمرور الوقت »2 ورغم هذا 
فكثيرا ما استعمل هذا اللون فى الصباغة لقلة 
تكاليفه ووفرته فهو يستخرج من. نباتث الثيسلة 
الزرقاء ٠‏ . 


التعويذة تفك بنت الملك 


واذا كانت الف ليلة وليلة. 0 لشننا احدى 
المشكلات التكتيكية فهى لو ضببح لنا أ 
للغموض الذى قد يقايل المنقب الا ل عندما 
يصنف بعض الاحجبة أو الطلاسم والاتعويذات التى 
لا يستطيع أن يفط ن لؤظيفتها السحرية أو العادات 


يضما تفسير اث 


والمناسبات امر تبطة بها , وأغراض صنعها ؛ كما 


المحداثك عندما لشعر ضص . لقطع العسادن التى' لبسست 
نقودا أو 8 ن المصؤغات المسمتعملة فى الزيئة والتى 
يتحلى بها فى 


قير وأبى صبسار على . 
نظام الصناعة والصناع ودور سطع الحرفة فى.. 


الأفراح. » .فيجار فى .نسبة هبذه .. 


النماذج الى المصوغات كضرب من أنواع الزيئة فلا 
بحد فيها ما يحملها من وحدات أو فصوص فنقرأ 
نى توادر عهارون الرشيد مع الشساب العمانى 
قرصا من المعدن يستعمل كتعويذة » وهذا القرص 
صنعة المعلمون وزنتئه نصف رطل ؛ وكان أحمر 
بوره ابره ورعيه ناور درفنن لعجا ع 
الحا نيين ولم يعرف التساب العمانى متنفعئلبة ولا 
الغرض منه حئى اشتراه مئه أحد التحار فقال 
للتساب العمانى « اعلم أن ملك الهند له بنت لم ير 


. احسن منهنا وبها داء الصداع فأحضر الملك 


أرباب الأقلام وأهل العلوم والكهان فلم يرقعوا 
عنها ذلك , فلت له وكنت حاضرا! بالمجلس أرها 


البابل ما على وحه الأرض أعرف مئنسسة كه 
الأملور » قان رأيت أن لرسمسسلئى اليسيةه 
فافعل , فقال اذهب اليه فقلت [4 احضر الى قطعة 
من العقيق ؛ فأحضر لى قطعة كبيرة من العقيق 
ومائة ألف د يسار وصدية 4 فأخذدت ذاك 
وتوجهت الى بلاد نادل فسيالت ون الميخ 
فدلونى عليه ودفعت له المائة ألف دينار والهدية 
ذأخذ ذلك منى ثم أخذ قطعة العقيق وأحضر حكاكا 
فصنع منها فرص التعويذة هذا » ومكث المي 


بسبعة أشهر برصد النجم حتلى اخثار وقنا للكنابة 


و كتنب عليه هده الطلاسم اللتى ننظرها م حنت به 


الى الملاك ٠‏ وأخذت. قرص هذه النءويذة ودئت به 


الى الملك فلما وضعه على .ابنته برشت من ساعئتها 
وكانث مر بوطة فى أربع سلاسل وكل ليلة 'تسيسث 
عندها جارية فتصبع مذبوحة » فمن. حين وضصسع 
عليها قرص الثءويذةٌ برئت لوقتهباء ففرح الملك 
يذلك قن حا شديدا وخلع على وتصدق بمال كثير 


00 ثم وضعة فى عقدها ٠‏ 


مريم الزنارية .نفتن المديلك . 


وتقدم لنا الف ليلة ولياة بحكابانها 1 لخنافة فى 
أجزاء 2-0 0 ضور زاون الدى تناأسحت معالذن 


العربى وحال أهلاها فتصور لنا من دم الزتازية نسبة 
اللزنار « الحزام » فهذة الفتاة الآنية منْ البسلاد 


300 “ 4 والرضع 
الافرزجية .من مديئة نشبه . بيز نطة. أو ,لتكن. حى ٠‏ 


دا 


1 
00 


0 


1 
. 


1 


0 


ا" 
0 
0 
0 


أ<د الحماماث التى تذكر كثير ١‏ فى حكايات ألف ايلة وليلة عندما يتجه اليها التجار والاغراب 


53 


5 الفتاة قد تعلمت جميعالصنائع م 


مثل الزرركسة 
والخياطة والمياكة وصناعه الزنار والعقادة ورمى 
الذهب على الفضة والفضة على الذهب ٠‏ وتطلب 
مريم بعشرين درهما حريرا ملونا جمس ةألوان وبعد 
هذا تخرجمن بقجتها جرابا من أديم طائفى و تفتحه 
و تخرج منه مسمارين وتجلس تعمل شغلها الى أن " 


فرغ فصار زنارا عظيما يباع فى السوق بخمسين 
دينارا ٠٠٠‏ وتطلب مريم من معشوقها حريرا 
م لع ا م دا 
ما فرح دمثله أولاد التحار ولا أولاد الملوك ٠‏ 
فصار الشحان والناس وأكاس اليلد يقفون عنده 
صفوفا ليتفرجوا على حبسنه وعلى ذلك المنديل 
وحسن صنئعتهة * 


ولا غرابة أن يكون «١‏ ادوازد لين » ضصاحب 
كناب عادات واخسلاق المصردسن المحدثين 
هو مترجم الف ليلة وليلة الى الانجليزية ٠‏ وان 
كان قد أشاز اليها فى كتابه كمرجع للتعرفعل نظم 


الحكم وعلاقات الطيقات والمشايخ وأكابر الناس .٠‏ 


والوقفوف على بعض العادات فنى المأكل والمشرب 
والتشاؤم والتفاؤل والسحر وأدب الضيافة وعمل 


القهوة ودخول الطباق مصر وعادات الأفراح والزاد . 


جانب من مصبغة فى عهد نابليون ( نقلا عن 
كتاب وصف مصر ) ٠‏ 


والذكر ٠‏ فان بين صفحات الف ليلة وئيلة العديد 


من صور لوصف مدن وأناث وملابس وأدوات 


وهب وتصساوير بالذهب واللازورد والابواب 
المرعيعة بالمعدن والبرك وسلسبيل المياه » ووصفب 
صور الأسود والطير + الى جارب ذكر لوادر عن 
الممساغ والثياب وعديد من الحرف الفنية الأخرى 
المصانع والثياب وعديد من الخرف الفلية الأخسرى 
كانت تيها منتجانهم نأخذ بلب المرء ولهسا كوة 
السحر من حمالها وصيئعتها المتعنة ٠‏ وان بدا 
للبعض أن مثل هذا الوصف من .صنع الجيسال 


والخرافة فان٠له,‏ كثيرا.من جذور الواقع ومناك 
'العديد من الآثار الباقية التى يمكن التعرف عليها 


وارجاعها الى أوصاف مشسابهة فى حكايات الف 
ليلة وليلة ٠‏ ولا تختص الف ليلة وليلة وحدها 
بالتعرضن الى الفنون التشكيلية فروايات البطولة 
وأساطير الشسجاعة من عنترة والاميرة ذات الهمة 
وأبى زيد وغيرها » تجرى حوادثها بيك قصور 
وبلاد ويزتندى أبطالها فاخر الثياب ويحملون 
الاسلحة الهندية واليمنية ويقدمون نوادر الهداية 
وهذه الضروب المختلفة من الفنون والحرف الفنية . 
لها:أساسها فى الواقع ويمكن الاعتماد عليها 
كمصندر للتعرف على فنوئنا التشكيلية * 


محمود السبطوحى عباس 
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فى مقالات سايقة بمجلة الفنون الشعبية ذهبت 
بالقارىء الى عدة أماكن ناثية , فانجهنا الى 'سيناء 
وواحات الصحراء الغربية وبلاد النوبة لنتعرف 
علق هذه الببل عن بلإدط وغل ما تزكر لمن 
تراث فنى شعبى * الا اننى هذه المرة لن أذهعب 
بالقارىء بعيدا بل سأصحيه الى قلب القاهرة , 
الى متحف انشىء من زمن بعيد ٠‏ قلة من يعرفوه 
وكثرة من يجهاوه : وهو المتحف الاثنوجرافى 
للجمعية الجغرافية المصرية الذى خصص ليضم 
الثتراث الشبعبى الذى كان يستعمله الناس فى 
شتى نواحى ححياتهم » لنتعرف على تاريخهة ونشأته 
رعلى المجموعات القيمة التى تزخر بها قاعاته ٠‏ 


فقد أنشئت الجمعية الجغرافية المصرية عسام 
ها , واستقرت فى مبناها الحالى منذ عام 
6 وفى الطسابق الارضى يوجحدك باب موصد 
لا يفتح الا بطلب وهو باب المتئحف الاثنوجرافى 
لهذه الجمعية ٠‏ وقد افتتصح هذا المتحف فى 
من العمر سبعين عاما » ظلت مجمسوعاته القيمة 
ساكنة طيلة هذه السنين كأنها كنز دفين ٠‏ فاذا 
فتح لك بابه ستقف مشدوها فترة قد تطول قبل 
أن 'ننجول فى قاعانه الثلاث التى أطلق عليها على 
التوالى : ( قاعة الحياة فى مصر ‏ قاعة الريفب 
قاعة السودات 4 3 ففيها نوه النظر وبحثار البعس 
وسط مهرجان هذا العرض وزحام هذا الحشد ,2 
وستشعر كانك وسط أحد مدافن الفراعنة التى 
تم كشسفها دون أن تمسسيها ند * 


فهناك خزانات زجاجية نزاحمت واكتظت 
بمعروضائها 2 ومقتئيات اسستقرت على الارض 
وشغلت الاركان »2 وأخرى استندت الى الحدران 
وححبت الحيطان ؛ وغيرها ندلت من السقف لتجد 
. لنفسها مكانا بعيدا عن هذا الزحام١‏ فقد أصبحت 
حجرات هذا المنحف من الضيق مع اتساعها بحيث 


لا تستوعب هذا الحشد الكيير من المعروضات ٠,‏ 
ويستلزم الامر أن نضم اليها عدة حجرات أخزى ش 


فى هذا الطابق تشسغلها حاليا ادارة للرخص » 
واخلاء قاعة متسعة تتوسط قاعتى الريف 
والسودان جعلوها مكتبة وصالة للمحاضرات مع 


ان بطابق المينى العلوى مكتبة عامرة وصالة 
محاضرات فاخرة: وبذلك تجد المجموعات المتكدسة 
المتزاحمة متسعا لها ومتنفسا . ويسهل على الزاثر 
والباحث التجول خلالها في بسر وسهولة ونرتاح 
العين لفحصها ورؤياها ٠‏ 


ومن نعم الله أن يحظى هذا المتحف حاليا بما 
هو جدير به من رعاية واهتمام , فقد كلف مجلس 
ادارة الجمعية برئاسة السيد الدكتور سسليمان 
حزين ل السيد الدكتور محمود خليل النحاس 
جرد محتوياته قطعة قطعة وعمل بطاقات أسبحدية 
وموضوعية. لها ء واعادة ترقيمها ونرتيبها » وضم 
المحموعات المتساعدة ذات الموأضصوع الواحد الى 
بعضها . ورسم جانب كبير من المقئنيات القيمة 
رسوماتث تخطيطية وملونة , تمهيدآ لاعداد. كتالوج 
كامل شامل لهذا المتحف ٠‏ وهو هناك من شهور 
غارق ,بين اكداس النماذج التى التثرت هنا وهناك 
والتى أخذت تنحرك بعد طول سباتء متفرغ لهذه 
المهمة الدقيقة التى 'تتطلب وقنا ومجهودا وعلما 
ودراية وذوقا وفنا »م ففى خطوانها متاعب ومشاق 
تفوق ما سبق ولاقاه ( توماس ) عندما أعد سجلا 
لما تحويه قاعة السنودان ٠‏ فمن نماذج غير مرقومة 


ولا موصوفة الى أخرى كدست داخل صناديق. ؛ 


استعارها الملعسحف الزداعى ويسثلزنم الامر 
استعادثها. ليكتثمل شمل هذه المجموعة ٠‏ 


فاذا ما نم هذا العمل واكتمل 2 لزم أن يفتح 
باب هذا المتحف الذى لابزوره الا قلة من الاجالب 
وطلاب الفن 0 مجسانا أو لبن سم لافراد الشعب » 
لروى قصته وينشر ما يضمه من ثقافة جماهيرية 
فريدة 2 وليكون مفخرة لنا أمام كل زاثر أو 
سائح ٠‏ وليجد الدراس بين مقتنيائه نبعا فياضا 
يستلهم من مواده الكثير من مواضيع البحث * 

ؤاذا عدنا الى الماضى لسرد حكاية هذا المتحف 
نجد أن من سيق كتب عنه شخصان : أولهميسا 
هو الدكتورفردريك بونولا بك السكرتير العام 
للجمعية الذي كتب مقالا باللغفة الفرنسية عن 


17 


الخوص الملون 
( قاعة السودان ) 


نمساذج ليث 
مخناف الأزياء التى 
كانك ثر تد سسا 
السساء فى القرن 
التاسع عشر 


(قاعة الحياة فى مصر) 


 ناورثختلا‎ 


.(.قاعة الحباة فى مصر ) 


« المتحف الجغزافى والأثنوجرافى » فى مجحلة 
الجمعية الجغرافية الخديوية عام ١855‏ * وثانيهما 
هو توماس وننصدمط 1 .5 .1 الذى أصدر عام 
85 هؤّلفا باللغة الانجليزية يعتبر سجلا 
وافيا وكتالوجا شاملا لما 'نضمه قاعة السودان 7 
سجل فيه ما يزيد على الحميسمائة نموذج مع 
رسومات تخطيطية لها , غاية فى الدقة والاتقان ٠‏ 
وقد بدأ مؤلفه بمقدمة قصيرة ذكر فيهيا 
ان هذا المتحفف أقيم ليضم المجاميع المقدلمة 
التى 'تخص السودان وما كشف وراء السودان 
خلال حكم الخديو اسماعيل » وانه عانى الكثير 
ولاقى صعوبات جمة فى اعداد مؤلفه وترتيب 
مواده لقلة ما ذكر عن النمساذج الى جمعك ,2 
فلم هلثم أحد بتسجيل هده المقئنيات وندوين 
ما بخصها من وصف أو عمل اسكتشات لها أو 
رسم أو جمعها فى كتالوج » حتى ان معظمها 
لم يوضع له اسم أو ترفق به بطاقة ٠‏ كما ان 
النطاقات التى سبق وارفقت أو لصقت بالصمغ 
أو شبكت بالدبابيس ضاعت واختفت وتلاشت مع 
مر السنين لأسباب عدة قد تكون الحشرات احداها 
وفى ذلك خسارة جسيمة للعلم * هذا مع ان 
المكتشفين للبقاع التى جمعت ثماذجها . والمقدنين 
لهذه المجموعات كانوا على انصال دائم بالجمعية 
الجغرافئة الخديوية وقتئذ ويحضرون اجتماعاتها 


ومن أبرزهم أحد رؤؤسائها وهو الدكتور 


شو شفو رث * 


واختتم نوماس مقدمته ذاكرا ان أول من يعود 
اليه فخشر امداد هذا المتحف بالمقئئيات هو صاحب 
السعادة مخثار باشا أركانحرب القاهرة بالمجموعة 
القيمة التى قدمها لأسلحة الدراويشس وغيرها من 
دارفور والسودان وحص الغزال والصومالوالحبشة 
وشمال اوغاندا , كمأ سيأهم بمجموعات أخرى 
الشيفالييه سانتييئو والكولونيل شسيلقى لونج 
والجنرال ستون باشا وماسون بك » سم أعقب 
هؤلاء بضيع هيئات وقلة من الافراد معظمهم دهن 
الأحانب مذهم : أئيس بك » قم . أبيب 3 ومسمتر 


ج ٠‏ د : هورلبلاور » و مستراج * وبارابيت » 


و مس ادير » ومسشر بارافيكسيلى  *‏ 


ومادمنا قد أشرنا الى ماذكره توماس فى مؤلفه, 
فجدير بالذكر الاشارة اجمالا لما ذكره الدكتوز 
فردريك بونولا بك فى مقاله الذى سبق به توماس 
بخمسة وعشرين عاما » فقد ذكر فيه : 


« كان للنجاح الذى نالته المجموعة المصرية التى 
عرضت شلال المؤتمر الجغرافى العالمى الذى العقد 
بفيئيسيأ عسام ١‏ والتى آثار وجودها هناك 
العلماء من شتى الاقطار » أثر كبير فى بداية 
التفكير لاقامة هذا المتحف + وبدأت أولى العمليات 
باقثناء مجموعات أنى بها من السودان رؤساء 
الحيلات العسعكرية والرحالة والمستكسفين 
والموظفين الذين كانوا يعملون هناك ؛ وأخرى تقدم 
بها من لهم صلة بالجمعية وهواة الجمع والاقتناء : 
منها ماقدم كهدية ومنها ما اشترى حسب ماتسمح 
به ميزانية الجمعية وقتئذ , وبهذا تكون لديها 
رصيد من المعروضات يسمح بالبدء فى اقامة 
متحف اتلنوجرافى لنيل مصر والسودان * 


وفى عام ١891١‏ وضعت الحكومة تحت أمر 
الجمعية عدة أماكن لتختار منها ماتشاء » ثم فضل 
الوزارات وفتئح لذلك اعتماد قدره ٠٠٠‏ اجم اللمدء 
فى تحقيق هذا الحلم ٠‏ وكانت الجمعية دائبة 
طيلة هذا الوقت فى عمل التخطيط اللازم ليشمل 
هذا المشغحف كل ما له علاقة بالمذاهب الدينية 
والخرافات والسحر والحياة العادية ومستلزمانها 
والزى والزيئة والاسلحة الدفاعية والهجومية ‏ 
والآلات المستعملة فى مختلف الحرف وثتواحئى الفن 
الشسعبى من موسيقى وسيراميك ورسم ونحت 
وانطريز 2 وفى اعداد الخزانات الزجاحية لحفظ 
المعروضات 2 ورسدم التابلوهات اللازمة وما عدا 
ذلك ٠‏ 


م ومن سبن الحظ ان عين حسن فكرى باشا 
نائب رئيس الجمعية وراعىي مصالكها وزيرا 
للاشغال العمومية مما دفسم الامور لتسين اسين!: 
سريعا نحو اتمام تنفيذ إقامة مبئى. اللحف فى 


.شارع الفسيخ يوسف مجاورا ومواجها لمبئى 


الاثنين الموافق. ؟١‏ ديسمبر عام 1448 ٠‏ وكان' 


3: 


المتحف بتكون من قاعتين فسيحتين 2 حوت الاولى 
منهما : مجموعات نباتية طبية جلبت من كردفان 
ودارفور ‏ عينات من الصخور بلغ عددها ٠.ة‏ 
قطعة جمعت من الصحارى المصرية ومن الصومال 
ودارفور م نمساذج من الاخشاب المتححرة من 
الصحراء الليبية ‏ عينات من التربة الملونة من 
نواحى الواحات الداخلة ‏ مجموءة من الصناعات 
الفخارية ‏ أدوات للصيد والقندص منهيا حربة 


مدسة كسنيلها قبائل الدها لمكيه الساسيع : : 
وفخ خشبى لصيد الزراف ,. وحربة من بلاد نيام 
نيام لصيد الفيلة 2 وأخرى لصيد فرس النهر , 
وشباك لصيد الاسماك يستعملها صيادو بحر 
الجبل ب لماسييح محنطة ‏ سمك النيل الرعاش 
رأس خرنيت - تماثيل من الجرانيت ل وأششياء 
أخرى تستلفت نظر الزائر منها صور لمكة والمددئة 
والاماكن المقدسة سبق أن نالت المبدالية الذهبية 


التحمل وقد استقر فى لحف 
بكامل زركشلته وكسوته 
( قاغة الحيةة فى مصر ) 


فى معرض فينيسيا الجغرافى » وأخرى لمحمد على 
وفرديناند ديليسيس ٠‏ 


« أما القاعة الثانية ففيها : تمثقال نصفى 
للخديو اسسماعيل »2 وصورة زيئية للخديو 
سعيد يمتطى جملا خلال رحلته للسودان خريطة 
مجسمة لوادى آلئيل اعدت عام /1851 ب خرائط 
أخرى 'نبدأ ببردية ( نورين ) من الاسرة التاسعة 
عقس عام ١5٠٠‏ قءم' 2 وتنتهى بخريطة للوجه 


مجموعة من موازين القبانى 
( قاعة الريف ) 


البحرى أعدتها مصلحة الاملاك عام ١847‏ 
مجموعات من اللوحات الزيتية علقت على الجدران 
تمثل حكام مصر والعلماء والرحالة المسهورين 
الذين اكتشفوا منابع نهر النيل ‏ منتحجات من 
مصى والسودان ل صئاعات محلية ب صور نادرة 
من أواسط افريقيا للقرى ومختلف القببائل ب 
مجمسوعة من العملة كانت متداولة وقت حكمع 
المهدى .ب ميداليات تذكارية مصرية لحفل افتتاح 
قنال السويس واقامة المتحف المصرى ومؤنس 
باريس وفيئيسيا ب عينسات هن أصنئاف محصول 
القطن المصرى التى كانت تزرع عسسام 149/8 2 
وأخرى من السسكر الذى كانت تنتتجه الدائرة 
السنية . وألياف من نبات الصيار والراهييه 
المنزرعة فى مصر ‏ عينات من مناجم النحاس ب 
صناعات خوصيةمن واحات صحارى مصر_ جموعة 
من الصناعات المحلية تشمل المشغولات المعدنية 
والحلى الشعبية والمنسوجات والاوانى والاثقاث ب 
عينات من أخشساب الجميز والدوم والزيتون 
والانوس ٠‏ ثم مقتئيات افريقية تشمل : الصمغ 
والحناء وريس النعام ب عصى من الادئوس مم 
أسنان فرس النهر وأنياب عاجية للفيلة . مجموعة 
مقدمة من مخنتنار باشا جليها من شرق افريقيا 
والسودان ودارفور والصومال تضم منسوجات 
وأزياء من هرر ‏ سيوف من الحبشية ب معدات 
للحرب تستعملها قبائل نيام نيام حراب وددوع 
من مختلف القبائل ‏ أسلحة من جيشي المهدى ب 
أقواس ذات سهام لقبائل الدنكا رءوسها مسممةب 
خوذات للحروب - جبة لاحد الدراويش مثقوبة 
برصاصة ‏ سلال من القش تستعمل لنقل الملح 
عند بحر الغزال ب مستلزمات صنعت من قرن 
الخرتيت ‏ مجموعة من السروج وأدوات الميوانت 
صنادل من الخوص ‏ أوان من الخشب قراب 
للماء ى احجبة وثمائم ضد الحسد والامرراض ب 
أساور من الحديد والابنوس .. مسائد للرأس ب 
أدوات منزلية آلات موسيقية - طبال لاعلان 
الحرب والنصر والزواج والميلاد وموت الزعماهء 
كأنها هاتف أو بزق بدقاتها المتفق عليها ٠‏ » 
والآن » وبعد أن استعرضنا ملخصبا لمقسال 
الدكتور فردريك :بونولا بك الذى يقع فى ثلاثين 


: /١ 
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آلاث . طرب. وأجراس, تعلق فى رقاب الدواب ومسسسائد للراس 
( قاعة الحياة فى مصر ) 


منضدة مسشطيلة ومنخفضة .,, كانت تستعمل قديما لكى الباس الراش ,ى, الطزاسشن .. 
( قاعة السؤدان ) 


فى 


صفحة , 'لعال بنا نقم نجولة ونلقى نظرة على 
معروضات قاعات المتحف الحالى الثلاث » لنقارن 
بين ما 'كانت عليه وما صارت اليه فقد نقص منها 
أمور وزادت آمور أخرىء» ولنتعرفعليها ونسردها 
قدر الامكان ثباعا ٠‏ وعلى المشماهد أن يعتمد على 
نفسه فى تفهمها فمعظمها يحمل بطاقات مرقمة 
وقلة منها ما أرفق له اسم » حتى بتم ما هو قائم 
نحوها حاليا من شرح ووصف وتجميع وثرتبب» 


رهن قاقة التمحة ابلح لوليا سراق المقدوين 
مثئرا وعرضها خمسة عشر ء وأول مايستلفت فيها 
نظرك وبتحه اليه بصرك هو ( المحمل ) الذى كان 
أ في الماضى أمر وشأن وموكب وحفل ثم انتهى 
به المطاف ليستقر هناك بكامل زركشتة وكسوته٠‏ 
ولا أخفى اننى لمجرد رؤياه نعود بى الذكرى الى 
انام الطتولة. ل تعد احرمن .عل التعان: متقويا 
لأشهد هذا الحفل وما كنت أشعر به كغيرى من 
رهبة وجلال لما أراه يسير مختالا على جمله وسط 
طبسل وزصس وسارق ورايات وأتاشسيد ودعوات 
وابتهالات ٠‏ ثم أنساءل : لماذا لا يعود هذا الموكب 
الدينى ليسير كما كان ؟ ففيه عظة وعبرة وشعور 
بالايمان , ولفثة دينية عميقة بان أحد أركان الدين 
الحج الى بيست الله الحرام. » هذا الى حائبُ ماسوف 
بجذبة هذا الموكب الديئى لرؤياه من عديد السياح 
فى وقت الهاتم فيه الدولة بالسيباحة وبالبرامج 
الدينية لتشجيع :اقمال السياح ذ فى المواسم الدينية 
المختلفة "+ 


فاذا نركنا المحمل» رأينا قثالا. لبائع العرقسوس . 


وقفت بكامل زيه ومعداثه وكوباته وحاجاته ٠‏ ثم 
١‏ خزانات اصطفت وتزاحمث لتضم معروضات 
ننوعت + فيها : نماذسم اكنست بمختلف .الازياء 
الثى. كانت ثلبسها المرأة فنى القرن التاسع عشر 
سمواء فى المدن أو اليف أو الصحراء ب مجموعة 
من: زى التق وبزاقم بنت البلد .مجاميع من حلى 
الزينة المضربة والندوية 'لعددت اشكالها واختلفت 
ْ الوانها من اساور ودمالج من الفضمةوالعاج والزجاج 


الملون والخرز ل قلائد من الخرز الملون. والكارم 
والمرجان والكهرمان تأكلت خيوطها.وانفرطت 
حباتها معمر الزمن وأعيد نظمها بخيوط الناياونب- 
خلاخيل فضية ونحاسية منقوشة مختلفة الاحجامب- 
خوانم وأقراط ذات فصوص مختلفة الالوان - 
مكاحل من الفضة والنحاس والعاج والزجاج ب 
معارى نتدلى لزينة جانبى الرأس تتكون من عدة 
سلاسل تنتهى بأحجبة فضية ب أمشاط من العظم: 
والخقسب والعاج حفرت عليها نقوش فى براعة 
واتقان ‏ مجموعة من الملاقط المزخرفة والمرايا ب 
مسابح ذات حبات مختلفة الالسكال رالالوان - 5 
احجبة وثماثم من الحجر والجلد والفضة والشٌ 

الماون .والصدف والعقيق والكهرمان - 0 
( الخضة ) ننوعت أحجامها وتباينث نقوش 
طلاسمها ‏ مقصات قديمة نقشت بماء الذهب ب 
مسارج هن الحجر والنحاس والقاشانى س أختام 
متنوعة . علب نحاسية أو فضية قديمة منقوشة 
تحمل المداد وأدوات الكتابة من أقلام البصط ب 
مجاميغ تنوعت من الاسلحة وأدوات الحر بالقديمة 
من بنادق وطبئجات وسيوف وخناجر وقرون 
مزخرفة لوضع البارود كأنها قنابل يدوية وقوالب 
قشت :بالذهب لصب طلقات الرصاص المستديرة 


. فرادى أو فئ جام مشثلئة اجام 


وخلال جولتك 2 ستقف حاثرا أمام منضدة 
منخفضة مستطيلة طعمث. حوافها بالصدف ‏ تظهر 
كأنها مقبرة ,رز قرب طرفيها شاهدان , الا ان 
لكى غطاء اإرأس وان أحد الشاهدين. ما هو الا 
قالب لكى الطرابيش والآخر لكى اللبد والطواقى». 


ثم يقابلك النقرزان بطبله ومراياه وتختروان رائع 


للعروس وكسوة كاملة للجملين اللذين يحملانلهة ,» 
وهو مع عدة دواليب ومقناعد أخرى آية فى فن 
الخرط العربى والتطعيم بالصدف. ‏ مجموعة من 
القباقيب القديمة المطعمة بالصمدف بعضها مرتفم 
لتزداد به العروس طولا وأخرى لشباشب طرزت 
يخيوط من الفضة والذهب شمعدانات ثم 
فوانئيس قديمة تنفرد وتتطبق 'كان حاملها ينير بها 
ظلمات الازقة والطرق. ليلا وأخرى لشهر رمضان 
وحلقات الذكر ‏ منافيخ يدوية: جلدية - مقهى 


لف 


بلدى كامل بكل معداته وأدواته النحاسية ومنها 
صندوق كبير لحفظ مسحوق البن ‏ مناقد نحاسية 
للتدفثة شتاء ‏ الحرف الشعبية بكامل لوازمها 
ككى الملابس بالقدم , عمل الاحذية . الجزارة » 
الحدادة , الخرط العربى مع نماذج منه دقيقة 
الصنع ؛ التنجيد ؛ عمل الحصر . النسيج بأنواله 
المتعددة ‏ رحاية حجرية لدش الحبوب وجرشهاكت 
مجموعة فريدة لأدوات التدخين من ماشات ومفارم 


للدخان والطباق ٠‏ وغلايين أنابيبها زائدة الطول ‏ 


( يشبه الشطرنج ) مطعم بالعاج ‏ صناديق ملونة 
لعروس الريف ‏ أربم خزانات عرض بداخلها 
هدية من الامبراطور هيلاسلامى تضم مجموعة 
رائعة لأزياء الحرس الامبراطورى ممع دروعها » 
ستقف مشسدوها أمامها لحمال لونها ونقشها ورائع 
زخرفها وانطريزها وبريق أحجارها الكريمة ووهج 
ذهبها ٠‏ 


فاذا وليست وجهك الى الخزانات الحائطية وجدنها 
تبوج بما تكدس داخلها من مقتنيات » ففيها : 
مجاميع من الادوات النحاسية من كنكات وأطباق 
وأوان وصوان واطسات والهون التحاسى بأياديه 
وكلها مختلفة ,النمط والاججام ‏ نراجيل للتدخين 
وجوزات بلدية تفئن أصحابها فى نقشها بالفضة 
وتطعيمها بالصدف ‏ مجموعة من فن خان الخليل 
من أطباق وصوان نحاسية نقشت بالفضة وأخرى 
طعمت بالصدف- نوافد قديمة صنعت من الزجاج 
اونا الفقيق ب التكمين ربد قو أبن لني العروسة 
المولده ل مجموعة نادرة لآلاث الطرب البلدية 
'تتنوسهنا ربابات طعمت بالصدف »,2 وأخرى 
موسببقية تضم الرق والطبلة والنساى والصاجات 
والعود والقانون ‏ نماذج عديدة صغيرة: لحيوانات 
وتمائيل شكلتها أيادى الاطفال تلقائيا من طمى 
وادى النيل وأخرى من الفخار من قلل وأباريق 
وأزيار حشسد من اللغعب الصغيرة الخشبية النى 
كانت تباع فى المواسم والاعياد تفنن فى صنعها 
وأبدعفى اخراجها وقتئذ. الفنان البدائى الشعبى ٠‏ 


آما ما استند الى الجدران واكتسنت به الميطان 
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خشبى نصف دائرى مكسو بالتحاس المزخرف 
تبرق من وسطه عدة مرايا تعاوه قماقم نحاسية 
كان يتميز به الحلاق المتجول ثم انقرض الآن ‏ 
لوحة ذات ثلاث ضلف ضمت العديد من تصميمات 
فن الوشم ‏ حصر قديمة من السمار الملون ‏ علم 
قديم من المخمل الاحمر طرز بكلمات وآيات من 
خيوط الذهب والفضة ‏ قماقم واهلة نحساسية 
لتزيين رءوس حوامل الاعلام ‏ عدد من المساخر 
النحاسية تتدلى من سلاسلها ب مغارف ومصاف 
قديمة ‏ عرائس جدلت من سنابل القمح للتيمم 
والتبرك ‏ لوحة خشبية انتظم فوقهيا عدد من 
البراجل ( الفراجير ) لقياس الابعاد ‏ لوحة أخرى 
تضم عددا من السلاسل والكلابشات لتقييد أيادى 
اللصميوص ومعتادى الاجرام ‏ مجموعة كاملة من 
معدات حفسل الزار من طواق وقلائد وأساور 
وخلاخيل وأحزمة وعصى وخناجر كسيت جميعها 
بالخرز الملون والودع ‏ وحدات من الصوف الملون 
لتزيين رءوس ورقاب الدواب ‏ لوحات زيتية 
لمعض العادات والتقاليد كالزار وحفل السبوع 
والرقص وزفة 506 ومراجيح الاطفال وحمام 
السوق ٠‏ 


أما السقف فقد حمله غريان » وشارك فى 
العرض الارض والجدران » وتدلى منه : ثمار من 
الحنظل كسيت بالخرز وندلت منها شرابات من 
الودع » يسمونها فى بلاد النوبة ( أور  )‏ بيضة 
كبيرة مزخرفة للنعام ‏ مراكب كبيرة صنعت من 
الورق الملون كانت وما زالت. تعلق على 'أبواب محال 
بائعى الفسيخ والاسماك ‏ فوائيس نحاسية كبيرة 
عربية الطراز ‏ مشكايات زجاجية زهت بلونها 
وجميل خطها وهى التى تتدلى من سقف المساجد ٠‏ 


قاعة الريف 


يا ا العامة وكوي اببيعة .وبي يلات 
عبد بابها تمثال لحندى اكسى بزى سبلاح الحدوح, 
واكننتن كسحارقتها لتتزيات من الررى رفسي 
الريف امنتقرت فى تغنانات ؤجاجية او افترشتت: 


: الارض أو علقت > على. الجدران.» ففيها : خزانتان 


حامل خشبى » كسيت واجهته بالنحاس المزخرف » 
وفى وسطه هدة مرايا كان الحلاق اللنجول يستعملها قديما 
5 قاعة الحياة فى مصر ( 


كبيرتان أهداهما للجمعية الملك السابق ( فؤاد) 
عقب زيارته لواحة سيوة وتضمان مجموعة من 
الصناعات الخوصية والفخارية وبعض اللى الفضية 
التى يتزين بها نساء هذه الواحة ‏ مجموعة كبيرة 
هن الصناعات الخوصية من اسبتة وأطباق وقفف 
وهراجين جلبت من الواحات الخارجة وعرضت فى 
المعرض الزراعى عام 1959 ثم قدمتها وزارة 
الحربية ( سلاح الحدود ) هدية لهذا المتحففا - 
لؤنان تان لتمناك ال عاك (البيثر ب دما عام 
58 - مجبوعة امن فتاجن التيوة ٠‏ النيفبة > 
بظروفها الفضية والنحاسسية ذات النقش 
«الشفتشى» وأخرى لاطباق وكوبات وطاسات من 
نحاس كسيت بالمبنساء ب عديد من الأكواب 
والاطباق والشفاشق والفناحين من زجاج ملون 
أخرجتها يد صانع الزجاج الشعبى ‏ مجسوعة 
نادرة من الفخار الاحمر من شغل أسيوطء وأخرى 
من الفخار العادى تنعددت أشكالها منها العادى 
ومنها الملون ونماذج لقلة السبوع جلت هن 
مختلف نواحى مصر ب حشسد من الجرار الكبيرة 
وصوامع نخزين الغلال ‏ ما كان يحمله السقا من 
قراب جلدية وأباريق كبيرة فخارية أدوات 
النحارة والحدادة والبيطرة الريفية ‏ محراث 
بلدى ل شراشر ومناجل للحصاد ب معدات 
التذرية ب مناخل مختلفة الاشكال والاحجام ‏ 
سروج 'نوضع فوق ظهور الجمال ‏ مجموعة من 
موازين القبانى ‏ مختلف المكابيل والموازين - 
مجموعة نادرة للصنج صنعت من المعدن والزجاج 
والصدف والعاج موازين يدوية خشبية صغيرة 
لوزن الجنيهات الذهبية ‏ قوالب خشبية متعددة 
النقوش مختلفة الاحجام وعحلات خشبية صغيرة 
مشرشرة وماشات نحاسية مزخرفة لنقش سطح 
كعك العيد ٠‏ 


قاعة السودان 
هحى متسعة كسابقتيها ويبلغ طولها خمسة عثسر 
مترا وعرضها سبعة أمتار » وهى القاعة النى سبق 
وسجل معروضاتها ( وماس ) فى كتالوجه الذى 


أصدره عام ١915‏ » ونضم المعروضات التىجلبت 


وض 


صناعات. خصوصية من 


أطبا 


ق ومرا 
0 


جين وأوان .من 
أعة. السودان ) 


ذا 


قر 


0 


ب حجلدية 


0 


للمام 


( قاعة 


السودان 


داق 
12 


3 


ملونة 


لأحد الد 


بش 


من السودان وغير السودان ٠‏ ومن بين مقدنياتها 
صندل ومرجونة جدلا من وريقات نخيل البلح 
يعودان الى العصر الفرعونى والى الاسرة الثامئة 
عشر 2 يلوح انهما وضعا هناك لمقارنة أوجه الشيه 
بين الفن الافريقى المصرى القديم ٠‏ 


وكما هو الحال فى القاعتين السابقتين » تموج 
قاعة السودان. هى الاخرى بما حوتنه من معر وضات 
نملا الخزانات وتفترش الارض وتصطف على 
الحدراث » ففيها : أزياء للحرب ومختلف الخوذات 
وأعلام نحكى قصة هذه اأحروب دروع معدنية 
وجلدية منها المستطيل والمستدير والبيضى الشكل 
55 رماج وحراب ذات رءوس مختلفة الاشكال منها 
ما يسمى ( خنجر منجر ) يوجهه المحارب فى شتى 
الاتنجاهات م خناج. وسيوف ب اقواس وسسهام 
تنوعت واصطفت ليظهر الفارق بين رعوسها 
المتعددة الاسنان ‏ طبول منها الكبير ومنها 
الصغير » ترسل اذا ما قرعت الاشارات من قمم 
الجبال عبس الوديان عدة أزواج من سن الفيلة 
العاجية الناصعة البياض ‏ آلات للطرب وطنابير 
جلبت من دارفور والحبسة واوفاندا والكونغو 
والصومال ‏ أزياء وعباءات من هرر ‏ جبة ملونة 
.لأحد دراويش السودان ‏ مراوح وصنئادل ومظلات 
جدلت من وريقات نخيل البلح ‏ صناعات خرصية 
من اسبتة وأطباق ومراجين غاية فى الدقة نزهو 
بالنقش واللون تشيه الى حد كبير ما يصنع حاليا 
فى بلاد النوبة وواحاث الصحراء ب مجموعة من 
الاثاث المنزلى منها سرير ( عنجريب ) ومقاعد 
وصناديق وعصى وأوان صنئعت من قرون الحيوان 
والخشب والعاج وسادات للرآأس لا تختلف فى 
الشكل عما كان يستعمله المصريون القدماء ‏ 
أطباق خشبية منقوشة مختلفة الاحجام تشبه 
أطباق ( جدح دبكة ) المستعملة قديما فى بلاد 
النوبة ‏ سرؤوج للخيول والبغال ‏ أدوات زراعيقت 
فخاخ للصنيد ‏ محافظ جلدية كسيت بالخرز ل 
أجراس تعلق فى رقاب المواشى ‏ حلى للزيئة هن 
قلائد وأقراط وإأساور نظمت من حبات الخرز أو 
:صنعت من المعدن والعظم والعاج احجبة وثمائم 


وأدوات السسحر ب قارب كبير اسئتد فى أحد 
الار كان جدل من مجموعات طولية من سوق الغاب 
ليطفو على سطح الماء يسمى (رموس) بجانبه بطاقة 
تقول ان من أشتراه هو المسيو لاكو فى ديسمبر 
عام ه5١‏ من أنى سثبل ) النوبة ( وأهداه لمتحف 
الجمعية » لا يختلف كثيرا فى الشكل عن القوارب 
الننى كان يستعملها المصريون القدماء ويجدلونها 
من أعواد البردى * 


وبعد » فهذه صفحات تحكى قصة المتحف 
الائنوجرافى للجمعية الجغرافيةٍ المصرية » ووصف 
لجولة عابرة فى قاعاته تلقى , بعض الضوء على 
ما تزخر به من معروضات ومقتئيسات ء بذل فى 
جمعها جهد كبير من قريب ومن بعيد » يستعرض 
فيها المشاهد الكثر من مستلزمات الحياةالشعبية 
فردية كانت أو جماعية , ما زال باقيا منها وما 
الدثر * وياليت عملية اقتناء التراث الشعبى كانت 
دائمة متصلة نتلقفها يد من يد على مر السنين ! 
لا منفصلة على فترات فيتخللها الكثير من الفجوات 
والثغرات وتغيب عنها أمور تطورت واندثرت » 
حتتبى تكون القصة كاملة لا ينقصها صفحات ٠‏ 


الا اننا اذا نركنا ما فات , وجب علينا أن نولى 
الأمر ما ستحقه من اهتمام ونقدير 0 فهناك غير 
متحف الجمعية الجغرافية المصرية مجموعات أخرى 
لشتى نواحى ترائنا الشعيى جمعت على فترات 
منتشرة مشساعدة فى عدة متاحف وجهات ٠»‏ حبذا لو 
ضمها جميعا متحف واحد يكونبداية لعمل عظيم * 
على أن نحرص على الاستمرار فى الجمع والاقتناء 
لتساير هذه المجاميع 'نطورات الحياة وتحكى قصة 
ماضيئا وتكون خبر مادة فكربة وثقافية لجماهير 
شعبنا ومفخرة لنا أمام كل زائر أى سسائح , 
ولنستمد من زخارفها ونقوشها الاصالة فى كل 
تكوين جديد وتطوير حديث » ,بعد أن طغى عصر 
الآلة على عصور زخرت بجمالها وبهائها » وحلت 
محل الابادى فمحت بسرعة انتاجها ماكانت تخرجه 
الأنامل فى رفق ا من ل 0 وزخرف 


بدديع ونققن رائع دقيق 


يف 


مراجع المقال : 


-16ع50 18 ع0 طتاع11جاة , (لوعغمغ0 ععاماممععء85) : برعط وامصمظ 72606516 .دا .1 

111 ,ععندن علآ ,56516 عططؤ للتوساء ,عنطمدمعه06 ع0 825601712164 16 

-50616 18 06 عتطجروطع مصطاظ '0 غه عتطوردععه06 ع0 غعغ56دطة عنآ »> .ع1 مم نولم 
9 ع«ططسطعامه5 ,(1) « 16 


02 151112 لقع لطجزةاع0ططالة عطة 01 عنا0958108 > : ققمتمط]! .8ك .2 
© 126116ة7««مططة ,عطنون عنلآ ,« أمبرعوط 2ه تزاأعاء850 أوعتطامومعومع0 الوتومظط 
7--71-100000 ,ع1 دة6 021 متعم 1مغطءسط :0 فمتمعصوط1 تاتطكلاهم] !1 


د+ عثمان خرت 


مجلة الفئون الشعبية 


#صدر في مارس وبونيو وسيتمبر وديسمبر 


ا ميسسة العسية العامه للتأليف والئثر 2 ٠‏ مي 7 2 
ازارة المعدات السْمَافمْ المسون السفسة 
| ف ف ” 
1 َه ١‏ ينان ا هخ 22 


امترا فيها, 
الرراسات ا لصرصة فى الفرلطرر والترامش الشهبى . 


اق ىكل عرد ًا امبر مسب روات الأر مب الشهى . 

تصنى الول بعاضفب امل لدترات الشهبى ن برنا تحص ؛ ررك الاكر . 
وامعارض التق تصَوم مع التراسعت الشبى والتعردفٍ به . ْ 
تشابع اهام المعود الى مركم بالوشاعات وا رئب والفنوبن الشمبية. 
يكبل .قارىٌ ما يشيع رمه الى معرفة القرزيب الشبى ف أصول ومالايّه 
ومسا ع اسستاامه فى فتونيت الحركلة والزيقاع وتشميل المارة . 


بقم. البرت بإ نسي لور 


الخدلن: الناحتون فى قط رفن الوسحسيقن 
الشسعبية ٠‏ وقد أصدر المجلس الدولى للموسسيقى 
الشعبية عام ١161‏ التعريف التالى الذى حفلى 
بالقبول من معظم الدارسين : 
الألحان النى تطورت خلال عملية النقل السماعى 
ويرى ألدارسون أن العوامل التى تشكل 
ألتراث الموسيقى هى : 
١‏ صفة الدوام التى 'تربط الحساضر 
الخلاق للفرد أو الجمامة 
الانتخاب بوساطة الجماعة للحن معين. 
وهذا الانتخاب هو الذى بحدد الشكل الى 
يبقى عليه هذا اللحن 
نكن اطلاق: اسم الوسسسيقى التسدبية بعلل 
الالحان البدائية التى تطورت على بد جماعة لم 
تتأثن بفن شعبى ٠‏ كما يمكن أن تطلق على الألحان 


ون 


التى أبدعها فرد من الأفراد وذابت فى التراث 
ولكنى هذا الصطلح لا سستوعب الالحسان 
المؤلفة التى وصلت مهيأة لاحدى الجماعات 
وانتشرت بينها دون أن بلحقها تغير ٠.‏ 
ويرى سيسيل شارب ان الاغنية الشسعبية 
فى حالتها الطبيعية تتحقق لها صفة الدوام 
لا بالتدوين ولذن عن طريق السماع . ولكى تظل 
الاغنية الشعبيه محهوره فى ذاكرة الناس ونحظى 
منهم بالقبول بجحب أن تنتسيم بالمرونة .. وأن 
تتعرض للتغي على يد الأفراد *٠‏ وأن يكون 
هناك صراع داتم ؛ من أجل التركيب الجمساعى 
والفردى » بين الحفاظ على التراث كما هو وبين 
الابتداع ٠‏ 
واذا كان التعر يف الذى أصدرهة أ|جلس. 
الموسيقى الشعبية فانه لا بزال بود معارضة من 
بعض الدارسسين وقد ازداد كدر المعلومات عن 
الأغنية الشعبية فى السنوات الأخيرة بفضل توافر 
شرائط التسجيل ولزيادة التعاون الصادق بين 
جامعى الأغانى وبين المرددين لها ٠‏ ونتيجة لهدا 
أخد اطار الموسيفى الشعبية ينسع فى الستينات 
بمعدل كبير واخذد الدارسون يعيدون النظر فى 
الآراء القديمة على ضوء الاكتشافات الحديثة ٠‏ 
00 ومن أعقد المسائل التى تواجه الباحثين 
مشكلة ابداع الموسيقئ الشعبية . وقد ثار فى 
القرن التاسع عشر جدل حول هذه |الستسحا له 03 
هل الموسيقى انشعبية فى الأصل من ابداع جماعة 
أن بعض الحطابين فى شمل أمربكا ونفرا من 
:حراس الحدوذ فى رومانيا نظموا كلمبات بعض 
الا'غانى وهم نجلسبون حول نار 'أوقدوها فىالشستاء 
ولكن لم يثبت: بالدليل القاطع أنهم' ألفوا الحانا 
الا فيما ندر.. ومهما بكن من أمر فان صلده 
لكر “نبدو فى نظرنا. استدتاء ء للقاعدة * 


و ندل الدراسات الخديثة على أن دود الجمساعة 
لبن الداع أغنية بقدر ما هو اعادة لهذا الابداع ع« 


ويمكن ابضاح عملية ابداع الاغنية على التسنن 


التتالى : يشيع الانسنا ا من 000 عمل ما 


75 العمل والتخامن 


م 


لا + وقد لدت 


المناسبة للحن جاهز يعر فه ٠.‏ وقد يقتبس أجزاء 
من هدا اللحن آو يعدل نفسه .١‏ وقد يؤلف لحنا 
ببدو فى نظره حديدا ثم ينظم لمات لهدا اللحن . 
وفى المساء ينشضد 50 وأصدقائه فى ألحان 
أغنيته ٠٠‏ وقد انروق هذه الاغنية لأحد آصدقائه 
فيضمها لمجموعته الخاصة ثم يقوم بالقائها بين 
جمع من الاصدقاء أو . الزملاء ولكن يحدث ان 
بسى هذا المغنى الثانى بعض نفعرات الأغنية 
وبجد لزاما عليه ان يملا هدا الفراغ فى النص أو 
اللحن فيبتدع كلمات والغاما جديدة وفضلا عن 
هذا قد يشسعر أن من واجبه أن يقدم الأغنبة 
بصورة أفضل فيغير فيها ويستخدم خياله 
اتخاص لاتمام هذه المهمة . ومن هنا قد ثرأه 
بقدم اغنية مختلفة فى كثير من التفاصبيل عن 
الاغنيه الاصلية . وقد السب مع معن ثالث هذه 
الاغنية العدئة من المبدع الجديد فيعمد بدوره 
الى تعديلها بما ,ينفق ومزاجه وتتكرر العملية مع 
رابع وخامسسن .. وتئمن الأيام وتلحق بالاغئيسة 
تغييرات كثيرة بحيث بمكن أعتبارها أغنية جديدة 
لا تمت بصلة للأغنية الأصلبة ٠‏ 

ولم يتوصل علماء الفولكاور ألى الطريقة 
التى. تبدع بها الموسيقى الشعبيه اذ لا تزال هذه 
العملية غامضة لأن نجرية علماء الفولكلورٍ مع 
مو لفى الأغنية الأصلية لا تزال مبحدودة الانتشار. 
وقد كتب بيالا بارتوك يقول : «من المشسكوك فيه 
آن بكون الفسلاحون قادرين كأفراد على انتداع 
ألحان ‏ جديدة نماما . ولبس لدينا معلومات ق 
هذا الشأن نسير على هداها ٠‏ وان الطريقة التى 
يؤكك بها الفلاح أن عنده غربزة موسيقية لا تشجع 
الباحث على اسخاذ رأى حديد )) ٠‏ 

ويرى غلماء الفولكلور أن التغيير لابد منه 
ويقول « ل ٠‏ لاجتا » مواطن بيالا بارنوك : « ان 
الموسيقى الشعبية فى المقام الأول فن يعتمد على 
الثقير .. 

0 الاحسباس بالتغيير يؤكد قوهة ة التطور 
ومقدرته فالتغيير هو الذى يمنح الحجياة' 
للأغنية الشعبية 6 ذتك أن هذه الأغنية كالمعدن 
الذى يسمم بالطرق والسحب . 

وقد ذهب .بعض الدارسين الأالان وعلى 
وأسهم هانئن ناؤمان الى أن الآغلية مثل كل شىء 
فى » تنطور بين طبفات امتعلممين وتأخذ مسيرها 
الى سطح الكيان -الاجتماعى الى. أن 'نصل الى حالة 


الاستقرار والسقاء ببن جماقي الشعب فنتضاءل 


وتصبح صدى غامضا وأاحسانا محر فا لثقسافة 
شاعربة وموسيقية كانت نموذجايحتذى يوما ما . 


ومن الحقائق الثابتة أن الأغانى التى دونها 
الشسعراء اللجوالون ١‏ التروبادور ( قف درو فشمن 
منذ ثمائمائة عام لا تزال حية بين فلاحى قطالاونيا 
وقد استطاع الدارسون الألمان أن بتتبعوا أثر 
أسجول ماك الأغالى القسيميية الب اطلطلي 
الفلاحون ٠‏ 1ش 

ومن المعروف أن الأغنية الشعبية الفرنسية 
تأثرت بالألحان والأشعار التى كانت تردد بين 
رجال السلاط وأبناء الطرقة اليورجوازية كما 
تأثرث بالأغانى التى كان درددها سمسكان المدن 
والتى كانت تلقى فى المسارح الشعبية وفى الملاهى 
وغيرهأ ٠‏ ويسرى ب . كوارو وغيره من علمسساء 
الفولكلور الم ر نسسيين أن الأغنية دمكن أن تلصبيح 
امم ب او تكن كذلك عند نظمها للا 
مرة م 

وبالثل نجد ان الاغنية الشعبية فى بريطانيا 
والولايات المنحدة تأثرت بعوامل حضارة المدنية 
وبخاصة من ناحية ألنص فقسبيل عام ,5هم| ظهرث 

فى الحلترا القصائد القشصصية مظبوعة وثقلها 
السام الجائلون الى الريف ونشرها فى اللدن 
الطربون الحوالون 5 الطر قات وباعة الكتب . 
وق القرن السابع عشر كائثك لطع 2 شمال 
أمريكا صفحات من القصائد القصصية قنضم 
مؤّلفات. وطشية أو نسخات مني السدودة 
البريطانية 0 وكما حدث ف انتجلدر ١‏ أستمر انتاج 
هدم الفدلينات ‏ الطرحورعة عل قبي و افيد 
و « المخثاراث من الأغانى 3 على نطاق كبير خلال 
القرئين د لاسن عشر والتاسع ثم اتضساءل 
2 لكا ل 
ومهما يكن من أمر فان الشسسعراء الحوالين 

( التروبادور ) قلدوا أشكال الموسيقى الشسعبية 
وفضلا عن هذا فان متعددي الأصوات 4 عومد 
تيودؤر لم لله خدموأ قُْ ل أشانيهم الألحان التقليدية 
مسب بل نهم أسةخدمواآ أضا ١‏ الصسبحات 5 
الشوارع 3 وق القرن العشر بن أسة :تخدم 000 


3-2 دون قبد ما أطلق عليه بارتوك 5 


0 المستدلات ) من 0 الاغالى ال يفية ٠»‏ 
0 الى لف ٠.‏ هل الأمية عامل مرو الايد 


أ وقت البذر والحصاد .6 
الخ 5 والى جانب الأغانى الشسعبية النى نردد 


الأوسيقى الشعبية وبقائها ؟ ريما كان ذلك ضرورءا 
فى الماضى أها الآن فان انتجربة ندل على أن التعليم 
لا بنقص بالضرورة من عمر الاغنبية السعبية ٠‏ 
وقد وحد بعض جامعى الأغانى هيقن 
الولايات المتحدة أن الأمية عامل سلبى وبخاصة 
فيما ستعاق لغماء القصيدة القصصية ٠‏ وبالنسية 
للجهل بأسم المؤلف فأن , شسارب ) العدة عاملا 
جوهريا فى كل أغنية شعبية اذ يجب أن يكون 
مؤلف الأغنية الشسعبية مجهولا ٠‏ ويعتقد آخرون 
أن هذا مجرد صدفة ويردون على هؤلاء الذين 
بصرون على أن الأغنية الشعبية تتعر ض للتعديل 
على السنة أجيال عديدة من المغنين 2 حتى يضيمع 
النص الأصلى للأغنية قِ ك0 من التغييرات © 
بان الاغنية لا تتفي كلها الى حد كبير كما ان 
الأغانى الشعبية ليست كلها قديمة الى هذا 
الحد ٠‏ وفضلا على ذلك فانئا نجد فى بعض البلاد 
مثل ابيرلندا وفى الغابات بشمال الولايات المتحدة 
أن أسماء المبدعين الأصليين معروفة فاليا ٠‏ 
وحاول بعض الدارسين السحث فى طبيعة 
أ أو سيقى 4 نشعبية فاصطدموا بالتعميمات القائمة 
على التجربة فى أوروبا الغربية والوسطى حيث 
وجدوا أن مجموعة الاغانى قد تقلصت على أثسر 
فقسدآأن كم من ضروبها القدمة ٠‏ وقد فالت 
الأغانى طوال ثرون عد ددة تتراوح لين مسمتةو لين 
من الفنْ ودين مجتمعين ,. دين ممحتصيع مشعام 
وآخر أمى ٠٠‏ بين ممجتمع حشرى وآخر ريفى . 
وعلاوة على هذا فان الموسيقى الشعبية تقلصت 
ذوق جرء كبير من هذه الماطقة وتوقف أبداعها . 
ويرى علماء البلقان أنه يحسن بالدارس أن 
لعيد ؛ على الأقل فى الهيسكل البدائى » كيسبان 
اوممقن الشعبية كما كان سسائدا فى معظم أورودا 
فيما مضى . ونجد فى بلاد أخرى مثل يوخوسلا فيا 
ورومانيا وبلغاريا واليونان أن عددا كيرا من 
شعائر الغلاحين 4 سوأع كانت محر يه أم 8 
الواردة فى التقويم تصاح كلها مناسبات تستعر ض 
فيها الالحان الشعبية .. تعر ف فى الفترات 
الحر جة فى السنة .. فى اللحظات الحاسمة 5 
“ا 6 قى الاقلابين الصيفى والشستوى . 
فى الرفاف والحئال .. 


فى الحفلات جد أن قطعا موسيقية طفسيية لاثرال 
تعزرا ف فمثلا هناك التعاويذ أ مو سيقية التى تهد فب 
| لاستجلات المطر أو لجول شعر فتاة لثمو بصورة 


الفنون الشعبية - ١٠م‏ 


حميلة . وفخضلا عن 
الرعاة تحتوى على بقاب ميمة ثثير فى الذاكرة 
ثقافة رعوية قديمة مثل نفخ بوق الالب للاحتفال 
بقدوم الربيع والعرف المتنفرد على ناى طويل . 
على آلة موسيقى القرب ٠‏ 
تلك الآالحان كانت 2 مبدأ الأمر اتعراف لاغراض 
سحربة لم صاحيت فحيائك شعبية تصف لوعة 
الراعى لفقد أغنامه الحبيبة وفرحته بلقائها . 
والحائب الوظيفى 1 والأغانى » التئ 
تؤدى لغرض معين , يتجاوز العمسل فى الحقول 
ومخض اللبن وصناءعة الجبن وما إلى ذلك ٠‏ 
والغزل يقوى ويشتد بالأغنية ولعل عددا كبيرا 
من القطع الغنائية العفوبة فى الظاهر لها علافة 
بثناء جماهير الممال الذى يشبه طنين النحل 
العامل . وقد صدرت هذه الأغائى عن العمسال 
لتخفف من أعباء الأعمال الجماعية مشل درس 
القمح وتنقشير التفاح والحياكة والتطريز أما 
الحأن الرقص العنوعة فانها تقوم بدورها يوظيفة 
حيوبة لأن رقصبات عطلة نهابة الأسبوع للها مكانة 
خاصة فى كثير من القرى اذ أن هذه الحفلات قتيح 
للناس تبادل الأنباء مع الجيران 5 المناطق 
القاصية وشغل الو الخالية وفضلا عن 
هذا فانهم بيعدون ليها فرية للكرل لوقك 
2 من الطرز الطقسية والوظيفية؛ 
وحانيا ضغيرأ تسسبيا من أغانى اللهو الخالص 
والالحان التى 0 لس شمع اليها )6 بمكن أن تعد 
« كلاسية ) »6 ولعلها تمثل امو قف العام قُْ أودوبا 
قُْ الأزمنة الغايرةٌ ٠‏ 

ونجد.فى. منطقة البحر الأبيض المتوسط 
وبخاصة فى حنوب ابطاليا واسسانيا » أن ألحانا 
نمثل جائبا كبيرا من الالحان الريفية » كما نجد 
فى أماكن أخرى من غرب أوروبا أن الأغانى 
الوظيفية لا تزال 'نردد كبقايا أثرية ٠‏ أما فى 
الولابات -المتحدة فائنا © اذا استثئيئا أناشسيد 
عرد الميلاد ٠‏ نلاحثل اختفاء ء الاغانى الدينية م ل 
أن أغائى العيل علد جساعات الرنوج نادرأ ما 
'تردد رغم أنها كانت شائعة الى وقت قريب ٠‏ 
وأما فى غرب أوروبا فإن الموسيقى الشعبية الآن 
تعد من النوع الذى يستهدف الشسلية 
فحسيا أء 

واذا كانت أغانى العمل كثيرة فى جندوب 
أوروبا فيجب ألا نظن أن ل هناك لسن الا 


وليس من شك فى 


كم 


محرد أصداء للماضي _ بل أن الأمر على النقيض 


اذ كثرت التغييرات ألتى جاء بها القرن العشرين 
وبخاصة منذ الحرب العالمية ألثانية وتفتحت 
هناك زهور الابداع التى كانت براعم أبان ااتحرب. 
وليس من شيك فى أن الاخصائيين الذين يعماون 
فى مثل هذه الأرض الخصمة محظوظون لأن ثمار 
المعرفة ألتى كات موضعا للشكوك والاوهام » 
تنمو هناك أمام عين الدارس وهى ميسرة فى 
مسناول ينها .ومن خلال الغحربة الحلية ليد أن 
الفولكلور الشرقى يستطيع أن يؤكد ما يشك فيه 
كثبر من زملائله فى الغرب . 

والواقع أن الاغشية الشرعبية يمكن أن ببدعها 
فرد باعثياره عضروا فى <ماعة ٠‏ كمسا أن الغناء 
الشمعبى يمكن أن يكون حصيلة للتغيير أو يتلقى 
من مصدر حضارى متعلم ثم يذوب فى الثراث ٠‏ 
وهذه الاطوار كلها شائعة جدا فنما يبدوء ولايزال 
التغيير هو الطريقة المألوفة التى يتم بهسا ابداع 
العروض الشعبية نفسها ٠‏ ومع ذلك فائنا نجد 
أن عملية التغيبر فى الاعْانى اللعبية قد تتم 
بطرق أخرى غير عملية النقل السماعى فى خلال 
فترة معينة من الزمن كما يتضح ذلك بالدليل 
المستكمد من شهادة مغن من فلاحى بلغاريا ومبدع 
للاغنية فى مقابلة تمت معه عام ١9014‏ حيث قال: 
وانى أحفظ نحو خمسمائة أغنية وأنا آخذ شطرا 
من هئا وشطرا من هناك وهكذا أؤلف لحنى 
الجديد » ٠‏ 1 


وبعض الالحان الاوروبية القديمةتيدو متماسكة 
ومئينة ومع ذلك فان شكل الاغنية الشعبية 
يقترب ؛ مع التقدم الاجتماعى » من الاغنية الفنية» 
وظل الامر على هذا النحو قرونا متطاولة ولكنهذه 
الظاهرة أصبحت أكثر وضوحا فى القرنالعشرين*' 
وببدو أن الجهل باسم الأؤلف والانتقال السماعى 
للاغنية قد أصبحا أقل أهمية لان مؤلفى الاغالى 
الذين بعيشون فى فلك الموسسيقى التقليدية يبعدون 
نسسخا مدونة ( وريما على الآلة الكاثبة ) من 
نصوصهم كما أن التعليم ومعرفة الثوتة الموسسيقية 
ينتشران فى مناطق لا نزال فيها الإغلية الشعبية 
هى السائدة فى مجال النشباط الموسبيقى ٠‏ 
وهذه التطورات الثى نلاحظ. فى شرق أؤوروبا غالبا 
وباقى أجزاء القارة والولايات المتحدة , ثبين أن 


اخثبار الاغنية الشعبية لا علاقة له ببحث أصلها ,2 
كمسا كان يعتقد فى القرن التاسيع عشر , ولا 
بتطورها » كما صر على ذلك معظم الفولكاوزيين 
فى القرن العشرين ٠‏ بيد أن الاغنية الشعبية من 
ناحية. الوظيفة الايجابية نتم :فى مجتمع أى أنها 
لا تزال مرنبطة بالحياة المادية للناس أكثر من 
ارثباط فن الموسيقى بها وأنها لا تزال قادرة علل 
العمل فى نفس الظروف التى وجدت فيها لأول 
مرة فى أيام السمس القديمة ٠‏ وفى م أ نحاء 
العالم لا تزال الاغئية صمام أمن للناس فى أوقات 
اد ووسيلة مرح وبهجة 'نعيئهم على انجاز عمل 
صعب ويجدون فيها متنفسا لعواطفهم المكبونة ٠‏ 


ونشهد امتدادا لهذه الوظيفة الاجتماعية فى 
تطور البيئات الضناعية فهناك الاغانى التى ينظمها 
ويلحنها عمال المناجم وعمال النسيج وعمال 
السبكك الحديدية ٠٠٠‏ الخ فى كل من أورويا 
وأمريكا الشمالية: ٠‏ وبعض هذه الاغانى لها صفة 
ملحمية وقد أفادث فى: تشجيع العمال على بذل 
جهود فوق العادة. كما شهد بذلك ج+*ب٠جونسون‏ 
.فى دراسة له عام 1998 عن قصيدة قصصية من 
تأليف جون هنرى وهو.عامل نفق سكة حديدية' 


/2 


وقد بدأت دراسة الأغنية الشسعبية على بد 
متخصصين استعانوا بخبراء فى الموسيقى٠‏ ورأينا 
فى منتصف القرن العشرين الموسسيقفى الشعبية 
نسستقبل بذراعين مفتوحتين ذن الموسيقى الثقفة 
وتضفى عليها المظهر الشعبى وفى الوقت نفسه 
تحتفظ بوظيفتها الشسعبية ٠‏ ويخيل الينا أن علماء 
الموسيقى يجب أن يسلموا قيادهم بدورهم شيئا 
فشيئا الى الاخصائيين فى الدراسات الاجتماعية» 

ولقد لوحظ انتعاش الموسسيقى الشعبية فى 
الولايات المتحدة وبريطانيا بعد عام ١958‏ وأثرت 
هذه الموسيقى فى شسباب الطبقة الوسطى بالمدن 
الكبيرة بنوع خاص * وبلاحظ شارل سيجر أن 
هذا الاتجاه يوافق اتجامكثر من المطربيل الريفيين 
نحو العادات الموسيقية الحضرية » ويصف سسيجر 
التطور الخالى على سبيل المجاز بطريقين عامين 
متوازدين , أحدهيا نشجه من الاساوؤب السعبى 
المميز: الأصيل الى الاسباوب الفنى الرفيع الاصيل 
نسبيا » والآخر يسير فى الطريق المضاد ٠‏ ويعبر 
سيجر عن استيائه من الظاهرة الشائعة الآن وهى 
أن بعض الذين يؤدون الالحان الشعبية من أهل 
المدذينة يفوقون الذين يؤدونها من أهل الربيف فى 
اتلجساههم الى استعارة 'عادات ريفية فى تأليف 
المؤسيقى ٠‏ ومع ذلك فان العازفين من أهل المدن 
للالحان الشعبية التى بعثت من جديد ليست لهم 
الا أهمية فمئيلة فى نظر الفولكلورى فهم ليسوا 
أكثر من زاثرين عابرين لهذه الكنطقة أو نلك من 
مناطق الردّف ذات الثقافةالتقليدية التى يستهديها 
المغنون الشعبيون ما داموا بعتصسمون بالاغانى 
الشبعيية الاصيلة ؛ 


ا القوأكلوريون اهتنمامهم على أوروبا 
وَامريكا 'أما .افزيقيا فقبد ترركت دراسستها 
للائنوجرافيين. وأما أسبيا فقد حظيت باهتمام 
داربي “ا مو سيقى الشرقية القديمة 0 وفيما يتصل 
باوروبا نجد أن الهجرات والغزوات وثمساين 
الطروقية. المادية والاجثماعية قد تنركت بصماتها 
الواضحة الملوثة على خريطظة الموسيقى الشعبية* 
وفئ -الجنوب' الشرقى منها تعيش الاغنية الشعبية 
فنئية قؤية على: نطاق واسع ونتفاوت بين أقدم 
الاشكال وأحدثهاأا ٠‏ ولا تزال الالحان الريفية 
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من أوروبا الوسطى (سلوفاكيا 


مزدهرة فى أجزاء 
وهنغاريا وكروانيا وسلوفينيا ) وفى أقطار البحر 


الابيض المتوسط * أما فى سويسرة وفر سسا 
وألمانيا واسكنديئاوة فاننا نجد أن الاداء الاصيل 
للاغنية الشعبية نادر جدا ٠‏ وقد نأئرث مجموعات 
الاغانى منذ عهد بعيد بثقافة المدينة ولو أن بقايا 
فيها أثر من الالحان القديمة لا تزال تنسمع هنا 
وهناك ٠‏ ونجد فى الجزر البريطانية أن الموسيقى 
التقليدية ‏ رغم الكماشها ‏ لا تنزال مميزة عن 
الموسسيقى الفنية الى حد بعيد ٠‏ 

ويلاحظ الدارسون أن خريطة الاغانى الشعبية 
فى غرب أوروبا وفى أمريكا تظهر تنلوعا فى 
الاسلوب وخصوبة فى الأداء ٠‏ وانزدهر الالحان 
الشعسية فى كل من كندا والولايات المتحدة ٠‏ ومن 
المناطق التى يغلب فيها هذا الاسلوب ٠‏ تلك التى 


٠‏ بعيس فيها البحسارة والحطابون فى السمال 


والخاطق: الجلية فى السوث: التي تبشن فبهنا 
الفلاحون وعمال الزراعة من الزنوج ٠‏ 


ويسجل المعنيون بدراسة الموسيقى الشعبية 


“فى مسساحات محدودة أنها أبعد ما تكون عن _ 


التجانس ونجد فى منطقة واحدة أن بعض القرى 
تعرض قدرا كبيرا من الموسيقى الثقفة الرفيعة فى 
حين نجد قرى أخرى فى نفس الجوار لا تعرف الا 
قطعا قليلة ساذجة ٠‏ وفضلا عن هذا نان الاغانى 


السعبية لم تنتشر بدرجة واحدة داخل القرية 
نفسها كما لاحظ ذلك (زء كودالى) فى هنغاريا ٠‏ 


وجدير بالذكر أن لاعتبارات السن والجنس 
وزنها في الاغالى الشعبية ٠‏ واذا كانت أغانى 
الألعاب اليوم مقصورة على الاطفال فانها حظيت 
وما باهتمام الكبار , أما البكائيات وأغانى المهد 
فلا برددها الا النساء , وأما القصائد الملحمية 
ومطربات متخصصات فى الملحمة » 

وقد نؤدى موجات التغير الاجتماعى السريعة 
المنلاحقة الى أن يجهل المسنون أغانى متوسطى 
الأعمار وألا يعرف متوسطو الاعمار أغانى الشباب 
وأن يكون لك لجماعة من عمر واحد أسلوبها المميز 
فى الأداء » 


ولم يعد الدارسون الآن يهتمون بالرأى القائل 
ان الموسيقى الشعبية طبيعية وتلقانية وانها نتم 
كما يحدث فى حالة الطائر عندما يغنى على غصن ٠‏ 
رفى كثير من أنحاء العالم نجد أن المغنى الشعبى 
يؤدى الاغنية بمهارة ملحوظة وان كانت تختلف 
عن منهج المطرب المحترف ٠‏ وكلما اتسعت خبرة 
الفولكلورى بالتقاليد الراسخة كلما أدرك الدور 
الذى تلعبه مهارة الفرد وذوقه وخياله واجتهاده ٠‏ 
وليس من شك فى أن القدر الكبير ب منالمعلومات - 
الذى تجمع منذ اسستخدام شريط التسجيل قد 
ساعد الاخصائى على ادراك أنه ليس من الضرورى 
أن تكون لكل راع فى سلوفاكيسا وكل محف 
لقارب فى الكونغو نفس قدرة زميله على عزف 
الروائع الموسيقية المعروفة فى هجتمعه » ذلك أن 
هناك صاحبالموهية والعاطل عنها فى الاداء ٠ ٠‏ سواء 
فى عالم الموسيقى الشسعبية أم فى عالم الموسيقى 
الرفيعة كما أن لبعض الناس خيالا خلاقا فى حين 
,بفتقر الآخرون الى' الابتكار والتجديد وهم مقلدون 
فحسب ٠*١‏ هناك البارعون وهناك المبتدثون ٠‏ 


ولمة ظاهرة نستحق التسجيل وهى أن البيئة 
التى يغلب عليها الفن الشبعبى » تمثاذ بأن الفرد 
العادى من أعضاء المجتمع يسهم فى تأليف 
الموسيقى وأدائها أكثر من صئوه فى المدينة على 


الرغم مما يلاقيه المبرزون فى الأداء بالمدينئة. عن 
تقدير وما يحظون به من مكافأة ٠‏ كما بلاحظ أن 
أداء المطربين للاغانى وبخاصة طريقة الخراج 
الصوت يختلف من اقليم لآخر فالمطربون الانجليز 
يحبون أن تكون أصواتهم عالية بقدر الامكان فى 
حين أن زملاءعم فى سرديئيا ,يصدرون هديرا من 
الحلق يبدو فى الغناء الجماعى كزثير الاسود ٠‏ 
وفى جنوب أسبانيا يعجب الداس ‏ بالشنجن الذى 
يفصح عن الألم أما فى المنطقة الشمالية الغربية 
من أسبانيا فان الناس يفضلون الصوت الرنان ٠‏ 
ونجد فى الولايات المتحدة أن أسلوب البيض فى 
الغناء على الطبقة وهم يؤثرون الغناء المنفرد ذا 
الاون المحدود والايقاع وأن غناء الزنوج ينسم 
بالبطء والجماعية والتلوين للصوت والابتكار ٠‏ 
وليس من شك فى أن هذين المجتمعين قد تنبادلا 
التأثر والتاثير معا ولا سيما فى الانواع الحدينة 
من الاغاني الشعبية بالولابات المتحدة ٠‏ 

ولقد كانت معظم الالحان الشسعبية المنشورة 
تعتمسد على لونة موسيقية أخدت مباشرة من 
مصدرها ٠‏ وجدير بالذكر أن لينيفا أوضحت عام 
11 فى روسيا أهمية تسجيل الاغنية الشعبية 
بالفونوغراف ٠‏ وقبل كل من بيرسى جرينجر فى 
انجلثرا وبارتوك فى هنغاريا هذه الفكرة دون 
معارضة منذ عام ٠ ١905‏ وحذا حذوهما فى 
الولايات المتحدة جون لوماكس بعد بضع سئوات 
على الرغم من أنه لم يكن دقيقا فى نسجيل الاغانى 
كالاوروبيين * 1 

أما اليوم فان شريط التسجيل يتيح: طريقة 
بسيطة فى اذاعة الاغنية الشعبية بكل ألوانها 
الموسيقية وان كانت مشكلات نس الأغانى لانزال 
كما هى , ذلك لان النوتة الموسيقية التى تصلح 
لتسجيل الموسيقى الرفيعة لا نسائطيع أن توضح 
التنغيمات المختلفة والايقاعات المتنوعة فى الاغنية 
الشعبية فما بالك بالحركة الموسيقية ٠‏ ويتطلع 
علماء الفولكلور الى طريقة سهلة ‏ لتسجيل-الاغانى 
بنوتة موسيقية تسهل قراءتها ولعل: هذا يتحقق 
بمساعدة العقول الالكترونية 2٠‏ 


ترجمة : أجمد آدم. محمد ش 


0 


0 


ونا 


مع صدور هذأ العدد بكون الحجاج قد 
صعدوا فوق حبل عرفات © وتطهرت نفوسهم 
وهم فى حضرة الله ٠٠‏ ورحلتهم الى الحج 
رحلة كلها شوق أن يطوفوا بالكعبة 
الشريفة » ويدفعهم هذا الشوق الى أن يصوغوا 
بعض الأغنيات الدينية بالفطرة والسليقة تمدحا 
فى الرسول (ص) » وشوقا الى الله ٠‏ ومثل.عذه 
الأغانى نراها منتشرة فى جميع قرانا , وتسمئ 
مثل هذه الاأغسانى « حنون الحجاج » وندرج 
أنموذجا من هذه الأغانى جمع من الصعيد : 
جايم دن النسوم ببكى دموعه بليله 
عاشسج الملصسطفى ومعساآه الدليله 
جايم من النوم يسكى مشر لد هدومه 
عاشضج الصطفى ما حدشي يلومه 

د +3 36 


سسيد اإرسساين يكنب. رجوعك 
د 26 26 
يا جمل يا جول اذا جبث لى أحبابى 
أعلفك بأ حمل سمهسم وسكر حلانى 
ب جمل د حل واذا جبةوم لى 
باجمل يا حمل واذل حت سسيدك 
لأعلفك دآ جمسل وازود عايحك 
تنم تن 
00 الوه القساطمة وابوها 


.زينوها الملوك إن صام وصسلى 


3 غ3 36 


ب نجوم السسها وكونوا حسنئاين 


يا نجوم السما وكونوا دراويش 
ما تخوش ندا تيلوا الطراييش 
ش د 6د 6د 
جماك يا حساجة ع الجسر ماثى 
وامسكة يا محوسد أنا أحدل راسى 
جملك با حاحة ع الجر بجسرى 
وامسكه 1 متدمد أنا أحل شعرى 
3 6 | 

واركبى با حاجة وري حجولك 
مابرعسكش المالح دا ولدك فى طولك 
واركبى يا حاجة ورد غطسائي 


كد الجمسال ذا وادك ورائى 
د 36 عند 


ما أحسئك يباحساجة فى لبس الجلاده 
باالله أوعدك ياحاحة بلبيت السعاده 
يا حاجج يا حاجج خد أخنك عديلة 
تلكنب لك حجنسك وتيرقى جميلة 
.ياحاجج ياحاجج خد أختناك قبالك 
تنكنب لك حجتنك ونسلم جمالك 
6 26 
ف اغانى. اياج 
ى العودة 
ل بسر 0 ب رايسح بلدنا 
جول لابويا العزين يزوج عتينسسا 
با بشيير الهلا يا رايح بلادى 
جول لابوبا المزيز يزوج عنسابى 
١‏ ل د 0 


4ه 
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يا حمسام الدمسا دابر فوق كوسه 
5 حليسسم 1 كرام رده لامسسه 
بادحمسام الحمام ذابر ذوق راسه 
يا حليسم يا كسر يم ترده لنالسسه 


سبحتك ياحائع فيها التلث مرجانى 
صللى ضهر الجمعة فى مكه أم عمدانى 
سبحتك يا حاج فيهسا التلت لولى 
صللى ضهر الجمعه فى <رم الرسولى 
د عاد علد 
يا بشسير يا بشسير يا مقبسل 
قول لولدى العزير من القمح يغربل 
يا بشسير يا بشسسسيرٍ وجوللى عليهم 


زغسرطط'له القله وهيسه ملانة 


ار 
0 


ااه 


نشريك يا قله نهار السسسلامه 

زغرطط له القاه وهبسه جسديدة 

نشريك با قالل فى مصر السسسعيدة 
5 تن تن 


رسل الحاج جسال دجيج يا صبايا 
لاحل فرش الحمول ودبح الثنايا 
رسل الحاج وقال دحجيج حذروا أى 
لاجل فرش الح<مول ودبح العجولى 


36 26 
واوا البسواية وحتى ينهد 
واعملوا فى الزواقه غزاله وولدها 


زوقوا السسوابه وحنى جفساها 
واعم لوا فى الزواقة غزاله وولدها 


ازوقوا البسسوابة وحتى العتنسابى. 


٠. 


زوقوها مليح !ا الحاج يا جى ٠‏ 


لروهان جونفريد «ردد 
عن مقال بقلم الدكتور مصطفى ماهر 


رى هردر أنه كلما كان الإنسان على الفطرة 
والبساطة كلما كان قريبا من روح الكون ٠‏ قريبا 
من الله ٠‏ واللغة التى بتكامها هذا الانسان هى 
الاغة الآصلبة وهى شسعر بالضرورة ٠‏ ومن هنا 
بدا هردر يهام بجمع الفسعز الشعبى و«التفريق 
بين الفسعر الفطرى والشيعر الفئى ٠٠‏ الشعر 
الفطرى ينطلق من القئب والشسعر الفنى يضعه 
العقل ٠*٠‏ الشسعر الفسسعبى أو الفطرى مفعم 
بالاحساس والصورة والتنغمة ٠‏ بتحه الى « أذن 
الروع ».و لا شبان له بالووق أصلا »+ 


وترنبط أصالة : الشعر الشعبى بتقسيم هردر ْ 


لراحل. نطور الانسانية على نحو يقسابل تقسيم 
السابقين لمراحل تطور الالسان وكما يمر الفرد 


فأن الانسانية بدورها تمر بهذه المراجل وأفضل 
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. هذه العصور هو العصر الارل * و ليس من شك 


فى أن اهتمام هردر بالمرحلة .الاولى 3 مرحلة 
الطفوالة الانسانية 2 يرتسط بأفكار روسسو فى 
الثقافة وفى العقد الاجتماعى وفى التربية فقد كان 
هردر يدعو الى الشعر الفطرى والايمان بالقلب 
والروح وتصديق الخيال وبدعو فى الوقت نفسه 
الى الاهتمام بروسو وأفكاره ويشسكسبير وأعماله ٠‏ 
وقد وجد هردر فى أعمسال جيمس مكفر سن 
وتوماس بيرسى حافزا قويا على الاهتمام بالشسعر 
الشعبى ٠‏ وتحول هذا الاهتمام الى بر نامج » والى. 
مدرسة حتبى ثتوالت عليه السححوث وجعلت منا 
علما أو علوما ٠٠‏ تأثر هردر بجيمس مكفرسن 
الذى جمسع طائفة من الاعمال الشعرية الاصيلة 
وامزيفة » المحورة والمستدعة والمكتضفة ونشرها عام 
١7‏ فى كتثاب « مقتطفات من الشعر القديم » 
ولجح الكتاب نجاحا كبيرا ٠‏ ثم نشر عام ١1/51١‏ 
« فنخال , قصصيدة ملحمية قديمة ٠٠‏ » ثم نشس 
فى عام 76 « ثيمورا » ومهما كان الرأى فى 
هذه الاعمال فالها من الشبعر الشعبى وقد زودت 
الباحثين فى التراث الشعبى بدفعة قوية ٠٠‏ وتآثر 
هردر .بتوماس بيرسى الذى نشى عام 158لا١‏ ثلاثة 


مجلدات تضم طائفة من «تراث الشعر الالجليزى 


القديم » جمعها وترجمها متصرف وان كان هذا 
التصرف قد أبرز ما فى الدص من مميزات ٠‏ 

وقد قرأ هردر هذه الاعمال وتأثر بها وكتب 
عنها واس تخدم لأول مرة كلمة « فولكسليد , 
الالمانية بمعنى « أغنية شبعبية » ٠‏ ودخلت هذه 


1 


أغنية الشعب أكثر مما يقابل اصطلاح « أغنية 
شعبية ) فى اللغات الاخرى فقد يدل على أغنية 


ادف كحاضا كيعننا + 


واتناول عردر داإشقد أعمال مكفر سن و بكرسى 
فى مقالة نشرها عام ١1/5‏ باسم ٠‏ مقتطفات من 
رسائل أوسيان وأغانى الشعوب القديمة 0 ولم 
بعتم هزدر بما آثي من شكوك فى نسبة ما نشره 
ما كفر سن أل أوسيان فالمهم لديه هو أن هذه 


وبدأ هردر فى جمع الاغانى الشعبية وتجمعت 
لديه عام ١1/175‏ مجموعة كبيرة من الاغانى الشعبية 
الالمانية ومن الاغانى الشعبية الانجليزية مترجمة 
الى الاللانية ٠‏ واستس هردر فى جمع الاغانى 
الشعبية فقد تان يرى أن الاهتمام بهذه الاغانى 
هو السببيل الى استعادة ما فى اللغة والادب 
القومى من ميزة خاصة , وأنه كفيل بتجديد 
الادب وبعثه ٠٠‏ كان يرى أن الاغئية الشسعبية 
وسيلة نربوية لأنها قريبة الى نفوس الناسعظيمة 
الأثر عليهم وأنها سبيلنا الى فهم الانسسانية 
بشعوبها المتقدمة والبسيطة والى ادراك الطبيعة 
التى يشسترك فيها الناس جميعا ٠‏ ونشر هردر 
الجزء الاارل من « الأغانى الشعبية » عام 8لالا١ ٠‏ 
وقد لهذا الجزء بكلمات مأثورة نؤكد قيمة الأغنية 
الشعبية واستشهد بكلمة مونتى « ان المسسعر 
الشعبى » وهو طبيعة كله » يتسم يضروب من 
السذاجة والسحر تجعله يساوى مالى الشعر الفنى 
الكامل من جمال أسامى » ٠‏ ثم عرض الاغانى 
ذائها وأنيى هذا الجزء بالمقدمة وقال فيها اله يعترف 
بأنه جمع هذه الاغانى يطريق المصادفة البحتة وان 
تنرجمته 'تعبير صادق للاحساسات التى اعتملت 
فى نفسه عند قراءة النصوص الاصلية ٠‏ ثم نشر 
الجزء الثانى من «الاغانى الشسعبية» فى العام التالى 
وقدم له بمقدمة .طويلة تناول فيها هذه الاغانى 
بالتحليل والتعليق والعرض ٠‏ وأوضح أله يرى 
أن الشعر نتاج شعبى يتطلب آذانا كثيرة لتسبمع 
وحناجر كثيرة لتردد٠‏ وأنه يكون الثرآث الصادق 
الأصيل لكل أمة ٠‏ 
ان هومير أكبر شاعر شعبي وهو الفنان الذى 


حفظ تاريخ شعبه فى صسورة حية نجمع بين 
الوقائع والحكايات والاساطير <٠‏ لقد انطالق هو مر 
إلى بما اعتمل فى نفسه من أمور سمعها ورآهاء 
واستطرد هردر قائلا أن الاعمال المنسوبة الى 
أورفيوس ربما تكون قد 'نحورت عشرات المرات 
ومع ذلك فان أحدا لا يستطيع أن ,ينسكر النواة 
الشعبية التى تطالع الانسان فى هذه الاعمال ٠‏ 
ولعل فى الاعمال المنسوبة الى هحزيود أجزاء 
منحولة ولكنها فى مجموعها أعمال شاعر شعبى ' 
انها أعمال راع بسيط كان يعيش على جبل ربات 
الشسعر ويستلهمها ٠‏ وقال هردر أن الرومان 
رددوا الاغانى الشسعبية ولكنها ضاعت ولم ببق 
منها الا القليل مختلطا بشعر كاتول ولوكريس 
بصورة يصعب معها على الانسان تحليلها ٠‏ وذكر 
أغنية الملك [ودفيج التى ترجع المعام 8/5 وأجزاء 
منشعر أو تفريد ومن أغئية أنو ٠‏ وقال ان الايام 
اللالكة التىعامتها. الفبعن فى النصوى الوسطى 
ألهبت خياله فردد الكثير من الششعر الشعبى فى 
شكل أغنية أو مثل أو مقطوعة منظومة مقفاة ٠‏ 


وفى كتب المؤرخين أغان تهلل للنصر وأخرى انندد 


بالهزيمة ٠٠‏ أغان 'نصف معركة وأغان تدور حول 
الاضطرابات الدينية فى القرنين الخامس عشسر 
والسيادس عشر ٠٠‏ اليم * وتحدث عن الاغانى 
الدينية التى كثيرا ما استعانت بالالحان الشعبية ٠‏ 
وكلمات الإاغانى الشعبية ٠‏ وأشار هردر الىكثاب 
دير سى د ثراث الشعر القديم 3 الذى ترجم مله 
بعض القصائد الى الالمانية كما أشار إلى أغانى 
شكسبير التى ترجم بعضها على اعتبار أنها أغانى 
شعبية ٠‏ ويؤكد هردر أن الاغنية الشعبية تقوم 
أساسها على اللحن ٠‏ وصذًا اللحن هو روحها 
وجوهرها* 


وقد فدح هردر الطريق أمام الاجيال للعناية 


. حيري و 2 


الشعبية عن مفهوم الحركة الرومانتيكية ٠‏ وجمح 
الشاعر أرينم الاغانى الضشعبية فى ثلاثة مجلدات 
بأسم «بوق الصبى الذهبى» و جمع أولاند الاغانى 
القضيية ‏ الدفيلة فى اكبال. المانيا :رجت يهان 


الاغانى بل شملت الحكايات والاساطير والامثال ٠‏ 


4١ 


عن مقال بقلم الإدطتور عيد العميد يونس 
بمحلة 0 اللحلة » ل القاهرة 
اعتقد العرب أن أنواعا أدبية آبيرة يفتقر اليها 
الادب العربى , وأن هذه الانواع ينبغى أن تكون 
فيها استعارة أو اقتباس أى محاناة ٠‏ وما أكشس 
المناظرات التى عقدت حول الادب التمثيى بنوع 
خاص » وماأكثر الاحكام التى صدرت عن المنشئين 
والنقاد والمتذوقين » ولم يدر بيخلد أحد أن 
يستشف ما وراء الظواهر » وأن يميط اللثام عن 
وظائف حيوية لا يمكن أن تعيش أمة بدون تحقيقها 
فى الفن والادب ٠‏ ولم ,بحاول أحد كذلك أن يصحح 
أحكاما قامت على فروض غير مضبوطة » وشواهد 
غير كاملة ٠‏ 
وحن نتصور أن الفنون جهود يختلف 
بعضها عن بعض » اخثئلاف نؤع لا اختلاف وسيلة , 
مع أن الواقع أن هذه الفنون انما يمتاز كل منها 
بوسيلة التعبير فحسب ' واللغة الفنية واحدةعلى 
اختلاف آلانها وأدواتها ٠‏ ولقد درج الانسان منذ 
البداية على تحقيق وجوده والارتباط بغيره بما 
إيبصدر عنه من صوت وحركة واشارة وايقاع ٠‏ 


ومن همنا كانت الموازنة بين الادب العربى والادب' 


الاوروبى خاطئة من أساسها ٠‏ لانها نظرت الى 
الكلمة المكتوبة وحدها فى التراث العربى » وهذه 
الكلمة على خطرها , لاتقدم الحقيقة التعبيرية كلها 
لآنها لا تحكى النبرة ولا طبيعة الصوت ؛ كما أنها 
اقتطعت من الامارات والاشارات ٠٠‏ اقتطعت من 
الحركات والانغام ٠٠‏ وهى عتاصر أساسية لايمكن 
أن يقوم التعبير بدونها ٠‏ 

فاذا أضيف الى هذا كله أن التراث الادبى الذى 
اعتمد عليه المتناظرون لم يكن كل التراث العربى 


وانما كان جزءا يسيرا منه فليس من العدل أن 


يستخلص حكم من دليل ناقص » ذلك لان الإتراث" 
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الادبى العربى : ممو حصيلة وجدان الامة على 
اختلاف طبقاتها ولهحاتها ولم يدر بخلد أحد أن 
يلئفت الى ظواهر أخرى لا يحكيها الدراث المدون٠‏ 
ظواهر نزخر بالحركة والاشارة » وبما يمكن أن 
نسميه بالظواهر التمثيلية ٠‏ وفضلا عن هذا فان 
نصوص الترات المدون والروايات التى تكمله 
لم توزن هى الاخرى بالميزان الصحيح ٠‏ 

واذا أراد باحث أن يتوسع فى النظر »+ فانه 
يتلمس الطريق فى مجالس العلمساء من ناحية 
وأحاديث الزهاد منناحية ثانية وعبارات «المكدين» 
المتكففين من ناحية ثالثة » مع أن الواقع أن هذا 
الفن لم يكن مجلوبا أو مستعارا من أقصى الشرق 
أو أقصى الشمال » لأنه ضرب بجذوره فى الجاهلية 
العربية , والاسم الذى يطلق على هذا الفن يدل 
وحده على حاجة العقل العربى الجاهلى الى التفريق 
بين الخطبة والمقامة من حيث الوظيفة » ومن حيث 
الاسلوب ٠‏ فالمقامة من المقام .6 والمقام هو الندى 
أو دار الندوة ٠‏ واذا كانت الخطبة ترتبط دائما 
بمناسبة عامة واشهاد علنى ٠‏ قبلى أو قبائلى » فان 
المقامة لا ترتبط بشىء من هذا القبيل وانما ترتبط 
بحاجة الجماعة الى القكرة الهادية والى الاخمار 
الصحيح والسمر الرشيد * 

ولبس من شك فى أن. الخطيب لا يمكن أن 
يف كالفسسنم فى موقف الحص أو السزجر أو 
الاستنئفار للحرب أو الاشهاد على نحلف أو جوار 
أو زواج دون أن يستعين بسلاحه أو حركة يده 
وجسمه ورأسه وما يطوعه من أمارات وجهه ٠١‏ 
وكذلك المقامة لا بد أن يستعين بذلك أصحابها فى 
الاخبسار عن الماضين على اختلاف ما يستقر فى 
الاخلاد من أشكالهم وأالسنتهم وعاداتهم » وفى 
حكاية الوفادات الى الامم الاخرى النى يتصورها 
العرب مختلفة عنهم فى أسباب العيش »2 ومداتج 
الحضارة وتقاليد الحياة ٠‏ ونستطيع أن نتمثلن 
المقامة مضمونا اخباريا وأخلاقيا واجتماعيا فى آن 
واحد ٠‏ وعندما ظهر التخصص فى أنواع الادب» 
وفشسا الاحتراف فى الحياة الادبية, وحل الوجدان 
القومى محل الوجدان القبلى » برزت المقامة 
ا 2 سسستحابة لحاجات العطور » وحملت فى أعطافها 
أفكارا جديدة ووافدة , واصطبعها الزهاد فيما 
اصطنعوا ٠‏ وكان الحديث فيهًا مرسلا ومباشرا 


وارتباطها بالزهاد كارتباط الممثل الفرد فى العصر 
اليوثنانى بشسسعاثن الدين 0 وليس صدديحا أن 
مواقف هؤلاء الزهاد بين أبدى الخلف_اء والوزراء 
والعمال لمطالبتهم بالقصد فى معاملة الرعية تقليد 
هندى قديم كالذى يحكيه « بيدبا » الفبلسوف 
للملك «دبشليم» فى كتاب «كليلة ودمنة» وكالذى 
تحكيه بعك ذلك «شهر زاد» التى حالت بسن الملك 
وبين الانتثقام الارعن من بنات جئسها وكالذى 
تحكيه الببغاء الاريبة الثى منعت سيدتها من 
الشسطط فى السلوك والانحراف فى الاخلاق , الى 
غير ذلك مما يرى المستشرقون أن العرب أخذوه 
عن الهنود * 


وليس من شسك فى أن المقامة كانت ظاهرة 


تمثيلية فى الجاهلية وفى الاسلام وألها استعانت 
بالسسمت ولمظهر وأحييانا بالزى » وتوسلت 
بالقضيب أو الصولجان أو السكتاب واصطحبت 
الحركة والاشارة وتاوين الصوت وكلها منظواهر 

فاذا أضيف الى ذلك أن المقامة اص_طنعت 
شخصية تتحرك فى مختلف المواقف وتستجيب 
لضرورات السلوك وتنتحدث بما ينبغى فى كل 
مئاسية وأنها خلقت « راوبة » بين السطل وبين 
الناس ٠‏ فليس من شك فى أنها أدخل فى الفن 
التمثيلى منها فى أى فن آخر ٠‏ واذا كانت المقامة 
رائدة لارواية والقصة فانها فى الواقع رائدة 
التمثيل » فالمسرحية فن أدبى جمعى أى أنها تقوم 
على ارثباط النص بالوجداتن المجمعى المشاهد وهذا 
هو الحال فى فن المقامة فققد ارتنبطت بدار الندوة 
فى العصر الجاهلى وكان حديث الزهاد الى الخلفاء 
والوزراء فى مقام مشسهود تنتقل فيه الموعظة م 
وجحدان الخليفة أو الوزير الى وجدان سسائر 
المشساهد ين ' وصنيع «المكدين» المحثر فين لايختلف 
عن صنيع الزهاد وان كانت مقاماتهم تقصد 
الوجدان الجمعى لا الفردى * 

ولم يكن حدايث القصاص همسا » وانما كان 
فى محفل عام أو موقف مشسهود ٠‏ ونحن نطلق عللى 
كثير من القصص لفظ «الحكاية» وجعها «حكايات» 
وقد انخير الأدب الشعبى ماد م حكى ولقدل على 
فن المثيل وكانت الاجبال الماضنية من الشعب 
العربى فى مصر وغيرمصر تطلق اسم «١‏ الحكواتى » 


على الممثل الهزلى الفرد « المونولوجست » وهو 
الذى كان يغير من الرقص والحركة والزى بريقلد 
النساء والحيوان ونماذج بسرية تجسسم المهن, 
والطبقات ٠‏ 

وليس من شك فى أن القصاص القديم كان 
حاكية يقلد بنبراته واشاراته وأمارات وجهه 
وحركات جسمه ٠‏ مختلف الشخوص ومشتثلف 
المواقف : وكان القصاص الشسعبى القديم يصطنع 


0 كثيرا من الظواهر الدمثيلية‎ ٠ 


ومما يستوقف نظر الدراس للملاحم الشعبية 
أن الشعر الذى يرسل على لسان البطل فى مواقف 
المبارزة والطعان يتمائل فى الوزن والقافية مع 
الشعر الذى برسل على لسان غريمه وهذا التقليد 
يشير الى فن أدبى عريق فى البيئة العربية وهو 
د فن النقائض » ومن البديهى أن الفنون الشعرية 
لانظهر فجاءة وأنها لا يمكن أن تكون بمعزل عن 
تقاليد الحياة فى بيئاتها ٠‏ وعلى الدارسين للجاهلية 
العربية أن يلاحظوا التراث الشعبى الحى لأنهامتداد 
طسيعى متطور لحياة الأمة ٠‏ 

وليس من شك فى أن المستمعين للمنشد المحترف 
ينخيلونه بطلا يمتطى صهوة جوادم, يشير و يتحرك 
مفاخرا متواعد فى ايقاع يساير الكر والفر فى حلبة 
النزال ٠‏ وهذه الحقيقة تنبت أن النقيضة لم تكن 
قصيدة فى الفخر والهجاء فقط , لكنها اصطحيت 
ثبرات الوعيد والزجر والاستعلاء والغضب وسسيايرت 
ايقاع الجواد فى حركانه ٠‏ وعلى هذا فاننا نستطيم 
أن ,نضسيف الملحمة الشعبية من ناحية أحاديث 
أيطالها المنظومة الى الظواهر التمثيلية » والشاعر 
يجسم بالقول وجدان القبيلة ويرسله على لسان 
البطل ويتحول الى منشد محترف يجمع الاخبار 
سردا والأقوال نظما ,. ويتوسل بآلئه الموسيقية 
« الربابة » ويلون صسوته حتى يحكي مختلف 
المواقف والاشخاص وقد سئعين بمساعد أر 
مساعدين تأكيدا للايهام والتخيل فى. نفوس 


. الممستمعين 


واذن فمن الخطأ أن نقف عند الظواهر الثمثيلية 
فير المباشرة فى الأدب الشعبى العربى رهى « خبال 
الظل » « القره كوز » ونتصور أنه لا يوحد فى 
ثراثنا غيرها من ظواهر التمثيل ثم نحكم بعد ذلك 
على وجداننا المعس بأثه لم يصطنع هذا الفن الجمعى 


لذ 


فيما اصطنع من ضضيروب التعبير الادبى ٠‏ وإذا كنا 
اريك أن نؤصل الفن التمثيل فان الواجب يقتضينا 
أن تعرف أن له حذورا فى تر نكما 0 
الب رقصسة ورقصة فى السودان 
عن مقال بقلم : أحمد بهجحت 
<جربدة الأهرام ‏ القاهرة 
اذا كان الفن فى أوربا منفصلا عن الحياة فانه 
فى السودان جزء من نسيج الحياة اليومية ٠‏ وليس 
من شك فى أن فكرة الأوربيين عن الايقاع تختلف 
عن فكرة السودانيين عنة 0ه ف أوريا بنطلق 
الارقاع من السماع أما فى السودان فرانه ينطاق 
هن الحركة 2 وأجمل حركة فى السودان هى حركة 
الفن ٠‏ والرقص هناك من أهم الفنون اليومية التى 
يعيشسها الئاس ٠‏ وما أكثر الرقصات فى السودان 
الحياة ٠٠١‏ يرقصون عند الزواج وفي شمال السودان 
رقص العروس قبل الزفاف رقصة الحمامة تعييرا 


عما يكنه قلبها لازويج من ود ٠‏ وفى السدودان 
در قحس الناس ابتهاحا بمناسة التان ٠٠‏ ويرقصون 
رقت اطصاد رقصة يعبرون بها عن فرحتهم بظهور 
الثمار الحديدة ٠»‏ 


بطن من بطون القبيلة بضيف الى الرقصة شيتا 
من ابداعه 


وفى شتههال السودات بدو أثر الأمساليب 
الموسيقية الاسلامية أكثر وضوحا ويزداد هذا الأثر 
كلما توغلت فى الصحراء ٠‏ ونجد الأثر العربى فى 
استخدام الحمال والتاويح بالسوط فى الرقص ٠‏ 
وفى غرب السودان تطبع الحياة الزراعية أثرها 
على رقص الحصاد السريع المتعاقب ٠‏ 


أثمأ في الجذو ب فان حركات | لى قفص فشتد 
وتتحول من رقة الشاعرية العر دبية الى الاإيقام 


أحمدك آدم ميجامك 


ترقبوا صدور العدد الأول من المجلد السابع من 


معلة تراث الانسانية 
يكنب فى هذا العدد : الدكتورة لبيلة | 
ابراهيم عن ملحمسة كاليفالا » والدكتور 
فحمود فهمى ححازى عن مقامات الأربرى »2 
والآستاذ امام عبسسك الفتاح امام عن علم 
النطق لهيجل م وق الأستاذ أحمد رشاد عن 
أسرة الثلبيو 2 والدكنتور حسن حنفى عن 
رسالة اللاعهوت والسياسة ٠‏ 

الشرف على النحرير : د٠١‏ ذؤاد زكربا 
سكرتير ال#درير : حاسين السود 
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تاليف : محمود الميطة 
مطبعة الأسواق النتجارية 
بغداد ب 15517 


بقلم : أحجود مر سى 
ان كل كتساب يصسدر للتعسريف باللأثور 
الشعبى العربي انما شرى ل فى الحقيقة ‏ 
جانبا من جوائب المعرفة_الالسسانية لما باأخل 
حقه من اهتمام الدارسين له » بعد ٠‏ وتحدل 
بغداد مكانة متقدمة فى خدمة التراث الشعبى » 
أذ تطالعنا بوما بعد بوم الدراسات التى تتناول 


بحوافب: التراتك: التفعين. :العراقى :بالاضافة” الى 


مجلة عن « التراث الشسعبى »© مازالت نتولى 
مهمة التعريف بالفولكلور على المستوبين المحلى 
والعالمى 2 وتقدم بذلك خدمة حليلة لا شضشك 
فيها للمهتمين بالأثورات الشعسبية ودارسيها . 

ان كتساب الأستاذ مح..ود العبطة عن 
الفولكلور البغدادى بسهم مع كتب الخرى 


سابقة , له أيضا , ولمجموعة أخرى من المؤلفين 
فى القاء أضواء ساطعة على التراث الشسعبى 
العراقى سواء فى بغداد أو فى الموصصل أو فى 
غيرها من ادن والحواضر والقرى ٠,‏ 

بدأ الؤلف كتابه بمقدمة عامة بلخص 
فيها نطور حركة الاهتمام بالفو!كاور على الص.هيد 
العربى منوها بالجهود النى بدلهسا الأسماندة 
المصريون من أمثفال الدكتورة سهير الفلمساوى 
والدكتسور عبد الْميك يونس »2 والدكتسور 
عبد العدزيز الأقوائى وأحمد رشيسدى صسالج 
وغيرهم . ثم يخلص من ذلك الى الحديث عن 
معنى كلمة « فولككلور » وكيفف نشأت ») ومن 
الذي صافها . ثم بشي ألى اهداف جيعية 
الفولكاور الانحايزية التى أسست سئة 8م1١‏ ؛ 
وهى المحافظة على الأثورات الشعبية من حكم 
وأمثال وأشبعار ومقطوعات غتائبة وعادات 
قديمة باقية » وكل ما يتصل بهذه الموضوعات 
من آفكار وآراء * “و لسسع المؤلف ب معثمد!” 
على ما ذكره الاستاذ رشدى صااح فى كتبهة ب 
تاريخ الاهتمام .الدرامسات الفولكلورية على 
مستوى الجامعات فى العالم ثم بناشد بلده أن 
نخصص كرسى أستاذية فى الجامعة العراقية فى 
بقداد لدراسة الأثورات الشعبية . 

وبعد أن بنتهى املف من هده المقدمات 
التاريخية يبدأ فى الدخول مباشرة الى موضوع 
الفولكلور البفدادى فبرى آنه مر بمرحلتين 
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متمايزتين : شأنه فى ذلك شأن فوكلور أى 
شعب أو آمة . هاتان المرحلتأنْ هما مرحلة 
الاكتشاف والريادة » ثم مرحلة الثبسوت 
والاستقراج ٠‏ وهو يرى أن المرحلة الأول تلمئد 
منك ننسوء الحضارة ديل الرافددن وانسدمر حنتى 
عهود الحضدارة العربية حيث تنشساأ اصتمامات 
ذولكلورية أو نشساطات فولكلورية عنيد رجحل 
الشمارع فى بغفداد ٠‏ أما المرحلة القانية فتبدأ 
( بظهور دراسات عامة عن الفنون الشعبية ٠‏ 
فيها من اللغة والتارريخ ومن مجرياث الحياة حتى 
الستينات حيث لمعت فى الجو ارهاصات ميسلاد 
علم فولكاور عراقى جديد » . 


ويسير المؤلف فى رحلة طويلة متتبعا بغداد 
ددك ثناتيا ريا كار > فون سام فكي هنا 
أخبار فى كتب المؤرخين والأدباء » وما ورد فى 
هذه الكتب من أشارات عن فئون ملدولة نشأت 
ل ئداة مختالفة عن الفدون الفضيحة + أو ساء 
اليها من مدن أخرى فى العراق ويستشهد 
بالقصة. المشسهورة عن نشأة الموال من أن أهل 
وأسسط هم الذين كانوا يتغئون بالأبيات انتى 
عدها موٌّرخحْو الأدب بدابة فن الموال ؛ وذلك 
أثناء أدائهم لأعمالهم » كما أن هناك قصة آخرى 
لم يذكرها الولف وهى التى تعود بنشاة الموال 
الى جارية بنى برمك ألتى رئتهم بهذه الأبيسات 
التى كانت تقول فى آخر كل بيت منهسا 
« وأموالياه » ومنها اشتق اسسم الموال »؛ الا أنه 
بؤكد أن الؤرخين قد اجمعوا على أن بغداد قد 
انفردت دون سواها من المان العراقية آئذاك 
باختراع فن حديد على الأدب العربى هو « الكان 
وكان »© وأنهم نظموا فيه الحكابات والخرافات 
ولهذا سمى بهذا الاسم »© ولكنه شأن بقية هذه 
الفنوق التكر روائضه مسيستمهوة © فنظموه ق 
موضوعات أخرى ٠‏ 


كما بشير فى هذا الجزء من الكتاب ألى 
جوانب الأثورات الشعبية المختلفة التى اهتم 
بها المجتمع البغدادى والتى ترك طابعه عليها » 
مثل مسجموعة قصص ألف ليلة وليلة »؛ وغيرها 
من الأمثال والالغاز والطرائف » بالاضافة الى 
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فنون التمثيل كخيال الظل أو طيف الخيال . 
ولا يقتصر الولف فى حديثه على مجرد التخمين 
وألظن أو الفروض التى لا تسندها الإدلة » اذ 
أنه قد استعان بما ذكره 
وما تنائر فى كتمهم من شذرات قليلة أق سح 


اأؤلفون القدامى » 


مدى احساسهم بالشعب وفنه ليؤٌكد ما بذهب 
اليه ني بسير مع الظروف السسياسية التى 
تعاقبت على ااجتمع العراقى وبقرر فى الثهابة 
أن محاولات جمع دراسة الدر اث الشسعبى 
العراقى قد بدأت تأخذ شكلا محدذا الى حد ما 
فل الخرت: العالمبة الآوان أن« ظين مستكاون 
للظواهر الغو لكلورية الأغانى وللأمثال وللحكابات 
وللعادات والأساطير والنوادر والملايس والفنون 
الأخرى » وبرى أن هذه اارحلة تعد من اخطر 
الراحل التى مرت بها الحركة الفولكلورية في 
العراق »© اذ أنها كانت ذات ثاثير بالغ فى غيرها 
من المرحل التى تلتها بعد ذلك . 

وبعود الؤلف مرة الخرى الى تعريف 
الفولكلور فى فصل خاص ليحدد مجاله » ويذكر 
تعريفاته المختلفة التى تحددها زوايا النظر 
المتعددة الى هذا 2 فيذكر آراء سوكولوقف , 
وبول سميو وبناقشها ؛ كما بذكر رأى بوخارين 
الذى بتوسيع فى مفهومه للفو لكاور فيصف أعمال 
<:دكى بأنها تدخل فى مجال الفولكلور ٠‏ ولا يقف 
اأؤلف عند هؤلاء العلماء فحسب بل بذكر أبضا 
مااورن فى دائزة” الممتان نه الدر يطانية من . كار 
حول هذا امو ضوع ونخاصة آراء الدارسين 
الأمان الذين كان لهم اكبر الأثر ف تحديد مقهوم 
هذا العلم وضبط مناهحه 2 ويذكر أيضا آراء 
الدارسين العرب ويشاقشها ٠‏ وينتقد ثسمية 
الفسولكلور أو ترجمة هذا ااصطلم بالادب 
الشعبى. » أو القن الشعم, ذلك لأن ( الادب 
الشعى ومثله الفن لا يستتطيم أن بمنعم العادات 
أو العقائد حة, الاجوء ال حظرنه ٠.‏ ومن هئا 
دأى هجمم اللغة العربية فى القساهرة أن كلمة 
المأثورات الشسعبية » نسسلاطيع أن تؤدى 
أغراض الفولكاو. » ولكن اضءسطلاح < الثراث 
الشعبي ) أشول من الأثورات الشعبية » فهو 
يستقيم مع جميسع الالنزماعات الثتى انقدحت في 


٠ ١ الفسمر الشعى‎ 


وبعد أن يفرغ المؤلف من هذا الجزء 
الذى أرخ فيه لحركة الفولكلور 4 ومناقشسة 
مدارسه وأراء الدارسين والعلمساء : يبدأ فى 
الحديث عن عناصر الفولكلور كتمهيد للحديث 
عي اقيياءالفوقارو ا الفةانفق > ديرق أن 
الخلاف ما زال قائما بين الدارسين للفو لكلور 
حول أقسامه وأنواعه » « وه لىتسقى مقتصرة 
على التصسيرات المادية أو التعبيرات الروحية 
بحيث لا شمل أحدهما الآخر . أو بجمع بين 
المادى والروحي من الأثورات الشسعسية ؛ وقد 
افق الرأى على آلا تسشعد التعبيرات [إسادية 
وبذلك صارت عبارة الفئون الشعبية فى اللفة 
العربية تعنى فروع الأب والموسيقى وألرقص 
والفئون التشكيلية وفنونا تجمع أنماطا شستى 
والمسرح » واثواعا أخرى . وأما الآدب الشعبى» 
نثره وشعره فيضم الأمثال والحكايات » والشعر 
والالفاز ونداءات البساعة متى كانت بليفة ») 
والأقوال السائرة مسرى الحكمة . وأما الرقص 
الشعبى 'فيتفرع الى رقصات مغفردة وأخرى 
جيافية + خ' 


وأما الففنسون التشكيلية فمنها التصوير 
والزخرفة والوشم والئقش وأشغال الفخار 
والحلد والمعادن والزحاج والحجر ٠.١‏ الخ 
وهناك غير الفروع القولية والمسموعة 
وامتطورة فئون تجمع عناصر من هنا وهناك 6 
كالتمثيل بالدمى: ( خيال الظل والقره قوز 
والعرائس ) . والثمثيل الاعتقادى والاسطررى 
( الذى بؤدبه ممثلون حقيقيون فيصورون قصة 
مصرع قديس أو شهيد أو حدوث خارقة ) . 


وبحدد الاسناذ محمود العسبطة. خطنه فى 
تناول كل قسم من أقسام الغفولكاور البغدادى 
على أساس أن يبدا بعمود ( الذولكلور البغدادى 
وهو الادب الشعبى » بمعئاه الشامل العام من 


مثل وحكابة وشعر وصحافة ونداءات الباعة » , 


ولغز نعبر مه الى الموسسيقى الشسعيية والغناء 
الشعى والرقص الجماعى والفردى » ثم تعقد 
الحديث نعن الفئون التشكياية بأثواعها الشعبية 
البغدادية واختم الحديث عن الفنون اللجماعية 


/ 


مثل التمشيل ومظاهر أخرى ) + 

ويبدا حديثه بالمثل ليعرفه وفق ماذكره 
دارسو ألاثورات الشعبية ويذكر طائفة من الامثال 
العراقية التى تنشر فى بغداد مثل « المال ولا 
الرجال » و « أواعدك بالوعد وأسقيك ياكمون » 
«البغل قالوا له منو أبوك .. قال خالى الحصان» 
و« دق الطاسة 'نحيك ألف رقاصة » و « الغريب 
ذيب ( ذثب ) وعضصته ماتطيب » ٠٠‏ ألم ٠‏ أما 
الحكاية فهى تنقسم الى الاسسطورة والخرافة 
والخارقة »© والحكابة الاخلاقية © والنادرة 
والحكابة التعليمية » وحكابات التسربة .وؤيذكر 
المؤلف عند حديثه عن ااحكاية الشسسصسية أن 
التصذين من العلماء والؤوّرخين بالقرائن النى 
لا مجال للشك فيها بأن وادى الرافدين كان منيع 
المشرولوجيا ومئه انتقات الى اليونان حيث ثكاملت 
هناك وانتنشرت منها الى باقى انحاء العالم » 
فاقدم الاسساطر النى عرقها اللتاريخ من وادى 
الرافدين » فأسطورة الخاق والطوفان (ابلية)» 
وجلحامش ( سومريه ) وسهيراميس (أشورية). 
كما أن ألف لايلة وليلة أعز تراث شعبى بغدادى 
باللسسان العربى * ويلتقل المؤلف' بعل ذلك 
للحديث عن الشعر الشعبى البغدادى » فيذكر 


المتداول منه شفاها وكذلك المطبوع ٠‏ ويانى 


« الزهيرى » على راس الشعر الشعبى فى بغداد 
وهو نوع من اللموال الشهور فى تاريخ الشسسسعر 
العراقى والعربى ؛ كما بذكر الواع المواويل 
المشهورة فى مصر كالرباعى والخماسى (الاعرج) 
والسباعى ( التعمائى عند البفاددة والذى بشتهر 
الآن باسم الزهيرى . كما أن هناك آنا الأبدوذية) 


والروضة .. الخ 


ويهتم المؤلف بنداءات الباعة فيفرد لها 
فصلا خاصا ذلك لانها نتصف بذوق خاص »© 
وبلاغة خاصةنرتكن على امس المرهف والاسثعارة 
والمجاز ٠‏ أما اللغز فهو مرآة تعكس نفسية القوم 
فى التعبير والاشارة الخفيفة الى ما يلغز عله . 
ومن أمثلة الألفاز البغدادية قولهم : 
عمى عباس ميحمله كلهفسا أجراس ) (ألدف 


الث 


( بنت 


ويستمر الؤلف فى عرضه لجوانب التراث 
الشعبى البغسدادى من موسيقى وأغان فيقسم 
الموسيقى الى موسيقى دبنية وموسيقى عامة » 
وموسيقى النساء والأطفال وكذلك يفعل بالغنا 
الشعبى فهو غناء دبنى وغناء عام وغناء النساء 
والأطفال فمن غناء الأطفال مما نجد له شمبيها 
عند أطفالنا ٠‏ 1 
يارب مطره مطره ٠٠‏ على عاد العلوجى 
علوجى بابيدة فاسهة .. يمشى وبحك براسه 
وهذه الاغنية أيضا : 
صام اللقلق (طائر) قاق قاق .. الله بنصر العراق 
وبختم املف دراسته القيمة بالاعتذار 
عن هدم وفاله بما أاختطه لنفسيه من منهج فى 
الحديث عن كل ألوان المأثورات الشسعبية » 
فيرجىء الحديث عنها ؛ أملا فى دراستها فى كتتاب 
مستقل مستقبلا ©» ولكنه على آأية حال قد قدم 
البغدادى ؛ تضاف الى الصور الأخرى التى 
البغدادى ؛ شاف ألى الصور الاخسرى التى 
. مر فناها عن الفولكاور العراقى عامة والتى عرضنا 
اكثير منها فى الاعداد السابقة من "الحلة . 
)0 أحمد. مردى (( 


تاليف : يونس الشسيخ ابراهيم الانوااي. ا 


وذارة الثقافة. والارشاده - العراق 
ْ بغداد . 3 ليده 


لاشك أن الالعاب الشعبية 1 ان 
الاطفال 'تشكل جزءا هاما من أجزاء فولكور أى 
شعب من الشعوب / كما ء' 
أغان , أو رقص سسيط. بكمل: الصورة: الخاصية 
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أن ماير تبط بالالعاب من , 


بهذه الالعاب ويفتح مجالا واسسعا من مجالات 
الدراسة الفولكلورية يكمل مع غيره توضسييح 
خصائص الأثورات الشعبية لشعب من الشعوب 
واهتماماته المختلفة 2 وأسلوب ممارسته للحياة 
٠٠‏ الخ ٠‏ وقد تئاول أحد الزملاء فى عدد سابق 
من المجلة : بالدراسة » موضوع العاب الاطفال 
وأغانيهم فى مصر ٠‏ تحدث فيه عن طبيعة اللعبة 
الشعبية » والأغنية التى تصاحبها ٠‏ 


ونعرض الآن لأحد الكتب الكثيرة التى تثئاول 
جوانب المأثور الكشسعبى العراقى وهو ما بخص 
ألعاب أطفل سامراء الشعبية النى جمعها ل 
فى كنابه » وقدم لها الأستناد عيد الحميد العلوجى , 
الذى أشار فى مقدمته الى الحركة الناشطة لتسجيل 
الفولكلور العراقى ونشره »2 وتخليد ما ضاع مشيةء 
وتطوير ما لا يزال حيا ٠‏ كما أشار الى أن الالعاب 
التى يمارسها أطفال العرب كانت كغرة ومتنوعة, 
أكد بعضها الفيروزابادى فئ القاموس المحجيط 
وابن منظور فىلسان العرب , والزبيدى فى تاج 
العروس ٠٠‏ ودأن هناك محاولات فردنة انعقدن فى 
نطاق محلى على عض الالعسساب العربية مجاميع 
وآحاد ٠‏ كمحاولة البقاعى فى كتابه « لعب العرب 
بالميس فى الجاهلية » والمستشرق السويدى « ا » 
أولندبرج » فى كتتابه عن « العاب صبيان العرب » 
والمرحوم عبد الستنار القرغولى فى كتابه « الألعاب 
الشعبية لفتيان العراق » والتسيج جلال الحنفى 
البغدادى فى شنذزانه عن ٠:‏ ألعاب الاطفال فى 
الكويت 03 الواردة فى كمنابه عن 0 معيجم الالفاط 
الكويثية » وما جاء: عن الغا نغداد' "فى كنتكابه 
«الأمثال البغدادية» والشيخ. على الخاقاين فى ابجنه ” 


الذى نشره مُسِليسمَلا فى المحلد الأول من مجلة :. 


التراث الشعبى ببعنوان '« ألعاب الأطفال فى جنوب ش 
العراق » واد كثور أحمد عيسى “فى محموعثة » 
2 ألعاب الضبيان عند العرب'». “الى نشرها' فى 


0 الجزء ال د 


الاول للغة العرنية , . 


3 3 الاستاذ يونس السابرائق فى تتا ٠‏ 


3 أطفال سام 2 الدين تقر اوح اسار َس 


السابعة والخامسة عشرة ٠‏ منها ستون للصسبيان 
وواحدة مشستركة بين الصغار والكيبار » وثلاث 
يؤديها الشبان والكهولءوواحدة خاصة بالرعاة 
واثنتان وعشرون لعبة للصمايا اللائى يترددن بين 
سن الخامسة والخامسة عشرة ء واثنتان خاصتان 
بالاطفال وست عشرة لعبة مشتركة بين الذكور 
والإناث ٠‏ 


وهذا جدول احصائى يعيل توزيع اياي عل 
ذكور سسامراء وفق الاعمار ٠‏ 


العمر بالسئنوات . 
العمر بالسئوات الألعاب 
لا ب ٠١‏ ابريسم بريسميششى 2 نخس نخس ء 


دس المأى بالصينية 0-5 مصاريع 8 


/ا ب ؟١‏ ابدى من 'نحت ب قطار 

لا اه١‏ شطيح مطيح ب مجيليدود ,. خياله 
لونزاله ٠‏ 

١ 12-4‏ اللماع + رتعلقيانه و غرك الحول 2 
خدزير زرق ل زعيبط ‏ زقاقه 

م . ؟١‏ زيار وصلنا لا بعد. 


١اهلممل‎ 


٠١ -4‏ صغير انلطق ب صف عقيل طوطب 
هاش عصلم + قاس » أحمر لا أسود , 
جقه وشعبر ضبط , ملك لا وزبر ٠‏ 

01 تحبلة 

, خضييره واويه , عجيرب ,2 حاس‎ 1١5٠ 


تنور تراب دعبل » ذبيب الحايط , 
سمينة السميئة ٠‏ سعلوةه »2 طار هين ؛ 
طح سلاحلك وانهزم كوره , من قرط 
راس الجدى ؛ براميل » جنيجلة » جوز 

حمام ٠١‏ الخ 
وهناك لعبة واحدة شترك فى أداثها الصغار 
والكبار وهى لعبة ( محيبس ) ٠‏ وانفرد الشبان 
بممارسة ثلاث ألعاب , هى : ( الجلقة ؛ والدامه, 
والريز ) أما الرعاة.فقد استقلوا بلعبة (اللقحة)٠‏ 
وهذا جدول آخر يبين نوزيع الالعاب على اناث 


العمر بالسئوات الالعاب 

4ف ١‏ طرزيئة 

/ا 1٠١‏ حديدة رصاصة , قن ونين : 
خشية نشقسبة , ضميمة الحباية , 
هادحة , هسة أغير 


1١” !/‏ جول طيك 

/! ه١1‏ عضتنى الخليبة , خياله لانزاله 

٠١ 6‏ الأبزيزينة , مسي آم ضائم , 
صندوق أبونا الغالى ٠‏ طمة.:حرز ٠.‏ 

؟١‏ عالى 2 مرجوجة ش 


ها عياج » توكى 2 ٠‏ صقلة ٠‏ قانيات ٠‏ 
وللاطفال الذين هم دون الخامشة ض العمسز 
لعيتان هما ( ثسب النخل ) 2 و ( طباء حنة 
وشاخ ) * 
وهذا جدول ثالث يبيل ,توزيع لكوي 
بين الذكور والاناث وفق الاعمار ٠‏ 


العمر بالسنوات لالعاب 
/ؤ ١٠١‏ حنتجرس ب حمصة زبيبة أ دربيل 
حلب ٠‏ دولاب هوا ء تفيله 
/ط .؟١.‏ جاين 
“لا ه١1‏ شتل وضرب 
لبيده:, آني .عمية ماشوف 
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١6‏ عصية الراعى . امهات ,2 سرحل الجبل»؛ 
طوش حرنه 2 قرقر بيت من ٠‏ 

ومناك لعبة أخرى مستركة يؤديها الجنسان 
دون أن نقيد بعمر وهى ( فنانة ) ٠‏ 

ومن مجموع هذه الالعاب يمكن أن نستنتج أن 
الذكور بمارسون احدى وخمسين لعبة منها خلال 
التهار » وسبم ألعاب مساء واثنين ليلا ونهارا ٠‏ 
أما الاناث فبيمارسن عشرين لعية فى النهار واثنتين 
عند حلول الظلام 0 وهنا بسن المجموعة ب ثلاث 
عشرة لعبة بين الذكور والاناث تؤدى نهاراا ,2 
ولعبتان تؤديان ليلا » وواحدة ليلا ونهارا ٠‏ وقد 
كن الأذلف» ستبيع «الثاب موسي ننياا اقمية 
( رجراجة ) ويؤديها الذكور فى فصل الصسيف 
فقط , وواحدة تؤدى فى الأيام الممطرة 

ويمكن لنا باستعراض الكتاب بعد ذلك أن 
ننتخب بعض الالعاب الثى وضعها المؤلف لكى 
نتعرف علبها من مثل لعبة ايدى من تحت وحى 
لعية خاصة بالاولاد الذين بلغون السابعة من 
العمر الى السنة الثانية عشرة وكيفيتها أن يجتمع 
نهارا عدة أولاد فيقترعون فيما بينهم فاذا وفعت 
القرعة لأحد منهم . يكون هذا هو رئيس اللاعبين, 
لسلس هل الارض وناقن. أخن :فينام عل وبعهه 
ويضسع رأسه فى حضن الجالس فيأتى أحد 
رفقائه فيضسع يديه واحدة فوق الأخرى ثم 
يضعها فوق ظهر النائم حيث يضرب يدا على أخرى 
وهو يقول ( ايدى من نحت وايدى من فوق؟ 
حلقة لو جرن جاموس .لو موس » وخلال وضع 
يديه على ظهره يضم جميع أصابعه الىكفه الا 
الأصبع السبابة: فاذا أخرج اصبعه هكذا يسمى 
( جرن ) أى قرن واذا أخرج السبابة والوسطى 
فيسمى هذا ( مقص ) »ء فاذا عرف النائم ماذا 
أخرج من. أصابعه .( قرن أو مقص ) فانه يكون قد 
نجح أما صاحيه الآخر قينام بمكانه وهكذا تتكرر 
اللعبة عدة مرات ٠‏ 

وهناك لعبة تسمى « جايز » أى « ثارك » وهى 
لعبة نهارية مشستركة بين الأولاد والبنسات من 


الذين يبلغون السابعة الى الثانية عشرة وكيفية. 


اللعبة أن يجتمع عشرة أولاد أو بئات فينقسمون 
الى فريقين ويقترعون فيما بينهم أيهم يلعب فاذا 


وقعت القرعة لأحد الفريقين فان عليهم أن يذهبوا 
فيختفوا فى مكان لا يعرفه أحد , أما الفريق الآخر 
فيبقى فى مكان اللعب حثى ينادى أحد أفراد 
الفريق الأول الملختفى ( حلت ) فيسعى الفريق 
الثانى الى التفتيش عنهم فاذا وجدهم بحيث براهم 
فانهم يعتبرون قد ماتوا , واذا لم بعثروا عليهم 
بعد التفتيش الطويل ٠٠‏ صاح الفريق الثانى 
تحات وطن عليه يعوا العا وماد سدور 
اللعبة مرات : 

وهذه لعبة أخرى تنسمى «صندوق أبونا الغالى» 
وهى لعبة نهارية خاصة بالبنات اللائى تتراوح 
أعمارهن بين الثامنة والعاشرة وتجرى باجتماع 
تلاث فتيات نتماسك اثنتان منهن بالايدى »2 وهما 
متقابلتان ثم تأتى الثالثة فتجلس على أيديهمسا 
المتشابكة المتماسكة فيحملنها الى مكان معين وهن 
برددن د صنوق أبونا الغالى فدوة لابن خالل » 
وهكذا تتكرر اللعبة بينهن مرات ومرات ١٠‏ . 

وهناك لعبة أخرى نداعب بها النساء أطفالهن 
وتسمى ( طباخ ) وذلك بأن تأخذ الأم يد طفلها 
فتضرب بيدها على راحة كفة وتقول ( طباخ طباخ 
حنة وشاخ ) وعند ذلك تبدأ أصابعه الواحدة 
بعد الأخرى » فعندما نضم الخنصر تقول (هاى 
الخبازة ( وعتدما تضم الينصر تقول 9 هصاى 
العجانة ) وعندما تضم البنصر تقول ( هاى 
ز اللاية » وعندما نضم السبابة ( هاى اللى تودى 
لابوها أ اكل ) وعندما تضم الابهام تقول ( حأى 
الخالة دبى ذبى ) وعندها تبدأ بدغدغة الطفل كى 
يضحك) ٠“‏ وهى نشبة الى خد كبير اللعبة المصرية 
اللتى تلاعب بها النساء أطفالهن وتسمى « آدى 
البيشة » وهق ود بلفس اليه عع جام 
فى الالفاظ وتنتهىٍ بالنهاية نفسها 9 7 


.وهكذا يعطيئا المؤلف 'صورة واضبحة 7 
الشعبية فى سامراء ٠‏ فيصفها جميعا » 
أهمية هذه الالعان فهى ذات قيمنة كبيرة ف 5 فى 
دراسة الحياة الشسعيية ومدى ثاثرها بالخيال 
الشعبئ: وهى توضح وسائل العرفية الى ابتدعها 
العقل الشعبى لتناسب طبيعقه 
م أحمدك مر سى .2 


تأليف : الدكتورة نبيلة ابراهيم 
دار الكاني العربى بالقاهرة ب 1939 


بقلي + حين نوقيق 


فى تصورى أن دراسة الفولكلور بكل مايتمثل 
فيه من خبزات وتجارب ومعارف بشرية مختلقة, 
نتجلى فى تلك النقوشن والآثار المادية التتى تبرز 
ما يصدر عن البسطاء من الناس من فكر وعادات 
رمعتقدات ٠‏ وما يتغلغل فئ أعماقهم من صراعات 
أو رغبات أو أطماع ٠‏ وكذلك ما يتغنون به فى 
أمسياتهم من أنماط تعبيرية أخرى ٠٠‏ فى تصورى 
أن دراسة الفولكلور ب كل هذا الذى يتمثئل 
فيه ل ننشعب الى شعبتين لا غلى لاحداهماعن 
الأخرى ٠‏ الشعية الأول : شعبة الدرامسة 
المبادانية النى بهتم الدارس فى اطارها 00 
فنون البسطاء من الناس وندوينها وجمعها ٠‏ 
الشعبة الثانية فهى شعبة الدراسسة 0 
وفيها يعكف الدارس على تصئيف الادة المجموعة 
واستلباطا ما نشسير اليه من دلالات أو أفكار , 
زؤلف مجتمعة الحصيلة الكاملة الشاملة لنفسسية 
هذا الشعب أو ذاك ٠‏ 

وبديهى أنه لا غنى لأى من الشسعبتيل عن 
الأخرى ٠‏ لكن بعض الباحثين قد يروق لهم أن 
بنخرطوا فى شعبة الدراسة الميدانية ,2 حيث 
يحتكون بجمساهر الشسعب الحقيقية إحتكاكا 


ملموسا ومباشعرا ٠‏ كما أن باحثين آخرين يؤثرون 


الثانية » ومن هؤلاء الباحثين الدكتمورة تبيلة 
ابر أهيم - فانه لمن الواضح ) لنّ بتشبع مقسالات 


الدكتورة نبيلة وأبحائها فى مجلات المجلة والفنون 
الشعبية وتراث الانسانية ) ان هذه الباحثة تجند 
طاقتها العلمية لكي تخدم شعبة الدراسة النظرية 
حيث ترجمت عام ١9354‏ كتاب «الحكاية الخرافية» 
ثم أصدرت دراستها القيمة عن « أشكال التعبير 
فى الاأدب الشعبى » عام ١1553‏ » الى أن قدمت 
للمكتبة العربية دراستها الجديدة , وأعنى بها 
دراستها عن « سر الأمرة ذاته الهمة ب دراسة 
مقارانة خا 


الآدب الشعبى ٠٠‏ ما دوره ؟! 

نذكر الدكتورة نبيلة انراهيم فى المدخل الذى 
مهدت به لدراسيتها أن أول اهتمام بدراسسة 
الأدب الشعبى كان على يدى الأخوين « جرم » » 
يعقوب ووليام وكان ذلك منذ مائة وخمسين عاما 
حيث نركز اهتمامهيما فى البحث عن منابع 
القصص الشعبية وكيفية انتشارهاأ 2 وقد قرر 
الأخوان « أن الأدب الشعبى لم يتخذ له فى البداية 
وطنا بذاته » ولم يستائر به شسعب معسين 
من الشعوب » امتد منه هذا الا'دب الشسعبى الى 
غيره من الشعوب , وائما ذهبا الى أن صور التفكير 
الشعبى قد تمثلت ‏ وتتمثل ‏ فى جميع الا'زمان 
وعند جميع الشعورب ©“ * ثم تبرز المؤلفة بعسدكد 
ذلك وجهة نظرها فيما يتعلق بأى الأدبين أصدق 
تصويرا للشعب ٠٠‏ الا'دب الشعبى ٠٠‏ 
الرسمى والذى 'نسميه « الأدب الفنى » ؟ وتنتهى 
1 أن الأدب. الشعبى أصدق تصويرا للشمسعب 

ن الآدب الفنى » وفى اعتقادى أن هذا الرأى 
يعضده الواقع الحى » فنحن لو نظرنا الى الاأوضاع 
الاختماعية لكتابنا وأدبائنا لوجدنا أن غالبيتهم 
بنئمون حقيقة الى البرجوازية » وحتى اذا عبر 
أدباء البرجوازية الصغيرة عن مشاكل العمال أد 
الفلاحين , فذلك أمر لا تعليل له ل فى رأيى - 
سوى أن همؤلاء الا'دباء قزيبون من الجماهسير 
الكادحة , وهخ فى الوقت نفسه يتأففون من هذه 
الجماهير فى 'أعماقهم » ويتطلعون الى أص حاب 
الجاه والسلطان لكى يتناسوا مشاكل الكادحين» 
ويشدوا أعنة الرموز + منطلقين وراء الغيبيسات 
فى عالم لا يحس نه أحد ولا يعرفه أحد سنواهم* 


أم الآدب 
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وهتا لا يبحد البسسطاء من التناسن سنوى 
الأدب الشعيى بمختلف صورة وأشكاله ٠‏ هذه 
الصور والأشكال المختلفة للأدب الضشعبى هى التى 
نتحدث عنها المؤلفة بعد ذلك ء عارضة لآراء 
الباحثين على اختلافها عرضا موضوعبا أمينا , 
مركزة حديثها على الحجكاية الشعبية , التتى يرى 
الاستاذ الدكتور عبد الحميد يونس أنهمنا قد 
انشعبت عن الأسطورة بطريق مباشر , وأنها 
تقوم بوظائف منوعة أهمها يطبيعة الحال ترسيب 
بعض المعارف والقيم الأخلاقية , كما أنها تقوم 
بوظيفة تربيبية » وفيها عروق من الخرافة » وقد 
تكون حلقة أو أكثر من أسطورة ٠‏ ولكن ما الحكاية 
الشعبية التى تتحدث عن الأميرة ذات الهمة ؟ومن 
نكون هذه الاأميرة ؟ 


سيرة الأمرة ذات الهمة 

كان اسسمها فاطمة . ولما شيت عن الطوق فى 
غمار الحروب الداثرة بين العرب وبين الروم ٠‏ بدا 
عليها من سمات السجاعة والاقدام و'مسسسارات 
البطولة النادرة ما جعل الناس يطلقون عليها 
ذات الهمة ٠‏ وقد خلصت ذات الهمة نفسه ا 
من قيود رعاية الوالدين » وشاءت ‏ كما تقول 
الدكتورة نبيلة ابراهيم ‏ أن ترسم مستقبالها 
بنفسها ٠‏ فكان أن رفضت الحياة الزوحية التى 
نطمح اليها كل امرأة وانعدها خاتمة المطاف »2 وذلك 
لآن الزواج بشتت مطامحها » ويدفعها الى أن تلبى 
مطامع الرجل لا مطامع نفسها ثم خاضت الحسرب 
ضد ابن عمها ظالم الذى يمثل الارادة التى نسعى 
الى الشر 2 حتى استطاععت أن تتخلص منه نيهائياء 
وقد انتئزعت ابنها من ديئتها المتطاحنة المتفككة 
التى 'تتشستنت فيها الجهود ننيجة .وجود الصراعات 
العقيمة المستمرة ٠٠‏ انشزععت ابنها الى سئلة 
أخرى يقابل الانسان فيها الموت وجها لوجه ؛ بيئة 
النضال من أجل تحقيق الفصر ٠١‏ بيئة الفروسية 
وعكذا استقرت ذات الهمة مع شعبها فى منطقة 
الحدود لترعاها ٠‏ وتسسهر على تحقيق أمنيسات 
الشسعبء العربى وآماله» ووزعت 'جهودها :بي نالقضاء 
على الفشاد الداخلى والقؤة المتربضة بالدولةالعربية 
فى الخارج ٠‏ وكانت<مثال.القائد الفارس الذى 
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مبيئة وجوه التسابه بسن لكا يتين 


لا يسعى الى لخلق الضغينة والبغضساء بقدر 
ما يسعى الى إزالتها ٠‏ فاذا سسعى بعض أفرادٍ 
حيشها الى الثورة ضد الخليفة نتيجة سوء تصرفه 
أو خداعه للبسطاء أو عدم اهتمامهة بمشكلاتهم , 
فان ذات الهسة كانت تقف حائلا بينئهم وبين ما 
يصبون اليه , لأنها كانت ترى أن مهمتهم يتبغى 
أن 'نتركز فى دحر القوى الفاسدة الفعلية والحاق 
الهزيمة بالعدو الحارسى » لأن الشعب المسسساح 
بالوعى الحقيقى » المؤمن بأهدافه ء الساعى لتحقيقها 
لا يمكن أن يحكمه حاكم فاسد ء وهو ان حكم 
لبعض الوقت فان هذا الحكم لا بد وأن تندك 
دعائمه وتتقرض أسرسه ٠‏ 

ومع ذلكفان أحدا! من الحاكمين لم يكن بمقدوره 
أن يخضع ذات الهمة لارادته » الا اذا أحصسث همى 
عن اقتناع شخصى أن فى هذا ,تكمن المضلحة لعامة 
د وهى بطلة لا تعرف البأس لأن قوة أملوسسسسا 
فى تحقيق هدفها . وشدة يقينها من ذلك , كانا 
أقوى من كل ياس ٠‏ فطالما حاربت ,2 وأسرت 
ودرحت دون أن يشبط ذلك دن عزمها » ٠‏ 

هذا هو الفصل: الأول من الباب الأول فىدراسة 
الدكتورة نبيلة ابراهيم ٠٠‏ عرضت فيه ملخص 
سيرة الاميرة ذاته الهمة بطريقة شيقة ودقيقة 
فى الوقت نفسه ٠‏ أما الفصسسل الثاني الذى 
خصصته لدراسة علاقة السيرة بالتاريخ ,فتبحث 
فيه أمرين علميين هامين , أولهما أين: ومنىالفت 
السيرة ؟ وثانيهمسا كيفف يمكن أن نتثبت من 
الأساس التاريخى للسيرة ؟ أما الفضسل ‏ الثالث 
فهو الفصل الذى نعرض فيه المؤلفة اللجانب 
الفنى فى السيرة ٠٠‏ م البسرة بوصفها عملا روائيا 
مكتملا » ٠‏ وهى تدرس فيه أهم شخصيات السيرة 
٠‏ الاميرة ذات الهمة ٠٠‏ عبد الوهاب ولدها ٠٠٠‏ 
السيد البطال٠‏ ٠عقبة‏ السليمى ٠ ٠‏ شخصية الخليفة 
مركزة فى هارون الرشيد بالذات ٠٠‏ شخصية 
الراهب ٠‏ ثم ندرس السيرة نفسها بوصفها عملا 
أدبيا وبعدئذ ندرسها بوصفها تراثا شسعبيا ٠‏ 
وفى الفصل الرابع تبرز الباحثة العلاقة ما بين 
سيرة الأميرة ذات الهمة وبين الأعمال الآدبية 
الأخرى ». حيبث نختان حكاية الملك عمر النعمان ,2 


ا سدارة ات 


الهمة»وحكاية عير التعمان٠ ٠‏ وانتبلور أوجه التشنابه 
بينهما فى أربع نقاط ٠‏ أولا ‏ ترتكن حكاية عمر 
النعمان 5 موضوع الحرب ديل العرب والروم. 8 
كما هو الخال فى سيرة الأميرة ذات الهمة ٠‏ ثانيا ‏ 
تتفق 0 عمر النعمان مع سسيرة الأميرة ذات 
الهمة فى هدفها كل الاتفاق فهى ترمى مثتلها 
الى استرداد العنصر العبر بى .لحقرقه ومكانته عن 
طريق اخضاع العناصر الدخيلة عليه فى الداخل» 
والاننتصار على العدو فى الخارج ٠‏ ثالثا ‏ محدت 
سيرة الا'ميرة ذات الهمة أسرة بنئى كلاب إالتى 
تمثئل العنصر العربى الاأصدى . وكذلك مجذت 
حكابية النعمان أسرة الملك عمر التعمان ٠‏ رابعا . 
انتفق حكاية عمر النعمان مع سسيزة الأميرة ذات 
الهمة فى كثير من .حوادثها الفرعية » فقد اعترض 
حوادث الحكايتين لغز ظل سره مكتوما حتى | تكشف 
أمره ٠‏ وقد كان هذا التكشف فائحة النصر فى 
سيرة الاميرة ذات الهمة » وخائمته فى حكاية عمر 
النعمان ٠‏ 


ونقارت الدكتورة لثيلة ل بعك مقار نتها السايقة' 


ب بيبل سيرة ذات الهمة ومغامرات السيد البطال 
التركية » وكم كنت أتمنى أن أقرأ هذه المفارنة فى 
الباب. الثالث من الدراسة والذى تخصصهااؤلفة 
للمقارنات ؛ اذ أن موضعه فى هذا الباب يمكن أن 


. يبدو أدق مما هو عليه الآن خصوصيا وأن الباب” 


الأول خصصنته الدكتورة الدراسة الأدب الشى 
العربى فحسنب »2 وبالتالىفلا دخل لمغامراتث السيد 
البطال التركية فيه ٠‏ 


الأدب الشعبى البيز نطى 


تفرد المؤلفة الباب الثانى من دراستها المقارنة 
لبحث ودراسة الأدب الشعبى 0 » وذلك 
لكى بتسنى لها فى الباب, الثالث ٠‏ تعقد 
المقارنات بسن الأد بين الشعبيين 5 ل 
ولا شك أن هذا المنهج منهج يتفق مع المنطق , 


١‏ و بجعل القارىء أكثر 0 واستمتاعا بالدراسة 


يتستمل الباب. الثانى على. ثلاثة. فصول ٠‏ 
الأول منها نعرض الدكتورة نبيلة ملخصا ل 


ديجيئيس الريئس ؛ وهى تذكر أنها قد لخصتها 
عن الترجمة الانجليزية التى قام بها مافروجوردا 
وتشرح الدكتورة معنى وخطةم دتصنعنط 
فتبين أنه يعنى ل المولد حامى الحدود » ٠+‏ وقد 
كان حر اسن الحدود بتمتعون سلطة شيه مستقلة., 
وكانوا ينتشرون على الحدود الشرقية » والجنوبية 
للامبراطورية حيث كان الا'من والسلام مهددين 
دائما ٠‏ 


ديجئيس أكريتس 


تخلص ديجنئيس ‏ كما تقول الدكتورة نبيلة ‏ 
من سيطرة والديه ومن. رعايتهما له , فلم بعد لهما 
أثر فى حياته بعد أن نرك بلاده برغبته وارادته 
واستقر فى منطقة الحذود 2 وهذا فس صسنيسع 
سيرة ذات الهمة ٠‏ ولم تلعب زوجته دورا فى 
القتال الذى شغل ديجئيس نفسه به , والما 
كانت مكملة لعالم الجمسال والحب .الذى يسعى 
الى أن بعيش فيه ٠‏ 


ولم ,يكن ديجنئيس يطمع للسلطة أو النفوذ , 
وانما خلف لهما ظهره لكى 'يكشف القنساع عن 
عيوب الحياة التى ينبغى أن يقضى عليها ٠‏ وقد 
ذاع صيت بطل الملحمة حتى بلغ سمع الامبراطور 
بازل فشاء الاآخير أن يبارك جهاده ٠‏ ولكنه رد 
على رسول الامبراطور زدا فبه من اللباقةوالاعتداد 
بشخصيته الحزة الشىء الكثير ٠٠‏ 

فلما وصلت. الرسالة الل الامبر اطور ٠‏ رفسخ 
لمطلب؛ ديجنس ورحل اليه بنفسه لبحيية ٠‏ 


وفى الفصسل الثانى تتناول المؤلفة الملخمة 
بالدراسة والتحليل 0 وتذكر انها ظلت مجحيولة 
بالنسبة للباحثين حتى منتصف القرن التاستسمع 


ع ثم تتعرض بعد ئد للأصضلن الأول ليذه 
الملحمة » ومدى صلتها باحداث التاريخ » كما 


تبين كيف نفذ الروح الاسلامى العربى اليها ٠‏ 


أما الفصل الثالث ». فان المؤلفة تخصصه 


٠‏ . لدراسة وتحليل . بعض الاغنيات. الشسعبيةالبيز نطية 


حل 


كما فعلت فى الباب الاول حيث عرضت لحكاية 
عمر النعمان بعد عرضها لسيرة ذات الهمة 
وقد درست المؤلفة أنشودتين بيزنطين هما: 
» انشودة خرزانيسن » ف ذا انسودة عمورية » * 
وتقول الدكتورة نبيلة « اننا نرى أنه رغمالتصريح 
فى هذه الانشودة الأخيرة ٠٠‏ أنشودة عمورية ٠٠.‏ 
بالعداء بين العرب والبيزنطيين ورغم ذلك التحفز 
والنحرش بين الفربقين الرابضين على شسساطىء 
القرات » فان الشاعر 5 ناظم الانشسسودة كان 
مشيعا بفكرة السلام كما هسو الخال فى ملعومة 
ديجنيس ٠‏ وهو لم يسا أن يجعل السلام سمود 
على بد شخص بيزنطى صرف أو عربى خالش » 
ولعل هذا التعليق على أنشودة عمورية من قبل 
الدكتورة نبيلة أن يؤكد رأى التساعر صسسلاح 
عبد الصبور فى أحدث كتبه النثرية « حيساتى 
فى الشعر » 2 حيث يذهب الى أن الفن لا يخدم 
المجتمع » وانما يخدم الانسان ٠٠‏ ذلك « أزمعظم 
الفنانين ‏ حتى الملتزمين منهم بالمعنى الحديث 
للكلمة كانت لرؤياهم هذا القدر من الشسمول 
والانساع ء وكان للهجتهم هذا النوجه الى الانسان 
وهذا الحزن الغامر الدفين على ماضيه الطويل 
المخيب للآمال ٠‏ ش 


المقارنات 


تقدم الدكتورة ثبيلة ابراهيم فى الباب 
الثالث من دراستها عن سيرة ذات الهمة »دراسة 
مقارنة بين الأدبين الشعييين العربى والبيز نطى »2 
فتبين فى الفصل الاول العلاقة بين العرب والروم 
وآثرها فى الدراسات المقارنة , ثم تعرض فى 
الفصل الثانى لموضوعات المقارنة وهى الافكار 
السياسية وصورة البيطل والموضوعات العامة , 
ثم تخلص الى 'أن الأدب الشعبى البطولى, سواء كان 
ملحمة أم سيرة أم حكاية شعبية بطولية 2 بمهد 
لظهور البطل , لم تحني له 


٠ ووفاته‎ 


1 وفى الخائمة تقول : دان العلاقة دسن, شعيين 
وان انخذت شكلا عدائيا ب لا يمكن أن تنفهم من 
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وجهة نقلر التاريخ وحدم ا ٠‏ فالتاريخ لا يهم 
الا بالعلاقات الرسمية ‏ سلمية كانت أمحربية ب 
التى تتم بين الحاكمين ٠‏ ولكن حيث أن المحاربين 
آنفسهم كانوا يمثلون طوائف شعبية » جمع بين 
بعضهم البعض هدف واحد وروح جمععى واحد , 
فلا يمكن اذن أن نغفل احساسات تلك الطائفة 
الشعبية التى عاشت ظروف هذه الفترة ف ىأعماقها 
وكان احتكاكها بالشعب المعادى لها آقوى وأعمق 
بكثير من علاقة الحكام بعضهم ببعض » + ولعل 
هذا ما يذكرنى بالقول التهكمى للشاعر الالمانى 
العظيم برتولت بريخت حيث يقول فى احادى 
قصائدم : 

الخرب القادمة 

ليست هى الأول 

لقد سبقتها حروب أخرى 

عندما انتهت الحرب الأآخرة 

كان هناك المنتصرون والمنهزمون 

عند المنوهزمين جاعت عامة الشعب 

عند المنتصرين جاعت عامة الشعب أيفما ٠٠‏ !!] 


لم تذكر الدكتورة نبيلة فى خانمة حد بثها 
« هن الانسان الشعبى متفائل بطبعه » والحق أن 
هذا الرأى قالنه المؤلفة بصورة عامة وموجزة وكان 
يتطلب منها أن نأتى بالحجج والأسانيد التى تؤيده 
ونعضده »2 فعلى النقيض مما ذكرته نجد أن 
الأمثال والمواديل الشعبية فى مصر بالذات تنضح 
بالمرارة وتغص بالكابة النى قد نختفى وراء أقئعة 
الفكاهة ٠‏ ما قول الدكتورة نبيلة فيما بردده 
السسطاء من الناس : 


ما حد خالل م الهم 
حتى الحصمى فى الأراضى 
لا لم مصارين ولا دم 


ولا هو من الهم خال 
ومهما كن الاأمر » فان دراسية « سيرة الاأميرة 
ذات الهمة » نعد فتحا جدددا و نسبا لكتبة 
الاأدب. الشعبى ٠‏ فهى دراسة موضوعبة حادة ٠‏ 
خسن لوقيق 


محمد انزاهيم أدو سيله 


المكنية الثقافية ‏ دار الكاتب العربى ب أول 
مارس 1١95/1‏ 


من خلال الفلسفة الواقعية يحاول الشاعر محمد 
ابراهسيم آبو سمنه آك ينظر الى المثل الشسعبى » 
فيحاول آن يبحث فى هذا المثل من نشسساته 
التاريخية والظروف الاجتماعية التى أحاطت به 
والهدف الأساسى من قوله + ثم يحكم له أف عليه 
من خلال هذا الموقف الاجتماعى الذى ثيناه صاحب 
الكتاب 'فيقيم المثئل الشعبى هل هو فى صالح 
الشعب أم ضده ؟ هل هو تعبير عن الثورة والتمرد 
أم عن الخضوع والاستسلام ؟ والمؤلف يهذا لا 
يركز كثيرا على الشكل الفنى للمثل الشتعبى وان 
كان لم يغفل الحديث عن هذه الناحية تماما كما 
أنه لا يركز على ما طرأً على المثل من تغير وتطور 
وتبديل ٠٠‏ والؤنف بهذذه المحاونة ب انما يهدف الى 
أن يزداد وعى الانسان بمحتوى المثل النسعبى 
حتى يستعمله كسلاح للنضال بدلا من أن 
يستخدمه أحيانا كسلاح ضده ٠‏ 

وقبل أن يشرع المؤلف فى تناول موضوعه يحدد 
ماهية الفلسفة الشعبية ويلخصها فى أن الفلسفة 
الشعبية تبتعد عن روح التحليل وهى دائمة 
المراقبة للواقع ولا نسعى الى اعطاء منهج 'للتفكير 
وان كانت تصدر عن عقيدة وهى فلسفة موقف 
لا فلسفة قضية وتستمد مضمونها من واقع الحركة 


الاحتماعية لا من العلاقات بين الأشياء » كما أن 
هذه الفلسفة عبرت عن نفسها بحرية نظرا لأن 
مؤلفها مجهول مما لا بعرضه للعقاب 1 


ويشرح الكتاب فلسفة المال الشعبى ثم يتحدث 
عن الحب والمرأة والزواج والفقر والحرية والمقاومة 
والغربة والاشتراكية والقدر والحظ والبخت 
وقضية الموت فى المثل الشسعبى ويختتم المؤلئف 
كتابه عن جحا والمثل الشعبى ٠‏ فيرى أن المثل 
كأى مظهر من مظاهر الفكر الثسعبى هو موقف 
صادق يختزن وجهة نظر قد لا تكون فى الامتداد 
الأيديولوجى السليم ولكنها تحمل غبار التجارب 
الاجتماعية المادية » والمثسل كتعبين يصور الموقف 
المادى بلا وساطة ونظرية ٠‏ ثم يعرض لنا الؤلف 
الخصائص الصياغية للمثل الشعبى وهى مجازية 
الأساوب وأنه مختصر دوافعية صورة البلاغية 
وننغيمه ٠‏ ويتناول المألف بعد هذا الخصائص 
المضمونية للمثل الشعبى وهبى فى الوقت نفسه 
خصائص الشعب ويوجزها فى الصبر والصوفيه 
السلبية والهزيمة والفكاهه : فيذكر المؤلف 
الدوافع التى أدت بابناء مصر الى الصير فكانت 
كل وسائل المعيشة نتركز فى أهمية النيل ورقعة 
الأرض وتربية الدواب ممسا دفم المصرييل الى 


التواكل والاستسلام ومن أمئلتهم فى هذه الناحية 
07 الصير مفتاج الغرج » ل (”» الصابرين لهم الجنة 3 
و «لو صبر القاتل على المقتول كان اتقتل لوحده» 
والخصيصة الثانية هى الصوفية السلبية؛ويعرض 
لنا المؤلف فيقول أن المثل الشعبى يبدو مش-ونا 
بالطاقات الشعبية المعبرة عن روح الألم والتمرد 
الا أنه يبدو فىثوب اخلاقى تعليمى لا يساعد كثيرا 
على انضاج الروح الثورية واشباع الحاحة الملحة الى 
التمرد والتحرر ‏ ولعل افلاس الثقابات المكتوبة 
هو الذى دفع الشعب الى التعبير عن الزهد 
م لأنها فانية » و « وماحدش واخد منها حاحة » 
ويقول المؤلف وهكذا نجد أن المثل الشعبى ستعد 
عن المقاومة الابحابية 2 البياب الى بحيلك منه الريح 
سنيده واسمتر بح ) فى مر أنا أول من أطاع وآخر من 
عصى » ٠‏ ويلخص المؤلف عوامل تغلغل الروجح 
الصوفية السلبية فى تعابيرنا فيما يأتى : 


سل غيةا قن تقض" الظواصن “الالسسماعنة مم 
تخلف الامكائيات ٠‏ 


١‏ مرونة هذه الاخلاق واسرافها في منح 
الاقطاعيات الآخروية ٠‏ 


؟ ‏ عمل الاخلاق على بث روح التشسفى عند 
الفقراء عنسدما تعرض عليهم مصير الأغنياء 
المسرفيل٠ ٠‏ - 

5 الجمود الذى تدعو اليه الاخلاق قريب من 
نفس الرجل المتعب فهو يريحة من عنساء التمرد 
والثورة 0 

ه ‏ وأخيرا قداسة هله المعتقدات وعصمتها ٠‏ 


والخصيصة الثالئة للمثل.الشعبى هى الهزيمة 


فيرجعها .المؤلف الى الاستعمارا الذى جثم على اليلاد ٠‏ 
فولد عند الشعب السلبية:والرجعية المنسامحة.. 
كما يتضح ذلك من الآمثلة « على قد حصيرك مدب 
رجلك »د « أرقص للقرد فيدولعه » و « أقل عبشة. 


أحسن. من الموت- ».دمن .العوامل التئ سساعدت 


الروح المعنوية أيام الاحتلال. ٠‏ (؟) انفراد الادب. . 
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داخحل كتب اللغة(؟)عدم امتلاك الطبقات المقهوره 
الاطعباء بالغوبيةالسكويةة 


والخصيصة الرابعة هى الفكاهة : فيعرض لنا 
المؤلف فيقول أن الفكاهة ظهرت فى أدينا كلون 
من ألوان النقد بطريق غير مباشر لان الفكاهة 
نفسها هى النقد بطريق عرض الاخطاء فى صورة 
هازلة والتراكمات النفسية ترغم على ما يسمى فى 
علم النفس بالتصعيد أو التفربغ ٠‏ فالفكاهة عند 
الشسعب المصرى هى هذا التفريغ الذى يصب 
احساسه بالمرارة: فى وضع مقلوب هربا من قيود 
القانون والاخلاق والشرطة »2 ونجده بلتمس هذه 
الفكاهة فى وسائل صداعية أيضا فيقدم على تدخين: 
المخدرات محاولا بذلك أن ينسى وجوده ويضيحك 
ويجيبك لو ناقشيت سلوكه هذا قائلا ر ما حدش 
واخد منها حاجة » ويرجع المؤلف أسباب النتشار 
الروح الفكاهية فى مصر الى ٠‏ 


٠ بساطة الروح المصرية تبعا لاعتدال المنا‎ ١ 
٠ التأزم النفسى‎ 
*ب الرغبة الممستمرة فى النقد والتمسرد‎ 


٠ والثورة‎ 


وبانتهاء هذا الفصضصل. ينتقل المؤلف الى 
ألوان من المثل الشعبىئ فى بعض الموضوعات 
فيتعرض: للحب فى .الشعر المكتوبوالشعر الشعبى 


: فالتجزبة الشعبية عى موقف فلسفى معقد يلس 


الواقع. الموضوعى .ويعترض .به ويقاوم ويجرع هذا 


. الواقع و بأسيوة “.انه لا يتعامل بقل 4 فقط مع 


الواقع بل .بنشط ذهننه أيضا لبيساهم دخصيب كبير 
جدا فى نشسكيل التجربة علىحين. أن الشعر المكتوب 


.فيه طايغ فردى فى التجربة عن الحب فيطلق من 
':مسناحة نفسبية أوسع فيشمل الصداقة و كل معنى 
٠‏ يقرب بينل.أثنين متخذا الضرورة الحيانيه جسرا ثمر 
' “عليه.فوق أحاسييسه واثعبيراته معا » الزفيق قبل 
+ الظريق ».ويقرر أن الثنائية مجدنه : 


رايد واحده 
ماتضفقش © ثم :يقول الكاب أن المرأة: تعمد الى 


الحيلة والخداع وهذا واضسح فى المثل الشعبى 
فيقول « لا تأمن للمرة اذا صسلت ولا للخيل اذا 
روطت ولا للشسمس اذا ولت » وكذلك أخذت فكرة 
الزواج تئعثر فى آراء متسائمة والتشدسح بالسواد 
بدلا من ثوب الزفاف الابيض كما يقول المثل » 
أمنتى فى جنازه ولا تمثشى فى جوازه » ٠‏ 

ثم نجد بابا عن الفقر فى المثل الشعبى ويرى 
المؤلف أن للمثل الشعبى طابعا 'نجريبيا للحيساة 
ومبدعه يتكلم دائما بالطريقة المباشرة ربما لأن 
أدواته الفنية دون النضوج رغم أنه يستعمل 
الرمز استعمالات ناجحة ٠‏ ولمثل الشعبى مباشر 
يكشف فى وضبوح وخشونة عن أعماق مواقفنا 
وحياتنا ومشاكلنا وهو كنظرة فلسفية متكاملة 
لا يقف بنا عند غرض التعبير الموجز العميق بل 
هو يتابع فى دأب وعناية عرض المشكلة ناميا معها 
حاملا. فى الوقت نفسه قأنون الصيرورة والارثقاء 
حتى ,ينتهى بها الى وجهة نظر ,برضي عنها وهو 
بذلك يخدم قضايا ثقافتنا خدمات جليلة اذ يقدم 
للضوه شرائح الموقف المادى الاجتماعى وانعكاسه 
على الذهن الفطرى الكادح ويقول المؤلف يعمر 
المثل الشعبى عن الفقر بأنه الحرمان أو ضيق ذات 
اليد فيقول « أصلك فلوسك وجنفسك لبوسك » 
كذلك يحدد القيم البشرية تحديدا ماديا داخل 
المجتمعات الفردية ذات العلاقة الاجتماعية الفوقية 
فيقول ابن مين الى. محمول 8 ابن. اللى عندها مأكول 
وابن من اللى ماشى ؟ ابن اللى:ما عند. هاشى ؟ 

وفى فصل عن الحرية يذكن.المؤلف. الظروف الى 
أدت بهذا الشعب الى طرح هذا..المثل؛ فنيذهب الى 
أن مصبر تعرضصت للاستعمار دالانعزال عن الحرية 
ولكنه يسعى. لوضع قيمة لهنذا الوطن فيقول : 
.. «البطيخة ماتكبرش .الا فئ لبشتهاء كذلك يحاول 
المؤلف أن يستخرج بعد هذا الزوج الاشستراكية 
من المدل الشعبى وان كان :لا يوفق.فى. هذا تمام 
التوفيق » فيحاول. ٠١٠١‏ من مثل «. القفه الى لها 
ودنين يشسيلوها اتنين ٠.»‏ 


. أن يوضح التضامنء‎ ٠٠ 
وبايا...‎ ٠ غير أن هذا التضامن. ليس هو الاشتراكية‎ 
0 0 للمقاومة فى المثل الشسعبى فيقول أن التعيير هنا‎ 
1 لا بقتصر فقط :على مقاومة الاسنتيواد والاستعمار..‎ 


وانما يمتد أيضما الى مقاومة الذات نفسها , زيريد 
أن بكون الإنسان خيرا فيقول 2 الى بحفر حغرة 
بقع فيها » كذلك يتناول المؤلف فى كتنابه الغريه 
والقدر والحظ والبخت وقضية الموت وجِحا فى 
المثل الشعبى ٠‏ ٍ 

وبالرغم من المحاولة المبذولة تف مسار المثل 
الشعيى تقسيرا اجتماعيا فى هذا الكتاب استنادا 
الى نظرة اجتماعية الا أن النظسرة لم تكن من 
النضج الكافى بحيث يأتى التفسير تفسيرا سليما 
كما أن: نعض الأمثال المضروبة فيبعض الموضوعات 
تصلح أن تضرب .اوضوعات أخرى لا للموضوعات 
التى ضربت لها © ٠‏ وبرغم هذا نظل للكتاب أهمية 
كمحاولة مح دودة لدراسة جانب من تراآنا 
الشعبى ٠‏ ْ 
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اعتيارا هن شهر ا 8 أصبدت 
1 مجلة المسرح والسينما مجلتين لامجلة واحدة 
| الممسمرج تصدر فى الخامس عشر من كل 
شهر ٠‏ والسينما تصدر كل ثلاثة شهور ٠‏ 
.وانه لما يسعد مجلة « المسرح » أن يلتقى 
بها قرازها فى الخامس عشر .من هذا 
الشهر ٠‏ ؤكل شهر » وهى فى ثوب جديد ؛ 
. متضمنة العديد من المقالات والبحوث الهامة 
عن المسرح » بالاضافة: إلى. تغطيتها .الشاملة 
لكافة العروض المسرحية. الجديدة. ٠‏ ش 
زئيش التحرير : صلاح عبد الضبور 


لك 


ول 


نظمت الجمعية سلسلة من الندوات فى عدد من 
المجالات المننوعة فى اطار المأثورات الشسعبية 
الواسع وكانت هذه الندوات تدور حول التجارب 
التى قام بها بعض أعضاء الجمعية فى جمع التراأث 
الشعبى » بينما اتجه البعض الآخر الى تقديم 
الشبعبى » فى حين أنئجه البعض الآخر الى تقدم 
التنويه التعريف ببعض المراجع الفولكلورية ٠‏ 
| الدراسات : 1 

قدمت السيدة سووسن غاهر عرضا لدراسة 
قامت بها عن الوشم خاصة بالنسبة للأشكال 
الغنية التى يتضضمنها و « الموشيفات 6.المتكررة فيه 
وعملية الوشم نفسها ٠‏ ولا كان اهتمام السيدة 
سوسن عامر بالجانب الفنى ( التصويرى ) البحث 
من الموضوع ٠‏ فانها عرضت لتطور الأشسسبكال 
المستخدمة فى الوشم ( الطيور » الفرسان ٠٠١٠‏ ) 
فى العصور الوسيطة والحديثة ولدى المسلمين 
والمسيحيين وحاولت تنفسسير بعضها تفسيرا 
مباشرا ٠٠‏ .واهتمت بدراسة اللوحة التى يحتفظ 
بها كل من يقومون بتنفيذ عملية الوشم والألوان 
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المخعلفة التى ترسسم بها وكيف تتناقلها الأجيال 
66 الح ٠‏ ومما تجدر الاشارة اليه أن للسيدة 
سوسن عامر بحثا فى الموضوع نفسه سبق أن 
نشرته المحلة ٠‏ 

وقد حضر هذا العرض عدد من أعضاء الجمعية 
الذين رأوا أن الأسسساس الفنى للوشم لا قوم 
بالتفسير الكامل لهذه الممارسة ٠‏ ومن الضرورى 
الكشسف عن الأساس الاجتماعى للوشم 
وما يصاحيه من معتقدات شعبية ٠‏ ولقد ذكر 
الاستاذ عثمان خضر أن تجربته فى النوبة قد 
كشسفت عن تراث خصب حول الوشم يمكن أن 
تفرد له دراسة خاصة , ووعد بالتنسيق مع 
السيدة سوسن عامصر فى دراسة الموضوع ٠‏ 


ب ه جمع التراث الشعبى : 

اسستمعت الجمعية فى احدى أمسياتها الى 
اسطوانة الموسيقى والأغسانى السعبية المصرية 
التى أعدتها وزارة الثقافة ٠‏ وقد قام بتقديمها 
السيد اميل عازر عضو الجمعية والذى صاحب 
الخبير الرومانى 'نميرنق الكسندرو فى رحلات الجمع 
الواسعة التى قام بها لاعداد المادة ٠‏ وقد أفاض 
السيد اميل عازر فى شرح ظروف جمع المادةالخام 
والصعاب الادارية التى واجهها والأسس التى نم 
عليها انتقاء مادة الاسطوانة ٠‏ 

وعدير بالتسجيل هنا أن مجلة « الفئثون 
اتشعيحة » قد عنيت يبهذا الموضوع فى أعداد 
سابقة ولقد أبديت بعض ملاحظات وبخاصة من 


الأستاذين سلعمان جميل والدكتور بوسف ششعوقفىي 


وى ملاحظات تنصل بأصالة المادة والأسسس التى 
قامت على 'نمييزها ٠‏ 

هج دعرضص الأإستاذ / توفيق حنا فى ندوة 
أخرى لانطباعاته عن ظاهرة الزار ء وبخاصة لأنه 
حاول التعرف على تلك الظاهرة فى الصعيد الأعلى 
وجمع بالفعل بعض الأغانى المصاحبة للزار ٠‏ وكان 
ذلك مدعاة لاهتمامه بتنوع الظاهرة بين أقاليم 
مصر المختلفة ٠‏ وأدى هذا الى مناقشة أصل الزار 

وقد مال هو الى القول بقدم هذه الظاهرة 
من مدى تغلغلها فى وجدان بعض الجماعات فى 


مضر وما تعبر عنه من وظائف نفسية واجتماعية٠‏ 


:وانتقد الدرامسات التى تناولت الزار ثناولا 


هوي واتصلت الجمعية بنفر من العاملين فى 
جمع التراث الشعبى بمدينة دمنهور اذ نمى الى 
علم الجمعية أن هناك بعض الطلبة يقومون بجمع 
المأثورات الشعبية بدمنهور نحت رعاية الأب 
.بولس بولس * 

وقد وضح الأب بولس أن بداية اهتمامهم 
بالفولكلور أنت نتيجة لتوحيه من الاستأذ بحيى 
حقى فى احدى محاضراثة بدمنهور فى صيف 
عندما كان يشير الى ضرورة اهتمام الأديب 
ل وبخاصة الاقليمى ‏ بتراثه الشعبى باعتبار أن 
ذلك التراث هو منبع أصالة الأديب ونتج عن ذلك 
.أن كلف الأب بولس بعض الدارسينل بجمسع 
الحكايات والأمثال والفوازير والأغانى أثناء 
. تجوالهم فى القرى ٠‏ 


ولقد تم هذا اللقاء على مرنين أعقبتهما زيارة 


قدم الدكتور محمد الجوهرى كتاب «الفولكلور 
المصرى » للمستشرق الألمائى فنكلر 2 وقال ان 
ذلك الكتاب يعد معلما بارزا فى دراسة انثتراث 
الشعبى المصرى وانه لو قيض للمؤلفه الحياة لكان , 
قد أحدث تطورا ملموسا فى الدراسات 
الفولكلورية المصرية ٠‏ اذ قام ذلك المستشرق 
الشاب برحلة ميدانية عام 1555 الى مصر تنجول 
فيها بين أقاليمها مصعدا مع النيل حتى الصعيد 
الأعلى وضاريا فى الصحراء شرقا وغربا ' وكان 
كتابه هذا بعض نتائج دراسته . وقد استفاد 
المؤلف من التقدم الذى أحرزه علم الفولكلور اذ 
ذاك فى النهسج والوسسائل وفى النظريات 
والاتحاهات ٠‏ فاستخدم الأسس التى استعملت 
اذ ذاك فى جمع المادة لأطلس أورنا الفولكلورى 
محاولا تطبيقها ونطويعها للمادة المصرية متتبعا 
انتشار المواد التى جمعهيا فى شتى الاقاليم 
والمناطق ٠‏ ثم قام بمحاولة ممتازة لتحديد المناطق 
الثقافية فى مصر معتمدا على تحليل الظواهر 
اللغوية والتكنولوحية السائدة ٠‏ 


وقد عرض الدكقور الجوهرى مثالا للعمل 
الدقيق الذى قام' به ذلك الشاب الألمانى فعرض 
بالفانوس السحرى صورا! لتنماذج المحراث 'التى 
صورها المؤلف ليوضح من خلالها أنماط المحراث 
وليكشف من خلال التغير فى نمطها واختلافات 
مصطلحات أحزائها انتقالنا هن منطقة ثقافية الى 
أخرى ٠‏ 

أما الدكتور حسئى الشامى فقد اختار أن يعرض 
كتاب طومسون « تصئيف الحكايات الشعبية » 


:'قامت بها الجمعية لدمنهور لاستطلاع عمل هذه 
المجموعة فى الميدان نفسه ٠‏ وقد آأثمر هذا اللقاء 
.اتلك الزيارة تبادل الخبرة وتوضيح بعض المبادىء 
.:الأولية فى جمع المادة الفولكلورية وطريقة تدوين 
“النخصوص * 

ونهتم الجمعية بمداومة الاتصال بثلك المجموعة 
“ا لمسته من حماس لديها » وتحقيقا لغرض الجمعية 
الأساسى فى تجميع هواة التراث الشعبى وربطهم 
:فى هيئة واحدة 'ننظم جهودهم ونغذيها بمزيد من 
ب الخبرة والمفاهيم العلمية السليمة ٠‏ 


وفضلا عن أهمية الكتاب وأنه يتخذ مرجعا فى 

1 أنحاء العالم للاسترشاد به فى تصنيف الحكاياتث 
ودراستها فائنا فى مصر نحتاج فى الدرجة الأزلى 
لعرئة طرق تنظيم المادة وترتيبها فبدؤون ذلك 
تنتعذر معرفة ما حمعئناه ودراسته . 


وقد عرض الدكتور الشسامى لنبذة. عن, تاريخ 
الاهتمام بتصئيف المادة الفولكلورية ‏ والنجاح.فى 
التوصل الى تصئيف مرض من نصيب الحكايات 
الشعبية ‏ وأشار الى محاولة دانتى أدن» السبابقة 


لحيل 


ألم قيام ستيت طوهسون باكماليا فى كتاب ١‏ أغاط 
الحكايات الشعسية » لم عودتة لتصتيف تفصملى 
أدق فى كتاب « فهسرسس الوحدات الأساسية 
( المونتيفات ) للحكايات الشعبية » ٠‏ ووضصح 
طر بقة ترقيمه للأنمساط ثم مايدخل نحتيا من 
وحدات أسرماسية ٠‏ وضرب على ذلك أمثلة وبين 
كيفية استخراجها وكيفية وضع متشابهات لها 
من التراث الشعبى المصرى .. 


وقام الاستاذ عبد الحميد <واس بتقديم المدخل 
النظرى لكتاب: سوكولوث عن قضبايا الفولكلور 
وناربخه فوضح أهمية المسائل التى يثيرها الكتاب 
مثل مشكلة الجهل باسم مؤلف الثراث الشعبى 
ومسألة اعتبار المأثورات الشعبية تراثا فنيا أم 
انلها تخرج عن دائرتنه الفنية ٠‏ ثم مسألة المدارس 
الفنية والأساليب المتنوعة فى الأداء وما اذا كانت 
وسيلة الارنجال ثنافيها ٠‏ 


ثم نوه بالطريقة الرائعة التى عرض بها المؤلف 
لتطور الدراسات الفولكلورية وقال ان الأاؤلف 
ركز على . تأريخ الدزراسات الروسية. الا أنه .ربط 
ذلك التتأريخ ربطا دقيقا بتطور الدراسات 
والمدارس. فى العالم. كله ٠‏ وتتيع المؤلف بواكير 
الدراسات . ومجساولات الجمع على. أيدى الهواة 
والرحالة الأجانب والمحليين .الى أن تنجمع تلك 
الاحتمامات زتنتظم0 فى ثيار. مايسمى بالحركة 
الرومانسية وما واكبهسا من حركات قومية ثم 
ظهور مدرسة.الاستعارة أو الانتشار ثم ماعرف 
باسم المدرسبة الانثروبولوحية 
التاريخية 3 


1 والمدرسة 


لقد أبرز المؤلف بعض الجهوه الفردية لمن 
ينتمون الى المدرسة التاريخية وكيف حاول 
بعضهم أن' يصنع علما للدراسات الشعرية معتمدا 
على التحليل التاريخى. والجمال لأشكال الشعر ٠‏ 
ثم ظهرت..المدرسة التاريخية. الجغرافية كبخاولة 
لسد الثغرات التى كانت تقع يهنا المدارس 
“السابقة الا.أن. قصوزها عن | بعاب الظاهرة 
الفولكلورية فئَ إطارها ل كان واضحا 
ودكان الانجاه الى الأخد بالنظزية الجدلية 
الاشتراكية هو أكيبالن الانبحاهات فى دراسسة 
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الغو لكلور ف نظر المؤلف وأكثرهصط ١‏ اسستفادة 
بمعحصلة تطور تلك المدارس جميعا ٠‏ 


برنامج الجمعية المقبل : 


تعتزم الجمعية فى المرحلة المقبلة مواصلة 
--يودها فى عرض محاولات أعضائها ومجهودا نهم 
فى جمع نراثنا المصرى ودراستة ٠‏ ولذا قانه 
يجرى اعداد دورة بر نامجها القادم والمجلة ماثلة 
للطبع ٠‏ وسسوف تستمع فى هذه الدورة الأسماخ 
أحود درسى والدكتورة علياء شكرى والدكتورة 
بيلة ابراهيح ٠‏ كما أنها تحرص على أن تستفيد 
بخيرات الأسائذة والمشخصصين الذين لم سخلوا 
على الشباب بتأبيدهم وعوثلهم وعلى رأس هؤلاء 
الدذكةور عد الحوياد بوسسى والاستاذ رشدى صماليح 
اللذين يرعيان الجمعية بتوجيههما المباشر 


الأمثال العامية فى مصر : 


تتابع كلية الآداب بجامعة القاهرة جهودها فى 
جمع التراث الشعبى ودراسته ٠‏ ومن هذه الخوود 
البحث الذى نهض بتبعاته الدارس ابراهيم أحوك 
العزب شعلان وعنوانه « الأمثال العامية فى 
مصر » وهو البحث الذى ينتظر الحكم العلمى عليه 
فى اطار الدراسات العليا يقسم اللغة العربية 
بكلية الآدإب وهذا البحث الجامعى يتناول من 
وابين تناول الدارس فيهما جوانب الآمثال المختلفة ٠‏ 
وقد خصص الفصل الأول من البناب الأول 
لنتعسن دقفب الشسل متشبعسا تعر يفاثه المخشلفة 7 
وأشكاله .المتعددة عند العدناء والمحدثين من العرب 
وغير العرب .. فوقف عند شكل المثل كما 
عرفه لغويو.العرب وادباؤعم . » كها اهتم بابراز 
آراء الدارسين الاوربيين والمستشرقين ٠‏ 8 
من هذا الفصل_ الى فصل .ثان خصصه للتفريق 
ديل المثق بمعناه العلمى الذى حدده فى الفصل 
السابق وبين الحكمة ٠٠‏ كما انه انتبه الى. مايميز 
المثل العسامي الذى يشيع بين الطبقات الشعبية 
العريضة' عن المثل الذى يتوسل باللغة الفصيحة 


| الشعبى وفرق ربينه, وبين غيره هن . الانماط التى ٠‏ 


تشترك معه :فى الثيسكل او المضصمون ان ,بلتفت الى 


وظيفة المثل وما بمكن ان يؤديه المثل الشعبى من 
وظائف اخلاقية واجتماعية وثقافية ٠»‏ فتناولها 
بالبحث والدراسة والتعليق مستفيدا من 
ملاحظاته المبدانية ومادنه التى جيعها من 'افواه 
الناس وما استخرجه من مجموعات الامثال 
الشعبية قديمها وحديثها ثم خلص من هذا الفصل 
الى فصل رابع وقفه على الظواهر اللغوية فى 
المثل , ودرس فيه ما يتميز به المثل من خصائص 
لغوبة كأعتماده على لغة الحديث اليومى وم! يمكن 
ان بكون لذلك من دلالات نفسية واجتماعية 
وفئية . واهتم أيضا بالملامح الأساسية التى قد 
نظهر فىبعض الأمثال الذى يتوسل باللغة الفصيحة 
على الحوار بن شخصين امعانا فى اكساب التجربة 
التى بعبر عنها المثل .بعدا دراميا وعمقا انسانيا 
وغبر ذلك 3 


وانتقل الدارس بعد ذلك الى الباب الثانى الذى 
خصصه للاطار الثقافى الذى يعد الوعاء الذى 
بحتوى هذه الامثال باعتبارها تعبيرا فنيا عن 
نجارب انسسانية فى لحظات ومواقف معينة يلخصها 
المثل الشعبى ٠٠‏ فعقد الفصل الأول من هذا الباب 
للحديث عن الدلالات التى يمكن ان تستشف من 
خلال الامثال الشعبية وتتناول جانبا من جوانب 
حياة 'الشعب » فتحدث فى هذا الفصل عن العلاقة 
بين الشعب والحكام , والفوارق الاجتماعية بين 
الطيقات ٠‏ وتصور الناس لفكرة العدل ء والفقر 
والغنى وحب الوطن ٠٠٠‏ الخ + وخصص الفصل 
الثفانى للاسرة فى المجتمع المصرى والعلاقات 
المختلفة النى تدور فى اطارها باعتبارها خلبية 
صغيرة فى المجتمع »© فتعرض للعنلاقات 
الاجتماعية التى تربط افراد الاسرة 2 الزوخ 
والزوجة والأبناء , والأخوة , والأقارب 
والأصدقاء ٠٠‏ ولمفهوم الزواج ٠‏ والنسب والأضل 
وغير ذلك مما تكشف عنه الأمثال الشعبية بدقة 
وصدق كالعكاس. مباشر للتجارب التى 'يمن بها 
الانسان طوال حياتنه , وللمواقف التى يواجهها 


' أثناء ممارسته لعلاقاته اليومية فى العمل واللهو ٠2‏ 


وغيره 3 


وكان لاند للدارس أن يلتفت للجائب الباينى : 


. فى الأمثال الشعبية التى يدرسها فخصص ,الفصل 


الثالثك لانعكاس التصورات الدينية والمعتقدات 
الشعبية على تجارب الناس وحياتهم وتعبيرهم عن 
هذه المعتقدات فدرس تصور الئاس للأنبياء عليهم 
السلام والا"ولياء والجئة والنار والشياطين والجن 
وفكرة الخير والشر والثواب والعقاب ٠١‏ الخ ٠‏ 
وأما الفصل الرابم فقد وقفه على مفاهيم 
التربية والتعليم كما يبدل علبها المثل الشسعبى 
وكيف ينظر التجتمع الى المعلم والى طالب العلم 
والى العلم نفسه ٠‏ كما أن الدارس اهتم بالقلاح 


المصرى باعتباره يمثل الجانب الأكبر من الشعب 
المصرى و باعتباره منتجا لكتير من الأمثلة الشعبية 


التى ترتبط بحياته فى الحقل » ومواسم الزراعة 
والحصاد : والظواه صر المختلفة التي 'تحيط يحياته, 
والأشكال المتعددة النى تأخذها علاقاته الاجتماعية 
فى القرية الى لاشك تختلف عن مثيلاتها فى 
مجتمعات المدينة 6 


و بعد الفصلان السادس والسابع اللذان 
خصصهما الدارس للأمثال الشسعبية الخاصة 
بالعمل وأسلوبه والمهن والطوائف والأمثأل الدالة 
عليها من الفصول الهسامة.فى الدراسة اذ 'تتبع : 
الدارس فيهما أشكال العمل والمهن المختلفة وتأثير 
ذلك على شكل المثلْ وأسلوبه مما يعكس ل. فى 
الحقيقة ‏ فهم الساحث لوظيفة المثل وخصائصه 
العامة ولاشك أن الفصل الثامن الذى عقده 


ش الدارس للأمثال الدالة على حرف المال والتحارة 


مكملا للفصلين السسابقين اذ يشكل معهما وحعدة 
متكاملة ويكملون معا تصور الدارس لعمله الذى 
دذل فيه حهدا لابد من الاشادة به ونقديره وقد 


خام الدارس بحثه بتلخيص للنتائج التى إنتهى 


اليها وشفع ذلك بمراجعه ومصادره التى اعتيد 


عليها فى دراسئهة 5 


كما أن الدازس قد خصص الجزء الثانى من 
البحث لدرانسنة مجمؤعات الأمثال العامية 'التى 
صدرت ف العصر الحديث مندذ مجموعة شرف الدين 


ابن أسف فى أوائل القرن 1١8‏ حتئ مجموعة يوحنا 
:أسنئة ١95‏ ء ولمجموعة الأمثال التى جمعها وبنى 


عليها دراسته ٠‏ 1 
عبام الحميد حواس 00 


عقعط1ة طلتعط5-اق كعصدصة ععلصلط أوة12 لعامم عط 
لآتطء عقلناممم كممتكصعم مطه توممعمة 21-5 نط 
عط دستداجعة لصة رمملءملععوعل آله 1ه دعتتوع 5ممعم 
عكئا اوعه! كه تزلنذد عطا ص وعصتقع عدعط أه أأعصعط 

0 مله ستع مما علآه؟ غه عع دعسالما عط سه 


-اتلاة 5ع أالاعة عمو أاعن قط وسطقطد #مطليية ع1 
.كمع ص تسوعء أوعو! مغ عاج 


-طتام عاموط معتالامصة وسعاوعء 2150 أكسسةة لعسراق 
لنامتسطة ]1 نؤط مععنامم 2963 صا كداعطاعدظ صذ لعطنا 
طعنتط؟ < لملطود8 صذ ععملءلاه » : لعاعغقسة 3غؤ6:-اة 
لقة 5صه10لده علام؟ 1و15 ده أطعئا ولمعط) 
«ملتااعها عتأقسئط لطة ععسطوئعغئ]! علآه؟ 5ه لزلمغقلط عط 
لسة مأوة طاغمط وععصمل ردع[جتام ,لإغع0م روعلة1 واد 
.وؤستاعة أوعتضمدعط اسه امستتسصسوء 


ولسنطةءط1 وأتطة1]1 ,1822 وودتزلهصة علتازء1 مدددك1 
ملام عتأقةأقتتاطامة عط آه بإتزمؤة عكئا عط1' » : ع[ممط 
-ع1نا علله؟ كه نوكين علالكة ةمقرم د ذل اعتطم د ووعء 
-150 معة:135 عط امه عوطوعق عل 1ه عوط د5ع تمق 
المت 101211 


عتمم نعط ملعتل فقط مصتطةءط1 ما[أطولة .1 
عط ,تعأدرقط أذغلظ عطغ سآ .ونعاصمطك عععط) مغصا 
وعم ه12 01 تإطمهععومأط عطا 23118165 114110635 
0 ولاة)8112 1725 11 معط سه عنعغطط كلوعوع: 0ه 
لمعتده )قلط لعنوء أ )سمعطاية طتتم «رتطفصممموآء 165 
تددو ه كه "إنادةعوماط فط وعدقتهدت فطةى ‏ ,قصورع 
ءثلإآقضة 0غ ده وممع لمة لعه؟ عمفمسحعكل عأزومط 
-10 عط عط عسمكوماء0غهم دعساو امعستسدمعم عط 
حل تتقدصط©” عصكك1 01 0165 عغط) عسلاعءء 0م ,لإطمرومع 
.5 1لقع205 < وعط تاك كاعد عطة سه سسمسخداط 


01 ملأتعمم وع1قت عطة موعاحرقتك لجروءءة غط؛ صل 
عط مط ممتقامي لسه علمء كاتعة ممنولط عط 
.غ1 0غ نزو 15 سياه غعامة عتدسداد1 


للاع010 21111101655 عط وتعأامقطك تاعلط عط سآ 

0 16 عع قلاع 2215023 جطرمء 8 عسأسقيل دده 5علة 

أه 0118م صممن ووعننة لوأععمة عسترودا[ دع نتطوع11! 
.قعأم10 لفتفصعع لسة ععقصطذ و(مضقط عط رموع14 


لعتسطقطه 1 أعمم و8296 العسسظ مواتره1 ووتقة 
لإادهدماتطم عط » : عاأممط 5ثقسهمئة نط4 سنتطعءط1 
عتادتلوءء لهلء50 هه 15 طعتطم < وطية؟ه2م عآآه؟ 5ه 
1ه 10876 طالب اعمتععصمء وستتمتعممط كه عند 
-1210 طعناة ]0 غسنوععة تعلط ج لمه «وتطملمعك؟ نمه 
عله ق2عم ك1آآه؟ كتامتطو1-ل 71 عط 0غ لعغنا ماكح ومع 
.< قطن > وتاج 


هق » عط مذ لمعاعتآطيام ععمتضدعع عا عللمئ صا ومعسمم 
معام لمعتمعط1' » : اعلأقسة عكتلخوء) ”مع سمط لتم 
ووعم)5 [مأععمة 1235 ع1 ,معلون) 01 عستمدعقله « والدز 
عنم عط تزلتنه أمط كل « تإدودع عط » أقطا غمه1 عله يزه 
-معاصا عط ووآج غباط نزممغة لضة وتسموعك طوعق 0غ علن[1 
مقطهكة سحقق لمسطة امه أمعءتتمعغط) مغ ممؤعسل 
«طنام غوزطد8 لقصسطق روط عأعامة سه دعجاع قت لعسر 
: 16)ة عط تعلسد ناته معتدت تسممعطفدله مز لعطودنا 
هأ « صمليا5 عط مذ دقدهد عده أتنهة لسمدكتامطة عم0 » 
عط مذ ععمهل علاه؟ غه كاعمنة معكلة) مومعلاع عفطة باعتطو 

نوعلم ولو تزأعنامططواعم 


25011 811 1011-10 


عط كه تإعلامتاة 2 وععلهمم 1883925 لتسدط اعطق 
8 لاعط طعتطه « ؤعلءه5 تزرعموع.ا علآه8 » 01 الجتاعهة 
5 021 5/35 عقعط) 1ه عه29 .5تهمتطوهد 01 دعلرعو 
0ه [اعن50 عط" .فعسثة صده55ة5 صردل812 رط 
قصة عتقتتصط كلاه سمضفمزع8 آه عدتل ه مغ لعممئوز] 
هته ععتضان كه بإسكتمتلة عل عوط لم ممعم علروة 
عط اعتسةدرسمءءة مط رمعم [نسظة ترط 0عع ممما 
عط صآة معن لصوععلة عقعاطل1 أرعمد ولسمسس1 
.فمتام ممتاءع لاك عللس وثرعمدا 


«عد2» كه أعو زطسة فط طكاب غلدمك مممدا8 عتلوع1" 

ترط عاموط عممالاه5 سحناميرع8 .تممتصعة #عطاممة هآ 

عط نصط 0ع جعلزة؟ مذ عأعمتط اقتلمامع 02 بمسوعن 

-22997)-21 لعتسقطه]8 .2 نؤط الععسل ممما مه وعاعمع 
121 


50" أع1معدع2م تتسقطق-[ه سدمدك .12 
.« قع[2؟ ع1آه2 آذه صمقدء111ة5ة1) » : عأممط 


اموط ونده[وءع50 لأ عله 112125 لتتسدك1 اعلطة 


رقطءاطهعم سه زعمأوتط عممككلآه؟ أتمطع 


22305 2 لقم فط بمس!اوعع تننج عندم1ءل1اه0آ عط سآ 

0 ركامة 1ه التعه1 عط غ3 وعتليدد «تعطوتط ده 

معاد امروظ صذ وطعنع مم عمقاد غده6ة تاتون علدنا 
مط انقط5 طوعقدلة ففسطة سنتطمةطآ1 و5 


15241 10111.01 
دع وعاموط ستماعةه ةن تإولامية 2 5ل متعأصفطك قلط 
.ه1110 غتمطة لعطمتاطهم زلنموء 


لاه » هه عاممط ه وبوعأناء2 أوسيكقة لقسطة 
'(ط صعاع ته « وونتفسودة أه مععلاتطت عط أ ' معسدن 


1 88 منرونة عطتاتاجرة تزإقحم زه عقطقطء 
ت1ملقتتطمه 6ط 2 امع نامقطة ععطتامق 


6 غ3 عططنتا عصرمة رتقطة دععم ه56 7111 16 

ع أقنتمط 2011106 ,لامتتاخطعه 1961 فطخ 2ه 2210016 

رعأقتتحط 060طاقع2 مطمعظ عدعقطو جم ص1 لعسزوع 

6 201113 3 عأقتتطط طأقطاة غأجع1 قطة 

20112 168 ع لتمتواع2 مدنت عطردوع قط هه عالط 
0 م1 


مأ أمع دز مستقط؟ عونت مععطمه مم 1م10 8011 
عط ,موعاتكة 202 قم .وعتعسطم قحه عومنتتظا 
-6650520 201 16281 18 عأقتتصر عناماع2011 2ه ركه 
01 0105686 116 ققط ذأعف .قأقتطجومع 
151 02162131 اأتعاعطة 02 قخصمم يام 2ه 


01 8621011517 بعستعتصتطغ عمج مأمتمم1ع11ه*8 
70 8111656 1 م76 01 ققوة عمأعوام 
6837 20168 701260 ملصوذة 0 مع1معستمم طخت 
6 طقء قلطا 8قوقطمعط .انامقطج لبه هوه 05 
ماع61 هط 2ه مهن فط تروط 16د تلائمة؟ 
22100 


175011-55 
5سأؤدم1 "مسامولام 


0 قتتاتولام ,نتوطأستسمه قنط 0 عنودز عط معز 

كتعطا هه أدكدمق: كتسسمس 0علمعدقة وعقط لتر ووعمق8 

متشغط) مص برع وععطه عصناعطد وامطاج عط م وجوج 
الأطوتسلاة 600 05 ععنعوعدم عطا صا وعجاعة 


125 112 761568 520248060105 عووطصصرمء. تإعط]" 
طعد5 .هالة 5غ علس قممع ننه لعسقطمة8 أعطادرهءط أه 
خن وسمتعده1 كمستواام كه تحمس[ نو[ء010 مه دعوروم 
6 05 "إلطقلط علقعمة لهة رقععة111؟ سمقموع8 أله 
أععتلل قلط لسة اعتسقطملةة 08 5طضمغ امه وطنوع1 
8 ه286 537 تإعطا طعتط؟ مدسلتمة5 تصعلمعودعل 
0 1116 كتلاه 0غ ه151 5ه ووملك1 تروط 


1011-0185 101011 


العستمطه ]1 سملة لمسططة بتعاأمقطء دتلك مآ 

825 ألمة ذلءم 3م2675 08 لصلامع ه ومأقط 
هة ك5زهعاعنة واأعامرط 1 .ععرولعلاه؟ طتلى لعستععسمء 
,28 برط لع نوأعمدم ع0 د18 بوط دعوصدة كلأه؟ جره ع2:061 
و« 168209 مقسسسط؟ »> صذ لعتعتمقء “«تعطمكة مساق 


813 أعلطهق ,2 وووزاهمة وكلة ملظ ,عستمدومهم معلوم 


0 11"68تأ 3 آتتتتقتط 011125 8150 8218165 2180 ,ختتا10 
م6" 02 ملماع0116» عننة" به خة عاطتتقمط عختطى 
أت لققة ططمة متو[عء 20[ 


مم8 مط «متعطقة لمتسقط 15 القط تطغ عط 
كقطا دوو عتختطتطعة 00818 متشتامععة ‏ 3.10 
عند 8اأطتطعتة ومعطا عدمصة تعتط 0‏ .7خ 2ا00 
لاون « 00[98تطهقطط > قطة فاأفقطوة 02 قمعتطتأمعوع 
قمطاماه نمع لعقنا بوأسصتقمم وأععاقوط مساوم 
185 فط مغ عاعوط عسلاقة عسادعمط 
عصستطممء 0 2206615 طغختم 21160 15 لأاقط 8ط" 
غ6 قح أهقامم روتعصصفط ,قل أقتطة هة طعتاع 
,608 0888 رقع822ة1 ,رقتقء50 38 577611 38 811101118 
-تسطقطدذ لومتقتم قصة قعاناه17 7زم رقتصتصسة 
تم 


مه بموة مغ تزعئامدم تاعصماءعة عط 15 غ1 

قط م 7167 3 لاعتو جاعم قمموع فط كته 
آه قاع85826 1 عستغسوقعممع" مصمتاءع0011 2206 
1210 طغتم معهم ممما م5 قطه2580181 12011 


51 1*01-11-015 
م5 
1 عواقوعمةا أععطلق 


بوط لعنوامصة ل" 


مققصنة طحلة سحققة لمسطةلمة . 


عو لعلزه"7 م2 اأعسساه© 1هصطم اه صطماه1 1186 
-ه 1954 هذ «متغمسداهه2م 2 عنقا عأقتتلك 
ستتصد 0 #ممتقوطم قطن هع عتقتتمط عه 1كا[20 قسصتسة 
ممعامجهة معوط ققط كخقطة «ملكئقهةمة لمعاه 
لوم تمقطوم 91ره 2ه ققععملام 216 طونامعطا 
طعتط7؟ توممعطةمطمم له ووزقطة فط هممعلةة 1 
1أ77 38 ,أقة2 قط طكتم؟ أموععطم عط مأمعصطدم0 
مدوم وستهساممة عوصقط 02 عقطة فط قة 
1.ة7تللتقتططامه *01 عنانة 1157م ع تأاوع 01 


معطا تقطا تكامطة معقط معت0تطع متعلملة 

و طعت وق عمد هذ واتستتصصمه قط 2ه غ1مط 
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